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)5780( باب في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَقَضْل مَنْ أَحْصَامًا  حديث رقم‎ - )١( 


انرا 


قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء الثاني والأربعين 
من شرح «صحيح الإمام مسلم المسمّى «البحر المحيط الثخاج في 
شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج كأَنْبُ يوم الجمعة من شهر 
رجب (۳۳/۷/۱۸٤۱ھ).‏ 


(۲) - (بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالّى» وَفْضْل مَنْ أَحْصَاهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )101717/( ]31‏ (حَدَنَنَا عَمُرّو النَاقِد وَرُمَيْرْ بُ حَرْبٍء وَابْنْ أبي 
مر جَفيعاً حن سُنْيَاوت وَاللْفْظ ِعَمْرو - حَدَنَنَا سيان بر E‏ بي 
الزنادء عَنِ الأمُرَج» عَنْ بي هرَيْرَةٌ عنِ الي ككل قَالَ: «لله يِسْعَة0'' وَتِسْعُونَ 
اما مَنْ حَفِظَهًا دَخَلَ الْجَنَهء وَإِنَّ الله ونْرٌ يُحِبّ الْوثْرَه, وَفِي رِوَايَةٍ ابن بي 
عُمَرّ: «مَنْ أَخْصَامًا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قبل 
بابين. 

۲ (رْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ» تقدّم قبل باب. 

۳ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَء ثم 
المكيئ» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (سفْيَانُ بْنْ عييتَة الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

- (أَبُو الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدني» تقدّم وا 


)١(‏ وفى نسخة: (إن لله تسعة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر » والدعاء . والتوبة 
١‏ (الأَمْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
۷ - (أَبُو هْرَيْرَة وه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعئ» وأنه مما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي 
هريرة وه وفيه أبو هريرة طب رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبى الرّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان» وفى رواية للبخاريٌ: «قال: حفظناه 
.اين الاد عن الأعرج». قال في «الفتح»: قوله: «حففظناه من أبي 
الزناد»: فى رواية الحميدي فى «مسنده»: «عن سفيان» حدّثنا أبو الزناد»» وكذا 
أخر جه بوك في «المستخرج» من طريقه. 
(عَنِ الأفرّج) عبد الرحمن بن هُرْمُز (عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ لني يله) وفي 
رواية للبخاريّ: «عن أبي هريرة رواية قال». قال في «الفتح» : قوله: «رواية» : 
في رواية الحميدي: قال رسول الله يِه وللبخاريّ في «التوحيد» من رواية 
ا عن أبي الزناد بسنده: «أن رسول الله ئل ل ووقع عند الدارقطنيٌ 
في «غترائب مالك» من رواية عبد الملك بن يحيى بن بكير» عن أبيه» عن ابن 
وهب» عن مالك بالسند المذكورء عن النبئ بي قال: «قال الله كك : لى تسعة 
وتنحون اسما 1 ۰ 
(قَالَ: «لله) خبر مقدّم لقوله: (تِسْعَةٌ وَيَسْعُونَ) وفي بعض النسخ: إن لله 
تسعة وتسعين» (اسّما) قال في «الفتح»: كذا في معظم الروايات بالنصب على 
التمييز» وحَكى السهيلي أنه روى بالجرّء وخرّجه على لغة من يجعل الإعراب 
في النون» ويُّلزم الجمع الياء» فيقول: كم سنيئك برفع النون» وعددثٌ سنيتك 
بالنصب» وكم مَرٌ من سنينك بكسر اا ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 
E‏ وني EE‏ ةا رسيس 
کسر النون» فعلامة النصب في فتح النون» وخذف التنوين؛ 


)٩۷۸٥( باب في أَسْمَاءٍ الل تَعَالَى» وَفْضْلٍ مَنْ أَحْصَّامًا - حديث رقم‎  )١( 
لأجل الإضافة. انتهى'''؛ أي: لإضافة «تسعة» إلى «اسم».‎ 
1 : , 

مائة إلا واجدا» برفع «مائة»» ونصّبه 
على البدل فى الروايتين؛ يعنى: رواية: «لله تسعة وتسعون»» ورواية: «إن لله 
ا زت 1 

وقوله: «إلا واحداً» هكذا في رواية مسلم بالتذكير» ووقع عند البخاريّ 
بلفظ «واحدة» بالتأنيث» فقال: فقال ابن بطال: كذا وقع هناء ولا يجوز في 
العربية» قال: ووقع في رواية شعيب في «الاعتصام»: «إلا واحداً» بالتذكير» 
وهو الصواب. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: كذا قال» وليست الرواية المذكورة فى 
«الاعتصام» بل في «التوحيد»» وليست الرواية التي هنا خطأء بل وَجَهوهاء 0 
وقع في رواية الحميديّ هنا: «مائة غير واحد» بالتذكير أيضاًء وخُحرّج التأنيث 
على إرادة التسمية» وقال السهيلي: بل أنّثْ الاسم؛ لأنه كلمة» واحتّجٌ بقول 
سيبويه: الكلمة: اسمء أو فعل» أو حرف» فسمّى الاسم كلمة» وقال ابن 
مالك: أنث باعتبار معنى التسمية» أو الصفة» أو الكلمة. 

وقد اختلف العلماء فى حكمة قوله: «مائة إلا واحداً» بعد قوله: «تسعة 
ونون اسما :قبل تدقع الالعانن يندم وسين راط ف يالاد 
والنقصان» وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

(مَنْ حَفِظَهًا) قال فى «العمدة»: المراد بالحفظ: القراءة بظهر القلب» 
فيكون كناية عن التكرار؛ لأن الحفظ يستلزم التكرارء وقيل: معناه: العمل بهاء 
والطاعة بمعنى كل اسم منهاء والإيمان بهاء ومعنى الرواية الأخرى: «من 
أحصاها»: عدّها فى الدعاء بهاء وقيل: أحسنّ المراعاة لهاء والمحافظة على ما 
تق aa‏ نيا وقيل: من أحصاها؛ أي: كرر مجموعها. انتهى”".. . 

وقال المناويّ : «من أحصاها»: حفظهاء أو أطاق القيام بحقّهاء أو 


.)551١( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٤۷٤/٠١ «الفتح»‎ )١( 
..79 7/577 «عمدة القاري» ۲۹/۲۳. (۳) «عمدة القاري»‎ )۲( 


53 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 

۸ 
عرفهاء أو أحاط بمعانيهاء أو عمل بمقتضاهاء بأن وَيْق بالرزق إذا قال: 
الرزاق مثلاأء وهكذاء وعدّها كلمة كلمة؛ ا وإخلاصاً. 

وقوه تة وتسعون ابيا لبن احص ها يدلول ذلك مر 
«أسألك بكلّ اسم سمّيتٌ به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك»» وإنما خضّها لأنها أشهرهاء أو 
أظهرها معنى» أو لتضمّنها معاني ما عداهاء أو لأن العدد زوج وفردء والفرد 
أفضل» ومتتهى الإفراد بلا تكرار تسعة وتسعونء أو لغير ذلك. انتهى'. 

وقال العلامة ابن القيّم ك#: قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً.. 
إلخ»» الكلام ج جملة واحدة» وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر 
مستقلء والمعنى: له أسماء متعددة» من شأنها أن من أحصاها دخل الجنةء 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مائة ا 
وقد أعدّهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم» ا لغير 


الجهادء وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. انتهى" . 


(دَخَلَ الْجَنَهَ) عبّر بالماضي تحقيقاً لوقوعه» وتنبيهاً على أنه وإن لم يقع 
فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة"". 

ون الله وِنْرٌ)؛ يعني 2 : أنه وأاحد» إلا شريك له» والوتر بكسر الواوء 
وفتحهاء وقرئ بهماء الوت) من الأعمال» وكثير من الطاعات» ولهذا 
جعل الله الصلوات خمساًء والطواف سبعاًء ودب التثليث في أكثر الأعمال» 
وخلق السكوات شا والأرضين دا وغير ذلك . 

وقال في «الفتح): قوله: «وإن الله وتر) يجوز ف فتح الواوء وكسرهاء 


والوتر: الفرد» ومعناه فى حى الله: أنه الواحد الذي لا ا ولا 
انقسام . 


.٠۷۷/١ (؟) «بدائع الفوائد»‎ .٤۷۸/۲ «فيض القدير»‎ )١( 
1 .۲۹/۲۳ و«عمدة القاري»‎ »485/١5 «الفتح»‎ )9( 
.۲۹/۲۳ «عمدة القاري»‎ )٤( 


)5786( بَابٌ في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى» وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم‎  )( 

وقوله: «يحب الوتر»: قال عياض: معناه أن للوتر في العدد فضلاً على 
الشفع في أسمائه؛ لكونه دالا على الوحدانية في صفاته. 

وتَعْقّبِ بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لَمَا تعددت الأسماءء 
بل المراد: أن الله يحب الوتر من كل شىء» وإن تعدّدَ ما فيه الوتر» وقيل: هو 
منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية» واه على سبيل الإخلاص» وقيل: لأنه 
أمّر بالوتر في كثير من الأعمال» والطاعات» كما في الصلوات الخمس» ووتر 
الليل» وأعداد الطهارةء وتكفين الميت» وفي كثير من المخلوقات؛ كالسماوات 
والآرضن :اقيق مخضا 

وقال القرطبي 5: الظاهر أن الوتر هنا للجنس؛ إذ لا معهود جرى 
ذکره» حتى يحمل عليه» فيكون معناه: أنه وتر يحب كل وتر شَرَّعهء ومعنى 
محبته له: أنه أمّر به» وأثاب عليه» ويصلح ذلك العموم ما خلقه وتراً من 
مخلوقاته» أو معنى محبته له: أنه خصصه بذلك؛ لحكمة يعلمهاء ويَحْتمِل أن 
يريد بذلك وتراً بعينه» وإن لم يجر له ذكرء ثم اختَلّف هؤلاءء فقيل: المراد 
صلاة الوتر» وقيل: صلاة الجمعة» وقيل: يوم الجمعة» وقيل: يوم عرفة. 
وقيل: آدم» وقيل غير ذلك» قال: والأشبه ما تقدم من حَمْله على العموم» 
قال: ويظهر لي وجه آخرء وهو أن الوتر يراد به التوحيد» فيكون المعنى: 
أن الله فى ذاته وكماله» وأفعاله واحد» ويحب التوحيد؛ أي: أن يوحّحدء 
ويُعتَفّد شاد بالألوهية دون حََلّقه قلقم أول الحديث وآخرهء والله أعله"" . 

قال الحافظ: لعل من حَمّله على صلاة الوتر استند إلى حديث علي 5 : 
«إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة» ولكن رسول الله ية أوترء ثم قال: أوتروا يا 
أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر»» أخرجوه في السنن الأربعة» وصححه 
ابن خزيمة» واللفظ له» فعلى هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد؛ 
لتقدّم ذكر الوتر المأمور به» لكن لا يلزم أن يُحمل الحديث الآخر على هذاء 
بل العموم فيه أظهرء كما أن العموم في حديث على مُحْتَول أيضاً. 

[تنبيه]: قد طعن أبو زيد البلخيّ في صحة الخبرء بأن دخول الجنة ثبت 


(۱) «المفهم» 8/1 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 

م ا 
فى القرآن مشروطاً ببذل النفس والمالء فكيف يحصل بمجرد جفظ ألفاظ تَعَدّ 
7 أيسر مذّة؟ . 

قال الحافظ: وتَعُمّبِ بأن الشرط المذكور ليس مظرداًء ولا حطر فيهء 
بل قد تحصل الجنة بغير ذلك» كما ورد فى كثير من الأعمال غير الجهاد أن 
فاعله يدخله الجنةء وأما دعوى أن حفظها ا في أيسر مدة» فإنما يرد على 
من حَمّل الحفظ والإحصاء على معنى أن يسردّها عن ظهر قلب» فأما من أوّله 
على بعض الوجوه المتقدمةء فإنه يكون في غاية المشقّة» ويمكن الجواب عن 
الأول بأن الفضل واسعء قاله في «الفتح)20, وهو تعقّب جيّدء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي عُمَرَ: «مَنْ أَحْصَامَاه) بيّن به اختلاف شيوخه 
في لفظ الحديث» فرواه عمرو الناقد» وزهير بن حرب بلفظ: «من حفظها دخل 
الجنّةاء ورواه محمد بن يحيى بن أبى عمر بلفظ : «من أحصاها دخل الجتة»» 
وسيأتى البحث فى معنى الإحصاء ا فى المسألة الثالثة - إن شاء الله 
ال ٠‏ 1 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ظط هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲/ 1۷۸٥‏ و5787] (/771)» و(البخاري) في 
«الشروط» (777) و«الدعوات» )151١(‏ و«التوحيد» (۷۳۹۲)ء و(الترمذي) في 
«الدعوات» (601” و73008). و(النسائي) في «الكبرى» (597/54). و(ابن 
ماجه) فى «الدعاء» (7871)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (95657١)»ء‏ و(أحمد) 
فی «مسنده) ۷/7 و۷ و٩4‏ و). و(الطبرانن) فى «الأوسط» ("/ )٥‏ 
ون «مسند الشاميين» (٤/٦۳۸)ء‏ و(ابن حبّان) فى تھ «(A ‘Ag 86٠١0‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» 0)11/١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (177/6)» 


.)151١١( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٤۸۷ - 45/١5 «الفتح»‎ )١( 


(۲) - باب في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم (5746) 
و(تمّام) في «فوائده» (۱/ .)۲٠١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ۸٤‏ و١١/7”7)‏ 
وفي اشعب الإيمان» )١١5/١(‏ وفي «الاعتقاد» )٠١/١(‏ وفي «الأسماء 
والصفات» (ص٥)»‏ و(البغوي) في «شرح السّنّةَا 421701 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قد حقّق الحافظ كله طرق هذا الحديث» حيث قال 
بعد ذكر رواية ابن عيينة عن أبي الزناد» المذكورة هنا ما نصّه: 

هذا الحديث رواه عن الأعرج أيضاً موسى بن عقبة عند ابن ماجه» من 
رواية زهير بن محمد عنه» وسَرَّدٌَ الأسماء. 

ورواه عن أبي الزناد أيضاً شعيب بن أبي حمزة» كما عند البخاري في 
«الشروط» و«التوحيد»» وأخرجه الترمذيّ من رواية الوليد بن مسلم» عن 
شعيب» وسَرَدَ الأسماء» ومحمد بن عجلان» عند أبي عوانة» ومالك عند ابن 
خزيمة» والنسائئ» والدار قطني في «غرائب مالك»» وقال: صحيح عن مالك» 
وليس في «الموطأ» قَدْر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى» 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد» عند الدارقطنيئ» وأبو عوانة» ومحمد بن إسحاق» 
عند أحمد» وابن ماجه» وموسى بن عقبة» عند أبي نعيم» من رواية حفص بن 
ميسرة عنه . 

ورواه عن أبي هريرة أيضاً همام بن متبه» عند مسلم» وأحمد» ومحمد بن 
سبرين؛ عند مسلم» والترمذي» والطبراني في «الدعاء»» وجعفر الفريابي في 
«الذكر»» وأبو رافع» عند الترمذي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عند أحمدء 
وابن ماجه» وعطاء بن يسار» وسعيد المقبري» وسعيد بن المسيّب» وعبد الله بن 
شقيق» ومحمد بن جبير بن مطعم» والحسن البصريّ» أخرجها أبو نعيم بأسانيد 
عنهم» كلها ضعيفة» وعراك بن مالك عند البزار» لكن شك فيه. 

ورويناها في «جزء المعالي»» وفي «أمالي الجرفي» من طريقه بغير شكّ. 

ورواه عن النبي كه مع أبي هريرة: سلمان الفارسي» وابن عباس» وابن 
عمر» وعليّ» وكلها عند أبي نعيم أيضاً بأسانيد ضعيفة» وحديث عليّ في 
«طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السّلَمىَ» وحديث ابن عباس» وابن عمر 
معا في الجزء الثالث عو من «أمالي أبي القاسم بن بشران»» وفي «فوائد أبي 
عمر بن حيويه» انتقاء الدارقطني . 
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قال : هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه» وقد أطلق ابن عطية في 
«تفسيره» أنه تواتر عن أبى هريرة» فقال: فى سرد الأسماء نظرّء فإن بعضها 
ليس في القرآن» ولا في الحديث الصحيح» ولم يتواتر الحديث من أصلهء وإن 
خرّج في «الصحيح»» ولكنه تواتر عن أبي هريرة. كذا قال» ولم يتواتر عن أبي 
هريرة أيضاًء بل غاية أمره أن يكون مشهوراً. انتهى كلام الحافظ ك وهو 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سرد الأسماء المذكورة: 

قال الحافظ ك: لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث سرد الأسماءء 
إلا في رواية الوليد بن مسلمء عند الترمذي› وفي رواية زهير بن محمد» عن 
موسى بن عقبة» عند ابن ماجه» وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرجء 
وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماءء والزيادة» والنقص» على ما سأشير 
إليه . 

ووقع سروه الأشدياء انا في طريق ثالثة. أخرجها الحاكم في 
«المستدرك)»› وجعهر جعفر الفريابئ ف في «الڏكر» من طريق عبد العزيز بن الخ 
عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

واختلف العلماء في سرد الأسماءء هل هو مرفوع› أو مدرج في الخبر 
من بعض الرواة ؟ ی ريني على لاوا واستدنُوا به 0 
الأسماء كذلك. 

وذهب آخرون إلى أن التعيين مَذْرَج ؛ لكلو اک الروايات عنه » ونقله 
عبد العزيز النخشبيئّ عن كثير من العلماءء قال الحاكم بعد تخريج الحديث من 
طريق صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم: صحيح على شرط الشيخين› 
ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنىء > والعلة فيه عندهما كن 
قال: ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوك أوقق )حو حفظء وأجل 
وأعلم» من بشر بن شعيب » وعليٌ بن عياش » وغيرهماء 0 شعيب » 

يشير إلى أن ا غلا وأبا اليمان» رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء» 
و ا ورواية على عند النسائ تيّ» ورواية بشر عند 


)٦۷۸٥( بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَقَضْلٍ مَنْ أَحْصَّامًا - حديث رقم‎  )0( 
البيهقئ» وليست العلة عند الشيخين تفرّد الوليد فقط»ء بل الاختلاف فيه»›‎ 
والاخطرالية و اال ا‎ 
قال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين‎ ٍ 

معأء ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشيخان 
تخريج التعيين. 

وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب» حدثنا 
به غير واحد عن صفوان» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان» وهو ثقة» وقد 
روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر 
الأسماء إلا في هذه الطريق» وقد رُوي بإسناد آخر عن أبي هريرة» فيه ذكر 
الأسماء» وليس له إسناد صحيح. انتهى 

قال الحافظ: ولم o‏ فقد أخرجه البيهقي من طريق 
موسى بن أيوب النصيبي» وهو ثقة» عن الوليد أيضاً. 

وقد اختّلف في سنده على الوليد» فأخرجه عثمان الدارميّ في «النقض 
على المريسيّ» عن هشام بن عمّارء عن الوليد» فقال: عن خليد بن دعلج» 
عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره بدون التعيين» 0 
الوليد: وحدل يد بن SO‏ مل 0 ول كلها في القرآن: 
اه الى لآ إكهَ إلا هو عبد التبب هة هو القن لِد 7 
[الحشر: ۲۲]» وسرد ا a‏ أبو الشيخ ابن حيّان من رواية أبي عامر 
القرشي» عن الوليد بن مسلم» بسند آخرء فقال: حذثنا زهير بن محمد» عن 
موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال زهير: فبلّغنا أن غير واحد 

من أهل العلم قال: إن أولها أن تفتتح بلا إله إلا الله» وسَّرّد الأسماء» وهذه 

الطريق أخرجها ابن ماجه» وابن أبي عاصم» والحاكم» من طريق عبد الملك بن 
محمد المتبانة» عن زهي بن معيتل». لكن رد الأسجاء ولا فقال بعد 
قوله: «من نظا دخل الجنة»: الله الواحد الصمد... إلخ» ثم قال بعد أن 
انتهى العدّ: قال زهير: فبلَعَنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتتح بلا 
إله إلا الله له الأسماء الحسنى. 

قال الحافظ : ودح عله O‏ اد اله 
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ا لے 
ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرّج»ء وقد تكرر في رواية الوليد عن زهير ثلاثة 
أسماءء وهي: الأحدء الصمدء الهاديء ووقع بدّلها في رواية عبد الملك: 
المَقّسِطء القادرء الوالي» وعند الوليد أيضاً: الوالي» الرشيدء وعند 
اة ارال ارا وعدم الزن الاد الك وغد عد انات 
الفاطرء القاهرء واتفقا في البقية. 

وأما رواية الوليد عن شعيب» وهي أقرب الطرق إلى الصحة» وعليها 
عَوّل غالب من شرح الأسماء الحسنى» فسياقها عند الترمذيّ: «هو الله الذي لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح 
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم 
العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ 
المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ 
المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر 
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البّرّ التواب 
المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني 
المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

وقد أخرجه الطبرانيّ عن أبي زرعة الدمشقيّ» عن صفوان بن صالح› 
فخالف في عذّة أسماءء فقال: «القائم الدائم» بدل: «القابض الباسط»» 
و«الشديد» بدل: «الرشيد»» و«الأعلى المحيط مالك يوم الدين» بدل: «الودود 
المجيد الحكيم». 

ووقع عند ابن حبان» عن الحسن بن سفيان» عن صفوان: «الرافع» بدل: 
«المانع». 

ووقع في «صحيح ابن خزيمة» في رواية صفوان أيضأ مخالفة في بعض 
الأسماءء قال: «الحاكم» بدل: «الحكيم»» و«القريب» بدل: «الرقيب»» 
و«المولى» بدل: «الوالي»» و«الأحد» بدل: «المغني». 


ووقع في رواية البيهقيّء وابن منده» من طريق موسى بن أيوب» عن 


(0) - باب في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَفْضْل مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم (51786) 7 
الوليد: «المغيث» بالمعجمة, والمثلثة» بدل: «المقيت» بالقاف» والمثناة. 

ووقع بين رواية زهير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسماًء فليس 
في رواية زهير: «الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل المحصي المقتدر 
المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير 
الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام»» وذكر بدلها: «الرب الفرد 
الكافي القاهر المبين ‏ بالموحدة ‏ الصادق الجميل البادي ‏ بالدال ‏ القديم 
البارٌ ‏ بتشديد الراء ‏ الوفي البرهان الشديد الواقي ‏ بالقاف ‏ القدير الحافظ 
العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو القوة؛. 

ووقع في رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف آخرء فسقط فيها مما في 
رواية صفوان من «القهار» إلى تمام خمسة عشر اسماً على الولاء» وسقط منها 
أيضا: «القوي الحليم الماجد القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل 
المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرب»» فوقع فيها مما في رواية موسى بن 
عقبة المذكورة آنفاً ثمانية عشر اسماً على الولاء» وفيها أيضاً: «الحنان المنان 
الجليل الكفيل المحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح 
المثيب - بالمثلثة» ثم الموحدة ‏ العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج 
ذو الفضل الإله المدبر» ‏ بتشديد الموحدة -. 

قال الحاكم: إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهداً لرواية 
الوليد» عن شعيب؛ لأن الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآن. كذا 
قال» وليس كذلك» وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف» لا أن جميعها 
وَرَدَ فيه بصورة الأسماء. 

وقد قال الغزاليَ في «شرح الأسماء» له: لا أعرف أحداً من العلماء عُني 
بطلب أسماء» وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب» يقال له على بن حزمء 
فإنه قال: صح عندي قريب من ثمانين اسماً يشتمل عليها كتاب الله» والصحاح 
من الأخبارء فلتطلب البقية من الأخبار الصحيحة:» قال الغزالئ: وأظنه لم 
يبلغه الحديث؛ يعنى: الذي أخرجه الترمذيّ» أو بَلغه. فاستضعف إسنادهء قال 
الحافظ: الثاني هو را5 فإنه دگر نحو ذلك في «المحلى»ء ثم قال: 
والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة» لا يصح شيء منها أصلاء وجميع 
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نا ية مز القران ثمانة وترون اسماء قان اقتصر على نا ورد فيه بضورة 
الاسمء لا ما يؤخذ من الاشتقاق؛ كالباقي من قوله تعالى: وب وجه ريك 
[الرحمن: SN‏ ها بورد مفياقا ؛ كالبديع من قوله تعالى: «إبريم م اموت 
والارض که [البقرة: 117]» وسأبيّن الأسماء التي اقتصر عليها قريباً. 
وقد استضعف الحديث أيضاً جماعة» فقال الداوديّ: لم يثبت أن 
النبي كَل عَيّن الأسماء المذكورة. 
وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» 
ويَحتّمل أن تكون مِن جَمع بعض الرواة» وهو الأظهر عندي . 
وقال أبو الحسن القابسيّ: أسماء الله وصفاته لا تُعلم إلا بالتوقيف من 
الكتاب» أو السْئّة» أو الإ ولا يدخل فيها القياس» ولم يقع في الكتاب 
م . معيّن» وثبت في السّنّة أنها تسعة وتسعون» فأخرج بعض الناس من 
الكتاب تسعة وتسعين اسمأء والله أعلم بما أخرج من ذلك؛ لأن بعضها ليست 
اا يعني : ضِرَيحَة , 
ونقل الفخر الرازيّ عن أبي زيد البلخيّ أنه طعن في حديث الباب» 
فقال: أما الرواية التي لم يُسرّد فيها الأسماء. وهي التي اتفقوا على أنها أقوى 
من الرواية التي سردت فيها الأسماء» فضعيفة من جهة أن الشارع ذكر هذا 
العدد الخاص» ويقول: إن من أحصاه دخل الجنة» ثم لا يسأله ار عن 
تفصيلهاء وقد عَلِمت شدّة رغبة الخلق في تحصيل هذا المقصود» فيمتنع أن لا 
يطالبوه بذلك» ولو طالبوه لبيّنها لهم» ولو بيّنها لَمَا أغفلوه» ولتقل 0 عنهم ١‏ 
وأما الرواية التي سردت فيها الأسماء» فيدلٌ على ضَعفها عدم تناسبها في 
السياق» ولا فى التوقيف» ولا فى الاشتقاق؛ لأنه إن كان المراد الأسماء 
قط الها مناخ و ت قر ا 
وأجاب الفخر الرازي عن الأول بجواز أن يكون المراد من عدم 
تفسيرها: أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء؛ رجاء 
أن يقعوا على تلك الأسماء المخصوصة., كما أبهمت ساعة الجمعة» وليلة 
القدر» والصلاة الوسطى. 
وعن الثاني بِأنْ سَرْدها إنما وقع بحسب التتبع» والاستقراء على الراجح» 


(۲) - باب في أَسْمَاءٍ الل تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَاهًا ‏ حديث رقم (510/86) 
۷ 
فلم يحصل الاعتناء بالتناسب» وبأن المراد: من أحصى هذه الأسماء دخل 
الجنة» بحَسّب ما وقع الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاءء فلم يكن القصد 
حَضر الأسماء. انتهى. 

قال الحافظ: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاًء فقد اعتنى 
جماعة بتتبّعها من القرآن» من غير تقييد بعدد» فروينا في «كتاب الماثة ٿتين» لأبي 
عثمان الصابونيّ بسنده إلى محمد بن يحيى الذهْلي أنه استخرج الأسماء من 
القرآن» وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبرانيٌ» عن أحمد بن عمرو الخلال» عن 
ابن أبي عمرو: حدّئنا محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين» سألت 
أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى» فقال: هي في القرآن. 

وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي الطاهر بن السرح» عن خبان عن 
نافع » ل بن عيينة الحديث؛ يعني : حديث: (إن لله تسعة وتسعين اا 
قال: فوَعَدَنا سفيان أن يُخرجها لنا من القرآن» فأبطأء فأتينا أبا زيد» فأخرجها 
لناء فعرضناها على سفيان» فنظر فيها أربع مرّات» وقال: نعم هي هذه. 

وهذا سياق ما ذكره جعفر» وأبو زيد» قالا: ففي «الفاتحة» خمسة: الله 
رب الرحمن الرحيم مالك»)» وفي «البقرة): «محيط قدير عليم حكيم علي عظيم 
' تواب بصير ولي واسع كاف رؤوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي 
قيوم غني حميد غفور حليم»» وزاد جعفر: «إله قريب مجيب عزيز نصير قويّ 
شديد سريع خبير». قالا: وفي «آل عمران»: وهاب قائم»» زاد جعفر الصادق: 
«اباعث منعم متفضل»» وفي «النساء»: «رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل»» زاد 
جعفر: «علي كبير»» وزاد سفيان: «عفوً)» وفي في «الأنعام»: «فاطر قاهراء زاد 
جعفر: «مميت غفور برهان»., وزاد سفيان: «لطيف خبير قادر»» وفي 
«الأعراف»: اامحيبي مميت)» وفي «الأنفال» : عم المولى ونعم النصيرا» وفي 
«هود»: «حفيظ مجيد ودود فعال لِمَا يريد». زاد 59 «قريب مجيب»22 وفي 
«الرعد»: «كبير متعال»» وفي «إبراهيم» : «منان»» زاد جعفر: «صادق وارث»» 
وفي «الحجر): «خلاق». وفي «مريم»: «صادق وارث)» زاد جعفر: «فرد»» 
وفي «طه) عند جعفر وحله: «غفار». وفي «المؤمنين» : «كريم». وفي «النور» : 
«(حق مبين)» زاد سفيان: «نور». وفي «الفرقان»: «هاد»» وفي (سبأ؛ : «فتاح». 
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۸ 
وفي «الزمر»: «عالم) عند جعفر وحده» وفي «المؤمن»: «غافر قابل ذو 
الطول», زاد سفيان: «شديداء وزاد جعفر: «رفيع»» وفي «الذاريات»: «رزاق 
ذو القوة المتين» بالتاء» وفى «الطور): «يرَ)» وفى «اقتربت»: «مقتدر)ء زاد 
جعفر: «مليك)»› وفي «الرحمن»: «ذو الجلال والإكرام)» زاد جعفر: (رب 
المشرقين ورب المغربين باقي معين»» وفي «الحديد»: «أول آخر ظاهر باطن»» 
وفي «الحشر»: «قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ 
مصوراء زاد جعفر: «ملك». وفي «البروج»: ((مبدئ معيد)» وفي «الفجر): 
وتر عند جعفر وحده» وفي «الإخلاص)»: «أحد صمد». 

قال: هذا آخر ما رويناه عن جعفر» وأبي زيد» وتقرير سفيان من تتبّع 
الأسماء من القرآن» وفيها اختلاف شديد» وتكرار» وعدّة أسماء لم ترد بلفظ 
الاسم» وهي : «صادق منعم متفضل منان مبدئ معيد باعث قابض باسط برهان 
معين مميت باقي»» ووقفت في «كتاب المقصد الأسنى» لأبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم الزاهد أنه تتبّع الأسماء من القرآن» فتأملته ا كرر أسماءء وذكر 
مما لم أره فيه بصيغة الاسم: «الصادق والكاشف والعلام)» وکر سن 
المضاف: «الفالق» من قوله: قلق س وار [الأنعام: 45]» وكان يلزمه 
أن يذكر «القابل» من قوله: ##ومَابلٍ الوب [غافر: ۳]. 

قال: وقد تتبّعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسمء 
مما لم يذكر في رواية الترمذيٰ» وهى: «الرب الإله المحيط القدير الكافي 
الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر المولى النصير الغالب الخالق 
الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين ‏ بالموحدة ‏ الحفي ‏ بالحاء 
المهملة»ء والفاء ‏ القريب الأحد الحافظ)» فهذه سبعة وعشرون اسما إذا 
الضمك: إلى الأشهاء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة 
الاسم تحمل بها التسعة والتسعون» وكلها في القرآنء لكن بعضها بإضافة؛ 
كالشديد» من: شيد آليقاب# [غافر: ”] والرفيع» من : : ##رفِيعٌ ادرت [غافر: 
٥‏ والقائم من قوله: مَيدٌ ع كل تقين یما کسبت [الرعد: ۴۳]ء والفاطر 
من: #فاطر الوت [إبراهيم: ١٠]ء‏ والقاهر من: وهو القاهِر قوق عِبَادِو» 
[الأنعام: 14]» والمولى والنصير من: نَم ألمول وعم أَلتَصِيرٌُ) [الأنفال: »]4٠‏ 


(۲) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفْضْلٍ مَنْ أَحْضَاهًا - حديث رقم (51745) 5 
والعالم من: عم الْمَيِ» [المؤمنون: ۹۲]» والخالق من قوله: لق كل 
و [الزمر: 17]» والغافر من: افر ال [غافر: ۳]» والغالب من: 
وله عاب عل مرو [يوسف: »]1١‏ والرفيع من: فيع َلدّرَحتِ» [غافر: 
٥‏ والحافظ من قوله: اله حي حفطًا) [يوسف: »]٦٤‏ ومن قوله: ولا لهُ 
لَحلفظوك [الحجر: ٩]ء‏ وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذيّ 
وهي المحيي من قوله: لى الْمَوْقٌَّ4 [الروم: ١٠]ء‏ والمالك من قوله: هنيك 
لمك [آل عمران: 15]» والنور من قوله: اور الْسَّمْوتِ والرّض [النور: ١٠]ء‏ 
والبديع من قوله: بيغ أَلسَمَوتٍ والأرض [البقرة: 01117 والجامع من قوله: 
«بجايع آلا [آل عمران: »]٩‏ والحَكم من قوله: اير الله يتن حكما» 
[الأنعام: »]١١4‏ والوارث من قوله: #وحن ونون [الحجر: ١۲۳]ء‏ والأسماء التي 
تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم» وهي 
سبعة وعشرون اسماً: «القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل 
الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر 
الوالي ذو الجلال والإكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد 
الصبور»ء فإذا اقتصر من رواية الترمذيّ على ما عدا هذه الأسماء» وأبدلت 
بالسبعة والعشرين التي ذكرتها حرج من ذلك تسعة وتسعون اسماًء وكلها في 
القرآن واردة بصيغة الاسم» ومواضعها كلها ظاهرة من القرآنء إلا قوله: 
«الحفي» فإنه في سورة «مريم» في قول إبراهيم : «مَأْسْتَغْفِرٌ لك رف إن کات ل 
حًا [مريم: »]٤۷‏ وقل من ده علي ذلك 

قال: ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فى الأسماء المشتقة من صفة واحدة» 
مثل: «القدير والمقتدر والقادر الود والغفار والغافر والعلي والأعلى 
والمتعال والملك والمليك والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق 
والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم»؛ فإما أن يقال: لا يمنع ذلك من 
عدّهاء فإن فيها التغاير في الجملة» فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر 
ليست فيه» وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين 
من صفة واحدة» ولو مُنع مِن عد ذلك للزم أن لا يِعَدَ ما يَشترك الاسمان فيه 
مَثَلاَ من حيث المعنى» مثل: الخالق البارئ المصورء لكنها عُدّت؛ لأنها ولو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 
اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع» فهي مغايرة من جهة أخرى» وهي أن 
الخالق يفيد القدرة على الإيجاد» والبارئ يفيد الموجد لجوهر المخلوق» 
والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة» وإذا كان ذلك لا يمنع 
المغايرة لم يمتنع عدّها أسماء مع ورودهاء والعلم عند الله تعالى. 

٠‏ وهذا سَردها لتحفظ» ولو كان فى ذلك إعادة» لكنه يُغتفر لهذا القصد: 
«الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق 
الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف 
الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب 
المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الولي 
الحميد الحق المبين القوي المتين الغنى المالك الشديد القادر المقتدر القاهر 
الكافي الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن 
الكفيل الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع 
المليك المتعالى النور الهادي الغفور الشكور العفوٌ الرؤوف الأكرم الأعلى البرٌ 
الحفيّ الربٌ الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد». انتهى ما حققه الحافظ كالب . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من التحقيق أن سرد الأسماء 
مرفوعاً غير ثابت» وإنما هو مدرج من بعض الرواة» وقد حقّق الحافظ كل 
عدّها مما في القرآن» فأجادء وأفاد» وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الخامسة): قال جماعة من العلماء: الحكمة فى قوله: «مائة إلا 
واحدٌ» بعد قوله: «تسعة وتسعون» أن يتقرر ذلك في نفس الاق مها يم 
جهتي الإجمال ب ۴ دفعا للتصحيف الخطيّ والسمعيّ. 

وقال الطيبيئ كُثَنْهُ: [فإن قلت]: ما فائدة هذا التأكيد ‏ يعني : قوله: «مائة 
إلا واحد» ؟. 

[قلت]: ما ذكره الشيخ التوربشتيّ: إن معرفة أسماء الله تعالى» وصفاته 


.)5651١( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٤۷۳ - 555/١5 «الفتح»‎ )١( 


(۲) - باب في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أحْصَّامًا - حديث رقم (51745) 
لل اد 
توقيفيّة» تُعلم من طريق الكتاب والسّنّةَء ولم يكن لنا أن نتصرّف فيها بما 
نهتدي إليه بمبلغ علمناء ومنتهى عقولناء وقد مُنعنا عن إطلاق ما لم يرد به 
التوقيف من ذلك» وإن جوّزه العقلء وحكم به القياس» كأن الحْظب في ذلك 
غير هيّن» والمخطئ فيه غير معذور» والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضيّ» 
وكان الاحتمال في رسم الخظ واقعاً باشتباه تسعة وتسعين في زلّة الكاتب» 
وهفوة القلم بسبعة وتسعين» أو سبعة وسبعين» أو تسعة وسبعين» فينشأ 
الاختلاف في المسموع من المسطورء فأكّده به حسما لمادّة الخلاف» وإرشادا 
إلى الاحتياط في هذا الباب. انتهى”» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): استَّدِلٌ بهذا الحديث على صحة استثناء القليل من 
الكثير» وهو متفق عليه» وأبعدٌ من اسبَدَّلٌ به على جواز الاستثناء مطلقا» حتى 
يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل. 

وأغرب الداوديّ فيما حكاه عنه ابن التين» فنقل الاتفاق على الجوازء 
وأن من أقرّء ثم استثنى عُمل باستثنائه» حتى لو قال: له علي ألف إلا تسعمائة 
وتسعة وتسعين» أنه لا يلزمه إلا واحد. 

وتعَقّبه ابن التين» فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة» وأما تفل 
ااا د ا تس إلى تلعج قله وا وا 
اللّحْمِيَ منهم: لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين» وقع عليه ثلاث» ونقل 
عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لا يصح استثناء الكثير من 
القليل»» ومن لطيف أدلتهم أن من قال: صمت الشهر إلا تسعاً وعشرين يوماًء 
يُستهجن ؛ لأنه لم يصم إلا يوماًء واليوم لا يسمى شهراًء وكذا من قال: لقيت 
القوم جميعاً إلا بعضهم» ويكون ما لقي إلا واحداً. 

قال الحافظ: والمسألة مشهورة» فلا يُحتاج إلى الإطالة فيها. انتهى”", 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل هذا العدد للحصرء أو لا؟: 


.٠۷١١/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)٦٤١١( «كتاب الدعوات» رقم‎ »4175/١5 (؟) «الفتح»‎ 
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ا کی وی ی ی ی ی 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا العدد: هل المراد به حصر الأسماء 
الحسنى في هذه العدّة» أو أنها أكثر من ذلك» ولكن اختصت هذه بأن من 
أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني» وتَقّل النوويّ اتفاق العلماء 
عليه» فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه ليس له 
اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث: أن هذه الأسماء من 
أحصاها دخل الجنة» فالمراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار 
بحصر الأسماء» ويؤيده قوله كله في حديث ابن مسعود 5ه الذي أخرجه 
اخمد» بوصعم ابن خان امالك يكل اسم هو لك ميت افك 
أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك)» وعند مالك» عن كعب الأحبار في دعاء: «وأسألك بأسمائك 
الحشق :ما علمث منها وما لم أعلم»» وأورد الطبريّ عن قتادة نحوه» ومن 
حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبئ ية بنحو ذلك . 

وقال الخطابي كأَنْهُ: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة 
بهذا العدد» وليس فيه ملع اع من الزيادة» وإنما التخصيص؛ لكونها أكثر 
الأسماءء وأبينها معاني» وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله: «من أحصاها» لا 
قوله: «له»» وهو كقولك: لزيد ألف درهم» أعدّها للصدقة» أو لعمرو مائة 
ثوب» من زاره ألبسه إياها. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا قوله: «له»» فيه نظر لا يخفى» بل 
الصواب أن الخبر «لله»» وأما جملة: «من أحصاها دخل الجنّة): فإما خبر بعد 
خير» وإما نعت للعدد المذكورء فيكون قيداً فيه» فيكون المعنى: أن تلك 
الأسماء الموصوفة بهذا كائنة لله فلا يكون مانعاً من ثبوت أسماء أخرى لله كك 
غير موصوفة بما ذُكرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبى كل في «المفهم» نحو ذلك» ونقل ابن بطال عن القاضي 
أنى بكر ين الطيب قال لبس .فى الخحدوق دل على أنه لسن :لله من الأسماء 
إلا هذه العدة» وإنما معنى الاب أن من أحصاها دخل الجنة» ويدلٌ على 
عدم الحصر أن أكثرها صفات» وصفات الله لا تتناهى . 

وقيل: إن المراد: الدعاء بهذه الأسماء؛ لأن الحديث مبني على قوله: 


(۲) - باب في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَقَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم (51786) 
سے 
هوه الأساة الس فادعوة 8 [الأعراف: »]۱۸٠‏ فذكر النبي ية أنها تسعة 
وتسعون» فيّدعَى بهاء ولا يدعى بغيرهاء حكاه ابن بطال عن المهلّب» 
نظر؛ لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التي لم ترد في 
القرآن» كما في حديث ابن عباس في قيام الليل: «أنت المقدّم؛ وأنت 
المؤخر»» وغير ذلك. 

وقال الفخر الرازيّ: لما كانت الأسماء من الصفات» وهي إما ثبوتية 
حقيقية؛ كالحيّ؛ أو إضافية؛ كالعظيم» وإما سلبية؛ كالقدوس» وإما من حقيقية 
وإضافية؛ كالقدير» أو من سلبية إضافية؛ كالأول» والآخرء وإما من حقيقية 
وإضافية سلبية؛ كالمَلِك» والسّلوب غير متناهية؛ لأنه عالم بلا نهاية» قادر على 
ما لا نهاية له» فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسمء فيلزم أن لا نهاية 
لأسماثه . 

وحَكى القاضي أبو بكر ابن العربي عن بعضهم: أن لله ألف اسمء قال 
ابن العربيَّ: وهذا قليل فيها. 

ونقل الفخر الرازي عن بعضهم: أن لله أربعة آلاف اسمء استأثر بعلم 
ألف منهاء وأعْلّم الملائكة بالبقية» والأنبياء بألفين منهاء وسائر الناس بألف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه كما قال الحافظ كآنه - دعوى تحتاج إلى 
دليل» فتبصّر»ء والله تعالى أعلم . 

واستدلٌ بعضهم لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب: «وهو وترء 
يحب الوتر»» والرواية التي سردت فيها الأسماء لم يُعَدّ فيها الوترء فدل على 
أن له اسماً آخر غير التسعة والتسعين. 

وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين؛ كابن حزم: بأن الخبر 
الوارد لم يثبت رَفْعهء وإنما هو مُذْرَجَ. 

واسئّدلٌ أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد» وهو ضعيف» وابن حزم 
ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكورء وهو لا يقول بالمفهوم أصلاًء ولكنه 
احتجٌ بالتأكيد في قوله يَلِِ: «مائة إلا واحدٌ». قال: لأنه لو جاز أن يكون له 
اسم زائد على العدد المذكورء لزم أن يكون له مائة اسم» فيبطل قوله: «مائة 
إلا واحدّاء وهذا الذي قاله ليس بحجة؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء» والتوبة 

لق چ العم دك کے مساك و العم عاك كمف 
الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن اذَّعَى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً 
على ذلك أخطأء ولا ل ل 

واحتّج بقوله تعالى: وت السا للم ادعو يبا ودرا لين يمدت ف 
أُسْمَنَي# [الأعراف: »]18١‏ وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد فى أسمائه تسميته 
ہما لم يرد في الكتاب» أو السثّة الصحيحة» وقد ذكر منها e‏ (اسورة 
الحشر» عدَةّء وحَتّم ذلك بأن قال: هلله الْأسَمَهُ الْحْسَىٌّ» [الحشر: 14]» قال: 
وما يتخيل من الزيادة في العدة المذكور لعله مكرر معنى» وإن تغاير لفظاً؛ 
كالغافر» والغفار» والغفور» مغلا فيكون المعدود من ذلك واحداً فقطء فإذا 
اعثّبر ذلك» وجُمعت الأسماء الواردة نضّاً في القرآن» وفي «الصحيح» من 
الحديث لم تزد على العدد المذكور. 

وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى: ريد الأساة سى 
فادعوه 06 [الأعراف: ]18١‏ ما جاء في الحديث :: (إن لله تسحةٌ وتسعين اسما»ء 
فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير إليه» وإلا فليتتبع من الكتاب 
العزيز والسّنّةَ الصحيحة» فإن التعريف في الأسماء للعهد» فلا بذ من المعهودء 
فإنه أمّر بالدعاء بهاء ونهى عن الدعاء بغيرهاء فلا بد من وجود المأمور به. 

قال الحافظ: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب» وقد حَصّل بحمد الله 
تتبّعهاء وبقي أن يُعْمّد إلى ما تكرر لفظاً ومعنى من القرآن» 0 
ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة» فهو نمط آخر من الت 
عسى الله أن يُعِين عليه بحوله» وقوته» آمين. 

[فصل]: وأما الحكمة فى القَضْر على العدد المخصوصء فذكّرٌ الفخر 
الرازيّ عن الأكثر أنه تعّد لا معناه» كما قيل في عدد الصلوات وغيرهاء 
ول عن أبي خلف محمد بن عبد الملك الطبريّ السلميّ قال: إنما حص هذا 
العدد إشارةً إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياساً . 

وقيل: الحكمة فيه أن معاني الأسماء» ولو كانت كثيرة جدّاً موجودة في 
التسعة والتسعين المذكورة. 

. وقيل: الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد» والفرد أفضل من الزوج» ومنتهى 

الإفراد من غير تكرار تسعة وتسعون؛ لأن مائة وواحداً يتكرر فيه الواحد» وإنما 


(1) - باب في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم (5786) 
سے 
كان الفرد أفضل من الزوج؛ لأن الوتر أفضل من الشفع؛ لأن الوتر من صفة 
الخالق» والشفع من صفة المخلوق» والشفع يحتاج للوتر من غير عكس . 

وقيل: الكمال في العدد حاصل في المائة؛ لأن الأعداد ثلاثة أجناس: 
آحاد» وعشرات» ومئات» والألف مبتدأ لآحاد آخرء فأسماء الله مائة استأثر الله 
منها بواحد» وهو الاسم الأعظمء فلم يُطلِع عليه أحداء فكأنه قيل: مائة» لكن 
واحد منها عند الله . 

وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفيّاء بل هو الجلالةء 
وممن جزم بذلك السهيلي» فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات 
الجنة» والذي يكمل المائة: «اله»» ويؤيده قوله تعالى: ويل الأساء سى 
ادعو 8 [الأعراف: »]18١‏ فالتسعة والتسعون لله» فهى زائدة عليه» وبه تكمل 
المائة. انتهى كلام الحافظ كال . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى في هذا أن يرد إلى العليم 
الخبير» فلا داعي للاختلاف في تعيين وجه الحكمة» وليست معرفته من 
التكليفيّات» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في معنى: «من أحصاها. 
إلخ»: 

قال الخطابيّ كل#: الإحصاء في مثل هذا يتيل وجوهاً: 

أحدها: أن يعْدّها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن 
يدعو الله بها كلّهاء ويثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 

ثانيها: المراد بالإحصاء: الإطاقةء كقوله تعالى: جم أن ل شي 
[المزمل: »]1٠١‏ ومنه حديث: «استقيمواء ولن تحصوا»؛ أي: لن تبلغوا كنه 
الاستقامة» والمعنى: من أطاق القيام بحقّ هذه الأسماء» والعمل بمقتضاهاء 
وهو أن يعتبر معانيهاء فيّلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: الرزاقء وَيْق بالرزق» 
وكذا سائر الأسماء. 

الثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب: فلان ذو 


.)151١( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٤۷۷ 45/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الذكر» والدعاء » والتوبة 


حصاة؛ أي: ذو عقل ومعرفة. انتهى ملخخص]”"' . 

وقال القرطبيّ: المرجوٌ من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه 
الأسماء على إحدى هذه المراتب» مع صحة النية أن يدخله الله الجنة» وهذه 
المراتب الثلاثة للسابقين» والصديقين» وأصحاب اليمين. 

وقال غيرهء معق الحضاغا» عَرَقَهَا؛ لأث لغار ف بها لأ يكرت إلا مومتا 
والمؤمن يدخل الجنة. 

وقيل: معناه: عدّها معتقداً؛ لأن الدهريّ لا يعترف بالخالق» والفلسفيّ 
لا يعترف بالقادر. 

وقيل: أحصاهاء يريد بها وجه الله» وإعظامه. 

وقيل: معنى أحصاها: عَيل بهاء فإذا قال: الحكيم مثلاً سَلَّم جميع 
أوامره؛ لأن جميعها على مقتضى الحكمة» وإذا قال: القدوس استحضر كونه 
منزهاً عن جميع النقائص» وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل. 

وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها؛ 
كالرحيم» والكريم» فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده» فَلْيْمَرّن العبد 
نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص بالله تعالى؛ كالجبارء 
والعظيم» فيجب على العبد الإقرار بهاء والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفة 
منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى 
الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة» فهذا معنى أحصاهاء وحفظهاء ويؤيّده 
أن من حفظها عدّاًء وأحصاها سرداًء ولم يعمل بها يكون كمن حَفِظ القرآن» 
ولم يعمل بما فيه» وقد ثبت الخبر في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن» ولا 
يجاوز حناجرهم . 

قال الحافظ: والذي ذكره مقام الكمالء ولا يلزم من ذلك أن لا يرد 
الثواب لمن حفظهاء وتعبد بتلاوتهاء والدعاء بها. وإن كان متلبسا بالمعاصي» 
كما يقع مثل ذلك في قارئ القرآن سواءء فإن القارئ» ولو كان متلبساً بمعصية 
غير ما يتعلق بالقراءة» يثاب على تلاوته عند أهل السَّئة» فليس ما بحثه ابن 


.)551١( «كتاب الدعوات» رقم‎ »475/١5 «الأعلام» / ١٤۱۳ء و«الفتح»‎ )١( 


(۲) - بَا في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَقَضْلٍ مَْ أخْصَامًا - حديث رقم (81986) . 
۷ 

بطال بدافع لقول من قال: إن المراد جمُظها سرداًء والله أعلم. 

وقال النووي: قال البخاري وغيره من المحققين: معناه: حَفِظهاء وهذا 
هو الأظهر؛ لثبوته نضّاً في الخبر» وقال في «الأذكار»: هو قول الأكثرين 

وقال ابن الجوزي: لما ثبت في بعض طرق الحديث «من حفظها» بدل: 
«أحصاها» اخترنا أن المراد: العدّ؛ أي: من عدّها؛ ليستوفيها حفظأ. 

وتعقبه الحافظ. فقال: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ: «حفظها» 
تعيّن السرد عن ظهر قلب» بل يحول الحفظ المعنوي. 

وقيل: المراد بالحفظ: حفظ القرآن؛ لكونه مستوفياً لهاء فمن تلاهء 
ودعا بما فيه من الأسماء حصل المقصودء قال النووي: وهذا ضعيف. 

وقيل: المراد: مَنْ تتبّعها من القرآن. 

وقال ابن عطية: معنى أحصاها: عدّهاء وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان 
بهاء والتعظيم لهاء والرغبة فيهاء والاعتبار بمعانيها. 

وقال الأصيليّ: ليس المراد بالإحصاء عدّها فقط؛ لأنه قد يعدّها 
الفاجرء وإنما المراد: العمل بها. 

وقال أبو نعيم الأصبهانيّ: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو 
التعدادء وإنما هو العمل» والتعقل بمعاني الأسماءء والإيمان بها. 

وقال أبو عمر الطلمنكيّ: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى» وصفاته 
التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله ككهِ: المعرفة بالأسماء 
والصفات» وما تتضمن من الفوائد» وتدلٌ عليه من الحقائق» ومن لم يعلم 
ذلك لم يكن عالماً لمعاني الأسماء» ولا مستفيداً بذكرها ما تدلّ عليه من 
المعاني . 

وقال أبو العباس بن معد: يَحْتَمِل الإحصاء معنيين: 

ادا آن المراد: :ها من اكات وال عن خف عا 

والثاني: أن المراد: أن يحفظها بعد أن يجدها محصاةًء قال: ويؤيده أنه 
ورد في بعض طرقه: «من حفظها»» قال: ويَحْتَمل أن يكون يلي أطلق أوّلاً 
قوله: «من أحصاها دخل الجنة»» ووَكّل العلماء إلى البحث عنهاء ثم يسر على 
الأمة الأمرء فألقاها إليهم محصاةًء وقال: «من حفظها دخل الجنة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء ‏ والتوبة 


وتعقّبه الحافظ بأنه احتمال بعيد جدّاً؛ لأنه يَتوقف على أن النبي كَل 
حدّث بهذا الحديث مرتين» إحداهما قبل الأخرى» ومن أين يُثبت ذلك» 
ومخرج اللفظين واحد؟ وهو عن ات هريرة» والاختلاف عن بعض الرواة عنه 
في أي اللفظين قاله. انتهى . 

قال: وللإحصاء معان أخرى» منها الإحصاء الفقه» وهو العلم بمعانيها 
من اللغة» وتنزيلها على الوجوه التي تحتملها الشريعة"» ومنها: الإحصاء 
النظريّ» وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة» ويستدلٌ عليه بأثره 
الساري في الوجودء فلا تمرٌ على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني 
الأسماء» وتعرف خواصٌ بعضهاء وموقع القيد» ومقتضى كل اسمء قال: وهذا 
أرفع مراتب الإحصاءء قال: وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل 
الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماءء فيعبد الله بما يستحقه من 
الصفات المقدسة التي وجبت لذاته» قال: فمن حصلت له جميع مراتب 
الإحصاء» حصل على الغاية» ومن مُنح مَنځى من مناحيهاء فثوابه بقدر ما 
نال» والله أعلم. 

[تنبيه]: وقع في «تفسير ابن مردويه»» وعند أبي نعيم من طريق ابن 
سيرين» عن أبي هريرة بدل قوله: «من أحصاها دخل الجنة»: «من دعا بها 
دخل الجنة)» وفي سنده حصين بن مخارق» وهو ضعیف» وزاد حُليد بن دُغلج 
في روايته التي تقدمت الإشارة إليها: «وكلّها في القرآن»» وكذا وقع من قول 
سعيد بن عبد العزيز» وكذا وقع في حديث ابن عباس» وابن عمر معا بلفظ: 
امن أحصاها دخل الجنة» وهي في القرآن». قاله في «الفتح»» وهو بحث 
نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قيل: استّدِلَ بهذا الحديث على أن الاسم هو 
المسمى» حكاه أبو القاسم القشيريّ في «شرح أسماء الله الحسنى»» فقال: في 


إل وقع في نسخة «الفتح»» بلفظ : وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة» ولا 
يخلى ا 
(؟) «الفتح» 5487/١4‏ ۔ .٤۸٦‏ 
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هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى؛ إذ لو كان غيره كانت الأسماء 
غيره؛ لقوله تعالى: رو الله كسى َوه ا [الأعراف: ]16١‏ ثم قال: 
والمَخُلّص من ذلك أن المراد بالاسم هنا: التسمية. 

وقال الفخر الرازي: المشهور من قول أصحابنا: أن الاسم نفس 
المسمى» وغير التسمية» وعند المعتزلة: الاسم نفس التسمية» وغير المسمى» 
واختار الغزاليّ أن الثلاثة أمور متباينة» وهو الحقّ عندي؛ لأن الاسم إن كان 
عبارة عن اللفظ الدال على الشيء بالوضع» وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك 
الشيء المسمى» فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى» وهذا مما 
لا يمكن وقوع النزاع فيه. 

وقال أبو العباس القرطبيّ في «المفهم»: الاسم في العرف العام هو 
الكلمة الدالة على شيء مفرد» وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل 
والحرف؛ إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك» وإنما التفرقة بينها باصطلاح 
النحاة» وليس ذلك من غرض المبحث هنا. 

وإذا تقرر هذا عرف غلط من قال: إن الاسم هو المسمى حقيقةء كما 
زعم بعض الجهلةء فألزم أن من قال: نار احترّق. فلم يقدر على التخلص 
من ذلك» وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى: أنه من حيث إنه لا 
يدل إلا عليه» ولا يُقصد إلا هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة 
على ذات المسمى» دل عليها من غير مزيد أمر آخرء وإن كان من الأسماء 
الدالة على معنى زائدء دل على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصّة 
دون غيره. 

وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد مثلاًء فهو يدل على ذات متشخصة في 
الوجودء من غير زيادة ولا نقصان» فإن قلت: العالم» دل على أن تلك الذات 
منسوبة للعلم» ومن هذا صح عقلاً أن تتكثر الأسماء المختلفة على ذات 
واحدة» ولا توجب تعدداً فيهاء ولا تكثيرء قال: وقد خفي هذا على بعضهم» 
ففرّ منه هرباً من لزوم تعدّد في ذات الله تعالى» فقال: إن المراد بالاسم: 
التسمية» ورأى أن هذا يخلصه من التكثرء وهذا فرار من غير مفرٌّ إلى مفرّء 
وذلك أن التسمية إنما هي وضع الاسم وذكر الاسم فهي نسبة الاسم إلى 
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مسماه» فإذا قلنا: لفلان تسميتان» اقتضى أن له اسمين ننسبهما إليه» فبقي 
الإلزام على حاله» من ارتكاب التعسف. 
ثم قال القرطبيّ: وقد يقال: الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه 
الكلمة التي هي الاسم تُطلقء وراد ها الحسمى: و اميل ذلك في فونه 
تعالى: #سيّح أسْمَ رَيْكَ الكل ل6 [الأعلى: ١]؛‏ أي: سبح ربك» فا بالاسم 
المفسعق: 
وقال غيره: التحقيق في ذلك أنك إذا سمّيت شيئاً باسم» فالنظر في ثلاثة 
شياء: ذلك الاسم وهو اللفظ» ومعناه قبل التسمية» ومعناه بعدها» وهو 
الذات التي أطلق عليها اللفظء والذات واللفظ متغايران قطعاّء والنحاة إنما 
يطلقونه على اللفظ ؛ لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظ» وهو غير مسمى قطعاً› 
والذات هي المسمى قظعاء وليست هي الاسم قطهاً» والخلاف في الأمر 
الثالث» وهو معنى اللفظ قبل التلقيب» فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه» ثم 
يختلفون في أنه الثالث» أو لاء فالخلاف حينئذ إنما هو في الاسم المعنوي» 
هل هو المسمىء أو لا؟ء لا في الاسم اللفظيّ» والنحويٌ لا يطلق الاسم 
على غير اللفظ؛ لأنه محظ صناعته» والمتكلم لا ينازعة في ذلك؛ ولا يمنع 
إطلاق اسم المدلول على الدال» وإنما يزيد عليه شيئاً آخر» دعاه إلى تحقيقه 
ذكر الأسماء والصفات» وإطلاقها على الله تعالى» قال: ومثال ذلك أنك إذا 
قلت: جعفر لقبه أنف الناقة» فالنحويّ يريد باللقب لَفْظ: أنف الناقة» والمتكلم 
يريد معناه» وهو ما يهم منه من مدح» أو ذم ولا يمنع ذلك قول النحوي 
اللقب لفظ يُشعر بضَّعَة أو رِفْعَة؛ لأن اللفظ يُشعر بذلك؛ لدلالته على المعنى» 
والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضّعَة والرّفعة» وذات جعفر هي الملقبة عند 
الفريقين» وبهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمى» أو غير المسمى 
خاصٌ بأسماء الأعلام المشتقة. 
ثم قال القرطبيّ: فأسماء الله» وإن تعددت»› فلا تعد في ذاته» ولا 
تركيب» لا ا كالجسميات» ولا عقا كالمحدودات» وإنما تعددت 
الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات» ثم هي من جهة دلالتها على 
أربعة أضرب : 


(1) - باب في أَسْمَاءِ الله تَعَالَى: وَفَضْلٍ مَنْ أخْصَّامًا - حديث رقم (5786) 

الأول: ما يدل على الذات مجردة؛ كالجلالة» فإنه يدل عليه دلالة 
مطلقةء» غير مقيدة» وبه يُعرف جميع أسمائه. فيقال: الرحمن مثلاً من 
أسماء الله» ولا يقال: الله من أسماء الرحمن» ولهذا كان الأصح أنه اسم عَلَمْ 
غير مشتقٌ» وليس بصفة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن «الله» مشتقٌء وقد استوفيت بحثه في 
«شرح المقدّمة»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

قال: الثاني: ما يدل على الصفات الثابتة للذات؛ كالعليم» والقديرء 
والسميع» والبصير. 

الثالث: ما يدل على إضافة أمر ما إليه؛ كالخالق» والرازق. 

ارام ادن عل ستيه عر رة الفا ادر 

وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات» ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام في كون الاسم هو المسمّى» أو 
غيره من فضول البحث الذي لا يعني المكلّف الخوض فيه» وقد أشبع الكلام 
فيه شيخ الإسلام ابن تيميّة كله وحقّقه تحقيقاً» لا تجده محرّراً عند غيره» 
ثم قال: إن النزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمّة: أحمد» وغيره» ونقّل عن أبي 
جعفر الطبريّ أن القول في الاسم والمسمّى من الحماقات المبتدّعة التي لا 
يعرف فيها قولٌ لأحد من الأئمّة» وإِنّ حَسْبَ الإنسان أن ينتهى إلى قوله 
تعالى: رل لأسا سى [الأعراف: »]18٠١‏ وهذا هو القول بان الاسم 
للمسمّى» وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى الستةء من أصحاب الإمام 
أحمد» وغيره... إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. انظر: «مجموع الفتاوى» 
7١١-48‏ تستفد علوماً َة 

والحاصل: أن الخوض في هذه المسألة من فضول الكلام» و«من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» فالأولى بالمسلم الشحيح على دينه عدم 
الخوض فى المسائل المبتدّعة إلا للرّدٌ عليهاء وإن دعت الحاجة إليه» ولا بذ 
فما عليه الأكثرون من أهل السّنّهَ هو الذي تُرججحهء والله تعالى أعلم. 


.١6 /0 و«المفهم»‎ ٤۷۹ - ٤۷۷/٠٤ «الفتح»‎ )١( 
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(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الأسماء هل هي توقيفيّة» 
أم لا؟: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيهاء هل هي توقيفية؛ بمعنى: أنه لا يجوز لأحد 
أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص» إما فى الكتاب» أو 
الشف قفال ا اتور احجان انها كر متت رات الس 
والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت فى حى الله جاز إطلاقه 
على الله . ٠‏ 

وقال القاضي أبو بكرء والغزالي: الأسماء توقيفية» دون الصفات» قال: 
زعلا هر المكثار» واج الغزالن بالائناق: على أله :له يجوز اننا أن اسع 
رسول الله ی باسم لم يسمه به أبوه» ولا سمّى به نفسه» وكذا كل كبير من 
الخلق» قال: فإذا امتنع ذلك في حقّ المخلوقين فامتناعه في حقّ الله أ 
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطلق عليه اسمء ولا صفة تُوْهِم نقصاًء ولو ورد 
ذلك نضّاء فلا يقال: ماهِدٌء ولا زارعٌء ولا فالقٌّء ولا نحو ذلك» وإن ثبت 
في قوله: يعم الْمَِهِدُوبَ» [الذاريات: 48]» لآم نحن الود [الواقعة: 14]» 
قلق كلب والر4 [الأنعام: 40]» ونحوهاء ولا يقال له: ماكرء ولا بنّاءء 
وإن ورد: #وَمَحكرَ اله [آل عمران: 54]» «لوالساء بها [الذاريات: 47]. 

وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب والستة 
والإجماع» فكل اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وَضْفْهء وما لم يرذ لا يجوزء 
ولو صح معناه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به 
نفسه» والضابط: أن كل ما أذن الشرع أن يُدعى به» سواء كان مشتقّاً» أو غير 
مشتقٌ»ء فهو من أسمائه»ء وكل ما جاز أن ينسب إليه» سواء كان مما يدخله 
التأويل أو لاء فهو من صفاته» ويُطلق عليه اسماً أيضاً. 

وقال الْحَلِيمِىَ: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس:' 

الأولى: إثبات الباري ردًاً على المعظلين» وهي الح والباقي والوارث» 
وما في معناها . ا ٠‏ 


2 )5786( بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَّامًا - حديث رقم‎  )0( 
۳۳ 

والثانية: توحيده ردا على المشركين» وهي الكافي والعليّ والقادر 
ونحوها . 

والثالئة: تنزيهه ردا على المشبهة» وهي القدوس والمجيد والمحيط 
وغیرها. 

والرابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردًاً على القول بالعلة 
والمعلول» وهي الخالق والبارئ والمصور والقويّ وما يلحق بها. 

والخامسة: أنه مدبر لما اخترع» ومصرفه على ما شاءء وهو القيوم 
والعليم والحكيم وشِبهها. : 

وقال أبو العباس بن معد: من الأسماء ما يدل على الذات عيناء 
وهو الله» وعلى الذات مع سلب؛ كالقدوس والسلام» ومع إضافة كالعليّ 
العظيم» ومع سلب وإضافة؛ كالملك والعزيزء ومنها ما يرجع إلى صفة؛ 
كالعليم والقدير» ومع إضافة؛ كالحليم والخبيرء أو إلى القدرة مع إضافة؛ 
كالقهارء وإلى الإرادة مع فعل» وإضافة؛ كالرحمن الرحيم» وما يرجع إلى 
صفة فعل؛ كالخالق والبارئ» ومع دلالة على الفعل؛ كالكريم واللطيف. 

قال: فالاسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة» وليس فيها شيء 
مترادف؛ إذ ذ لكل اسم خصوصية ماء وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل 
المعنى. انتهى كلامه. 

قال الحافظ: ثم وقفت عليه منترّعاً من كلام الفخر الرازي في «شرح 
الأسماء الحسنى»» وقال الفخر أيضاً : الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: ثابتة 
في حقٌّ الله قطعاً» وممتنعة قطعاً. وثابتة لكن مقرونة بكيفية. 

فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفرداً ومضافاء وهو كثير جدّاً؛ 
كالقادر والقاهر» ومنه ما يجوز مفرداًء ولا يجوز مضافاً إلا بشرط؛ كالخالق» 
فيجوز خالق» ويجوز خالق كل شيء مثلاًء ولا يجوز 0 القِرّدة» ومنه 
کسه جوز افا ولا جور مفردا 5 كاله رر متش :اللىي ولا 
يجوز منشئ فقط . 

والقسم الثاني : إن وَرَدَ السمع بشيء منه أطلق» وحمل على ما يليق به. 

والقسم الثالث: إن وَرَدَ د السمع بشيء منه أطلق ما ورد منه» ولا يقاس 
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علیه» ولا يتصرف فيه بالاشتقاق؛ كقوله تعالى: او ڪر ا [آل عمران: ]٥٤‏ 
زئ به [البقرة: ]٠١‏ فلا يجوز ماكر» ومستهزئ . 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في المسألة: أنهم اختلفوا في 

كون أسمائه تعالى وصفاته توقيفيّة» أم لا على أقوال: أحدها: أنها توقيفيّة» 
وهو الراجحء والثاني: أنه يجوز إطلاق كل ما يليق به تعالى من الأسماء 
والصفات» والثالث: يجوز في الوصف» دون الاسمء والصواب عندي 
المذهب الأول» كما أشرت إليهء وحجته قول الله تعالى : جور الأنا سی 
فأدعوة 8 [الأعراف: »]۱۸٠١‏ فقد أمّر الله بلي بدعائه بأسمائه الحسنىء ولا 
يعرف أنها حسنى» إلا إذا أثبتها النصّ الصحيح» فلا يجوز دعاؤه بغير ما ثبت 
فيه» وهذا بالنسبة للدعاء» وأما التسمية» فأمرها واسع» فإذا ورد فعل» أو 
مصدر جاز أن نُطلق الوصف منهما عليه تعالى» كما قال الشافعي ك في 
«الرسالة»» فقد قال في خطبتها : «الجاعلنا من خير أمة»» وكإطلاق لفظ الشارع 
أخذاً من قوله تعالى: ##سَرَعَ لَكُم ين الین [الشورى: ۱۳]» فتبضرء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في الاسم الأعظم: 

(اعلم): أنه قد أنكره قوم؛ كأبي جعفر الطبريّ» وأبي الحسن الأشعري» 
وجماعة بعدهما؛ كأبي حاتم بن حبان» والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا: لا 
يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض» ونَسَبَ ذلك بعضهم لمالك؛ لكراهيته 
أن تُعادَ سورة» أو ردد دون غيرها من السور؛ لئلا يُطنَ أن بعض القرآن أفضل 
من بعض» فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل» وحملوا ما ورد 
من ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم» وأن أسماء الله كلها عظيمة. 

وعبارة أبي جعفر الطبريّ: اختَلّفت الآثار في تعيين الاسم الأعظمء 
والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة؛ إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم 
الأعظمء ولا شيء أعظم منهء فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز 
وَضْفه بكونه أعظم» فيرجع إلى معنى عظيم» كما تقدم. 

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها: مزيد ثواب 
الداعي بذلك» كما أطلق ذلك في القرآن» والمراد به: مزيد ثواب القارئ» 
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وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به 
مستغرقاً» بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى» فإن من تأتّى له ذلك 
استجيب له» وئقل معنى هذا عن جعفر الصادق» وعن الجنيد» وعن غيرهما. 

وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظمء ولم يُطلع عليه 
أحداً من خلقه» وأثبته آخرون معيّناًء واضطربوا في ذلك. 

قال الحافظ كيثه: وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولاً: 

الأول: الاسم الأعظم: «هو»» نقله الفخر الرازي عن بعض أهل 
الكشف» واحتّج له بأن من آراد أن يعبّر عن كلام معطم بحضرته لم يقل له: 
أنت قلت كذاء وإنما يقول: هو يقول؛ تأدباً معه. 

الثاني : «الله»؛ لأنه اسم لم يُطلق على غيره» ولأنه الأصل في الأسماء 
الحسنى» ومن نّم أضيفت إليه. 

الثالث: «الله الرحمن الرحيم»» ولعل مستتده ما أخرجه ابن ماجه عن 
عائشة وا ؛ أنها سألت النبي كَل أن يعلّمها الاسم الأعظمء فلم يفعل» 
فصلّت» ودعت: : الله إن أدعوك الله» وأدعوك الرحمن» وأدعوك الرحيم» 
وأدعوك بأسمائك الحسنى كلهاء ما علمت منها وما لم أعلم...» الحديث» 
وفيه أنه َه قال لها: «إنه لفي الأسماء التي دعوت بها». 

قلت" : ب ضعيف» وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. 

الرابع : «الرحمن الرحيم الحي القيوم»؛ لِمَا أخرج الترمذي من حديث 
أستماء بنت يزيد؛ أن النبي بيه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
وكوي إل ود ل إِلَهَ إل هو أَلمْمَنُ أليَحِمْ 469 [البقرة: 16]» وفاتحة 
١اسورة‏ آل عمران»: اله لآ إلَهَ إلا هُوَ الع اميم ©4. أخرجه أصحاب 
«السنن» إلا النسائئ» وحسنه الترمذي. وفي نسخة صححه» وفيه نظر؛ لأنه من 
روات شهر بن عوشي 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا طَعَن الحافظ في هذا الحديث بسبب 
شهر بن حوشب» وفيه نظر؛ لأنه ثقةٌّ» وأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث» 


)١(‏ القائل هو: الحافظ كثه. 
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كما حققته في «شرح المقدّمة» لهذا الكتاب» فإن كان طعنه في تحسين الترمذي 
له» فالحقٌّ مع الترمذيّ» وإن كان في تصحيحه» فعسى» والله تعالى أعلم. 

الخامس: «الحي القيوم»» أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة: «الاسم 
الأعظم في ثلاث سور: البقرة» وآل عمران» وطه)»ء قال القاسم الراوي عن 
أبي أمامة: التمسته منهاء فعرفت أنه «الحي القيوم»» وقوّاه الفخر الرازي» 
واحتّجٌ بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما 
كدلالتهما . 

السادس: «الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام 
الحي القيوم)» ول موا في حديث أنس» عند أحمد» والحاكم» 
وأصله عند أبي داود» والنسائيئ» وصححه ابن حبان. 

السابع: «بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام»» أخرجه أبو 
يعلى» من طريق السري بن يحبى» عن رجل من طيّء» وأثنى عليه» قال: كنت 
أسأل الله أن يريني الاسم الأعظمء ريه ER‏ في الكواكب في السماء. 

الثامن: «ذو الجلال والإكرام»ء أخرج الترمذيٰ من حديث معاذ بن جبل» 
قال: سمع النبيّ كل رجلاً يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب 
لك» فسَّل»» واحتّجٌ له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية؛ 
لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب» وفي الإكرام إشارة إلى جميع 
الإضافات. 

التاسع : «الله لا إِلّه إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد»» أخرجه أبو داود» والترمذيً» وابن ماجه» وابن حبان» 
والحاكم» من حديث بريدة طبه وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد 
في ذلك: 

العاشر: «رب رب»» أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء» وابن 
عباس» بلفظ: «اسم الله الأكبر رب رب»» وأخرج ابن أبي الدنيا عن 
عائشة وا : «إذا قال العبد: يا رب يا رب! قال الله تعالى: لبيك عبدي» سَل 
تَعْظَ)ء رواه مرفوعاً وموقوفاً. 


(۲) - باب في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى» وَقَضْلٍ مَنْ أخْصَامًا - حديث رقم (51780) 
۷ 

الحادي عشر: دعوة ذي النون» أخرج النسائي» والحاكم» عن فَصَالة بن 
عبيد رفعه: «دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين» لم يَدْعَ بها رجل مسلم قظ» إلا استجاب الله له». 

الثاني عشر: تقل الفخر الرازيّ عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه 
الاسم الأعظمء فرأى في النوم: «هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم». 

الثالث عشر: هو مخفيّ في الأسماء الحسنى» ويؤيده حديث عائشة 
المتقدم لَمَا دعت ببعض الأسماء» وبالأسماء الحسنى» فقال لها يكهِ: «إنه لفي 
الأسماء التي دعوت بها». 

الرابع عشر: كلمة التوحيدء تَقّله عياض كما تقدم قبل هذاء ذكره في 
«الفتح»"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي عدم تعيينه بِاسّم خاصٌ؛ لعدم 
نص صريح بذلك» وإنما هو في مضمون كلام» كما تقدّمت النصوص المشيرة 
إليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: استَدِلٌ بحديث الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في 
القرآنء أو الحديث الثابت» قال الحافظ: وهو وجه غريب» حكاه ابن كجّ من 
الشافعية» ومَتع الأكثر؛ لقوله كلِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله»» وأجيب بأن 
المراد: الذات» لا خصوص هذا اللفظ» وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية» 
والمالكية» وابن حزم» وحكاه ابن كج أيضاً. 

والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما يختص بالله؛ كالجلالة» والرحمن» ورب العالمين» فهذا 
ينعقد به اليمين إذا أطلق» ولو نوى به غير الله. 

ثانيها: ما يطلق عليه» وعلى غيره» لكن الغالب إطلاقه عليه» وأنه يقيّد 


.447 - ٤۸۱/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
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۳۸ 
في حقٌ غيره بضرب من التقييد؛ كالجبار» والحقٌء والربٌ» ونحوهاء فالحلف 
به يمين» فإن نوی به غير الله» فليس بيمين. 

ثالثها: ما يطلق في حقّ الله» وفي حق غيره على حدّ سواء؛ كالحيّء» 
والمؤمن» فإن نوى به غير الله» أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى» 
فوجهان» صحح النوويّ أنه يمين» وكذا في «المحرر»» وخالف في الشرحين» 
فصحح أنه ليس بيمين. 

واختلف الحنابلة» فقال القاضي أبو يعلى: ليس بيمين» وقال المجد ابن 
تيمية في «المحرر»: إنها يمين. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الشافعيّة, 
والحنابلة» وغيرهم من تقسيم الاسم ثلاثة أقسام... إلخ» فهو أقرب» كما لا 
يخفى على من تأمّلهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية عشرة): قد ذكر الإمام ابن القيّم كل في كتابه «بدائع 
الفوائد» بحثاً نفيسا يتعلق بأسماء الله تعالى: وضفاته أحببت إيراده هنا؛ 
لنفاسته» قال كانه : 

إن أسماءه تعالى منها: ما يُطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره» وهو غالب 
الأسماء؛ كالقدير» والسميعء والبصيرء والعزيز» والحكيم» وهذا يسوغ أن 
يُذْعَى به مفردا ومقترنا بغيره» فتقول: يا عزيزء يا حليم» يا غفورء يا رحيم» 
وأن يُفرّد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه بما يسَوْعْ لك الإفراد 
والجمع. 

ومنها: ما لا يُطلق عليه بمفرده» بل مقرونا بمقابله؛ كالمانع» والضارٌء 
والمنتقم» فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي» والنافع» 
والعفوٌء فهو المعطي المانع» الضارٌ النافع» المنتقم العفوٌء المعرّ المذل؛ لأن 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاءً ومنعاًء ونفعاً وضراًء وعَفُواً 
وانتقاماً» وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار» فلا يسوغ» فهذه 


CAT - CAY /\ € «الفتح»‎ (۱ 


)8786( باب في أَسْمَاءِ الله تَعَالَى» وَقَضْلٍ مَنْ أخْصَّامًا - حديث رقم‎  )5( 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل‎ 
بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك‎ 
لم تجئ مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه.‎ 

فلو قلت: يا مذلء يا ضارّء يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه 
ولا حامداً له» حتى تذكر مقابلها. 

قال: وإن الصفات ثلاثة أنواع : صفات كمال» وصفات نقص» وصفات 
لا تقتضي كمالا ولا نقصأء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسماً رابعاًء 
وهو ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين» والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة» 
وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كمال محض» فهو موصوف من 
الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله» وهكذا أسماؤه الدالة على صفاتهء 
هي أحسن الأسماء. وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسيرٌ الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادف 
محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذاء فله من كل صفة كمال أحسن اسم» وأكملهء وأتمّه 
معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب» أو نقصء فله من صفة الإدراكات: 
العليم الخبيرء دون العاقل الفقيه» والسميع البصيرء دون السامع والباصر 
والناظر. 

ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودودء دون الرفيق والشفوق» 
ونحوهماء وكذلك العلي العظيم» دون الرفيع الشريف» وكذلك الكريم دون 
السخي» والخالق البارئ المصورء دون الفاعل الصانع المشكّل» والغفور 
العفوّ. دون الصفوح الساترء وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسهء 
منها أكملهاء وأحسنهاء وما لا يقوم غيره مقامه. 

فأسماؤه أحسن الأسماءء كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا تعيل عما 
سمى به نفسه إلى غیره» كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه» ووَّصَفه به 
رسوله َه إلى ما وَصَفه به المبُطلون والمعظلون. 

قال: ومن أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على عدة صفات» ويكون ذلك 
الاسم متناولاً لجميعها تناوّلَ الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء كما تقدم 


1 


البحراامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء ‏ والتوبة 


بيانه؛ كاسمه العظيم والمجيد والصمدء كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره»: الصمد: السيد الذي قد كُمّل في سؤدده» والشريف 
الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد 
كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده» وهو الله سبحانه» هذه 
صفته» لا تنبغي إلا له» ليس له كفواً أحد» وليس كمثله شيء» سبحان الله 
الواحد القهار”. 

وهذا مما حَفِي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى» 
ففسّر الاسم بدون معناه» ونْقَصّهِ من حيث لا يعلم» فمن لم حط بهذا علما 
بس الاسم الأعظم حقّهء وهَضّمه معناه» فتدبره. 

ثم ذكر قاعدة جامعة لما تقدم من الوجوه» وهي معرفة الإلحاد في 
أسمائه» حتى لا يقع فيه: 

فال تحال ١‏ ور لانن الل ادع يها ودا الزن دوت :ف اند 
رو ا كا اوا 4 [الأعراف: »]18١‏ والإلحاد في أسمائه هو العدول 
بهاء وبحقائقهاء ومعانيها عن الحقّ الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل» كما 
يدل عليه مادته (ل ح د)» فمنه اللحد» وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال 
عن الوسط» ومنه الملحد في الدين المائل عن الحقّ إلى الباطل» قال ابن 
السّكيت: الملحد: المائل عن الحقٌّ المَدَخْل فيه ما ليس منه» ومنه الملتحد» 
وهو مفتعّل من ذلك» وقوله تعالى: «ولن جد من دونه لتحا [الكهف: ۲۷]؛ 
أي: من تعدل إليه» وتهرب إليه» وتلتجئ إليه» وتبتهل» فتميل إليه عن غيره» 
تقول العرب: التحد فلان إلى فلان: إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذاء فالإلحاد في أسماته تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم إِلهاًء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم» وآلهتهم الباطلة. 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
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الثائق: تسمه نما لا يلبق بجلالة؟ كسمية التضارع :له آباء وتسمية 
الفلاسفة نا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالئها: وَصْفه بما يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث 
اليهرد : إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: يد أله 
مغل معو [المائدة: »]٦٤‏ وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجّخد حقائقها؛ كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفات» ولا معاني» 
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد. 
ويقولون: لا حياة له» ولا بجع رد بطر ولا كلام» ولا إرادة تقوم به» 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد 
المشركين» فإن أولئك أعظوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات 
كماله» وجحدوهاء وعظّلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه» ثم الجهمية 
وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد» فمنهم الغالي» والمتوسط» والمنكوب» 
وکل من جحد شيئاً عما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله کله فقد ألحد 
في ذلك» فليستقل» أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
علوًاً كبيراً» فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة 
كماله» وجحدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات حَلقه» فَجَمّعهم الإلحاد» وتفرّقت 
بهم طرقه» وبرّأ الله تعالى أتباع رسوله كك وورثته القائ تمين بِسُئّته عن ذلك 
کله» فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه» ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبّهوها 
بصفات حلقه» ولم يَْدِلوا بها عما أنزلت عليه لفظاًء ولا معنى» بل أثبتوا له 
الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئا من 
التشبيه» وتنزيههم خليّاً من التعطيل» لا كمن شبّه حتى كأنه يعبد صنماًء أو 
عظل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. 

وأهل السَّنّة وسط في النّحَلء كما أن ا الإسلام وسط في الملل 
ولد مضابيح معارفهم وین سجرق مرك 35 ا مهي وا عَربيّة یکاد زا 
ENE‏ نور عل ور بی أله بورق من يا [النور: ١٣ء‏ 
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٤۲ 
فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره» ويسهّل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاتهء‎ 
ومتابعة رسوله ولو إنه قريب مجيب.‎ 

ثم قال كأَنْهُ: فعليك بمعرفتهاء ومراعاتهاء ثم اشرح الأسماء الحسنىء 
إن وجدت قلباً عاقلاً» ولساناً قائلاً» ومحلاً قابلاً» وإلا فالسكوت أولى بك» 
فجناب الربوبية أجل وأعرٌ مما يخطر بالبال» أو يعبّر عنه المقال» 9وَفَوَقَ كل 
ذى علو عَِيمٌ» [يوسف: 76] حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علماً 
انتهى كلام ابن القيّم 415''. وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدَنَيِي مَحَمَّدُ بْنُ افع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هريْرة» وَعَنْ همام ن بء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عن النَبِي كل قَالَ: «إِنَّ لل يَسْعَةَ وَيِسْصِينَ اما ماق إل وَاجِداً» مَنْ 
أَخْصَامًا دَخَلَ اْجَنْةه. وراد هَمَامُ عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الب كلله: «إِنَهُ ور بحب 
الور ر( . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
عع من كار النقهاء العا [8] 0۳١‏ رل مين وسيزة بد (ع) تقل 
في «شرح المقدّمة») جا ص5١"‏ 

۲ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي 
عمرة البصري» ثقةٌ ثبتٌ عابدٌء كبير القَدْر [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص8١".‏ 

والباقون دُكروا في الحديث الماضي» وقبله بحديث. 

والحديث متفقٌ عليه وقد 2 شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ۰ 

إن ارد إل صلع ما اسْتطعث سَطْحّت وما يق ! ا 1 ملد وکت َيه يبه . 


.۱۸١ - ۱۷۷/١ «بدائع الفوائد»‎ (۱) 


(۳) - بَابُ الْعَرْم بِالدُعَاءِء وَلَا يَقُلْ: إِنْ شِِْتَ - حديث رقم (5741) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أُوَلَ الكتاب قال: 


ص 5 


13 ] (۷۸) - (حَدَْنَا أبُو بكر بن أبي شب وَْمَْرُ ن حَرْبٍ ؛ 
جويعاً عَنِ ابْنِ عليه قال أبُو بكر: حَدَثنَا إسْمَاعِيلُ ابن ب ن عبد اريز إن 
a Es‏ > قَالَ: َل َسُولُ لله كلة: «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْء فَلْيَعْرْمْ فِي 
العا ولا يكل : الل إن ش شِْتَ تَأغطِني» إن الله لله لا مُسْتَكُرِة لَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ َيه" إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
مولاهم أبو بشر البصري» المعروف بابن علية» ثقة حافظ من الثامنة» مات سنة 
ثلاث وتسعين وهو ابن ثلاث وثمانين» تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

۲ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ وده صُهَيْبِ)!" البناني مو ونونية يد | اصرق ذه 
من الرابعة» مات سنة ثلاثين» 0( تقدم في «المقدمة» 1/. 

۳ - (أَنْسُ) بن مالك الصحابي الشهير له تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف به وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيه. 
فالأول كوفيّء والثاني نسائي» ثم بغدادي» وفيه أنس َه أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة ون . 

س الحديث : 

عَنْ أَنْسِ) له ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بل : «إذا دَعَا أَحَدُكُمْء فَلْيَعزِمْ 
في 0 أي : ليجزم» ولا يتردد» من عزمت على الشيء: إذا صمّمت على 
فعله» وقيل: عَم المسألة: الجزم بها من غير ضَعف في الطلب» وقيل: هو 
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خسن الظن بالله تعالى في الإجابة» والحكمة فيه أن في التعليق صورة الاستغناء 
عن المطلوب منهء وعن المطلوب» قاله في «الفتح)”"' . 

وقال في موضع آخر: معنى الأمر بالعزم: الجدّ فيه» وأن يجزم بوقوع 
مطلوبه» ولا يعلّق ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأموراً في جميع ما يريد 
فعله أن يعلّقه بمشيئة الله تعالى» وقيل: معنى العزم: أن يُحسن الظنّ بالله تعالى 
في الإجابة. انتهى. 
شىء » أو ركه بعقد القلب عليه» وأن يتصلب فيه فإن الله يعطى ما يشاء لمن 
يشاء» ومن هو كذلك دللا مستكره» ‏ بكسر الراء - وفي رواية: رلا مكره له) ؟ 
أي: يستحيل أن يكرهه أحد على شىء؛ لأن الأسباب إنما تكون بمشيئته» فما 
شاء کان» وما لمينا لويكن؛ وهو إذا أراد إسعاد عبد من عبيده ألهمه 
الدعاع» وليس ف في الوجوةامن بكرهه غاي خلا مراده» فالتعليق بالمشيئة 
ا الذي ينره جناب العن المقدسن عنه» فيكره ذْ 
تنزيهاء ومن قال: لا يجوز؛ كابن عبد البرٌ أراد نفي الحلّ المستوي کک 
كما أشار إليه النووي» فإطلاق التحريم بدون هذه الإرادة سقيم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإطلاق التحريم... سقيم» فيه نظر لا 
يخفى» بل الظاهر أنه للتحريم» وأن عدم إطلاقه هو السقيم» كما لا يخفى 
ق فتبصر ء ولا تكن أسير التقليد: 

(وَلَا يقل : اللّهُمّ | إن شتت شِئْتَ تَأغطِني) وفي حديث أبي هريرة التالي: « 
يقل يقل: اللّهُمَ اغفر لي إن شئت»» وفي حديثه الثالث: «لا يقولنٌ أحدكم : ی 
اغفر لي إن شعت» اللَّهُم ارحمني إن شئت»» وفي رواية عند البخاري: «ا 
ارؤقتن إن e‏ كلها سات دوا لوو انه أرق تتناول جميع ما يُدعَى به. 

(فَإِنَ لله لا مُسْتَكُرة لَه)) أبي هريرة: «وََكِنْ ليزم الخال 
وَلْيْعَظْم ا إن الله لا يَتَعَاظمُهُ شىء أَعْطَاةاء وفي حديثه أيضاً : «ليعزم في 
الدغاف فإن الله صانع ما شاءء لا" 2 له) . 


)1غ( «الفتح» 0/7۳. (۲) «فيض القدير» ."57/١‏ 


۳( - باب العم ب بالدّعَاءِء وَل يقل : إن شِنْتَ حديث رقم (CWAY)‏ 


ومعنى قوله: (لَا مُسْتَكْرِةَ لَهُ)؛ أي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على 
غير المشيئة» وليس بعد المشيئة إلا الإكراه» والله تعالى لا مكره له 

ومعنى قوله: «ليعظم الرغبة»؛ أي: يبالغ في ذلك بتكرار الدعاءء 
والإلحاح فيه» ويَحْتّمِل أن يراد به: الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير» ويؤيده 
ما في آخر هذه الرواية: «فإن الله لا يتعاظمه شيء» . 

والمستكره» والمكره بمعنى واحدء والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق 
بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر 
عليه ويُعلّم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاهء وأما الله ل فهو منزه 
عن ذلك» فليس للتعليق فائدة. 

وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب» والمطلوب منهء 
والأول اول قاله في «الفتى». 

وقال النوويّ ككدنْهُ: قال العلماء: عَرْم المسألة: الشدّة في طلبهاء والحزم 
من غير ضعف في الطلب» ولا تعليق على مشيئة» ونحوهاء وقيل: هو حسن 
الظن بالله تعالى في الإجابة» ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب» 
وكراهة التعليق على المشيئة» قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقّق استعمال 
المشيئة إلا في حقٌّ من يتوجه عليه الإكراه» والله تعالى منرّه عن ذلك» وهو 
معنى قوله ية في آخر الحديث: «فإنه لا مستكره له»» وقيل: سبب الكراهة أن 
في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب» والمطلوب منه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك وسيأتي أيضاً ‏ أن الظاهر 
المستفاد من الحديث التحريم» لا الكراهة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ : قوله: «لا يقولنٌ أحدكم: الله اغفر لي إن شئت 
إنما نهى الرسول ييل عن هذا القول؛ لأنّه يدل على فتور الرغبة» وقلّة 0 
بالمطلوب» وكأن هذا القول يتضمّن أن هذا المطلوب إن حصل» وإلا استغني 
عنه» ومن كان هذا حاله لم يُتحقّق من حاله الافتقارء والاضطرار الذي هو 
روح عبادة الدعاء» وكان ذلك دليلاً على قلّة اكتراثه بذنوبه» وبرحمة ربه» 


)۱( «الفتح» 7۳ 0. ٍ )۲( شرح النووي» 1 /ما. 
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سل ل = 
وأيضاً فإنّه لا يكون موقناً بالإجابة» وقد قال ككلِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاي». 

ثم إن النبي ييه لم يحتف بالنهي عن ذلك» حتى أمّر بنقيضه» فقال: 
اليعزم في الدعاء»؛ أي: ليجزم في طلبه» وليحقق رغبته» ويتيقّن الاجابة» فإنه 
إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم قَذْر ما يطلب من المغفرة والرحمة» وعلى 
أنه مفتقر لِمَا يطلب» مضطرٌ إليه» وقد وعد الله المضطرٌ بالإجابة بقوله: #أمّن 
يجيب الْمَضْطْرٌ إا دعام [النمل: 57]. 

وقوله: «فإِنَ الله لا مستكره له»: إظهارٌ لعدم فائدة تقييد الاستغفار 
والرحمة بالمشيئة؛ لأن الله تعالى لا يضطرّه إلى فعل شىء»ء دعاءٌء ولا غيره. 
بل يقغل ما ريده وك ا ا ولك بيد الله تعالى الأجابة بام في 
قوله: يكيف ما تَدَعُونَ إِلهِ إن سا [الأنعام: »]4١‏ فلا معنى لاشتراط مشيئته 
فيما هذا سبيلهء فأما اشتراطها في الإيمان فقد تقدّم القول فيه. انتهى كلام 
القرطب #5 وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ /5741] (۲۹۷۸)ء و(البخاري) في «الدعوات» 
“١‏ ) و«التوحيد» (555) وفى «الأدب المفرد» (۸٠٦)»ء‏ و(النسائت) فى 
«الكبرى» »)١5١/5(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» :)7١/5(‏ و(أحمد) 7 
ا(مسئده») (۳/ .)۱١١‏ والله ال اع ْ 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الدعاء» وطلب الحوائج الدنيويّة؛ والأخرويّة 
من الله 8#؛ لأنه تعالى أمّر بهء فقال: ظادَعُون أَسَتَحِبٌ ل [غافر: 0١6]ء‏ 


)۱( حديث صحيح ۰ رواه الترمذي برقم .(V)‏ 
)۲( «المفهم» ۷ ل ۳° 


(۳) - باب العم بالد عَاءِ» وَلَا يقل : إن ش شئت ‏ حديث رقم (VAY)‏ 
وقال: ودا ساللك عکاوى عَنْ فَإِنْ َرِيبٍ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إا دعا الآية 
[البقرة: »]۱۸١‏ وهو يل يغضب إذا ترك دعاؤه» يدل على ذلك حَنّمه الآية 
الأوى قرول :وة الات متكيوة عن بلق دشان جم دلخت 4 
[غافر: 10]» بخلاف المخلوق» 1 ا سئل» ولقد أحسن من قال» 
وأجاد في المقال [من الكامل]: 

لا ئَسْألنّ بُْنَيّ دم خا عة دَسَل الَّذِي اران لو ف 

الله د ترت وله بوتي غ آم جي يُسْألُ يَعْضَبٌ 

۲ - (ومنها): وجوب العزم في المسالة: وعدم التردّد فيهاء قال ابن 

عبد البر كله : : لا يجوز لأحد أن يقول: اللَّهُمّ أعطني إن شئت» وغير ذلك من 
أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل» > لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما 
شاءه» قال في «الفتح»: وظاهره أنه حَمّل النهي على التحريم» وهو الظاهرء 
وحَمّل النوويّ النهي في ذلك على كراهة التنزيه» وهو أولى» ويؤيده ما في 
حديث الاستخارة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى ما دل عليه كلام ابن عبد البرّ كله 
من التحريم؛ لأن النصّ ورد بصيغة النهي» والأمرء وهما للتحريم» والوجوب 
ما لم يصرفهما صارف» ولا صارف هناء ولا دلالة لدعاء الاستخارة على ما 
قاله» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

۳ (ومنها): ما قاله ابن بطال 5 ا : : في الحديث أنه ينبغي للداعي أن 
يجتهد في الدعاء» ويكون على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة» فإنه يدعو 
كريماًء وقد قال ابن عيينة: لا يمنعنّ أحداً الدعاءَ ما يعلم في نفسه؛ يعني: من 
التقصيرء فإن الله قد أجاب دعاء شرٌ خلقه» وهو ا وري 
نرف إل بوم يعو € [الحجر: 1]. 

0 الداودي: معنى قوله: «ليعزم المسألة»: أن يجتهد» ويِلِحٌ» ولا 
يقل: إن شئت؛ كالمستئنى» ولكن دعاء البائس الفقير.. 

ا 00 
يختاره» كما قد يكره الشافع المشفوع له عنده» وكما يكره ه السائل المسؤول إذا ألح 


ل ص 


عليه فالرغبة يجب أن تكون إليه» كما قال : وول ريك فارْغب 49 [الشرح: مل 
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| ورم ل ااا 
والرهبة تكون منهء كما قال: وى أكون [البقرة: »]٤١‏ والله تعالى 
أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلّ الكتاب قال : 


0 


[5744] (۲۹۷۹) ۔ (حَدََنَا يَحْبَى بُ یوب وَقْتَيْبَةُ واب حُْجْرِء قَالُوا: 


O2. Mê 


حَدتا إسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَّرٍ ‏ عَنِ الْعلَاءِ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْء تلا يَقُل : اللّهُم اغَْفِرْ لي إِنْ شِفْتَء وَلْكِنْ 
ليعْزِم الْمَسْأَلَهَّ وَلْيُمَظم الرَعْبةء فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمَهُ شئ* أَعطاة») . 

قال الجامع عفاً الله عنه: تقد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين» وكذا شرح 
الحديث تقدّم في الحديث الماضي» وفيه : 
مسألتان تتعلّقان به: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة َيِه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه لو ينا [7/88/5” و7/89؟] (7551/4). و(البخاري) فى 
«الدعوات» (1۳۳۹) و«التوحيد» )۷٤۷۷(‏ وفى «الأدب المفرد) )1۸ 
و(الترمذي) فى «الدعوات» (7591), و(النسائت) فى «الكبرى» ,.)١0١/5(‏ 
و(ابن ماجه) فى «الدعاء» (804"). و(مالك) فى «الموظأ» (۲۱۳/۱)ء و(ابن 
أبى شيبة) فى امسق .)194/٠١(‏ ولأحمد) 0 المسنده» (7/ »)۲٤۳‏ و(ابن 
حبّان) ي ا (5 و4۷۷)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]51744[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِئُ» حَدَنَنَا أَنَسُ بن - 
عِيَاضٍ > حَدَنَنَا الْحَارِتُ ‏ وَهُوَ ائنُ عَبْدِ بن أبي ذبا عَنْ عَطَاءِ بن 
ميتاء عَنْ بي هرر رةء قَالَ: قَالَ الي يكله: «لَا يَقُولرَ يولق آذك اللّهُمّ اغَفِرْ لي 
ا ا لذعَاءِء فَإِنَّ الله صَانِعٌ مَا شاءء لا 
مُكرة لَه)). 
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."5 /١ «فيض القدير»‎ )١( 


(4) - بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضرٌ َرَلّ به - حديث رقم (50/40) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الخطميء أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابور» ثقةٌ 
متقنٌّ ]1١[‏ (ت٤٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 1/47. 

١‏ -(أَنْسُ بُ عِيّاضٍ) بن ضَمْرة» ارم دارع ن الليئي» أبو ضَمْرة المدني» 
ثقة [۸] (ت۲۰۰) وله ست وتسعون سن (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤۳۳‏ 

؟ ‏ (الْحَارِتُ بْنْ عبد الرَّحْمَنِ بن أبي ُبَابِ) - بضم المعجمة»› 
وموحدتين - هو: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ُباب 
الدَؤْسِيَ - بفتح الدّال - المدنيّ» دوق يهم [5] (ت55١)‏ (عخ م مد ت س 
ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١١۹/۰٤‏ 

٤‏ - (عَطَاكُ بْنُ يِيتّاء) - بكسر الميم» وسكون التحتانية» ثم نون - أبو 
معاذ المدنيّ» وقيل: البصري». صوق [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۷/ ۹۸. 

و«أبو هريرة طَيه) ذكر قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله. ولله الحمد 
5-7 

«إن أَِيدُ إلا الْصَكمَ ما انمث وما وق إلا يأ عل ولك وإ أيبْ» . 
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(5) - (بَابُ كَرَاهَة تَمَني المَوْتِ؛ لِضرٌ نَرَلَ بو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ّم أوْلَ الكتاب قال : 

[5190] (۸۰0) - (حَدَتَنَا َي ن خرب حلا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي : 
ابْنَ عَلَيّة - عَنْ عَبْدِ العَزِيزِء عَنْ أَنْسٍِء قَالَ: ال رَسُولُ الله ل : «لَا يَتَمَنَيَنّ 
حدم المت ؛ لِضْدٌ نَل بو كن كَانّ لا ُد مُتَمَنْيا > فَليَقل: اللَّهُمّ أَحْينِي ما 

كَانتٍ الْحَيّاةٌ حَيْراً لي. نوفني دا كَانَتِ الْوَكَاةٌ حَيْراً لي). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث» 
واعبد العزيز» هو: ابن صَهيب» وهو من رباعيّات المصنف كَكأله» وهو (419) 
من رباعيّات الكتاب. 
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E 

شرح الحديث : 

(عَنْ أئس) بن مالك له؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل : «لا يَتَمَنَمَنَ) 
بالنون المقدية فالا» ناهية» والفعل مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة. وسیاتی في 
الحديث المذكور آخر الباب بلفظ : «لا يتمتى» بإثبات الألف» وسيأتي الكلام 
عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: زاد البخاري في أول هذا الحديث من طريق الزهري» عن أبي 
عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله 26 
يقول: «لن يدخل أحداً غيل الجنّة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لاء 
ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله بفضلء» ورحمة» فسدّدواء وقاربواء ولا يتمنينٌ 
أحدكم الموت. . .» لحد 

َحَدْكُمْ الْمَوْتَ) الخطاب للصحابة وء والمراد هُمْ ومن بَعدَهم من 
المسلمين عموماً. (لِضُرٌّ) بضمٌّ الضاد المعجمة» وقَنّحهاء قرئ بهما في السبع. 
(نَوَلَ بهِ)ء أ : لأجل عرز فد له في لدت أو أهلهء أو مالهء قال 
التوربشتيّ : النهي عن تمني الموت» وإن أطلق في هذا الحديث فالمراد منه: 
المقيد» كما في الحديث الآتي» فعلى هذا: يكره تمي الموت من ضرٌ أصابه 
في نفسه» أو ماله؛ لأنه في معنى التبرّم عن قضاء الله في أمر يضرّه في دنياه» 
وينفعه في آخرته» ولا يكره ه للخوف في دينه من فساد. | انتهى 

وقال في «الفتح»: حََمّل هذا الضر جماعة من السلف على الضر 
الدنيوي» فإن وجد الضر الأخروي» بأن حَشِي فتنة في دينه» لم يدخل في 
النهي. ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: «لا يتمنينَ أحدكم الموت؛ 
لضر نزل به في الدنيا»» على أن «في» في هذا الحديث سببية؛ أي: بسبب أمر 
من الدنياء وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة وء ففي «الموطأ» عن 
عمر ك؛ أنه قال: «اللّهُمّ كبرت سٽي» وضعفت قوّتي» وانتشرت رعيّتي» 
فاقبضني إليك غير مضيّع» ولا مفَرّط»» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر» عن 
عمر ط4 . 

وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس» ويقال: عابس الغفاري؛ أنه قال: 
يا طاعون خذني» فقال له عُليم الكنديّ: لِمَ تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله ككلله: 


(©) - بَابُ كَرَاهَة تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضُرَّ َرَلَّ به - حديث رقم E )٦۷۹۰(‏ 
9 يتمنين ن أحدكم ا فقال: إني سيفقه هرل ا ادورا نالھ ت سنا : 
إمرة السفهاء» وكثرة الشرطء وبيع الحكم. . ٠.‏ الحديث. 

وأخرج أحمد أيضاً من حديث عوف بن مالك نحوهء وأنه قيل له: ألم 
يقل رسول الله كلِ: «ما عُمّر المسلم كان خيراً له. . .» الحديث» وفيه الجواب 
نحوه» وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود» وصححه 
الحاكم في القول في دُبْر كل صلاةء وفيه: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك 
غير مفتون) . 

(فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَنْياً) اسم «كان» ضمير يعود إلى «أحدكم»» وامتمتياً) 
برعا وتعملة :“دلا كذ مرف وك لي مهل نسي على البعال» فا 
الفيَومي كلَنْهُ: «لا بد من كذا»؛ أي : SE‏ عنه» ولا يعرف استعماله إلا 
مقروناً بالتفي . ننه 9" , 

وحاصل المعنى: أنه لا يجوز لأحد 520 فإن كان لا محيد 
عن التمنّي» فلا يتمنّ صريحاًء بل يعدل عنه إلى التفويض إلى الله تعالى الذي 
هو أعلم بمصالح عباده» وهو بهم رؤوف رحيمء فيسأله معلقاً بوجود الخير فيه. 

وفي رواية للبخاريّ: «فإن كان لا بد فاعلاًء فليقل. . .»» وفي لفظ له: 
ان كان ولا بد اتا للموك» فلق :» التحديت؟ أ :افلا يمن صدا 
بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه. 

قال في «الفتح»: وهذا يدل على أن النهي عن تمي الموت مقيّد بما إذا 
لم يكن على هذه الصيغة؛ لأن في التمني المطلق نوع اعتراض» ومراغمة للقدر 
المحتوم» وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض» وتسليم للقضاء . 

قال: وفي قوله: «فإن کان» لا بڏّ. ل ما يَصرِفٌ الأمرّ عن حقيقته 

من الوجوبء. أو الاستحباب» ويدلٌ على أنه لمطلق الإذن؛ لأن الأمر بعد 

الحظر لا يبقى على حقيقته» وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب 
«السنن» من حديث المقدام بن معد يكرب: «حسبٌ ابن آدم لقيمات يقن 
صلبه» فإن کان ولا بده فثلث للطعام. . .» الحديث؛ أي : إذا كان لا بد من 
الزيادة على اللُقيمات» فليقتصر على الثلث»› فهو إِذن بالاقتصار على الثلث» 


.58/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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o۲ 
لا أمْر يقتضي الوجوب» ولا الاستحباب. انتهى‎ 

(مليَقلٍ : الله أَخْينِي) ؛ أي: أبقني على الحياةء (مَا كَانَتِ الْحَيّاةٌ) «ما» 
مصدريّة ظرفية؛ أي: هذه قوق الا( را لِي)؛ أي: من الموت» وهو أن 
تكون الطاعة غالبة على المعصية» والأزمنة خالية عن الفتن والمحن» 
(وَتَوَنِي)؛ أي: أيثني (إِذَا كَانَتِ الْوََاةُ حَيْراً لي»)؛ أي: من الحياة» بأن يكون 
الأمر بعكس ما تقدّم. ١‏ 

قال الحافظ العراقي كث في «شرح الترمذي»: لما كانت الحياة حاصلة» 
وهو متّصف بها حَسّن الإتيان ب«ما»؛ أي: ما دامت الحياة متصفة بهذا 
الوصف» ولمّا كانت الوفاة معدومة في حال التمتي لم يحسن أن يقول: «ما 
كانت»» بل أتى ب«إذا» الشرطيّة» فقال: «إذا كانت»؛ أي: إذا آل الحال إلى أن 
تكون الوفاة بهذا الوصف. انتهى. 

والظاهر: أن هذا التفصيلء يشمل ما إذا كان الضرٌ دينيّاً أو دنيوياًء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٤[‏ 1۷۹۰ و۱٩1۷‏ و1۷۹۲] (2)5580 
و(البخاري) فى «المرضى» )٥٦۷١(‏ و«الدعوات» (١١)ء‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» (۸٠٠۳)ء‏ و(الترمذئ) فى «الجنائز» (١4۷)ء‏ و(النسائن) فى «المجتبى» 
)1۸1۰ و١651 )١1‏ وفي «الكبرى» ١5145(‏ و۷٤۱۹)‏ وفي ف ال والليلة» 
٠١65(‏ ولاه ٠١‏ و09١٠‏ و56١٠‏ و١5١٠2).»‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» (2)55565 


0) 


و(ابن أبى شيبة) فى «١مصئّفه)‏ (5/ »)٤٤‏ و(أحمد) فى «مسنده» (7/ ٠١١‏ و٤٠١٠‏ 
و۳ و۷٤(‏ و(عبد بن حميد) فى ((امسنده) (55؟7١‏ و17948١)2‏ و(ابن حبان 
فى (صحيحه) ١9757(‏ و١0١70).,‏ و(القضاعی) فى «مسند الشهاب» (۱۹۳۷)» 


.)05171( «كتاب المرضى» رقم‎ ٠٤١ 40/١1 «الفتح»‎ )١( 


2 - 


)6( بات كَرَاهَةٍ د مني الْمَوْتِ؛ٍ لِضِرٌ نَل به حديث رقم (۰ ۹۰( 


و(الطبرانيّ) في «المعجم الصغير» »)۱۳۸/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (7/ 
۷ و٥٥٤‏ و5/7)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ ۳۷۷) وفي «شعب الإيمان» 
18٠١/0‏ و778)» و(البغوي) في «شرح السّنّقَا »)١555(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان النهي عن تمني الموت» وعن الدعاء به» وهو محمول 
على الكراهة على ما قيل» وحَمّله بعضهم على التحريمء وهو الظاهر. 

١‏ - (ومنها): أن قوله: «فإن كان لا بد متمنياًء فليقل فليقل: اللّهُمَ أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»» ليس المراد بهذا 
الأمر استحباب الدعاء به لهذاء بل تَركه أفضل من الدعاء به» فإنه رتب الأمر 
. به على كون المتمني لا بد أن يقع منه صورة تمنّ مع نهيه أوَلآً عن ذلك» وكذا 
قال النوويّ: في هذه الحالة الأفضل الصبرء والسكون للقضاء. 

۳ - (منها): ما قاله في «الفتح»: لا يرد على هذا الحديث مشروعية 
الدعاء بالعافية مثلاً؛ لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية» يتضمن الإيمان 
بالغيب» مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والتذلل له» والاحتياج» 
والمسكنة بين يديه» والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية؛ لاحتياج الداعي إليهاء 
فقد تكون قثّرت له إن دعا بهاء فكل من ع الأسباب والمسببات مقدّرء وهذا كله 
بخلاف الدعاء بالموت» فليست فيه مصلحة ظاهرة» بل فيه مفسدة» وهي طلب 
إزالة نغمة الحياةة وما يدرتت عَلنَها من الفواقن» لا سيما لمن يكوق مؤفتاء. فإن 
استمرار الإيمان من أفضل الأعمالء والله أعلم. انتهى'") 

 :‏ (ومنها): أن الحديث قد دلّ على أن الوفاة قد تكون خيراً للعبدء 
فما الجمع بينه وبين قوله في حديث أبي هريرة به : «وإنه لا يزيد المؤمن من 
عمره إلا خيراً؟». : 

[قلت]: إن حمل المؤمن على الكامل في الإيمان» فالأمر في ذلك 
واضح» فإن ذلك الذي تكون الوفاة خيراً له ليس كامل الإيمان» وإِنْ حمل 
على مطلق الإيمان» فالغالب أن تكون الحياة خيراً له» كما تقدم» وهذه 
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إل = 
الصورة التي تكون الوفاة فيها خيراً له نادرة» فلا يدعو بهاء ولا يعتمد عليها 
لوا اموت اد كيد ركو رام راق زاب رهص ااا قاله ولي 
الدين ا 08 

(المسألة الرابعة): في الحديث النهي عن تمتي الموت» وعن الدعاء به 
وهو محمول على الكراهة» كما حَكى العراقي كله في «شرح الترمذي» 
الإجماع عليه» وقال: إن هذا هو الصارف عن حمل النهي على التحريم» قال 
وليّ الدين: لكن صرّح أبو عمر بن عبد البرٌ بالتحريم» فقال: المتمني للموت 
ليس بمحبٌ للقاء الله كيك > بل هو عاص لله لله تعالى في تمتيه للموت» إذا كان 
بالنهي عالماًء ثم قال العراقيّ: وقد صح عن عمر اظ الدعاء بالموت» فيما 
رواه مالك في «الموطإ» أنه كال اللْهُمَ قد ضَعفت قوّتي» وكبرت سني » 
وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيّع» ولا مقصّرء فما جاوز ذلك الشهر 
خت رظن ديه . قال العراقيّ: وليس فيه أن ذلك لخوف فتنة. 

وتعقّبه ولده» فقال: بل ظاهره أنه لخوف فتنة في الدين» فإنه خائف 
لصعف قوته» وانتشار رعيته» وكثرتهم» أن يقع تضييع منه لأمورهم» وتقصير 
في القيام بحقوقهم» فلمًا حَشِي هذه الفتنة دعا بالموت. 

قال العراقيّ: وقد جاء تمني الموت عن جماعة من السلف خوفا من 
إظهار أحوالهم التي بينهم وبين الله تعالى» لا يحبون اطلاع الخلق عليها. 

قال وليّ الدين: الظاهر أن ذلك لخوف الفتنة في الدين أيضاًء حَشُوا من 
ظهور أعمالهم وأحوالهم وخروجها من السرٌ إلى العلانية تطرّق المفسدات 
إليهاء من الرياء» والإعجاب» وكانوا في راحة بالاختفاء» فطلبوا الموت خوفا 
من مفسدة الظهور. 

[فإن قلت]: دعا يوسف الصديق 4# بالموت في قوله: وك يلما 
َألَحِفن بالك [يوسف: ١١٠]ء»‏ قال قتادة: لم يتمن الموت أحد إلا 
يوسف 4# حين تكاملت عليه النعم» وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه. 

قال ولي الدين: المختار في تفسير تلك الآية أن مراده: توفْني عند 
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(6) - بَابُ كَرَاهَةِ نَم َمَئي الْمَوْتِ؛ٍ ضر رل به - حديث رقم (:51/94) ' د 
حضور أجلي مسلماً» وليس مراده استعجال الموت» وبتقدير حَمُْلها على 
الدعاء بالموت» فقد اختَلّف أهل الأصول في أن شرع من قبلناء هل هو شرع 
لنا أم لا؟ وبتقدير أن يكون شرعاً لناء فشَّرْطه أن لا يرد في شرعنا ما ينسخهء 
وقد وَرَدَ في شرعنا نَسْخه في هذا الحديث. 

[فإن قلت]: فقد دعا النبي كَل بالموت حيث قال في آخر مرض موته: 
لل اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى»» وقد أورده البخاري في 
«صحيحه)» في «باب تمني المريض الموت». 

[قلت]: ليس هذا دعاء بالموت» وإنما هو رِضّى به عند مجيئه» فإن الأنبياء 
- صلوات الله عليهم وسلامه ‏ لا يُقبَصُون عند انتهاء آجالهم حتى يُخَيِّروا؛ إكراما 
لهم» وتعظيماً لشأنهم» ولن يختاروا لأنفسهم إلا ما يختاره الله لهم» فلما خُيّر 
النبى بيه عند انتهاء أجله اختار ما اختاره الله له» ورضى بالموت» وأحبه» وطلبه 
ا لا ابتداء» وقد قال في الحديث: «ولا بذ يمع قبل أن يأتيه»» 
وذلك يقتضي أنه لا كراهة في طلبه عند تحقق مجيئه؛ لِمَا في ذلك من إظهار 
الرضا بقضاء الله تعالى» والاستبشار بما يرد من عنده» ولكن الآحاد لا سبيل إلى 
تعفين هذا ران كف روا على سان ملك مق نوه لزت وغاية نا بقع لواح 
منهم منام» أو خاطر صحيح ل إلى القظم يع رياف عند ذلك 
بقلبه؛ ل ان لكان حسناً والله تعالى أعله”"' . 

[فإن قلت]: إذا منعتم أن يكون للآحاد طريق إلى تحقيق هذا» وحسمتم 
الباب فيه» فما معنى هذا التقييد في قوله: «من قبل أن يأتيه»؟ . 

[قلت]: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أشار بذلك إلى حالة نزول الموت» فإنه ينبغي للعبد أن 
تكون حاله فيها حال المتمني للموت الداعي به» راضياً به مطمئن القلب إلى ما 
ورد عليه من أمر الله تعالى» غير جازع» ولا قلتي . 

ثانيهما: أنه أشار بقوله: «من قبل أن يأتيه» إلى أن في الدعاء بالموت 
قبل حلوله نوع اعتراض» ومراغمة للمقدور المحتوم. 
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[فإن قلت]: وسائر الأدعية كذلك؛ لأنها إما مقدّرة» فلا فائدة فى 
سؤالهاة لوقوعها لا محالة» أو غير فة ففى سوالها امتراض + ومززاغمة 
للقَدر» وهذا يؤدي إلى سذ باب الدعاء» وهو باطل. 

[قلت]: أما الدعاء بالمغفرة» والرحمة» والأمور الأخروية» ففيه إظهار 
الافتقار» والمسكنة» والخضوعء والتذلل» والاحتياج. 

وأما الدعاء بالأمور الدنيوية» فلاحتياج للعبد إليهاء وظهور المصلحة 
فيهاء وقد تكون فرت له إن دعا بهاء دون ما إذا لم يدع بهاء فالأسباب 
مقدرة» كما أن المسبّبات مقدرة» وأما الدعاء بالموت» فلم يَظهر فيه مصلحة؛ 
لِمَا فيه من طلب إزالة نعمة الحياة» وما يترتب عليها من الفوائد» كما سيأتي 


(المسألة الخامسة): أشار النبى ية إلى المعنى في النهي عن تمني 
الموت» والدعاء به» وهو انقطاع الأعيان بالموت» ففي الحياة زيادة الأجورء 
بزيادة الأعمال» ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان» فاي عمل أعظم منه؟ وقد 
قال النبئ كل - لَمَا سنل عن أفضل الأعمال -: (إيمان باله»» فبدأ به. 

[فإن قلت]: قد يسلب الإيمان بالله ‏ والعياذ بالله . 

[قلت]: إن سبق له في علم الله خاتمة السوءء فلا بد من وقوع ذلك» 
طال عمره» أو قَصْرء وإن سبقت له السعادة» فزيادة عمره زيادةٌ فى حسناته. 
ورَفْع في درجاته» گثرت أو قلت. ۰ 

وقد رَوَى أحمد في «مسنده» من رواية عليّ بن يزيد» عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبى أمامة ذه قال: جلسنا إلى رسول الله ا فذَكرناء 
ورنشاء فك سعد اکر اکب فال يا لح مك تقال الك كلل ايا 
سعد أعندي تتمنى الموت؟» فردّد ذلك ثلاث مرات» ثم قال: ايا سعد إن كنت 
خلقت للجنة فما طال من عمرك» أو حَسّن من عملك» فهو خير لك». 

[فإن قلت]: فما معنى قوله: «وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً»» فقد 
بزيده شرا بالأعمال: السيئة؟ : 
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2( - باب كَرَاهَةٍ ثم تَمَئي الْمَوْتِ؛ٍ لِضِرٌ نََلَ بو حديث رقم ٠(‏ 74°( 


[قلت]: إن حمل على المؤمن الكامل الإيمان» فواضح› فإن ذاك لا 
لدان بارا e‏ راد قن على مطل المودة) بحت اول الط نهو 
أيضاً لا يزيده عمره إلا خيراً؛ لكثرة المكفرات» والمضاعفة للأعمال 
الصالحة» فما دام معه أصل الأعمال» فحسناته مقبولة مضاعفة» وسيئاته 
محفوفة بالمكفّرات» بحيث لا يبقى منها إن شاء الله إلا اليسير» يمحوه الكرم 
المحض» والعفو العظيم. 

[فإن قلت]: قوله فى الرواية الأخرى: «إما محسنا فلعله يزداد» وإما 
مشا فلمل تا سال عة فيقال: لو ممتي ال في هلين 
الوصفين» فلعله بكونه مسيئاً يزداد إساءةٌ» فيكون زيادة العمر زيادة له في 
السيئات» كما في الحديث الصحيح: «شرّ الناس من طال عمره» وساء عمله»» 
أو لعله يكون محسناء فتنقلب حاله إلى الإساءة ‏ والعياذ بالله تعالى -. 

[قلت]: تَرَجَى النبئ كله له زيادة الإحسان» أو الانكفاف عن السوءء 
فبتقدير أن يدوم على حالهء فإذا كان معه أصل الإيمان» فهو خير له بكل 
حال» كما تقدّم» وعلى تقدير أن يخف إحسانهء فذاك الإحسان الخفيف الذي 
دام علیه» مضاعف له مع أصل الإيمان» وإن زادت إساءته» فالإساءة كثير منها 
يُكمّر» وما لا يُكمَّر يُرجَى العفو عنهء كما تقدم» فما دام معه الإيمان فالحياة 
خير له» كما تقدم. 

وقال الحافظ العراقي ك في «شرح الترمذي): هذا خرج مخرج 
الرجاء» وخسن الظن بالله تعالى» وأن المحسن يرجو من الله تعالى الزيادة في 
توفيقه للزيادة فيه» وأن المسيء لا ينبغي له القنوط» بل لا يقطع رجاءه من الله 
تعالى» كما قال تعالى: فل یبای ليب روا عل أيهم لا نطو ين َة 
أو الآية [الزمر: .]٠١‏ انتهى . 

(المسألة السادسة): أطلق في حديث أبي هريرة ذه النهي عن تمني 
الموت» وقيده في حديث أنس وليه فى «الصحيحين» بأن يكون تمتيه لضرٌ نزل 
0 ر اعا الموت ل له رلو الف يعمل 
الدنيوئ» والأخروي» لكن المراد إنما هو الضرّ الدنيويّ» من مرض» أو فاقة» 
أو محنة» من عدوّء أو نحو ذلك» من مشاق الدنياء كما هو مبيّن في رواية 
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النسائيّ» وابن حبان» في «صحيحه)» فقال: «لا يتمنينَ أحدكم الموت؛ لضرٌ 
نزل به في الدنيا»» وهو الذي أراده أيوب :24 فى قوله: مسن الصْدٌّ» 
[الأنبياء: ۳ وإخوة يوسف 4 في قولهم: امسا هك الس [يوسف: 88]» 
فأما الضر فى الدين» فهو خوف الفتنة فى دينه» فالظاهر أنه لا بأس معه 
بالدعاء الوت وتمنيه» ويدل لذلك قوله في حديث أبي هريرة طله مرفوعاً : 
«لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه» وليس به 
الدّين» إلا البلاء؛» متمق عليه. 

[فإن قلت]: قد عرف أن تمنى الموت للضرٌ الدنيوي منهئ عنه» والضرٌ 
الأخروي E‏ لغير ضر دنيوي» ولا ا كيف 
حکمه؟ . 

[قلت]: مقتضى حديث أبي هريرة ولي النهي عنه» ومفهوم التقييد بالضرٌ 
في حديث أنس َيه أنه غير منهيّ عنه» وقد يقال: هذا المفهوم غير معمول 
به؛ لأن التقييد خرج مخرج الغالب» في أن الناس لا يتمنون الموت إلا لضرٌ 
نزل بهم» فيفعلون ذلك ضيقاً وضجراً وسخطاً للمقدورء ولم جر عادة الناس 
بتمني الموت بغير سبب» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له» ولعل هذا 
أرجح» فيكون تمني الموت في صورة انتفاء الضرر الدنيوي والأخروي منهيًاً 
عنه أيضا. 

وقد يستثنى من النهي صورة أخرى» وهي ما إذا فَعَل ذلك شوقاً إلى الله 
تعالى ورسوله كله فلا بأس به» وقد فعله جماعة من السلف» ورُوي عن ابن 
مسعود وب ؛ أنه قال: «ليأتينَ عليكم زمان» يأتي الرجل إلى القبرء فيقول: يا 
ليتني مكان هذاء ليس به حبّ الله» ولكن من شذة ما يرى من البلاء»» وهذا 
في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال مثله من قَبّل الرأي» فظهر بذلك أن تمني 
الموت» والدعاء به جائزء إن كان لمصلحة دينية» وهو خوف الفتنة في دينه» 
أو الشوق إلى الله تعالى ورسوله بيا إن كان في ذلك المقام» ومكروه فيما 
عدا ذلك» وفي حديث معاذ مرفوعاً: «وإذا أردت بالناس فتنة» فتوفني إليك 
غير مفتون»» وقال تعالى حكاية عن مريم 86: ياتى مت بل هدا وَكُنتُ 
سيا مَنسسيا»# [مريم: ۲۳]. 
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(4) - بَابُ كَرَامَةٍ مني الْمَوْتِ؛ٍ لِضْرٌ تَر به - حديث رقم (50/41) 3 
ددجتت كشت په لے 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر ولي الدين كث استثناء تمني الموت 
حبّاً لله تعالى» ورسوله ية وعندي في ذلك نظرء فعموم حديث أبي 
هريرة ويه مرفوعاً: «لا يتمتى أحدكم الموت» إما محسناً فلعله يزداد» وإما 
مسيئاً فلعله يُستعتب» ‏ رواه البخاريّ بهذا اللفظ » عامٌ يتناول هذا المستثنى» 
فلا وجه لاستثنائه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): [إن قلت]: إذا كانت الآجال مقدرةً» لا يزداد فيهاء ولا 
ينقص منهاء فما الذي يؤثر تمني الموت في ذلك» وما الحكمة من النهي عنه؟ . 

[قلت]: هذا هو المعنى المقتضى للنهى عنه؛ لأنه عَبَتْء لا فائدة فيه» وفيه 
مراغمة المقدور» وعدم الرضا به» مع ما تقدم من كون المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً. 

[فإن قلت]: إذا تقرر أن التمنى للموت لا يؤثر فى الأعمال؛ لتقديرهاء 
فما معنى قوله َيه في اليهود: نھ لو تمنوا الموت لماتوا جميعاً»؟ 

[قلت]: ذاك قاله النبى بيه بوحي خاص» أوحي إليه في حقّ أولئك 
ار انهم لر عمو الوت لحاعواء ف تا اجالع على :رصنعك إن ر جداي 
ماتواء وإن لم يوجد بَمُوا إلى وقت مقدّر لهم. والله تعالى يعلم هل يتمنون 
الموت» فتقرب آجالهم» أو لم يتمنونه» فتبعد آجالهم؟ والأسباب مقدرة» كما 
أن المسبّبات مقدرة» وهذا كما في الحديث الصحيح؛ أنه قيل للنبي كَل : 
أرأيت رقی نسترقِي بهاء ودواءً اوی به» هل يرد من قدر الله شيئاً؟» فقال: 
«هي من قدر الله تعالى». ذكر الفوائد كلها الحافظ ولي الدين العراقي ك في 
كتابه الممتع «طرح التثريب في شرح التقريب»» وهي فوائد حسان» ونزهة 
قرائح ذوي العرفان» والله تعالى المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أَوْلَ الكتاب قال: 

13 (...) - (حَدَنَنَا اْنُ ابي حَلَف» حَدَكَنَا رَوْمٌّ حَدَنَنَا شعْبَةٌ (ح) 
عَنْ نَابِتِء عَنْ آئس» عَنِ التو كه بمثله» خَيْرَ َه قَالَّ: «مِنْ ضر أَصَابَه). 


.708 - ۲٥۳/۳ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء, والتوبة 


رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ - (ابْنُ أبي خَلَّف) محمد بن أحمد بن أبي خَلّف السَلَّمِيَ البغداديّ 
الْمَطِيعيّء ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۷) مات وله سبع وستون سنةً (م د) تقدم في 
«الإيمان» .6١07/97‏ 

3 (رَوحَ) بن غبادة بن العلاء بن حَسّان المنين؛ أب محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو )۲٠۷‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۷٦/۹۰‏ 

۳ - (شعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفّار البصري» ثقةٌ 
ثبتٌء قال ابن المدينئ: كان إذا شك فى حرف من الحديث تركهء وريّما 
وَهِمء من كبار ]1١[‏ (ت١570)‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 44. 

ه ‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) بن دينار» أبو سلمة البصري ثقةٌ عابدٌء أثبت الناس 
في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» من كبار [۸] (ت157) (خت م )٤‏ تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 

5 (تَابتٌ) بن أسلم الْبُنَانيَء أبو محمد البصريّ» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(٠۲۲)‏ وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ تَابتِ)؛ يعني: أن كلا من شعبة» وحمّاد بن سلمة 
رويا هذا الحديث عن ثابت» عن أنس ذه . 

وقوله: (غَيْرَ أَنَهُ قَالّ) ضمير «أنه»» لثابت» وكذا فاعل «قال» ضميره أيضاً . 

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن ثابت» فقد ساقها البخاري ك في 
«صحيحهاء فقال: 

)٥۳٤۷(‏ - حدّئنا آدم» حدّثنا شعبة» حدّثنا ثابت البنانئ» عن أنس بن 
مالك طب قال النبي كَلةِ: «لا يتمنينَ أحدكم الموت» من ضرٌ أصابه» فإن 
كان لا بد فاعلاً» فليقل: اللَّهُمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي». انتهى''. 


.5١557/0 «صحيح البخاري»‎ )١( 


ت 


)٩۷۹۲( بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضرٌ َرَلَّ به - حديث رقم‎  )4( 


وقد ساقها أيضاً أحمد ك فى «مسنده» بسند المصئّف» فقال: 


 )1184(‏ حدّثنا رَوْح» ثنا شعبة» قال: سمعت ثابتاً البنانيّ قال: 
سمعت أنس بن مالك» يعدت عن المن و أنه قال: «لا يتمنّ أحدكم 
الموت» من ضر أصابهء فإن كان لا بد فاعلاً» فليقل 5 فليقل: اللَّهُمَ أحيني ما كانت 


الحياة خيراً لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي». 20 

وأما رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت» فقد ساقها أحمد ي فى «مسنله» 
ال فا : ١‏ 

 )١1505(‏ حدّثنا عمّانء آنا حماد» عن ثابت» عن أنس؛ أن النبن جلا 
لو اك ارت ت أعانه » ركن ف الل اع ا 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى 5 1-9 أَوْلَ الكتاب قال: 

173 (...) - (حَدَنَيِى حَامِدُ بْنُ عَمَرَ حَدَنَنَا عَبْدُ الواح حَدَنَنَا 
عَاصِمْ؛ عَنِ ۽ اضر بن ألس. ون بوتي خی كل أل : ولا أن رَسُولَ الل يكل 
قَالَ: ١لا‏ يمين أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ) لَتَمِنَينة). 

0 هذا الاسناد: خمسة 

- (حَامِدُ بن عم عبن جر جيم عير بن عيووا رين ابن le‏ 
0 أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كرمان» وقيل: إن حفصاً جده هو ابن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ ]١١[‏ (۲۳۳) (خ م) تقدم في «الطهارة» .1٤۹/۲١‏ 

؟ ‏ (عَبْذ الوا حِدِ) بن زياد العبديّ مولاهم الع ثقةّ [4] (/107) 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في فى «الطهارة» .0٥۸٤ /١١‏ 

٣‏ (عَاصِم) بن ا الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقة ثقةٌء لم 
يتكلم فيه إلا القطان» فكأنه بسبب دخوله في الولاية ]٤[‏ مات بعد سنة أربعين 
ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» /o‏ . 


.508/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.7 517/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 

5 

5 - (الْنْضِدُ ب بُ أَنّسِ) بن مالك الأنصاريّ» أبو مالك البصري» ثقةٌ [] 
مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ۲/ .۳۷٠١۷‏ 

و«أنس وا ذكر قبله . 

وقوله: (حَدَنَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان المعروف بالأحول» وقد سّمع من 
أنس» وربما أدخل بينهما واسطة كهذاء قاله في «الفتح». 

وقوله+' (وَآْتسَخْ E‏ يعني ١‏ أن النضر حَدّث عاضماً 
بهذا الحديث» والحال أن آنسا .نيقي حى؟ يعنى: 3 النضر حدّث به فى حياة 

وقوله: 3 مين ) وفي رواية للبخاري : دللا يتم قال ذ في «الفتح» : 
برل «لا يتمنى» كذا للأكثر بلفظ النفي» والمراد به النهي» أو هو للنهي» 
ا ات الفتحة» ووقع في رواية الكشميهني : «لا يتمنينٌ» بزيادة نون التأكيد» 
ووقع في رواية همام: «لا يتمنّ أحدكم الموت» ولا يدع به قبل أن يأتيه»» 
فجَمّع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق» وفي قوله: «قبل أن يأتيه» إشارة 
إلى الزجر عن كراهيته إذا حضر؛ لكلا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى؛ وإلى 
ذلك الإشارة as‏ أجله : «اللّهُمَ ألحقني بالرفيق الأعلى»» 
وكلامه ييل بعدما خير بين البقاء فى الدنيا والموت» فاختار ما عند الله» وقد 
خطب بذلك» وفهمه عه اك الصف به كما تقدم بيانه في «المناقب». 

وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض» 
ومراغمة للقدرء وإن كانت الآجال لا تزيد» ولا تنقص» فإن تمني الموت لا 
يؤثر في زيادتهاء ولا نقصهاء ولكنه أمر قد عَيّب عنه. 

قال النووي ككأَنْهُ: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت؛ لضرٌ نزل 
به» من فاقة» أو محنة بعدوٌ ونحوه» من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضرراء 
أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث» وقد فعله خلائق 
السلف لذلكء. وفيه أن من خالف» فلم يصبر على الضرّء وتمنى الموت لضرٌ 
نزل به» فليقل الدعاء المذكور. 


AY ۱Y لل «الفتح»‎ 


2 < 


)51/91( بَابُ كرَاهَةٍ نم تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضْرٌ نَل په - حديث رقم‎ - )٤( 


قال الحافظ: ظاهر الحديث المنع مطلقاًء والاقتصار على الدعاء مطلقاًء 
لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني؛ ليكون عوناً له على ترك 
ا:١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دل عليه ظاهر الحديث من المنع مطلقاً هو 
الأول لا فا قاله لیخ النووي» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متمق علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أَوْلّ الكتاب قال: 

 )1181( ]579[‏ (حَدَنَنا ابو کر بن بي شَيْبَةَ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن 
رس عن شاعيل بن أبي خَاِدِءعَْ س بن أبي حازم َل: مَخَلْنَا عَلَى 


حَبّابِء وَقَدٍ اكْتَوَى سَبْعَ كَيّاتِ في بَطْنِِء فَقَالَ: لَوْمَاا" أَنَّ رَسُولَ الل يل نَهَانَا 
أَنْ ذو ِالْمَوْتِ لَدَعَوْتٌ بهِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو کر ب ابي شَيْبَةً) هو: ا 
إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ» تقدم في الباب الماضى 

۲ - (عبد اله 3 بن إدريس) الأودي الكوفيّ» تقدم قرياً. 

۳ - (إسْمَاعِيلٌ : بْنُ أبي خَالِدِ) البجل الأحمسي مولاهمء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت١٤٠)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص199. 

]۲[ (فِيِس بو بن أبي حَازم) البجليّ» أبو عبد الله الكوفي مخضرمٌ ثقةٌ‎ - ٤ 
ويقال: له رؤية» وهو الذي يقّال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين‎ 
بالجئة» مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغير (ع) تقدّم في‎ 


(حَبَابُ) - بموحدتين الأولى مثقّلة ‏ ابن الأرّتٌ التميمئ» أبو عبد الله 


)١(‏ «الفتح» ۱۷/ ۸۲. (۲) وفى نسخة: «لولا أن». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 
من السابقين إلى الإسلام» وكان يُعَذّبِ في الله» وشهد بدراًء ثم نزل الكوفة» 
ومات بها سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) .167/YT‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 
أنه من خُماسيّات المصئف كاف وأنه مستلسل بالكوقيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم» وفيه قيس» من كبار التابعين» وهو 
الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين بالجئّة» وإليه أشار 
السيوطي ك في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 
وَدَاكَ قَيْسٌ مَالَهُ تَظيرٌ EE‏ عا كني E‏ 
وأ فخا من :سامير الاد ك ون السابفين إلى الاسام 
وكان يعذب في الله ول . 
شرح الحديث: 
(عَنْ قَيْسِ بن أ حَازم) واسم أ حازم: خصين بن عوف» ول 
عوف بن عبد الحارث» وقيل: عبد عوف بن الحارث بن عوف؛ أنه (قَالَ: 
دَخَلْنَا عَلَى حَبّاب) بموحدتين الأولى مثقّلة» ابن الأرت - بهمزة وراء مفتوحتين» 
ودنك التاء المثناة من فوقٌ - أبى عبد الله» التميمئ الصحابئ المشهور ضيه 
سبي في الجاهلية» وبيع ف حالف بني زمره أب قبل أن يدخل 
رسول الله کي دار الأرقمء ف أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر 
إسلامه» فَعُذّب عذاباً شديداً لذلك» ذكر أن عمر بن الخظاب سأله عما لقى فى 
داك الك كانت GS E‏ راك كاله :فال خاي لقد 
أوقدت لي نار» وسّحِبتٌ عليهاء فما أطفأها إلا وَدَكَ ظهري. وشهد بدراًء 
الاد كلهاء وكان قَيْئاً في الجاهليّة» يعمل السيوف» ثم نزل الكوفة» 
ومات بها سنة (۳۷ه) منصرَفَ علي وه من صمين› وصَلَّى عليه على به 
وقيل: لما رجع علي من صقين مرّ على قبر خبّاب و#يه» فقال: رحم لله خبّاباء 
أسلم راغباً» وهاجر طائعاًء وعاش مُجاهداً» وابثلي في جسمه أحوالاء ولن 
يُضيّع الله أجره. تقدّمت ترجمته في «المساجد ومواضع الصلاة» .١15017//77‏ 
زاد في رواية البخاريّ: «نعوده»» وقوله: (وَقَدٍ اكْتَوَى) جملة حاليّة من 


5 مم 


زفق - بات كَرَاهَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ ضر تَر ب حديث رقم (Y4)‏ 


«خبّاب»؛ أي: والحال أنه قد اكتوى (سَبْعَ كَيّاتٍ فِي بَطْنِه) فيه بیان سبب 
عيادتهم له وهو أنه كان مريضا؛ فاكتوى لمرضه» فعدناه؛ يعنى: أنه قد 
تداوى بالكيّ من مرض أصابه في بطنه سبع كيّات. 

و«الكيّ»: هو إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء قال الطيبي كُذَله: الكيّ 
علاج معروف في كثير من الأمراض» وقد ورد النهي عن الكيّء» فقيل: النهي 
لأجل أنهم كانوا يرون الشفاء منه» وأما إذا اعتقد أنه سبب» وأن الشافي 
هو الله» فلا بأس به» ويجوز أن يكون النهي من قِبَّل التوكل» وهو درجة 
أخرى غير الجواز. انتهى. ويؤيده حديث: «لا يسترقون» ولا يكتوون» وعلى 
ربهم يتوكلون» متفق عليه. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وقد اكتوى»: النهي الذي جاء عن الكيّ هو 
لمن يعتقد أن الشفاء من الكيّ» أما من اعتقد أن الله كك هو الشافي» فلا بأس 
به» أو ذلك للقادر على مداواة أخرى» وقد استعجل» ولم يجعله آخر الدواء. 
انر 

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث أحمد في «مسنده» من طريق أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب» وقد اكتوى سبعاً فقال: لولا أني 
سمعت رسول الله كله يقول: «لا يتمنى أحدكم الموت» لتمنيته» ولقد رأيتني مع 
رسول الله ية ما أملك درهماء وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهمء 
قال: ثم أنّي بکفنه» فلما رآه بكى» قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة 
مَلْحاء» إذا جُعلت على رأسه فصت عن قدميه» وإذا ججعلت على قلميه 
قلصت عن رأسه. حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. انتهى. 

وفي رواية الترمذيّ: «فقال: ما أعلم أحداً من أصحاب النبي بيه لقي 
من البلاء ما لقيتٌ»؛ أي : من الوجع الذي أصابه. وحكى الحافظ العراقيٌ 19 
في اشرح الترمذي» احتمالَ أن يكون أراد بالبلاء: ما تح عليه من المال بعد 
أن كان لا يجد درهماًء كما وقع صريحاً في رواية عنه» قال: «لقد كنت وما 
أجد درهماً على عهد رسول الله يِه وفي ناحية بيتي أربعون ألفاً»؛ يعني 


)١(‏ «عمدة القاري» .۲۲٠/۲۱‏ (۲) أي: فيها خطوط بيض وسُود. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 


الآن: وتعقبة بان غبره .من الصحابة كان أكثر مالا منه؛ كعبد الرحمن بن 
عوف» واحتمالَ أن يكون أراد: ما لقي من التعذيب في أول الإسلام من 
المشركين» وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب» وكان 
يُحبٌ أن لو بقي له أجره مُوَفْراً في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون أراد: ما 
فَعَلَّ من الكيّ مع ورود النهي عنه» كما قال عمران بن خصين وا : «نهينا عن 
الكئ» فاكتويناء فما أفلحنا». قال: وهذا بعيد»ء قال الحافظ: وكذلك الذي 
قل انتهى 0 , 

(فَقَالَ) خبّاب وليه (لَوْمَا) وفي بعض النسخ: «لولا» وهما بمعنى واحدء 
موضوعان للدلالة على امتناع شيء لوجود غيره» كما قال في «الخلاصة»: 

«لَؤْلَا» و«لَوْمَاا يَلْرَمَانِ الابْيَدَا إا امْقِتَاعاً بوجوو عَقَدًا 

(أَنَّ رَسُولَ الله كله نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ به)؛ أي: لأستريح من 
شدّة المرض الذي من شأن الجبلة البشريّة أن تنفِرٌ منه» ولا تصبر عليه. 

وفيه أن الدعاء بالموت ممنوع» وهذا لا يعارض ما تقدذم من حديث 
أنس ول ؛ لأن المراد هنا: الدعاء بالجزم» وهناك بالتعليق» كما تقدّم إيضاحه 
قريبا. 

وقال في «الفتح»: الدعاء بالموت أخصٌ من تمتي الموت» وكل دعاء 
تمنء من غير عكس . ٍ 

[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاريّ مطوّلاً» فقال: 

 )01"5(‏ حدّثنا آدم» حدّثنا شعبة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» قال: دخلنا على حاب نعوده» وقد اكتوى سبع كيّات» 
فقال: إن أصحابنا الذين سَلَّمُوا مَضُواء ولم تَنْقّصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا 
نجد له موضعاً إلا التراب» ولولا أن النيك ‏ نهانا أن ندعو بالموت» لدعوت 
بن فم اا مره أخرى وهی ببح يحاض ل فاا إن السنك رچ قن كل 
شيء ينفقه» إلا في شيء يجعله في هذا التراب. انتهى'"'. 


.)051/7( «الفتح» 57/17» «كتاب المرضى» رقم‎ )١( 
.7١417/5 (؟) «صحيح البخاري»‎ 


مايا 


(5) - بَابُ كَرَامَةٍ تَمَني الْمَوْتِ؛ٍ لِضرّ نَرَلَ به - حديث رقم (5797) 

وقوله: «إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا»؛ أي : : لم 
تنقص أجورهم بمعنى أنهم لم يتعجلوها في الدنياء بل بقيت موقّرة لهم في 
الآخرة» وكأنه عَنَى بأصحابه: بعض الصحابة ممن مات في حياة النبي كلا 
فأما من عاش بعده» فإنهم اتسعت لهم الفتوح» ويؤيده حديثه الآخر: «هاجرنا 
مع رسول الله كله فوقع أجرنا على اله» فمنا من مضىء لم يأكل من أجره 
شيئاء منهم مصعب بن عمير). 

ويَحْتَمِل أن يكون عَنَى: جميع من مات قبله» وأن من اتسعت له الدنيا 
لم تؤثر فيه» إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البرّء وكان من يحتاج إليه إذ 
ذاك كثيراء فكانت تقع لهم الموقعء ثم لما اتسع الحال جدّاًء وسَّمِل العدل في 
زمن الخلفاء الراشدين» استغنى الناس» بحيث صار الغني لا يجد محتاجا يضع 
برّه فيه» ولهذا قال خباب: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب؛ أي 
الإنفاق في البتيان. 

وأغرب الداوديّ» فقال: أراد خباب بهذا القول: الموت؛ أي: لا يجد 
للمال الذي أصابه إلا وَضْعه في القبر» حكاه ابن التين» ورده» فأصاب» 
وقال: بل هو عبارة عما أصابوا من المال» قاله في «الفعى»» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خبّاب بن الأرت طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1۷۹۳/٤1‏ و٤1۷۹]‏ (757281)». و(البخاري) فى 
«المرضى» )٥1۷۲(‏ و«الدعوات» 1۳٤۹(‏ و5760) و«الرقاق» 87٠(‏ وا۳( 
و«التمني» (7775), و(الترمذي) في «الجنائز» )47١(‏ و«صفة القيامة» 
»)۲٤۸۳(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (5/ )٤‏ و«الكبرى» (۹٤۱۹)ء‏ و(أحمد) في 
اامسنده) (۰/ ٠١9‏ 00 و۱۲ و5/ه594) و(الحميدي) في امسنده» (165), 


.)051/7( «الفتح» 47/17, «كتاب المرضى» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر › والدعاء . والتوبة 


و(ابن حبان) في «صحيحه) »)۲۹۹٩(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (514” و119١‏ 
و * ۴ (1V4 Vg VY” YI”‏ رالات في «المستدرك» (”/ 
۳ ). و(أبو نعيم) في «الحلية» »)١577/١(‏ و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» 
(25555)» و(البيهقي) في «الکبری» (۳/ ۳۷۷) و«(شعب الإیمان» (۷/ 20991 
والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان النهي عن الدعاء بالموت. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز التداوي بالكيّء وقد ورد النهي عنه» قال 

البخاري كاذه في «صحيحه): «باب من اکتوی» أو گَرّی غیره» وفْضلِ من لم 
کو قال ذ في «الفتح» : كأنه أراد أن الكيّ جائز للحاجة» وأن الأول تركه إذا 
لم یت يتعيّن» وأنه إذا ES‏ الهس ذلك تسر أو بغيره 
لنفسه» أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في حديث ابن 
عباس مرفوعاً قال: «الشفاء في ثلاثة: في شَرْطة مخجمء أو شَرْبة عسل» أو 
كيّة بنار» وأنا أنهى أمتى عن الكئ»» وفَضّل تركه من قوله: «وما أحب أن 
أكتوي» . ١ ١‏ 

وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر قال: رمي سعد بن 
معاذ على أكحله» فحسمه رسول الله كَل ومن طريق أبي سفيان عن جابر: 
«أن النب يله بعث إلى أَبَنَ بن كعب طبيباً» فقطع منه عرقاًء ثم كواه»» وروى 
الطحاويّ» وصححه الحاكم» عن أنس قال: «كواني أبو طلحة في زمن 
النب ية وأصله في البخاري» وأنه گوي من ذات الجنب. 

وعند الترمذيّ عن أنس: «أن النبي بلا كَوَىٍ أسعد بن زرارة من 
الشوكة»؛ ولمسلم عن عمران بن حصين وها: «كان يُسَلّمِ علي حتى اكتويتُ 
فترك› ثم تركت الكيّ» فعاد). وله عنه من وجه آخر: أن الذي كان انقطع عني 
رجع إلى ؛ يعني : تسليم الملائكة» كذا في الأصل» وفي لفظ : «أنه كان سل 
على فلما اكتويت أمسك عني» فلما تركته عاد إليَ»» وأخرج أحمدء وأبو 
داود» والترمذي عن عمران: هى رسول الله ية عن الكئ» فاكتويناء فما 
أفلحناء ولا أنجحنا»» وفي لفظ : «فلم يفلحن» ولم ت وسنده قوي . 


(4) - بَابُ كرَامَةٍ تَمئي الْمَوْتِ؛ لِضرّ َرَلّ به - حديث رقم )٦۷۹٤(‏ 
5 

والنهي فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف الأولى؛ لِمَا يقتضيه 
مجموع الأحاديث» وقيل: إنه خاصّ بعمران؛ لأنه كان به الباسور» وكان 
موضعه خطراًء فنهاه عن كيّه فلما اشتدٌ عليه کواه» فلم ينجح. 

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كي الصحيح؛ لئلا يَعتل» فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع» 
والثاني: كيّ الجرح إذا نَعّل؛ أي: فسدء والعضو إذا قُطع. فهو الذي يُشرع 
التداوي بهء فإن كان الكيّ لأمر مُحْتَمِل فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لأمر غير محقّق . ْ 

وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجواز» وعدم الفعل لا يدل على 
المنع» بل يدل على أن تَرْكه أرجح من فِعْلهء وكذا الثناء على تاركه. 

وأما النهي عنه» فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما عما لا يتعيّن 
طريقاً إلى الشفاءء والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأولى عدم الكيّ» لكن لو 
استعمله يجوز» فبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ذم إنفاق المال في البناءء إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة؛ 
لقول خباب ڪه : «إن المسلم ليؤجَر في كل شيء ينفقه» إلا في شيء يجعله 
في هذا التراب»» وهو وإن كان موقوفاًء إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا 
يقال من قِبّل الرأي» وقد روي مرفوعاً صريحاًء أخرجه الطبراني من طريق 
عمر بن إسماعيل بن مجالد» وعمر كذبه ابن معين"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنهِ أوّلَ الكتاب قال: 


[945/ا5]  )...(‏ (حَدَنْنَاهُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ بْنْ عُيَيْئَةَ 
وَجَرِيرٌ بْنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَثَنا 


سا صو و اس راوس 


ثنا محمد بن 


2ےن دو کچ 
٠‏ 
م 


07 0 ر سس هم o‏ - 1 هم بي 
عبيد الله بن ا ويحبى بن حبيب» قالا: حدثنا معتمرٌ (ح) وحد 
اه اس a‏ سمج شوم ماه 0 7 مه و2 
رَافِع» حدثتا أَبُو أسَامَةَ كلهم عَنْ إِسْمَاعِيل» بهذا الِاسْتادِ). 


.)01/١5( «كتاب الطبّ) رقم‎ ء4١‎ - ٩۰/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
.٤۸/۱۳ راجع: «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 


رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (يحَيّى بْنْ حَبيب) بن عربئ البصري» ثقة ]٠١١[‏ (ت58١)‏ وقيل: 
بعدها (م 5) تقدم فى «الإيمان») .١1590/١5‏ 

۲ - (مُعْتَهِرُ) بن سليمان التيمي البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا خلال الأبواب الخمسة الماضية» و«إسحاق بن إبراهيم» 
هو: ابن راهويهء و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله و«أبوه» هو: عبد الله بن 
نمير» و(أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة. 

5 ژورن مده 2 51 م 000 5 5 

وقوله: (كلهم عَنْ إِسْمَاعِيلء بهذا الإستاد)؛ يعني: كل هؤلاء السئّة: 
سفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد» ووكيع بن الجرّاح» وعبد الله بن 
خالدء عن قيس بن أبي حازم» وخباب نه . 

[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد» فقد ساقها 
الحميدي كُلَنْهُ فى «مسنده»» فقال : 

 )١١5(‏ حدّثنا الحميدي» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا إسماعيل بن أبي 
خالدء قال: ثنا قيس قال: غدنا ابا » وقد اكتوى فى بطتهاسبعاء فقال: 
لولا أن رسول الله ية نهانا أن ندعو بالموت» لدعوت به» ثم قال: فإنه قد 
مضى قَبْلنا أقوام» لم ينالوا من الدنيا شيئاء وأنا قد بقينا بعدهم» حتى نلنا من 
الدنيا ما لا يدري أحدنا في أي شىء يضعه. إلا في التراب» وأن المسلم 
يوجر في كل شيء ينفقهء إلا فيما أنفق في التراب. انتهى""' . 

وأما رواية وكيع» فقد ساقها البخاريّ كه في «(صحيحه»» فقال: 

(0055) - حذثنى يحيى بن موسى » حدّثنا وکیع › حذثنا إسماعيل» عن 
قيس » قال: متك اا وقد اكتوى بود سبع في بطنه. وقال: لولا أن 
رسول الله كي نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت» إن أصحاب محمد كلا 
مضواء ولم تنقصهم الدنيا بشيء» وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً إلا 
2 أ )۲( 
التراب. انتهى .. 


TTY /0 ااصحيح البخاري»‎ (۲) .A۳/۱ «مسند الحميدي»‎ )١( 


2 “2 


(6) - يات كَرَامَةٍ َمَنّي الْمَوْتِ؛ٍ ضر نَل به حديث رقم )۷4°( 


وأما روايات الباقين» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 


م هوب ممو 


[51/946] (۲۹۸۲) - (حَدَتَنَا محمد بن رَافِع » حَدنْنَا عَبْدُ الرَرّاقي» أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عن هَمَامٍ بْنِ مُتَبُوه قال : هَذَا ما حَدَنَنَا أو ريرغ رون الله کل 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهًا: وََالَ رَسُولُ اله تكلل: ال ال الْمَوْتَء وَلَا يَدْعُ 
پو من قبل أن نِإ ذا مَاتَ أحَد حَدُكُمْ الْقَطَعَ عَمَلَه'". وَإِنّهُ لا يزيد الْمُؤِْنَ 
عَمْرُهُ إلا خَيّرأ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل باب. 
شرح الحديث: ٠‏ 

(عَنْ هَمَّام بن مُنَبّْوِ) الأبناوي الصنعاني؛ أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى 
الأتاديث ات في الصحيفة المشهورة؛ ف«هذا» مبتدأء و(مَا) اسم 
موصول خبره؛ ا الذي (حَدَثَنَا 1 هُرَيْرَة) ذيإنه (عَن رَسول الله كه) ؛ ای 
حال كونه آخذاً له عنه يكل. (فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيتَ) مجموعها (۱۳۸) حدیثاًء 
(ِنْهَا)؛ أي: من تلك الأحاديث» وهو خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الله ككل) 
لِقَضْد لفظه. فهو مبتدأ محكيّ . (لا يکم يَكَمَنى) قال في «الفتح»: : كذا للأكثر بلفظ 
النفي» والمراد به: : النهي. أو هو للنهي› وأشبعت الفتحة» ووقع في رواية 
الكشميهنيّ: «لا يتمنْينَ؛ بزيادة نون التأكيد. انتهى . 

وقال الطيبيّ : الياء في قوله: الا يتمنى؟ مبنة في رسم الخ في كشب 
الحديث» فلعله نهي ورد على صيغة الخبرء أو المراد منه: لا يتمنّ» فأجري 
مُجرى الصحيح. وقيل: هو لفظ النهي» واشت الفتحة. قيل: والنفي بمعنى 
النهي أبلغ وآكد. لإفادته أن من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنه» وعدم وقوعه عنه 
بالكليّة.» أو لأنه قدّر أن المنهيّ حين ورد ا ا و عنه» 
وهو يخبر عن انتهائه» ور علي اله ان بال ا انق 

وقال المناوي کا : «لا یتمنی») 9 هي أخرج بصورة النفي ؛ 0 ذكره 


. وفي نسخة: «انقطع أمله»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر . والدعاء , والتوبة 

A 
القاضي» وهو كما في «الكشاف» أبلغ وآكد؛ لأنه قُدّر أن المنهي حال ورود‎ 
النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنه» وهو يُخبر عن انتهائه» كأنه يقول: لا ينبغي‎ 
للمؤمن المتزود للآخرة» والساعى فى ازدياد ما يثاب عليه» من العمل‎ 
العا :أن يتمى ما يمه عن الب والسلوك لطريق الله وعلبه الخبره قال‎ 
«#خير الناس من طال عمره» وحَسّن عمله»“؛ لأن مَّن شأنه الازدياد» والترقي‎ 
من حال إلى حال» ومن مقام إلى مقام» حتى ينتهي إلى مقام القُرْبء كيف‎ 
يطلب القطع .عن مطلوة؟.‎ 

(لَا يَتَمَنَى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ) لدلالته على عدم الرضا بما أنزل الله به من 
المشاق» ولأن ضرر المرض مطهّر للإنسان من الذنوب» والموت قاطع لهء 
ولأن الحياة نعمة» وطلب إزالة النعمة قبيع" . 

(وَلَا يَدْعُ بو)؛ أي: لا يسأل الله تعالى الموتء (مِنْ قَبْلٍ ان يَأَتِيَةُ) 
الموت بانقضاء أجله» وقوله: (إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداءء 
ات ف ای ا لب عو متي الوت والدعاء 37 لأنه إذا 
مات... إلخ» ويَحْتّمل أن يكون بفتح الهمزة إن صخت الرواية» بتقدير حرف 
التعليل؛ أي: لأنه (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلّهُ) بالعين المهملة» وفي بعض 
النسخ: «أمله» بالميم بدل العين؛ أي: رجاءه» والمعنى: أن الإنسان ينقطع ما 
يعمله من الخيرات فى حياته إذا مات» فلا ينبغى له أن يتمنّى الموت» ولا أن 
غر جوزة أا ها أصانة: من لاما والعر 4 فاا معطم را ور 
(وَإِنَهُ) كسابقه» والضمير للشأن» وهو ضمير تفسّره جملة بعده» كما قال ابن 
مالك ياه في «الكافية» : 

وَمَفتمرٌ اسان صَيقيرٌ فشر ا ا ةد شيرق 

أي: إن الحال والشأن (لَا يريد الْمُؤِْنَّ) منصوب على أنه مفعول مقدّم» 
(هُمْرْهُ) مرفوع على أنه فاعل مؤْخّرء (إِلَّا حَيْرأ) وفيه إشارة إلى أن المعنى في 
النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت» فإن الحياة يتسبب 


(۲) «فيض القدير» 455/5. (۳) «فيض القدير» 555/5. 


(4) - بَابُ كَرَامَةٍ تَمَنّي الْمَوْتِ؛ لِضرّ َرَلَ به - حديث رقم (50790) 
منها العمل» والعمل يُحَصّل زيادة الثواب» ولو لم يكن إلا استمرار التوحيدء 
فهو أفضل الأعمال» ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ عن الإيمان؛ لأن ذلك نادرء والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب 
لا يسخطه أحد» وعلى تقدير وقوع ذلك» وقد وقع» لکن نادراً» فمن سبق له 
في علم الله خاتمة السوءء فلا بد من وقوعها طال عمره أو قصرء فتعجيله 
بطلب الموت لا خير له فيه» ويؤيّده حديث أبي أمامة طبه ؛ أن النبي يكل قال 
لسعد: «يا سعد إن كنت خلقت للجنة» فما طال من عمرك» أو حَسّن من 
عملك فهو خير لك». أخرجه أحمد بسند لين . 


واستشكل بأنه قد يعمل السيئات» فيزيده عمره شرا 


وأجيب بأجوبة: 

أحدها: حَمْل المؤمن على الكامل» وفيه بُعْدٌ. 

والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يُكَفْر ذنوبه» إما من اجتناب 
الكبائر» وإما من فعل حسنات أخرء قد تقاوم بتضعيفها سيئاته» وما دام 
الإيمان باقياً فالحسنات بصدد التضعيف» والسيئات بصدد التكفير. 

والثالث: يقيّد ما أطلق في هذه الرواية بما وقع في الرواية الأخرى من 
الترجي» حيث جاء بقوله: «لعله يستعتب»» والترجي مشعر بالوقوع غالباً لا 
جزما» فخرج الخبر مخرج تحسين الظن بالله» وأن المحسن يرجو من الله 
الزيادة» أن يوفقه للزيادة من عمله الصالح. وأن المسىء لد ينبعى له القنوط 
من رحمة الله ولا قظع رجائه» أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ في «شرح 
الترمذي»» ويدلّ على أن قِصّر العمر قد يكون خيراً للمؤمن حديث 
ان طبن ) وفيه: اوتوفت إذا كان الوفاة ا لى2. وهو لا ينافى حديث 
أبي هريرة وله : «إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً» إذا حمل حديث أبي 
هريرة على الأغلب» ومقابله على النادرء قاله في «الفتح»'» والله تعالى 


ا 


.)٥٦۷۳( «كتاب المرضى» رقم‎ ٠١ - ٤4/١۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 

۷ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا بهذا السياق من أفراد 
المصتف كله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/46/5ا؟] (2)55847 و(همام بن منبه) في 
«صحيفته» »)58/١(‏ و(معمر) في «الجامع» (١١/١٠۳)ء‏ و(عبد الرزّاق) في 
«(مصتفه» »)7١5/١١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) ”١5/75(‏ و0٠76).‏ و(ابن حبّان) 
في ااصحيحه) 2)5١١60(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (۳/ ۳۷۷) و«الزهد الكبير) 
79 و(البغوي) في «شرح السنّة» (١٤٤۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أخرج البحاري كه في (اصحيحه) حديث أن 
هريرة طل هذا بسياق آخرء أحببت إيراده هنا؛ ليكون مكمّلاً لحديثه المذكور 
هناء قال که : 

)٥۳٤۹(‏ - حدثا أبنو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: خبرني 
أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول 8 
قوق لن يدقن أا اة فالا ولا ايا وول 4 كال: 
«لاء ولا أناء إلا أن يتغْمّدنى الله بفضل ورحمة» فسددواء وقاربواء ولا 
يتمنينَ أحدكم الموت» إما ا فلعله أن يزداد حيراًء وأما مسيئاً فلعله أن 
يستعتب) . ا 

قال في «الفتح»: قوله: «إما محسناًء فلعله يزدادء وإما مسيئاًء فلعله 
يستعتب»» كذا لهم بالنصب فيهماء وهو على تقدير عامل نَصْبْءْ نحو: 
«يكون»» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق» بالرفع فيهما. 

وقوله: «يستعتب»؛ أي: يسترضي الله بالإقلاع» والاستغفارء 
والاستعتابُ طلب الإعتاب» والهمزة للإزالة؛ أي: يطلب إزالة العتاب» عاتبه: 
لامّهء وأعتبه: أزال عتابه» قال الكرمانئ: وهو مما جاء على غير القياس؛ إذ 
الاستفعال إنما يُنبنى من الثلائئ» لا من المزيد فيه. انتهى . 


)0( ااصحيح البخاري» /o‏ 1€ )۲( «الفتح» Y/Y‏ 


(4) - بَابُ كَرَامَةٍ نَم الْمَوْتِ؛ لِضْرٌّ تَر به - حديث رقم )٩۷۹٥(‏ 0 
Vo‏ 

وقال المناوي كأَنْهُ: قوله: «إما یا و«إما مسيئاً) بكسر همزة (إما» 
فيهماء ونَضْبٍ «محسناً» وامسيئاً»» قال القاضي: وهو الرواية المعتدٌ بهاء 
تقديره: إن كان محسئاًء فحُذف الفعل بما استكن فيه» من الضمير» وعُوّض 
عنه «ما)» وأدغم في ميمها النون» ويَحْتَمل أن يكون (إمّا4 حرف تقسيم» 
وامجسياً» منصوب بانه حبر #يكون»» ‏ والتقدين:: إما أن يكون مستا أو حال 
والعامل فيه ما دل عليه الفعل السابق؛ أي: إما أن يتمناه محسناً. انتهى . 

وروي بفتحهاء ورَفْع «محسن» بجعله صفة لمبتدأ محذوف» وما بعده خبره. 

وقال ابن مالك ك#: تقديره: إما أن يكون محسناًء وإما أن يكون 
مسيئاً» فحَدّف «يكون» مع اسمهاء وأَبقَى الخبر» قال: و«لعل» هنا شاهد على 
مجيئها للرجاء المجرد عن التعليل» وأكثر مجيئها في الرجاءء إذا كان معه 
تعليل . 2 

وتعقبه الدماميني» فقال: اشتمل كلامه على أمرين ضعيفين» قابلين 

أما الأول: فجَرْمه بأن «محسنا» و«مسيئاً» خبر ليكون محذوفاً. مع 
احتمال أن يكونا حالين من فاعل «يتمنى»» وهو «أحدكم»» وعطف أحد 
الحالين على الآخرء وأتى بعد كل حال بما ينبه على علة النهي عن تمني 
الموت» والأصل: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناًء وإما مسيئاً؛ أي: سواء 
كان على حالة الإحسان» أو الإساءة» أما إذا كان محسناً فلا يتمناه» لعله 
يزداد إحسانه إحساناًء فيضاعف ثوابه» وإما أن يكون مسيئاًء فلا يتمناه» فلعله 
يندم على إساءته» ويطلب الرضاء فيكون سبباً لمحو ذنوبه. 

وأما الثاني: فادعاؤه أن أكثر مجيء «لعل» للترجي» وهذا قَيْد ممنوع» 
وكشّب أكابر النحاة طافحة بالإعراض عنه. 

وقوله: «فلعله يستعتب»؛ أي: يطلب الْعْتْبَى؛ أي: الرضا من الله بأن 
يحاول إزالة غضبه بالتوبة» ورد المظالم» وتدارك الفائت» وإصلاح العمل» 
ذكره القاضي . 

وقال التوربشتيّ: والنهي وإن أطلق لكن المراد منه التقيبد بما وّجّه به من 
فلك الدلالة». وقد تمناه كت عن الد شوقا :إلى لقاف ف ا وو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 
î‏ 
بالوصول لحضرته» وذلك غير داخل تحت نهي التقييد» والمطلق راجع للمقيد. 
انتهى . 
هذا وليس لك أن تقول: لم تنحصر القسمة في هذين الوصفين» فلعله يكون 
مسيئاً فيزداد إساءة» فتكون زيادة العمر زيادة له في الشقاء» كما في خبر: "د 
الناس من طال عمره» وساء عمله». أو لعله يكون محسئاًء فتنقلب حاله إلى 
الإساءة؛ لأنا نقول: تَرَجّى النبت يي له زيادة الإحسانء أو الانكفاف عن السوء 
بتقدير أن يدوم على حاله» فإذا كان معه أصل الإيمان» فهو خير له بكل حال» 
وبتقدير أن يَحْفَ إحسانه» فذلك الإحسان الخفيف الذي داوم عليه مضاعف له مع 
أصل الإيمان» وإن زادت إساءته» فالإساءة كثير منها مكمرء وما لا مر يرجى 
العفو عنه» فما دام معه الاعات الاه عر له كما مه الى أبو رنه , 
وقال في «الفتح»: ظاهر الحديث افر حال المكلف في هاتين 
الحالتين» وبقي قسم ثالث» وهو أن يكون قلطا فيستمرٌ على ذلك» أو يزيد 


ص 


إحساناء أو يزيد إساءةٌ أو يكون يي تفلن مسقا أو يكون ا 


ع 


فيزداد إساءةً . 

والجواب: أن ذلك خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب حال المؤمنين 
ذلك» ولا سيما والمخاطب بذلك شفاهاً الصحابة و . 

قال: وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى تغبيط المحسن 
بإحسانه» وتحذير ا 7 انهه فك عقون هن كان مسا ا ليده 
تمني الموت» وليستمرٌ على إحسانه» والازدياد منه» ومن كان مسيئاء فليترك 
تمني الموت» وليقلع عن الإساءة؛ لئلا يموت على إساءته» فيكون على خطرء 
وأما من عدا ذلك» ممن تضمّنه التقسيم» فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين؛ إذ 
لا انفكاك عن أحدهماء والله أعلم. انتهى ''. 

إن أُرِيِدُ إل الإضَكمَ ما استطغث وما يق إلا لله عه كرت وله يب . 


»ا 


سے 


(۱) تقدّم أنه صحيح . 
(؟) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» 4415/5 545. 
(9) «الفتح» ۸۳/۱۷ 285 «كتاب التمني» رقم (07715. 


(6)-بَابٌ مَنْ أَحَبٌّ لِقَاء الله أَحَبّ الله لِقَاءه وَمَنْ کر لاء الله کر الله لِقَاءَهُ ‏ حديث رقم (51/45) 


o2 5 


() - (بَابٌ مَنْ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَّلَ الكتاب قال: 
1 م 5 


[5 (۲۹۸۳) - (حَدَنَنَا هَدَّابُ ُن حال حَدَنَنَا همام حَدَنَنَا فاده 


عن نس بن مَالِكِء عن عبَادَةَ بن الصَّامِتِ؛ أن نَبِيَ الله كلل قَالَ: «مَنْ حك 
لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ کر لِقَاء الله كر الله لقاء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَاب0" بْنُ خَالِ) بن خالد بن الأسود الْقَيْسِىَء ويقال في اسمه: 
هَذْبة ‏ بضم أوله» وسكون الدال» بعدها موحٌحدة ‏ أبو خالد البصري ثقة 
عاب تفرّد النسائي بتليينه» من صغار [4] مات سنة بضع و(۲۳) (خ م د) 
تقدم في «الإيمان» ٠١۱/۱۱‏ . 

١‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذِيَّء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريء ثقةٌ رُبّما وَهِمَ [۷] (ت: أوه؟١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

۳ - (قَتَادَ) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخظاب البصري» تقدّم قريباً . 

: - (أَنسُ بْنُ مَالِكِ) وه ذكر في الباب الماضي . 

6 (عَبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاري الْكَرْرجِئَ» أبو الوليد 
الصحابيّ الشهير» أحد النقباب البدري» مات وب بالرملة اق وثلاثين» 
وله اثنتان وسبعون سنةًء وقيل: عاش إلى خلافة معاوية اء قال سعيد بن 
عَفير : كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خُحماسيّات المصتف له وأنه مسلسل. بالبصريين» سوى 
عبادة وه فمدني» وفيه رواية صحابي عن صحابيّ. 


000( بفتح الهاء» وتشديد الدال المهملة. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 

۷۸ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس بْن مَالِك) بء وفى رواية شعبة» عن قتادة التالية: «قال: 
ست انا ر (عَنْ عبادة بن الصَّاوِتِ) ضيه وقد رواه حميد» عن أنس» 
عن النبي كيه بغير واسطةء أترجة أحمد» والنسائي» والبزار» من طريقه» 
وذكر اا أنه تفرّد به» فإن أراد مطلقاً وَرَدَت عليه و قتادة» وإن أراد بقيد 
كونه جَعَله من مسند أنس سل . 

(أنَّ نبي الله ب قال : «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله)؛ أي: المصير إلى الدار 
الآخرة» بمعنى أن المؤمن عند العَرْعُرة يُبَشَّر برضوان الله تعالى» فيكون موته 
أحبٌ إليه من حياته. قيل: الحب هنا هو الذي يقتضيه الإيمان باه والثقة 
بوعده» دون ما يقتضيه حكم الجيلّة . 

قال الحافظ ولي الدين كْدَنْهُ: قال العلماء: معنى هذا الحديث: عند 
ا خا الا فحينئذ يُكشف الغطاءء فأهل السعادة يبشّرون بما 
أعدَّه الله لهم» وأراده فيهم» وهو معنى محبته لقاء‌هم» فیغتبطون» ويُسَرّون 
بذلك» ويحبون الموت؛ لتحصيل تلك الكرامة» وأهل الشقاوة كُشف لهم عن 
حالهمء فكرهوا الورود على ربهم ؛ لِمَا تيقنوا من تعذيبه لهمء والله تعالى قد 
أبعدهم عنهء وأراد بهم العذاب» وهو معنى كرهه لقاءهم'”". فامَنْ» هنا 
خبرية» غير شرطية» وليس معنى الحديث: أن سبب حب الله لقاء هؤلاء حبهم 
ذلك» ولا أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم ذلك» ولكنه صفة حال 
هؤلاء وهؤلاء في أنفسهم» وعند ربهم»ء كأنه قال: من أحب لقاء الله فهو الذي 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله فهو الذي كره الله لقاءه» فيستدل باستبشار 


.)1601( «كتاب الرقاق» رقم‎ 2198/١5 راجع: «الفتح»‎ )١( 

(۲) هذا فيه نظر؛ لأنه صَرْف لمعنى الكلام إلى غير وجههء بل المعنى أن صفة المحبّة 
ثابتة لله تعالى» ثم يترتّب على ذلك إكرامهء وإنعامهء وإرادة الخير لهء هذا هو 
مذهب السلف» فتنيه . 

(۳) هذا نظير ما سبق في المحبّة» فصفة الكراهية ثابتة له ل ثم يترتب عليه ما ذُكرء 
فهو من لوازمهاء فتنبه. 


)11/85( باب مَنْ أب لقا اللو أَحَبٌ الله لقا وَمَنْ كر لِقاء الل كر الله لقا حديث رقم‎ -)٥( 


المحتضر بعد المعاينة على الخير» وبانكماشه بعدها على الشرّء وقد فرت 
عائشة وا الحديث بذلك» وروته عن النبي ية فوجب الرجوع إليه. 

وقال ابن عبد البرٌ بعد نقله هذا المعنى عن أهل العلم: وقال أبو عبيدة: 
ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحدء ولكن 
المكروه من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهته أن يصير إلى الله» والدار 
الآخرة» قال: ومما يبيّن ذلك أن الله تعالى قد عاب قوما في كتابه بحب الحياة 
الدنياء فقال: لن الي لا بجوت لمانا وروا لوق الدنيَا وأطمأوا پا [يونس: 
9 وقال: لولدم امت الاس عل عَم وی الي أمْرؤأ بوذ ذم لو 
بعر اَل سََةٍّ» [البقرة: 45]ء وقال: #ولا يمون أَبَذَا بما هدم ايهر 
[الجمعة: ۷]» قال: فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله تعالى ليست بالكراهية 
الوت وتنا هو الكزاهية للثقلة جن الدشا إلى اة اي 

وقال المازريّ: من فُضي بموته لا بد أن يموت» وإن كان كارهاً 
لقاء الله» ولو كره الله موته ما مات» ولا لقيهء فيحمل الحديث على كراهة الله 
تعالى الغفران له. وإرادته لإبعاده من رحمته. انتهى . 

قال ولي الدين: وظاهر عبارته تقتضي عدم الغفران لمن كره الموت 
مطلقاًء وليس كذلك» فالصواب في معنى الحديث ما فسره به قائله يك 
اتنه 00 

وقال في «الفتح»: قال الكرماني”": ليس الشرط سبباً للجزاء» بل الأمر 
بالعكس» ولكنه على تأويل الخبر؛ أي: من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب 
لقاءه» وكذا الكراهة» وقال غيره فيما نقله ابن عبد البرٌ و «مَنْ» هنا 
خبرية» وليست شرطية» فليس معناه أن سبب حب الله لقاء العبد حب العبد 
لقاءه» ولا الكراهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربهم» 
والتقدير: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه» وكذا الكراهة. 

وتعقّبهم الحافظ ‏ وقد أجاد في ذلك فقال: ولا حاجة إلى دعوى نفي 


.754 - 751 / «طرح التثريب»‎ )١( 
.٠٠ /۲۳ (؟) «شرح صحيح البخاري» للكرماني‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاءء والتوبة 

0 
الشرطية» فسيأتى فى «التوحيد» من حديث أبى هريرة َيه رفعه: «قال الله كلك : 
إذا أحب کدی ا أحببت لقاءه. . .) الذي فيتعين أن (مَنْ») فى حديث 
الباب شرطية. ۰ ۰ 

وقال ابن الأثير الجزريّ كْدَنْهُ فى «النهاية»: المراد بلقاء الله هنا: المصير 
إلى الدار الآخرة» وطلب ا ولس العرضن به" اموت لان كلا 
يكرهه» فمن ترك الدنياء وأبغضها أحبّ لقاء الله» ومن آثرهاء وركن إليها گره 
لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت. قال: وقول عائشة إتا: «والموت دون 
لقاء الله» يبيّن أن الموت غير اللقاء» ولكنه مُعترضٌ دون الغرض المطلوب» 
تيب أذ بصير عله ل مقا ي بصل إلى ال ق 

قال الطيبيّ كُأنْهُ: يريد أن قول عائشة ويا : «إنا لنكره الموت» يوهم أن 
المراد بلقاء الله فى الحديث: الموت» وليس كذلك؛ لأن لقاء الله غير الموت» 
بدليل قوله فى الروانة الأخرى: «والموت دون لقاء الله»» لكن لما كان الموت 
ميا إلى : لقا الله عر عه ا 

قال الحافظ: وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام 
ادو ك القاسم بن سلام» فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت» وشدته؛ 
لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد» ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنياء والركون 
إليهاء وكراهية أن يصير إلى الله وإلى الدار الآخرة» قال: ومما يُبيِّن ذلك 
أن الله تعالى عاب قوماً بحب الحياةء فقال: إن الي لا جوت لاما وروا 
ليو لدا وأطمأواً يها الآية [يونس: ۷]. انتهى . 

وقال الخطابئ : معنى محبّة العبد للقاء الله : إيثاره الآخرة على الدنياء فلا 
يفك سشعراون الا امه SE O IES E‏ ا 

وقال النوويّ: معنى الحديث: أن المحيّة والكراهة التي تُعتبر شرعاً هي 
التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة» حين ينكشف الحال 
للمُحتَضِرء ويظهر له ما هو صائر إليه. انتهى . 


.157/4 «الفتح» 598/14. (؟) «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.)196٠01!( «كتاب الرقاق» رقم‎ ۷١٠/٠٤ راجع: «الفتح»‎ )۳( 


(5)-بَابٌ مَنْ اح لِقَا الله أَحَبّ الله لاء وَمَنْ كَره لِقَاءَ الله کرة الله لِقَاءَه ‏ حديث رقم (5145) 


(أَحَبٌّ الله لِقَاءهُ) إنما عدل عن الضمير إلى الظاهر؛ تفخيماً وتعظيماً 
ودفعاً لتومّم عود الضمير على الموصول؛ لئلا يتّحد في الصورة المبتداً 
والخبرء ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى» وأيضا فعَؤد الضمير على المضاف 
إليه قليل. ش 

قال الحافظ: وقرأت بخط ابن الصائغ في «شرح المشارق»: يَحْتَمِل أن 
يكون «لقاء الله» مضافاً للمفعول» فأقامه مقام الفاعل» والقاءه» إما مضاف 
للمفعول» أو للفاعل الضميرء أو للموصول؛ لأن الجواب إذا كان شرطاًء 
فالأولى أن یکرت فيه ضمي نعم هو .موجود هنا ولكن تقديرا نهن" . 

وقال في «الفتح): قال العلماء: محبة الله لعبده: إرادته الخير له»› 
وهدايته إليه» وإنعامه عليه» وكراهته له على الضدّ من ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «قال العلماء» أراد به: علماء 
الكلام» والأشاعرة» لا علماء السلف؛ لأن تفسير محبة الله تعالى بإرادة الخير 
ونحوه ليس مذهبّ السلف وء بل هو تفسير باللازم» وهو غير صحيح» بل 
الذي عليه السلف» وأهل الحديث إثبات صفة المحيّة لله تعالى حقيقة على ما 
يليق بجلاله ل ثم إذا أحبّ الله عبده أراد له الخيرء وهداه إليه» وأنعم 
عليه» وعلى هذا الكراهة» فليتفظن» واللَّه تعالى أعلم. 

(وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله)؛ أي: حين يرى ما له من العذاب عند الغرغرة» 
(كرة الله لِقَاءَم) فأبعده من رحمته» وأدناه من نقمته» وفيه إثبات صفة المحبّة 
ال لله تعالى على ما يليق بجلاله يله والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت ولي هذا متَفقُ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51457/5 و517/91] (۲۹۸۳)ء و(البخاري) في 
«الرقاق» (1607). و(الترمذي) في «الجنائز» ,)١٠١55(‏ و(النسائيّ) في 


.)50901( «كتاب الرقاق» رقم‎ .5994/١5 «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء ‏ والتوبة 
703 اوک عد كك سك اص الك لكا ی ی 
«المجتبى) ١875(‏ و۱۸۳۷) و«الكبرى» ١4957(‏ و477١).‏ و(الطيالسئ) فى 
(مسنده» »)0۷٤(‏ و(أحمذ) فى لمسئله) (۳/ ۱۰۷ و٥/ ٠٠٣٣‏ و( 
و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ ۸ ¥( و(ابن حبان) فى (صحيحه) (۳۰۰۹)» 
و(البرّار) في «مسنده» 407/80 و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (6/ 
)٠‏ ولأبو يعلى) في «مسنده» »)۱۳/١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
»))١1554(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

0 (منها): فضل محبة لقاء الله‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل» فإنه قابّل المحبّة بالمحبّة 
والكراهة بالكراهة. 

۳ - (ومنها): بيان معنى كراهة لقاء الله - كما ورد فى حديث عائشة وتا - 
بأنه ليس المراد كراهة الموت» بل ما يكون وقت الاحتضار من حال العبد عند 
ما يشر المومن» ودر الكافر هإذا امسشر الموفن» وانقيضن- الكافر كان ذلك 
علامة حب لقاء الله » وكراهته. 

٤‏ - (ومنها): البداءة بأهل الخير في الذكر لِشَرَفْهِمء وإن كان أهل الشرٌ 
أكثر . 

5ه (ومنها): أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك 
دلیلاً على أنه يُشّر بالخير» وكذا بالعكس. 

5 (ومنها): أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمتي الموت؛ 
لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله 
فيها بحصول الموت ولا بتأخره» وأن النهي عن تمني الموت محمول على 
حالة الحياة المستمرّة» وأما عند الاحتضار زا فلا تدخل تحت النهى» 
بل هي مستحيّة» والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): أن في كراهة الموت في حالة الصحة تفصيلاً» فمن كرهه 
إيثاراً للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموماًء ومن كرهه خشية 
أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصّراً في العمل» لم يسْععدٌ له يالأهية بان 
يتخلّص من التبعات» ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور» لكن ينبغي لمن 


(٥)۔‏ باب مَنْ حب لِقاء الله حب الله لقَاءَهُوَمَنْ کر لقا ال كر الله لقا حديث رقم (1۷۹۷ )٩۷۹۸-‏ 


وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه» بل يحبه 
لِمَا يرجو بعده من لقاء الله تعالى. 

(ومنها): أن فيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياءء 

وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذاً من حديث عائشة ويا الآتي: 

«والموت قبل لقاء الله». واللقاء أعمّ من الرؤية» فإذا انتفى اللقاء انتفت 
الرؤية» وقد ورد بأصرح من هذا في (صحيح مسلم) من حديث أن أمامة ونه 
رفوا في الحديث الطويل الآتي ف فى «الفتن»» وفيه: «تعلموا أنه لن يرئ أحد 
منكم ربه حتى يموت»» والله تعالى ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أل الكتاب قال: 

 )...( 173‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن الْمُتَنَى وَابْنُ بشارء قَالَا: حَدَتَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَ حَدَكَنَا شعْبَة عَنْ نادء قَالَ: سَمِعْتُ نس بن مَالِكء يُحَدَّتْ 
عَنْ عْبَادَةَ ُن الصَّامِتِء ڪَن الت بي مثْلهُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن قتادة هذه ساقها النسائيٌ 15 في «الكبرى»» 
فقال: 

(0). حدثنا محمد بن المثنى» قال نا تحير" فال كنا عة 
عن قتادة» قال: سمعت أنساً يحدّث عن عبادة» عن النبى كل قال: «من أحب 
لقاء الله » أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء اللهء كره الله لقاءه». 5 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوَلَ الكتاب قال: 

 )5584( ]5194[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الوُريُء حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 
الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُ ‏ حَدَثَنَا شوك عن اء عن زارت عن سف إن هد » عَنْ 
عَايْسَة» كَالَتْ: قال رَسُولُ الله يكلة: «مَنْ حب لِمَاءَ الله أَحَبّ ب الله لقا ومن كر 
لِقَاء الله كرة الله لقا 6 فَقُلْتُ: 5 بي اللو أكرَاهِية الْمَوْتِ؟ 54 کا الْمَوْتّء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 


قَقَالَ: «لَيْسَ كلك 00 الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشرَ بِرَحْمَةٍ اللى. وَرِضْوَانِهِ وجنه أحَبّ 


لِقَاءَ الى قحب الله لِقَاءَه وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا شر يعَذَابٍ اللو وَسَخَطِدِء کر لِقَاءَ الث 
وَكْرِةَ الله لله لقاءه») . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَحَمد بْنْ عبد الله , الرْرَيّ) - براء مو ثم زاي ثقيلة -: نسبة 

إلى الرّرّ المعروف الارن أبو جعفر البغدادي» ؛ ثقة يهم (Y1) [1° ٠[‏ )م( 
تقدم في «الجهاد والسّير» .4501١/71/‏ 

۲ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِنُ) هو: خالد بن الحارث بن عُبيد بن سُليم 
أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 48/90 7. 

[تنبيه]: قوله: «الْهُجَيمِيَ) بِضمٌ الهاء» وفتح الجيم بعدها ميم : نسبة إلى 
محلة بالبصرة ة نزلها بنو الْهُجيم بن عمرو بن تميم بن مر بن اد بطن من تميم» 
فتسبت المحلّ إليهم» قاله في «اللباب)0 . 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أني عروبة مِهران اليشكري» أبو النضر البصري» تقد 


. (قتادة) بن دعامة المذكور في السند الماضي‎ - ٤ 

ه - (ررَارَ) - بضم أوله ‏ ابن أوفى العامريّ الْحَرَشيَ سيمل ورن 
مفتوحتين» ثم معجمة ‏ أبو حاجب البصري» قاضيهاء ثقة قي عاب [*] مات فَأ 
في الصلاة سنة ثلاث وتسعين (ع( تقدم في «الإيمان» ۸/71" . 

- (سعد بر بن هشام) بن عامر الأنصاريّ المدنئ» ثقةٌ [۳] استشهد بأرض 
الهند 2“ تقدم في «صلاة وقصرها» .١1588/١0‏ 

٠١‏ - (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ياء تقدّمت ا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئف ي وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخهء 
فبغداديٰ» وسعد وعائشة» فمدنيان» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 


.۳۸۲ /۳ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)5744( پاب مَنْ حب لِقَاء الله أحَبٌّ الل لِقَاءه وَمَنْ کر لقَاء الله كَره الله لِقَاَهُ حديث رقم‎ -)٥( 


بعض: قتادة» عن زرارة» عن سعدء ورواية الآخرين من رواية الأقران» وفيه 
عائشة وتا من المكثرين السبعةء وأفقه نساء الأمة ويا . 
شرح الحديث: 

لعن عَائِسَة) أم المؤمنين نا أنها (قَالَتْ: قال رَسُولُ الله ل: «مَنْ 

حب لِقَاءَ الله حب الله لِقَاءَهُ وَمَنْ کر لِقَاءَ اله كرة الله لِقَاءة») تقدم شرح هذه 
الح > قالت عائشة ئشة ويا : (قَقُلْتُ: يَا نبي الله , أكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتِ؟) الهمزة 
للاستفهام» واكراهية» خبر لمحذوف» بين 0 النسائت» ولفظه: لكر افيه 
لقاء الله كراهية الموت؟)» وهو بتقدير أداة الاستفهام. را : (مكُننا 74 
الْمَوْتَ) ولفظ النسائيٌ: «كلنا نكره الموت»» بلا فاء» والجملة مستأنفة بَيّنت 
بها سبب الاستفهام؛ أي: إنما استفهمثٌ عن معنى كراهية لقاء الله خوفاً من أن 
ندخل فيهاء حيث إننا نكره الموت. 

(فَقَالَ) يل : («لَيْسنَ كَذَّلِكِ)؛ أي: ليس معنى كراهية لقاء الله كراهية 
الموت» وفي رواية النسائي : «قال: ذاك عند موته» والإشارة إلى المذكور» من 
محبة لقاء الله تعالى» وكراهيته؛ يعنى: أن كراهية لقاء الله تعالى ليس مطلقاًء 
بل هو في وقت معيّن» وذلك عند موته» ومعاينته ما أعدٌ له» من عظيم 
الثواب» وأليم العقاب. 

(وَلَكِنَّ) بتشديد النون» فقوله: (الْمُؤْمِنَ) منصوب على أنه اسم «لكن»» 
ويختمل أن يكون بتخفيف النون» و«المؤمن» ووم على الابتداء خبره: «أحب 
لقاء الله (إِذَا ب بْشْرٌ) بالبناء یول أي : إذا 0 الملائكة عند احتضاره 
(بِرَحَمَةٍ الى وَرِضْوَانِوِ وَجَنَيَهِه أَحَبِّ لِمَاءَ اللى. فَأحَبٍّ الله لِقَاءَهُ» وفي رواية 
البخاريّ: «بشر برضوان الله وكرامته»» وفي حديث حميد» عن انين اولك 
المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله ا شىء أحب إليه من أن يكون قد 
لقي الله. فأحبٌ الله لقاءه» وفي رواية عبد ا بن أبي ليلى: «ولكنه إذا 
خحضر فأما إن كان من المقرّبين» فرّوح وريحان وجنّة نعيم» فإذا بشر بذلك 
حت لقا ءاشي والله لفات حت 
(وَإنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشْرّ) بالبناء للمفعول أيضاًء (يِعَذَّابِ ا خَطِهِ كَرة 


ا 
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لقاء اللى» وكرة الله لِقَاءَهُ») قال الخطابئ كنهُ: تضمّن حديث الباب من التفسير 
اف ا غيره» واللقاء يقع على ا وا ايسايق .ونه "رعرع 
كقوله تعالى: ید حير لني كَنَوَاْ بلق کر 4 [الأنعام: 1*] 4 أ : :بالبعنت» 
ومنها: الموت؛ كقوله تعالى: كن ب لما آله من أجل لَه لت الآية 
[العنكبوت: 5]» وقوله: قل ِنَّ الْمَوْتَ الى تقروت مه فَإنَّهه ملق 4 الآية 
[الجمعة: ۸]. انتهى . 

وقال النووي ر ُأَنهُ: هذا الحديث يفسر آخره آله ويبيّن المراد بباقي 
الأحاديث المطلقة: «من أحبٌ لقاء الله» ومن كره لقاء الله». 

ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبّرة هي التي تكون عند النزع في حالةٍ 
لا تقبل توبته» ولا غيرهاء نحشل شر كل انات بها عو هيات إل وما عد 
له» ويُكشف له عن ذلك» فأهل السعادة يُحبّون الموت» ولقاء الله» لينتقلوا إلى 
د لهم» ويحبٌ الله لقاءهم؛ أي: فيُجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل 
الشقاوة يكرهون لقاءه. لِمَا عَلِمُوا من سوء ما ينتقلون إليه» ويكره الله لقاءهم؛ 
أي: يُبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك بهم» وهذا معنى كراهته 
سبحانه لقاءهم» وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءَهم كراهتهم 
ذلك ولا أن حبّه لقاء الآخرين حبّهم ذلك. بل هو صفة لهم. انتهى0' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1۷۹۸/٥1‏ و1۷۹۹ و5800 و١(5480] )١584(‏ 
زاق البخاري في «الرقاق» (6601), و(النسائي) في «الجنائز» (۱۸۳۸) 
و«الكبرى» .»)١9755(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» »)٤۲٦٤(‏ و(أحمد) في «(مسنده» 
7 و6ه و۲۰۷ و775). و(ابن راهويه) فى (مسئله» .)9١7/5(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه؛ (١٠٠۳)ء‏ و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» »)٤١١١(‏ 


١7١/117 «شرح النووي»‎ )١( 


(0)بَابٌ مَنْ أَحَبٍّ لِقَاء الله اح الله لاء »ومن كرة لاء الله كر اله لاء حديث رقم )58٠00-51/49(‏ 


و(البغوي) في «شرح السَّنَّة )١550(‏ وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّلَ الكتاب قال: 


2 


1 (...) - (حَدَكَناهُ مُحَمَدُ ب بَسَّارٍ حَدَثََا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرء حدما 


سَعِيدٌ عَنْ قَتَامَة بِهَذَا الإسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (محمد بر بن بكر بن عثمان الْبُرْسانيَ ‏ بِضِمٌ الموحدة» وسكون الراءء 
ثم مهملة ‏ أبو عثمان البصري» صدوقٌ قد يخطئ [4] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») 7/56 759. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة هذه ساقها 
الترمذيّ اث في «جامعه» بسند المصئف»ء فقال: ٠‏ 

)2٠١70‏ - وحدّثنا محمد بن بشّارء حذثنا محمد بن بکر» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن زُرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة؛ 
أنها ذَكّرت أن رسول الله يله قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت: فقلت: يا رسول الله كلنا نكره الموت؟»› 
O N AG‏ انهه رفوه حت 
لقاء اللهء وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا يُشّر بعذاب الله» وسخطه. كره 
لقاء الله» وكره الله لقاءه»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. 
اد 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّلَ الكتاب قال: 
[ (...) - ١حَدَثَنَا‏ أَبُو بكر بن أبي شَيبةء حَدََنَا عَلِيّ بن مُسْهِرء عَنْ 


بن سی 
گرا الذي قن عفن اع عن فط 9 ول الله کا : 


من حت لِقَاءَ اللو لكك الله لِقَاءَه 0 كر لِقَاءَ الله , كرة الله 0 لِقَاءَه) وَالمموت 
قبل لِقَاءِ اللّه؛) . 


(۱) «جامع الترمذيّ» /4/. 
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حرطل 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ١عَلِيُ‏ بْنْ مُسْهِر) ‏ بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 
الكوفيٌ» قاضي ل ثقة ثقة ]1۸ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» .٦/۲‏ 

۲ - (وْكرَيّاء) بن أبى زائدة خالدء ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمُدانيَ الوادعيّ» ۴ ا الكوفي» ثقة» وكان يدلّس [5] (ت۷ أو۸ أو 
۹ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤۹/۸۳‏ 

۳ - (الشّعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفيّء ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ 
فاضل [۳] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» وله نحو من 
ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

٤‏ - (شَرَيْح بن ن هَانِئْ) بن يزيد الحارثيئ الْمَلْحِجِىَ أبو الْمِقُدام الكوفي» 
مخضرمٌ ثقةٌ تل مع ابن أبي بكرة بسجستان سنة (۷۸) (بخ م )٤‏ تقدم في 
«الطهارة» .095/1١6‏ 

والباقيان كرا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءٍ الله) قال الحافظ ككنْه: هذه الزيادة من كلام 
عائشة ينا فيما يظهر لي» ذكرثها استنباطاً مما تقدم. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أشار الحافظ إلى كون هذه الزيادة مدرجة 
في الحديث» ولم يذكر حجته على الإدراج» والذي يظهر لي أنها مرفوعة من 
نفس الحديث» فقد أخرجها مسلم وغيره» ولم يشر أحد إلى إدراجهاء فليتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

قال: وفيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء» وإنما يقع 
ذلك للمؤمنين بعد الموت» وأصرح من هذا حديث: «فاعلموا أنكم لن تروا 
ربكم حتى تموتوا)» حديث صحیح» أخرجه مسلم بنحوه. 

وقال ابن الأثير كدَنهُ:ْ المراد بلقاء الله: المصير الى الدار الآخرة» 
وطلب ما غكك الل وليس الترضيبه الموتك» لأن كلا بكرهةه فمن تك 
الدنياء وأبغضهاء أحب لقاء الله» ومن آثرهاء ورکن إليهاء گره لقاء الله؛ لأنه 
إنما يصل اليه بالموت. 


(5)بَابٌ مَنْ أحَبٌّ لِقَاء الله اح الله اء وَمَنْ کر لِقَا الله كرة الله لِقَاءَه ‏ حديث رقم (۹۸۰۱ )۹۸٠۲-‏ 


وقوله: «والموت قبل لقاء الله» يبين أن الموت غير اللقاء» ولكنه معترض 
و ال افعو تعب أن رضي غل ل متنا له خی ل ا 
الفوز باللقاء. انتهى”' . 

والحديث من أفراد المصئّف ك وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسألتيه 
في الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 

[01 (...) - (حَدَنَناهُ ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء 
حَدَنَنَا رَكَرِيّا عَنْ عَامِرٍ حَدَئَنِي شْرَيْحُ بن هَانِئء أَنَّ عَايِسَةَ أَخْبَرَنه"؛ أن 
رسو الله يله ال بوئله) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (عِيسّى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيَ ‏ بفتح المهملة» وكسر 
الموحدة ‏ الكوفيّ» نزل الشام مرابطأء ثقةٌ مأمون [۸] (ت۱۸۷) وقيل: (1911) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 758/6. 

والباقون تقدموا قبله. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن زكريا هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه کله في «مسنده»» فقال : 

۱۷۷۵) - أخبرنا عيسى بن يونس» عن زكرياء وهو ابن زائدة» عن 
الشعبي» قال: حدّثني شريح بن هانئ؛ أن عائشة حدّثته» عن رسول الله يلا 
قال: «من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله گره الله لقاءه» 
والموت قبل لقاء اله». انتهى9” . ۰ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل ول الكتاب قال : 

 )5١86( ]5807[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بُ عَمْرِو الأَشْعَئِيٌ » أَحْبَرَنَا عَبْئَرٌه عَنْ 


)١(‏ «النهاية فى غریب الأثر» 7577/5. (۲) وفى نسخة: «حدثته». 
(۳) «مسند إسحاق بن راهويه» .۱۰۳٦/۳‏ 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 

۰ ۹ 
مُطرفِ٬‏ عَنْ عَاير٬‏ عَنْ شُرَيْح بْنِ مان عَنْ أبِي هْرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ اللو بي : 
«مَنْ أَحَبِّ لِقَاءِ الله أَحَبٌّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاء الله كرة الله لاء قال : 
ِت عَائسَة» فقلْتُ: يا ام الْمُؤْنِينَ» سَمِعْتُ با هُريرَة يكر عَنْ رَسُول الله كد 
حَدِيئَاًء إِنْ كَانَ ذلك فَقَدْ مَلَكْنَاء فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَاِلِكَ مَنْ َلك بمَوْلٍ 
رَسُولٍ الله يك وما ذَالَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله 
لاء وَمَنْ كر لِقَاء الله كرة الله لِقَاءَه وَلَيْسَ نّا أَحَدٌ إلا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ» 
َقَالَتْ: هذ قَالَهُ رَسُولُ الله كلف وَلَيْسَ بِالّذِي تَذْمَبٌ إَِيْ وَلحنْ إِذَا شَخَصٌ 
الْبَصَرُء وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ للد وَتَسَنََجَتٍِ الأَصَابِعُ» فَهِئْدَ َل مَنْ أَحَبَّ 
ِقَاءَ الله أَحَبّ لله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُ) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الْكِنْديَّ» 
أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ [1] (170) (م س) تقدم في «المقدمة» .٠۹/٤‏ 

١‏ (عَبْفَرُ) - بفتح أوله» وسكون الموخدة» وفتح المثلثة ‏ ابن القاسم 
الرنشدى - بالضم - أبو زبيد كذلك الكوفيّ» ثقة [۸] (ت174) (ع) تقدم في 
«الإيمان») /٤۸‏ 0 . 

٣‏ - (مُطَرّفُ) - بضم أولهء وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة - ابن 
ظريف» أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [5] 
(ت141) أو بعد ذلك 2 تقدم في «الإيمان» ۹۰ ۷1 

[تنبيه]: كون مرف هنا هو ابن طريف هو الظاهر؛ فما وقع لبعض 
الشارحين"'' من أنه ابن عبد الله بن الشَّخُير ففيه نظر لا يخفى؛ لأن ابن عبد الله 
متقدّم الطبقة؛ لأنه من الطبقة الثانية» مات سنة (۸۷) وقيل: (40)» فيّبعد أن 
يدركه عبثر؛ وهو من الطبقة الثامنة» ولأنه قد ذكر في «التهذيب» ابن طريف 
ممن روى عنه عبثر» وروی هو عن الشعبئ» ولم يذكر ابن عبد الله بن الشخير 
اويا عن الشعبيّ» ولا عبثراً ممن روى عنه. 


3 


8 


)00 راجع: «شرح الشيخ الهرري» .٠١ /٠١‏ 


هي مه 


(5)-بَابٌ مَنْ اح لِقَاء الله أَحَبِّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاء الله كر الله لِقَاءَه ‏ حديث رقم (58:1) 


وبالجملة فكونه ابن عبد الله الظاهر أنه غلظ» ومما يؤيّد ذلك أن ابن 
راهويه أخرج هذا الحديث في «مسنده)"'' عن جرير بن عبد الحميد» عن مطرّف 
هذاء وبيقين أن جريراً لم يلق مطرّف بن عبد الله بن الشخير؛ لأنه مات سنة 
(۸۷) أو سنة (40)» وولد جرير سنة (۷٠٠)؛‏ أي: بعد موته بأكثر من عشر 
سنين» فاتّضح بهذا أن مطرّفاً هنا هو ابن طريف بلا شك» ولله الحمد والمئّة. 
والباقون ذُكروا قبله» و«عامر» هو: الشعبيّ. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصتف كه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيئ 
فمدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ديه أحفظ من روى 


الحديث في عصره. 
شرح e‏ 

شرن بن هَانِئ) الحارثي الْمَلْحِجِيَ اليك زم الكوفيّ» (عَنْ 
أبي هُْرَيْرَة طن ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «مَنْ أَحَبِّ لِمَاء الله)؛ أي: 


المصير إلى 00 الآخرة» (أَحَبٌّ الله لِقَاءَهُ) فيه إثبات المحة والكراهية لله كك 
على ما يليق بجلاله» دون تأويل» كما ذهب إليه شُرّاح هذا الحديث» على ما 
أوضحناه قريباً . (وَمَنْ كرة لاء الله كر الله لِقَاءَهُ») فيه أن الجزاء من جنس 
العمل. (قَالَ) ع (تأتبْت عَايْصَة) أم المؤمنين ڪا (كَقُلْتُ: يا أ الْمُؤْمِنِينَ 

شت آنا هة طبه (يَذْكْرُ) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول» 
2 رسول الله , يله حَدِيثاً» إن كَانَ كَذَلِك)؛ أي: إن كان الحديث كما ذكره أبو 
هريرة وَيكِيهء وإنما قال ذلك؛ لاحتمال أن يكون أخطأ فيه أبو هريرة طليهء أو 
أخطأ موا لين فلعل عائشة وتا سمعت من رسول الله كَل ما يخالفهء أو 
لعلها تفهّمه المراد منه. (فَقَدْ مَلَكْنَا)؛ أي: لكون الموت مبغوضاً إلى النفس 
بالطبع . (فَقَالْتْ) عائشة وِقينا: (إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَء بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله ) هذه 
الجملة قدّمتها قبل استفهامها حديث أبي هريرة؛ لتبيّن أن الهالك كل الهالك 


)010( راجع : ال(مسئد إسحاق بن راهويه» #/ 5 .4١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء , والتوبة 

۲ 
هو الذي هلك بحكم رسول الله يك فإنه لا منجی» ولا ملجأ له» بل هو 
الخاسر في الدنيا والآخرة. (وَمَا ذَلكَ؟)؛ أي: ما وا الذي ذكره أبو 
هريرة؟ (قَالَ) أبو هريرة: (قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ اح لِقَاءَ الله حب الله لِقَاءَهُ 
وَمَنْ کر لِقَاء الو كرة الله له لِقَاءة») ولول هنا أحَدُ) وفي رواية النسائي : 
«وَلْكِنْ ليس مِنَا أحذّاء (إلا وهو يَكرَّهُ المَوْتَ) هذه الجملة من - شريح بَيِنّ 
بها وجة الإشكال من الحديث. (فَقَالَتْ) عائشة ويا : (قذ قَالَهَ رَسُولَ الله وكللِ) ؛ 
اف هذا الحديث الذي حدّثك به أبو هريرة» ففيه تصديق من عائشة وو لأبي 
هريرة بأنه حفظ الحديث كما هوء ولم يغيره» ولد الذي تَذْهَبْ إِلَّهِ) الباء 
زائدة؛ أي : ليس المراد ما تفهمه أنت من الإطلاق» بل هو مقيّد بحالة 
الاحتضار حين بسر المؤمن بخير» وينذر الكافر بشرّء وإلى هذا أشارت بقولها : 
(وَلَكْنْ إذا شَخَصَ الْبَصَرُ) بفتح الشين» والخاءء يقال: شَخَصٌ البصرء من باب 
منع: إذا ارتفع» ويتعدّى بنفسه» فيقال: شّخَصٌ الرجل بَصَرّه: إذا فتح عينيه» لا 
يُظرف» وربّما يُعَدَّى بالباء» فيقال: حون الرجل ببصره» قاله الفيومى كلاذ . 

ومعناه هنا: ارتفاع الأجفان إلى فوق» وعدي النظر. 

وفي رواية النسائي: «وَلَكِنْ إِذَا طْمَحَ الْبَصَرّة. قال المجد: مح بصرهُ 
إليه» كمنع: ارتفع» ووقع في نسخة «الكبرى»: «وطفح البصر» بالفاء بدل 
الميم» والظاهر أنه تصحيف» فإن الطمُح معناه الامتلاء» ولا يناسب هنا. 

(وَحَشْرَجَ الصّدرُ) درج قال المجد كُأَنْهُ: الحَشْرَجَة: العَرْغْرة عند 
الموت» وتردة دُ النّمّس. (وَافْشَعَرَ الْجِلْدُ)؛ أي: قام شعره» وأخذته فُشَعْرِيرَة؛ 


و 


أ رِعْدَةٌ (وَتَشَنَحَتِ الأَصَابعٌ) قال النووي ا : : تشنج الأصابع: تقيْضها . 

قال في «الفتح»: وهذه الأمور هي حالة المحتضرء وكأن عائشة ودين 
أخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعا لمّا قالت له: 
«فكلنا نكره الموت؟ فقال: ليس كذلكء ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه» وجنته» أحب لقاء الله. فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله» وسخطه» كره لقاء اللهء وكره الله لقاءه». 


)۱( «المصباح المنير» ."٠٦/١‏ 


0 يات م5 مَنْ أْحَبّ لِقَاءِ الله أَحَتَّ حش الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاه اللو كرة الله لِقَاءَهُ حديث رقم ٠(‏ 064 


(فَعِنْدَ دل مَنْ أَحَبِّ لِقَاءَ الله حب الله لَِاءَهُ؛ وَمَنْ رة لِقَاءَ الله كرة الله 
لِقَاءَهُ) وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة وتا وغ «إذا راه الله 
بعبد خيراً قيض له قبل موته بعام ملكا یسدّده» ويوفقه حتى يقال: مات بخير ما 
کان» فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت ی فذلك حين أحبّ لقاء الله 
وأحبّ الله لقاءه» وإذا أراد الله بعبد شرا قَيَضٍ له قبل موته بعام شيطاناً. 
فأضلّه. وفّنه» حتى يقال: مات بشرٌ ما کان عليه» فإذا حضر» ورأى ما عد 
له من العذاب جَزعت نفسه» فذلك حين كره لقاء الله» وكره الله لقاءه»ء والله 
ل ا ٠‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٥[‏ 1۸۰۲ و580] »)۲۹۸٥(‏ و(البخاري) في 
«التوحيد» )۷٠١٠٤(‏ دون قصّة عائشة زاء و(الترمذي) فى «الجنائز» 2)٠١51/(‏ 
و(النسائن) فى «المجتبى» (5 187 و1870 و۱۸۳۸) و«الكبرى» (1950 و951١‏ 
و٤(‏ و ماجه) في «الزهد» (5518). و(مالك) فى «الموطأ» (/051), 
و(أحمد) في «(مسئله) )۳۱۳/۲ و٩٤۳‏ و١55).‏ و(ابن راو في (مسئله» 
(1540»).» و(ابن حبان) في «صحيحه» 2)70١8(‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد) 
(۱11/1۲"(« و(البغويٌ) في «(شرح السّنَّة) »)۱٤٤۸(‏ وفوائده تقذمت» واللّه 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أَوَلَ الكتاب قال : 

[ (...) - (وَحَدَنَاهُ إسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ » أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ 
عَنْ مُطَرّف بهذا الإستادء نَحوّ حَدِ ديث يث عَبْثر). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن مطرّف هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه کاله في امسنده)» فقال: 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 

۹٤ 

 )1990(‏ أخبرنا جرير» عن مُطرّفء عن الشعبيّ» عن شريح بن هانئ» 
عن أب هريرة» عن رسول الله به قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن أبغض لقاء الله أبغعض الله لقاءه»» قال: فأتيت عائشة» فأخبرتهاء فقلت 
لها: لئن كان ما يقول أبو هريرة حقَّاء فقد هلكناء فقالت: إن الهالك لَمَن 
هلك فى قول رسول الله بء وما ذاك؟ قلت: يقول: قال رسول الله كَللْهِ: « 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه». فقالت: 
وأنا أشهد به» هل تدري متى يكون ذاك؟ إنما يكون إذا طمّح البصر» وحَشْرّج 
الصدر» وانشجبت الأصابع» واقشَّعَرٌ الجلد» فعند ذلك من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. انتهى . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أو الكتاب قال: 


20 


 ٌيِرَعْسَألا (حَدَثَنَا ُو بكر بْنُ أبي واو ایر‎  )١5585( ]58٠0[ 

ا دا أو ساق َنْ رنڊ عن أبي مزق ڪن أبي موسى . 
عن الل كله ال : من حت لِقَاءَ الله حت الله لِقَاءَه» ومن كر لِقَاءَ الله كرة الله 

لاء ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو اور الأَشْعَرِيُ) عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بردة بن ابي 
موسى الأشعري» الكوفيّ» صدوق ]٠١[‏ (خت م) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

۲ لانو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانىَ ب الكوفيٌّ» أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة»› تقدم ا 

۳ - (يُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي» ثقة 
يخطئ قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۷١/۱١‏ 


(أمق' تؤدة) 1 الى تونق الأشعري الكوفي» ولد بالبصرة» قيل: 
اسمه عامرء وقيل: الحارثء ثقةٌ [۳] (ت٤٠٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .١17١/١5‏ 


.5١ 5/7 «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


)5800( بَابُ قَضْلٍ الذَّكْرِ وَالدُعَاءِء وَالتََّدْبٍ إِلَى الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )5( 


ه ‏ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ديه تقدّم 


والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ نه هذا قد مضى 
شرحه مستوفى في حديث عبادة وله وما بعده» وفيه: 
مسألتان : 

(المسألة الأولى): هذا الحديث متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5/ ]1۸٠ ٤‏ (75787)» و(البخاري) فى «الرقاق» 
۵ و(أبو يعلى) فی مسد (07801» و(البثار) فی کنسنده (۸/ 
۲ و(القُضاعيَ) في «مسند الشهاب» (771/1)» والله تعالى أعلم. 


 )5(‏ (بَابُ فصل الذَّكْرء وَالدُعَاءِء وَالتَهَدْبٍ إِلَى الله تَعَالَى) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


[A۰6]‏ )¥6( (حَدَثَنا ۴4 کا محم بن الْعَلَاء حَدَثَنَا وکيع› 


> 0© م هم 


عَنْ جَعْمَرٍ بن بُرَْانَعَنْ يَزِيدَ ُن الأَصَمٌى عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ الله يَقُولٌ: اا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» واا مَعَهُ دا دعَانِي؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (جَعْمَرٌ بْنُ يُرْقَانَ ‏ بضم الموحدة» وسكون الراء» بعدها قاف 
الكلابيّ أبو عبد الله الرَّفَّم صدوقٌ يهم في حديث الزهريّ [۷] (ت١١٠٠)‏ 
وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» /٦۳‏ /اه7. 

۲ - (يَزِيِدُ بْنْ الصَم) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البائ - بفتح 


الموخدة» والتشديد - ايوق عوف الكوفئ› رل الدَقَقَ وهو ابن أخت ميمونة أم 


)١(‏ تقدّم هذا الرقم. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 

45 
المؤمنين وا“ يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة [۳] )١٠١7(‏ (بخ م <( تقدم 
في «الإيمان» 701/57. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ونه هذا متّفقٌ عليه» وقد 
مضى شرحه» وبيان مسائله فی «باب الحتٌ على ذكر الله تعالى» ]117/١/1١[‏ 
(351310) فراجعه تستفد. ١‏ 

وقوله: (أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي)؛ أي: أعامله على حسب ظنهء وأفعل به 
ما يتوقعه مني» فليځسن is‏ أو أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني 
أعامله به» فالمراد: الحثٌ على تغليب الرجاء على الخوف» والظنّ على بابهء 
ذكره القاضي كُأنْهُ. 

قال: ويمكن تفسيره بالعلم» والمعنى: أنا عند يقينه بي» وعِلمه بأن 
مصيره إلىّ» وحسابه عليّ» وأن ما قضيت من خير وشرّء فلا مرد له» لا معطي 
لِمَا منعت» ولا راد لِمَا أعطيت؛ أي: إذا تمكن العبد في مقام التوحيد» 
ورسخ في مقام الإيمان» والوثوق به» قَرّبٍ منه» ورفع دونه الحجاب» بحيث 
إذا دعاه أجاب» وإذا سأله استجاب. 

وجزم بعض المتأخرين بثاني احتماليه» فقال: معناه: عند يقينه بي» 
فالاعتماد على والوثوق بوعدي» والرهبة من وعيدي» والرغبة فيما عندي»› 
أعطيه إذا سألنى» واسيب له إذا دعاني» كل ذلك على حسب ظنه» 0 
يقينه» و ترف ب اليقين» قال الله تعالى: #الَذِنَ يَظنُونَ آم موا 
ربب [البقرة: 47]؟ أي : يوقنون» إن خيراً فشينه وإ شرا فشر؛ أي: إن 7 
بي خيراً أفعل به خيراً» وإن ظن بي شرَاً أفعل به شرَاً. 

قال العلامة ابن القيم كُدَنْهُ: وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن 
به» فإن من أساء الظن به طَنَ به خلاف كماله الأقدس» وظنّ به ما يناقض 
أسماءه وصفاته» ولهذا توعد عليه بما توعد به غيرهء فقال: ڪلم دايرة السو 
وَحَضِبَ اله لر مھ ومد هر جهن [الفتح: 1]» وقال: ودی لتك الى 
ننم رک آردسگر [فصلت: ۲۳]. 

وقال الكرماني ب يه : وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف؛ 


0) - بَابُ قَضْلٍ الذَّكْرِء وَالدُعَاءِء وَالتَقْبٍِ إِلَى الله َعَالَى - حديث رقم (:58) 
بتي ار ص 
أي: لأن العاقل إذا سمعه لا يَعْدِل إلى ظنّ إيقاع الوعيد» وهو جانب الخوف» 
بل إلى ظنّ وقوع الوعد» وهو جانب الرجاء» وهو كما قال المحققون مقبّد 
بالمحتضر» وفي غيره أقوال» ثالثها الاعتدال. انتهى”. 

وقال ابن أبي جمرة ككنهُ: المراد u‏ العلم؛ لقوله: «إوظنواً أن لا 
مَلْجكاً مِنَ أله إل إو [التوبة: 11]. 

وفي «المفهم»: معنى «ظن عبدي بي)»: ظنٌ الإجابة عند الدعاءء وظنّ 
القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن المجازاة عند فعل 
العبادة يشروطها ؟ تمك بضادف وعد : 

وقال المناويّ كَنْهُ: «أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن بي خيراً فله مقتضى 
تند وف فن بي هرا أيه أن اقل نيه شر هله عا فالمعاملة ور .متم 
الظنّء فذا حسنٌُ ظنه بربه وَفَى له بما أمَّل وظنَّء والتطيّر سوء الظنّ بالله» 
وهروب عن قضائهء فالعقوبة إليه سريعة» والمقت له كائنء ألا ترى إلى 
العصابة التي فرّت من الطاعون» كيف أماتهم؟. 

وقال الحكيم الترمذيّ: الظن: ما تردّد في الصدرء وإنما يحدث من 
الوهم» والظن هاجسة النفس» وللنفس إحساس بالأشياء» فإذا عرض أمر دبّر 
لها الحسٌ شأن الأمر العارض» فما خرج لها من التدبير» فهو هواجس النفس» 
فالمؤمن نور التوحيد في قلبه» فإذا هجست نفسه لعارض أضاء النور» فاستقرت 
النفس» فاطمأن القلب» فحَسّن ظنه؛ لأن ذلك النور يريه من علائم التوحيدء 
وشواهده» ما تسكن النفس إليه» وتعلم أن الله كافيه وحَسْبه في كل أموره» 
وأنه كريم رحيم عطوف به» فهذا حسن الظن بالله. 

وأما إذا غلب سره النفس» وشهواتهاء فيفور دخان شهواتهاء كدخان 
الحريق» فيظلم القلب» وتغلب الظلمة على الضوء» فتحيى النفس بهواجسهاء 
وأفكارهاء وتضطربء ويتزعزع القلب عن مستقرهء وتفقد الطمأنينة» وتَعْمَى 

عين الفؤاد؛ اكير الظلمة والدخان» فذلك سوء الظن باه فإذا أراد الله بعبد 

0 أعطاه حُسن الظن» بأن يزيده نوراً يقذفه في قلبه؛ ليقشع ظلمة الصدرء 


ك4 «فيض القدير» 1۲/۲" . 0( «فيض القدير» /٤‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء » والتوبة 
موا 
كسحاب ينقشع عن ضوء القمرء ومن لم يمنح ذلك» فصدره مظلم ؛ لمأتت 
به النفس من داخل شهواتهاء والعبد ملوم على تقوية الشهوات من استعمالهاء 
فإذا استعملها فقد قرّاهاء ككانون كلما ألقيت فيه حطباً ازداد لَظاًء ودخاناً. 
0 
| 1 


5 


سهى 

وقوله: (وَأَنَا مَعَهُ إا دَعَانِي) المراد بالمعيّة هنا هي المعيّة الخاصة 
بالمؤمنين» E‏ العون» والنصرء والتوفيق» والقبول» والرضى» 00 
رن إت أله مما [التوبة: 014١‏ اى مما اسح وار [طه: 41]. 

: أن الله تعالى مع الداعي» وت دعأءه» ويستجيب له وينيله 
وي 1 سالک عکادی عى قان فَرِبٌ ات دَعَوَةٌ الدع ذا دعا الآية 
[البقرة: »]۱۸١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

3[ (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُنْمَانَ الْمَبْدِيُ» حَدَنَنَا يَحْيَى 
- يعني : CE‏ ان قري عن لمان - وهو التَبِيُ - عَنْ اس بْنٍ 
مَالِكء عَنْ بي هرَيْرَة» کر ن الي ال : «قَالَ الله وك : إِذَا تَقَربَ عَبْدِي مني 
شرا 5 نت مِنْهُ راع وَإذَا َء تقد ب مني ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ تُ مِنْهُ باعاً - أَوْ بُوعاً - وَإِذَا 
اني يَنشضِي أنه م هَرُوَّلّة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القظان الناقد المشهورء تقدّم ا 

۲ - (ابن ان غ محمد بن إبراهيم بن 1 عدي » وقد شت لجذه» أبو 
عمرو البصريّ» ثقة [9] )۱۹١(‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۲۸/١‏ 

- (سُلَيْمَانُ النَيَمِيُ) ابن طرخان» أبو المعتمر البصري» تقدّم e‏ 
والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ذَبْه هذا متّفقٌ عليه» وقد 


.59١/5 «فيض القدير»‎ )١( 


)18097( باب قَضْلٍ الذّكْرِء وَالدُعَاءِء وَالتَقَدْبٍ إِلَى الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )5( 
استوفيت شرحه» وبيان مسائله في الباب الأول: «باب الحثٌ على ذكر الله‎ 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق.‎ )7617/0( ]578١ 7/١1 تعالى»‎ 

وقوله: (أَوْ بُوعاً) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» و«البُوع» بفتح الباء 
وتضعّء قال المجد كلُ: الباع: قدر مدّ اليدين» كالْبَوع - بالفتح - ويْضمّء 
جمعه أبواع. انتهى 

وقال ا الباع معروف» وهو قدر مَدٌ اليدين» وأما البَّوْع بفتح 
الموخدة» فهو مصدر باع يبوع بَوْعاء قال: ويَحْتَل أن يكون بضم الباءء جمع 
باع» مثل دار وذور. 

قال الحافظ: وأغرب النوويّ» فقال: الباع» والبُوع» والبّوْع بالضم» 
والفتح» كله بمعتى» فإن أراد ما قال الخطابي» وإلا لم يصرّح أحد بأن البوع 
بالضم والباع بمعنى واحد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: لم يصرح أحد... إلخ فيه نظر 
لا يخفى» فقد قدّمت أن ما قاله النوويّ صواب» وليس خطأء والله تعالى 
أغلم: 

وقوله: (وَإِذَا أتاني يَمْشِي أَنبنهُ هَرْوَلَةٌ) فيه إثبات صفة الإتيان» والهرولة لله 
تعالى على ما يليق بجلاله بء وقد تقدم البحث فيه مستوفى في الباب 
المذكور»ء فارجع إليه» وبالله تعالى التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

03 )...( اك محئ بن خب الأفى الي > حَدََنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ 
بيه بهذا الِإسْنَادِء وَلَمْ يَذْكْرْ: «إِذَا آتاني يَمْشِي ايه هَرْوَلَةه). 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١-(مُحَمَدُ‏ بْنُ عَبْدٍ الأَعْلّى ال يئ) الصنعانئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
[١](ت10١)‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

۲ - (مَعْتَمِرٌ) بن سليمان التيميّ» تقدّم قبل باب. 

و«أبوه» ذكر في السند الماضي . 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ... إلخ) الظاهر أن المصئّف كه لم تقع له هذه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر. والدعاء, والتوبة 
۰ 
الزيادة في رواية شيخه محمد بن عبد الأعلى» وإلا فقد وقعت في رواية ابن 
حبّان الآتية في التنبيه» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: رواية المعتمرء عن أبيه هذه ساقها ابن حبّان كاه فى 


«صحيحهكاء فقال : 

۷١‏ ) - أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدّثنا محمد بن المتوكل» 
قال: حدّئنا المعتمر بن سليمان»ء قال: حدّئني أبي» قال: أنبأنا أنس بن 
مالك» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ة: «قال الله تبارك وتعالى: إذا 
تقرّب عبدي مني شبراً تقربت منه ذراعاًء وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاًء وإذا ایا مشياً أتيته هرولةً» وإن هرول ر إليه» والله أوسع 
Nb‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أُوّلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأبُو كَرَبْب - وَاللَفْظٌ 
لأبي كَرَيْبٍ - قَالَا: حَدَثَنَا أ مار عن الأَعْمَشٍ > عَنْ أبي صَالِح »عن اي 
هُرَيْرَة قَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله كله : قول ان له َك : نا عنْدَ ظَن عبد ا ا 
مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ته ks‏ غ نَفْسِي ء وَإِنْ كري في ملاء 
ره في ملا حير نه ون اقرب َي راء تَقدَيْتُ له ِرَاعاًء وَإِنِ اقرب إل 
ذِرَاعاً اقْتَرَيْتُ لَب باع وَإِنْ آتاني يَمْشِي أيه 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أبو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان المدني» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكرواً في الباب وقبله. 

والحديث متمق عليه: وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل خمسة أبواب» 
TEY‏ 


)۱( (صحیح ابن حبان» 1/۲. فق وفي نسخة : (عبدي بي . 


(1۸۰۹) باب فُضل الذكرء وَالدُعَاى وَالمَقَرْب إِلَى الله د تَعَالَى حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى المؤف كه أُوَّلَ الكتاب قال: 


]۰۹ ا (۲۹۸۷) - حدثتا پو کر بن أبي شَيْبَ شيب حَدَنْتا وَكبِعٌ ؛ > حَدَدَنَا 


الأعْمَش» ء E NE‏ َر قال : فال زول الله كل : 
«يَقُولُ الل ع : مَنْ جَاءَ با لَحَسَنَةَ فَلَهُ قله ده عَشْرُ أَمْتَالِهَاء وَأَزِيدُ” ا بالسية› 


> ع ساقمو جم 


فجزاۋە سَيْكَةٌ ْله "دار و أ ومن َرَت يئي شبرء تقر بت مِنْهُ ذِرَاعاً» وَمَنْ 
تَقَوَبَ مني ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ نت مِنْهُ اعا وَمَنْ تاي يَمْشِي ا E‏ 
راب الْأَرْض خَطِيعَة ٠‏ لا شرك ب ي عبن َي يفا تر 

قال إبراهِيم : حَدَثَنَا الحتن :2 بن بن بشرء حَدَثَنَا وکِيع› 0 الحَدِيثْ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (الْمَعْرُورُ بُ سُوَيْدِ) الأسدي» أبو أمية الكوفي» ثقةٌ [1] عاش مائة 
وعشرين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۷۹/٤۲‏ 

۲ - (أَبُو هر الجعارية الصحابئ المشهورء. اسمه جندب بن مجنادة على 
الأصح» وقيل: برير بموحّدة ا أو مكبراًء واختلف في أبيه أيضاًء تقدّم 
إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدراء ومناقبه كثيرة جدّاء مات سنة اثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان وها (ع) تقدم في «الإيمان» 775/79. 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف بده وأنه ملستل بالكوفيين» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وء ذو مناقب جمة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي فر الغفاريّ جندب بن جنادة لل أنه (ثَالَ: قال رَسُولٌ اللو يكل : 

قُولُ الله ود : مَنْ جَاء بِالْحَسَئَةِ)؛ أي: جاء بها يوم القيامة غير مُبطلة» ولذا 
لم يقل: من فعل الحسنة» والمراد بفرد من أفرادها: أي فرد کان» والمعنى: 
من جاء يوم القيامة متلبساً بها متصفاً بأنه قد عملها في الدنياء (قَلَهُ عَشْرٌ 


)١(‏ وفي نسخة: «وأزيده». (۲) وفى نسخة: «بمثلها». 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 
مُثَالِهَا)؛ أي: ثواب عشر حسنات أمثالهاء حُذف المميز الموصوف» وأقيم 
الصفة مقامه» فلا يُعترض بأن الأمثال جمع مِثْلء وهو مذكرء فكان قياسه 
عشرة بالتاء» على القاعدة» والجواب أن المعدود محذوف» وهو موصوف 
أمثالهاء والحسنات مؤنث» فناسب تذكير العدد؛ يعنى: أنه رُوعى فى ذلك 
الموصيوف امرف رافق :كله عقر هينات اانه فم دن 
الموصوف» وأقيم صفته مقامه» ورك العدد على حاله. 

والحاصل: إن له عشر مثوبات» كل منها مثل تلك الحسنة في الكيفية» 
وهذا أقل المضاعفة بمقتضى الوعدء ولذا قال: (وَأَزِيدٌُ) وفي بعض النسخ: «أو 
أزيده» ب«أو»» و«أزيد» بصيغة المتكلم؛ أي: لمن أريد الزيادة من أهل السعادة 
على عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» راي اعات كتير ة إلى ما لا يعلم قَذْره 
إلا الله تعالى» وهذا معنى قوله تعالى: وله سيف لسن يكاب [البقرة: .]۲١١‏ 

وقال النوويّ كثَنْهُ: قوله تعالى: «فله عشر أمثالهاء أو أزيد» معناه: أن 
التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته» ووعده الذي لا يُخْلّف»ء 
والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف» وإلى أضعاف كثيرة» يحصل 
لعفن النافق دون عضو علق من PE O‏ 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «وأزيد» مفتوح الهمزة» مكسور الزاي» 
مضموم الدال» على أنه فعلٌ مضارع» وكذا رويته» وقد رُوي هذا الحرف 
بالواو الجامعة» وب«(أو» 1 معناها أحد الشيئين» وهو شار إلى معنى قوله 
تعالى: وله سلف لمن ا4 [البقرة: ١١۲]ء‏ والحسنة تعمٌّ الحسنات كلهاء 
AER O E‏ ولا معنى لقول من قَصَّرها 
على بعض الحسنات دون بعض» فإنه يلزمهم مخالفة اللفظ العامٌء والكرم 
التام. انتهى”" . 

(وَمَنْ جَاءِ بالسيّكَةِ) غير مكمّرة (فَجَرَاوُه سَيْكةٌ مِدْلَّهَاا؛ أي: عدلاًء وفي 
نسخة: «بمثلها»ء (أَوْ أَفْفِرُ)؛ أي: أسترها عنه فضلاً وكرماًء والمعنى: إن 
جازيته» فأجازيه بمثلها دون تضعيفهاء كما في الحسنات» وإن شئت سترتها 


6 شرح النووي» ۷ (۲( «المفهم» 7 


(5) - بَابُ قَضْلٍ الذَكْرِء وَالدُعَاءِ وَالتَموْبٍ إِلَى الله تَعَالَى - حديث رقم (58:4) 


عنه» ولا أجازيه عليها أصلاًء وهذا من كمال فضله» وهو محمول على ما 
سوى الشرك» ا د لن الله لا يَنْفْرُ أن 
شر يو عفر ما دو ذلك لسن 42155 [النساء: 44]. 

وقال الطيبي كأله: کک الجزاء بالثانية؛ لأن ما يقابل العمل 
الصالح كله إفضال وإكرام من الله» وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاصء فلا 
يكون مقصوداً بالذات كالثواب» فحص بالجزاء» وأما إعادة السيئة نكرة» 
فلتنصيص معنى الوحدة المبهمة في السيئة المعرفة المطلقة وتقريرهاء وأما معنى 
الواو في «وأزيد» فلمطلق الجمع» إن أريد بالزيادة الرؤية» كقوله تعالى: هلين 
اسنا سى وزِبَادة € [يونس: 5؟]ء وإن أريد بها الإضعاف فالواو بمعنى «أو» 
التنويعية» كما هي في قوله: «أو أغفر». قال القاري: والأظهر ما قاله ابن 
حجر من أن العشر والزيادة يمكن اجتماعهماء بخلاف جزاء مثل السيئة 
ومغفرتهاء فإنه لا يمكن اجتماعهماء فوجب ذكر «أو» الدالة على أن الواقع 
أحدهما فقط. انتهى0 , 

وقوله: (وَمَنْ تَقَرّبَ)؛ أي: طَلّب المرب (مني) بالطاعة (شِبْراً)؛ أى 
قارا قليلاً» قال الطيبي كانه : “شرا و«ذراعاً» و«باعاً» ذ فى الشرط 0 
منصوبات على الظرفية؛ أي: : من تقربٍ إل مقدار شیر (تقَرَبْتُ ينه ذِرَاعاً؛ 
أي : مقدار شبرين» (وَمَنْ تقَرَبَ مني ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ بت منه يَاعاً) قال الباجي : الباع 
طول ذراعي الإنسان» وعضديه» وعَرْضٍ صدره» وذلك قَدْر أربعة أذرع» وقيل: 
فو فر مد البدين وها نيلها من الد و مَنْ آتاڼي) حال كونه (يَمْيِي َيه 
هَرُوَّلَةً) هي الإسراع في المشي» دون الى وقال الطيبيَّ: هي حال؛ أي: 
مهرولاً» أو مفعول مطلق؛ لأن الهرولة نوع من الإتيان» فهو كرجعت القهقرى» 
لكن الحَمْل على الحال أولى؛ لأن قرينه «يمشي» حال لا محالة. انت 

وقد تقدّم أن الإتيان» والهرولة ونحوهما مما يُمرّ على ظاهره» مع 
تنزيه الله تعالى عن مماثلة مخلوقاته» كما هو مذهب السلف» فتنبّه» ولا تقلد 
الشرّاح المأوّلين» والله تعالى ولي التوفيق. 


.۷۷٤/۷ «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر › والدعاء, والتوبة 


ثم رأيت صاحب «المرعاة شرح المشكاة» قال: قال النووي: هذا 
الحديث من أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره ‏ أي : لأنه يقتضي قطع 
المسافات» وتداني الأجسام» وذلك في حقه تعالى محال ومعناه: من تقرب 
إلى بطاعتي» تقربت إليه برحمتي» والتوفيق» والإعانة» وإن زاد زدت» فإن 
أكانى يمشي» وأسرع في طاعتي» أتيته هرولة؛ أي : صببت عليه الرحمة» 
وسبقته بهاء ولم ا إن المشي الكثير في الوصول إلى المقصودء والمراد: 
أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقرّبه. انتهى» وكذا فسّره سائر الشراح. 

ثم قال صاحب «المرعاة»: قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل» والتفسير» 
والصواب أن يُحْمَّل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره» فنؤمن به ما | یلین 
بعظمة الله تعالى» كالمجيء» والنزول» 0 وربنا ليس كيو توق 
وهو السّمِيعٌ لْبَصِيرٌ» [الشورى: ١١]ء‏ والله أعلم. | ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب «المرعاة»». وأفادء فهكذا 

ينبغي لشارح الحديث أن يكون مع ظواهر النصوص» إلا إذا وجد دليلاً صارفاً 
يصرفه عنهاء ولا يوجد صارف فى إجراء أحاديث الصفات على ظواهرهاء إلا 
ما تخيّله المتأخرون الذين تاا بافكار أهل الكلام» ففسّروها بالمعنى الذي 
يكون للمخلوق» ثم فرّوا من التشبيه» فأداهم ذلك إلى نفي معانيهاء وهذا هو 
الخطأ المبين» فإن هذه الصفات إذا اتصف بها الله ك 0 على المعنى 
اللائق به» فلا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ليس وو 
َلسّمِيعٌ صر 2# اللّهُمَ اهدنا فيمن هديت» اللّهُمَ آنا الى حدما وارر فا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا e‏ ان 

(وَمَنْ لَقِيَنِي) بكسر القاف» (بِقَرَابٍ الآرْضٍ) بضم القاف على المشهورء 
وهو ما يقارب ملأهاء وخحكي کسر القاف. نقله القاضي عياض وغيره» وقال 
ابن الأثير: أي: بما يقارب ملأهاء وهو مصدر قارب يقارب”") 

وقول (خطة) رب غل التمبيز» وقول لا يشر بي) حال من 
فاعل «لقيني» العائد إلى «من». (شَيئاً) مفعول لى أن فول ب (لقينه 


."5/5 «النهاية في غريب الآثر»‎ )۲( .۷۷٤ /۷ «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


(5) - بَابُ قصل الذَّكْرء وَالدُعَاءِء وَالتََّوْبٍ إِلَى الله تَعَالَى - حديث رقم (58:4) 


بِمِثْلِهًا)؛ أي: بمثل الخطيئة المقدّرة بقراب الأرضء (معفر فْرَة) منصوب على 
التمييز. 

وقال في «المرعاة»: قوله: «لقيته بمثلها مغفرة»؛ أي: إن أردت ذلك له؛ 
لقوله تعالى: وير ما مون َلك لسن 4135 [النساء: ]٤۸‏ ونكتة حذفه في 
الحديث e‏ ومبالغة في سعة باب الرحمة. 

قال الطيبيَ: المقصود من الحديث: دفع اليأس بكثرة الذنوب» فلا ينبغي 
أن يغترٌ في الاستكثار من الخطاياء قال ابن الملك: فإنه يغفر لمن يشاءء 
ويعذب من يشاءء ولا يعلم أنه من أيّهم. انت 

وهذا المقصود من آخر الحديث» وأما أوله ففيه الترغيب والتحثيث على 
المجاهدة في الطاعة والعبادة؛ دفعاً للتكاسل والقصور. 

[واعلم]: أنه قلَّما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث» 
فإنه كل رتب قوله: «لقيته بمثلها مغفرة» على عدم الإشراك بالله فقطء ولم يذكر 
الأعمال الصالحة» لكن لا يجوز لأحد أن يغترٌّء ويقول: إذا كان كذلك فأكثر 
الخطيئة» حتى يكثر الله المغفرة» وإنما قال تعالى ذلك كيلاً ييأس المذنبون من 
رحمته» ولا شك أن لله مغفرة» وعقوبة» ومغفرته أكثر» ولكن لا يعلم أنه من 
المغفورين» أو من المعاقبين» فإذن ينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف 
والرجاء. انتھی'» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: ابن محمد بن سفيان» أبو إسحاق الفقيه 
النيسابوريّ المتوفى سنة (۸٠۳ه)‏ تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 1/ “الا. 

(حَدَكَنَا الْحَسَنُ ؟ بن بشر) السَّلَمِيّ» قاضي نيسابور» صدوقٌ ]۱١[‏ لم يصح 
أن لیا ووت وإنما روى عنه إبراهيم بن محمد المذكور في مواضع علا 
فيها إسناده» مات سنة )۲٤٤(‏ تقدم في «الطلاق» ۳/ .٠٦۷۹‏ 

(حَدَتَنَا وكيع) ب بن الجراح المذكور في السند الماضي» (بِهَذَا الْحَدِيثْ) 
المذكون انها 


.V€/۷ «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


چ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 
7 ت 
وغرض إبراهيم من هذا بيان علو إسناده» حيث إنه وصل فيه إلى وكيع 
بواسطة واحدة» وهو الحسن بن بشر» بينما كان وصوله من طريق مسلم 
بواسطتين: مسلم» وأبو بكر بن أبي شيبة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ويه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [58094/5 و١٠18]‏ (757417)» و(البخاري) فى 
«خلق أفعال العباد» (05)» و(ابن ماجه) فى «الآداب» (۳۸۸۸)» و(الطباليك) 
فى «امسنده» (١/؟57).‏ و(أحمد) فی ن (/ ۱۷ و۸٤۱‏ ولاه١‏ وهه١‏ 
و۱۹ و٠18)»‏ و(الطبراني) في «الأوسط» )۲٠٠/۲(‏ وفي «الدعاء» (۲۳/۱٥)ء‏ 
و(ابن الجعد) فى «مسنده» .)441/١(‏ و(اللالكائئ) فى «اعتقاد أهل السنَّة) 
13۳/0 و۱ و(ابن منده) فى «الإيمان» (۲۱۹/۱ و۹/ ۳۹۸( 
و(البيهقئ) فى «شعب الإيمان» 1/0 وه/ ۰) وفوائده تقدّمتء والله 
تعالى أعلم. 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَّلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا بُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعُْمَشٍء 
بهذا الاسْادٍ نَحْوَُ عَيْرَ أنه َال : لَه َر أمْكَالهَاء أو أَزِينُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلّهم ذُكروا في الإسناد الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه ساقها أحمد كأ في 
«(مسنده»» فقال : 

(۲۱۳۹۸) - حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن 
أبي ذرّء قال: قال رسول الله ية : «يقول الله كك : من عمل حسنة فله عشر 
أمثالهاء أو أَزِيدٌُ» ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلهاء أو أَغْفِره ومن عمل قُراب 
الأرض خطيئة» ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً» جعلت له مثلها مغفرة» ومن 


(۷) - بَابُ كَرَامَيةٍ الذّعَاءٍ جيل الْمُقُوبَةٍ في الدُنْيًَا - حديث رقم (5811) 


اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إليّ ذراعاً اقتربت إليه باعاًء 
ومن أتانى يمشى أتيته هرولةً». انتهی' . 
5 + وى ميلس دس لان مله رش 2 يع 4 مكو مد 44 
«إن أَرِسِدُ إلا لصح ما أسْتَطْعتٌ وما وفيت إلا باه علو كوت وإ أنيث». 
(۷) - (يَابُ كَرَاهَية الذعَاءِ يتغجيل الْعُقُوبَةٍ في الدّنيا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كام أوَلَ الكتاب قال : 
[3 (۲۹۸۸) - (حَدَثَنَا ابو الْخَطَّابِ زياد ُن يَحْيَّى الحَسَانِيُ» حَدَنَنا 


ل 


لعكة ا الى عر 2 عي عن تابه عن أشن ؛ أَنَّ ٤‏ سول لد 4 عا 
رجلا من اللي د حَمَتَ ضار ل الْمرخء قال له وسُوُ لله : هل 


ده و 


كنت تَذمُو بِشَئيء أو تَسْأَلْهُ إيّاهُ؟». قَالَ: نَعَمْء كُنْتُ أَقُولُ : الا ما كُدْتَ 
مُعَاقِِي به في الآخ ر َعَجلَهُ لي في النياء قََالَ وَسُولُ الله لله يكلة: «سبحَانَ الله 
لا تَطِيقٌه - أَوْ لا تَسْتَطِيعَهُ - أَقَلَا قُلْتَ: الله آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ 
حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابَ النَارِه» قَالَ: 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
ا الْخَطَابٍ زِيَادُ بْنُ يَحْيّى الْحَمَانِئُ)”" التكريّ ‏ بضم النون - 

البصري» ثة ف ۱۰[ (ت٤۲۵)‏ (ع) تقدم في «الزكاة» .۲٤۳۲ /٤٤‏ 

۲ (محمل د ن أبي عَلِيّ) هو: متمد بق ابراه ين انی فی د 
لجذه» تقدم في الباب الماضي . 

٣‏ (حَْمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل» أبو عُبيدة البصري» اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقةٌ"» وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر 


.161 /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
بفتح الحاء» وتشديد السين المهملتين» وآخره نون: نسبة إلى أحد آجداده قاله فی‎ (۲) 
.۳٦٤/١ «اللباب»‎ 


(۳) زاد فى «التقريب»: مدلس» وأسقطتها؛ لأنه لا يدلّس إلا ما سمعه من ثابت» 
فالواسطة ثقة معروف» فلا ينبغي إطلاق اسم المدلّس عليه إلا ببيان ذلك» فليتنبّه . 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 


الأمراء [5] (ت۲ أو47١)‏ وهو قائم يصلي» وله خمس وسبعون سنة (ع) 
تقدم في «الطهارة» ۲۳/ 1۳۹. 

٤‏ - (نَابتُ) بن أسلم البُنانيَ البصري» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (أَنَسْ) بن مالك ذلييه» ذُكر في الباب الماضي . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وهم 
المجموعون في قولي : 
الترة الأمكتة اقنيعداة: واا 
فِي يَسْعَوَمِنَ الشَيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَ 
وكيك الأَمَجٌ وَائِنُ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبٌ وَعَمْرو السَّرِي 


0 


وَابِنُ العَلاءِ وَابِنُ بَشَارٍ كذا وَابْنُ الْمُمَنَى وَنِيَادٌ يُحكَذى 


OY 


وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ثابت ألزم الناس لأنس وه يقال : 
لزمه أربعين سنةء وفيه أنس ذه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(مَنْ أنس) ذاه (أنّ رَسُولَ الله كل عَادَ) من العيادة» وهي زيارة 
المزيضن: ارجا لم يعرف اسمه. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَمَتَ) بفتح الفاءء 
من باب نصر؛ أي: ضَعْفء من حََقُت الصوت: إذا ضَعْفء وسكن. وفي 
الترمذيّ: «قد جُهد»» وهو بصيغة المجهولء قال في «القاموس»: جهّد المرض 
فلاناً: هَرله . (فَصَارَ مِكْل المَرْع) بفتح الفاء» وسكون الراء: وَلَدُ الطير عند 
خروجه من البيضة؛ يعني: أن المرض أضعفه حتى صار ضعيفا مثل الفرخ؛ 
لِضَعفه. وكثرة نحافته» وفي «الأدب المفرد»: «دخل على رجل قد جهد من 
المرض» فكأنه فرخ منتوف»؛ أي: وَلَدٌ الطائر الذي استُؤصل ريشه» وفي 


)000( راجع : ااتنبيه المعلم» ص 4157. (۲) «مرعاة المفاتيح» 78 . 


(۷) - باب كَرَاهَيةٍ َاءِ جيل الْعُقُوبَةٍ ب في الدّنْيًا - حديث رقم )341١(‏ 


شرح السّنّة) : «عاد رجلا قل صار مثل الفرخ المنتوف»“ 
وقال القرطبئ كُُأَنهُ: قوله: «قد حَمّت حتى صار مثل الفرخ»؛ أي : 


ا و 


ضَعْفء وجل جسمه» وخفي کلامه» وتشبيهه له بالفرخ یدل على أنه تناثر 
أكثر شعره» ويَحْتّوِل أن يكون شبّهه به؛ لِضَعفهء والأول أوقع في التشبيهء 
ومعلومٌ أن 0 هذا" ل ل يقن مع لشو ولا و 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلا : «مَلْ كُنْتَ تَذعُو ب بِشَىْءِ)» وقوله: (أَوْ) الظاهر 
أنها للشّكٌ من 56 هل قال: «هل كنت تدعو بشيء» أو قال: ١تَسُأَلَهُ‏ 
إِيّاه؟) ؛ آي الشيء. 

وقال القاري: «أو تسأله إياه» قيل: شك من الراوي» وقال الطيبيّ: 
الظاهر أن «أو» ليس شك الراوي» بل من قوله ية سأله أولاً: هل دعوت الله 
بشيء من الأدعية التي تسأل فيها مكروها؟» أو هل سألت الله البلاء الذي أنت 
فيه؟» وعلى هذا فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء المفهوم من قوله: « 
حَمّت»» فيكون قد عمّ م ولا ءوض 'ثائيا .ب 50 

وجعل ابن حجر «أو» للتنويع» وجعل الدعاء مختضاً ا والسؤال 
بالتصريح › وهو وجه وجيه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونها للشكٌ أقرب» وأنسب 2 
السياق» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ) الرجل : (نَعَم كُنْتُ) أدعوه» (أَقُولُ) في دعائي : )4 ما 
قال الطيبي: «ما» يجوز أن تكون شرطيّةء وقوله: «فعجّله» جوابهاء أو 


شوو وقوله: «فعجله» خبرهاء وفكخلة:الفاء لعضصتنيها معن الشرط : 
(معَاقِبِي به الآخِرّق تَعَجَلْهُ لي في الدُّنًْا)؛ ای عاقبني به في الدنيا قبل 
000( «مرعاة المفاتيح» 1/۸ زفق من بابی نفع › وتعب . 


.۳١ /V «المفهم»‎ (۳) 


.٠۹۳١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 
.575/8 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
.1976/5 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء. والتوبة 
ا7 ت 
الآخرة؛ لأن عذاب الآخرة أشدّ وأبقىء (فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «سُبْحَانَ الله) 
تنزيه لله تعالى عن الظلمء وعن العجز» أو تعججبٌ من الداعي في هذا 
المطلب» وهو أقرب . (لا تَطِيقُهُ - أَوْ لا تَسْتَطِيعْةُ) هكذا سخ «اصحيح مسلم) 
ب«أو» وهي للشكٌ من الراوي» ووقع في «المشكاة»: «ولا تستطيعه» بالواوء 
وعليها جرى الشرّاح» فقال القاري: «لا تطيقه»؛ أي: في الدنياء «ولا 
تستطيعه» فى العقبى» او للتأكيد» وقال الطيبيّ : قوله: «لا تطيقه» بعدما 
صار الرجل كالفرخ: وبعد قوله: «كنت أقول» لحكاية الحال الماضية المستمرّة 
إلى الحال والاستقبال. انتهى 
وقال القرطبي 5 ام : : قوله: «لا تطيقه»؛ يعني : أن عذاب الآخرة لا يطيقه 
أحد» لا في الدنا :لان نشأة الدنيا ضعيفة» لا تَحْتَمل العذاب الشديدء والألم 
العظيم» بل إذا عَظُم عليه ذلك هلك ومات» فأمًا نشأة الآخرة فهي للبقاء» إما 
في نعيم» أو في عذاب؛ إذ لا موتء كما قال في حقّ الكفار: ا يَصَتْ 
جُنُودُهُم بَدَّلتهُمْ جُلُودًا عبرا لِيَدُوفوا ألْعدَاب [النساء:  »]51‏ فنسأل الله تعالى 
العافية في الدنيا والآخرة ‏ ثم إن النبي ية أرشده إلى أحسن ما يقال» فقال: 
(أكلا قُلْتَ) بدل ما قلت: (اللَهُمّ آتِنا)؛ أي: أعطنا (فِي الدَّنْيَا حَسَنَةٌ)؛ أي : 
عافية من البلاء والأمراض» (وفى الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ)؛ أي: معافاة من العذاب 
والعقاب» (وَقِنَا عَذَّابَ النَارِ») وكان هذا الدعاء أكثر ما كان النبئ بي يدعو بهء 
كما سيأتي من حديث أنس يهء وذلك لأئه من الدعوات الجوامع التي 
تتضمّن خير الدنيا والآخرة» وذلك أن «حسنة» نكرة فى سياق الطلب» فكانت 
عامّةء» فكأنه يقول: أعطنى كل حالة حسنة فى الدنيا والآخرة» وقد اختلفت 
أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدل على عدم التوقيف» وعلى قلة التأمّل 
لموضع الكلمات» فقيل : الحسنة في الدنيا هي: العلم والعبادة» وفي الآخرة: 
الجنة» وقيل: العافية والعاقبة» وقيل: المال وحسن المال» وقيل: المرأة 
الصالحة» والحور العين» والصحيح: الحَمْل على العموم» قاله القرطبئ كذ . 
(قَالَ) أنس وله : (قَدَعَا) النبئ بيا (الله) 4 (لَهُ)؛ أي: لذلك الرجل 


)۱( «المفهم» ۷ ۳°" 


(۷) - بَابُ كَرَامَيةٍ الدّعَاءِ بتعْجيل الْعُقُوبَةٍ في ادنيا - حديث رقم )581١(‏ 


حتى يشفيهء (ف) استجاب الله دعاء حبيبه بف (شَمَاةُ)؛ أي: أبرأه من ذلك 
المرض» وهذا الذي شرحت به من أن الضمير في «فدعا» للنبئ يه هو ظاهر 
السياق؛ لقوله: «فدعا له» باللام» ووقع في «المشكاة) بلفظ : «فدعا به»)» وعليه 
جرى الشرّاح» فقالوا: «فدعا الله به»؛ أي: دعا الرجل بهذا الدعاء الجامع... 
إلخء ويؤيّد هذا ما سيأتي من رواية النسائي بلفظ: «فقالها الرجل» فعُوفي»”''» 
فإنه صريح في كون الرجل هو الداعي لنفسه بهذا الدعاء. 

ويَحْتّمل حَمْل رواية مسلم هذه عليهاء فيكون معنى قوله: «فدعا لها؛ 
أي: دعا الرجل لنفسهء أو يُحمل بأنه دعا لنفسهء ودعا له النبئ بي أيضاًء 
والله تعالى أعلم. 1 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك فيه هذا من أفراد 

(المسألة الثاثية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷/ 1۸۱1۱ و1۸۱۲ و5417 و5١5481]‏ (۲۹۸۸)ء 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (۷۲۷ و۷۲۸)ء و(الترمذي) في «الدعوات» 
»)٤۸۷(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» )۷٥١١(‏ وفي «عمل البو والليلة» 
.)٠(‏ و(ابن المبارك) في «الزهد» .)۳٤۷ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(۲۱۱/۱۰)» و(آحمد) فى «(مسنده» (۳/ ۱۰۷ و۲۸۸)» و(ابن حبّان) في 
اصحيحه» ٩۳١(‏ و441)» و(البغوي) في «شرح السُنَة (۱۳۸۳)ء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): مشروعيّة عيادة المريض» ولو كان العائد أميراًء أو نحوه. 

۲٠‏ - (ومنها): استحباب سؤال المريض سبب مرضه؛ ليبحث له عن 

الأدوية المناسبة له. 


.751/5 «السنن الكبرى»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 

۳ ۔ (ومنها): جواز التسبيح عند التعجب. 

٤‏ - (ومنها): كراهية تمتى البلاء» وإن كان على الوجه الذي فعله هذا 
الرخ لك أن لا بق قحم على الجر رات عن بريه 

- (ومنها): استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع لخيرات الدنيا 
والآخرة» وكان أكثر دعاء النبئ ية به كما تقدّم. 

5 (ومنها): أنه ينبغى للعبد أن يسأل الله كك العفو والعافية والمعافاة 
في الدنيا والآخرة» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أوَلَ الكتاب فلا 

[A11۲]‏ )...( - (حَدَنَهُ عَاصِم بن النَضْرٍ التي حَدَ تا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء 
حَدَكَنَا خمد بهذا الإسْنَادٍ إِلَى وله : «وَقِنَا عَذَابَ النّار»» وَلَمْ يكر الرَيادَة). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

قاض م بْنُ النْضْرٍ التَيْمِىُ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر 
الأحول» أبو ء ا وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر» صدوق 
٠ 11۰]‏ د س) تقدم في في «المساجد ومواضع الصلاة» 55/ .٠١٠١‏ 

(خَالِكُ : ب الكارت) الْمُجِيمِىَء تقدّم قبل باب. 

والحميد) الطويل ذكر قبله. 

ا (حَدَنَنَا حَمَيْدٌ ِهَذَا الِاسْنَادِ) ظاهره أن حميداً رواه عن ثابت عن 
اقفن طبه » لكن الذي عند النسائ ې في «الكبرى» و«عمل اليوم والليلة» كما يأتي 
000 أنه رواه عن أنس دون واسطة ثابت» ولعل هذا مما دلسه حميد» 
فقد قدّمنا أنه كان يدلّس ما رواه عن ثابت خاصّة» والظاهر أن هذا منه» وقد 
قدمنا أيضا ا6 د لهه لا يعدو 4 لو ال اط مروا وهي اتك الا 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. ۰ 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن حميد هذه ساقها النسائي كا في 
«الكبرى»» فقال: 

-)٠١8945(‏ وأخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدّثنا خالد بن الحارث» 
قال: حدّثنا حميد» عن أنس» قال: عاد رسول الله ييل رجلاً» قد صار مثل 


(۷) - بَابُ كَرَامَيةٍ الدّعَاءِ جيل الْعُقُوبَةٍ في الدّنْيًا - حديث رقم (581 - 5814) 


ا فقال له: «هل كنت تدعو بشيء» أو تسأله إياه؟» قال: كنت أقول: 
اللّْهُمّ ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعَجله لي في الدنياء قال: «سبحان الله! 
لا طك إو لا تطيقة آلآ قلات رننا اتنا فى الذنيا نة وفى الا رة 
حندنة »وقناعذات التان: ان . ٠‏ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوَلَ الكتاب قال: 

[A11]‏ ). ..) - (وَحَدَنْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنّنا عفان جد حَدَنَنَا حَمَّادٌ 
أ خْبرَنَا ابت عَنْ انس ؛ أن سول اھ َل على رَجُلٍ مِنْ أضْحَايوء يعو 
وَقَدَ صَارَ كَالْمَرْخْ. بِمَعْنَى حَدٍ 35 يث حْمَيْدِء عير أنه قَالّ: دلا طاق قَهَ لك بعَذاب اللا » 
ولم يَذْكُرٌ : قَدَعَا الله لَه فَسَمَاهُ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين» و«عفان)» 
هو: ابن مسلم الصفار» و«حماد» هو: ابن سلمة. 

وقوله: (خَيْرَ أَنَهُ قَالَ) الضمير لحمّاد بن سلمة» وكذا فاعل قوله: «وَلَمْ 
يَذْكُرة له أيضاً. 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت هذه ساقها أبو يعلى كا في 
«مسنده» بسند المصتف» فقال: 

 )”61١(‏ حدّثنا زهيرء حدّثنا عمان» حدّثنا حمّادء حدّثنا ثابت» عن 
أنس؛ أن رسول الله ٤ة‏ دخل على رجل من أصحابه يعوده» وقد صار كالفرخ» 
فقال له: «هل سألت الله؟» قال: قلت: للَّهُمّ ما كنت معاقبي في الآخرة» فعيُجله 
لى فى الدنياء فقال له رسول الله ككِ: «لا طاقة لك بعذاب الله» هلا قلت: 
الهم آنا في الدنيا حسنة» وفي الآغيرة ةوقا غذات الذار ةد انع : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )... ١43‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء وَابِنُ ن يَشَارِء قَالَا: حَدَتََا 
سَالِمُ ن نوج الْمَطَّارُ عَنْ سَعِيدٍ تيد أبن زوه عن ا ي عن 
ال ككل بهذا الْحَدِيثْ) . 


.771//5 «مسند أبى يعلى»‎ )۲( .۲٠١ /5 «السنن الكبرى» للنسائيّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَالِمُ بْنُ توح الْعَطَارُ) هو: سالم بن نوح بن أبي عطاء البصريّ 
أبو سعيد العطار» صدوق له أوهام [4] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) مه/ .١675”‏ 

١‏ - (سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةٌ) مهران» أبو النضر البصريّ» تقدّم قريباً. 

. (قَتَادَ) بن عامة السدوسيّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٣ 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية قتادة عن أنس وه هذه ساقها النسائئ كه فى «الكبرى». 
بسند المصئف. فقال : ٠‏ ۰ 

09 _ أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا سالم بن نوح» قال 
سعيد بن أبي عروبة: أخبرنا قتادة» عن أنس؛ أن النبي كله دخل على رجل 
یعوده» TT‏ كأنه هامة» فقال له النبيّ كه : «هل لهت ربك من شيء؟) 
قال: نعم» قلت: اللّهُمّ ما أنت معاقبي به في الآخرة» فعَجُله لي في الدنياء 
فقال: «سبحان الله ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةا» 
فقالها الرجل» فعوفي. انتهى'''. 

إن أرِمِدُ إلا اصح ما اسْتَطعت وما يَفِيقٍ إلا بال عه كرت ورك يب . 


2 e 


(۸) - (بَاثِ فَضْل مَجَالِس الذكر) 


قال الجامع عفا الله عنه: قال في «العمدة»: المراد بذكر الله هنا: الإتيان 
بالألفاظ التي ورد الترغيب فيهاء والإكثار منهاء وقد يُطلق ذكر الله» ويراد به 
المواظبة علي العمل بما أوجبه الله تعالى» أو تدب إليه؛ كقراءة القرآن» وقراءة 
الحديث» ومدارسة العلم» والتنفل بالصلاة» وقال الرازي كأنهُ: المراد بذكر 
اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح» والتحميد» والتمجيدء والذكرٌ بالقلب: 
التفكر في أدلة الذات والصفات» وفي أدلة التكاليف» من الأمرء والنهي» حتى 


.5517/5 «السنن الكبرى» للنسائی‎ )١( 


5 باب قَضْلٍ مَجَالِسٍ الذّكْر‎  )8( 
يَطلِع على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله تعالى» والذكر بالجوارح: هو‎ 
. أن تصير مستغرقة في الطاعات. انتهى”"‎ 

وقال في «الفتح»: المراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب 
في قولهاء والإكثار منهاء مثل الباقيات الصالحات» وهي: «سبحان الله 
والح و و ا وما تمسق بهنا سن التحرفلة: 
والبسملة» والحسبلة» والاستغفارء ونحو ذلك» والدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة. 

ويُطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبهء أو ندب 
إليه؛ كتلاوة القرآن» وقراءة الحديث» ومدارسة العلمء والتنفل بالصلاةء ثم 
الذكر يقع تارة باللسان» ويؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره لمعناه» 
ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى التُطق الذكرٌ بالقلب 
فهو أكمل : فإن انضاك إلى ذلك اهار معن الذكرء وما اشتمل عليه من 
تعظيم الله تعالى» ونفي النقائص عنه» ازداد كمالاً» فإن وقع ذلك في عمل 
صالحء مهما فُرض من صلاة» أو جهادء أو غيرهماء ازداد كمالاء فإن صخح 
التوجه» وأخلص لله تعالى في ذلك» فهو أبلغ الكمال. 

وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح» 
والتحميد» والتمجيدء والذكر بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات» وفي 
أدلة التكاليف» من الأمر والنهي» حتى يَطَلع على أحكامهاء وفي أسرار 
مخلوقات الله» والذكرٌ بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات» ومن ثم 
سمى الله الصلاة ذكراًء فقال: #قَسْمَوَا إل در أك [الجمعة: 4]. 

Ty 
بالبكاء» وذكْرٌ الأذنين بالإصغاء» وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاءء‎ 
وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاءء وذكر الروح بالتسليم‎ 
, والرضاء. انه‎ 


.۲۷ /۲۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5508( «كتاب الدعوات» رقم‎ »458/١5 «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء › والتوبة 
15> 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 
)5١184( 6[‏ - (١حَدَثَا‏ مُحَمَدُ بن حاتم بن مَيْمُونِء حَدَنَنَا بَهز٬‏ حَدَننا 
وُمَيْبٌ حَدَتَنَا سيل عَنْ ايه عَنْ ابي هُرَيْرَة عن الب كله ال : «إِنَّ لله تَبَارَكَ 


وَتَعَالَى مَلَابِكَةٌ ساره فصلا يَتَنَعُونَ مَجَالِسَ الذكرء فَإِذّا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه ذكرٌء 


ر 


رو ره سروس 
٠‏ 


عدوا مَعَهُمْء وح بَمْضْهُمْ عضا بأْحَهِمْ حَنّى يَمْلنُوا ما ينهم وََينَ السَّمَاءِ 
الدُنْيَا قدا تَقَرَقُوا عَرَجُواء وَصَعِدُوا إِلَى السَمَاءِ. كَالَ: فَيَسْأَلَهُمْ الله ق وَهُوَ 
ألم بِهِمْ: يِن أَيْنَ جِنْثُمْ؟ فُبَمُوُونَ: نتا مِنْ عِنْدٍ عبَادٍ لَك فِي الأَرْضٍ 
مُسَبْحُوئَك, وَيُكَبَرُونَكء وَيُهَلْلُونَكء وَيَحْمَدُونَكء وَيَسْأَلُونَكء قَالَ: وَمَاذَا 
يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يالوک جَنَّتَكء قَالَ: وَمَلُ رَأَوْا جَنَّبِي؟ فَالُوا: لا اَي رب 
قال : فُكَيْفٌ لَوْ راا جََتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُوَكء قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ 
َالُوا: مِنْ تار يا رب قَالَ: وَمَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَانُوا: لا ثَالَ: كَكَيِفٌ لَوْ رَأَوَا 
َارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُوئَك قَالَ: فَيَقُولُ: كَدْ عَفَرْتُ لَهُمْ َأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا. 
وََجَرْتّهُمْ ما اسْتَجَارُواء قال : فَبَقُولُونَ: رَبٌ فِيهِمْ فلا عَبْدَ خَطَّا إِنَمَا مر 
فُجَلْسَ مَعَهُمْ ال : فَيَقُولُ: وله عفرت هم الْقَوْمُ لا يَسْقَى بهم جَلِيسَهُم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حاتم بن مَيْمُونِ) السمين البغداديّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (يَهُرُ بن أسد الْعَمَىَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (وَهَيْبُ) بن خالد الباهلي البصري» تقدّم أيضاً قريبا. 

؛ - (سُهَبْلُ) بن أبي صالح المدنئ» تقدّم أيضاً قرياً. 

(أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (أَبُو هُرَيْرَة وه تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف يله وأنه مسلسل بالمدنيين من سهيل» 
وشيخه بغدادي» والباقيان بصريّان» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
أبو هريرة ونه رأس المكثرين السبعة. 


)5418( باب قصل مَجَالِسِ الذَّكْر - حديث رقم‎  )8( 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أبي هرَيرَة» مله 
عبد الحميل دبع الأعمش) عن أبى صالح› عن أبى هريرة. 

فقال في «الفتح»: قوله: «عن أبي صالح» لم أره من حديث الأعمش إلا 
بالعنعنة» لكن اعتَّمّد البخاريّ على وَضْله؛ لكون شعبة رواه عن الأعمش»› كما 
سأذكره» فإن شعبة كان لا يحدث عن شيوخه المنسوبين للتدليس إلا بما تحقق 
أنهم سمعوة. 

وقوله: «عن أبي هريرة» كذا قال جريرء وتابعه الفضيل بن عياض» عند 
ابن حبان» وأبو بكر بن عياش عند الإسماعيلئ» كلاهما عن الأعمش› 
وأخرجه الترمذي عن أبى كريب» عن أبن معاوية» عن الأعمين: فقال: عن 
ا صالح. عن أبى هريرة» اق ع انی سعيد» هكذا بالشك للأكثرء وفي 
عن أبي معاوية بالشك» وقال: شك الأعمش» وكذا قال ابن أبي الدنياء عن 
إسحاق ر بن إسماعيل» عن ابي معاوية» وكذا أخرجه الإسماعيليٌ من رواية 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أو عن 
أب سعيدء» وقال: شك سليمان ‏ يعنى: الأعمش - قال الترمذي: حسن 
چ وقد رُوي عن ابي هريرة من غير هذا الوجه؛ يعني : كما تقدم بغير 

WD 

ا 
السائرة؛ 7 يسيرون ا وفي î‏ ف قال 
النووي ا : ضبطوه على أوجه: 

أحدها: ‏ وهو أرجحهاء وأشهرها في بلادنا ‏ ١فُضْلا»‏ بضم الفاءء والضاد. 

والثانية: بضم الفاء» وإسكان الضاد» ورجُحها بعضهم» وادَّعَى أنها أكثر 
وأصوب . 


.)٦٤١۸( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٤٥۸/٠٤ «الفتح»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء › والتوبة 

والثالثة: بفتح الفاء» وإسكان الضادء قال القاضي: هكذا الرواية عند 
جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم. 

والرابعة: «فُضْل) بضم الفاء والضادء ورفع اللام» على أنه خبر مبتداً 
اچ ف 

والخامسة: «فضلاء» بالمد > جمع فاضل . 

قال العلماء: معناه على جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون على 
الحفظة وغيرهمء د لالت الخلائق» فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهي 
وإنما مقصودهم لق الذكر. ١‏ نتهى 0 

وقال في «الفتح): 00 إن لله ملائكة»: زاد الإسماعيليّ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة» وابن حبان من طريق إسحاق بن راهويه» كلاهما عن 
جرير: «فضلاً)» وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياض» وكذا لمسلم من 
رواية سهيل» قال عياض ذ في «المشارق» ما نصه: یر ا و 
بسكون الضاد المعجمةء وهو الصواب» ورواه العذريّ والهوزني: «فُضل» 
بالضم» وبعضهم بضم الضاد» ومعناه: زيادة على كتاب الناس» هكذا جاء 
ففسراً في البخاري» قال: وكان هذا الحرف في كتاب ابن عيسى : «فُضَلاء) 
بضم أوله» وفتح الضاد» والمدّء وهو وهم هناء وإن كانت هذه صفتهم كك› 
وقال في «الإكمال»: الرواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاري بفتح 
الفاء» وسكون الضادء فذّگر نحو ما تقدم» وزاد: هكذا جاء مفسّراً في 
البخاريّ في رواية أبي معاوية الضرير. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: «فضلاً»؛ أي: زيادة عن الملائكة المرتبين 
مع الخلائق» ويروى بسكون الضادء وبضمهاء قال بعضهم: والسكون أكثر 
وأصوب» ثم ذكر كلام النوويّ السابق. 

قال: وقال الطيبيّ: «قُضْلاً؛ بضم الفاء» وسكون الضادء جمع فاضل» 
كمبزّل وبازل. انت 

قال الحافظ: ونسبة عياض هذه اللفظة للبخاري وَهَمْء فإنها ليست في 


للك شرح النوويّ» .٠٤١/١۷‏ 


(۸) - بَابُ فَضل مَجَالِس الذَّكْر - حديث رقم (5416) 
: کے 4 

البخاري» هنا في جميع الروايات»› إلا أن تكون خار- ج الصحيح› ولم 
حرج البخاريّ الحديث e‏ عن اف معاوية أصلاً» وإنما أخرجه من طريقه 
0 وزاد ابن أبي الدنياء والطبرانيّ ف فى رواية جرير: : «فضلاً عن كُتَاب 
الاس 7 ومثله لابن حبان» من رواية فضیل بن عياض » وزاد: ا(اسياحين فى 
الأرض»» وكذا هو في رواية أبى معاوية» عند الترمذي» والإسماعيليٌ» 
كتاب الآبدي. ولمسلم من رواية سهيأ > عن أنيه : ا(ستارة فضَلاً) . 0 

معيو اس سا سلس 5 00 5 5 5 5 . و 

يتبعون مجَالسَ الذكر) وفي رواية البخاري : «يطوفون في الطرق يلتمسون 
أهل الائ وفي حديث جابر د بن ات يعلى: «إن لله سرايا من الملائكة» 
تَقِفا وتحل بمجالس الذكر فى الأرض». (فَإِدًا وَجَدُوا لها فيه ذكد) وفى 
رواية البخاريّ: «فإذا وجدوا قوماً»» وفي رواية فضيل بن عياض: «فإذا رأوا 
قوماً» . 

قال القرطبيّ ك : قوله: «فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر. . . إلخ»؛ يعني 
مجالس العلم والتذكيرء وهي المجالس التي يذكر فيها 2 الله» وسنة 
رسوله عليه وأخبار السلف الصالحين» وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين › المبرأة 
عن التصنع والبدع» والمنزّهة عن المقاصد الرديئة» والطمع» وهذه المجالس 
قد انعدمت في هذا الزمان» وعَوّض منها الكذب والبدع» ومزامير الشيطان - نعوذ 
بالله تعالى من حضورها -» ونسأله العافية من شرورها. انتهى”". 

(قَعَدُوا مَعَهُمْ)؛ أي : ٠‏ مع الوم الذين وجدوهم في مجلس الذكر» وفي 
رواية البخاري : «فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم». 
وفي رواية ا EF‏ اابغيتكم) . 

وقوله: «هلموا» على لغة أهل نجد» وأما أهل الحجازء فيقولون 
للواحد» والاثتین› والجمع : هَل > بلفظ الإفراد. 

(وَحَفْ) بمتح وله وتشديد الفاء» من باب نصر؛ أي : أحاط (بَعْضْهُمْ 


)١(‏ أي: هم غير الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس. 
(؟) «الفتح» ٤٦۲ 55١/١5‏ «كتاب الدعوات» رقم .)٦٤١۸(‏ 


)۳( «المفهم) ۷ - 1۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 


ينها بأَجْنِحَيِهِمْ) قال النووي ك#: هكذا هو في كثير من سخ بلادنا: «حنت» 
بالفاء» وفي بعضها: «خحض» بالضاد المعجمة؛ أي: حث على الحضورء. 
والاستماعء وحَكى القاضي عن بعض رواتهم: «وحَظ» بالطاء المهملةء 
واختاره القاضي» قال: ومعناه: أشار بعضهم إلى بعض بالنزول» ويؤيد هذه 
الرواية قوله بعده في البخاري: «هَلُمَوا إلى حاجتكم»» ويؤيد الرواية الأولى؛ 
وهي ١حَف»‏ قوله في البخاري: «يَحْفُونهم بأجنحتهم»؛ أي: يُحدقون بهم 


5 الا 
ويستديرود حولهمء ويحوف بعضهم بعضا 


وقال في «الفتح»: «فيحفُونهم بأجنحتهم»؛ أي: يُذُنون 0 حول 
اا والباء للتعدية» وقيل: للاستعانة. (حّى يَمْلَتُوا ما بيهم وَبَيْنَ السَّمَاءِ 
الدُّنْبًا) کک بی القربى» صفة ل«السماء»؛ أي n‏ إلى 
الأرض» (فَِذَا تَر ته قوا)؛ أى: افترق الملائكة عن ا الذكر؛ لانتهائهء أو 
المراد: فإذا 5 آهل ا عن مجلس ذكرهم (عَرَجُوا) بفتح أوله. 
وثانيه» من باب نصر؛ أي: صَعِد الملائكة» فقوله: (وَصَّعِدُوا) بفتح أوله» 
وكسر ثانيه عَظف تفسير لاعَرّجوا». (إِلَى السَّمَاءِ قَالَ) كله : (فيسَأَلَهُمُ الله كَبق) 
هذا اموا ع ال مالي علا كد هو على جهة التنبيه للملائكة على قولها: 
ْمَل فها من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ألدّمآء» [البقرة: 210 وإظهار لتحقيق قوله: 
317 عل ما کک ونه [البقرة: »]7٠‏ وهو من نحو مباهاة الله تعالى الملائكة 
بأمل عرفة حين قال لهم: «ما أراد هؤلاء؟ اعرا إلى عبادي جاؤوني شُعْتاً 
عبرا انوك أني قد غفرت لهم“ وكذلك نص عليه في الحديف: عي © 

وقوله: (وَهُوَ َعَم بهم) جملة في محل نصب على الحال من الجلالةء 
وفي رواية البخاريّ: «قال: فيسألهم ربهم كك وهو أعلم منهم»» وفي رواية 
الكشميهنيّ: «بهم» كذا للإسماعيلي» قال في «الفتح»: وهي جملة معترضة» 
وَرَدَتَ لِرّفع التوهم (مِنْ أَبْنّ جِنْتُمْ؟) وفي رواية الترمذيّ: «فيقول الله: أيّ شيء 


(۱) «شرح النووي» ٠٤١/١۷‏ - 
)۲( رواه ابن ا )). 


)۳( «المفهم» 1/۷ 


(۸) - باب قصل مَجَالِس الذّكر - حديث رقم (5818) 


تركتم عبادي يصنعون؟»» وفي رواية البخاريّ: «ما يقول عبادي؟». (لْيَقُولُونَ: 
چنا مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَك فِي الأَرْضٍ» يُسَبَّحُوئَك وَيُكَبّرُوئَك وَيْهَلْلُونَك 
وَيَحْمَدُوئَكَ)؛ أي: يعظّمونك بذكر صفات كمالك» وجلالكء (وَيَسْأَلُوئَكَ) 
وفي رواية أبي معاوية: «فيقولون: تركناهم يحمدونك» ويمجدونك» 
ويذكرونك)» وفي رواية الإسماعيلي: «قالوا: ربنا مررنا بهم» وهم 
يذكرونك. . . إلخ»» وفي حديث أنس عند البزار: «ويعظمون آلاءك» ويتلون 
كتابك» ويصلون على نبيّك» ويسألونك لآخرتهم ودنياهم». 

قال الحافظ كأَنْهُ: ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكرء 
وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة» من تسبيح» وتكبيرء 
وغيرهماء وعلى تلاوة كتاب الله جل وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» 
وفي دخول قراءة الحديث النبويّ» ومدارسة العلم الشرعيّء ومذاكرته» 
والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظرٌء والأشبه اختصاص ذلك 
بمجالس التسبيح» والتكبير» ونحوهماء والتلاوة حسبٌ» وإن كانت قراءة 
الحديث» ومدارسة العلمء والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى 
زكر الله تعالى. انتهى كلام الحافظ كلذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دخول مجالس العلم في مجالس 
الذكر هو الأظهرء ولو فرضنا عدم دخولهاء فما ورد في فضل العلماءء 
وطلاب العلم لا يكون أدنى مما ورد في الذكرء فقد صح عنه كك أنه قال: 
«إن الله وملائكته» وأهل السماوات والأرضين» حتى النملة في جحرهاء وحتى 
الحوت» ليصلّون على معلّم الا اک روا »من حديف أبن 
أمامة 207 وهو حديث صحيح . 

وأخرج أبو داود عم أبي الدرداء ڪب قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات» ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على 


.)٦٤١۸( «كتاب الدعوات» رقم‎ »477/١54 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء, والتوبة 

العابد» كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء 
وإن الأنبياء لم يُوَرّثوا ديناراً» ولا درهماًء وَرّثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر». 

وسيأتي لمسلم قريباً من حديث أبي هريرة دنه الطويل» وفيه: «ومن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». 

فهذه النصوص الواردة في العلماء» وطلاب العلم ليست بأنقص مما ورد 
في حديث الباب للذاكرين» على أنهم في الحقيقة من الذاكرين الله كثيراً» 
والذاكرات؛ لأنهم يتدراسون كتاب الله» وأحاديث رسول الله يِه ويتفقّهون 
فيهماء وهذا هو الذكر بعينه» فتأمّل بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قال) الله كك للملائكة: (وَمَاذًا يَسْأَلُونِي؟)؛ أي: شيء يسأل هؤلاء 
الذاكرون؟ (قَانُوا: يَسْأَلُوتك جَنَّتَكَ)؛ أي: أن تُدخلهم فيهاء وفي رواية 
البخاري: «يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» قال: فيقول: 
هل رأوتى؟ قال: فيقولون: لا والهء ها ءراوك» قال: فيقول> وكيف لو 
رأونى؟ فال O‏ ره كان أيرة لك E‏ سينا 
زاكر لك ا 0 ل ا ا 
الحديث. ١‏ 

(قال) الله تعالى: (وَهَلُ اا جنټی؟) حتى يسألوني أن أدخلهم فيهاء 
(قالوا: لا أيْ رَبّ)؛ أي : E‏ ا أخبرنّهم 5 في كتابك» وعلى 
ان رسولك؛ فآمنواء وصدّقواء واشتاقوا إليهاء (قَالَ) الله تعالى: (فَكَيَْ لو 
زاوا جَنْتِي؟)؛ أي: فكيف يكون شوقهم إليها لو رأوها؟ زاد في رواية 
البخارئ: لوا نهم رأوها كانوا أشدّ عليها خرصا ا فا وأعظم 
فيها رغبة) . 

وقال القرطبيّ كثَنْهُ: قوله: «فكيف لو رأوا جنتي؟» هذا يدل على أن 
للمعاينة زيادة مزيّة على 7 في التحقيق والوضوحء فَإِنَ هؤلاء القوم 
المتذكرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك» ومع ذلك» فإنَّ الله تعالى قال: 
(فكيف ا يعت : لو راوها لحصل من اليقين والسحقيق زياد على ما 
عندهم» ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى ## الرؤية» والخليل 4# مشاهدة 


(۸) - بَابُ َضْل مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ - حديث رقم (5418) 
إحياء الموتى» وقد تقدَّم هذا المعنى. انت 

(قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُوئك)؛ أي: يطلبون منك الأمان من النار» وأن تحفظهم 
منهاء (قَالَ) الله تعالى: (وَِمّ يَسْتَجِيرُوئَِي؟ قَالُوا: من تارك يَا ر ب قَالَ) الله 
تعالى : (وَمَلُ َو َاري؟) حتى يستجيروني منهاء (فَالُوا : )؛ أي : روط 
وإنما آمنوا بهاء وصدّقوا بما أنزلته في كتابك» وعلى لسان رسولك كله من 
أغلالهاء وأنكالهاء وأهوالها الشدادء (قالّ) الله تعالى: (فَكَيْفٌ لو روا 
نَارِي؟)؛ أي: فكيف حالهم لو رأوا ناري عياناً ومشاهدة؟» زاد في رواية 
البخاريّ: «كانوا أشدّ منها فراراء وأشدّ لها مخافة»» وفي رواية أبي معاوية: 
كانوا أشد ها كربا واشة مها ودا وخا 


(قَانُوا: وَيَسْتَغْفِرُوئك)؛ أي : يطلبون منك مغفرة ذنوبهم» > (5 0 
21 فَيَقُولُ) الله ك : (فَدْ غَمَرْتُ لَّهُمْ) ذنوبهم (تَأَعطَيْتُهُمْ ما الوا أي : 
دخول الجنة» و الذنوب» )2 جرهم مما اسْتَجَارُوا)؛ ا e‏ 


(قَالَ) ينه : 2 قَيَقُولُونَ) ؛ أي : الملائكة نلا وفي رواية البخاريّ: «فيقول ملّك 
من. الملائكة)» ويجمع بأن الذي قال ا رت إليهم لرضاهم به. (رَكْ) 
بحذف حرف النداء؛ أي: يا رب (فِيهم لان عَبْدٌ خَطَّاء) ؛ أي: كثير الخطأ 
(ِنَمَا مَوّ) , بهم (تَجَلَسَ مَعَهُمْ) وفي رواية البخاري: «يقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان» ليس منهم › إنما جاء لحاجة)» في رواية أبي معاوية: «فيقولون: إن 
فيهم فلاناً الخظاء» لم يُرِدْهمء إنما جاء لحاجة». 

قال القرطبيّ كنهُ: إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل 
المجلس في المغفرة؛ لأنّه لم تكن عادَنّه حضور مجالس الذكرء وإنما كانت 
عادته ملازمة الخطاياء فعَرّض له هذا المجلس» فجلسه» فدخل مع أهله فيما 
قُسِم لهم من المغفرة» والرحمة» فيُستفاد منه الترغيب العظيم» في حضور 
مجالس الذكرء ومجالسة العلماء» والصالحين» وملازمتهم. انتهى" 

(قَالَ: فَيَقُولُ : وَلَهُ)؛ أي: لفلان الخطاء (عََرْتٌ) خطاياه بسببهم؛ لأنهم 


)00( «المفهم» ۷/. (۲( «المفهم» ا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الذكر »و الدعاءء والتوبة 

۲ 
(هم لقو في تعبيره باللام إشعار بالكمال؛ أي: هم القوم كل القوم على حد 
قول الشاعر [من الطويل]: 

َإِنَّ الّذِي حَانَتْ بِمَلْجٍ وِمَاؤْهُم هُمُ الْمَوْمُ كَل الْمَوْم يَا 

(لا يَشْقَى بِهِم)؛ أي : بسببهم» وبسبب إكرام الله تعالى لهمء (جَلِيسَهُم)؛ 
أي: مُجالِسهمء ولو لم يُرد ذلك» ولا قَصَدهء وإنما قَضده غرض آخر من 
الأغراض الدنيوية . 

قال القرطبي كُألْه: قوله: SS‏ يض جلي اا دن 
إكرامهم ء وزقاةة في إعلاء مكانتهم» ألا ترى أنه أكْرَّم جليسهم بنحو ما أكرموا 
به؛ لأَجْلهِم وإن لم يشفعوا فيه» ولا طلبوا له شيئاً» وهذه حالةٌ شريفةٌ 
ومنزلة مُنيفة» لا خيّبنا الله منهم» وجعلنا من أهلها. انتهى”"' . 

وفي رواية البخاريّ: «هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»» وللترمذي : 
«لا يشقى لهم جليس». 

قال في «الفتح»: وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضي لكونهم أهل 
الكمال» وقد أخرج جعفر في «الذكر» من طريق أبي الأشهب» عن الحسن 
البصريّ» قال: «بينا قوم يذكرون الله» إذ أتاهم رجل» فقعد إليهمء قال: 
فنزلت الرحمة» ثم ارتفعت» فقالوا: رينا فيهم عبدك فلان» قال: عَشُوهم 
رحمتي» هم القؤم لا بى م جا وفي هذه العبارة مبالغة في نفي 
الشقاء عن جليس الذاكرين» فلو قيل: لَسَعِد بهم جليسهم» لكان ذلك في غاية 
الفضل» لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. انتهى"› والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)10( «المفهم» ۳/۷ 


(۲) «الفتح») ٤٦٤/٠١‏ «كتاب الدعوات» رقم .)٦٤١۸(‏ 


(۸) - باب قَضْلٍ مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ - حديث رقم (3818) 
لخللللتلللللس طط واد 

أخرجه «(المصتف) هنا [5584(]5816/8). و(البخاري) في 
«الدعوات» (5408).» و(الترمذي) فى «الدعوات» (١٠٠۳)ء‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۲۵۱/۲ و۲٥۲‏ و۸٣۲‏ و۹ و۳۸۲)» و(ابن حبان) في «(صحیحه» 
۸0 ولاه8)ء و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 5410)» و(البيهقي) في اشعب 
الإيمان» .)۳۹۹/١(‏ و(الأصفهاني) في «العظمة» (2»)489/7 و(الطبرانيّ) في 
«الدعاء» .)٥۳١ /١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل مجالس الذكرء والذاكرين» وفضل الاجتماع على 
ذلك قال النوويّ كأنْهُ: وفي هذا الحديث فضيلة الذكرء وفضيلة مجالسهء 
والجلوس مع أهلهء وإن لم يشاركهم» وفضل مجالسة الصالحين» وبركتهم» 
والله أعلم. انتهى”. 

۲ - (ومنها): بيان أن جليس الذاكرين يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله 
تعالى به عليهم؛ إكراماً لهم» ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. 

۳ - (ومنها): بيان محبة الملائكة تي بني آدم» واعتنائهم بهم . 

٤‏ - (ومنها): بيان أن السؤال قد يصدر من السائل» وهو أعلم بالمسؤول 
عنه من المسؤول؛ لإظهار العناية بالمسؤول عنه» والتنويه بقَذْرهء والإعلان 
شرف منزلته . 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر 
الإشارة إلى قولهم: امل فا من يُنْسِدُ فيا وَيَْفِكُ اَلزْمَ ص سح َر 
ورش ك4 [البقرة: 0170 فكأنه قيل انظروا إلى ما حصل منهم من 
التسبيح» والتقديس» مع لكا عليهم من الشهوات» ووساوس الشيطان» 
وكيف عالجوا ذلك» وضاهوكم في التسبيح» والتقديس. 

5 (ومنها): ما قيل أيضاً: إنه يؤخذ من هذا الحديث: أن الذكر 
الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة؛ لحصول 


.٠١/١۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل» ووجود الصوارف» وصدوره في عالم الغيب» 
بخلاف الملائكة في ذلك كله. 
٠‏ - (ومنها): بیان گذب من اذَّعَى من الزنادقه أنه يَرَى الله تعالى جهراً 
في دار الدنياء وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة ويه رفعه: 
«واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا». 
۸ - (ومنها): أن فيه جوازٌ القّسَّم في الأمر المحقّق تأكيداً له» وتنويهاً 


1 (ومنها): أن فيه أن الذي اشَمّلت عليه الجنة من أنواع الخيرات» 
والنارٌ من أنواع المكروهات فوق ما وُصفتا به» وأن الرغبة» والطلب من الله 
والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول» ذكر هذا كله في «الفتح)”" . 

٠‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض 4: ذكر الله تعالى ضربان: ذكر 
بالقلب» وذكر باللسان» وذكر القلب نوعان: 

أحدهما ‏ وهو أرفع الأذكارء وأجلها -: الفكر في عظمة الله تعالى 
وجلاله» وجبروته» وملكوته» وآياته في سمواته وأرضه» ومنه الحديث: (خير 
الذكر لفقي )!4 والمرافيه هلاي 7 

والثاني: ذكره بالقلب عند الأمرء والنهي» فيمتثل ما أمر بهء ويترك ما 
عل ٠ E E‏ 

وأما ذكر اللسان مجرداً فهو أضعف الأذكار» ولكن فيه فضل عظيم» كما 
جاءت به الأحاديث» قال: وذكر ابن جرير الطبريّ وغيره اختلاف السلف في 
ذكر القلب واللسان أيهما أفضل؟ قال القاضي: والخلاف عندي إنما يتصور في 
مجرد ذكر القلب تسبيحاًء وتهليلاً» وشبههماء وعليه يدل كلامهم» لا أنهم 
مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه» وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» 


.)٦٤٠۸( «كتاب الدعوات» رقم‎ »450 454/١54 «الفتح»‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف» أخرجه ابن حبّان في «صحیحه» 291/7 من حديث سعد بن أبي 
وقاص ويه قال : سمعت النبي كَل يقول: «خير الذكر الخفيّ» وخير الرزق - أو 
العيش - ما يكفي»» وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة: ضعيف. 


(6) - بَابُ قصل مَجَايِس الذَّكْر - حديث رقم (5816) 
2 ِ- 

فكيف يفاضلهء وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد» ونحوه» 
والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب» فإن كان لاهيا فلا. 

واحنّجٌ من رَجّح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل» ومن رجح ذكر 
اللسان قال: لأن العمل فيه أكثرء فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر. 

قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه» 
ويجعل الله تعالى لهم علامة» يعرفونه بهاء وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يَطلع 
عليه غير الله . 

قال النووي كُنْهُ: الصحيح أنهم يكتبونه» وأن ذكر اللسان مع حضور 
القلب أفضل من القلب وحده» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما صححه النوويّ كذ هو الصحيح عندي؛ 
لأنه الذي تدل عليه ظواهر النصوص» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر بعض ما ورد في فضل الذكر: 

(اعلم) : أنه ورد في فضل الذكر أحاديث غير ما في الباب: 

منها: حديث أبي هريرة َيه : قال النبى كَكِ: «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني. . .» الحديث» متّفقٌ عليه» وقد تقدّم قبل 
باب . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة وك أيضاًء رفعه: ' 
«ايعقد الشيطان. . .» الحديث» وفيه: «فإن قام» فز الله انحلت عقدة. . .». 

ومنها: ما يأتي لمسلم بعد بابين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ا 
مرفوعاً: «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى» إلا حفّتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة. . .» الحديث. 

ومن حديث أبي ذرٌ ذه رفعه: «أحب الكلام إلى الله ما اصطفى 
لملائكته : سبحان ربي وبحمده. . .» الحديث. 

ومن حديث معاوية وليه رفعه: «أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله 
تعالى: أتاني جبريل» فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة». 


.٠١- ٠١/١۷ «إكمال المعلم» 1۱۸۹/۸ء واشرح النووي»‎ )١( 
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۱ 


ومن حديث سمرة وله رفعه: «أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا اللهء 
والله أكبر» وسبحان الله. والحمد للهء لا يضرّك بأيهن بدأت». 

ومن حديث أبي هريرة َيه رفعه: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس». 

8 الترمذي» والنسائئ» وصححه الحاكم» عن الحارث بن الحارث 
الأشعريّ َه في حديث ا وفيه: «فآمركم أن تذكروا الله» وإن مثل 
ذلك» كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً» حتى إذا أتى على حِضْن حصين 
أحرز نفسه منهم» فكذلك العبد لا يُحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله 
تعالى) . 

وعن عبد الله بن بسر ونه : «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد گثرت علىّء فأخبرني بشيء أتشبث به» قال: لا يزال لسانك رَطَبا 
من ذكر الله)» أخرجه الترمذيٰ» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» e‏ 

وأخرج ابن حبان نحوه أيضاً من حديث معاذ بن جبل وله وفيه: أنه 
السائل عن ذلك . 

وأخرج الترمذي من حديث أنس وب نه رفعه: (إذا مررتم برياض الجنة 
فار توا فال :وا رياض الينة؟ قال:: جلى الد 

00 الترمذي» وابن ماجه» وصححه الحاكم» من حديث 5 
الدرداء لابه #نه مرفوعاً: (ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككمء» 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم., قالوا: بلى» قال: 
ذكر الله وِيْنْ). 

ويجمع ‏ كما قال الحافظ كله - بين حديث أبي الدرداء هذا وبين ما 
ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطرء وكالقائم لا يَفْثْره وغير ذلك مما 
يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة» بأن المراد بذكر الله والله 
أعلم ‏ في حديث أبي الدرداء هو الذكر الكامل» وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان 
والقلب بالتفكر في المعنى» واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي يحصل له 
ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك» وأن أفضلية 


(9)-بَابُ قَضْل الدعَاءِ ب« اله آنا في الدنْيَا حَسَنَة في الآخرَة حَسَنةً... إلخ ‏ حديث رقم (1815) 


الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد» فمن اتفق قى له أنه جمع ذلك» 
کمن يذكر الله بلسانه وقلبه» واستحضاره» وکل ذلك حال صلاته» أو فى 
صيامه» أو تصدّقهء أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوى› الل 
عند الله تعالى. 

وأجاب القاضي أبو بكر ابن العربي كه بأنه ما من عمل صالح إلا 
والذكر مشترّط في تصحيحهء فمن لم يذكر الله بقلبه عند صَدَّقتهء أو صيامه 
مثلاً فليس عمله كاملاً» فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية» ويشير 
إلى ذلك حديث: «نية المؤمن أبلغ من عمله»' ذكره الحافظ كله وهو 
بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا الح ما اسْتطتث وما وفيت إلا باه عه يكت وإ أيبُ». 


مهس مد تب 


ف الآخِرَةٍ حسنة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوْلَ الكتاب قال: 

]۸1[ )4۰( اا زمر إن كزب , جا استاعيل ب بلي 
ابن عُلَيَةَ - عَنْ عَبْدِ الَْزيز ل ا کک آً 
گان يهو بها الي كه أخكر؟ قال. كان أت دَعُوَةٍ يَدْعُو بها يَقُو r‏ 

r‏ 0 1 قسنم 


في الذني حسنة» وفي الآخر َة وَقِا عَذَاتَ النَاره» قَالَ: وَكَانَّ 
اَن يَدَعَوَ يدَعوَةٍ ةِ دعا بها ٠‏ فَإِذًا راد أَنْ يدعو ِذْعَاءٍ دعا بها فيه). 


- هذا الإسناد: أربعة: 
5 (إِسْمَاعِيلُ ابن : عْلَيّة) ابن إبراهيم يم البصري» تقدم قبل أربعة أبواب. 


١‏ (عَبْدُ الْعَزِيرِ بن صّهَيْب) الْبُنانيَ البصري» تقدَّم أيضاً قبل أربعة 
أبواب . 


)١(‏ حديث لا يثبت» بل قال الشيخ الألباني 15: موضوع. 
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والباقيان ذُكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف ك4 وهو )٤۲١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين غير شيخه: فنسائئ» ثم بغداديٰ» وفيه قوله: «يعني : ابن 
عُليّة» وقوله: «وهو ابن صُهيب» 3 أتى ب«يعني»» وباهوا لأن زُهيراً لم 
ينسب إسماعيل إلى أمه» وكذا إسماعيل لم ينسب شيخه إلى أبيه» بل 
أهملهماء فزاد المصئّف: «ابن عليّة)» وكذا زاد هو أو شيخه: «ابن صهيب» 
للبيان» ففصل زيادته ب«يعني» وب«هو» للتمييزء وإلى هذا أشار السيوطي كا 
في «ألفيّة الأثر» بقوله: ٠‏ 
لا ترذ فِي نَسَبٍ أو ضف من توق شيوخ عَنْهُمُ ما لم يُبَنْ 
بتځو (يَعْنِي) أ بدن 1 باهو» ا إِذَا EEE‏ نكاد 
أَجِرْهُ في الْبَاقِي لَدَى الْجَمْهُورٍ وَالْمَضْل أوْلَى قَاصِرٌَ الْمَذْكُورِ 
وفيه أنس َه الخادم الشهيرء وأحد المكثرين السبعة المجموعين في 


قولي : 
الْمَعْيْرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ هِنَالصَّحَابَةٍالأكابرا لور 
ل E EE‏ كر © عَمَر ا و الا ا 


سم اه ي 


E‏ 7 2 - 5 و 
ثم ابن عباس يليه جابر وبعذه الْخْدْرِيُ فهو اجر 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرٍ - وَهوّ ابْنُ صّهَيْبٍ -) بصم الصاد المهملة > مصعّراً 
ا أنه (ثَالَ : سَألَّ قَتَادَة) بن دِعَامة ال وهذا يدل على أن عبد العزيز 

حضر السؤال. فيكون من روايته عن اء لا عن قتادة» ولهذا فى رواية 
اللكاري امن طررك عيك الوارفه «عن عبد العزيز» عن أنس». وقد ثبت أيضاً 
اتسينا ل ا كما سأله قتادة» ففى رواية ابن حبّان من طريق شعبة عن 
إسماعيل ابن عليّة عن عبد العزيز بن صُهيب قال: قلت لأنس بن مالك: 
أخبرنى عن دعاء كان يدعو به النبئ يكلل. . . الحديث . (أنساً) ليه وقوله: 
(أَيّ دَعْوَة) تفسير للسؤال» و«أئ) ا مبتدأ» خبرها جملة قوله: (كَانَّ 


(9)-بَابُ قَضْلٍ الدعَاءِ ب اللهُم يتا في انا حَسَنَ في الآخرَة حَسَنهً... الخ - حديث رقم (1817) 


يدعو بها)؛ أي: بالدعوة (النَبِي يلل) وقوله: (أَكْثَرَ؟) منصوب على الحال» أو 
نَعْت للمصدر؛ أي: دعاء أكثر. (قَالَ) أنس ذه جواباً للسؤال: (كانَ أَكْقد 
دَعْوَةٍ يَدْمُو) النبئ ية (بها) أكثرء وقوله: (يَقُولُ) بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: 
أن يقول» وحَذفها مع رَفْع الفعل قياس على الصحيح؛ وليس شاذاً؛ لوقوعه في 
القرآن» في و تعالى: لوین ٣او‏ يڪم رد4 [الروم: ١۲]ء‏ وإنما 
الشاذء حَذّفها 1 تصن الفعل» كما قال ابن مالك يده في «الخلاصة»: 
وَشَذَّ حرف «أنْ» وَنَضْبٌ في سِوَّى مَامَرٌ فَاقْبَلٌ مِنْهُ مَا عَذْلُ رَوَى 
والمصدر المؤّول خبر «كان». 


(«اللّهُمَ آيتا في الدُنْيَا حَسَتَةُ)؛ يعني: الصحةء والكفافء والعفافء 
والتوفيق للخير» (وَفى الآخِرَة حَسَتَةٌ) ؛ : يعت > الات والرحمة» (وقتا) بالعفو 


والمغفرة» (عَذَابَ النَّارِه) الذي اهفتاه بطو أ فال وسيأتي بيان 
اختلاف العلماء في تفسير الحسنة في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) عبد العزيز: (وَكَانَ أَنَسنٌ) ذا (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَة)؛ أي : 
واحدة» فالتاء للمرّة» (دعا بها)؛ أي : بهذه الدعوة» وهي : :الله أثنا : 
إلخ»» (فَإِذًا أَرَادَ أن يَدْعُمَ بِدُعَاءٍ)؛ أي: كثيرء (دَعَا بها)؛ أي ا 
المذكورة (فِيهِ)؛ أي: في جملة الدعاء الكثير. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم» حدّثنا عبد السلام أبو 
طالوت: كنت عند أنس» فقال له ثابت: إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهمء 
فقال: «اللّهُمَ آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار - فذكر 
القصّةء وفيها -: إذا آتاكم الله ذلك» فقد آتاكم الخير كله». 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه) من حماد بن سلمة» عن ثابت أنهم قالوا 
لأنس بن مالك: ادع الله لناء فقال: «اللّهُعَ آننا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النار»ء قالوا: زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء فأعادهاء فقالوا: 
زدناء فقال: «ما تريدون؟ سألت لكم خير الدنيا والآخرة. . .» الحديث”” 


قال القاضي عياض: إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية؛ لِجَمُعها معاني 


.۲۱۸/۳ اصحيح ابن حبان»‎ (۲( .٠١١/۲ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 


الدعاء كلّهء من أمر الدنيا والآخرة» قال: والحسنة عندهم ها هنا النعمة» 
فسأل نعيم الدنيا والآخرة» والوقاية من العذاب» نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا 
بذلك» ودوامه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [58177/9 و58117] »)۲۹۹١(‏ و(البخاري) في 
«التفسير» (1577) و«الدعوات» (1۳۸۹) وفى «الأدب المفرد» (1۸۲)ء و(أبو 
داود) في «الصلاة» »)١519(‏ و(النسائيّ) 1 «الكبرى» (5/ 75١‏ و١١3)‏ وفي 
«عمل اليوم والليلة» (١١٠٠)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» ١۳٠۲)ء‏ و(أحمد) 
فى «مسنده» 7١8/7(‏ و۷٤۲)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» ))558/٠١١(‏ 
وغ بن حميد) فى (مسئله» 41ل و(ابن حبّان) فى (صحيحه» ٩۹۳۷(‏ 
و۳۸ و۹۳۹ و و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۳۳۹۷ و(« و(البغوي) 
في اشرح السْنَةَ) (۱۳۸۱ و۱۳۸۲)ء ا تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الدعاءء والآيات» والأحاديث الصحيحة في 
ذلك كثيرة. ۰ 

۲ - (ومنها): استحباب الدعاء بهذا الدعاء: «اللَّهُمّ آنا في الدنيا 
حسنة. . .٠؛‏ لكثرة ملازمة النبي ميد له. 

۳ - (ومنها): أن من هدي النبى ية أنه كان يحبٌ الجوامع من الدعاءء 
كهذا الدعاء» فعن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله بي يستحب الجوامع من 
الدعاء» ويَّدَع ما سوى ذلك». 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص والطلب من أكابرهم 


.۳/۸ «إكمال المعلم»‎ )١( 
حديث صحيح. رواه أبو داود فى ١سئنه» ۲/ لالا.‎ )۲( 


(9)بَابُ صل الدُعَاءِ ب« الله آنا في انا حَسَنَُ» في الآخِرَة حَسَئَةً... إلخ -حديث رقم (5415) 


الدعاء لهمء والإلحاح عليهم؛ رجاء بركتهم» فعن ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله كلِْ: «البركة مع أكابركم»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في تفسير الحسنة 
المذكورة في الآية: 

(اعلم): أنه قد اختلفت عبارات السلف في تفسيرهاء فعن الحسن قال: 
هي العلم» والعبادة في الدنياء أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وعنه بسند 
ضعيف: الرزق الطيب» والعلم النافع» وفي الآخرة: الجنة. 

وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة» نقله ابن أبي حاتم أيضاً عن السَّدَيَء 
ومجاهد» وإسماعيل بن أبي خالد» ومقاتل بن حيّان. 

وعن ابن الزبير: يعملون في دنياهم لدنياهم وآخرتهم . 

وعن قتادة: هي العافية في الدنيا والآخرة. 

وعن محمد بن كعب القَرَظيَ: الزوجة الصالحة من الحسنات» ونحوه 
عن يزيد د ناف مالك. 

وأخرج ابن المنذر من طريق سفيان الثوريّ قال: الحسنة في الدنيا: 
الرزق الطيب» والعلم» وفي الآخرة: الجنة. 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: الحسنة في الدنيا: الْمُنَىء 
ومن طريق السدّيّ قال: المال. 

ونقل الثعلبي عن السدي» ومقاتل: حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع» 
والعمل الصالح» وحسنة الآخرة: المغفرة والثواب. 

وعن عطيّة: حسنة الدنيا : العلم» e‏ نه وة الآخرة: سي 
الحساب» ودخول الجنة. 

وبسنده عن عوف قال: من آتاه الله الإسلام» والقرآن» 5 والمال» 
والولدء فقد آتاه فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة. 

ول ال عن اف السوفنة قو ال اع وا توا زه 
المعنى» حاصلها السلامة في الدنيا وفي الآخرة» واقتصر الكشَّاف على ما ثُثَّله 


)١(‏ رواه الطبرانيَّ في «المعجم الأوسط».5/9١2‏ وصححه ابن حبّان» والجاكم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء . والتوبة 


التعلبن عن على أنها فى الدنيا: المرأة الصالحة»ء وفى الآخرة: الحوراءء 
وعدات النار: المرأة ا ٠‏ 

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب 
دنيويٰ» من عافية» ودار رَحْبة» وزوجة حسنةء وولد بارٌء ورزق واسع» وعلم 
نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك» مما شملته 
عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. 

وأما الحسنة فى الآخرة فأعلاها دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من 
الفزع الأكبر في العراضات وتيسير الحساب» وغير ذلك» من أمور الآخرة. 

وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا» من 
اجتناب المحارم» وترك الشبهات» الا أو العفو و ومراده 
بقوله ا ا یکی فی الذكيع لها ر حه وکر هذا کله فی 
«الفتح»» زهو ت ف وال تعالى أعلم . ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَلَ الكتاب قال: 

۷ (...) - (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَنَنَا أبى. حَدَنَنَا شعْبَةء عَنْ 
نَابتِء عَنْ َنْسٍ » قَالَ: كان ول الله يكل يول : «رَبََا آنا في الدّنْيًا حَسَنَةٌ 
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وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابَ النَّارِ)). 
رجال هذا الاسناد* خمسة: 

١‏ - (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنبِرِيَ البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ماه بن فا بن تعر نرق حا لري أن الى اصرف 
القاضي› ثقة متقن» من كبار التاسعة» مات سنة ست وتسعين» تقدم في 
«المقدمة» ”/ ۷. 

٠‏ (شعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب. 


)01( «الفتح» ٤۳١ ٤‏ «كتاب الدعوات» رقم (1۸4). 


)20200 - بَابُ فَضل قَضْلٍ التَهْلِيل وَالتنُسِْيح» وَالدّعَاءِ ‏ حديث رقم (A1۸)‏ 
اننا 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» 
وبيان مسائله فى الحديث الماضى» ولله الحمد والمنّة. 
«إن أريد إل الِضَلمَ ما استطعث وما يَفِيقٍ إلا يله ع كرت إل أيث» . 


60 - (يات ب قَضلٍ التَهلِيلِ» وَالتَسِْيح» وَالد الدّعَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَلَ الكتاب قال: 

 )1١91( [‏ (حَدَثََا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
سمي عَنْ نْ أبي مال » عن ا هَرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إل 
إل للك وَحْدَهُ لا شري لَه لَه الْمُلْء وَلَهُ الْحَمْدُ › وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
في يوم اة َلك له ل کنر وناب كك 5 يل تسل و ع 
ماه سَيْكَةِ وَكَانَتْ لَه جزذاً مِنَ الشيْطَانِ يَوْمَهُ ذلك حَنَّى يُمُسِي» وَلَمْ يَأتِ أَحَدُ 
أفضلَ مِمّا جَاء بهء ا أَحَد َمل اتر مِنْ دَلِک› وَمَنْ قَالَّ: سْيْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 


في 2 ماه مَرَة» حُطْثْ خَطَايَاة”''. وَلَوْ كات مِثْلّ رَبَدِ البخر؛). 
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5 هذا الاسناد: خمسة 
- (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى) التميمي» أبو زكريا النيسابوري الإمام» تقدّم قريباً. 

۲ 00 بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ أبو 
عبد الله المدنيٌ الفقيه إمام دار الهجرة»› دا المتقنين» وكبير المتثبتين› » حتى 
قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك» عن نافع» عن ابن عمر [7] 
(ت۱۷۹) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي : بلغ تسعين سنة ©“ 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 

۳ - (سمئ) مولى أبي کو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيئ» 
ثقة [5] (ت١17١)‏ مقتولاً مديد (ع) تقدم في «الصلاة» 418/14. 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 


. وفى نسخة: «خطت عنه خطاياه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر, والدعاء »والتوبة 
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[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصئّف به وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره» وفيه مالك أحد الأئمة الأربعة» وفيه 
أبو هريرة طب تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سْمَيّ) بسين مهملة» > مصغّْراًء وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في 
(مسنده»: عن زيد بن الْحُبَابِء عن مالك: حدّئني سُمَيَ مولى أبي 0 
أخرجه ابن ماجه» وفي رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند: عن سمىٌ 
مولى أبي بكر بن عبد 0 بن الحارث. (عَنْ أبي صَالِح) ران 
السمّان» (عن أبي هرَيْرَة) ڪه وفي وول VIS‏ سعيلة اذاه سمع أبا 
هريرة)؛ د ل الله کیا قال : من قَالَ: لا إل ؛ ا لا معبود بحقٌّ» 
وقوله: إل الله) قيل: في موضع رفع بدلاً من لا إله» لا خبد؛ لأن «لا» 
لا تعمل في المعارف» ولو قلنا: خبر للمتبدإء أو ل«لا» فلا يصح أيضاً ؛ 
لا يلزم عليه من تنكير المبتدا» وتعريف الخبر» لكن قال السفاقسئ: قد 
اق اللو أن خبر المعذا يكون معترفة ويسوغ الابتداء بالنكرة ة في 
النفي . انتهى ۳ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أجازه الشلوبين هو الحقّء فقوله: 
«إلا الله» هو الخبر؛ لأن هذه الجملة جملة مفيدة دون تقدير» فلا حاجة إلى ما 
تكلّفه الكثيرون من تقدير الخبر» فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

كد الحصر المستفاد من «لا إله إلا الله» بقوله: (وَحْدَهُ لا شرِيك لَه( 
و«شريك» مبني على الفتح› وخبر «لا) متعلق قوله: «له» مع ما فيه من تكثير 
حسنات الذاكر» ف١وحدّةٌ»‏ حال مؤوّلة ب«منفرداً»؛ لأن الحال لا تكون معرفة» 
«ولا شريك له» حال ثانية» مؤكدة لمعنى الأولى. (َهُ الْمْلْك) بضم الميم» 


.١ /۲ «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 


)3814( باب قَضْلٍ التهَلِيلء وَالتَسْبيح» وَالدّعَاءِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقوله: (وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوّ عَلَى كَل ث شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملة حالية أيضاًء ومن ملع 
تعدد الحال جعل «لا شريك له» حالاً من ضمير «وحده» المؤولة ب١منفرداً»»‏ 
وكذا «له الملك» حال من ضمير المجرور فى «له»» وما بعد ذلك معطوفات» 
قاله الزرقاني كط . ٠‏ 

وقال في «الفتح»: هكذا في أكثر الروايات» وورد في بعضها زيادة: 
«يُحيي ويميت»22 وفي أخرى زيادة: «بيده الخير»» وسيأتي بيان من زاد ذلك . 
(في يوم مِانّة مَرّ) وفي رواية عبد الله بن سعيد: «إذا أصبح»» ومثله في حديث 
أبي أمامة عند جعفر الفريابي في «الذكر»» ووقع في حديث أبي ذرٌ تقييده بأن 
ذلك في دُبْر صلاة الفجر قبل أن يتكلم»ء لكن قال: «عشر مرات»» وفي 
سندهما شهر بن حوشب» وقد اختُّلف عليه وفيه مقال» قاله في «الفتح» .. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم غير مرّة» أن الحقّ في شهرء أنه حسن 
الحديث» فلا تغفل. 

(كَانَت)؛ أي: هذه الكلمات» وللبخاريّ: «كان» بالتذكير؛ أي: هذا 
الذكرء (لَهُ عَذْلَ) بفتح العين؛ أي: مثل ثواب إعتاق (عَشر) بسكون الشين» 
(رقاب) قال الفرّاء: العدل بالفتح: ما عَدَل الشيءَ من غير جنسه» وبالكسر: 
المثل» ذكره ف في «الفتح» . 

وقال الفيومي ا4 : عِذْلُ الشيء بالكسر: مثله من جنسه» أو مقداره» 
قال ابن فارس: وَالْعَدل: الذي يعادل في الوزن والقدر. وال بالفتح: ما 
يقوم مقامه من غير جنسه» ومنه قوله تعالى: 30 غل ذلك صِيَاما# [المائدة: 
06 وهو مصدر فى الأصل» يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عَذْلاًء من باب ضرب: 
إذا جعلته يغله»» قائماً مقامه» قال تعالى: حل آل كَمَيُوا ر تک 
[الأنعام : »]١‏ وهو أيضاً الفدية» قال چان «وإن نَمِل ڪڪ j‏ لا يومد 
بنا [الأنعام: »]7١‏ وقال ىي : «لا قبل مه صرف ولا عَذْلٌ). انتهى 00 

وقوله: (رقاب) جمع رقبةء وهي في الأصل : العنق» فجعلت كناية عن 


.455/١5 «الفتح»‎ )١( «شرح الزرقاني» ؟/ه0”.‎ )١( 
.897/7 «المصباح المنیر»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
۱۴۸ 


0 


جميع ذات الإنسان؛ تسمية للشيء ببعضه؛ أي: يضاعَف ثوابها حتى يصير مثل 
أصل ثواب العتق المذكور”'. 

وفي رواية عبد الله بن سعيد: «عدل رقبة)» ويوافقه رواية مالك حديث 
البراء بلفظ: «من قال: لا إِله إلا الله»» وفي آخره: «عشر مرات» كنّ له عدل 
رقبة)» أخرجه النسائي ئىٌ» وصححه ابن حبان» والحاكم» ونظيره ه في حديث أبن 
أيوب عند البخاري. 

وأخرج جعفر الفِرْيابِيَ في «الذكر» من طريق الزهريّ: أخبرني عكرمة بن 
محمد الدؤلي؛ أن أبا هريرة قال: «من قالها فله عدل رقبة» ولا تعجزوا أن 
تستكثروا من الرقاب»» ومثله رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» لكنه خالف 
في صحابیه» فقال : عن ابي عياش الررَقي»› أخرجه الان 

(وَكْيِبَتْ لَهُ يا ائه حَسَنَةٍ» وَمُحِيَتْ عَنْهُ ائه س قال الطيبيَ اه : جَعل 
في هذا الحديث التهليل ماحياً من السيئات مقدراً معلوماً» وفي حديث التسبيح 
جعل التسبيح ماحياً لها مقدار زبد البحرء فيلزم أن يكون التسبيح أفضل» وقد 
قال في حديث التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به). 

أجاب القاضي عياض بأن التهليل المذكور في هذا الحديث أفضل؛ لأن 
جزاءه مشتمل على محو السيئات» وعلى عتق عشر رقاب» وعلى إثبات مائة 
خو ر من ا 

(وَكَانَتْ لَه حِرْزَاً) بكسر الخاء المهملة» وسكون الراءء وبالزاي؛ أي: 
حِضْناً مانعاً (مِنَ الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ)؛ أي : في اليوم الذي قال فيه ذلك» وهو 
سر لك يفم 1 (ذَلِكَ حَنَى يُمْسِيَ) قال القرطبي كأنهِ: 

ال الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم» فلا يقدر أن يحمله 
يا أو وسوسة ببركة تلك الكلمات. انتهى . 

وفي رواية عبد الله بن سعيد: «وخحفظ يومه حتى يمسي»» وزاد: «ومن 
ال ذلك حي يمسي كان 0ل فرشل ذلك نے طرق" أخترى بات 
التنبيه عليها بعدٌُ. (وَكَمْ يأْتِ أَحَدّ أقْضَلَ مما جَاء به) وللبخاري: «ولم يأت أحد 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» ه/ ١‏ ؟. (۲) «مرقاة المفاتيح» ه/ ١‏ 7؟. 


)١ ۰)‏ باب فُضل التهْلِيل وَالنَسِْيِح وَالدّعَاءِ حديث رقم (A1۸)‏ 


بأفضل مما جاء»» ([ِلا آَحَدٌّ عَمِلَ أَككَرَ مِنْ ذَّلَِ) قال القرطبي #5: معنى 
فل قال» فسمى القول ا كما قد صرح به في الرواية الأخرى» 
لگ من الأعمال التي لا تنفع إلا بالنيّة». والإخلاص. اني . 

وفي رواية البخاري: «إلا رجل عَمل أكثر منه»» وفي حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه: «لم يجئ أحد بأفضل من عمله» إلا من قال 
أفضل من ذلك»» أخرجه النسائيّ بسند صحيح إلى عمروء قال في «الفتح»: 
والاستثناء في قوله: «إلا رجل» منقطع» والتقدير: لكن رجل قال أكثر مما 
قاله» فإنه يزيد عليه» ويجوز أن يكون الاستئناء متصلاً. انتهى”" . 

وقال الزرقاني ككأنْهُ: قوله: «إلا أحد» استثناء منقطع؛ أي: لكن أحد 
عمل أكثر مما عمل» فإنه يزيد عليه» أو متصل بتأويل. 

قال ابن عبد البرٌ: فيه تنبيه على أن المائة غاية في الذكرء وأنه قل من 
يزيد عليه» وقال: إلا أحد؛ لئلا يُظْنَ أن الزيادة على ذلك ممنوعة» كتكرار 
العمل في الوضوء. 

ويَحْتّمل أن يريد: لا يأتى أحد من سائر أبواب البرّ بأفضل مما جاء به 
إلا أحد عَمِل من هذا الباب أكثر من عمله» ونحوه قول القاضي عياض: ذَكُرُ 
المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكورء وقوله: «إلا أحد» يحمل أن يريد 
الزيادة على هذا العدد» فيكون لقائله من الفضل بحسابه؛ لثلا يُطَنّ أنه من 
الحدود التي نهي عن اعتدائهاء وأنه لا فضل في الزيادة عليهاء كما في ركعات 
السنن التو وأعداد الطهارة. ۰ 

ويَحْتّمِل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر وغيره؛ أي: إلا 
أن يزيد أحد عملاً آخر من الأعمال الصالحة. 

وظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في 
اليوم متوالياً» أو مفرّقاً في مجلس» أو مجالس» في أول النهار» أو في آخره» 
لكن الأفضل أن يأتي به متوالياً في أول النهار؛ ليكون له جرزاً في جميع 


)۱( «المفهم» ۷/. 


زفق «الفتح» ٤‏ «کتاب الدعوات» رقم (TE)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر »و الدعاء › والتوبة 


نهاره» وكذا في أول الليل؛ ليكون له حرزاً في جميع لل ا 

(وَمَنْ) شرطيّة جوابها قوله: «ححظت خطاياه»» (قَالَ: سُبْحَانَ الله) معناه: 
تنزية الله عما لا يليق به» من كل نقصء فيلزم نفي الشريك» والصاحبة» 
والولد» وجميع الرذائل» ويُطلق التسبيح» ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويُطلق» 
ويراد به صلاة النافلة» وأما صلاة التسبيح فسمّيت بذلك؛ لكثرة التسبيح فيهاء 
و«سبحان» اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف» تقديره: 
ست أله سانا سبحت الله اء ول تعمل غالبا إلا فضافا وهو 
مضاف إلى المفعول؛ أي: سبحت الله» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ 
أي: نره الله نفسه» والمشهور الأول» وقد جاء غير مضاف في الشعرء كقوله: 

EE EEE 3 EER 

وقال في «العمدة): قوله: «سبحان الله) اسم مصدر للتسبيح» وقيل: بل 
سبحان مصدر؛ لأنه سمع له فعل ثلاثيّ» وهو من الأسماء اللازمة للإضافة» 
وقد يُفردء وإذا أفرد مُنع الصرف؛ للتعريف» وزيادة الألف والنون» كقوله: 

اقول لا خاي تح كان ين عة الاجر 
وجا منوا كقولة: 
نعف E Ey OL‏ 

فقيل : صرف ضرورةء وقيل: هو بمنزلة قبل» وبعدُء إن نوي تعريفه بقي 
على الت و6 كن أعرت ونا وها المت شاغت غل ره مصدر) ل 
اسم مصدر» ولوروده منصرفاًء ولقائل القول الأول أن يجيب عنه بأن هذا 
نكرة» لا معرفة» وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية» فلا 
OS aa‏ 
تقذيره: يا انك اوم جمهون التخويين»: وهو مضا إلى المقعول» أن : 
سبحت الله ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي: نره الله نفِسَهء والأول 


.52/7 شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)٦٤١۳( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٤٥٤/١٠١ (؟) «الفتح»‎ 
«الْجَمّد محرّكة: الثلج. «ق».‎ )۳( 


)5818( بَابُ قصل التَهْلِيلء وَالتّسْييح, وَالدّعَاءِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


هو المشهور› ومعئاه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص» فيلزم نفي 

الشريك» والصاحبة» والولد» وجميع يع الرذائل» ويطلق التسبيح› ويراد به ججتميع 
ألفاظ الذكرء ويُطلق ويراد به الصلاة النافلة. انتهى . 

وقال ابن الأثير كُنْهُ: قد تكرر في الحديث ذكر التسبيح على اختلاف 
تصرف اللفظة› ھک ا e‏ اه من ا 5 
ا 0 00 dh‏ ل كأنه قال : 
أبرئ الله من السوء براءة. وقيل: معناه: التسرّع إليه» والخفة في طاعته. 
وقيل: معناه: السرعة إلى هذه اللفظة. وقد يُطلق التسبيح على غيره» من أنواع 
الذكر مجازاً؛ كالتحميد» والتمجيد» وغيرهما. وقد يُطلق على صلاة التطوع, 
والنافلة. ويقال أيضاً للذكرء ولصلاة النافلة: سبحةٌ» يقال: قضيت سبحتي» 
والسبحة من التسبيح» كالسخرة من التسخير. 

وإنما حصت النافلة بالسبحة» وإن شَارَكَتُها الفريضة في معنى التسبيح؛ 
لأن التسبيحات فى الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها نافلة 
كالتسبيحات» والأذكار فى أنها. غير واجبة. انتهى”": 

(وَبِحَمْدِ) قيل: الواو للحال» والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له» من 
أجل توفيقه» وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبّح الله» وأتلبّس بحمده» ويَحْتمل أن 
يكون الد عفان للفاعل» والمراد من الحمد: لازمه. أو ما يوجب الحمد 
: من التوفيق» ونحوه» ويَحتمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم » والتقدير: 
وأثني عليه بحمذه» فيكون ااسبحان اللّه» جملة IENE‏ (وبيحمده» جملة أخرى . 

وقال الخطابئ فى حديث «سبحانك الهم ربنا وبحمدك) : أ بقوّتك 
التي هي نعمة توجب علي حمدك سبّحتك» لا بحولي» وبقوتي» كأنه يريد: أن 
ذلك مما أقيم فيه السبب مقام المسبّب» قاله في «الفتح»”". 

(في يوْم) متعلق ب«قال»» (مائَةَ مَرَة) صفة لمصدر مقدّر؛ أي: قولاً ما 
)١(‏ «عمدة القاري» .٠٠/۲۳‏ (۲) «النهاية في غريب الأثر» ۲/ .۸۳٣‏ 
(۳( «الفتح» 0/7۳. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 
كك وك اللا ا اس ڪڪ 
حف الا لرل آي الت رست (خطايانا وى شح 
«محظت عنه خحطاياه»» (وَلَوْ كَانَتْ) تلك الخطايا فى الكثرة (مِئْلَ رَد البَخْره) 
ارت فن هر ما بغر على ويلية'البنعر د مجان واختصاض عة 
الألفاظ بالذكر» واعتبار الأعداد المعيّنة بحكمة تخصّهاء لا يَطلع عليها إلا من 
أمدّه الله تعالى بنور الوحي . 

وقال في «الفتح» : زاد في رواية: «من قال حين يمسي» وحين يصبح»2. 
ويأتى فى ذلك ما ذكره النوويّ من أن الأفضل أن يقول ذلك متوالياً في أول 
النهارء و أول الليل» والمراد بقوله: «وإن كانت مثل زبد البحر): الكناية 
عن المبالغة في الكثرة» والله تعالى أعلم: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]51818/٠١[‏ (5791)» و(البخاري) فى ابدء 
الخلق» (۳۲۹۳) و«الدعوات» (5407)» و(الترمذئ) فى «الدعوات» »)۳٤۹۸(‏ 
و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» (75 و١۲)ء‏ و(ابن ماجه) في «الآداب» 
(۷۹۸). و(مالك) فى «الموظأ» »)۲٠۹/۱(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
(6) و(البیهقئ) 7 «شعب الإيمان» »)٤۲۲/١(‏ و(الطبرانت) فى «الدعاء» 
(17/1)ء وال في «شرح السّنّةا (۱۲۷۲)ء والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الذكر بما جاء في هذا الحديث. 

۲ - (ومنها): بيان أن الذكر فضله عظيم» وإن كان من الأفعال التي لا 
مشقّة فيهاء بل هي متيسّرة على الجميع» حيث إنها تفعل قياماًء وقعوداًء وعلى 
الجنوب» وماشياًء ومشتغلاً بأشغال أخرى» ومع هذا كله يحصل بها من الأجر 
ما لا يحصل بالأعمال الشاقّة» بل هي أفضل من الجهادء والإنفاق في 
سبيل الله» وغير ذلك من الأعمالء» فقد أخرج الترمذي من حديث أبي 
الدرداء طب قال: قال النبي كَللِ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند 


)5814( بَابُ قصل التَهْلِيلء وَالتَسْييح, وَالدُعَاءِ - حديث رقم‎ - )۱٠( 


مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير 
لكم من أن تلقوا عدوّكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟», قالوا: بلى» 
قال: «ذكر الله تعالى)"''» وهو حديث صحيح. 

۳ _ (ومنها): بيان سعة فضل الله يل على عباده حيث شرع لهم الذكر 
الميسور لكل أحد» ورتب عليه الثواب الجزيل» فيّدرك العبد في أيام معدودة 
من الأجر والثواب ما يُدركه في سنين مديدة بغيره من الأعمالء ظدَلِكَ فصل 
آله وقد من كاف وله ذو ألمَصَلٍ الْمَظِيرٍ» [الحديد: .]١١‏ 

٤‏ - (ومنها): ما قاله النووي كَْنْهُ: هذا الحديث فيه دليل على أنه لو قال 
هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم» كان له هذا الأجر المذكور في 
الحديث على المائة» ويكون له ثواب آخر على الزيادة» وليس هذا من الحدود 
التي نهي عن اعتدائهاء ومجاوزة أعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيهاء أو 
تبطلهاء كالزيادة في عدد الطهارة» وعدد ركعات الصلاة. 

ويَحْتمل أن يكون المراد: الزيادة من أعمال الخيرء لا من نفس التهليل. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: مطلق الزيادة» سواء كانت من التهليل» أو من 
غيره» أو منه ومن غيره» وهذا الاحتمال أظهرء والله أعلهم”". 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدَنْهُ: وهذه الأجور العظيمة» والعوائد 
الجمة» إنما تحصل كاملة لمن قام 0 هذه الكلمات» فأحضر معانيها بقلبه» 
وتأمّلها بفهمه» واتضحت له معانيها» وخاض في بحار معرفتهاء ورتع في 
رياض زهرتهاء ووصل فيها إلى عين اليقين» فن لم يكن؛ فإلى علم اليقين» 
وهذا هو الإحسان في الذكرء فإنه من أعظم العبادات» وقد قال بل فيما 
قدّمناه في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإِنّه يراك» 

ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم» وفهومهم مختلفين» كانت أجورهم 
على ذلك» بحسب ما أدركواء وعلى هذا يُتَرّل اختلاف مقادير الأجورء 
والثواب المذكور في أحاديث الأذكارء فإنك تجد في بعضها ثواباً عظيماً 


(۱) «جامع الترمذي» 5091/05. (۲( شرح النووي» .١7/1١1/‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 
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تشاعقاء: وجك تله الأدكان اعاتا ف .زواية أخرئ اكد أو آفل > كما اتن 
هنا في حديث أبي هريرة له المتقدّم» فان ها #كرناء مد ارات نخد 
تلك الأذكار بأعيانهاء وقد علّق عليها من ثواب عِنّْق الرقاب أكثر مما علقه 
على حديث أبي هريرة» وذلك أنه قال في حديث أبي هريرة: «من قال ذلك في 
يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب»» وفي حديث أبي أيوب: «من قالها 
عشر مرات كانت له عدل أربع رقاب»» وعلى هذا فمن قال ذلك مائة مرة 
كانت له عدل أربعين رقبة» وكذلك تجده في غير هذه الأذكار» فيرجع 
الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين» وبهذا يرتفع 
الاضطراب بين أحاديث هذا الباب”'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال القاضي عياض 5 : قوله: «حُظت خطاياه» 
وإن كانت مثل زبد البحرا» مع قوله في التهليل: «محيت عنه مائة سيئة» قد 
يشعر بأفضلية السبيخ على التهليل؛ يعني : لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف 
المائة» لكن تقدّم ذ في التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به»» فيَحْتَمِل أن 
يُجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل» وأنه بما زيد من رَفْع الدرجات» وگب 
الحسنات» ثم ما جُعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب» قد يزيد على فضل 
التسبيح» وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه قد جاء: من أعتق رقبة أعتق الله بكل 
عضو منها عضوا منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما 
بعد حصر ما عدّد منها خصوصاء مع زيادة مائة درجة» وما زاده عتق الرقاب 
الزيادة على الواحدة» ويؤيده الحديث الآخر: «أفضل الذكر التهليل»» وأنه 
أفضل ما قالهء والنبيّون من قبله» وهو كلمة التوحيد» والإخلاصء وقيل: إنه 
اسم الله الأعظمء وقد مَضّى شرح ا أنه اليه عتما لا يلين نالك 
تعالى» وجميع ذلك داخل في ضمن: دلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر). انتهى Ey‏ 

قال الحافظ : وحديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخرجه الترمذيّء 
والنسائئ» وصححه ابن حبان» والحاکم» من حديث جابر يبء ويعارضه في 


.١197/8 «إكمال المعلم»‎ )۲( .5١- 7١/0 «المفهم»‎ )۱( 


)5814( باب فَضّل التَهْلِيلء وَالتَسْبيح» وَالدّعَاءٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


الظاهر حديث أبى ذرّ: «قلت: يا رسول الله» أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله 
قال: إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»» أخرجه مسلمء 
رواية: «سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان الله 


وبحمده؟ . 

وقال الطيبي كأنْهُ: في الكلام على حديث أبي ذرٌ ده فيه تلميح بقوله 
تعالى حكاية عن الملائكة: ون ف سبح ميك وَنْقَدِسُ ک4 [البقرة: ]"٠‏ 
ويمكن أن يكون قوله: «سبحان الله ا مختصراً من الكلمات الأربع› 
وهي: «سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر»؛ لأن «سبحان الله» 
تنزية له عما لا يليق بجلاله» وتقديس لصفاته من النقائص» فيندرج فيه معنى 
«لا إله إلا الله»» وقوله: «وبحمده» صريح في معنى «والحمد لله»؛ لان الإضافة 
فيه بمعنى اللام في الحمد» ويستلزم ذلك معنى «الله أكبر»؛ لأنه إذا كان كل 
الفضل والإفضال لله» ومن الله» وليس من غيره شيء من ذلك» فلا يكون أحد 
أكبر منه» ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل؛ لأن 
التهليل صريح في التوحيد» والتسبيح متضمّن له» ولأن نفي الآلهة في قول: 
«لا إله» نفي لمضمونهاء من فعل الخلق» والرزق» والإثابة» والعقوبة» وقول: 
«إلا الله» إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما يضاده» وات من النقائص» 
فمنطوق «سبحان الله تنزيه» ومفهومه لوحا ومنطوق «لا إله إلا الله) توحيد» 
ومفهومه تنزيه؛ يعني : فيكون «لا إِلَّه إلا الله» أفضل؛ لأن التوحيد أصل» 
0 عنه» والله أعلم. 

جمع القرطبيّ 15 بما حاصله: أن هذه الأذكار إذا أطلق على 

أنه نمل الكلام» أو أحبه إلى الله فالمراد: إذا انضمت إلى أخواتهاء 
بدليل حديث سمرة وه عند مسلم: «أحب الكلام إلى الله أربع» لا يضرك 
بيهن بدات: سبحان الله والحمد ف ولا إله إلا اه والله أكبرة ويَحْتمل 
أن يُكتَمّى في ذلك بالمعنى» فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لأن حاصلها 
التعظيم » والتنزيه» ومن نزّهه فقد عل ومن عظمه فقد نزهه. انتهى. 


)غ0( «المفهم» 1۹/۷. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء. والتوبة 
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وقال النوويّ ك : هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام 
الآدميّ» وإلا فالقرآن أفضل الذكر. 

وقال البيضاوي : الظاهر أن المراد من الكلام: کلام البشرء فإن الثلاث 
الأول وإن وجدت في القرآن» لکن لكن الرابعة لم توجد فيه ولا يفضل ما ليس 
فيه على ما هو فيه. 

قال الحافظ: ويَحْتّمل أن يُجمع بأن تكون «من» مضمرة في قوله: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله»» وفي قوله: «أحب الكلام» بناءً على أن لفظ أفضل 
وأحب متساويان في المعنى» لكن يظهر مع ذلك تفضيل «لا إل إلا الله»؛ لأنها 
ذُكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة» ودُكرت مع أخواتها بالأحبية» 
فحصل لها التفضيل تنصيصاً وانضماماًء والله أعلم. 

وأخرج الطبري من رواية عبد 4 بن باباه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: «إن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله» فهي كلمة الإخلاص التي لا 
يقبل الله عملاً حتى يقولهاء وإذا قال: الحمد لله» فهي كلمة الشكر التي لم 
يشكر الله عبدٌ حتى يقولها». 

ومن طريق الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: «من قال: لا إِله 
إلا اللهء فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين». 

[تكميل]: أخرج النسائيّ و عن ابي سعيد» ا 
«قال موسى: ياروت فلي في أذكرك بهء قال: قل: لا إله إلا الله. 
الحديث» وفيه: «لو أن السماوات السبعء وعامرهن والأرضين السبعء 000 
في كِمَّة ولا إله إلا الله في كِنّةء لمالت بهن لا إله إلا الله»ء فيؤخذ منه أن 
الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله 

ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري د رفعه: «والحمد لله تملا 
الميزان»» فإن الملء يدل عل المساواة» والرجخان صريح في الزيادة» فيكون 
أولى» ومعنى «ملء الميزان»: أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثواباً. 

وقال ابن بطال كُدَنْهُ: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل 


)000( شرح النوويّ» .٠٤/١۷‏ 


)3819( باب قصل التَهْلِيلء وَالتّسْبح, وَالدّعَاءٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


الشرف في الدين» والكمال؛ كالطهارة من الحرام» والمعاصي العظام» فلا 

تظنٌّ أن من أدمن الذكر» وأصرٌ على ما شاءه من شهواته» وانتهك دين الله 

وحرماته» أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين» ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على 

لسانه» ليس معه تقوى» ولا عمل صالح» > ويشهد له قوله تعالى: ام حيبت 

ا جارحو الات أن هر يي اموا وعيلوا الصّيي سواه يهر وَمَمَائهْ 
سَلهُ ما يَحَكْمُونَ €6 [الجائية: ١؟].‏ انتھی» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )519175( ]5819[‏ (حَدَنْيِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ الأَمُوي حَدَنَنَا 
عبد العَزِيزٍ ْنُ الْمُخْتَارِِ عَنْ سْهَيْلِ عَنْ سْمَيٌ» عَنْ أبي صَالِح > عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ: قال َسُولُ الله کل : ا سَبحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ مِانَة مرو لَمْ يَأتِ أَحَدَ يَوْمَ الْقِيَامَة بأَفْضَلَ يما جَاءَ بد إلا أَحَدٌ قال مل 
ما قَالّء أَوْ رَادَ عَلَيْهه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (محمُد بن عَبْدٍ الْمَلِكِْ لأَمَوِي) هو محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب البصري» تقدّم 

۲ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارٍ) الدبّاغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .17154/١4‏ 

۳ - (سهَيْلُ) بن أبي صالح» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من سداسيّات المصتف اه وأنه ليل بالمدنيين» من مهيل 
والباقيان بصريّان» وفيه أبو هريرة #يهء تقدّم القول فيه. 


1/1۷ و«الفتح»‎ SETAE شرح صحيح البخاري» لابن بظال‎ (0١) 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء؛ والتوبة 


7 م براه و 


عن أي رر ذه ؛ أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحْ. 
ا ا فيهما 0 يأتي ببعضها في هذاء وببعضها في هذاء أو في 
كل واحد منهماء وهو الأظهرء لكن كلام النوويّ الآتي يؤيد الأول» وكأنه 
اعتبر المتيقن الذي هو الأقل. 

(سُبْحَانَ الله)؛ أي: تنزيهاً لله تعالى عما لا يليق به من كل نقص» 
(وَبِحَمْدِ) الواو للحال؛ أي: سبحان الله حال كوني ملتبساً بحمدي له من أجل 
توفيقه لي للتسبيح» > (ماتة مَرَّةِ) سواء كاتت معوالية». وهو الأفضل > والأولى» 
وخصوصاً في أوله» أو متفرقة بعضها أول النهارء وبعضها آخره» (لَمْ يت أحَدُ 
الْقِيَامَةِ بأَفْضَلٌ مِمّا جَاءَ بو) هذا القائل» وهو قول المائة المذكورةء إا 

حَدٌ قال مِئْلَ ما قَالَ) هذا القائل» (أَوْ رَّادَ عَلَيْه) قال الطيب؛ أي: يكون ما 
طروت دسا و إلا مما جاء به من قال مثلهء أو زاد 
عليه» قيل: الاستثناء منقطعء والتقدير: لم يأت أحد بأفضل مما جاء به» لكن 
رجل قال مثل ما قالهء فإنه يأتي بمساواته» ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا 
على التأويل» نحو قوله: 
OE RB,‏ ,للا 
وقيل: التقدير: لم يأت أحد بمثل ما جاء به» أو بأفضل مما جاء به 
إلخ» والاستثناء متصل . 

ودل الحديث على أن من زاد على العدد المذكورء كان له الأجر 
المذكور والزيادةء فليس ما ذكره تحديداً لا يجوز الزيادة عليه» كما في عدد 
الطهارة» وعدد الركعات. انتهى» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ذَنْه هذا بهذا السياق من أفراد 


(1) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ .187١‏ 


)5870( باب قضّل اهليل وَالتسْبيح, وَالدّعَاءِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [1۸۱۹/۱۰] (51947)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(4470)» و(الترمذيّ) فى «الدعوات» (۹۹٤۳)ء‏ و(النسائی) فی «الكبرى» (5/ 
٣‏ وفي «عمل البو (۳۸۰/۱). و(أحمد) في و )1/۲( 
وفوائده تقدمت» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أل الكتاب قال: 

[ (۲۹۹۳) - (حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُبَيْدٍ الله بُو أيُوبَ الْعَبْلَانِيُ؛ 
حَدَنَنَا ابو عَامِر - يَعْنِي: الْعَقَدِيّ - حَدََنَا عْمَرُ ‏ وَهُوَ: ابن ابي رَائِدَةَ ‏ عَنْ اي 
ِسْحَاقَ :ن حفر بن مَيْمُون فال دمن كال + لا إت إلا افك وخ لااشريك 
َه لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَار» كان كَمَنْ أَعْتَقَ 
أَرْبَعَةَ انُس مِنْ ولد إِسْمَاعِيلَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سُلَيْمَانُ بن عُبَيْدِ الله أَبُو أَيُوتٍ الْمَبْلَانِي) المازنيّ» أبو أيوب 
البصري» ثقة7© [] (5 أوا4١)‏ (م س) تقدّم في «المقدّمة) .5١/4‏ 

۲ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) ‏ بفتح المهملة والقاف ‏ عبد الملك بن عمرو 
الْقَيْسيَ البصري» ثقةٌ [4] ٤[‏ أوه٠۲]‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/4‏ 

۲ - عمو بن بي رائدة) الْهَْدانيَ الوادعيّ الكوفي» أخو زكرياء صدوقٌ» 
رمي بالقدر ]٦[‏ مات بعد )٠٠١(‏ (خ م س) تقدم في «الطهارة» 1۳۸/۲۲. 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاق) السّبيعي - بفتح السين المهملة» وكسر الموحدة - ثقةٌ 
مكنرٌ عابد» مدلّس» اختلط بأخَرّة [۳] (ت19١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١١/۳‏ 

ه ‏ ١هَمْرُو‏ بْن مَيْمُونِ) الأؤديَّء أبو عبد اله» ويقال: أبو يحيى» 
مخضرم» مشهورء ثقة» ابد نزل الكوفة 1؟] مات سنة أربع وسبعين» وقيل : 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۲/۱۱‏ 


. هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوقء كما هو ظاهر من ترجمته» فتنبّه‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد مقطوع؛ آي : : موقوف على التابعيّ؛ 
لأنه قال: «عن غو نون فال مدق فال ل إلا الله. . ۰٠.‏ ويأتي 
متصلاً مرفوعاً بالسند التالي - إن شاء الله تعالى -. 
شرح الحديث: 

(عن عمرو بن مَيْمُونِ) الأودي التابعيّ الكبير» أدرك الجاهلية. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشرت آنفاً أنه مقطوع» ولكن يأتي في السند 
التالي أن عَمْراً سمعه من ابن أبي ليلى» واد بن أب ليلى من أبى ابوت 
الأنصاريّ ليه عن النبي كله فاتصل مرفوعاًء ولله الحمد. 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاري تعليقاً: «وقال إبراهيم بن يوسف» عن 
أبيه» عن أبي إسحاق: حدّثني عمرو بن ميمون»» فصرّح أبو إسحاق 
بالتحديث» فزالت عنه تهمة ا لأنه كان معروفا بالتدليس» فتنيّه . 

(قَالَ) عمرو بن ميمون راوياً عن ابن أبي ليلى» ا أيوب ڪيه » عن 
النبئ كلِ: («مَنْ قَالَ: ا إل إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه » لَه الْمُلْكء وَلَهُ 
الْحَمْدُ قر على ل تع قير ر عَشْرَ مِرَارِِ گان كَمَنْ أَعْتَقَ ق أَرْبَعَة نُس مِنْ 
وَلَدِ إ إِسْمَاعِيلَ)) 8 إنما خص بالذكر ل إسماعيلٍ #؛ لأن عتق من كان 
من ولده له فضل على عتق غيره» وذلك لان تيد وإسماعيل» وإبراهيم 
- صلوات الله عليهم وسلامه ‏ بعضهم من بعض» فمن كان من أولادهم فله 
شرف ا ففي عِقته فضل جسیم والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): هذا الحديث متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۰/ 1۸۲۰ و١1487]‏ (55947)» و(البخاري) فى 
«الدعوات» .)1٤٠٤(‏ و(الترمذي) فى «الدعوات» »)٠١۳١(‏ و(النسائئ) و 
«الكبرى» (5/ ه*) وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۱۲). و(أحمد) في ا 
(518/6 4205779 و(الطبراني) في «الكبير» (5/ »)١75‏ والله تعالى أعلم. 


)000( راجع : ااعمذة القاري» T/T‏ 


(A11) بَاتُ فضل التهلِيل» وَالنَسِْيح وَالدّعَاءِ حديث رقم‎ -)١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أل الكتاب قال: 
3 (...) - وَقَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَتَنَا أبُو عَامِرء حَدَتَنَا عُْمَدْ حَدَنَنَا 


- 555 2 5 5 ر ت و و 

«(a ٠. » s1 4 ول‎ 0 DES ل وه ا ۾ هع‎ Jol 

عبد الله بْنْ أبي السفرء عنِ الشعبيٌ. عن ريبع بْنِ خثيم. بمثل ذلك. قال: فقلت 
2 


e 5‏ م ° 5 . 0 o7‏ و موي 4 i‏ 8 جور اوس 0 4„ 
للرّبيع : ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال : اتيت عمرو بن ميمون. 
2 8 هماسا 0 5 هھ 4 o 4 o of i Go‏ 2 
َقَلتْ: يمن سَوِعْتَه؟ قَالَ: يِن ابن أبي لَيلّى» قَالَ: تَأنَبْتُ ابْنَ أبي لَيْلَى, فَقْلتُ: 


0 
٠ 


مِمَنْ سَمِعْتَهُ؟ قال : مِنْ أبي أَيُوتٍ الأَنْصَارِيٌ» يُحَدَنهُ عَنْ رَسُولٍ الل يكلله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (عَبْد الله بْنُ أبي السَّمَرِ) بفتح الفاء» وسكنها بعض المغاربةء 
والصواب الفتح» واسم أبي السفر: سعيد بن خمد ويقال: أحمدء الثوري» 
الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ ]٦[‏ مات في خلافة مروان بن محمد (خ م د س ق) 
تقدم في «الإمارة» .8!59/٠١‏ 

۲ - (الشَعْبيُ) عامر بن شّراحيل الْهَمُدانيَ الكوفي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

٣‏ - (رَبِيِعٌ بن ختَيْم) - بضم الخاء المعجمة» وفتح المثلثة - ابن عائذ بن 
عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوفيئ» ثقةٌ عاب مخضرم» قال له ابن مسعود لله : 
لو رآك رسول الله ية لأحبك [5؟]. 

قال الشعبى: كان من معادن الصدق» وقال ابن معين: لا يُسأل عن 
مثله. وقال E‏ أخباره في الزهد والعبادة أشد من أن يحتاج إلى 
الإغراق في ذكرها. وقال العجلي: تابعي ثقة. وكان خياراً. مات بعد قتل 
الحسين سنة (17) وقيل: »)٦١(‏ (خ م قد ت س ق). 

> - (ابْنُ أبي لَبْلَى) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ» 
ثم الكوفيّ» ثقة [۲] اختلف في سماعه من عمر َيه مات بوقعة الجماجم 
سنة ثلاث وثمانين» قيل: إنه عرق (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (أَبُو أَيُوتٍ الأَنْصَارِيُ) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» من كبار 
الصحابة وء شهد بدراًء ونزل النبئ كل حين قَدِم المدينة عليه» ومات غازياً 
بالروم سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيّون روى بعضهم عن بعض» وهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء › والتوبة 

١6 
الشعبيّ» > وربيع بن حُثيم» وعمرو بن ميمون» وابن + ابی ليل ورواية الثلاثة‎ 
. الآخرين من رواية الأقران» فكلهم من الطبقة الثانيةء فتنبه» والله تعالى أعلم‎ 

وقولهة (وقال سَْلَيَمَان) هر شخ ف المخد :النافى سليناة يق عبد الله 
الغيلانيَ» وليس هذا تعليقاً» وإنما عطف على الإسناد الماضي» فهو متّصل» فتنبّه . 

وقوله: (بِمِثْلٍ دَلِككَ)؛ أ : ساق الحديث ربيع بن څثیم عن عمرو بن 
ميمون بسنده بمثل ما ساقه أبو إسحاق عنه. 

ويَحتّمل أن يكون المعنى: وساق سليمان الحديث بهذا السند» بمثل ما 
ساقه سنده الماضي . 

وقوله: (قَالَ: قَقُلتُ لِلرّبِيع. .. إلخ) فاعل «قال» ضمير الشعبيّ» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )5594( 873‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مير وَرَهَيَّد بن 
حَرْبء وَأَبُو كَرَيْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيف الْبَجَلِئ» قَالُوا: حَدَكنَا ار بن فصل ٠‏ عَنْ 
عُمَارةَ ن الَْمْقَام ؛عَنْ ابي رُرْعَةَ عَنْ أبِي هْرَيْرَ َم قَالَ: كان سول اله كلل : 
«كَلِمَتَانِ حَفِيِمَتَانِ عَلَى اللّسَانِء تَقِيِلَتَانِ في الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانٍ إلى الرَّحْمنِء 
سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِوء سُبْحَانَ الله الوا 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. (محَمَدُ بْنْ عبد الله بْنٍ ميا الْهَمْداننَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (أَيُو كُرَيْبِ) محمد بن العلا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيف الْبَجَلِيّ) هو: محمد بن ريف بن خليفة» أبو 
جعفر الكوفيٌ» ضرف من صغار [* ۰[ (ٿ (۲٤۲‏ وقيل : قبل ذلك (م د ت 
ق) تقدم في ل 000 
وسكود الا وو لفك 798 ا ا الكوفن» ی عار 
رمي شی [19(ته9١)‏ (ع) ف «الإيمان» رده For‏ 

فار كن المَْقَاع) بن شَبْرْمة الضبي الكوفي» ثقةٌ أرسل عن ابن 
مسعود [1] (ع) تقدم في فى «الإيمان» ١م‏ . 


)٠١(‏ - باب َل التَهِْيلء وَالتّسْبيح» وَالدّعَاءِ - حديث رقم (7؟181) 


٦‏ - (أبُو زُرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيَّ» قيل: 
ا هرم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» 
نقد [] 42 تقدم في في «الإيمان» ٠١/١‏ . 

والباقيان كرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف اله ول ا ينهم ؟ 
لأتحاد كيفئة التحمل والأداء» :وأنه مسلسل بالكوفيين»: غير زُهيرء وابي 
هريرة ده وفيه أبو هريرة به تقدّم القول فيه. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ #5: لم أر هذا الحديث إلا من طريق 
محمد بن فضيل بهذا الإسناد» وقد تقدم في «الدعوات»» وفي «الأيمان 
والنذور»» وأخرجه أحمد» ومسلمء رفني والنسائيئ» وابن ماجه» وابن 
حبان» كلهم من طريقه» قال الترمذيّ: حسن» صحيح» غريب» قال الحافظ : 
وجه الغرابة فيه: ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل» وشيخه» وشيخ شیخه»› 


وصحابيه . ا 
(عَنْ اء بن الَعْمَا) وفي رواية عند البخاريّ: «عن 0 حدّثنا 
عمارة)» (عَنْ يي رَه بن عمرو بن جرير البجلي (عَنْ بي هُرَيْرَة ونه ؛ أنه 


(قَالَ: قَالَ ول الله ي : «كَلِمَتَانِ)؛ أي: كلامانء والكلمة لى على 
الكلام» كما يقال: كلمة الشهادة» كلمة الإخلاص. 

فقوله: «كلمتان» خبر مقدّمء. و«خفيفتان» وما بعدها صفةء 
و«سبحان الله... إلخ» مبتدأ مؤتحرء والنكتة في تقديم الخبر: تشويق السامع 
إلى المبتدأء وكلما طال الكلام في وَصْف الخبر حَسن تقديمه؛ لأن كثرة 
الأوصاف الجميلة» تزيد السامع شوقاً . (حَفِيِمَتَانِ عَلَى النّسَانِء تَقِيلَتَانِ في 
الْمِيرَانِ) وَصَفْهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة العمل» وكثرة الثواب» وقال 


.)۷٥١۳( «كتاب التوحيد) رقم‎ 2571/1١17 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر, والدعاء . والتوبة 
o٤‏ ج س 


الطيبيَ: الخفة مستعارة للسهولة» شبّه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما 
يَخْفَ على الحامل من بعض المحمولات» ولا يشقّ عليه» فذكر المشبّهء وأراد 
المشبّه به» وأما التق فعلى حقيقته؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان» والميزان 
هو الذي يوزن به في القيامة أعمال العباد» وفي كيفيته أقوال» والأصح أنه 
جسم محسوس» ذو لسان»ء وكمتين» والله تعالى يجعل الأعمال كالأعيان 
موزونة» أو يوزن صحف الأعمال» أو العباد أنفسهمء أو ثواب أعمالهمء 
والحقٌّ أن الكل يوزن؛ لأن النصوص وردت بكلّ ذلك» ذكره في «العمدة“. 

وقال ذ في «الفتح): قوله: «خفيفتان» فيه إشارة إلى قلة كلامهماء 
وأحرفهماء ورشاقتهماء قال الطيبئ: الخفة مستعارة للسهولة» وشبّه سهولة 
جر نه على اسان ريها حت وان الام E‏ عق aE‏ 
كالشيء الثقيل» وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقّة على النفس 
ثقيلة» وهذه سهلة عليهاء مع أنها تُتَقَل الميزان» كثقل الشاق من التكاليف. 

وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة» وخفة السيئة» فقال: لأن 
الحسنة حضرت مرارتهاء وغابت حلاوتهاء فثقلت» فلا يحملنك ثقلها على 
تزكها» والسيئة حضرت حلاوتهاء وغابت مرارتهاء فلذلك حَمّت» فلا يحملتك 
خفتها على ارتكابها. انتهى”" . 

(حَبِيبَتَانِ)؛ أي : محبوبتان؛ والمعنى: محبوبٌ قائلهماء ومحبة الله للعبد 
تقدّم ا يليق بجلاله . 

قال الكرماني ك : فإن قيل: فُعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» ولا سيما إذا كان موصوفه معه» قم غدل عن التذكير إلى التانيث؟: 

فالجواب: أن ذلك جائزء لا واجب» وأيضاً فهو في المفردء لا المثنى. 

ملا كو انق تعاب الستلين. واف او ت بمعنى الفاعل» 
لا المفعول. والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية» وقد يُطلق على ما لم 
يقع» لكنه متوقع» كمن يقول: خذ ذبيحتك للشاة التي لم تُذْبّحء فإذا وقع عليها 


.1۳۲/۱۷ (؟) «الفتح»‎ .۲٦/۲۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠٠١ _ ۲٤۹/۲١ شرح صحيح البخاري» للكرمانئ‎ (۳) 


)9١(‏ - باب قَضلٍ التَهْلِيلٍ وَالتَسِْيح» وَالدُعَاءِ 


حديث رقم (AYY)‏ 


الفعل فهي ذبيح حقيقةً. انتهى”"' . 


(إِلَى الرَّحْمَن) إنما حص لفظ «الرحمن» من بين سائر الأسماء الحسنى؛ 
لأ يعضو يق ا ا و ن على عاد ت راي 

على العمل القليل بالثواب الجزيل» وقال العينيّ ك#: يجوز أن يقال: 
اختصاص ذلك لإقامة السجع؛ أعني: الفواصل» وهي من محسّنات الكلام» 
على ما عُرف في علم البديع» وإنما نهي عن سجع الكهان؛ لكونه متضمُناً 
للباطل. انتهى 0 

وقال في «الفتح»: وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب» وقد ورد 
النهى عنهء ومو لان د كارا أو متضمّناً لباطل» لا ما جاء 
عَفُوا عن غير قصد إليه. انتهى”. 

(سُبْحَانَ الله) قد تقدّم أنه لازم النصب بإضمار الفعل» و«سبحان» عَلَّم 
للتسبيح» كعثمان علم للرجلء والعَلَّم علق تون علي خي وعلم 
جنسيء ثم إنه يكون تارةً للعين» وتارة للمعنى» فهذا من العَلّم الجنسي الذي 
للمعنى»ء قيل: لفظ «سبحان» واجب الإضافة» فكيف الجمع بين العلمية 
والإضافة؟ 

اجب انه نکر م يضاف» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

علا زَيْدْنَا يَوْمَ ااا زَيْدِكُمْ بِأَبْيَض مَاضِي السَّمْرَئَيْنِ يَمَانِ 

ووجه تكرير «سبحان الله»: الإشعار بتنزيهه على الإطلاق» ثم إن التسبيح 
ليس إلا ملتبساً بالحمد؛ ليُعلم ثبوت الكمال له نفياً O‏ 

(وَحَمَد) قيل: الواو للحال» والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له» من 
أجل توفيقه» وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبّح الله وأتلبّس بحمده. ويَحْتّمل أن 
يكون الحمد مضافاً للفاعل» والمراد من الحمد: لازمه» أو ما يوجب الحمد 
من التوفيق ونحوه. 

ويَحْتَمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدمء والتقدير: وأثني عليه 


.۲٦/۲۳ «الفتح» لكي رن (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.۲٦/۲۳ «عمدة القاري»‎ )٤( ۲ «الفتح» ۷ س‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 
١6‏ 


بحمده» فيكون «سبحان الله) جملة مستقلّة» وابحمده» جملة أخرى 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على 
ثبوت «وبحمده» إلا أن الإسماعيلي قال بعد أن أخرجه من رواية زهير بن 
حرب» وأحمد بن عبدة» وأبي بكر بن أبي شيبة» والحسين بن عليّ بن 
الأسودء عنه: لم يقل أكثرهم: «وبحمده». 

قال الحافظ: وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين» وعند 
مسلم عن بقية من سمّيت من شيوخه» والترمذي عن يوسف بن عيسى› 
والنسائ ئي عن محمد بن آدم» وأحمد بن حرب» وار بن ماجه عن علي بن محمدء 
وعليٌ بن افر وان عوانة عن محمد بن إسماعيل بن سمرة ة الأحمسيّ» وابن 
حبان أيضاً من رواية محمد بن عبد الله بن نمير» كلهم عن محمد بن فضيل» 
كأنها سقطت من رواية أبي بكرء وأحمد بن عبدة» والحسين. انتهى”" . 

(سَبْحَانَ الله , الْمَظِيم») قال الحافظ كدّنهُ: هكذا عند الأكثر بتقديم 
«سبحان الله وبحمده» على «سبحان الله العظيم»» وتقدم”" في «الدعوات» عن 
زهير بن حرب بتقديم «سبحان الله العظيم» على «سبحان الله وبحمده»» وكذا 
هو عند أحمد بن حنبل» عن محمد بن فضيل» وكذا عند جميع من سمّيته قبل» 
قال: وقد وقع لي بعلوٌ في «كتاب الدعاء» لمحمد بن فضيل» من رواية علي بن 
المنذر عنه» بثبوت «وبحمله» وتقديم «سبحان الله وبحمده) . ا 

[تنبيه]: قال الكرمانيٌ كاله : صفات الله وجودية؛ كالعلم» والقدرة» وهي 
صفات الإكرام» وعدمية» كلا شريك له» ولا مثل له» وهي صفات الجلال» 
فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال» والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام» وترك 
التقييد مشعر بالتعميم؛ والمعنى: أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع 
الكمالات» قال: والنظم الطبيعيّ يقتضي تقديم التخلية على التحلية» فقدم 
التسبيح الدال على التخلي على التحميد الدال على التحلي» وقدّم لفظ «الله»؛ 
لأنه اسم الذات المقدسة الجامع لجميع الصفات» والأسماء الحسنى» ووَصّفه 


)١(‏ «الفتح» 1۳۲/۱۷ ۔ .٦۳۳‏ (۲) أي: في «صحيح البخاري». 
(۳( «الفتح» 1/۱۷ _- TT‏ 


(AYY) باب فَضل التهْلِيل» وَالتّسييح » وَالدّعَاءِ دل حدیث رقم‎ )١( 


بالعظيم؛ لأنه الشامل لِسَلْبٍ ما لا يليق به» وإثبات ما يليق به؛ إذ العظمة 
الكاملة مستلزمة لعدم النظير والمثيل» ونحو ذلك» وكذا العلم بجميع 
المعلومات» والقدرة على جميع المقدورات» ونحو ذلك» وذكر التسبيح متلبسا 
بالحمد؛ ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً» وكرّره تأكيداء ولأن الاعتناء بشأن 
التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين» ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة» 
نحو سبحان» وسَبْحْ بلفظ الأمرء وسَبَّحَ بلفظ الماضي» ويسبح بلفظ المضارع» 
ولأن التنزيهات تدرك بالعقل. بخلاف الكمالات» فإنها تقصر عن إدراك 
فاا كنا قال فى المخففي: الحا اة ل تدرف إلا بطريق 
السلب» كما في العلم"ء لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل» وأما معرفة حقيقة 
علمه فلا سبيل إليه. انتھی"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲1۹٤( ]1877/٠١[‏ و(البخاري) فى 
«الدعوات» (511:05) و«الأيمان والنذور» (5587) و«التوحيد» (7057) 8 
«خلق أفعال العباد» /١(‏ 554)»: و(الترمذي) فى «الدعوات» (/07551)». و(النسائئ) 
ل «الكبرى» )٠١17/5(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (۸۰). و(ابن ماجه) في 
«الآداب» (١۳۸۰)ء‏ و(أحمد) فى «مسئله» (۲۳۲/۲)ء و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصتفه» 788/1١(‏ و784)» و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۸۳۱ و١٤۸)ء‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (5047)» و(اللالكائيئ) في «اعتقاد أهل الستة» (1/5/ا١١)»‏ 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» )٠٠١ /١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص499) 
وفي «الاعتقاد» »)75١١/١(‏ و(البخوي) في «شرح الستّة» (1774)» والله تعالى 


أغل: 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعله: كما في العالم» والله تعالى أعلم. 
)۲( «الفتح» TE T/۷‏ 


بحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاءء والتوبة 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

اع عه E OE U Ee E O‏ 
لمحبة الرحمن لهء والخفة بالنسبة لِمَا يتعلق بالعمل» والثمًل بالنسبة لإظهار 
الثواب. 

۲ - (ومنها): أنه جاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظيم» وهو أن 
حب الرب و سابق» وذكر - وخفة الذكر على لسانه تالٍ» ثم بين ما 
فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة. 

۳ - (ومنها): الحثٌ على إدامة هذا الذكرء وقد تقدم في فضل التسبيح: 
«من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة» حت خطاياه» وإن كانت مثل 
رَبّد البحرا» وإذا ثبت هذا في قول: «سبحان الله وبحمده» وحدهاء فإذا 
انضمت إليها الكلمة الأخرىء» فالذي يظهر أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل 
المناسب لهاء كما أن من قال الكلمة الأولى» وليست له خطايا مثلاء فإنه 
يحصل له من الثواب ما يوازن ذلك. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه إيراد الحكم المرغب في فعله بلفظ الخبر؛ لأن 
المقصود من سياق هذا الحديث الأمر بملازمة الذكر المذكور. 

5 (ومنها): أن من البديع المقابلة» والمناسبة» والموازنة في السجع؛ 
لأنه قال: «حبيبتان إلى الرحمن» ولم يقل: للرحمن؛ لموازنة قوله: «على 
اللسان»» وعَدَّى كلا من الثلاثة بما يليق به. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى امتثال قوله تعالى: «وَسَيَحٌ يحَمْدٍ ريك 
[ق: ۳۹]» وقد أخبر الله تعالى الملائكة في عِذدَّة آيات أنهم يسبّحون بحمد 
ربهم» وأخرج مسلم عن أبي ذرٌ وليه قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي 
الكلام أحب إلى الله؟ قال: «ما ل الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده» 
سبحان ربي وبحمده»» وفي لفظ له: «إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 
وبحمده»» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْلَ الكتاب قال: 
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 )755946( ]5879[‏ (حَدَ حَدََنَا أَبُو بكر بن أبي شب وا کرپ > قَالَا: 
حَدَنَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعُْمَشء > عَنْ أبي صَالِح > عَنْ أبي هَرَيرَة قَالّ: : قال 


7 و و ا هم يي < کن ب ا / 2 عر ٤‏ َو of‏ 
رَسول الله اة : «لأنْ أَقُولَ : سَبْحَانَ الله » والحمد لله ولا إله إلا اله وا 4 أكب 
حب إلى مما طَلَّعَتْ عَلَيهِ الشمُسر»). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب. 


شرح الحديث: 

(مَنْ أبي هُرَيْرَ رة ظ4 ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «لأَنْ أَقُولَ: 
ا الد وَالْحَمْدُ لل و و ١‏ إل إلا للك وَاللَهُ كب حب إل ما طَلَعَتْ عَلَبْه 
الشّمْنُ») قال القرطبي ك#: أي: من أن تكون له الدنيا بكليتهاء فيَحْتَمِل أن 
يكون هذا على جهة الإغياء على طريقة يقة العرب في ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يكون معنى ذلك أن تلك الأذكار أحبّ إليه من أن تكون له 
الدنياء فينفقها في سبيل الله» وفي أوجه البرّء والخيرء وإلا فالدنيا من حيث 
هي دنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة» وكذلك هي عند أنبيائه» وأهل معر فته » 
فكيف تكون أحبّ إليه من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته التي يحصل بها ذلك 
الثواب العظيم» والحظ الجزيل؟ انتهى 1 

وقال المناوي كه ما حاصله: إنما كانت أحبّ إليه؛ لأنها الباقيات 
الصالحات» وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة» وبه أفتى السيوطيء. قال: بل 
وأفضل من جميع العبادات» وتقدّمه لذلك الغزالي»ء قال: ولذلك لم يرخص 
في تَرُكه في حال من الأحوال. انتهى”" . 

وقال القاري كانه : قوله : «أ حب ال عابط لمر لي ل 
الدنيا وما فيها من الأموال وغيرهاء كذا قيل» قال ابن حجر : ف«أحبٌ» ليس 
على حقيقته؛ والمعنى: أنها أحب إليّ باعتبار ثوابها الكثير الباقي من ن الدنيا 
بأسرهاء لزوالها وفنائهاء وهذا نحو رة «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 


فيها»). 
وقال ابن العربئن: أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت 
)غ0( «المفهم» و _ YY‏ (۲) «فيض القدير» 7/06 105. 


(9) يعني : الهيتميّ الشافعيَ شارح «المشكاة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 


عليه الشمس» ومن شَّرْط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى» ثم يزيد 
أحدهما على الآخر. 

وأجاب ابن بطال بأن معناه: أنها أحب إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء 
إلا الدنيا والآخرةء فأخرج الخبر من ذكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء 
سواها إلا الآخرة. 


وأجاب ابن العربئ بما حاصله: أن «أفعل» قد يراد به أصل الفعل» لا 
الحفافئلة» كقولة: تعالى : وخر ةا ولق اي ارفا6 :ولا 
مفاضلة بين الجنة والنارء أو الخطاب واقع على ما استقرٌ في نفس أكثر 
الناس» فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شىء مثلهاء وأنها المقصودء فأخبر بأنها 
عنده خير مما تظنون أنه لا شىء أفضل منه. 

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحبٌ إِلِنَ من أن تكون 
لى الدنياء فأتصدق بها. 

والحاصل: أن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب من 
تصدّق بجميع الدنياء ويؤيده حديث: «لو أن ورج فى حجره دراهم يقسمهاء 
وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل». 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أحبٌ إِلِيَ من جَمْع الدنياء واقتنائهاء وكانت 
العرب تفتخر بجمع الأموال. انتهى''', والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ليه هذا من أفراد المصتف كب . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هما ,.)5540(]5877/٠١[‏ و(الترمذي) في 
«الدعوات» »)۳١۹۷(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)۲۸۸/۱١(‏ و(النسائئ) 
في «الکبری» ۲۰/0 و9١٠)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» «<(AYT'6)‏ و(ابن حبان) 


.۲٠۹/۰ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»‎ )١( 


)1415( بَابُ فصل التهْلِيلء وَالتَسْييحء وَالدَعَاءٍ - حديث رقم‎ - )0٠١( 


في «صحيحه» .)۸۳٤(‏ و(البيهقي) في «(شعب الإيمان» /١(‏ 22571 و(البغوي) 
في «شرح الستة» (۱۲۷۷)ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )35945( 3‏ (حَدَتَنَا او کر بن آي شَيْبَة حَدَتَنَا عَلِنُ بن مُسْهِرء 
دان نی عن وس اق ل) حلا شحئة إن عند ل في تن - وَاللّقْظُ 

لَهُ ‏ دتا أبي» حَدََنَا مُوسَى الْجُهَيء عَنْ مُصْمْبٍ بْنِ سَعْلدِء عَنْ أبيوء قَالَ: جَاء 
عْرَابِيٌ إِلَى رَسُولٍ الل يكل فال : عَلَّمني كَلاماً اقول قال : «قل: لا إل إلا الك 
وَحْدَهُ لا شريك ل الله أكُبَرُ كبيرأًء وَالْحَمْدُ ل كثِيراً سُبْحَانَ الله رب 
الْعَالَمِينَ > لا حَولّ» وَلَا ُو إلا الله , الْعَزيز اْحَكيم»» قال : فَهَؤُلَاءِ لري فما 
لي؟ قَالَ : دقل : الله 0 موسن: ا 
«عَافِني» فان رهم وما أَدْرِيء وَلَمْ يَذْكْرٍ ان ابي شيبة في حَدِبئهِ قَوْلَ مُوسَى). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ - (موسّی الْجْهَنْنُ) عو موس د عبد الله ويقال: ابن عبد الرحمن» 
أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ عابدٌء لم يصح أن القطان طعن فيه ]٦[‏ (ت55١)‏ (م ت 
س ق) تقدم في «الحج» ۹۱/ ۳۳۸۲. 

[تنبيه]: قوله: «الْجَهَينُ) بذ بضم الجيم» وفتح الهاء: نسبة إلى جهينة» وهي 
قبيلة من قُضاعة» واسمه: زيد بن ليث بن سود بن ¿ أسلم بن إلحاف بن قضاعة» 
نزلوا الكوفة والبصرة» قاله في «اللباب». 

١‏ - (مَصّعَبٌ بن سَّعْدِ) بن أبي وقاص الزهريء أبو زرارة المدنيئ» ثقة 
[*](ت”١٠)‏ 95 0 في «الطهارة» 7/7 .605١‏ 


ET 


۳ - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن هيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن 
كلاب الزهريً» أبو إسحاق الصحابئ الشهيرء مات ولي بالعقيق سنة خمس 
وخمسين» على المشهور (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 


."17/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 
1۲ 
والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب'") 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من دشانت المصئف دف وأنه مسلسل بالكوفيين سوی مصعب» 
وأنيةة فمدنيان» وفيه رواية الابن عن أبنة) وأن صحابيّه من مشاهير 
الصحابة وء ذو مناقب جمّةء فهو أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المشوية بالجئة» وهو آخرهم وفاةٌ وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله لله . 
و a‏ وقاص 2 أنه (قَالَ: 
جاءَ عْرَانٌ) ؛ ا رچل من سان اليادية» ولا E:‏ ا رَسُولِ الله ل 
فََالَ) الأعرابئ : (عَلّمْني كَلاماً) ؛ أي : ذكرا أ (أَقولهُ) ؛ أي : أذكر الله به وأدعو 
به لنفسي . (قَالَ) كله («قل : ا إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ > لا شرِيك لَّهُ) بدأ بالتوحيد 
لِشّرفه ؛ لأنه مبدأ كل عبادة. ا ف اب ؛ أي: من كل كبير» أو من أن يحاط 
بكنه كبريائه» (كبيراً) قال 2 ره : منصوب بفعل محذوف؛ أي: كبرت 
كبيراً» أو ذكرت كبيراً. انتهى””» وزاد الطيبئ كله فقال: ويجوز أن يكون 
ال مو كد کل ريد 8 عَظوفاً . انتهى ^ . 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى الحال المؤكدة أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال: 
وَعَامِل الخال بها فد ذا حرا انار مُفْسِدًَا) 
(وَالْحَمْدُ لله كَثيراً)؛ أي: حمداً كثيراًء (وَسُبْحَانَ الله) وفي بعض النسخ : 
«سبحان الله» بحذف الواوء (رَتٌّ لْعَالَمِينَ المراد: : جميع الخلائقء وإنما 
غلب ذوي العلم؛ لِشّرفهم. (لا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ | إل بالله , الْعَزِيزِ الْحَكِيم») قال 
القاري كُدَنْهُ: وجاء فى رواية البرّار بلفظ : «العلئ العظيم»» وهو المشهور على 


)١(‏ أي: ما عدا عبد الله بن ثُمير» فتقدّم قبل خمسة أبواب. 


(۲) (تنبيه المعلم» ص 557. ۳( شرح النووي» ۷ -_- 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ 187*5. 


حديث رقم (5874) 


-ِ باب فُضل التهْلِيل وَالتَسْييح. وَالدَءَ‎ )٠١( 


الألسنة» وإن لم يرد في الصحيح”''. وقال الطيبيّ كأَنْهُ: لم يرد في أكثر الروايات 
إلا عن الإمام أحمد بن حنبل» فإنه أردفها بقوله: «العليّ العظيم». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد صح الختم ب«الْعَزِيز الْحَكِيما» كما هو عند 
مسلم هناء وصح الختم ا ب«العليّ العظيم»» فقد أخرج ابن ماجه في 
(سننه» بسند صحيح عن عبادة بن الصامت ف قال: قال رسول الله کل : 
«من تعارٌ من الليل» فقال حين يستيقظ : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» سبحان الله» والحمد لله ولا إِله 
إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم» ثم دعا: رب 
اغفر لي غفر له. . ٠.‏ الحديث. 

وقد جمع بينهما ابن حبّان في «صحيحه» في حديث الباب» ولفظه: «قل: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراًء وسبحان الله 
رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم العزيز الحكيم»”". 

والحاصل: أن الختم قد صح بهماء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الأعرابي: (قَهَؤْلَاءِ) الْجمَل المذكورة (لِرَبّي)؛ أي: ثناء» وحمدء 
وج لربيّ ل (قَمَا لِي)؛ أي: فاي شيء من الدعاء لنفسي؟ (قال) ل : 
(«قُلٍ : اللّهُمَ افر لِي)؛ أي : استر سيّئاتي» دامح خطيئاتي» (وَارَحَمِنِي) 
بالتوفيق للطاعة في حركاتي» وسكناتي» (وَاه هدني) لأحسن الأحوال» 
والأخلاق» قال ابن حبّان كُنهُ: كل ما في هذه الأخبار: «اللَّهُّ اهدني»» 
«اللَّهُمّ إني أسألك الهدى»؛ وما يُشبهها من الألفاظ» إنما أريد بها: الثبات على 
الهدى» والزيادة فيه؛ إذ محال أن يدعو المؤمن بسؤال الهداية» وقد هداه اش 
قبل ذلك . انتهى 0 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ه/ ١‏ ؟. 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» /١‏ ۱۸۳۳. 

)۳( ااصحيح ابن حبان» .۲۲۹٣/۳‏ 

(5) وقع في النسخة: «أن يؤمن المؤمن بسؤال الزيادة»» والظاهر أنه تصحيف . 
)٥(‏ «صحيح ابن حبان» 777/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر »و الدعاء» والتوبة 


(وَارْرنِي)) رزقاً حلالاً طيّباً مباركاً . 

(قَالَ مُوسَى) الجهنيّ : (آما «عافني))؛ أي: لفظ «عافني»» ومعناه: عافني 
من الابتلاء بما يضر في المالء (فأتا أنَوَهُمُ)؛ أي: أتردّدء وأشكٌ هل قاله 
مصعب بن سعد في الحديث» أم لا؟» وقوله: (وَمَا أذري) تأكيد ل(أتوهم)»؛ 
أي: لم أعلم ذلك علما يقينا. 

وقوله: (وَلَمْ يَذكر ابن أبي شَيْبَةَ فِي حَدِيِئِهٍ قول مُوسَى) غرضه بيان 
اخلاف شيخيه: أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير في ذكر 
قول موسى الجهني المذكور في توهّمهء فذكره ابن نمير» ولم يذكره ابن أبي 
شيبة» بل اقتصر بذكر الحديث دون ذكر توهّمه وتردّدهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقاص ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]5875/١١[‏ (2)7597 و(أحمد) فى مسنده» /١(‏ 
۰ و١۱۸)»‏ و(عبد پڻ حميد) فی ((مسنده) »)۱۳١(‏ و(أبو يعلى) فى (مسئله») 
(۷ و۷۹)» و(ابن حبّان) في ر (5» و(الشاشێ) 0 (امسنده) 
(۲۸/1)ء و(الطبرانن) في «الدعاء» (/ ۸۷٤)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[5875] (۲۹۹۷) - (حَدَتَنَا أَبُو کال الْجَحْدَرِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ 
- يعني : ابْنَ زِيَادٍ ‏ حَدَتَنَا أَبُو مالك الأَشْجَعِنٌ ‏ عَنْ أبيه» قَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله كله 
يُعلُّ من أسْلَمَ» يَقولُ: «اللّهُمَ امير ليء وَارْحَمْنِيء وَاهْنيء وَازْدفي). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاه) الْعَبْديَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِنُ) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي» ثقةٌ [4] مات 
في حدود )١50(‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 0/ .١1١١‏ 


نلق - باب فُضل لتيل وَالتّسِْيح وَالدُءَ ء - حديث رقم (\AYTo)‏ 


[تنبيه]: قوله: «الأشجعي» بفتح الهمزة: نسبة إلى أشجع بن ريث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان» قبيلة مشهورة» قاله في «اللباب)”"' . 

٤‏ - (أَيوةُ) طارق بن أشيم - بالشين المعجمة» وزن أحمر ‏ ابن مسعود 
الأشجعيّ» صحابي له أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه (بخ م ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 178//8. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئتف أنه کلاحقیه» وهو(١55)‏ من رباعيّات 
الكتاب» وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» له 
أربعة أحاديث ا ولم يرو له البخاريّ» ولا بو داود» فتنبه . 
شرح الحديث : 

عن سعد بن طارق أبي مَالِكِ الأَشْجَعِيَ (عَنْ أبيه) طارق بن أشيم 
الأشجعي ذَفيه؛ أنه (قَالَّ) طارق وهه : ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل يُعَلّمُ مَنْ أَسْلَم)؛ 
أي: دخل في الإسلام» وفي الرواية التالية: «قَالَ: گان الرَّجُلَ إِذَا أسْلَّمَء عَلْمَهُ 
النَبِيْ يكل الصَّلَاءَ ثُمَّ أَمَرَهُ أن يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. . .»» وقوله: (يقُول) 
بحذف «أن» المصدرية. ورَفْع الفعل. وتقدّم أنه جائز» ولیس شاد فقد وقع 


وو ممم سس 


في القرآن الكريم قوله تعالى: ومن ييه يكم البق الآية [الروم: 4؟]» 
وَهَدَ حَذْف فونص في سوي . مامه كافيل منة معدل روق 
(اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي) ذنوبي (وَارْحَمْنِي) بالتوفيق» والتيسيرء (وَاهْدِنِي) إلى 
صراطك المستقيم الموصل إلى رضاك العميم» والمراد به: ثبتني؛ لأنه مسلمء 
(وَارْرْفْنِي»)؛ أي: كل ما أحتاج إليه من الخيرات» من أولادء وأموال» 
ونحوهاء وفي الرواية التالية: «اللَهُمّ اغْفِرٌ لي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَعَافِنِيء 
وَاررفني»» والله تعالى أعلم. ١ 1 ١ ٠‏ 


.55/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.1١5- 7١6/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء ‏ والتوبة 
جد سححججيت ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طارق بن أشيم نه من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1۸1٥/۱۰1‏ و5855 و1۸۲۷] (/2)5591, 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» »)50١(‏ و(ابن ماجه) فى «الدعاء» »)۸٤١(‏ 
و(أحمد) فى (مسنده) (/ ”ا و5/ »)۳۹٤‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» /٦(‏ 
4 و(ابن خزيمة) في اصحيحه» (44/ و۸٤۸)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(۷۱۱/۱)» و(الطبراني) في «الكبير» (۸/ 20711 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن أَزْهَرَ الْوَّاسِطِي حَدَكَنَاٍ بُو مُعَاوِيَة 
حَدَلََا بُو مالك الْأَشْجَمِنُ» عَنْ أبيهء قَالَ: كان الَجْلُ ذا أَسْلَمَء عَلَّمَهُ الب يكل 
الصَّلَاة ثُمَ أَمَرَهُ ن يَدْمُوَ بِهَوُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُم اغْفِرْ لِي, وَارْحَمْنِي 
وَاهَدِنِي» وَعَافِني » وَارْرقنِي»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (سعید بْنْ أَزْهَرَ الْوَاسِطِنُ) هو: سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نجيح» 
أبو عثمان» نسب إلى جدّهء ثقةٌ ]1١[‏ (۳ أو٤٤۲)‏ (م ق) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .٠١١۱۸/١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف يله كسابقه» ولاحقه» وهو 
)٤۲۲(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (ثُمَ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بهَؤْلَاءِ الْكَلِمَاتِ) يَحْتَمل أن يدعو بها في 
صلاته» أو أعمّ من ذلك» والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى شرحه» 
وبيان مسألتيه في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

[5871] (...) - (حَدَكر ني رَهَيْرُ ع 


صر 


ربا 
1 بو مَالِكِء عن أبيه ؛ أنه سَمِعَ الب کل وكا ل قَقَالَ: 


)3818( بَابُ قَضّل التَهلِيل» وَالتَسْبيح وَالدُعَاءِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


اول حِينَ اسا رَبّي؟ ٿال : «قل: اللّهُم اهْفِرْ لي وَارْحَمْنِيء وَعَافنِيء وَارْرُفني)» 
وَبَجْمَعُ أَصَابِمَهُ إلا ااام «َإِنَّ مَؤْلَاءٍ تَجْمَعْ لك دُنيَاكَ وَآخِرتك)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (يَزِيدُ بن هَارُونَ) السلميّء أبو خالد الواسطى» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف» كسابقيه. 

وقوله: (وَيَحْمَعُ أَضَابِعَهُ إل الابها)؛ أي: إشارة إلى أن الكلمات أربع . 

وقوله: (فَإنَ هَؤْلَاءِ َجْمَعُ لك نياك وآخر َتَلكَ) ؟ أي امو دنياك» وأمور 
آخرتك» قال بعضهم: حضور الذاكر عند تُطقه بشيء من الأسماء ل ند 
منه» حتى يعرف من يُذكر؟» وكيف يذكر؟ ومن يذكر؟ والله خير الذاكرين» 
وقال بعضهم: يشترط حضور القلب» وفراغه من الشواغل الدنيوية» 
والكدورات الجسمانية» وإلا فلا يلومنّ إلا نفسه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الأكملء والأنجح في المقاصد. وإلا 
فذكر الله تعالى مطلوب في كل حال» ولو لم يحضر الذاكر قلبهء إلا أنه ينبغي 
إحضاره» والمجاهدة في ذلك» قال الله تعالى: ظوَلَدِينَ هدو فيتا لديم 
ا و ٤‏ َه م لن 4 [العنكبوت: 14]. 

e 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

)١1598( ]585[‏ - (حَدَنَنَا ا کر بْنُ أبي فة ا رانء 
ا د لو الو ار 


- وَاللّفْظٌ لَه حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا مُوسَى ال قمع قن معب بن غل حلي 
أبي» قال : ا ار «أَيِعْجِرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كَل يَوْ 
ل حَسَبَةٍ؟4) كَسَألَهُ سال من ن جُلَسَائِهِ : كي يَكْمِبٌ أَحَدُنَا أل حَسَنَةِ؟ قال 
سبح اة تيسق فيكتت لَه أل حَسَتَق أو يُحَط عَنْهُ أل خطية). 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل ثلاثة أحاديث» غير 
مروان» وهو: 

١‏ (مَرْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الْقَرَاريَ» أبو عبد الله 
الكوفئ» نزيل مكة» ودمشق › ثقة حافظ› وكان يدلس أسفاء الشيوخ ]۸[ 
(ت۱۹۳) (ع) تقد في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

متحتي E‏ (حَدَنِي أبي) سعد بن أبي وقاص طلله. 
(ثَالَ: نا ص رَسُول ال کف قال 446 : م 
ضرب » ومَعْجَرَةٌ بالهاء» ديات اده ا ضعفت 
عنه» وعجر عَجَراً وات تحن لذ لحف فس غلاا ذكرها ابو زنك 
وهذه اللغة غير معروفة عندهم » وقد روى ابن فارس بسئده إلى ابن الأعرابي 
أنه لا يقال: عَجِرّ الإنسان بالكسرء إلا إذا عَظمَت عَجِيرَنَهُ ا 

(أَحَذكمْ أنْ يكت) بكسر السينء و ا “. (كل يوم 
أل حَسَتَةٍ؟»)؛ أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها > كما وعد الله تعالى بذلك في 
قوله: يمن جا بلست ملك عع عر انالا »> ووعد أن يضاعف كك لمن اد 
فقال: «ووالله صلی لوف لسن ياء [البقرة: 1 (فَسَاَلَهُ سائ ِن جُلسَائ) لم أعرف 
هذا 00 (كبف يكيت عا ذا ألم حَسََةِ؟ قَالَ) كل : e‏ تَسْبِيِحَةٍ 
َكب لَه أل حَسَنَة أو يُحَط كذ عله الك ع انا + اله : هكذا هو في 
عام نسخ (صحيح ا «أو يحط) ب(أو»» وفي بعضها: «ويحط» بالواو» 
وقال الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين»: كذا هو في كتاب مسلم: «أو يحط) 
ب«آو»» وقال الْبرْقانى : ورواه شعبة» وأبو عوانة» ويحيى القطان» عن يحيى 
الذي رواه مسلم من جهته» فقالوا : «ويحط» بالواو» والله أعلم. انتهى”" . 


.۳۹۳/۲ «المصباح المنیر»‎ )١( 


)۲( ومن هنا یت يتبيّن أن قولهم الآن: كَسِتَ - بكسر السين - في الماضي : من اللحن 
الشائہ» فاته . 


٠ھ‎ 


(۳) «شرح النووي» .۲١/۱۷‏ 


0 


(۱۰) - بَابُ قَضّلٍ التَهُلِیل» وَالتسْيح, وَالدعَاءٍ ‏ حدیث رقم (5818) 


وقال القرطبيّ كأَنهُ: قوله: «أو يُحَطظ) كذا وقع هذا اللفظ في بعض 
النسخ بالف قبل الواو» وفي بعضها بإسقاط الأليف. وهو صحيح رواية ومعنى؛ 
لأن الله قد جمع ذلك كله لقائل تلك الكلمات كما تقدم» ولو صخت رواية 
الألف لَحُملت على المذهب الكوفّ في أن «أو» تكون بمعنى الواو. انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قالوا أن أكثر الرواة على الواوء 
ولا مانع من صحّة «أو»؛ لأنها تأتي بمعنى الواوء فيكون الحديث مفيداً 
لحصول الفضيلتين» فيكتب له ألف حسنة» ويّحط له عنه ألف خطيئة. 

ثم المراد بالخطايا: هي الصغائر؛ لأن الكبائر لا تحظ إلا بالتوبة» أو 
عفو الله الكريم» ولكن لا يُستبعد أن يعفو الله عنها بسبب هذا الذكرء «وامّه ذو 


ورج سر و 
8 


لفل الْعظِي» [آل عمران: .]۷٤‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سعد بن ای وقاص ا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]18458/٠١[‏ (5298)., و(الترمذي) في 
«الدعوات» (0275577. و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 55) وفي «عمل اليوم 
والليلة» (؟5١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۲۹٤/٠١(‏ و(أحمد) في 
المسئنده) ١7/١١‏ و١٠8١‏ وه8١).‏ و(الحميدي) فى المسئده) 2)8٠0(‏ و(عبد بن 
حميد) في «مسنده» »0775/١(‏ و(الطبرانيئ) في «الدعاء» (1701)» و(أبو يعلى) 
في (مستنده») (۷۲۳)» و(ابن حبّان) في (صحیحه») «(AT0°)‏ و(البرار) في 
«مسنده» (۳/ 207551 و(الشاشی) فى «مسنده» (۱۲۹/۱)ء و(البیهقی) فى اشعب 
الإيمان» »)477/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (157)» والله تعالى أعلم. 


4 


<إن أي إلا الصلحَ ا استطعث وما يَِبقٍ إل لو عه ككك وإ أيب» . 


(۱) «المفهم» // 5 7. 
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 )١١(‏ باب فَضْل الِاجِمّاع عَلَى يَلَاوَةِ الْقُرْآنِء وَعَلَى الذَّكْرِ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 


]1۸14[ ۹ ۔ (حَدَلَْا َحْبَى بن يَحْبَى التَمِيمِيُ» وَأَبُو بكر بن أبي 


شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ SH‏ 000 : أخَبرَبَاء وَقَالَ 
الآخَرَانٍ: حَدَنَنَا ا ماويه عَنِ الأعْمّشء عن ن أبي ا بی هِرَيرَة قَالّ: 


إن 


ثَالَ سول ال يكيه: من تلن عق بون کر يق كرب 0 نَفْسَ الله نه 
کر به مِنْ كُرَبٍ يَوْمٍ | لمك وا بسر E‏ 
وَالآخِرَة وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً سره الله في الدّنيًا وَالآخِرَةِ وَاللّهُ في عَوْنٍ الْعَيْدِءِ ما 
ري رخزي ور SE‏ سَهَلَ الله له 

طَرِيقاً إلى الْجَنَّةِ» وما اجْتَمَعَ قوم في ب بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الل يَنْلُونَ كاب 7 


سر ا سے اي ا 0 2 02 
وَيتَدَارَسُونَهِ ينهم إل رلت عَلبِمْ الككيئة؛ وَفَهِيَنو الوَّحْمَةُ وَحَفْنْهُمُ 
ج ود 


CS o 9 or»‏ و 5 ماه 
الْمَلَائْكَةَ وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ» وَمَنْ بَطأاً به عَمَلَهُ لم يسرع به نسبه)) . 


e 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (يَحَيَى بن يحي يَحْيّى التَمِبِمِيٌ) التميمي النيسابوري الإمام» تقدّم في 
الباب الماضي . 

۲ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» ا الماضي . 

۴ (مُحَمَّدُ ُن الْعَلَّاءٍ الْهَمْدَانَيُ) الكوفيء أحد مشايخ الجماعة» بلا 
واا تقدّم في الباب الماضي . 

 :‏ (أبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قبل حديثين. 

- (الأَعْمَشْن) سليمان بن مهران الكوفي» تقدّم في الباب الماضي. 


)١(‏ وفي نسخة: «من مؤمن». (۲) وفي نسخة: «يِيسّر الله عليه». 


(۱۱) - بَابُ قَضْلٍ الِاجِمَاع عَلَى يَلَاوةٍ الْقُرْآنء وَعَلَى الذَّكْرٍ - حديث رقم )٩۸۲۹(‏ 


١‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 1 

١‏ - (أبُو هري وله تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ُحماسيّات المصئف به وأنه مسلسل بالكوقيية إل الأعمكن 
سوى يحيى» فنيسابوري» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة له أحفظ من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) و ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ نَْفْسَ) بتشديد 
الفاء؛ أئ: : قَرّج» قال الطيبي 5 أنه : يقال: نقتت عله كزيها: إذا رفعته» وفرجته 
عنه» مأخوذ من قولهم : أنت في نمس : ا سَعَة» كأن من كان في كربة وضيق 
سد عنه 0 الأنفاس» فإذا فرج عنه تحت المداخلء» والمعنى هنا: من 
أزال» وأذهب '. (عَنْ مُؤْمِنِ) وفي بعض النسخ: «من مؤمن»» والمراد: أي 
مؤمن» ولو كان فاسقاً ؛ مراعاة لاان" ٤‏ وفي رواية ابن ماجه: «عن مسلم» . 

E)‏ بِضمٌ الكاف» وسكون الراء: اسم مِن كرَبه الأمر» من باب نصر: 
إذا شق عليهء وأهمّهء والجمع: كُرب؛ أي: حزناًء وعناءًء وشدَّة» ولو 
حقيرة» قال القاري: وقال الطيبئ: قوله: «كربة»؛ أي: غمّاً وشدَةًّ» نكرها 
تقليلاً» وميز بها بعد الإبهام. وا بقوله: «من كُرَبٍ الدنيا»؛ للإيذان بتعظيم 
شأن التنفيس؛ يعنى: أن أقلّه المختص بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير 
المختص بالعقبى؟» فلذلك لم يقيّد هذه القرينة بما قيّده في القرينتين الأخيرتين 

من ذكر الدنيا والآخرة ينا واا خض يعن التعميم؛ اهتماما بشأنهما . 

نتهى 5 . (مِنْ كُرَبٍ) بضم م الكاف» وفتح الراء» جمع كُربة» مثل غُرفة وغُرّف» 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 5756/7. 
(۲) «مرقاة المفاتيح» .5١5/١‏ 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» ۲/ 5506. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر. والدعاء , والتوبة 
هنا 


(الدُنيًا) الفانية المنقضية» وامن» تبعيضية» أو ابتدائية. (تَفّسسَ الله عَنْهُ كُرْيَةٌ)؛ 
أي : عظيمة» (مِنٰ کرب يوم الْقِيَامَةِ)؛ أى: الباقية الغير المتناهية» 0 أله 
تعالى قال: «##من جه باس فل عك عر الب [الأنعام: »]1١‏ فإنه أعمّ من 
يكون في الكمية» أو الكيفية» ولمّا كان الخلق كلهم عيال الله» وتنفيس 
الكرب إحسان» و الله جراء وفاقاً؟ 'لقوله تغالى + هل ر2 اسن إل 
اخسن 469 [الرحمن: ٦٠‏ . 

وتن ر لی مُغر)؛ أي: سَهَل على فقير» وهو يشمل المؤمن 
والكافر المعامّد؛ أي: ذا ل دون قلي ققيراة فسَهّل عليه بإمهال. أو بترك 
بعضهء أو كلهء وقال الطيبئّ: المعسر: من رَكبه الدّين» وتعسّر عليه قضاؤه» 
(يَسَرَ الله) وفي بعض النسخ : «ييَسَّر الله»» (عَلَيُْه) بدل تيسيره على عبده اا 
بجنسهء (فِي الدُنْيًا وَالآخِرَة)؛ أي: في آمورهما اوق سير ما أي :في 
قبيح يفعله» فلا يَفْضحهء أو كساه نويا قاله القاري» وقال غيره: أي : ستر 
بدنه باللباس» أو عيوبه بعدم الغيبة له» والذبٌ عن معايبه» وهذا على من ليس 
معروفاً بالفساد» وأما المعروف به» فيُستحب أن ترفع قصته إلى الوالي» ولو 
رآه في معصية» فينكرها بحسب القدرة» وإن عجز يرفعها إلى الحاكمء إذا - 
يترتب عليه مفسدة» وأما جرح الرواة والشهودء وأمناء الصدقات». قواجب9؟ 

(ستَرَه الله)؛ أي : : سر عيوبه» وقبيح عمله» وقال العو .يجوز أن يراد 
نالسر : الظاهرء وأن يواد سَتر من ارتكب ذنباً» قاذ شى . ي الدُنيًا 
وَالآخِرَ» وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ) الواو للاستئناف» وهو في عون العبد تذييل 
للكلام السابق. (مَا كَانَ الْعَبْدُ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّةًَ كون العبد 
مشغولاً في عون أخيه بأي وجو کان» من جلب نفع» أو دفع ضرّ. (فِي عَوْنِ 
أخِيه) ؛ أي : مغرلا بقضاء جائحة اة المسلم» وفيه إشارة إلى فضيلة عون 
الأخ على أموره» والمكافأة عليها بجنسها من الفا الاليية راء كان قل 
أو بدنه» أو بهما؛ لدفع المضارٌء أو جلب المسارٌ؛ إذ الكل عون. 


.۳٠۸/١ (؟) راجع: «المرعاة»‎ .4١5/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.556 /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


)5419( بَابُ قَضْلٍ الِاجْتِمَاع عَلَى يِلَاوَةِ الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


وقال الطيبي كدَنهُ: «والله في عون العبد» تذييل للسابق» لا سيّما على 
دفع المضرّة عن أخيه المسلم» وعلى جلب النفع له» ولذلك أخرجه من سياق 
الشرطية» وبنى الخبر على المبتدأ؛ ليقوى به الحكم» وخصٌ العبد بالذكر 
تشريفاً له بنسبة العبديّة له» كما شرّف رسول الله ي في قوله تعالى: سْبَحَنَ 
آل رى بِعَبَد لد [الإسراء: »]١‏ وكرّره» وقال: «في e‏ العبداء ولم 


يقل: والله يعينه في كذاء كما قال تعالى: گم في H4‏ 
[البقرة: ۷۹٠]؛‏ أي: إن الله يوقع العون فى اليد“ ويجعله مكانا ۴ 0 فى 
1 1 

الإعانة. انتهى ‏ . 


ولمّا فرغ من الحتٌ على الشفقة على حََلّق الله تعالى أتبعه بما يُنبئ عن 
التعظيم لأمر الله تعالى؛ لأن العلم وسيلة إلى العمل» ومقدّمة له» ومن ثم 
ختمه بقوله: «ومن بظأ به عمله»» فقال: 

(وَمَنْ سَلَكَ)؛ أي: دخل› أو مشى (طريقاً) ؛ أي : قريباً» أو بعيداًء قيل: 
الثنوين للتعميم؟ إذ النكرة في الإثبات قد تفيد العموعة أي سيباً» آي سيب 
كانء من التعلّم» والتعليم» والتصنيف» والكدح فيه» ومفارقة الأوطان» 
والضرب في البلدان» والإنفاق فيه» وغير ذلك مما لا يُحصى كثرةً»ء وقال في 
«المرعاة»: «ومن سلك طريقاً» حقيقيًاً حسّيّاًء وهو المشي بالأقدام إلى مجالس 
العلماءء أو معنويّاء مثل جفظ العلم»ء ومدارسته» ومذاكرته» ومطالعتهء 
وكتابته» والتفهّم لهء ونحو ذلك من الطرق المعنويّة التي يتوصّل بها إلى العلم. 
انتهى . 
| وقال القرطبيّ ك#: قوله: «ومن سلك... إلخ»؛ أي: من مشى إلى 
تحصيل علم شرعئ» قاصداً به وجه الله تعالى» جازاه الله عليه بأن يوصله إلى 
الجنة سلما مكرما . 

وقوله (يَلْتَمِسُ فيه)؛ أي: يطلب» والجملة حاليّة 0 
(عِلْم) تكره؛ ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدّينء قليله» أو كثيره» إذا كان 
بنية القربة» والنفع. والانتفاع» وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم» وقد 


.556 /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 


< سے 


2 


ذهب موسى إلى الخضر ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وقال له: هل اتبعك ع 
أن لمن مِمَا عِلْمَتَ رشدا» [الكهف: 55]» ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر 
إلى عبد الله بن أئيس في حديث واحد. 

(سَهَلَ الله لَهُ بو)؛ أي: بذلك السلوكء. أو الطريقء أو الالتماس» أو 
العلم» والباء سببيّة. (طرِيقاً) موصلاًء ومُنْهِياً (إلَى الْجَنَةِ)؛ أي: يسهّل الله له 
العلم الذي طلبه» وسلك طريقه» وييسره عليه» فإن العلم طريق يوصل إلى 
الجنة» أو يِيسَر الله له إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به» والعمل 
قفا فنكون سينا داه لدو ل مدل و تست الله لالت 
العلم علوماً أخرى ينتفع بهاء وتكون موصلة إلى الجنة» أو يسهّل الله له طريق 
الجنة الحسي يوم القيامة» وهو الصراطء وما قبله» وما بعده من الأهوال» 
فييسّر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 

(وَمَا اجِتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ)؛ أي: مجمع (مِنْ بُيُوتٍ الله) بضمٌ الباءء 
وتكسرء وإنما عدل عن المساجد إلى بيوت الله؛ ليشمل كل ما يبنى تقربا 
إلى الله تعالى» من المساجد» والمدارس» والربط : 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: بيوت الله هي المساجدء كما قال تعالى: في سُوتٍ 
أن هه أن رفم َر فيا أَسْمُم4 [النور: .]۳١‏ انتهى» والأول أقربء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (يعْلُونَ) حال من «قوم»؛ لتخصيصه. (كَِاتَ الله)؛ أي: القرآن 
الكريم» مع التديّر فيما يتعلق بذات الله تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» 
ومعرفة الحلال والحرام» وغير ذلك مما حواه الكتاب من عجائب الدنيا 
والآخرة. 

(وَيَتَدَارَسُوئَهُ بَيْنَهُمْ) قيل: المراد بالتدارس: قراءة بعضهم على بعض 
تصحيّحاً لألفاظه» أو كشفاً لمعانية» والأظهر: .إجراؤه على عمومه» فيشَمل 
جميع ما يتعلّق بالقرآن» من التعليم» والتعلم» والتفسيرء والتحقيق في مبانيه» 
والاستکشاف عن دقائق معانيه. 

ل تَرَلْثْ عَلَيْهِمُ) يجوز فيه كسر الهاء» وضم الميم» وهو الأكثرء 
وضمهماء وكسرهما. (السَّكيئّة) قيل: المراد بالسكينة هنا: الرحمة» وهو الذي 


)5819( باب قصل الِاجْتِمَاع عَلَى وة الْقُْآنء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )١١( 


اختاره القاضي عياض» قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لِعَطف الرحمة عليه» 
وقيل: الطمأنينة» والوقارء وهو أحسن. انتهى”''» وقيل: إنها شيء من 
مخلوقات الله تعالى» فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة» وقال القرطبيّ: هي 
إما السكون» والوقار» والخشوع» وإما الملائكة 00 يستمعوت القران» سَمُوا 
بذلك؛ لِمَا هم عليه من السكون والخشوع. | 

(وَعَشِيَنهُم) ؛ أا 0 (الجَحْمَةُ)؛ أي: فتكفّر 
خطيئاتهم» وتُرفع درجاتهم» ويصلون إلى جنته وکرامته» (وَحَمَتْهُمُ المَلائكة)؛ 
أ أحدقت ملائكة الرحمة» والبركة» وأحاطت بهمء أو طافت بهمء وداروا 
حولهم إلى سماء الدنياء يستمعون القرآن» ودراستهم» ويحفظونهم من الآفات» 
ويزورونهم» ويصافحونهم. ويؤمنون على دعائهم› (وَذْكْرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه) ؛ 
أي: في الملا الأعلى» والطبقة العليا من الملائكة المقرّبين» ثم يَحْتَمل أن 
يكون هذا الذكر ذكر ثناء وتشريف» ويَحْتّمل أن يكون ذكر مباهاة؛ أي: أن الله 
تعالى يباهي بهم الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي تركوا أشغالهم» وأقبلوا 
عليّء يذكروني» ويقرؤون كتابي» كما ثبت ذلك فيمن يقف بعرفة. 

وقال الحافظ ابن رجب #: وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى بين ملائكتهء ومباهاته به» وتنويهه بذكره. قال الربيع بن أنس: إن الله 
ذاكر مَّن ذکره» وزائد مَنْ شكرهء ومعدّب من كفره» قال تعالى: يام اين 
اموا أذكروا الله وکا کر () سی بك ويلا 406 [الأحزراب: ١٤ء‏ 45]ء 
وصلاة الله على عبده عي ا عليه بين ملائکته» وتنويهه بذكرهء كذا قال أبو 
العالية» ذكره البخاري في (صحيحه). انتهى”" . 

(وَمَنْ بط بتشديد الطاءء من التبطئة» ضدّ التعجل؛ كالإبطاءء والْبُطىء 
نقيض السرعة» وفى رواية ابن ماجه: «ومن أبطأ»ء والباء فى (به) للتعدية؛ 
أي: من أخره» فعا بطيئاً عن بلوغ درجة السعادة. مله السيىئ في 
الآخرة» أو تفريطه للعمل الصالح في الدنياء (لَمْ يُسْرِعٌ به) من الإسراع؛ أي: 


)010( شرج النووي» ۲۱/۱۷. (۲) «المفهم» TAA - AY / ٦‏ . 
زفرف «جامع العلوم والحكم» يفاره 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 
۱۷٦‏ 


لم يقدّمه (نْسَبْهه)؛ أي: شَرّف نَسَبهِ؛ يعني: أنه لا يَجبر نقصه كونه نسيباً في 
قومه؛ إذ لا يحصل التقرب إلى الله تعالى بالنسب» بل بالأعمال الصالحة» 
والآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى» والعمل الصالح» > قال تعالى: لن 
أكرية عند أل اک4 [الحجرات: 1]. 

وقال القرطبيّ ك#: يعني: أن الآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى؛ 
والعمل الصالح»ء لا الفخر الراجح» ولا النسب الواضح"'". ' 

وقال النووي كُدنْهُ: معناه: e‏ لم يُلحقه نسبه بمرتبة 
أصحاب الأعمال» فينبغى أن لا يتكل على شرف النسب» وفضيلة الآباء» 
ويقصّر في العمل . انت . 

[فإن قلت]: هذا ينافي قوله تعالى: ظوَالَدِينَ ءامنوا وأليعنهم درم بيسن 
آَل م در الآية [الطور: ١؟]»‏ فإنه يدل على أن النسب ينفع . 

[قلت]: هذه الآية فيمن تبع في الإيمان» ولكنه مقضّر في بعض 
الأعمال» فيُلحق بهم تكريماً لهم» وأما الحديث فهو محمول على من اتبع 
هواه» فضل السبيل» فإنه لا ينفعه نسبه» ولا يلحقه بآبائه. انتهى . 

وقال الطيبي كدَنْهُ: قوله: «ومن بظّأ به عمله. .. إلخ» تذييل بمعنى 
التعظيم لأمر الله تعالى» فالواو فيه» وفي قوله: «والله في عون العبد» استئنافيّة» 
وبقيّة الواوات عاطفة» وأخرج الأخير مخرج الحصر خصوصاً باما)» و«إلا»؛ 
ليقطع الحكم به» ويكمل العناية بشأنه”"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا من أفراد المصئف كأثه. 

[تنبيه]: ذكر أبو الفضل بن عمّار الحافظ علّة لهذا الحديث» فقال: هو 
حديث رواه الخلق عن الأعمش» عن أبي صالح» فلم يذكر الخبر في إسناده 
غير أبي أسامة» فإنه قال فيه: عن الأعمش» قال: حدّثنا أبو صالحء ورواه 


.77 «المفهم» 588/5. (۲) «شرح مسلم» ۲۲/۱۷ ۔‎ )١( 
.5506 /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


- 


)54819( باب فصل الِاجْيِمَاع عَلَى بَِاوَة الْقُوْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 


أسباط بن محمد عن الأعمش» عن بعض أصحابه. عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» والأعمش كان صاحب تدليس» فريما أخذ عن غير الثقات. انتهى كلام 
ابن عمار. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن عمّار: أن هذا 
الحديث فيه انقطاع بسبب أن الأعمش مدلس» فلعله أخذه عن غير ثقة» 
فدلّسه. 

ويجاب عن هذا بأمور: 

أحدها: أن أبا أسامة صرّح عند مسلم بقول الأعمش: حدّثنا أبو صالح› 
وأبو أسامة من الحفاظ المتقنين» كما هو مصرّح به في ترجمته في «التهذيب» 
وغيره . 

الثاني: أن الاعتراض على رواية أبي أسامة برواية أسباط بن محمد ليس 
من عمل أهل الإنصاف» فإن أبا أسامة حافظ ثقة ثبت» وأما أسباط فمختلف 
فيه» راجع ترجمته في «تهذيب التهذیب»'» فقد ضعّفه الكوفيّون» ولا سيّما 
في الثوريّ» قال الدوريّ عن ابن معين: ليس به بأس» وكان يخطئ عن 
سفيان» وقال الغلابي عنه: ثقة» والكوفيون يضعّفونه» وقال الْبَرْقَىَ عنه: 
الكوفيون يضعّفونه» وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرّف» والشيبانيٌ» وقال 
العقيليَ: ربما يهم في الشيء» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاًء إلا أن فيه 
بعض الضعف . من «تهذيب التهذيب» انتهى باختصار. 

فمن كان مثل هذا كيف يضعف به مثل أبي أسامة الذي قال فيه الإمام 
أحمد بن حنبل: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصه”"'؟ كان صحيح 
الكتاب» ضابطاً للحديث» كسا صدوقاًء وقال أيضاً: كان ثبتاًء ما كان أثبته 
لا يكاد يخطئ» وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً» كثير الحديث يدلّس» ويبيّن 
تدليسه» وكان صاحب سّنَّةَ وجماعة؛ وقال العجليّ كان ثقة» وكان يُعَدَ من 


.186/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
تأمل هذه العبارة» فإنها من أرفع التوثيق» فإن أبا عاصم النبيل إمام حجة» ومع‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكرء والدعاء . والتوبة 
1۷۸ 


حكماء أصحاب الحديث. انتهى من «التهذيب» أيضاً باختصار” . 

والحاصل: أن مخالفة أسباط لأبى أسامة لا قيمة لهاء ولا وزن عند من 
أنصف» وسلك سبيل النقد الصحيح› فتأمل بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

الثالث: أن مسلماً أخرجه هناء وهو من أعلم الناس بالعلل» وهو يعلم 
تدليس الأعمش» وأزال التهمة عنه بذكر الطريق الثاني المصرّح بالتحديث 
تأكيداً لعدم تدليسه؛ لأن أبا أسامة ثقة ثبت حجة» فتصريحه بالتحديث زيادة 
مقبولة لا شكٌ فيهاء كما هو رأي مسلم ككألهُ. 

الرابع: أن تدليس الأعمش خاص بمن أقل عنهم الرواية من شيوخهء 
وأما الذين أكثرٌ عنهم الرواية فلا يدلّس عنهم» ومنهم أبو صالح السَّمّان» شيخه 
في هذا السندء وقد صرّح بهذه القاعدة الحافظ الذهبيّ كه في «الميزان», 
ومن هو الذهبئ؟» هو الذهب النضيرء والناقد البصيرء والمحقّق الخبيرء 
ودونك نصّه: «ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثرٌ 
عنهم؛ كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السمّانء فإن روايته عن هذا الصنف 
محمولة على الاتصال». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الحجج أن هذا الحديث 
صحيح» لا غبار في صخته» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1۸۲۹/۱۱1 و1870] (75099)» و(أبو داود) في 
«الأدب» (7”557 و5447)» و(الترمذي) فى «الحدود» )١575(‏ و«البرٌ والصلة» 
(۱۹۳۱) و«القراءات» (7945)» و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» )٠٠١(‏ و«الحدود 
(۲۷۲)» و(این أبي شيبة) في (مصئفه») (9/ هم _ 85) و(أحمد) في المسنده» 
(707/0 و٤۲۷‏ و٣٣۳‏ و1506 و0500 و5١51‏ و055). و(الدارميّ) في (سننه) 
(۳۵۱)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) ٥۳٤(‏ و2)20050 و(أبو نعيم) في «الحلية» 


.775/7 «تهذيب التهذيب» 3/9 5. (۲) «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


)3819( بَابُ قَضْل الِاجْيِمَاع عَلَى يَلَاوَة الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )١١( 


۱۹/۸( و(الفُضاعيّ) في «مسند الشهاب» (558)» و(البغوي) في «شرح 
السنّةه (170). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذا الحديث حديث عظيمء جامع لأنواع من العلوم 
والقواعد» والآداب. 

۲ - (ومنها): بيان فضل التنفيس عن المسلم» والحتٌ عليه. 

۳ - (ومنها): بيان فضل الستر على المسلمء وعدم كشف معايبه» وهذا 
مخصوص بمن كان مستقيماًء وأما الفاسق المنتهك لحرمات الله كك فلا يُستر 
عليه» بل يجب ردعه عن جرائمه بحسب ما يقتضيه الحال. 

5 - (ومنها): بيان فضل العلماءء والحتٌّ على العلم. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل إنظار المعسرء والتخفيف عنه. 

5 (ومنها): بيان فضل قيام العبد بعون أخيه المسلم» وقضاء حوائجه» 
ونَمُعه بما تيسّرء من علمء أو مالء أو معاونةء أو إشارة بمصلحة. أو 
نصيحة» أو غير ذلك. 

5 (ومنها) : فضل المشي في طلب العلمء والمراد به: العلم الشرعيّ» 
علم الكتاب والسّنَّتَ لا 8 المتعلّق بأمور الدنياء فإن النبي كله لم يُبعث له 
فقد أخرج مسلم عن أنس ب ا فقال: «لو لم 
تفعلوا لصلح». قال: e‏ شيصاء فمرٌ بهمء فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: 
قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنیاکم» . 

ومما يتعيّن على طالب العلم أن يقصد به وجه تعالى» وهو وإن كان 
شرطاً في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيّدون هذه المسألة به؛ لكونه قد 
يتساهل فيه بعض الناسء ويغمّل عنه بعض المبتدئين ونحوهمء قاله 
النوويّ كاذب . 

٠‏ - (ومنها): بيان استحباب الرحلة في طلب العلمء وقد ذهب 


و ر 


موسى ## في طلب الخضر 4 لذلك» فقال له: همل أَبَبَعْكَ عل أن تَعَلْمَنٍ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر» والدعاء » والتوبة 
مما عِلَمَتَ رَشْدًا» [الكهف: 55]» ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن 
ا ا مسيرة شهر فى حديث واحدء كما علّقه البخاري یه في (اصحيحه) 
في «باب الخروج في طلب العلم»ء وأخرج قصة موسى والخضر بيا في ذلك 
الات: 
قال القرطبي ك#: الحديث فيه الحض والترغيب في الرحلة في طلب 
العلمء والاجتهاد في تحصيله» وقد ذكر أبو داود هذا الحديث من حديث آي 
الدرداء» وزاد زيادات حسنة» فقال: عن ابن الدرداء اه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً من 
طرق الجنة» وإن الملائكة لضع أجنحتها رضاً لطالب العلمء وإن العالم 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماء» وإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً» ولا درهماء ورّثوا العلمء 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 
أحد رتبة العلماء» وإن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. 
وقوله: «إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم»: قيل: معناه: 
تخضع له» وتعظّمهء وقيل: تبسطها له بالدعاء؛ لأنَّ جناح الطائر يده. 
وقوله: «وإن العالم ليستغفر له من ف فى السموات ومن في الأرض»؛ يعني 
ب«من» هنا : من يعقل › وما لا يعقل» NTE‏ 00 
هذا الكلام قد جاء في غير كتاب أبي داودء فقال: «حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت في جوف الماء»» وعلى هذا المعنى يدل من حديث أي داود 
هذا عَظف الحيتان بالواو على «من في السموات» ومن في الأرض»» فإنه 
يفيد أن من يعقل» وما لا يعقل يستغفر للعالم» فأمّا استغفار من يعقل فواضح»ء 
فإنه دعاء بالمغفرة» وأما استغفار ما لا يعقل» فهو والله أعلم ‏ أن الله يغفر 
له ويأجره بعدد كل شيء لجقه أثرٌ من علم العالم. 
وبيان ذلك: أن العالم يبيّن حكم الله تعالى في السموات وفي الأرض» 
وفى كل ما فيهماء وما بينهماء فيغفر له ذنيه» ويعظم له أجره بحسب ذلك. 


)38379( بَابُ قَضّل الِاجْيِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكر - حديث رقم‎ - )١١( 


ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على جهة الإغياء» والأوّل أولى» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: «إن فضل العالم على العابده كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب»: هذه المفاضلة لا تصح حتى يكون كل واحد منهما قائما بما وجب 
عليه من العلم والعمل» فإِنَ العابد لو ترك شيئاً من الواجبات» أو عَيله على 
جهل لم يستحقٌ اسم العابدء ولا تصح له عبادة» والعالم لو ترك شيئا من 
الواجبات لكان مذموماًء ولم يستحقّ اسم العالم» فإذاً محل التفضيل إنما هو 
في النوافل» فالعابد يستعمل أزمانه في النوافل من الصلاة» والصومء والذكرء 
وغير ذلك» والعالم يستعمل أزمانه في طلب العلم» وجفظه»ء وتقييده» 
وتعليمه» فهذا هو الذي شبَّهه بالبدر؛ لأنّه قد كُمُل في نفسه» واستضاء به كل 
شيء في العالم» من حيث إن علمه تعدّى لغيره» وليس كذلك العابد» فإنَ 
غايته أن ينتفع في نفسهء ولذلك شبَّهه بالكوكب الذي غايته أن يظهر نفسه. 

وقوله: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» إنما خص العلماء بالوراثة» وإن كان 
العبّاد أيضاً قد ورثوا العلم بما صاروا به عبّاداً؛ لأنَّ العلماء هم الذين نابوا عن 
النب ية في حَمْلهِم العلم عنه» وتبليغهم إياه لأمته» وإرشادهم لهم» وهدايتهم. 

وبالجملة فالعلماء هم العالمون بمصالح الأمة بعده» الذابّون عن ستته» 
الحافظون لشريعته» فهؤلاء الأحقّ بالوراثة» والأولى بالنيابة والخلافة» وأما 
العبّاد فلم يُطلق عليهم اسم الوراثة؛ لقصور نفعهم» وقلّة حظهم. 

وقوله: «إن الأنيياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً»؛ يعني: أنهم ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ كان الغالب عليهم الزهد» فلا يتركون ما يورّث عنهم» ومن ترك منهم 
شيئاً» يصح أن يورّث عنه تصدّق به قبل موته» كما فعل نبينا كك حين قال: 
«لا نورّث» ما تركنا صدقة)» متّفقٌ عليه. 

وقوله: «فمن أخذه أخذ بحظ وافر؛؛ أي: بحظ عظيم» لا شيء أعظم 
منه» ولا أفضل» كما ذكرناه. انتهى كلام القرطبئ 155!''» وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 


. TAY -_ 1۸0/٦ «المفهم»‎ (1) 


9 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 

۱۸۲ 

۸ - (ومنها): بيان فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجدء قال 
النووي كأَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب الجمهورهء وقال مالك: يكره» وتأوله 
بعض أصحابه» ويُلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة: الاجتماع في 
مدرسة» ورباطء ونحوهما ‏ إن شاء الله تعالى -» ويدلٌ عليه إطلاقه في رواية 
لمسلم عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وها بلفظ: «لا يقعد قوم 
يذكرون الله ك إلا حفتهم الملائكة. . ٠.‏ الحديث» فإنه مطلق يتناول جميع 
المواضع» ويكون التقييد في الحديث الأول خرج مخرج الغالب» لا سيما في 
ذلك الزمان» فلا يكون له مفهوم يُعمل بهء قاله النوويّ ك . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبئ ككأَنْهُ: فيه ما يدل على جواز تعليم القرآن 
في المساجدء أما للكبار الذين يتحفظون بالمسجد فلا إشكال فيه» ولا يُختلف 
فيه» وأما الصغار الذين لا يتحفُظون بالمساجدء فلا يجوز؛ لأنه تعريض 
للمسجد للقذر والعبث» وقد قال بية: «جثبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف» فلا يصلح حجة للمسألة» 
والله تعالى أعلم. 

قال: وقد تمسّك بهذا الحديث من يُجيز قراءة القرآن على لسان واحدء 
كما يفعل عندنا بالمغرب» وقد كره بعض علمائنا ذلك» ورأوا أنها بدعة؛ إذ 
لم تكن كذلك قراءة السلف» وإنما الحديث محمول على أن كل واحد يدرس 


)١(‏ «شرح مسلم» ۲۱/۱۷ ۔ ۲۲۔ 

(۲) هذا أخرجه المصتف برقم )۷٠١(‏ من حديث وائلة بن الأسقع ظلي؛ أن النبي كَل 
قال: ١جَنْبوا‏ مساجدكم صبیانکم» ومجانينكم» وشراءکم» وبیعکم» وخصوماتکم» 
رفع أصواتكم» وإقامة حدودكم. وسل سيوفكم» واتخذوا على أبوابها المطاهرء 

وجَمُروها في الجَمّع»» وهو ضعيف؛ لأن في سنده الحارث بن نبهان» متروك» 


وأخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» 2)١7977(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲/ 
5” وقال: رواه الطبرانيٌ في «الكبير»)» ومكحول لم يسمع من معاد. انتهى . 
والحاصل أن الحديث ضعيف. 


)5419( بَابُ فصل الاجْتِمَاع عَلَى يَلَارَةِ الْقْآنِء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )1١( 


لنفسه» أو مع من يُصلح عليه وین ا ای ار 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة هو الصواب؛ لأن ذلك ليس من 
هدي السلف» بل هو مما أحدثه الناس في الأزمان المتأخّرة» والله تعالى 
المستعان. 

٠‏ (ومنها): أن العبرة بالأعمال الصالحات» لا بالنسب الشريف» 
ولذا ترى أكثر العلماء من السلف والخلف لا أنساب لهم يتفاخرون بهاء بل 
كثير منهم من الموالي» ومع ذلك هم سادات الأمة» وينابيع الحكمة» وذو 
النسب الشريف الذي لم يتّبع الهدى صار نِسْياً منسيّاء ولذا قال كلِِ: «إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»» رواه مسلم» وعن بي هريرة طَلب 
قال: قام رسول الله ككل حين أنزل الله كك: «وََذِر عشييک الاب © 
[الشعراء: ١٠۲]ء‏ قال: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم من الله 
شيئاًء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً» يا عباس بن عبد المطلب 
لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا صفية عمة رسول الله بيه لا أغني عنك من الله 
شيئاً» ويا فاطمة بنت محمد بيه سليني ما شئت من مالي» لا أغني عنك من الله 
شيئاً)» متّفىٌ عليه . 1 

ولبعضهم شعراً [من البسيط]: 

ما ال فهك أن فين ا وَنَؤْبُّ حِسِْكٌ مَعْسُولٌ مِنّ ادس 

جو الاه ولم تلك مَسَالِكَهَا إن السَّفِيئَةَ لا تَجْرِي عَلَى اليبس“ 

وقال [من الطويل]: 

عَلَيِْكَ ب بتَقْوَى الله في كُلَ حَالَةٍ ولا نرك التَقْوَى اتکالاً عَلَى النّسَبْ 
درفم الإسلام لان ارس وقد وَضْعَّ الْكَفْرُ الشَّرِيفَ آنا اله 

ولاخر [من الكامل]: 

تا و کے اوا ا نَسْنَا عَلَى الأحْسَاب نَل 
م تَبْنِي وَنَفْعَل مِثْلَ ما فَعَلُوا 
ولآخر: 


|! 


م 


.6- 1/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( AV /٦ «المفهم»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر. والدعاء ‏ والتوبة 


كُنِ ابْنَ مَنْ شِْت وَاكْتَسِبٌ أكباً oe‏ 
إن الْمَى مَنْ يمول ما آنا دا لَيْسٌ الْمَتَى مَنْ به 

والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ ابن رجب يه في شرح 
هذا الحديث» وأفادء فأحببت إيراده هناء وإن كان مطرّلاً؛ تكميلاً للفوائد» 
ونشراً للعوائد؛ لأن كتابي هذا موضوع للتوسّع في جمع الفوائد العلميّة؛ 
تقريباً لها إلى محبي السّنَّة فأذكرها في مسائل مكمّلة لِمَا سبق من المسائل» 
فأقول: 

(المسألة الرابعة): قال كه بعد أن ساق المتن: هذا الحديث خرّجه 
مسلم من رواية الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» واعتّرّض عليه غير 
واحد من الحفاظ في تخريجهء منهم الفضل الهرويّ» والدارقطنيّء فإن 
أسباط بن محمد رواه عن الأعمش» قال: حدّثنا عن أبي صالح.ء فتبيّن أن 
الأعمش لم يسمعه من أبي صالح» ولم يذكر من حدثه عنه» ورجح الترمذي 
وغيره هذه الرواية. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك الردّ على هذا الاعتراض» وأن 
الصواب مع مسلمء وأن الحديث صحيح» دون شك» وذلك في التنبيه الذي 
بعد المسألة الأولى» فارجع إليه تستفد علماً» وبالله التوفيق 

قال: وزاد بعض أصحاب الأعمش فى متن الحديث: «ومن أقال لله 
مسلماً أقال الله عَثْرته يوم القيامة». ٠‏ 

وخرّجاه في «الصحيحين» من حديث ابن عمر ياء عن النبي ل قال: 
«المسلم أخو اا لا يظلمه» ولا يُسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله 


في حاجته» ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
۳ 


IE 


كان أي 


فص فيليا ستره الله يوم القيامة») 
وخرج الطبراني من حديث كعب بن عَجرة» عن النبي ييه قال: » 
نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر على 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 


)14819( باب قَضْل الِاجْتِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الْقُْآنء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )١١( 
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مؤمن عورته ستر الله عورته» ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته» ". 

وخرّج الإمام أحمد من حديث مسلمة بن مُخُلد» عن النبي بل قال: «من 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن نَبََى مكروبا فك الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»'. انتهى. 

(المسألة الخامسة): قوله يلِ: «من نس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل» وقد تكاثرت النصوص بهذا 
المعنى» كقوله ا : «إنما يرحم الله من عباده الرحما” 7 وقوله: «إن الله 
بعذب الذين يَعَذَبِوَن الاس فى لدت , 

و«الكربة»: هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكَرْب» وتنفيسها 
أن يُخْمَّف عنه منهاء مأخوذ من تنفّس الخناق» كأنه يرخي له الخناق» حتى 
يأخذ تَمساّء والتفريج أعظم من ذلك» وهو أن يزيل عنه الكربة» فتفرج عنه 
كربته» ويزول همه وغمه» فجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج التفريج › كما 
في حديث ابن عمر» وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عُجرة. 

وخرّج الترمذيّ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أيما مؤمن أطعم 
مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة» وأيما مؤمن سقّى مؤمنا 
على ظماً سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وأا مؤمن كسا مؤمناً 
على عَرْي کساه الله من خضر الجنة». وخرجه الإمام أحمد بالشڭ فی رفعه» 
وقيل: إن الصحيح وففه. 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال : ايحشر الناس يوم 
القيامة أعرى ما كانوا قط» وأجوع ما كانوا قط» وأظمأ ما كانوا قطء وأنصب 


)١(‏ في سنده ليث بن أبي سُليم: ضعيف» وشعيب الأنماطيّ: مجهول» كما قال 
الهيئميّ في «المجمع» ۸/. 

(۲) رواه أحمد ٠/5‏ » وفي سنده: عنعنة ابن جريج . 

(۳) متفق عليه . )٤(‏ رواه مسلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كناب الذكر » والدعاء › والتوبة 

ما كانوا قطء فمن كسا لله كساه الله» ومن أطعم لله أطعمه الله» ومن سقّى لله 
سقاه اللهء ومن عفى لله أعفاه الله». 

وخرّج البيهقي من حديث أنس مرفوعاً : «أن رجلاً من أهل الجنة يُشرف 
يوم القيامة على أهل النار» فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان» هل تعرفني؟ 
فيقول: لا والله» ما أعرفك» من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار 
الدنياء فاستسقيتني شَرْبة من ماءء فسقيتك» قال: قد عرفت» قال: فاشفع لي 
بها عند ربك» قال: فيسأل الله تعالى» فيقول: شَمُعني فیه» فيأمر به» فيخرجه 
ا 

وقوله: «كربة من كرب يوم القيامة» ولم يقل: من كرب الدنيا والآخرة» 
كنا فيل في التيسير والستن» وقد فيل :في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشداقد 
العظيمة» وليس كل أحد يحصل له ذلك فى الدنياء بخلاف الإعسار والعورات 
ا كركاف بحلل عن :ةلقم ولو ا ات 
المهمة» وقيل: لأن كُرَبٍ الدنيا بالنسبة إلى كُرَبٍ الآخرة كلا شيء» فلذا 
اذخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده؛ لفن به كرب الآخرة» ويدلٌ على ذلك 
قول النبي كَلِ: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيُسمعهم 
الداعي» ويَندهم البصرء وتدنو الشمس منهم» فيبلغ الناس من الكُرْب والغم 
ما لا يطيقون» ولا يحتملون» فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما 
بلغكم. ألا تنظرون من يشفع لكم ا وذكر حديث الشفاعة» 
خرّجاه بمعناه» من حديث أبي هريرة وء وخرّجاه من حديث عائشة ونا 
عن النبي ييه قال: ارون خفاة عراة غرلا قالت: فقلت: يا رسول الله 
الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا؟ فقال: الأمر أشدّ من أن يُهِمَّهم ذلك». 

وخرّجاه من حديث ابن عمرء عن النبي بي في قوله تعالى: يم ننم 
ا اعون )4 سيقي ]م ال کو اح في الرَّشْح إلى 


ع 


أنصاف أذنيه» . 


)١(‏ رواه أبو يعلى )۳٤۹۰(‏ وفي سنده علي عع أب سارة: متروك» راجع: «المجمع» 
FA 1°‏ 


)54819( بَابُ َضْلٍ الاجتِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الْقُرْن وَعَلَى الذَّكْر - حديث رقم‎  )١١( 


وخرّجاه من حديث أبي هريرة عن النبي بيه قال: (يَعْرَق الناس يوم 
القيامة» حتى يذهب عَرّقهم في الأرض سبعين ذراعاًء ويُلْجمهم حتى يبلغ 
آذانهم»» ولفظه للبخاري» ولفظ مسلم: «إن العرق ليذهب في الأرض سبعين 
ذراعاً» وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس» أو إلى آذانهم». 

وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي ييو قال: «تدنو الشمس من 
العباد» حتى تكون قدر ميل» أو ميلين» فتَصْهّرهم الشمس» فيكونون في العرق 
قَدْر أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
من يأخذه إلى جقويه» ومنهم من يُلجمه إلجاما». 

وقال ابن مسعود: الأرض كلها يوم القيامة نار» والجنة من ورائهاء ترى 
أكوابهاء وكواعبهاء فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة» ثم 
يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسّه الحساب» قال: فمم ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: مما يرى الناس ما يُصنع بهم . 

وقال أبو موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة» فأعمالهم 
تظلهم» أو شخ 

وفي «المسند» من حديث عقبة بن عامر» مرفوعاً: «كل امرئ في ظل 
صدقته» حتى يُفصل بين الناس)”") 

(المسألة السادسة): قوله يكل «ومن يسّر على مُعْسِر يسّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة»: وهذا أيضاً يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة» وقد 
وَصَف الله يوم القيامة بأنه عسيرء اا فدلٌ على أنه 
يسير على غيرهمء وقال: #وكان بويا عل ) عَسِيرا» [الفرقان: 1« 
والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بعد أمرين: إما بإنظاره 
إلى الميسرة» وذلك واجبء كما قال تعالى: ون كات ذو عُتر مَنَِيةُ ل 
3 مَيْسَرَق4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وتارة بالوضع عنه إن كان غريماًء وإلا فبإعطائه ما يزول 


به ا وكلاهما له فضل عظيم . 


(۱) أي : تظهرهم » وتبرزهم . 
(۲) رواه أحمد »۱٤۸ _ ٤‏ وصححه ابن حبّان برقم .)۳۳٣۰(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 

وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة طليه عن النبئ يله قال: «كان تاجر 
يداين الاش اذا رای معشراً قال لصبيانه: تجاوزوا 3 لعل الله أن يتجاوز 
عنّاء فتجاوز الله عنه). 

وفيهما عن حذيفة» وأبي مسعود الأنصاريّ» سمعا النبي ييه يقول: 
«مات رجل» فقيل له: بم غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس» فأتجاوز عن 
الموسرء وأخفف عن المعسر). 

رف وة قالة وت اغ اي وا قنرق فل الك ىقال ف 
النقد ‏ قفر له». ٠ ٠‏ 

وخرّجه مسلم من حديث أي مسعود» عن النب با وفي حديثه: 
«قال الله: نحن أحقّ بذلك منه» تجاوزوا عنه). 

وخرّج أيضاً من حديث أبي قتادة طب عن النبئ بي قال: «من سرّه أن 
ينجيه الله من كُرّب يوم القيامة» فلينفس عن معسرء أو يضع عنه». 

وخرّج أيضاً من حديث أبي الْيَسَر نه؛ عن النبي بي قال: «من أنظر 
معسراًء أو وضع عنه أظله الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله». 

وفي «المسند» عن ابن عمر وء عن النبي كو قال : «من أراد أن 
تستجاب دعوته» أو تُكشف كربته» فليفرج ن ین 

(المسألة السابعة): قوله ب : «ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة» : 
هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه» وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس اء عن 
النبي ية قال : «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف 
م ا ال و 

وخرّج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر ونه سمع النبي كله 
يقول: «من ستر على المؤمن عورته» ستره الله ك يوم الا 


لوق وفي سنده زيد العمّيَّء على ضَعفه لم يسمع من ابن عمر وا . 
(۲) في سنده مقال» كما قال البوصيري» إلا أنه صحيح بشواهد. 
)۳( 0 أحمد م وفي سنده انقطاع. كما قال الهيثمئ ذ في «المجمع» ۳/۱ 


)1418( بَابُ قصل الِاجْيِمَاع عَلَى يَلَاوَةِ الْقُْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )١١( 


وقد رُوي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوماً لم يكن لهم عيوب» 
فدکروا عيوب الناس » ار الناس لهم عيوباً» وأدركت وا كانت لهم عيوب » 
فَكَمُوا عن عيوب الناس» فنسيت عيوبهم » أو كما قال . 

وشاشد هذا الحديث: حديث أبي برزة وله عن النبي كلِِ؛ أنه قال: 
«يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا المسلمين» 
ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم» تتبّع الله عورته» ومن تتبع الله 
عورته يفضحه في ت خرجه الإمام أحمد» وأبو داودء وخرج الترمذي 
معناه من حديث ابن عمر وا 

(واعلم): أن الناس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستوراً لا يُعرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت منه 
0 أو زلة» فإنه لا يجوز هتكهاء ولا كشفهاء ولا التحدث بها؛ لأن ذلك 

غيبة محرمة» وهذا هو الذي وردت فيه النصواض» وفي ذلك قال الله تعالى: 
دإ لذن بن أن َنِم لْتَحِمَةٌ فى الت مئوأ ی داب ألم في لديا 
وارز [النور: 19]» والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منهء 
وانھم به» وهو بريء منه» كما في قضية الإفك. 

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر 
العصاةء فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور سّتر 
العيوب» ومثل هذا لو جاء تاثباً نادماًء وأقرٌ بحدّء ولم سره لم ساس بل 
يؤمر بأن يرجع » ويستر نفسهء كما أمر النب ية ماعزاً. e‏ وكما لم 
يستفسر الذي قال: أصبت حدّاًء فأقمه علىّ» ومثل هذا لوق أن بجريمته» ولم 
يبلغ الإمام» فإنه يشفع لە» لا يبلغ الإمام» وفي مثله جاء في الحديث عن 
النبي ية : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»» خرّجه أبو داود» والنسائيّ» من 
حديث عائشة 0" . 

والثاني: من كان مشتهراً بالمعاصي» مُعلناً بهاء ولا يبالي بما ارتكب 
منهاء ولا بما قيل لهء هذا هو الفاجر المعلن» وليس له غِيبة» كما نض على 


(۱( صحيح بشواهده. )۲( صححه ابن حبان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 

۱۹۰ 
ذلك الحسن البصريّ وغيره» ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره؛ لتقام عليه 
الحدود» و حض ا - يعني: الحنبليّة و 
النبى بي : «واعْدٌ يا أنيسٌ على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»“. ومثل 
هذا لا يُشفع له إذا أخذء ولو لم يبلغ السلطان» بل يُترك حتى يقام عليه الحد؛ 
لینکف شرّى ويرتدع به أمثاله» قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس» وإنما 
كانت منه زلّةء فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام» وأما من عرف بشرّء أو 
فسادء فلا أَحِبَ أن يَشْفع له أحدء ولكن يُترك حتى يقام عليه الحدّء حكاه ابن 
المنذر وغيره. 

وكره الإمام أحمد رَفْع الفسّاق إلى السلطان بكل حال»ء وإنما كرهه؛ 
لأنهم غالباً لا يقيمون الحدود على وجههاء ولهذا قال: إن علمتٌ أنه يقيم 
عليه الحدّ فارفعه» ثم ذكر أنهم ضربوا رجلاًء فمات؛ يعني: أنه لم يكن قله 
جائزاً . 

ولو تاب أحدٌ من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه 
وبين الله تعالى» ويستر على نفسه» وأما الضرب الثاني فقيل: إنه كذلك» 
وقيل: بل الأولى له أن يأتي الإمام» ويقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ حتى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى عدم الاعتراف؛ لأنه ية أشار 
على ماعز بالتراجع» فدلٌ على أن الأولى عدمه» بل يُحسن التوبة فيما بينه 
وبين الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): قوله: «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»» 
وفي حديث ابن عمر وا : ومن E‏ کان لله في حاجته)» 
وخرّج الطبراني من حديث عمر طبه مرفوعاً: «أفضل الأعمال وار 
على المؤمن: كسوت عورته» أو أشبعت جوعته» أو قضيت له حاجته»”" 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 
زفق ضعفه الهيثمئ ف في «المجمع» بأن في سنده ضعيفين: محمد بن بشير الكندي» وكثير 
النواء» وحسنه بعضهم . 


(۱۱) - باب فَضْلٍ الاجيماع عَلَى تِلَاوَةٍ الْقَرْآنِء وَعَلَى الذَّكْر - حديث رقم (5819 


وبَعَّث الحسن البصري قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل» وقال 
لهم: مُرّوا بثابت البنانيّ» فخذوه معكم. فأنَوْا ثابتاً. فقال: أنا معتكفء 
فرجعوا إلى الحسن» فأخبروه» فقال: قولوا: يا أعمش أما تعلم أن مشيك في 
حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟» فرجعوا إلى ثابت» فترك 
اعتکافه» وذهب معهم . 

وخرّج الإمام أحمد من حديث ابنة لخباب بن الأرت» قالت: خرج 
خباب في سرية» فكان النبي كَل يتعاهدناء حتى يحلب عنزة لنا في جفنة لناء 
فتمتلئ حتى تفيض» فلما قَدِمِ خباب حلبهاء فعاد حلابها إلى ما كان. 

وكان أبو بكر الصديق َيه يحلّب للحي أغنامهم» فلما استُخلف قالت 
جارية منهم: الآن لا يحلبهاء فقال أبو بكر: بل وإني لأرجو أن لا يغيّرني ما 
دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. أو كما قال. 

وإنما كانوا يقومون بالجلاب؛ لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم» 
وكانوا يستقبحون ذلك» وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب 

وقد رُوي عن النبيّ يل أنه قال لقوم: «لا تسقوني حَلْب امرأة”" . 

وكان عمر يتعاهد الأرامل» يستقى لهنّ الماء بالليل» ورآه طلحة بالليل 
يدخل بيت امرأة» فدخل إليها طلخة هارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة. 
فاليا ما يصنع هذا الرجل عك قالت: هذا دمل هذا وكذا يتعاهدني» يأتيني 
بما يصلحني» ويُخرج عني الأذى»ء فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة.» 
أعورات عمر تتبع؟ 

وكان أبو وائل يطوف على نساء الحيّ وعجائزهنٌ كل يوم» فيشتري لهِنّ 
حوائجهن» وما يصلحهن. 

وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه. فكان يخدمني . 

وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه أن يخدمهم في السفرء 
وصحب رجل قوماً في الجهادء فاشترط عليهم أن يخدمهمء وكان إذا أراد أحد 


)١(‏ منكر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء» والتوبة 

۱4۲ 
منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه» قال: هذا من شَرْطيء فيفعله» فمات» فجرّدوه 
للعسل» فرأوا على يده مكتوباً: من أهل الجنة» فنظرواء فإذا هي كتابة بين 
الجلد واللحم. 

وفي «الصحيحين» عن أنس قال: كنا مع النبي هة في السفرء فمنا 
الصائم» ومنا المفطرء قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارّء أكثرّنا ظلاً صاحب 
الكساء» ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصٌّوَّامء وقام المفطرون» 
وضربوا الأبنية» وسَّقَوا الركاب» فقال رسول الله يكلهِ: «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر» . ! 

ويروى عن رجل من أسلم أن النبئ كله أتي بطعام في بعض أسفاره. 
فأكل منه» وأكل أصحابه» وقبض الأسلمئ يده» فقال له رسول الله كَل : «ما 
لك؟» فقال: إني صائمء قال: «فما حملك على ذلك؟»: قال: كان معي ابناي 
يرځلان لي» ويخدماني» فقال: ما زال لهم الفضل عليك بعذ». 

وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله يكل 
قَدِموا يُتنون على صاحب لهم خيراًء قالوا: ما رأينا مثل فلان قطء ما كان في 
مسير إلا وكان في قراءة» ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة» قال: «فمن كان 
يكفيه ضيعته ‏ حتى دگر - من كان يَعلف جملهء أو دابته؟» قالوا: نحن» قال: 
«فکلکم خير منه). 

(المسألة التاسعة): قوله يلِ: «ومن سلك طريقاًء يلتمس فيه علماًء 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة». وقد رَوَى هذا المعنى أيضاً أبو الدرداء ملك 

وسلوكٌ الطريق لالتماس العلم يَدخل فيه سلوك الطريق الحقيقيّ» وهو 
المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء» ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية 
إلى حصول العلم» مثل جفظه»ء ومدارسته» ومذاكرته» ومطالعته» وکتابته» 
والتفهم له» ونحو ذلك» من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. 

وقوله: «سهّل الله له طريقاً إلى الجنة»: قد يراد بذلك: أن الله يسهّل له 
العلم الذي طلبه» وسَّلَّك طريقه» وييسره عليه» فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة» 
وهذا كقوله تعالى: ولق يسن اران للذ مهل ين مُدَكرٍ 407 [القمر: 7١]ء‏ 


(۱۱) - باب قَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى بِلَاوَة الْقُوْآنِء وَعَلَى الذّكْرِ ‏ حديث رقم (5819) 


وقال بعض السلف: هل من طالب علم» فيعان عليه؟ وقد يراد أيضاً: أن الله ييسر 
لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به» والعمل بمقتضاه» فيكون 
سبباً لهدايته» ولدخول الجنة بذلك» وقد بُيسر الله لطالب العلم علوماً أخرى ينتفع 
بهاء وتكون موصلة إلى الجنة» كما قيل: من عَمل بما عَلِم أورثه الله علم ما لم 
يعلم» وكما قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وقد دل على ذلك قوله 
تعالى : «#ويَزِيدٌ َه کے هسدوا هدئ [مریم : »]۷١‏ وقوله تعالى: و هدوا 
رَادَهُرٌ هُدّى انهم فونه 409 [محمد: ۷ وقد يدخل في ذلك اشا تسهيل 
طريق الجنة الحسنى يوم القيامة» وهو الصراطء وما قبله» وما بعده من الأهوال» 
فييسر ذلك على طالب العلم؛ للانتفاع به» فإن العلم يدل على الله من أقرب 
الطرق إليه» فمن سلك طريقه» ولم يُعَرّجٍ عنه» وصل إلى الله تعالى» وإلى الجنة 
من أقرب الطرق» وأسهلهاء فسَهُلْت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في 
الدنيا والآخرة» فلا طريق إلى معرفة الله» وإلى الوصول إلى رضوانه» والفوز 
بقربه» ومجاورته في الآخرة» إلا بالعلم النافع» الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به 
كتبه» فهو الدليل عليه» وبه يُهتدَى في ظلمات الجهل» والشُبّه» والشكوكء ولهذا 
سَمّى الله كتابه نوراً يُهتَدى به في الظلمات» وقال الله تعالى: تد جڪ 
رس سوا بف کک ڪي تَا كد 2 محرت يى الحكتب وفوا عن 
يو فد د جاسكم تت لله وڙ وسكت ميث © يهد و الله من 
نّمم سوك سبل السَلَمِ وَيُخْرِجُهُم ين الظلُمت إك األنُورِ بإِذْنِهء وَيَْدِيهِمَ 
لک رط 5 مستتو مسيفيو 4 [المائدة: 2316 .]١١‏ 

ومنل النبي بي حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يُهِتدّى بها في 
الظلمات» ففي «المسند» عن أنس َيه عن النبي بي قال: «إن مثل العلماء في 
الأرض كمثل النجوم في السماءء يُهتدّى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا 
انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة)”"'. 

وما دام العلم باقياً في الأرض» فالناس في هُدّى» ويقاء العلم ببقاء 
حملته» فإذا ذهب حملته» ومن يقوم به» وقع الناس في الضلال» كما في 


)١(‏ فى سنده: رشدين بن سعد: ضعيف. 
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۱۹٤ 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو وء عن النبي 4 : «إن الله لا يقبض‎ 
العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماءء فإذا لم يبق‎ 
عالمٌ اتخذ الناس رؤساء جهالاً» فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا».‎ 

وذكر النبي ككل يوماً رَفْع العلمء فقيل له: كيف يذهب العلم» وقد قرأنا 
القرآن» وأقرأناه نساءناء وأبناءنا؟ فقال النبن كلِةِ: «هذه التوراة» والإنجيل» 
عند اليهود والنصارى» فماذا تغني عنهم؟»؛ فسئل عبادة بن الصامت عن هذا 
الحديث» فقال: لو شئت لأخبرتك بأول علم يُرفع من الناس: الخشوع» وإنما 
قال عبادة هذا؛ لأن العلم قسمان: 

أحدهما: ما كان ثمرته في قلب الإنسان» وهو العلم بالله تعالى؛ 
وأسمائه» وصفاته. وأفعالهء المقتضية لخشيته» ومهابته» وإجلاله» والخضوع 
له» ومحبته» ورجائه. ودعاته» والتوكل عليه» ونحو ذلك» فهذا هو العلم 
النافع» كما قال ابن مسعود طله : إن أقواماً يقرؤون القرآن» لا يجاوز 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب» فَرَسَحْ فيه نفع . 

وقال الحسن: العلم علمان: علم على اللسان» فذاك حجة الله على ابن 
آدم» كما في الحديث: «القرآن حجة لك» أو عليك»ء وعِلم في القلب» فذاك 
العلم النافع . 

والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان» وهو حجة لك أو عليك» 
فأول ما يُرفع من العلم: العلم النافع» وهو الباطن الذي يخالط القلوب»› 
٠‏ ويُصلحهاء ويبقّى عِلم اللسان حجة» فيتهاون الناس به» ولا يعملون بمقتضاه» 
لا حَمَلّتهء ولا غيرهم» ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته» فلا بى إلا 
القرآن في المصاحف» وليس ثَّمّ من يعلم معانيه» ولا حدوده» ولا أحكامه» 
ثم يُسرّى به في آخر الزمان» فلا يبقى في المصاحف» ولا في القلوب منه 
شيء بالكلية» وبعد ذلك تقوم الساعة» كما قال يَلْهِ: «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس»ء وقال: «لا تقوم الساعة» وفي الأرض أحد يقول: الله الله». 

(المسألة العاشرة): قوله يكهِ: «ما جلس قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 


)5819( باب قَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى وة الُْرْآنء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد؛ لتلاوة القرآن» 
ومدارسته» وهذا إن حمل على تعلم 07 وتعليمهء فلا 0 
استحبابه» وفي «صحيح البخاري» عن عثمان و44 نه عن النبي بل قال: «خيركم 
من تعلم القرآن» وعلمه»» وقال أبو عبد الرحمن ا فذلك الذي أقعدني 
في مقعدي هذاء وكان قد عَلَّم القرآن في زمن عثمان بن عفان» حتى بلغ 
الحجاج بن يوسف . 

وإن حمل على ما هو أعمٌ من ذلك دخل فيه الاجتماع في المسجد على 
دراسة القرآن مطلقاًء وقد كان النبي كل أحياناً يأمر من يقرأ القرآن؛ ليسمع 
قراءته» كما كان ابن مسعود وليه يقرأ عليه» وقال:. «إنى أحب أن أسمعه من 
غيري»» مق عليه. ١‏ 

وكان عمر ذه يأمر من يقرأ عليه» وعلى أصحابه» وهم يستمعون» 
فتارة يأمر أبا موسى» وتارة يأمر عقبة بن عامر. 

وسئل ابن عباس «ُ#ها: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله» وما جلس قوم 
في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم» ویتدارسونه» إلا 
أظلتهم الملائكة بأجنحتهاء وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك» حتى 
يخوضوا في حديث غيره. ورُوي مرفوعاً» والموقوف أصح . 

ورَوَى يزيد الرَقَاشَىَ عن أنس قال: كانوا إذا صَلُوا الغداة قعدوا حِلَقاً 
ا قر ورن الا ومعلفرن ا ان وال وو الله الى 

ورَوّى عطية» عن اي سعيد الخدري» عن النبي َي قال: «ما من قوم 
نا صلاة الغداة» ثم قعدوا في مصلاهم› يتعاطون كتاب الله» ويتدارسونه» 
إلا وکل بهم ملائكة» يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره». 

وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن» 
ولكن عطية فيه ضعف. 

وقد رَوَى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعيّ أنه سئل عن الدراسة بعد 
صلاة الصبح» فقال: أخبرني ان يق فة2 ان أول من أحدثها في مسجد 
دمشق: هشام بن إسماعيل المخزوميّ في خلافة عبد الملك بن مروان» فأخذ 
الناس بذلك» وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيزء وإبراهيم بن سليمان: أنهما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 


كانا يدرّسان القرآن بعد صلاة الصبح ببيروت» والأوزاعيّ في المسجدء لا يغيّر 
عليهم. وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق» وأهل حمص » وأهل مكة» وأهل 
البصرة» يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح» ولكن أهل الشام يقرؤون 
القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية» وأهل البصرة» وأهل مكة 
يجتمعون » فيقرأ أحدهم عش اناك والناس ينصتون» ثم يقرأ آخر عكر ابات 

وقد أنكر مالك على أهل الشام» وقال زيد بن عبيد الدمشقيّ: قال لي 
مالك بن أنس: بلغني أنكم تجلسون حِلَّقاً تقرؤون» فأخبرته بما كان يفعل 
أصحابناء فقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذاء قال: 
فقلت: هذا طريف» قال: وطريف رجل يقرأء ويجتمع الناس حولهء فقال: 
هذا من غير رأيناء قال انو مصعب» وإسحاق بن محمد الزوئ: سمعنا مالك بن 
أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن بدعة» ما كان 
أصحاب رسول الله اة ولا العلماء بعدهم على هذاء كانوا إذا صلوا يخلو 
كل بنفسه» ويقرأء ويذكر الله تعالى» ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم 
بعضاً؛ اشتغالاً بذكز الله فهذه كلها مُخدثة. 

وقال ابن وهب: سم ا يقول: لم تكن القراءة في المسجد من 
أمْر الناس القديم» وأول من أحدث في المسجد: الحَجَاجٍ بن يوسف» قال 
مالك: وأنا أكره ذلك الذي يقرأ في المسجد في المصحف» وقد روى هذا كله 
أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك ككأله. 

واستَدّلٌ الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة 
بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكرء والقرآن أفضل أنواع الذكرء 
ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ونه عن النبيّ بي قال: «إن لله ملائكة 
يطوفون فى الطرّق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى» 
تنادوا: هَلُّمُوا إلى حاجتكم» فيحقّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم 
ربهم» وهو أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك› ويكبرونك» 
ويحمدونك» ويمجدونك . .. .» الحديث» وقد تقدّم قرياً: 


)1۸۲۹( بَابُ قَضّلٍ الِاجْيمَاع عَلَى يلاو الُْرْآء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎  )1١( 
9 . 

من أصحابهء فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا 
للإسلام» ومنّ علينا به» فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا 
إلا ذلك. . .») الحديث 

وخرّج الحاكم من حديث معاوية قال: كنت مع النبي ية يوماً. فدخل 
المسجدء فإذا هو بقوم في المسجد قعودء فقال النبئ كَكلِِ: «ما أقعدكم؟» 
فقالوا: صلينا الصلاة المكتوبة» ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله كك وسنة نبيّه يكل 
فقال رسول الله َة : «إن الله إذا ذَگر شيئاً تعاظمَ ذكره». ٠‏ 

وفي المعنى أحاديث أ متعددة» وقد أخبر ل أن جزاء الذين يجلسون 
في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء: 

أحدها: تنزل السكينة عليهم» وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب 
قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف» وعنده فرس» فتغشّته سحابة» فجعلت 
تدور» وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فلما أصبح أتى النبي ب فذكر ذلك 
ل فقال: «تلك السكينة» تنزل للقرآن»» وفيهما أيضاً عن أبي سعيدء أن 
أسيد بن حُضير بينما هو ليلة يقرأ في ربد إذ جالت فرسهء فقراًء ثم جالت 
أخرى » فقرأ ثم جالت انشا قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى - يعني : ابنه - 
قال: فقمت إليهاء فإذا مثل الظُلّة فوق رأسي» فيها أمثال السرّج» عَرّجت في 
الجوّ حتى ما أراهاء فغدا على النبي وء فذكر ذلك له فقال: «تلك الملائكة 
كانت تسمع لك» ولو قرأت لأصبحت يراها الناس» ما تستتر منهم». 

واللفظ لمسلم فيهما 

ورَوَى ابن المبارك عن يحيى بن آيوب» عن عبيد الله بن رَحْرء عن 
سعد بن مسعود؛ أن رسول الله ية كان في مجلس» فرفع بصره إلى السماءء 
ثم طأطأ بصره» ثم رفعه» فسئل رسول الله كل عن ذلك» فقال: «إن هؤلاء 
القوم كانوا يذكرون الله تعالى ‏ يعني: أهل مجلس أُمامَهُ - فنزلت عليهم 
السكينة» ال و ل ا ل لا 
فرّفعت عنهم)» وهذا مرسل . 

والثاني: عَشّيان الرحمة» قال الله تعالى: له يمك آله قَربُ يرت 
َلْمُحْسِنينَ» [الأعراف: 01]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء . والتوبة 
۱۹۸ 


وخرّج الحاكم من حديث سلمان؛ أنه كان في عصابة» يذكرون الله 
تعالى» فمّرٌ بهم رسول الله وو فقال: «ما كنتم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة 
تنزل عليكم» > فأردت أن أشارككم فيها) . 

وخرّج البزار من حديث أنس ذه عن النبي بي قال: «إن لله سيارة من 
الملائكة» يطلبون علق الذكرء فإذا أتوا إليهم حَفُوا بهم ثم بَعَنُوا اتام إلى 
السماء» إلى رب العزة تعالى» فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون 
آلاءك» ويتلون كتابك. وتضلون على تك تاوف لآخرتهم ودنياهم» 
فيقول الله تعالى: مره وحمي فيقولون: ربنا إن فيهم فلاناً الخطاءء إنما 
اعتنقهم اعتناقاً» فيقول تعالى: : غَشوهم برحمتي » فهم الجلساء ع لا يشقى بهم 
ب 

والثالث: أن الملائكة تف بهمء وهذا مذكور في الأحاديث التي 
ذكرناهاء وفي حديث أبي هريرة المتقدم: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا»» وفي رواية الإمام أحمد: «علا بعضهم على بعض» حتى يبلغوا 
العرش»). 

وقال خالد بن معدان» يرفع الحديث: «إن ملائكة في الهواء يسيحون بين 
السماء والأرض» يلتمسون الذكرء فإذا سمعوا قوماً يذكرون الله تعالى» قالوا: 
رُويداً - زادكم الله - فينشرون أجنحتهم حولهم» حتى يصعد كل منهم إلى 
العرش». 

خرّجه الخلال في «كتاب الستة». 

والرابع: أن الله يذكرهم فيمن عنده» وفي «الصحيحين» عن أبي 
عزيرة 5 عن الس فا «يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته 
في ملأ خير منهم». 


(۱) في إسناده ضعف» لكن الهيثميّ حسّنه في «المجمع» ١8/٠١‏ ونضّه: رواه البزار 
من طريق زائدة بن أبي الرقادء عن زياد النميري» وكلاهما وُنّقَ على ضعفهء فعاد 
هذا إسناده حسن . انتهى . 


)54819( بَابُ قَضْلٍ الِاجِمَاع عَلَى وة الَْرْآنِ وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى» كما في 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة» وأبي سعيد» كلاهما عن النبيّ بي قال: «إن 
لأهل ذكر الله تعالى أربعاً: تنزل عليهم السكينة» وتغشاهم الرحمة» وتَّحُفَ بهم 
الملائكة» ويذكرهم الرب فيمن عنده»0 . 

وقد قال الله تعالى: ادن أذ [البقرة: 157]. 

وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى بين ملائکته» ومباهاته به 
وتنويهه بذكره. 

قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر من ذكره» وزائد مَّن شكره» 0 
مر قال تعالى: اما اين ا دروا لله وكا كا © وس بک 
واصِیلا © هو اليد صل کہ وبتيكتة لیر ين اکت ل ل ل 
[الأحزاب: »]٤۳ 5١‏ وصلاة الله ا عبد هی ثناؤه عليه بين ملائکته» وتنويهه 
بذكره» كذا قال أبو العالية» ذكره البخاريّ في اصحيحه'. 

وقال رجل لأبي أمامة: رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك» 
كلما دخلت» وكلما خرجت» وكلما قمت» وكلما جلست» فقال أبو أمامة: 
وأنتم لو شئتم صلّت عليكم الملائكة ثم قرأ: یناما الین اموا أذكروأ آله وكا 
كبا ©) وسح بک بک مكلا © هو الى بص کک ومک کي خرّجه 
الحاكم . 

(المسألة الحادية عشرة): قوله يله : «ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) 
معناه: أن e‏ هو الذى ي يبلغ بالعبد درجات الآخرة.» كما قال تعالى: 
«وَلكُلٍ درجت هِمَ کیا [الأنعام: ۱۳۲]» فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به 
الل العالية عند الله تعالى» > لم يسرع به نسبه» فيبلغه تلك الدرجات» فإن الله 


201 م 


تعالى رتب الجزاء على الأعمال» لا على الأنساب» كما قال تعالى: قدا شح 


)١(‏ هو بهذا اللفظ رواه ابن أبي الدنياء كما في «الدرٌ المنشور» 2777/١‏ قاله بعض 
المحققين» وأما لفظ مسلمء كما الحديث المذكور بعد هذا الحديث في هذا 
الباب: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت 
عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر ء والدعاء . والتوبة 

في أصُورٍ فلا أشاب يَنتَهُرْ ومين ولا يساو 467 [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وقد أمر الله 
تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال» كما قال تعالی : سارعا ل 
فة ن رتك وة ها الشتوت والأنض عدت الت ل اله يتففون 
فى اا وال وَالْكظِيينَ ال وَاَلْمَافِينَ عَن ¿ أ س الآية ع ت 
۴ وقال: إن إنَّ أن هم س خش 5 قن د © وان هر كانت رصم 
ست © علي م بهم ل ل طروت © لذن ينو مآ داتوأ وَفلوييم جه امم ل 


مه 


9 يعون 7) اوليك سرغو في اليرت 6 مهو 4 [المؤمنون: اه - .]5١‏ 

قال ابن مسعود: يأمر الله بالصراط» فيُضرّب على جهنم» > فيمرٌ الناس 
على قَدْر أعمالهم زمراً زمراًء أوائلهم كلمح البرق» ثم کم الريح» ثم كمرٌ 
الطيرء ثم كمر البهائم» حتى يمر الرجل سعياً» وحتى يمرّ الرجل مشياًء حتى 
يمر يمرٌ آخرهم يتلبّط على بطنه» فيقول: يا رب لِمَّ أبطأت بي؟ فيقول: إني لم 
أبطئ بك» إنما أبطأ بك عملك”'. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية حين أنزل 
عليه: «وأنزِز عشِيريّكَ لایب 4O‏ [الشعراء: OT :]۲٠١‏ ارا 
أنفسكم من اله» لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا بني عبد المطلب لا أغني 
عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئأء يا 
صفية عمة النبى بيه لا أغني عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بنت محمد يلا 
سلف نا عدت لاقني غلك رمن ا ا 

وفي رواية خارج «الصحيحين»: «إن أوليائي منكم المتقون» تأتي الناس 
بالأعمال» وتأتوني بالدنياء تحملونها على رقابکم» تقولون: يا محمدء يا 
محمد» فأقول : قد بلٌغت» . 


0: 


وخرّج اين أب الدنيا من حديث أبي هريرة طب عن النبي بيه قال: 
«إن أوليائي المتقون يوم القيامة» وإن كان نَسَب أقرب من نسب» يأتي الناس 
بالأعمال» وتأتوني بالدنياء تحملونها على رقابكم» تقولون: يا محمدء 
يا محمد» فأقول: هكذاء وهكذااء فأعرض فى كلا عطفيه . 


-)1١( .‏ باب قَضْلٍ الِاجْيِماع عَلَى تَِاوَة الْقْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم (580) 


وخرّج البزار" من حديث رفاعة بن رافع؛ أن النبي كَل قال لعمر: 
«اجمع لي قومك - يعني: قريشاً - فجمعهمء فقال: إن أوليائي منكم المتقون» 
فإن كنتم أولئك فذاكء وإلا فانظرواء يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة» 
وتأتوني بالأثقال» فيُعْرَض عنكما» وخرّجه الحاكم مختصراً» وصححه. 

وفي «المسند» عن معاذ بن جبل ويه ؛ أن النبى بي لما بعثه إلى اليمن» 
جرع سه پر الکو ر اتل وجه إلن ال فقا فزن اوا الا 
بي المتقون» مَّن كانواء حيث كانوا»» وخرّجه الطبراني» وزاد فيه: «إن أهل 
بيني هولاء:يرؤن آنه أولن الباس بي ولیس كذلك» إن أولبائئ متك 
المتقونة من كانواء وجيت كاتو ]0 

ويشهد لهذا كله ما في «الصحيحين» عن عمرو بن العاص ويا ؛ أنه سمع 
النبي ب يقول: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء» وإنما وليي الله» وصالحو 
الحوسين)ة يشير إلى أن وليه لا تال با رة قرب وإنيا يقال 
بالإيمان» والعمل الصالح» فمن كان أكمل إيماناً وعملاًء فهو أعظم ولاية له 
سواء كان له نسب قريب» أو لم يكن. 

وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 

لَعَمْرّكَ ما الإِنْسَانُ إلا بِدِييِهِ كلا تَيْرُكِالتَقْوَى اتگالاً عَلَى النَّسَبْ 
لَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ وَقَدْ وَضَعَ الشَّرْكُ النَّسِيبَ أَبَا لَّمَبْ 
انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب يث في شرح هذا الحديث بطوله» وهو 
بحث ممتع مفيد جدّاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..(  [‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر حَدَنَنَا أبي (ح) 
وَحَدَثَاهُ نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِئْ حَدَكَا أبُو أُسَامَة قَالَا: حَدَكنَا الأَعُمَشْنُء عَنْ 


أب ماك: وني حيبي ابي اعام اعت ابو شان عن آي م فال: قال 


(۱( رواه البرّار» والطبرانيّ» والبخاري فى «الأدب المفرد»» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبى . 
(۲) رواه أحمد» والطبرانيّ» وصححه ابن حبان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
٣‏ 
سول اله كله ر يثِ ابي م مُعَاوِيَة » غَيْرَ ان حلي بت أبن ا لكيه فيد كه 
ابر على انی 
ونال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ -(نَصْرٌ بن عَلِىٌ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ) هو: نصر بن علي بن نصر بن علي 
البصري» ثقة كيت للب قفا ء فامتنع [' ٠]آ(ت١56)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«المقدمة») 0/ ."٠١‏ 

ارا أَسَامَةَ) حمّاد بن أسامة. تقدم قرنياً: 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (قالا: حَدَتَنَا الأَعْمَشْنُ) ضمير التثنية لعبد الله بن نميرء وأبي 
أسامة» فكلاهما رويا هذا الحديث عن الأعمش بسنده المذكور. 

[تنبيه]: أما رواية عبد الله بن ثُمير عن الأعمش› فقد ساقها البيهقئ كث 
فى «الزهد الكبيراء فقال: 

(۷16) - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» كنا الحشق بن غفان» ثنا عبد الله بن مير عن الأعمشن) 
عن أبي صالح»› عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله َه : من نفس عن أخيه 
كربة من كرب الدنياء نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر على 
مسلم» ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن يسر على مسلمء يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان في عون أخيه» ومن سلك 
طريقاً يبتغي به علماًء سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما جلس قوم في 
مسجد من مساجد الله» يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا حفت بهم 
الملائكة» ونزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن عنده» 
ومن أبطأ به عمله» لم يسرع به نسبه). انتهى 37 , 

وأما رواية أبي أسامة عن الأعمش» فقد ساقها الترمذي ي في 
«جامعه»اء فقال: 

(9:165؟) ‏ حدثنا محمود بن غيلان» حدّثنا أبو أسامة» حدّثنا الأعمش» 


.۲۹۲ - ۲۹۱/۲ «كتاب الزهد الکبیر»‎ )١( 


)11( - بات قَضْلِ الاجيماع عَلَى تِلَاوَةٍ ة الْقُرْآنِء وَعَلَى الذَّكْر ۔ حدیث رقم (A1)‏ 


عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4لا : امن نفس عن أخيه 
كربة من كَرّب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما 
تعر الله ا ی ر علق عبر ر عليه في ا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وما قعد قوم في مسجد يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 
وحمّتهم الملائكة» ومن أبطأ به عملهء لم يسرع به نسبه) . انتهى ٩‏ 

[تنبيه]: رواية الترمذي به هذه تخالف رواية مسلم في أمرين 

الأول: في عنعنة الأعمش عن أبي صالحء > فإن مسلماً صرح بالتحديث . 

الثاني: أن مسلماً قال: لبس فى ديت أي انا ددر الي على 
الْمُعْسِرِ > وهو موجود في رواية الترمذيّ» ولعل أبا أسامة له روايتان» والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه وَل الكتاب قال: 

1 (۲۷۰۰) - (حَدَثَنَا محمد ب بن الْمُكَنَىء وَابْنُ ن يَشَّارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
محمد بن جَغْفَر حدقا ششة حييك 1 ]حكن يعقك عن اراد أ فتن : 
نه قَالَ : ند ّى أبي هُرَيْرَةَ» وبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّء نما شهدا عَلَى اللي بل 
آنه ال : «لَا يَفعْدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله كق إلا حَفَنْهُمْ الْملَائِكَةُ وَعَشِِيَنهُمُ الرَحْمَةُ 
وَنَرَلْتْ عَلَيْهِمْ الي وكرم | له فِيِمَنْ عِنْدَه)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيَ السّبِيعيَ الكوفيّ» 
م ابل مدلمن اختلط بآخره [۳] (ت59١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١١/۳‏ 
- (الأَعَر أَبُو مَسّلِم) المدنيئّ» نزيل الكوفة» ثقةٌ [۳] (بخ م )٤‏ تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .٠۷۷۷ /۲١‏ 
٣‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريّ 


. 6/6 «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء » والتوبة 

0 
الصحابئ ابن الصحابن وا واستصغر بأحد» ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثيرء 
ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع» أو خمس وستين» وقيل: سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» جا ص٥۸٤.‏ 

والباقون ذكروا قريباً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث قد استوفيت شرحه في الحديث 
الماضي» فلا حاجة إلى إعادته» ولنذكر له مسألتين: 

(المسألة الأولى): هذا الحديث من أفراد المصئّف كلْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٦۸۳١/١١[‏ و5877] »)۲۷٠١(‏ و(الترمذي) في 
«الدعاء» (۳۳۷۸). و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» »)۲٠١۷۷(‏ و(أحمد) في 
((امسنده» (۲/ ٤)٤۷‏ و ۳۳/۳٣‏ و۹٤‏ و6 و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» »)۸٥٥(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» ۱۲۵٣۲(‏ و۱۲۸۳)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


73 (...) - (وَحَدَنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَوْبء حَدَنَنَا عَبْدُ المَحْمَنء حَدَّثَنَا 


ر 


ممه +20 


شَْبّة في هَذَا الاستادٍ نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


١‏ (عَبْدُ الدَحْمَن) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبَريَ مولاهم؛ أبو سعيد 
البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديثء قال ابن المدينيئ: ما 
رأيت أعلم منه [9] (ت198١)‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» جا ص88". 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

٠‏ [تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )7701( ]58[‏ (حَدَنَنَا ابو بكر بن أبى شَيْبَةَ حَدََنَا مَرْحُومْ بن 
َبْدِ الْعَرِيزء عَنْ أبي نَعَامَةَ السَّعْدِيّ عَنْ أبي عُفْمَانَء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي 


و و 
0 


)587( بَابُ قَضْلٍ الاجْتمَاع عَلَى تِلاوَة لَْرْآنِ وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


قال : مما ا 0 ٠‏ فَقَالَ : ما أَجلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنا جَلَسْنَا 


َذْكُرُ الل قَالَ: آله ما أَجَلَسَكُمْ إا داك كَانُوا: وَاللَهِ ما أَجْلّسَنَا إلا دا قَالَ: 
قي لز اتخ ند کن ن کن أ توق مز مد ل ل 


ع معو 


عَنْهُ حَلِيثاً مني » وَل وَسُولَ ال 4 خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابء فمَالَ: هما 
َجْلْسَكُمْ ؟2. ٠‏ قَاُوا: جَلَستا تذْكُرُ الله وَنَحْمَدْهُ عَلَى م ما هَدَانَا لِلِإسْلام» وَمَنَّ به 
لاء قال : «آللّهِ مَا أَجْلّسَكُمْ إلا َال ؟». قَانُوا: وَاللَِّ ما أَجْلَسَنَا إلا ذا قَالَ: 
«أَمَا إِنّي لم أسْتَخلِفكُمْ نُهْمَةٌ لَكُمْ وَلَكِنْهُ آتاني جِبْرِيل» كَأَحْبَرَنِي أن لله لله ك 
اهي بكم الْمَلَائِكَةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ) بن مهران العطار الأمويّ» أبو محمدء 
ويقال: أبو عبد الله البصري» ثقة [۸] (ت۱۸۸) وله خمس وثمانون سنه (ع). 

رَوَى عن أبيه» وعمه عبد الحميد» وثابت البناني» وأبي نعامة السعدي» 
وأبي عمران الْجَوْنيَ ومالك بن دينار» والقعقاع بن عمرو» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عنبس» وابن ابنه بشر بن عنبس بن مرحوم» والثوري» وهو من 
شيوخه» وعفان» وعلي ابن المدينئ» ومسدد» وأبو بكر بن أبي شيبة؛ وغيزهم: 

قال أحمد» وابن معين» والنسائي: EO‏ ميشهور فة كان 
ادالات وقال مرت بن فاا ت وال ابو الوت اتا جن فر رخال 
البخاريّ: وثقه أبو نعيم. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عبد الله بن داود 
الْحُريبِيَ : ما رأيت بالبصرة أفضل من سليمان بن المغيرة» ومرحوم بن عبد العزيز. 

قال أبو داود: مات سنة سبع وثمانين ومائة» وقال البخاري: قال بشر بن 
عنبس بن مرحوم: مات سنة ثمان وثمانين ومائة» وكان يوم مات الحسن ابن 
سبع سنين» ومات الحسن سنة عشر ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٠‏ - (أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُ) اسمه عبد ربه» وقيل: عمروء ثقةٌ [1] (م د ت 
بن TA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء. والتوبة 
۲۰٦‏ 


و0 


٤‏ - (أَبُو عُفْمَانَ عبد الرحمن بن مَل - بلام ثقيلة» والميم مثلثة ‏ النَّهْديّ 
- بفتح النون» وسكون الهاء - مشهور بكنيته» مخضرمٌ» من كبار [۲] ثقةٌ ثبت 
عابدٌ مات سنة خمس وتسعين» وقيل: بعدهاء وعاش مائة وثلاثين سنةء وقيل: 
أ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) المذكور في السند الماضي. 

5 (معَاوِيَةُ) بن أبي سفيان صخر بن حَرْبٍ بن أمية الأموي» أبو 
عبد الرحمن الخليفة الصحابيّ» أسلم قبل الفتح» وكّب الوحي» ومات في 
رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» //858. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كله وفيه رواية صحابيٰ عن صحابيٰ . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك الصحابيّ ابن الصحابي ويا أنه 
(قَالَ: خَرَجَ مُعَاويَةُ) بن أبي سفيان و (عَلَى حَلْقَة) - بسكون اللام» وتُفتح -؛ 
أي: جماعة متحلقة» قال في «المجمع»: الْحَلّقة كالْمَسْعة: هي الجماعة من 
الناس مستديرون. وقال ابن الأثير الجزريّ: قوله: «حلقة» بسكون اللام: 
الشيء المستدير كحلقة الخاتم» ونحوه» والمراد به: الجماعة من الناس 
كوتو لك اق 

وقال الفيّوميَ ك#: حَلْقَةُ الباب بالسكون» من حديد وغيره» وحَلْقَةُ 
القوم: الذين يجتمعون مستديرين» والحَلْقَةٌ: السلاح كله» والجمع: حَلَقٌ 
بفتحتين» على غير قياس» وقال الأصمعي: والجمع: حِلَقٌ بالكسر» مثل قَضْعة 
وقِصّعء وبَذرة ويدّرء وحَكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: أن الحَلْقَة بالفتح 
لغة في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس» مثل قَصّبة وقَصَبٍ. 


CD u 
. انتھی‎ 


.۸۲١ /۷ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.٠٤١١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


(۱۱) - بَابُ قَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى تلاو الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم (*587) 


ع 


[تنبيه]: لم يسم أحد من أهل تلك الحلقة, إلا أن الظاهر أن أبا 
سعيد لی كان جالساً معهم» والله تعالى أعلم. 
6 الْمَسْحِدِ) الظاهر أنه المسجد النبوي» ويَحْتَمل أن يكون مسجد 
مشق؛ لأن معاوية َيه كان هناك. (فَقَالَ) معاوية نه لأهل الحلقة: (مَا 
اجا «ما» استفهاميّة؛ أي: آي شيء جعلكم جالسين ها هنا؟؛ أي: ما 
السبب الداعي إلى جلوسكم على هذه الهيئة ههنا؟ (قالوا: جَلَّسْنَا نَذكرُ الله)؛ 
أي: الذي أجلسنا هو غرض الاجتماع على ذكر الله تعالى. (قَالَ) معاوية ذه : 
(آشو) بالمد والجرء قال السيد جمال الدين: قيل: الصواب بالجرٌ؛ لقول 
المحقّق الشريف في «حاشيته»: همزة الاستفهام وقعت بدلاً عن حرف القَسّم» 
ويجب الجر معها. انتهى. وكذا صَّحَح في أهل سماعنا من «المشكاة» ومن 
اصحيح مسلم». ووقع في بعض نُسخ «المشكاة» بالنصب. انتهى. وقال 
الطيبيّ: قيل: آلله بالنصب؛ أي: أتقسمون بالله؟ فحُحذف الجارّء وأوصل 
الفعل» ثم خذف الفعل» كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: قد يُحذف 
حرف القسم» فينصب بالإيصال» وقد يجرّء نحو: الله لأفعلنَ كذاء ثم أدخل 
حرف الاستفهام فمد. وقيل: حرف الاستفهام صار بدلا من حرف القسمء 
فيجر به» ويردذه جواز النصب» بل هو الغالب والجرٌ شاذء وإدخال حرف 
الاستفهام في الجواب بطريق المشاكلة. انتهى”'. 
(مَا أَجْلْسَكُمْ ِل ذَاككَ؟)؛ أي: ما أجلسكم أمر دنيوي» (قَانُوا: وَاللَّهِ مَا 
َجْلَسَنا إلا داك قَالَ) معاوية: (أمَا) أداة 2 وتنبيه» مثل «ألا)» (إنّي) 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في «الخلاصة»: 
افير فِي الابْيِدَا وَفِي بَذءِ صِلَهْ وَحَيْتُ َه لِيَمِين مُكْمِلَهْ 
وقال ابن حجر في «شرح المشكاة»: «أما» استفتاحية» ا بمعنى : 0 
على رأي» واي بار على الأول» وبالفتح على الثاني» ذكره القاري” 
م َسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةٌ ثَهْمَةً لَكُمْ) بضم التاء» وفتح الهاء» وتسكن» وقال ابن 


.AYo /V «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.١15١/0 «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر . والدعاء. والتوبة 

4 
الأثير كَنهُ: التهْمة - وقد تفتح الهاء - فُعْلة من الوهمء والتاء بدلٌ من الواوء 
واتهّمته؛ أي : ظننت فيه ما لبذي "الل انتهى ؛ أي : ما أستحلفكم تهمة لكم 
بالكذب؛ لأنه حلاف حسن الظنّ بالمؤمنين”'2. قال الطيبئ ك: أي: فأردت 
أن أتحقّق ما هو السبب فى ذلك فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيدء لا للتهمةء 
كما هو الأصل في وضع التحليف› فإن من لا بهم لا يُحلّف. ا 

وقال القاري ككأنْهُ: «تهمة» بسكون الهاءء وتفتح» قال في «النهاية»: 
التهمة» وقد تفتح الهاء فُعْلة من الوهمء والتاء بدل من الواوء واتهمته: ظننت 
فيه ما نسب إليهء وفي «القاموس»: أَدْحَل عليه التّهُمةَ كهُمّزة؛ أي: ما ينهم 
عليه؛ أي: ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب» لكني أردت المتابعة» والمشابهة 
فيما وقع له به مع الصحابة ون . انتهى”". 

قال معاوية وليه : (وَمَا كانَ) «ما» نافية؛ أي: لم يكن (أَحَدٌُ) من 
الصحابة ا (بِمَنزِلتي) الظاهر أن الباء بمعنى «مع)؛ أ منزلتي وقرابتي (مِنْ 
رَسُولٍ الله بي)» وقال القاري: أي: بمرتبة قربي من رسول الله كْهِ؛ لكونه 
المؤمنين», ولكونه من أجلاء كتبة الوحي. انتهى. 

(أقل) منصوب على أنه خبر «كان»» (عَنْهُ) ييا (حَدِيثاً مِنى)؛ المعنى: أنه 
وإن كان له منزلة عند النبي كَل إلا أنه قليل الحديث عنه» ومع هذا فقد حفظ 
هذا الحديث عنهء وقال القاري: وقدَّم بيان قُرْبه منه ية وقلة تَقْله من أحاديثه ؛ 
دفعاً لتهمة الكذب عن نفسه فيما ينقله من الكلام. 

وقال أيضاً ما حاصله: إنما كان أقلّ حديثاً؛ لاحتياطه في الحديث» وإلا 
كان مقتضى منزلته أن يكون كثير الرواية» ولعله كان ممن لا يجيز نَمل الرواية 

(وَإِنَّ رَسُولَ الله كل خَرَجَ عَلَى حَلَْقَةِ) تقدّم أنه بسكون اللام» وتفتح. 

وقال الطيبي كُدَنْهُ: قوله: «وإن رسول الله ية إلى آخره متصل بقوله: 


.7١1١/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
.٤١/۸ «مرقاة المفاتيح»‎ )( .٠۷۳۸ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


)587( باب قَضّل الِاجْيِمَاع عَلَى يَلَاوَةِ الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )1١( 


«إني لم أستحلفكم» اتصال الاستدراك بالمستدرك» يدل عليه قوله: «ولكنه 
أتاني جبريل»» وقوله: «وما كان أحد بمنزلتي. . . إلخ» اعتراض وقع تأكيداً 
بين الاستدراك والمستدرك» وآدّن به أنه لم ينسه. 

[فإن قلت]: ما معنى الاستدراكء» وأنه لم يستحلفهم تهمة» وإنما استحلفهم 
لما سمع من رسول الله ئي ما سمع» وكذا رسول الله يد من جبريل 44؟ . 

[قلت]: الجملة القسميّة إنما وضعت لدفع التهمة» ورفع الإنكار البليغ 
فأوجب أن تُضمّن التأكيد البليغ» وربما تستعمل فيما لا يكون فيه تهمة» ولا 
إنكار» بل يجاء بها لمجرّد التأكيد تقريراً له في النفوس» وتثبيتاً لهاء كما تقول 
لمن بعثته إلى مهمّء وقد جاءك: والله لقد جئتني؛ أي: نِعُم ما فعلتٌ؛ تحسيناً 
له على فعله» وعلى هذا جل إقسام الله تعالى» وأكثر إقسام الرسول بي مع 
المؤمنين» وهو من هذا القبيل. انتهى”"'. 

(مِنْ أَصْحَابهِ) وار (فَقَالَ) بكل: («مَا أَجْلَسَكُمْ؟). قَانُوا: (جَلَسْنَا 
تَذّكُرُ الله» وفي رواية النسائئ: «جلسنا ندعو الله (وَنَحْمَدهُ عَلَى ما هَدَانَا 

للاسلام) كما 8 الله بعال عن قول أهل السلام: صد يِه الى هنتا لهذا 

وما کا لدی لول أن هدا ام 4 الآية [الأعراف: »]٤١‏ (وَمَنَّ) فعل ماض» من 
المنّء من باب نصر؛ أي: أنعم (به)؛ أي: بالإسلام (عَلَيْنَا) من بين لکنا 
وفي رواية النسائيئ: «ومنٌّ علينا بك»» والخطاب للنبي كَله؛ أي: منّ علينا 
ببعثك؛ إذ هو النعمة المسداة» والرحمة المهداة» كما قال وَِْكَ : وما أُسَْككَ 
إل َة ملي 4 [الأنبياء: 61١‏ (قال) كلله: («الله) بهمزة ممدودة» هي 
عوض من باء القسمء (مَا أجْلَسَكُمْ 0 ذَّاكَ؟))؛ أي : ما ذكرتم من د الله 
تعالى» وحمده على نعمه» (قَالُوا: وَاللَِّ ما مَا أَجُلَستا إل داگ قَالَ: «أما إن لم 
a‏ نَهْمَةَ لَكُمْ) لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين؛ ولت 0 
للشأن؛ أي: لكن الحال والشأن. (آتاني جبْريل) :لا ؛ ناغير ني أن الله 
يُبَاهِي)؛ أي: يفاخر (بكُمُ الْمَلَائِكَةَ)؛ أي: فأردت أن أتحقق 0 كانت 
المباهاة» فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمرء والإشعار بتعظيمه استحلفتكم. وقا 


.٠۷۳۹ «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۷۳۸/۰ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 

النوويّ كَُنْهُ: معناه: يُظهر فضلكم لهم»ء ويريهم حسن عملكم» ويثني عليكم 
عندهم» وأصل البّهاء: الحسن والجمال». وفلان يباهي بماله؛ أي: يفخرء 
ويتجمّل به على غيره» ويُظهر خحسنه لهم. انتهى. وقال المباركفوري كاله : 
قيل: معنى المباهاة بهم: أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي 
هؤلاء» كيف سلّطتٌ عليهم أنفسهم» وشهواتهم» وأهُويتهم» والشيطان 
وجنوده» ومع ذلك قَويت همّتهم على مخالفة هذه الدواعي القويّة إلى البطالة» 
ورك العبادة والذكر» فاستحقوا أن يُمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون 
للعبادة مشقّة بوجه» وإنما هي منكم كالتنفس منهمء ففيها غاية الراحة» 
والملائمة للنفس. انتهى 20 

وقال الطيبي ك E‏ فأردت أن أت تحقق ما هو السبب في ذلك» 
[الشتحليف لوي ا والتأكيدء لا التهمة» كما هو الأصل في وضع 
التحليف» ٠‏ فإن من لا يُنّهَم لا يُحَلّف. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية وليه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1۸۳۳/١١[‏ (١١۲۷)ء‏ و(الترمذي) فى 
«الدعوات» (771/4). و(النسائئ) فى «المجتبى» (20578)» و(ابن المبارك) 7 
«الزهد» (۱/ ۳۹۰ و2)795 و(أحجد) في «مسنده» (47/5)». و(الطيالسي) في 
«مسنده» (۹/۱٤۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (1/ ٠۰٣)ء‏ و(ابن حبّان) في 
((صحيحه) (۸۱۳)» و(ار كن أي عاصم) قح «الآحاد والمثاني» )1/ «(YAT‏ 
و(الطبرانت) فى «الکبیر» (۳۱۱/۱۹) وفى «الدعاء» (۲۹/۱٥)ء‏ و(أبو يعلى) فى 
(مسنده) (۳۸۱/۱۳)» والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الاجتماع في المساجد لأجل ذكر الله تعالىء 
وتذگر نعمه. 


.۲٠۲/۹ «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


(17)-بَابُ اسْتِحْبَاب الِاسْيَفْفَارِ وَالِاسْتكْكَارٍ نه وَالْحَتُ عَلَى التَوْبَةٍ حديث رقم (5814) 


١‏ (ومنها): أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن هداه للإسلام» 
وأن جعله من أمة النبي ب فإنه فخر لا فخر بعده» وقد أجاد من قالء 
وأحسن في المقال: 

وَهِما زَادَنِي شَرَفاً وَتَيْهَاا'' وركِدتُ بأمْحمصِي أطأالثُرَيا 
دُخُولِي تخت قَوْلِكَ يا عِبَادِي وان صَيِّرْتَ لِي أَخمّدَ تبيًا 

(ومنها): أن الله يله يباهي الملائكة بعباده 2 من بني آدم» 
وذلك لِعظم شأنهم» حيث أقبلوا عليه ل مدافعين عنهم النفس الأمّارة 
بالسوء» والشيطان العدوّ اللدود» وكَسْرهم الشهوات» فاستحقّوا بذلك الثناء 
عليهم في الملا الأعلى» وهذا معنى الحديث القدسيّ: «ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير من ملئه. . .22 متفق عليه. 

٤‏ - (ومنها): أن النسائيّ که ترجم في «سئنه» بقوله: «كيف يستحلف 
الحاكم؟»» ثم أورد هذا الحديث مستدلاً به على ترجمته» ومحل الاستدلال 
منه قوله: «آالله ما أجلسكم»» فيقول الحاكم لمن يستحلفه: قل: الله ما فعلت 
كذاغ والله تخالى أعلم . 

«إن ارد إل اصح ما اسْتطعث وما وفيت إلا لله علو يكت ولك أيبُ». 


ع 


(۱۲) - (يَابُ اسْيتِحْبَّاب الِاسْتَغْفَار وَالاستکتار من 


وَالْحَتُ عَلَى التَوْبَةِ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


چ 


[584] (۲۷۰۲) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَِيدٍ وَأبُو 


الرَبيع الم کی » جمِيعاً عَنْ حَمَّادِ قَالَ يَحْيّى : َخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْوِء عَنْ نَابتِ» 
عَنْ أبي رةه عن الأَهَرٌ الْمُرَنِيٌ - وکات لَه 9 صحْبَةٌ أن رول الله ككل قال : 
إن لَيْعَانُ عَلَى قَلبِي . ٠‏ وني لاَسْتَفْفِد الله ذ في اليم مِانَةَ مَرّةه). 


)١(‏ التيها بالكسر: الكبر. اه. «ق». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر › والدعاء› والتوبة 

LÎ‏ يي 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الأَهَرٌ الْمُرَنِيُ) هو: الأغرّ بن يسار المرّنيّء ويقال: الْجُهنيَ» رَوى 
عن النبي ييه هذا الحديث فقط. ورّوى عن أبي بكرء وعنه أبو بردة بن أبي 
موسى الأشعريّ» ومعاوية بن قُرّة. قال الحافظ: أنكر ابن قانع على من جعله 
مُرَنَِّه وإنكاره هو المنكرء وأما ابن منده» فجعلهما اثنين» فلم يْصِبء وقال 
أبو على بن السّكن: حدّئنا محمد بن الحسن» عن البخاري» قال: مسعر يقول 
في روايته: عن الأغر الْجْهَىَ والْمُرَن أصح. انتهى. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»هء» والمصتف وأبو داودء 
الشات ولي له عدم إلا هذا الحديث» والحديث التالي» أفرده مسلمء 
505 النساءً ي ئن حديئاً واخدا. 

والباقون تقدّموا قريباًء و«أبو الربيع» هو سليمان بن داود الزهراني» 
و«ثابت» هو ابن أسلم البنانيئ» و«أبو بردة» هو: ابن أبي موسى الأشعريّ. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كا وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
ثم فصّل؛ لِمَا مرٌ غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من 
المقلين في الرواية» فليس له إلا هذا الحديث» والحديث التالي» كما أسلفته 
0 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي بُرْدَة بن ابي موسى الأشعري (عَنِ الأمرّ) ‏ , بفتح الهمزة» 
والغين المعجمة - (الْمُرَنِيّ) - بضمٌ الميم» وفتح الزاي -: نسبة 0 عثمان 
وأوس ان عجرو أد.رن N‏ سبوا إلى مزينة بشت 
كلب بن وبرة» أم عثمان وأوس» وهم قبيلة كبيرةء قاله في «اللباب"") 
(وَكَانَتْ لَهُ)؛ أي: الأغرّ المزنئ» (صُحْبَةٌ)؛ يعني: أنه كان من أصحاب 


./8 - ۷۸/۱ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.7١6 /" «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


(؟1)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الِاسْتَغْفَار وَالِاسْتَكْتَارٍ نه وَالْحَتٌ عَلَى التَوَْةٍحديث رقم (5814) 


النبئ يكل (أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «إِنّهُ لَيَمَانُ) بغين معجمة. من الغين» وهو 
الغطاءء قال الفيّوميّ ك#: العَيْنُ: لغة في الغيمء وغِيئَتِ السماءٌ بالبناء 
للمفعول: عُطيت بالْعَيْن› وفي الحديث : «وإنه لَيُعَانَ على قلبي»: كناية عن 
الاشتغال عن المراقبة بالمصالح الدنيوية» فإنها وإن كانت مهمّة في مقابلة 
الأمور الأخروية؛ كاللهو عند أهل المراقبة. انتهى . 

وقال المرتضى #: وغِين على قلبه غَيناً: تغشّته الشهوة» أو عطي 
ل الي أو عُشي عليه» أو أحاط به الرينُ» وفي الحديث: «إنه ليُغان 
غل فلي ا راف هاا يناه من التنيى اللي لا يخر غه اليقوة لان 
أبداً كان مشغولاً بالله تعالى» فإن عَرَض له وقتاً ما عارضٌ بشري يَشعّله من 
أمور الأمة والملة» ومصالحهاء عَدَّ ذلك ذنباً وتقصيراًء فَيَفْرَعْ إلى الاستغفار. 
انتهى”"' . 

وقوله: (عَلَى قَلْبِي) في محل رفع على أنه نائب الفاعل ل«يغان»؛ أي: 

وقال الطيبي كا: «إنه ليغان»: اسم «إن» ضمير الشأن» والجملة بعده 
خبر له» ومفسرة» والفعل مسئّد إلى الظرف» ومحله الرفع على أنه نائب 
الفاعل» «وإني لأستغفر الله»؛ أي: أطلب منه المغفرة؛ أي: السّترء «في اليوم» 
الواحد من الأيام» ولم يرد يوماً معيناًء «مائة مرة». انتهى”" . 

(وَإِني لاَسْتَغْفِدُ الل)؛ أي: أطلب منه السترء وفي حديث أبي هريرة عند 
البخاريّ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه»» قال في «الفتح»: قوله: «والله 
إني لأستغفر الله»: فيه القَسَّم على الشيء تأكيداً له» وإن لم يكن عند السامع 
فيه شك» قوله: «لأستغفر الله» وأتوب إليه» ظاهره أنه يطلب المغفرة» ويعزم 
على التوبة» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجح الثاني ما 
أخرجه النسائيّ بسند جيد» من طريق مجاهد» عن ابن عمر؛ أنه سمع النبي كلل 


.559 /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.709/7 «تاج العروس» ص758١8» و«النهاية في غريب الأثر؛‎ )۲( 
.۱۸۳١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن» ببعض تصرّف‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء . والتوبة 

اا س 
يقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه» في المجلس 
قبل أن يقوم مائة مرة» وله من رواية محمد بن سُوقة» عن نافع» عن ابن عمر 
بلفظ : «إنا كنا لنَعْدَ لرسول الله َيه في المجلس: رب اغفر لي» وتب علىّ» 
إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة». 

(في ايوم مِانَهَ مَرّوا) وفي حديث أبي هريرة ط4 : «لأستغفر الله» وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة)» وفي حديث أنس َيه : «إني لأستغفر الله 
في اليوم سبعين مرةً»» قال الحافظ : فيحْتَمِل أن يريد المبالغة» ويختمل أن يريد 
العدد بعينه» وقوله: «أكثر» مبهمء فيحتمل أن يفسّر بأنه يبلغ المائة. انتهى . 

وقال المناويّ ظُنْهُ: أراد بالمائة: التكثيرء فلا تعارض بينه وبين رواية 
السبعين . 

وقال النوويّ ك#: قال أهل اللغة: الغين بالغين المعجمة» والغيم 
بعتي والمراد هنا :. ما شى القلت: 

قال القاضي: قيل: المراد: الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه 
الدوام عليه فاذا فر عنهى أو غفل عد ذلك ذنياً» واستغفر منه. 

قال: وقيل: هو همّه بسبب أمته» وما الع عليه من أحوالها بعده» 
فيستغفر لهم. 

وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته» وأمورهم» ومحاربة العدرٌء 
وهداراته» وتأليت المؤلّفة» ونحو ذلك» فيشتغل بذلك من عظيم مقامه» فيراه 
ذنباً بالنسبة إلى عظيم منزلته» وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات» 
وأفضل الأعمال» فهي نزول عن عالي درجته» ورفيع مقامه» من حضوره مع الله 
تعالى» ومشاهدته» ومراقبته» وفراغه مما سواه» فيستغفر لذلك. 

وقيل: يَحْتَمِل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه؛ لقوله تعالى: 
انر الكت حلم [الفتح: ۱۸]» ويكون استغفاره إظهاراً للعبودية والافتقارء 
وملازمة الخشوع» وشكراً لِمَا أولاه. 


و 


TAT YA / 1£ «الفتح»‎ (۲( YAT _ A0 / € «الفتح»‎ (001) 


ەو م 


(17)- بَابُ اسْتَحْبَاب الِاسْتِفْمَارِ وَالاسکتار مه ء وَالْحَث عَلَى التَوْبَةٍ حديث رقم (5815) 


وقد قال المحاسبيئ: خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظامء وإن كانوا 
آمنين عذاب الله تعالى. 

وقيل: يَحْتَمِل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب» ويكون 
استغفازة شكرا كما سيق: 

وقيل: هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس» فهؤشهاء 
والله أعلم . انته (. 

وقال في «الفتح»: قال الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوَرديَ: لا يُعتقّد أن 
الغين في حالة نقص» بل هو كمال» أو تتمة كمال» ثم مثل ذلك بجفن العين 
حين يُسْبَل ليدفع القذى عن العين مثلاً» فإنه يمنع العين من الرؤية» فهو من 
هذه الحيثية نقص» وفى الحقيقة هو كمالء هذا مَحَصّل كلامه بعبارة طويلة» 
قال: فهكذا بصيرة الننين ية متعرضة للأغيرة الثائرة من أنفاس الأغيار» فدعت 
الا ال ا ع ج عات ا لكام اعون" 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذه الأقوال كلها تخرّصات» 
وظنونات لا تنبني على دليل صحيح» فالحقٌ أن نقول: إن الغين المذكور من 
المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله كك وقد أخبرنا النبي ب أنه يغان على 
قلبه» فنصدّق بذلك» وأما حقيقة ذلك الغين الذي يغطي قلبه يله فلم يبيّنه لناء 
فلا ينبغي أن نتخرّص بتعيينه» وما أحسن ما قال الأصمعيّ لَمّا سُئل عنه: لو 
كان قلب غير النبئ يل لتكلّمت عليه» ولكن العرب تزعم أن الغين: الغيم 
الرقيق"» قال الطيبي كن" : ولل درّه في انتهاجه منهج الأدب» وإجلال 
القلب الذي جعله الله موضع وحیه» ومنزل رحماته. 

والحاصل: أن الأدب في هذا تفويض علم حقيقة الغين إلى العالم 
الخبير» ثم إلى من أمذّه الله تعالى بتنزيل وحيه المبين» والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل: 


.75 ۲۳/۱۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(1) راجع شرحي على : «ألفية الأثر» للسيوطيّ كه .٠۹۷/۲‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 18757/5. 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر والدعاءء والتوبة 
كلما 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الأغرٌ المزنئ َيه هذا من أفراد 
المصئف كآنه . 

[تنبيه]: قال الإمام الدراقطنيئ ك في «التتبّع»: أخرج مسلم حديث 
الأغرّ من حديث عمرو بن مرّة» وثابت» عن أبي بردة» وهما صحيحانء وإن 
كان أبو إسحاق قال: عن أبي بردة» عن أبيه» وتابعه مغيرة بن ا الحرء عن 
سعيد» عن أبي بردة» فان ساق رتا دلّسء ومغيرة د كن آي 0 
وثابت» وعمرو مرة ة حافظان» وقد تابعهما رجلان آخران: زياد بن المنذر» 
وابن إسحاق» ومغيرة بن ¿ أبي الحرٌّء وأبو إسحاق سلكا به الطريق السهل. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارقطنئ ياه في هذا 
الكلام بيان ما وقع في هذا الحديث من اختلااف الرواة» وبيان ترجيح ما ذهب 
إليه مسلم في تخريجه من طريق ثابت البناني في هذه الرواية» ومن طريق 
عمرو بن مرّة في الرواية التالية» فإنهما روياه عن أبي بردة» عن الأغرٌ المزنيّ» 
وخالفهما أبو إسحاق» ومغيرة بن المنذرء فروياه من رواية أبى بردة عن أبيه» 
فرجّح الدارقطني رواية الأوَّلِين بأمور: 

أحدها: تقدّم ثابت» وعمرو في الحفظ والإتقان على أبي إسحاق» 
ومغيرة. 

والثاني: أن أبا إسحاق مدلّس» فربما أخذه عن ضعيف» فدلسه» ومغيرة 
شيخ؛ أي: لا يصل إلى درجة الحافظ الضابط . 

والثالث: أن الأوَّلَين قد تابعهما زياد بن المنذرء وابن إسحاق. 

والرابع : أن أبا إسحاق» ومغيرة سلكا بالحديث مسلك الجادّة.» وذلك 
أن رواية أبي بردة عن أبيه طريق مشهور يحفظه کل أحدء بخلاف روايته عن 
الأغرّ المزنئ» فليست مشهورة» فلا يحفظها إلا الضابط المتقن» مثل ثابت» 

والحاصل : أن الحديث صحيح من الوجه الذي أخرجه منه مسلمء فلا 
التفات إلى المخالفة المذكورة» والله تعالى أعلم. 


(17)-يَابُ اسْتَحْبّاب الِاسْتِغْمَارِ والاستکتار من وَالْحَثُ عَلَى النَوْبَةِ حديث رقم (5814) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۲/ ]1۸۳٤‏ (۲٠۲۷)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
.»)16١15(‏ و(النسائي) في «الكبرى» )١١1/5(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
(؟45). و(ابن المبارك) في «الزهد» .)٤١١/١(‏ و(أحمد) ف (مسئله) (5/ 
۱ و*٠۲)»‏ و(عبد بن حميد) فى لمسئله) »)١157/١(‏ و(الطبراني) في 
«الكبيرا (۸۸ و889) وفى «الدعاء» (١/5١ه‏ وو١ه)»‏ و(ابن حبان) 9 
١اصحيحه)‏ (۹۲۹ و١4۳)ء‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (۹/۱٤۳)ء‏ و(ابن أ 
عاصم) في «الآحاد والمثاني» (7057/7)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» 57 
وفي «شعب الإيمان» ٤۳۸/١(‏ وه/ ١۳۸)ء‏ و(البغوي) في اشرح السِّنَّة) 
(۱۸۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبى ييه من ملازمة الاستغفار» مع 
” وما تأخّرء قال الله كك: لعف لك لَه ما 
تَمَّدَّمٌ مِن دك وَمَا تأخْرَ»ه [الفتح: ۲]. 

١‏ (ومنها): ما كان يعتريه يكل مما يدفعه إلى التوبة والاستخفار» وسيأتي 
ما قاله العلماء في المراد بالّغين في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ - (ومنها) : أنه ينبغي للعبد ملازمة التوبة والاستغفار في سائر أحوالهء 
ولا يستلزم ذلك وجود الذنب» كما هو حال النبي ية الذي غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» بل هو في حقّه من باب الشكرء ودوام المراقبة لله ول 
كما قال في حديث المغيرة بن شعبة وله : قام النبي كَل حتى تورّمت قدماه. 
فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبداً 
شكوراً» متمق عليه. 

وعن عائشة وَِْيْنَا؛ أن نبي الله ييه كان يقوم من الليل» حتى تتفطر قدماه» 
فقالت .عائشة : لم تطني هذا ر لحر الس افيا سد بن وجاك 
وما تاخرة قال أفلا أحت أن أكون عبد شكوراً»:.متفىٌ عليه 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وقد استشكل وقوع الاستغفار من 
النبى َي وهو معصوم» والاستغفار يستدعي وقوع معصية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر »و الدعاء » والتوبة 
1 


وأجيب بعدّة أجوبة: 

منها: ما تقدم في تفسير الغين» ومنها: قول ابن الجوزي: هفوات الطباع 
البشرية» لا يسلم منها أحدء والأنبياء وإن عُصموا من الكبائر» فلم يُعْصَموا من 
الصغائرء كذا قال» وهو مُمَرّع على خلاف المختار» والراجح عضمتهم من 
الصغائر أيضا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ: إن الراجح عصمتهم من 
الصغائرء لكن الذي عليه المحقّقون أنهم تقع منهم الصغائر التي لا تخل بصدق 
نبوّتهم» لكنهم ليسوا كغيرهم» فلا يُقَرّونَ عليهاء بل ينبّهون فوراًء وهذا هو 
الفرق بينهم وبين غيرهم» وأما ما يخل بصدق نبوتهم» وينقر الناس عنهم فلا 
يقع منهم ولو كان من الصغائرء ككذبة» وسرقة لقمة» لا قصداًء ولا غلطاًء 
ها : 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُثَنهُ: إن القول بأن الانبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الاسلام» وجميع الطوائف» حتى إنه 
قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمديّ: أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير» والحديث» والفقه. بل هو الذي 
لم ينقل عن السلف» والأئمة» والصحابة» والتابعين» وتابعيهم» إلا ما يوافق 
هذا القول. 

وذگر في موضع آخر: أن القول بعصمة الأنبياء مطلقاً مذهب الرافضة» 


وأنهم أول من قال بذلك» ثم تبعهم بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من 
)0 


المتأخرين. انتهى 
قال الجامع: وقلت في «التحفة المرضيّة»: 
فَكُل مُرْسَل بُعَيْدَ البِعْنَةٍ لايَفْعَلْ الْمُرْرِيَ بِالتُبُوَة 
أز مُوجبّ الْحِسَّةٍ أو ما يُْقِظُ مرو مدا وَسَهْواً يَهْبِظ 
وَأََمَعُوا عَلَى انيما الْكَبَائِرٍ ورَرَجَحُوا الْجَوَارَ لِلصَّعَائِرٍ 


لْكَِنَهُمْيُتَبَهُونَ قَوْرَا فَيِعَمَةُ الْمَوْلَى عَلَيْهِمْ تَنْرَى 


وق المجموع الفتاوى») .۳۱۹/٤‏ 


(17)-بَابُ اسْيتحْبَابٍ الِاسْتِفْفَارِء وَالِاسْتكْتَارٍ مله وَالْحَتُ عَلَى التَوْبَةٍ حديث رقم (18170) 


وبالله تعالى التوفيق. 

قال: ومنها قول ابن بطال: الأنبياء ## أشدّ الناس اجتهاداً في العبادة 
لِمَا أعطاهم الله تعالى من المعرفة» فهم دائبون في شكره» معترفون له 
بالتقصير. انتهى» ومَحَصّل جوابه: أن الاستغفار من التقصير في أداء الحقٌّ 
الى بحب ف تعالن وري أن كو ال بالأمور المباحة من رة او 
شرب» أو جماع» أو نوم» أو راحة» أو لمخاطبة الناس» والنظر في 
مصالحهم» ومحاربة عدوهم تارةً» ومداراته أخرى» وتأليف المؤلفة» وغير 
ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه» ومشاهدته» ومراقبته» 
فيرى ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقام العلىّء وهو الحضور في حظيرة القدس. 

ومنها: أن استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوب الأمة» فهو كالشفاعة 
لهم . إلى آخر ما ذكره في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة عندي: أن استغفار النبي كيه من 
باب أداء الشكر؛ لأن الله تعالى غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء فإن هذا هو 
الذي أجاب به النبي ييه لَمَا سئل عن قيامه حتى تفظرت قدماه» كما سبق في 
حديث المغيرة» را ا“ فقال: «أفلا أكون عبداً شکوراً»» فدل على أن 
استغفاره من باب القيام بالشكر على ما من الله به عليه وإكرامه له بما لم 
يكرم به غيره» ومنه مغفرة ما تقدّم منه وما تأخَرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]188[‏ (حَدَكََا اپو ڪر بْنُ آبي سَيْبَدَ حَدَكَنا عُنْدَرٌ عَنْ شب 
عَنْ عَمْرِو بن مُرَهَ عَنْ أبي بُرْنَةَ قال : سَمِعْتُ الأَهُرّ وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ 
ابی كل يُحَدّثُ ابْنَ عْمَرَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكله: «يَا أَيّهَا النَامنُ تُوبُوا 
إلى الل ني او في اليم قو" ماقة مرق). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - نرو بن مر بن عبد الله بن طارق اللي المرادي» أبو عبد اله 


)١(‏ وفي نسخة: «في اليوم مائة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 
ها 


الكوفئ الأعمىء ثقةٌ عابدٌ» كان لا يدلس» ورُمي بالإرجاء [5] (ت8١١)‏ 
وقيل: قبلها )ع( تقدم في «الإيمان» 86/ 457. ب 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث : 

(عن ابي يُرْدَة) بن ا موی الأشعريٌ؛ أنه (قال :سيقت ب الأف) 
الزن وه » وقوله: (وَكَانَ مِنْ أُصُحَابِ الب بلِهِ) جملة معترضة» وقوله: 
(يُحَدتْ ابن عَمَرَ) جملة فى محل نصب على الحال من «الأغرً»؛ أي: حال 
كونه محدّثاً عبد الله بن 0 الخظاب راء وقوله: (قَالَ) جملة حاليّة» أو 
مستأنفة استئنافيًاً بيانيًاً» وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء فكأنه قال له: 
كيف تحديثه له؟ فقال: (قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «يَا أَيّهَا النَّانُ تُوبُوا إلى اللم) 
امتثالاً لقوله كبك : «وئويوا إلى آله جیا أيه الْمزْمئوست». 

وقال القرطبيٌ كانه : وله «توبوا» 0-8 الله» أمرٌ على جهة الوجوب» كما 
قال تغالى: وور إل أل جا اه المؤمثررت 4 [الشرر: 101 و قال 
تعالى: انوا إل آله وة صوا ال ٨۸‏ وقال: «#ومن 4 یش نب وليك * م 
الامو [الحجرات: »]١١‏ ولا خلاف أنها واجبة على كل من أذنب» وهي في 
اللغة: الرجوع» يقال: تاب» وثاب» وأثاب» وأناب وآب: بمعنى: رجع» 
وهي في الشرع: الرجوع عما هو مذموم في الشرع إلى ما هو محمود فيه 
وسيأتي استيفاء الكلام فيها في «الرقاق» ‏ إن شاء الله تعالى "" . 

(قإني أنَوبُ في الوم إِلَيْهِ) وفي بعض النسخ بإسقاط «إليه»» (مانَةَ 3 
قال المناوي : ذكر المائة هناء والسبعين في رواية أخرى عبارة عن الكثرة» 
للتحديدء ولا للغاية» كما يدل عليه: إن فر ا سَبْعِينَ رةه [التوبة: ١٠8]؟‏ 
إذ لو استغفر لهم مدة حياته لم يغفر لهم؛ E‏ فالمراد هنا: أتوب 
إليه دائماء وتوبته ليست عن ذنب كما تقرر» بل لكونه دائما في الترقي» فكل 
مرتبة ارتقى إليهاء فما دونها ذنب يستغفر منه. انتهى”" . 


.V /۷Y «المفهم»‎ (۱) 


(۲) «فيض القدير» .۲۷٤/۳‏ 


(10)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الِاسْتَْفَارٍ وَالِاسْتكْمَارٍ نه وَالْحَتٌ عَلَى انوب حديث رقم (5810) 


يسان 


وقال ابن حبّان في «صحيحه»: كان المصطفى به يستغفر ربه جل وعلا 
في الأحوال» على حسب ما وصفناه» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء ولاستغفاره يله معنيان: 

أحدهما: أن الله جل وعلا بعثه مُعَلّماً لِخَلّقه قولاً وفعلاً» فكان يعلّم أمته 
الاستغفار» والدوام عليه؛ لِمَا علم من مقارفتها المآثم في الأحايين. 

والمعنى الثانى: أنه يه كان يستغفر لنفسه عن تقصير الطاعات» لا 
الذنوب؛ لأن الله ج وعلا عصمه من بين خلقه» واستجاب له دعاءه على 
شيطانه» حتى أسلم» وذاك أن من حل المصطفى ب كان إذا أتى بطاعة لله كك 
داوم عليهاء ولم يقطعهاء فربما شغل بطاعة عن طاعة» حتى فاتته إحداهماء 
كما شغل ب عن الركعتين اللتين بعد الظهر بوفد تميم» حيث كان يقسم فيهم» 
ويحملهم» حتى فاتته الركعتان اللتان بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ثم 
داوم عليهما في ذلك الوقت فيما بعدّء فكان استغفاره ية لتقصير طاعة أن 
أخرها عن وقتها من النوافل؛ لاشتغاله بمثلها من الطاعات التي كان في ذلك 
الوقت أولى من تلك التي كان يواظب عليهاء لا أنه ية كان يستغفر من ذنوب 
يرتكبها. انتهى. وقال ابن حبان في موضع آخر: قوله كَْهِ: «توبوا إلى ربكم» 
يريد به: استغفروا ربكم» وكذلك قوله: «فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة»» 
وكان استغفار رسول الله ية لتقصيره فى الطاعات التى وظفها على نفسه؛ 
لأنه كل كان من أخلاقه إذا عمل خيراً أن يُثْبته» در طا فربما اشتغل في 
بعض الأوقات عن ذلك الخير الذي كان يواظب عليه بخير آخر» مثل اشتغاله 
بوفد بني تميم» والقسمة فيهم عن الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهرء 
فلما صلى العصر أعادهماء فكان استغفاره كَل للتقصير في خير اشتغل عنه 
بخير ثان» على حسب ما وَصَفنا. انتهى2"7. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث الأغرّ المزنئ َبْه هذا من أفراد المصتف ككاله. 


.531١ 7١8/1 «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء ‏ والتوبة 
۲۲ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [117/ 74870 و5875] (۲٠۲۷)ء‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)57١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» )١١7/7(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة) ٤٤٥(‏ و555)» و(أحمد) فى «مسنده» 7١١/5(‏ و١7565)»‏ و(ابن حبّان) 
في ااصحيحه) (2)459 و(الطبرانت) فى «الكبير) (۸۸1۲ و۸۸۳ و٤۸۸‏ و٥۸۸‏ 
و887) وفي «الدعاء» »)٥۱٤/١(‏ ون أبي شيبة) في «(مصتفه» (۱۰/ ۲۹۸ 
و۲۹۹)ء و(الروياني) في «مسنده» (558/7)» و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل 
السّنَّا (5/ 0201١44‏ و(البيهق) في «شعب الإيمان» 008٠ /٥(‏ و(البغوي) في 
ااشرح الستة) (۱۲۸۸)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الأمر بالتوبة» والحتٌ عليها. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ ككثَنْهُ: هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: 

نبوا لی آل جیا ابه مس4 [النور: »]*١‏ وقوله تعالى: ياي لدت 

أمثوأ نبوأ ِل أله وة وا [التحريم: ۸]» وقد سبق في الباب قبله بيان سبب 
استغفاره وتوبته كله ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج» قال أصحابنا وغيرهم 
من العلماء: للتوبة ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية» وأن يندم على فعلهاء 
وأن يَعْزْم عزماً جازماً أن لا يعود إلى مثلها أبداًء فإن كانت المعصية تتعلق 
بآدميّ» فلها شرط رابع» وهو رد الظلامة إلى صاحبهاء أو تحصيل البراءة منهء 
والتوبة أهم قواعد الإسلام» وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. انتهى''. 

 “‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ ككُأَنْهُ: هذا الحديث يدل على استدامة 
العردرات الاتمان Ia e Se O‏ 
يقين» ومن الخروج عن عقوبته على شكّ» فح التائب أن يجعل ذنبه نصب 
عينيه» وينوح دائماً علیه» حتى يتحقّق أنه قد غُفر له ذنبه» ولا يتحقّق أمثالنا 
ذلك إلا بلقاء الله تعالى» فواجب عليه ملازمة الخوف من الله تعالى» والرجوع 
إلى الله بالندم على ما فعل» وبالعزم على ألا يعود إليه» والإقلاع عنه. 


(۱) شرح النووي» 1۱۷/€ 56. 


)585( باب اسْتحْبَابٍ الِاسْتِغْفَارِ وَالاسیکتار من وَالْحَتّ عَلَى النوْبَةِ حديث رقم‎ -)١7( 


ثم لو قدّرنا أنه تحقق أنه عُفر له ذلك الذنب تعيّنت عليه وظيفة الشكرء 
كما قال يلِِ: «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

وإنّما أخبر النبيّ يل بأنه يكرر توبته كل يوم مع كونه مغفوراً له» ليَلْحَق 
به غيره بطريق أولى؛ لأن غيره يقول: إذا كانت حال من تحقق مغفرة ذنوبه 
هكذاء كانت حال من هو من ذلك في شك أحرى» وأولى» وكذلك القول في 
الاستغفار والتوبة؛ يعني: شيئاً يتاب منه» إلا أن ذلك منقسم بحسب حال من 
صدر منه ذلك الشيء» فتوبة العوامٌ من السيئات» وتوبة الخواص من الغفلات» 
وتوبة خواص الخواصٌ من الالتفات إلى الحسنات» هكذا قاله بعض أرباب 
القلوب» وهو كلام حسن في نفسه»ء بالغ في فنّه. انتهى كلام القرطبي كط 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (حَدََنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ 
الْمُتَنَىه حَد ا 


4 3 لا قق 0¢ شق or‏ وه a . Glo or‏ 
ثنا أو داود» وعبد الرَحمنٍ بن مَهدِي» كلهم عن شعبة فِي هذا 
الاستاد) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) العنبري البصري» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (أَبُو دَاوَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
حافظ غَلِط في أحاديث [9] (ت4١٠)‏ (خت م ؟) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۷۳. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (كُلّْهُمْ عَنْ شغبّة)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: معاذ بن معاذء وأبو 
داود الطيالسي» وعبد الرحمن بن مهدي رووا هذا الحديث عن شعبة بإسناده 
السابق. 


وقوله: (فى هَذَا الإستاد) «فى» بمعنى الباء؛ أي بالإسناد المذكور قبل 


A/V «المفهم»‎ (1) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 

۲٤ 
هذاء وهو عن شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن أبي بُردة» قال: سمعت‎ 
۰ الأغرّ. .. إلخ.‎ 

[تنبيه]: أما رواية أبي داود» وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة» 
فساقهما اللالكائي كله في «اعتقاد أهل السَّنَّهَاء فقال: 

(197) - أنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب» قال: أنا محمد بن هارون 
الرّويانيَ» قال: نا محمد بن بشار» قال: نا عبد الرحمن بن مهدي» وأبو 
داود» قالا: نا شعبة عن عمرو بن مرّة» قال: سمعت الأغرٌ يحدّث ابن عمر؛ 
أن رسول الله كلخ قال: «توبوا إلى الله فإني أتوب كل يوم مائة مرة). 
ا 

وأما رواية معاذ بن معاذ عن شعبة فلم أجد من ساقهاء فلينظر»ء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّلَ الكتاب قال: 


00 


[۷] (۷۰۳) - (حَدثتا بُو بكر : ُن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو خَالِدٍ 
- يَعْنِي: سُلَيْمَانَ بْنَ حَبَّانَ ‏ (ح) وَحَدَنََا ابن تُميْرِ حَدَكََا آبُو مُعَاويَةً (ح) 
وَحَدَنَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشَّحٌ» > حَدَكَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي : : ابن غِيَاثِ - كُلّهُمْ عَنْ هِشَام 
(ح) وَحَدَكنِي اپو حَبْكَمَةَ َير بُ حَرْبٍ ‏ وَاللَفْظُ له - حَدَنَا إسْمَاصِبلُ بن 
إبرَاهِيم > عن شام بن حَسَّانَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قال 
رَسُولُ الله ككلله: «مَنْ اب كَبْلَ أَنْ طلم الشّمسسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء تاب الله لله عَلَيّها). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (أبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَّ) الأزدي» أبو خالد الأحمر الكوفي» 
صدوق يخطيع» من الثامنة» ل ا ا ا 
(ع) تقدم في «الإيمان» م/0 37 . 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّخ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكِنْديَ الكوفي» 
أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم قريبا. 


.٠٠٤٤/١ «اعتقاد أهل الستّةه‎ )١( 


(17)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الاسْتَفْمَارِء والاسیکتار نه وَالْحَثٌ عَلَى النوبٍَ ‏ حديث رقم (۸۳۷) 


۳ - (حَفْصُ بن عِياثِ) بن طلق النخعيّ الكوفي القاضي» تقدّم أيضاً قرياً. 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيم) المعروف بابن عُلية» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (هِشامٌ بْنْ حَسَّانَ) الأزدي الْمَرْدُوسي - بالقاف» وضمٌ الدال - أبو 
عبد الله البصري» ثقةٌ» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن 
وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [1] (ت۷ أو158١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 751/6؟. 

١‏ (محَمَدُ بْنُ سِيرِينَ) أبو بكر الأنصاريّ مولاهم البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ هِشَام)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: سليمان بن حيّانء 
وأبو معاوية» وحفص بن غياث رووا هذا الحديث عن هشام بن حسّان بسنده. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وله فيه ثلاثة أسانيد فصل بينها بالتحويل» 
وفيه أبو هريرة وه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذه ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله : «مَنْ ئَاتِ)؛ أي: 
رجع عن ذنبه بشروطه الثلاثة. وهي الندم. والإقلاع عن الذنب» والعزم على 
أن لا يعود» ويزيد إن كان حمّاً لمخلوق أن يقضيه» أو يستحلّه منه. (قَبْلَ أَنْ 
تَطْلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَ هذا هو المراد من قوله: هيم بأ بش لكت رَبك لا 
نَع فسا يما لز تكن َامَتت من قَبْلُ أو كُسَبَْتَ ف إيمنهًا حب الآية [الأنعام: 
4 فقد دلت الآية على أنه لا ينفع الكافر إيمانه بعد ظهور بعض الآيات» 
والمراد به: طلوع الشمس من مغربهاء وكذا لا تنفع التوبة المنافق ولا الفاسق 
إذا لم يتوبا قبل ذلك» والله تعالى أعلم. 

(تات الله عَلَيْ)؛ أي: قبل توبته» ورضيهاء فرجع متعطفاً عليه برحمته» 
وذلك لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه قابله الله 
بالعفو والتجاوز» وفيه تطييب لنفوس العباد» وتنشيط للتوبة» وبَعْثٌ عليهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء . والتوبة 
م 


ورَدْعّ عن اليأس والقنوط» وأن الذنوب وإن جَلَّت فإن عفوه أجل» وكرمه 
أعظه""'. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: قال العلماء: هذا أي: طلوع الشمس من مغربها - 
حد لقبول التوبة» وقد جاء في الحديث الصحيح أن للتوبة باباً مفتوحاًء فلا 
تؤال مقبولة حتى تعلق و وا الفنش هن م ها أغلن هوا امون 
على من لم يكن تاب قبل ذلك» وهو معنى قوله تعالى: فيم باي بنش ٤ات‏ 59 
لا م تسا یسا لد کن امت ين قَبَلُ أو كمَبت ف إيمتها حب [الأنعام: ]٠١۸‏ 
وللتوبة حدٌ آخرء وهو أن يتوب قبل الغرغرة» كما جاء في الحديث الصحيح»› 
وأما 5 حالة الغرغرة» وهي حالة e‏ فلا تقبل توبته» ولا غيرها؛ لقول الله 
تعالى: لر يك بك يمهم كيج لما َأ بست الآية [غافر: ١۸]؛‏ لأن المعتبّر هو 
الإيمان بالغيب» ولا تنقّذ وصيّتهء ولا غيرها. انتھی» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف 125 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۲/ 1۸۳۷] (۳٠۲۷)ء‏ و(أحمد) فى (مسئله) 
9 و۲۷٤‏ و٥٩٤‏ و0503 و0507)» و(ابن حبّان) فياصحيحها (518), 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) ١55١759 ١55١١و ١550894و ۱٤۲۰۳(‏ و9١55١‏ 
و و5776١),‏ و(البغوي) في «شرح السّة» (99؟1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): الحتٌ على المبادرة بالتوبة قبل فوات الأوان. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وقت قبول التوبة» وهو ما قبل طلوع الشمس من 
مغربها . 

۳ - (ومنها): بيان الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة» وهو ما بعد طلوعها 

٤‏ - (ومنها): بيان أن طلوع الشمس من مغربها إحدى علامات الساعة 


.75 /۱۷ «فيض القدير» 48/5. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) - باب اسْيِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّوْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم )٩۸۳۸(‏ 


الكبرى» وهي عشر» كما سيأتى فى «كتاب الفتن» حديث حذيفة بن اس 
الغفاريّ: قال: الع النبئ كَل عليناء ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟» 
قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان» والدجالء» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مريم بء ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد 
الناس إلى محشرهم». انتهى» والله تعالى أعلم. 
«إن أريد إل اكع ما نطقت رما ريق إلا بأ عه ركت َه أيب». 


o 3 9‏ ا o#‏ 
(۳) - (بَابٌ استحباب خفض الصّوْتٍ بالذكر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 


 )770١5( ]584[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أ 


الب كله في سَمَرء فَجَعَلَ النَامنّ يَجْهَرُونَ بِالتَكُبِيرِ» فَقَالَ ال يكل : «أَيّهَا النَامنُ 
ارْبَعُوا عَلَى نيكم إِنَكُمْ لمن تَدهُونَ اأص وَلَا ادب إنكُمْ تَدْهُونَ”" سَمِيعاً 
قَرِيباًء وَهُوَ مَعَكُمْك قَالَ: وأا خَلْفَهُ وَأَنَا أَُولُ: لا حول وَلَا قَُّهَ إلا باش 
قال : ہیا عَبْدَ الله بْنَ قیْس» آلا أَدلّكَ عَلَى كَيْرْ مِنْ كُنُورْ الْجَنَة؟»» فَقُلْتُ: بَلَى 
يَا رَسُولَ الل قال : «قل : ا حَوْلَ وَل 3 إلا باش). 


عو سن رمو 


° م2 4 
بي شيبة » حدثنا محمد بن 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ (مَحَمَدُ بْنْ فضَيْل) بن غزوان الكوفي» تقدّم قبل بابين. 
۲ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصري» تقدّم قريباً. 
۴ - (أَبُو عَثْمَانَ عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي» تقدّم قبل باب. 


. (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ نه تقدّم قريباً‎ - ٤ 


)١(‏ وفى نسخة: «تدعونه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 
۸ 


والباقيان ذكرا في السند الماضي . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير عاصم» 
فبصريٌّ»ء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ مخضرم» وفيه أبو موسى طب من مشاهير 
الصحابة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ضف؛ أنه (قَالَ: كنا مَعَ 
ابي يكل في سَمَرِ) وفي رواية للبخاريّ في «القدر»: «كنا مع رسول الله يه في 
او قال في «الفتح) : تقدّم في غزوة خيبر من كتاب المغازي بيان أنها غزوة 

خيبر. انتهى. (فَجَعَلَ)؛ أي: أخذ وشرع (النَاسُ يَجْهَرُونَ ِالتَّكْبِيرِ) وفي 
الرواية التالية: «أنهم كانوا مع رسول الله كه وهم يصعدون في ثنيّة. قال: 
فجعل رجل كلما علا ثنيّة نادى: لا إل إلا اللهء والله أكبرا» قال الحافظ: ولم 
أقف على اسم هذا الرجل» وفي رواية للبخاري: «كنا مع رسول الله لَه فى 
غزاة» فجعلنا لا تصعد شرفاأًء ولا نعلو شرفأء ولا نهبط في واد إلا رفعنا 
أصواتنا بالتكبير». (فَْقَالَ النّبِىُ كلله: «أَيّهَا النَّاسنُ ارْبَعُوا) بهمزة الوصل 
المكسورة» وفتح الباء الموحدة؛ أي: ارقُقُواء وقال الأزهريّ عن يعقوب: رَبَع 
الرجل يَرْبَع: إذا وقف» وانحبس» وقال الليث: يقال: اربعم على نفسك»› 
وارْبَعْ عليك؛ أي: انتظر. وقال الخطابي: يريد: أمسكوا عن الجهرء وقفوا 
عنه» وقال ابن قرقول: اعطفوا عليها بالرفق بهاء والكفت عن الشدة» ويقال: 
أصل الكلمة من قولك: رَبَع الرجل بالمكان: إذا وقف عن السيرء وأقام به. 
ا 

والمعنى: ارفقواء ولا تُجهدوا أنفسكم بالمبالغة في رفع الصوت. 

وقال النوويّ ككنْهُ: قوله: «اربعوا» بهمزة وصلء» وبفتح الباء الموحدة؛ 


(۱) «الفتح» 7/1 «كتاب القدر» رقم .)65136١(‏ 
(۲) «عمدة القاري» 10/٤‏ 


)5818( بَابُ اسْتَحْبَابٍ حَفْضٍ الصَّوْتٍ بالذّكر - حديث رقم‎  )17( 


معناه: ارْقُقُوا بأنفسكم» واخفِضُوا أصواتكم» فإن رَفْع الصوت إنما يفعله 
الإنسان لِبُعد من يخاطبه ليسمعه» وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصمٌء 
ولا غائباً» بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطة» ففيه الندب إلى 
خفض الصوت بالذكرء إذا لم تَذْعَ حاجة إلى رَفْعهء فإنه إذا خفضه كان أبلغ 
في توقيره» وتعظيمه» فإن دعت حاجة الى الرفع رَفَع كما جاءت به أحاديث. 

وقوله: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم» هو 
بمعنى ما سبق» وحاصله أنه مجازء كقوله تعالى: وض أرب لَه بن حبْلٍ 
لور [ق: 15] والمراد: تحقيق سماع الدعاء. انتهى 7 . 

(عَلَى أَنْفْسِكُمْ) متعلّق ب«اربعوا»» وقوله: (إِنَكُمْ لَيْسَ تَدْمُونَ بكسر همزة 
«إن»؛ لوقوعها في الابتداء» والجملة تعليل للأمر بالرفق 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا تدعون» كذا أطلق فطل الك ونسوة دعاءً من 
جهة أنه بمعنى النداء؛ لكون الذاكر يريد إسماع مَنْ ذكره» والشهادة له. انتهى. 

(أُصَمٌ) بل هو سميع علي (وَلَا ائباً) بل هو قريبٍُ مجيبء ِن 
تدعون) وفي يحون النسخ: «تدعونه»» فقوله: (مفيعا ریب منصوب على 
المفعولية في الأولى» وعلى الحال في الثانية. (وَهُوَ مَعَكُمْ)) تما كنتم» 
المراد: معيّة العلم» والقبول» والنصر. (قَالَ) أبو موسى (وَأَنَا خَلْقَهُ) جملة 
حالية؛ أي: والحال أنا خلف النبي كلا وكذا قوله: (وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَء ولا 


2 
i» 


قَوَة ة إلا پاش قَقَالَ) کل : («يًا عبد الله بن قيسِ) ا أبي موسى الأشعريّ ولك › 


س 


(آلا) أداة الاج وتنبيه » ادل عَلَى کنر مِنْ كُنُورِ الْجَنّةِ؟0) معنى الكنز هنا : 
أنه ثواب مدر في الجنة» وهو ثواب تفس كما أن الكنز أنفس آموالكم» 
قاله النووي”" . 

وقال في «الفتح»: سمّيت هذه الكلمة کنراً؛ لأنها كالكنز في نفاسته. 
وصيانته عن أعين الناس. انتهى . 
قال: والمراد: أنها من ذخائر الجنةء أو من محصّلات نفائس الجنةء 


.55/117 «شرح النووي»‎ )۲( - 70/1١17 «شرح النووي»‎ )١( 
.۲۲۳/۱١ «الفتح»‎ )۳( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء» والتوبة 

۳۰ 
قال النووي : المعنى: أن قولها يحصّل ثواباً نفيساً يُدَّحَر لصاحبه في الجنة. 

وأخرج أحمدء والترمذيٰ» وصححه ابن حبان» عن ا أيوب؛ أن 
النبي يي ليلة أسري به مَرّ على إبراهيم ‏ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام - 
فقال: «يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة» قال: وما غراس الجنة؟ 
قال: لا حول»› ولا قوّة الا بالله». انتهى”. 

(فَقْلْتُ : َلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: «قل : لا حَؤْلَء ولا قُوَةَ إل بالله)) معنى 
«لا حول»: لا جيلة» يقال: ما له حيلة» وما له حول» وما له احتيال» وما له 
ذال وها لاما ل 

وقال النووي: قال أهل اللغة: الحول: الحركة»ء والحيلة؛ أي: لا 
حركة» ولا استطاعة» ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل: معناه لا حول في 
دفع شرٌّء ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله 
إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن مسعود ڪه › 
وكله متقارب» قال أهل اللغة: ويعبّر عن هذه الكلمة بالحوقلة» والحولقة» 
وبالأول جزم الأزهريٌ» والجمهورء وبالثاني جزم الجوهريّ» ويقال أيضاً: لا 
حَيْلء ولا قوّة في لغة غريبة» حكاها الجوهري وغيره. 

قال العلماء: سبب كونها كنزاً من كنوز الجنّة أنها كلمة استسلام» 
وتفويض إلى الله تعالى» واعتراف بالإذعان لهء وأنه لا صانع غيره» ولا راد 
لأمره» وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ولي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5878/١[‏ و5474 و5850 و١584‏ و٩٤1۸‏ 
و5847 و٤٤۸[ .)۲۷٠٤(‏ و(البخاري) في «المغازي) )٤٠٠٠١(‏ 


(۱) «الفتح» 1/1 
(۲) «كشف المشكل» لابن الجوزيّ .5١7/١‏ 
(۳) «شرح النووي» ۲۹/۱۷ بتصرّف. 


(1) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّوْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم )٩۸۳۸(‏ 


و«الدعوات» (5785) و«القدر» )151١(‏ و«التوحيد» (١۷۳۸)ء‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» .)٠١١١(‏ و(الترمذي) في «الدعوات» (١١٠٤۳)ء‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (0918/5) و«عمل اليوم والليلة» »)٥٥۲(‏ و(ابن ماجه) في «الآداب») 
(78175). و(أحمد) فى «مسنده» 5١7/5(‏ و٥٤‏ و۱۷٤‏ و۱۸٤‏ و514)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه (4)804 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 2)"0/5/1١(‏ والله 
عالق أعلم: ٠ ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب ذكر الله تعالى في السفر. 

۲ (ومنها): بيان عدم مشروعية رفع الصوت بالذكرء والمراد به: 
المبالغة فيه» لا أصل الرفع» فقد ثبت في حديث ابن عبّاس «#ها؛ أن رفع 
الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبئ كلا . 

قال السندي كأَنهُ: مقتضاه أن رفع الصوت لا يكره لذاته» بل لِمَا فيه من 
التعب والمشقة على صاحبهء فالمكروه هو الجهر الشديد المشتمل على النعت» 
لا مجرد الإظهارء إلا إذا تضمّن مفسدة الرياءء فلا حجة فيه لمن يقول بكراهة 
الجهر مطلقاًء والله تعالى أعلم. انتهى0© 

- (ومنها): ما قاله الطحاوي كأَنهُ: في هذا الحديث أمّر النبئ ئلا 
بالإرباع على أنفسهم في رفع الأصوات بالتكبير» فيما كانوا رفعوها به 
وإعلامهم مع ذلك أنهم لا يَذْعُونَ أصمّء ولا غائباء فكانت التلبية كذلك» إنما 
يراد بها ذكر الله» ولیس بأصمّء ولا غائباًء فيحتاج إلى رفع الأصوات بهاء 
وهذان الحديثان فيهما من التضادً؛ لِمَا رويتموه من رفع الأصوات بالتلبية في 
هذا الباب ما لا خفاء به. 
قال: فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك ليس كما ذُكر مما 
يوجب التضاد» ولكن الوجه في ذلك أن التلبية من شعائر الحج تُرفع الأصوات 
بهاء ثم أخرج بسنده عن أبي بكر الصديق ييه قال: سئل رسول الله يَكِ: أي 
الحج أفضل؟ قال: «الْعَج والئْجّ. 


000 «حاشية السندي على صحبح البخاري» 1/۲. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء , والتوبة 

فكان العجّ المذكور في هذا الحديث هو العجٌ بالتلبية» والثج المذكور فيه 
هو نحر البَدّن. 

قال: فكان من شعائر الحج رفع الأصوات بالتلبية» وكان الحج بائناً 
بذلك» كما بان به في سوى التلبية من شعائر الحجٌ. من خلق الرؤوس عند 
جل المحرمين به» ومن اجتناب ما يجتنبونه فيه» من حَلق الشعر» وقص 
الأظفار» ومما سوى ذلك» ولم يكن في رفع الأصوات بالتكبير المذكور في 
حديث أبي موسى هذان الوجهان اللذان ذكرناهما في هذين الأمرين» فانتفى أن 
بكرن لا غاا برضن ثضاة الجر مما ات" 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الطحاويّ: أنه قد يقال: 
إن بين حديث أبي موسى نه هذا الذي أمر يي بعدم رفع الصوت بالذكرء 
وحديث أبي بكر ولب الذي فيه بيان النبي بي أن أفضل أعمال الحجَ رفع 
الصوت بالعلبية تعارضا: 

وخلاصة جوابه: أنه لا تعارض بينهما؛ لأنه إنما أمر برفع الصوت 
بالتلبية؛ لكونها من شعائر الحجٌ» كسائر الأفعال التي يفعلها الحاج من حَلْق 
الرأس عند التحلل» ومن اجتناب محظورات الإحرام» فكلها من شعائر الحج» 
فأمر بإظهارهاء بخلاف مُظلّق الذكر الذي دلّ عليه حديث أبي موسى طله: 
فليس من الشعائر» فلا يشرع فيه رفع الصوت؛ لعدم ما يستدعي ذلكء» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك#َكَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..(< 3‏ احَدَنَنَا ابن تُمَيْر وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو سَعِيدٍ 
الأَشَخُ جَمِيعاً عَنْ حَفْصٍ بن غِيَاثِء عَنْ عَاصِمء بهذا الِاسْنَادِ نَحْوَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذكروا في الباب وقبله» غير: 

١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه» فقد تقدّم قبل ثمانية أبواب. 


.60١- ٤4۸/۱٤ «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


)5840( بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم‎  )١6 


[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَتَنَا أن ُو كال قُضَيْلُ بُ حُسَيْنِء حَدَثَنا يَزِيد - يني : 
ابْنَ ريع - حَدَنَنَا اله نمي قن أبي ْمَعَن أبي موس انهم گائوا مع 
رَسُولٍ الله كل وَهُمْ يَضْعَدُونَ في لَه نَِنّة قَالَ: جَعَلَ رَجُل كلما َا اد : 
لا إِلَه إلا الله وَالَلَهُ كبن قَالّ: قَالَ بی الله ل : (إنّكُمْ لا نَتَادُونَ اسر 
غَايْباً». قَالَ: فَقَالَ: «يَا ابا مُوسَى - أَوْ: يا عَبْدَ الله بْنَ نَيْس - آلا الک لك عَلَى 
كَلِمَةٍ مِنْ كَنْرٍ الْجَنَةِ؟». قُلْتُ: مَا هي ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١لا‏ حَوْلَ ولا قُوَهَ إل 
بالله)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أَبُو كال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) الْجَحدري البصري» تقدّم قبل بابين. 
۲ - (يَزِيدُ 0 العيشي؛ 8 معاوية البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ - (التَّيِمِيُ) سليمان بن طرخان» أبو المعتمر البصري» تقدّم أيضاً 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله : م يَصَعَدُونَ) بفتح أوله» وثالئه» من باب تعب. 

وقوله: (فِي نَنِيّةِ) بفتح المثلّثة» وكسر النون» وتشديد التحتانية : الْعَقَبةَ 
أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريقة فيه» أو إليه» قاله المجد كل . 

وقوله: (أَوْ: يا عَبْدَ الله بْنَ قَيْس) هذا شك من الراوي هل قال: «يا أبا 
موسى». أو قال: «يا عبد الله بن قيس والأول كنيته» والثاني اسمه. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. 


)0010( «القاموس المحيط» ص”187. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاءء والتوبة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ 7‏ (رَحَدَثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعلى, حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ 
بيه حَدَنَنَا أَبُو مُنْمَانَ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: بَيْتَمَا رَسُولُ الله کل 7 
نَخْرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) الصنعانيّ القيسي» أبو عبد الله البصريّ» 
تقدم فیا 

۲ (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري» تقدّم 
أيضاً قرياً. 

والباقون ُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه ساقها ابن أبي عاصم كه في 
(السّنّقق فقال: 

 )519(‏ ثنا عبيد الله بن معاذ العنبريّ» ثنا معتمر بن سليمان» قال: قال 
اس حدّثنا أبو عثمان» عن أبي موسى» قال: بينما رسول الله َة وأصحابه 
ls‏ - أو قال: في عقبة - ورسول الله ية على بغلة» لم يعرضها 

فى الجبل» فكلما علا رجل من القوم الثنية» أو قال في العقبة» نادى» أو 
قال: هتف» قال: ولعله قال بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبرء فقال 
رسول الله بي : «إنكم لا تدعون أصمّء و ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أو الكتاب قال: 

[3 (...) - (حَدَنَنَا خَلَف : ِنُ هشام» وَأبُو الرّببعء قالا : حَدَنَنَا 
حم بن وَل ڪن ايوب عَنْ أبي مما ن أبي موسى» قال : کا مع الب يل 
في سَفَرِ فذَكَرَ نَحْوَّ حي 0 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَلف بر بن هشام) بن ثعلب د بالمغلقة»:.والمهملة - البزاز ك بالراء 


.770/١ «السّنّةَ لابن أبي عاصم‎ )١( 


)184( بَابُ اسْتِحْبَابٍ حَفْضٍ الصَّوْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم‎  )1١( 


آخره - المقرئ البغدادي» ثقةٌ له اختيار في القراءات ]٠١[‏ (ت۲۲۹) (م د) 
تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

" - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ البصري» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود العتكيّ. 

[تنبيه]: رواية أيوب عن أبي عثمان ساقها البخاري ك في «صحيحه)اء 
فقال: 

)107١(‏ حدثنا سليمان بن حرب» حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي عثمان» عن أبي موسى َيِه قال: كنا مع النبي بيه في سفرء فكنا إذا 
علونا كبّرناء فقال النبي كلِ: «أيها الناس اربَعوا على أنفسكم» فإنكم لا 
تدعون أصمٌء ولا غائباً» ولكن تدعون سميعاً بصيراً». ثم أتى علىّ» وأنا أقول 
في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: «يا عبد الله بن قيس قل: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. فإنها كنز من كنوز الجنة»» أو قال: «ألا أدلك على كلمة هى 
كنز من كنوز الجنة» لا حول ولا قوة إلا بالله». انتهى . ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1841[‏ (وَحَدََنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا النَقَفِنُ حَدَنََا خاد 
الْحَذَا عَنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ أبي مُوسّىء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ اللو کي في َراو 
َذَكَرَ الْحَدِِتَء وَكَالَ فيو: «وَالَذِي نَدمُوئه اقرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَةٍ 
أَحَدِكُمْ) وَلَيْسَ في حَدِييِ ذكْرٌُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا باش). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (التَقَفِيُ) عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد 
البصري؛ ثقةٌء تغيّر قبل موته بثلاث سنین [۸] (ت٤۱۹)‏ عن نحو من ثمانين 
سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 


)0غ( «صحيح البخاري» 771577/0. 
(۲) هذا ذكرته تبعاً ل«التقريب»». وإلا فلا ينبغى ذكره؛ لأنه جب عن الناس بعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء» والتوبة 
۳١‏ 


لح اله الخد هو خالد بن يران أبو المُنازل» بقع الميم: 
وقيل: بضمهاء وكسر الزاي» البصري» ثقة يرسل» أشار حماد بن زيد إلى أن 
حفظه تخیر لما قدم ما وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان 
]٥[‏ (ت۱ أو157١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١55/٠١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

قوله: (وَلَيِْسَ فِى حَدِيثِهِ ذِكرُ: دلا حَوْلَ وَلَا ف إل بالله)) هكذا قال 
المصتف» لكن لم أجد هذه الرواية» فإن الحديث أخرجه أا في (مسئله) 

. عن الثقفي بسنده» SS‏ عن محمد بن يشارء عن الثقفيٌ به» 
وفي روايتيهما ذكر: «لا حول ولا قوّة إلا بالله»اء فليتنبه. 

[تنبيه]: رواية خالد الحذّاء عن أبى عثمان هذه ساقها أحمد كاله في 
((مسنده)» فقال : ٠ ٠‏ 

 )١9515(‏ حدَّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد» ثنا 
الد الحداءة عن اي عثمان النْهْديَ عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مع 
رسول الله كل في عَرَاة» فجعلنا لا تَصْعَد سَرَفاً» ولا نعلو شرفاًء ولا نهبط في 
واد إلا رفَعْنا أصواتنا بالتكبيرء قال: فدنا منا رسول الله كَل فقال: أيه 
الناس ارْبَعُوا على أنفسكم, فإنكم ما تدعون أصمّء ولا غائباًء إنما تدعون 
سميعاً بصيراً» إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عُنّْقَ راحلته» يا عبد الله بن 
تسه ألا اعلمك كلمة من كدوز الجن لا حول ولا قرت إلا بان 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَنَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنا ار 
حَدَتَنَا عُثْمَانُ - وَهُوَّ ابْنُ غِيَاثِ ‏ حَدكتا بُو عُثْمَانَ عَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيّ 
ثَالَ: قال لي رَسُولُ الله يله : «آلا أذلک عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُورِ الْجَنَةٍ - اؤ قال - 
عَلَى كَثْرْ مِنْ كُنُورٍ الْجَنّة؟11. كَقُلْتُ : بی قال : «لَا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا بلله»). 


.507/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(۳) - بَابُ اْتِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّوْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم (5844) 


رجال هذا الاسناد: 
١‏ - (النضْرٌ بْنُ شَمَيْل) المازن» أبو الحسن النحوي البصريء نزيل 
مرو» ف متهن كبان 41[ (ت٤۲۰)‏ وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» ٠.۳۹/٦‏ 
١‏ - (عَثْمَانُ بْنُ غِيَاثْ) ‏ بغين معجمة مكسورة» ومثلثة ‏ الراسبيئ» أو الزهرانيٌ - 
البصري» ثقةٌ ورُمي بالإرجاء [1] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» .٠٠٤/١‏ 
والباقون ذكروا في الباب. 
والحديث ميّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّلَ الكتاب قال: 


00 


 )30706( ]1856[‏ (حَدَتَنَا قُتَيْبَةُ بُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَبْتّ (م) وَحَََنَ 
كد بن نح أغيرنا ال ن ترم بن أبي خب عن بي ار قن 
بد اللو بْنِ عَمّروه عَنْ أي بكر أنه قال لِرَسُولِ الله و يلل : 0 
فِي صَّلَاتِيء قَالَ: «قل: الله 1 أي ظَلَنتُ تفي ظلماً كبيراً - وَقَالَ قُتَبِبَةُ 
كَثِيراً -: ولا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إل أَنْتَء فَاغْفِرُ ِي مَغْفِرَةَ مِنْ ء نيك وَاِحَْنِي 
59 ا3 ت الْعَفُورٌ الرَّحِيم)). 

0 هذا الأعناد a‏ سبعة 
- (قْتيبةٌ بن سَعِيدٍ) الثقفئ» أبو رجاء الْبَعْلانِيَ» تقدّم في الباب الماضي . 

1 - محم بْنْ رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
[۱۰] (ت۲٤۲)‏ 1 ق) تقدم في «الإيمان» .1158/1١5‏ 

۳ - (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمىَ؛ أبو الحارث المصري. 
ثقةٌ ثبت فقية إمامُ مشهورٌ ۷1] مات في شعبان سنة )۱۷٥(‏ 2 تقدّم في شرح 
المقدّمة» جا ص7١4.‏ 


آ 
نك أَنْتَ 


0 2 


٤‏ - (يَزِيدُ بْنُّ بي حَبيب) المصري» أبو رجاء» واسم أبيه سويد» ثقة فقية» 
وكان يرسل ]٥[‏ (۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .118/1١57‏ 
(أبُو لَب مرئد بن عبد الله الَْرَنِيَ - بفتح التحتانية» والزاي» بعدها 
- المصريّ» ثقة فقية [] ( 4١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/١57‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر ؛ والدعاء ‏ والتوبة 

۳۸ 

5 (عبل الله بْنْ عمرو) بن العاص 30 تقدم قريباً . 

۷ - (أَبُو بكر) بن أبي فُحافة الصدّيق الأكبر عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سَعْد بن تيم بن مرّة التيمئ» < خليفة رسول الله لادء مات وه 
في ججمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 177*/8. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: , 
وأنه مسلسل e‏ إلا أبا - طبه فمدنيئّ» وقتيبة» فبغلانيَ» وفيه رواية 
صحابيّ عن صحابئ» وتابعيّ عن تابعيّ» وأن أبا بكر هو الصدّيق الأكبر أفضل 
الناس بعد الأنبياء لاء وأول من آمن من الرجال» وصاحب النبئ ميل فى 
الغار» وأول الخلفاء الراشدين» ومناقبه لا تخ وفضائله لا تسن ا . 

بی الصدّيق وله قال في ا : مقتضى هذا أن الحديث 
من مسند العديد طا ا من ذلك رواية ا الوليد الطيالسئ» عن 
الليث» فإن لفظه عن أبى بكرء قال: «قلت: يا رسول الله»» أخرجه ا 
طريقه» وخالف عمرو بن الحارث الليتٌ» فجعله من مسند عبد الله بن عمروء 
ولفظه: «عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمروء يقول: إن أبا بكر قال 
للنبئ كلا هكذا رواه ابن وهب» عن عمروء ولا يقدح هذا الاختلاف فى 
صحة الحديث» وقد أخرج البخاريّ طريق عمرو معلقة في «الدعوات» 
وموصولة في «التوحيد»» وكذلك أخرج مسلم الطريقين: طريق الليث» وطريق 

2000 5 5 4م 4 5 7 00 
ابن وهب > وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهماء وبين ابن خزيمة في 

O a ا‎ 

روايته أنه ابن لهيعة. انتهى”'. 

(آت)؛ أي: أبا بكر ڪه (كَالَ لِرَسُولٍ الله ي : عَلمُني دُعَاءَ أَدْعُو به في 
صَلَاتِي) الظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخيرء والصلاةٍ على النبيّ كَل 


)١(‏ أما طريق الليث فهى هذهء وأما طريق ابن وهب» فهى التالية. 
(۲) «الفتح» ۳ «كتاب الأذان» رقم .)۸۳٤(‏ 


(1) - باب اسْتِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّْتٍ بالذّكْرٍ - حديث رقم )٦۸٤٥(‏ 


والاستعاذة من الأربع» وإليه جنح البخاري كا ا «صحيحه) حيث قال : 
اباب الدعاء قبل السلام»» ثم ذكر حديث أبي بكر د 

قال ابن دقيق العيل ي يث في الكلام على هذا ا هذا يقتضي الأمر 
بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محلّه ولعل الأولى أن يكون في أحد 
موطنين» إما السجودء وإما بعد التشهد؛ لأنهما أَمِرَ فيهما بالدعاء» ولعله يترجح 
كونه فيما بعد التشهد بظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص فى هذا المحل . 

ونازعه الفاكهاني كَل فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلّين 
المذكورين؛ أي: السجود والتشهد. 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: استدلال البخاريّ صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي» 
SS‏ 0 مظائه هذا 00 
سد قو لتا عأمهم تشهد الك اس ومن ثم أعقب 
المصنف - يعنى: البخاريّ ‏ الترجمة بذلك - يعني : قوله: «باب ما يتخير من 
الدعاء بعد اة »> ولیس بواجب» -. انتهى. 

وقال العينيٌ يه : ظاهر الحديث عموم جميع الصلاة» ولكن المراد: 
بعد التشهد الأخير قبل السلام؛ لأن لكل مقام من الصلاة ذكراً مخصوصاًء 
فتعيّن أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكلّء وهو آخر الصلاةء وبيانه أن للصلاة 
قياماًء وركوعاً. وسجوداً. وقُعُوداء فالقيام محل قراءة القرآن. والركوع 
والسجود لهما دعاءان مخصوصانء والقعود محل التشهد» فلم يبق للدعاء محل 
إلا بعد التشهد قبل السلام. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا ما تقدم من قوله كَلِ: «ثم 
ليتخيّر من الدعاء ما شاء»» لكن الأولى ما تقدم عن الفاكهانيّء فينبغي الدعاء 
به فى السجود أيفا؛ لاه محل الدعاء انشا لأنه كاله أمر بالاجتهاد فى 
الدعاء فيه. والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: المواضع التي صح عن النبى بي أنه كان يدعو فيها في الصلاة 
سبعة كما قال ابن القيم 5 اه في «زاد المعاد»» ونظمها الصنعانيٌ له بقوله 
[من الطويل] : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر» والدعاء» والتوبة 
4 
مَوَاضِعُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةٍ لأَحْمَدِ إا ما دعا قَدْ حَصَصُوهَا بِسَبْعَةٍ 


و مه 


عَقِيبَ افْتِتَاح ثم بَعْدَ قِرَاءَةٍ وَحَالَ كو وَاعْتَدَالٍ E‏ 
واا خد ال شب هَذْهِ مَرَاضِع روئ عن ثِقَاتِ بِصِحَةَ 


6 
انتھی . 
وزاد في «الفتح» امنا وهو أنه كان يدعى ف حال القراءة إذا مر بآية 


ر ال وإذا فر ا عذات اماد ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد نظمت الثامن بقولي : 
وَزِدْ نَائاً وَهُوَ الذَحَاء إا تلا وَمَرَّ بيو بها ذِكْرُرَحْمَةٍ 
ّنأل رَحْمَةٌ َنأ كا" ت فود 
(قَالَ: «قل: الله ني ظَلَمْتٍُ تفيي)ء أي : بملابسة ما يوجب العقوبة» 
أو ينقص الحظ والأجرء وقوله: (ظلماً كبيراً ‏ وَكَالَ قتيبَة به : كثِيراً) أشار به إلى 
اختلاف شيخيه في هذا اللفظء. فرواه محمد بن رمح بالباء الموخدة» ورواه 
قتيبة بالثاء المكلّئة فينبغي للداعي أن يتخيّر بين اللفظين» > ولا يجمع بينهما؛ 
لأنه لم زو إل اهما ولاو أن يأتي بهذا مرّة» وبهذا مرّة» فيكون قد 
أتى بما نطق به النبي به بيقين» وقد مضى في «كتاب الصلاة» هذا البحث 
مستوفّى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
وا يوز ادرت إلا ان :هذا معتل قرله عالق + لوت قف ات 
إلا أ ففيه الإقرار بوحدانية الباري» واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار» كما 
قال تعالى: «عَلِم عبدي أن له ربَّاً يغفر الذنب» ويأخذ به»» وقد وقع في 2 
الحديث امتثال لِمَا أثنى الله تعالى عليه فى قوله: ظوَالَدِيت إا ملو َة أَوْ 
لوا شيع ككزوا لله اشفا يديهم ون يليك الوك إل اقث 
[آل عمران: 10]» فأثنى على المستغفرين» وفي ضمن ثنائه بالاستغفار لوّح 
بالأمر به» كما قيل: إن كلّ شيء أثنى اله على فاعله» فهو آمر به» وكلّ شيء 
دم فاعلّه فهو ناه عنه. قاله في «الفتی». 


.٤۱۷/۱۲ (؟) «الفتح»‎ .5٠١ /" «العدّة حاشية العمدة»)‎ )١( 
.)۸۳٤( «الفتح» “رتت «كتاب الأذان» رقم‎ )۳( 


)5840( باب اسْتِحْبَابٍ حَفْض الصَّوْتٍ بِالذّكْر - حديث رقم‎  )1( 


(فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ) قال الطيبي كنهُ: دل التنكير على أن 
المطلوب عُفران عظيم» لا يُدرّك كُنْهُهُه ووَصَمَهُ بكونه من عنده مُريداً لذلك 
العِظّم؛ لأن الذي يكون من عند الله تعالى لا يُحيط به وصف. 

000 ابن دقيق العيد ككأَنْهُ: يَحْتَمل وجهين : 

أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لا يفعل هذا إلا 
أنت» فافعله لي أنت. 

الثاني: ‏ وهو أحسن - أنه إشارة إلى طلب مغفرة مُتمّضّل بهاء لا 
يقتضيها سبب من العبد» من عَمَّل حَسَنء ولا غيره» فهي رحمة من عنده بهذا 
التفسير» ليس للعبد فيها سبب» وهذا تبرّقٌ عن الأسباب» والإدلالٍ بالأعمال» 
والاعتقادٍ في كونها موجبة للثواب وجوباً عقليا. انتهى. 

قال في «الفتح»: وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي"» فقال: المعنى: هَبْ 
لي المغفرة تفضّلاًء وإن لم أكن لها أهلاً بعملي. انتهى”" . 

(وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْمَفُورُ الرَحِيمُ)) هما صفتان ذكرتا ختماً للكلام على 
جهة المقابلة لِمَا قبلهء ف«الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي»» و«الرحيم» مقابل 
لقوله: «ارحمني»» وقد وقعت المقابلة ههنا للأول بالأول» والثاني بالثاني» 
وقد يقع على خلاف ذلك بأن يُراعَى القربٌ» فيّجعّل الأول للأخيرء وذلك 
على حسب اختلاف المقاصد» وطلب التفنن في الكلام» ومما يُحتاج إليه في 
علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لِمَا قبلهاء قاله ابن دقيق العيد ك والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكر الصدّيق به هذا مُتَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال الحميدي كث في «الجمع بين الصحيحين» :)۸١/١(‏ جعله 
بعض الرواة من مسند عبد الله عمرو؛ لأنه قال فيه عنه: إن أبا بكر قال 


.٠١/١ «كشف المشكل»‎ )١( 
.)8154( «الفتح» /57.» «كتاب الأذان» رقم‎ )۲( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء ء والتوبة 
4 
لرسول الله بي وقد أخرجاه أيضاً كذلك من طريق عمرو بن الحارث» عن 
يزيد بن أبي حبيب - يعني : الرواية التالية - وهو مذكور في «تحفة الأشراف»”" 
في مسند ابن عمرو. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن عبد الله بن عمرو و كان حاضراً 
عندما سأل أبو بكر طب النبي ييو عن هذا الدعاء» ثم ثبّته أبو بكرء فكان 
يُحدّث بهماء فصحٌ كونه من مسنديهماء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

. أخرجه (المصئّف) هنا [17/ 5840 و1845] (١٠۲۷)ء‏ و(البخاري) في 
«الأذان» )۸۳٤(‏ و«الدعوات» (575*) و«التوحيد) (۷۳۸۷ و۷۳۸۸)ء 
و(الترمذي) في «الدعوات» »0707١1(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (107) وفي 
«الكبرى» (6؟؟١)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» لوال و(ابن ماجه) في «الدعاء» 
»)۳۸۳١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 5/١(‏ و۷)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 
50©»© و(عبد 0 حُميد) فى «مسئله» (0)» و(ابن ا عا 
5 ابن ا في #صحييكه 4015150 وذاتى يعلى) في ت 
(۲). و(البژار) في مسنده» (۱/ ۸٥‏ و95١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
5 ؛» و(البغوي) في «شرح السنّة» (2595» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب طلب التعليم من العالم» خصوصاً في الدعوات 
المطلوب فيها جوامع الكلم. 

۲ - (ومنها): ما قاله الكرماني كأَنْهُ: هذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه 
الاعتراف بغاية التقصيرء وطلبَ غاية الإنعام» فالمغفرة سر الذنوب ومحوهاء 
والرحمة إيصال الخيرات» ففي الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني 
طلب الجنة» وهذا هو الفوز العظيم. 

۳ - (ومنها): أن فيه ردا على من زعم أنه لا يستحقّ اسم الإيمان إلا من 
لا خطيئة له» ولا ذنب؛ لأن الصدّيق وي من أكبر أهل الإيمان» وقد علّمه 


."8١/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(۱۳) ۔ بَابُ اسْتِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّوْتٍ بِالذّكْر - حديث رقم (5845) 


النبئ ككل أن يقول: «إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت». قاله الطبريّ رحمه الله تعالى. ۰ 

 :‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة الدعاء في الصلاة» وفضل هذا الدعاء على 
غيره» وطلبّ التعليم من الأعلى» وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع» وخص 
الدعاء بالصلاة لقوله تَكيِْ: «أقرب ما يكون العبد من ريّهء وهو ساجد». 

ه ‏ (ومنها): أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع» فيتسبب في تحصيله› 
وفي تعليم النبي ية لأبي بكر هذا الدعاء إشارةٌ إلى إيثار أمر الآخرة على أمر 
الل 

٦‏ - (ومنها): ما قاله العلامة المحقق ابن دقيق العيد ككُأنه: في الحديث 

دليل على أن الإنسان لا يَعرّى من ذنب وتقصيرء كما قال ية : «استقيمواء 
ولن تحصوا. ..» وفي الحديث: «كل ابن آدم خظّاءء وخير الخطائين 
التوّابون»» وربما أخذوا ذلك من حيث الأمر بهذا ا مطلقاً من غير تقييد 
بحالة» فلو كان ثمّة حال لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لَمَا كان هذا الإخبار 
مطابقاً للواقع» فلا يؤمر به. انتهى”"' . 

وقال الحافظ : فيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصيرء ولو كان 
صذيقاً . 

وقال السنديّ كه - بعد نقل كلام الحافظ هذا : بل فيه: أن الإنسان 
كثير التقصيرء وإن كان صديقاً؛ لأن العم عليه غير متناهية» وقوّته لا تطيق 
أداء أقل قليل من شكرهاء بل شكره من جملة النعم أيضاء فيحتاج إلى شكره 
هو أيضا كذلك. فما بقى إلا العجز والاعتراف بالتقصير الكثير» كيف»› وقد 
جاء في جملة أدعيته کل : «ظلمت نفسي». ات 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 


نوو 


[5 (...) - (وَحَدَنَدِيهِ أَبُو الَا أخْبَرنَا عبد اله ِن وَهْب» أَخْبَرَنِي 


يه صر 


رَجُلْ سَمَاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أبي حَبيبء عَنْ أبي الْخَبْرِ؛ أنه 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 5١ - ١/۳‏ بحاشية «العدّة). 
(۲( لاشرح السندي على النسائىٌ ٤‏ 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر » والدعاء . والتوبة 


سے م 


سَمِعَ عبد الله ن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء يَقُولُ: إِنَ با بكر الصَّديقَ قَالَ 
لِرَسُولٍ الله کل : عَلَّمنِي ا رَسُولَ الله دعَاءَ اھ يد في اا ول ی 0 
ذکرَ بِمِثْل حَدِيثِ اللَّبْث غَيْرَ غَيْرَ أَنَهُ قَالَّ: «ظلماً كثير»). 


رجال هذا الاسناد : سعة 
اا الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 


قريبا 

١‏ - (عبد الو ن وَهْبٍ) أبو محمد المصريّ الحافظ. تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (عمرو بن الكارت) بن ينوت ن مولاهم المصري» تقدّم 
قريب 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَرَجُلٌ سَمَاهُ) هو عبد الله بن لهيعة» كما سيأتي في رواية ابن 
ةا وإنها هه لكوت معنا كه يصاع اللاب افلاكره. تابا خرو بن 
الحارث. 

وفاعل «سماه» ضمير عبد الله بن وهب. 

وقوله: (فِي صَلَاتِي) ؛ ای في الصلاة التي أؤديها في أيّ مكان من 
المسجدء أو غيره. 

وقوله: (وَفِي بَيْتِي) يَحْتَمل أن يكون في الصلاة التي يصليها في البيت» 
كالتهجد ونحوه» ويَحْتّمل أن يكون أعمّ من الصلاة» بأن يدعو بها في بيته ولو 
لم يصل. 

وقوله: (تُمّ ثم ذَكَرَ پل حَدٍ يثِ اللَّيْثْ) فاعل دذَگرَ» ضميز عمرو بن 
الحارث . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث» والرجل كلاهما عن أبى الخير ساقها 
ابن خزيمة كا في «صحيحهاء فقال: : 

(687) - آنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفيَء أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير؛ أنه 
سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن أبا بكر الصديق ولب قال 


)٦۸٤۷( بَابُ التَعَوّذْ مِنْ شَرٌ الْفِئّن وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎ - )١5( 


لرسول الله كله : علّمني يا رسول الله دعاء أدعو به فى صلاتي» وفي بيتي» 

قال: «قل: اللّهُمّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأًء ولا 000 إلا أنت» 

فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». نتهى 7 . 
«إن ريد إلا الْصَلمَ ما انتطلقث وما يَف إلا باو عو كت وله أيب» . 


)١5(‏ -(يَات التَعَوّذْ مِنْ ا شَرٌّ الْفِمَنِ وَغْبْرِِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أُوَلَ الكتاب قال: 

173 (84ه)<” ‏ (حَدَثنَا اپو کر بْنُ ابي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَفْظُ 
لاأ بي کر“ قَالَا: حَدَنَنَا ابن مير حَدَتَنَا شام عن بي عَنْ عَائشة؛ أن 

سول لله يلل كَانَ > يدعو ِهَؤُلَاءِ الدَعَرَّاتٍ : «اللّهُم قاي اعود بك مِنْ فِتَنَةٍ التَارِء 

0 الثارء وَفِبْنَةٍ الْقَبِْ وَعَذَابِ الْقَبِِْ وَمِنْ شر فِثْنَةٍ ف ال و ف فة 
اقفر وَأعُودُ بك مِنْ شَرٌ فِثَْةٍ الْمَسِيح الدَجَالِ اللّهُمّ اسل حَطَايَايَ بِمَاءِ للج 
وَالْبَرَو وَنَقّ لي مِنَ الْخَطَاياء كما تَقَبَتَ نق نَقَيْتَ اللَوْتَ لضن مِنّ الدنّسء وَبَاعِد بيني 
ويرك بَيْنَ خَطَايَايَء كما ادت بير بين الْمَشرق وَالْمَغْرِتء اللَّهُم ني اعود بك من 
انکر ؛ وَالْهَرَم وَالْمَأَنْم وَالْمَرّه. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان» تقدم في الباب الماضي. 

١‏ - (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

۳ (ابْنٌ نم َمَيْرِ) هو: عبد الله بن مير الْهَمُدانيٌ الكوفيّ» تقدّم أيضاً قبل 
بابین . 

٤‏ - (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير المدني» تقدّم قريباً. 


)۱( ااصحيح ابن خزيمة» ۲/. )۲( تقدّم» فهو مكرر. 
(۳) وفي نسخة: «واللفظ لأبي كريب». 


جلإوبر سس س 

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العام الأسديّ المدني الفقيه» تقدّم أيضاً 
قريباً . 

5 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وا » تقدّمت أيضاً وا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف که وله فيه شيخان قَرَّن بينهماء وأنه 
مسلسل بالمدنيين من هشام» والباقون كوفيّون» وأبو كريب أحد التسعة الذين 
روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وفيه رواية تابعن عن تابعئ» والابن عن أبيه» 
وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة راء من المكثرين السبعة. 


(عَنْ عَايِشَةً) 1 (أَنَّ َسُولَ لله بي كَانَ يَدْعُو بِهَؤْلَاءٍ الدَعَوَاتِ) هي 
قوله: (اللّهُمَ فَإِنّي أَمُودُ بك مِنْ فِْتَةٍ فِعَنَةٍ النَارِ) ؛ آي : : فتنة تؤدي إلى النار؛ لغلا 
يتكررء ويَحْتّمل أن يراد بفتنة النار: سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: وکا اتی ذا موي ا 2 ألم أك ير [الملك: ۸]» 
وقوله: (وَعَذَابٍ الثَارِ)؛ أي: من أن أكون من أهل النار» وهم الكفار فإنهم 
هم النعدبردم وأما الموحدون فإنهم مؤدّبون» وو بالنار» لا معذبون 
ا 

وقال المناوي ك: «وعذاب النار»؛ أي: إحراقها بعد فتنتهاء كذا قرر 
بعضهم» وقال الطيبي: قوله: «فتنة النار»؛ أي: فتنة تؤدي إلى عذاب النارء 
وإلى عذاب القبر؛ لثلا يتكرر إذا قُسّر بالعذاب. 

(وَفِدْئَةٍ الْقَبْرِ) معنى فتنة القبر: التحيّر في جواب منكر ونكير» وقوله: 
(وَعَذاب الْقَبْرِ) عطف عام على خاصّ» فعذابه قد ينشأ عنه فتنة» بأن د 
تا الك وقد يكون لغيرهاء كأن يجيب بالحقٌ» ولا يتحير»› ثم يعدب 
على تفريطه في بعض المأمورات» أو المنهيات» كإهمال التنزه عن البول. 

وقال القرطبي ك#: الفتنة هنا هي ضلال أهل النار المفضي بهم إلى 
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عذاب النار» وفتنة القبر: هي الضلال عن صواب إجابة الملكين فيه» وهما: 
منكر ونكير ‏ كما تقدّم -. وعذاب القبر: هو ضربٌُ من لم يوفّق للجواب 
بمطارق الحديدء وتعذيبه إلى يوم القيامة» وشر فتنة الغنى: هي الحرص على 
الجمع للمال» وحبّه حتى يكتسبه من غير حله» وبمنعه من واجبات إنفاقه» 
وحقوقه. وشر فتنة الفقر؛ يعني به: الفقر المدقع الذي لا يصحبه صبرء ولا 
ورع» حتى يتورّط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الأديان» ولا بأهل 
المروءات» حتى لا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب» ولا في أي ركاكة 
تورّط»ء وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يردّه مُلك الدنيا بحذافيرها. 

وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على أن الغنى أفضل من 
الفقرء ولا أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن الغنى والفقر المذكورين هنا 
مذمومان باتفاق العقلاء» وقد تكلّمنا على مسألة التفضيل فيما تقدّم. 

والكسل المتعوّذ منه: هو التثاقل عن الطاعات» وعن السعي في تحصيل 
المصالح الدينية والدنيوية» والعجز المتعوّذ منه: هو عدم القدرة على تلك 
الأمورء والهَرّم المتعوّذ منه: هو المعبّر عنه في الحديث الآخر بأرذل العمرء 
وهو: ضَعف القوى» واختلال الحواسنّ» والعقل الذي يعود الكبير بسببه إلى 
أسوأ من حال الصغير» ES‏ «ومن َيه سه في 
1 للق فلا عق @) لبس 1۸ ال 

(وَمِنْ شر فِتَنَةٍ الْغِنَى) هو البَظر» ا وتحصيل المال من الحرام» 
وصّرفه في العصيان» والتفاخر بالمال والجاه. (وَمِنَ شر و فِثَنَة الْمَفْر) هو الحسد 
على الأغنياء» والطمع في أموالهم» والتذلل بما يدنس العِرْضء ويَثْلِم الدين» 
وعدم الرضا بما قَسَم الله له» وغير ذلك مما لا تُحْمّد عاقبته. 

وقيل: الفتنة هنا: الابتلاء» والامتحان؛ أي : من بلاء الغنى» وبلاء 
الفقر؛ أي: من الغنى والفقر الذي يكون بلاءً ومشقةً. ذكره في «المرقاة» . 

وقال المناويّ: «ومن شر فتنة الغنى»؛ اق البطر»› والطغيان» والتفاخر» 
وصَرْف المال في المعاصي» «وأعوذ بك من فتنة الفقر؛ أي: حسد الأغنياءء 
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والطمع في مالهم» والتذلل لهم بما يدس العرض» ويلم الدين» ويوجب عدم 
الرضا بما قُسمء ذكره البيضاوي» وقال الطيبي: الفتنة إن قُسّرت بالمحنة 
والمصيبة» فشرّها أن لا يصبر الرجل على لأوائهاء ويجزع منهاء وإن فُسرت 
بالامتحان والاختبار» فشرّها أن لا يحمد في السراء» ولا يصبر في الضراء”. 

وقال في «الفتح»: قال الغزاليّ: فتنة الغنى: الحرص على جمع المالء 
وحبه» حتى يكسبه من غير جله» وبمنعه من واجبات إنفاقه» وحقوقه» وفتنة 
الفقر يراد به: الفقر الْمُدْقِع الذي لا يصحبه خيرء ولا ورع» حتى يتورط 
صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقته على أي 
حرام وثب» ولا في أي حالة تورّط» وقيل: المراد به: قمر النفس الذي لا 
يردّه ملك الدنيا بحذافيرهاء وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى» 
وَل كس ت تھی , 

(وَأَعُودْ يكاين در فِتَنَةِ اليح الدجّال) «المسيح» بفتح الميم» وكسر 
السين» وبكسرهما مع تشديد السين» فمن شدّد فهو من ممسوح العين» ومن 
خمف فهو من e‏ لأنه يمسح الأرض» أو لأنه ممسوح العين اليمنى؛ 
أي: أعورء وقال ابن فارس: المسيح: الذي أحد شِقَىْ وجهه ممسوحء لا 
عين لهء ولا حاجب. 

و«الدجال» من الدجل» وهو التغطية؛ لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير» 
أو لتغطيته الحقّ بالكذب» أو لأنه يقطع الأرض”” . 

وقال المناويّ: «المسيح» بفتح الميم» وخفة السين» وبحاء مهملة» سمي 
به؛ لكون إحدى عينيه ممسوحة» أو لمسح الخير منه» فَعِيل بمعنى مفعول» أو 
دة الأرض» أو قطعها في أمد قليل» فهو بمعنى فاعل» وقيل: هو بخاء 
معجمة» ونسب قائله إلى التصحيف . 

و«الدجال»: احتراز عن عيسى 44# من الدجل: الخلطء أو التغطية» 
أو الكذب» أو غير ذلك» وهو عدو الله الممؤه» واسمه: صافي» وكنيته: أبو 
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يوسف» وهو يهودي» وإنما استعاذ النبي بيه منه مع كونه لا يدركه؛ نشراً 
لخبره بين أمته جيلاً بعد جيل؛ لئلا يلتبس كفره على مدركه. انتهى'''. 

وقال وليّ الدين كُدَنْهُ: المشهور في لفظ «المسيح الدجال» أنه بفتح الميم» 
وكسر السين المهملة» وتخفيفهاء وبالحاء المهملة؛ كالمسيح ابن مريم؛ إلا أنه 

مسيح الهدى» وذاك مسيح الضلالة» سمي به لمسح إحدى عينيه» فيكون بمعنى 
0 وقيل : لمسحه الأرض» فيكون بمعنى فاعل» وقيل قيل : التمسّح والتمساح: 
المارد الخبيث» فقد يكون فعيلاً من هذاء وقال ثعلب في «نوادره»: التمسح 
والممسّح: الكذاب» فقد يكون من هذا أيضاًء وضَبّطه بعضهم بكسر الميم» 
وتشديد السين» حُكي عن ابن أبي مروان بن سراج» وأنكره الهرويّ» وقال: ليس 
بشيء» وضبط بوجهين آخرين» هما: بفتح الميم مع تخفيف السين» وكسر الميم» 
مع تشديد السين» مع الخاء المعجمة فيهماء يقال: مسخ خلقه؛ أي: شَوَّه 
وقيل: هو الممسوخ العين» والمسيخ الأعورء وقال بعضهم: أصله بالعبرانية: 
مشيح؛ أي : بالشين المعجمة» والحاء المهملة» فعْرّبٍ كما عرب موسى . 

- وأما «الدجال» فقيل: معناه الكذاب» وقيل: الممّوّه بباطله» وسحره 

الملبّس بهء والدجل: طلي البعير بالقطران» وقيل: سمي بذلك لضربه نواحي 
الأرض» وفَظعه لهاء يقال: دجل الرجلء» بالتخفيف والتثقيل» كما ذكره 
القاضي في «المشارق)» وبالفتح والضم» كما ذكره في «الإكمال شرح مسلم»: 
إذا فعل ذلك» وقيل: هو من التغطية؛ لأنه يغطى الأرض بجموعه» والدجل: 
الف وميه مقت و ا ت ا 

(اللَّهُمّ اغُسل خَطَايَايَ) جمع خطيئة» وأصل خطايا: خطائئ» على وزن 
فعائل» ولمّا اجتَمّعت الهمزتان» قُلبت الثانية ياء؛ لأن قبلها كسرة» ثم 
استثقلت» والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك فقُلبت الياء ألفاًء ثم قُلبت 
الوعرة الأ ران يام لكفافها E‏ 
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(بمَاءِ التَلْجِ وَالبَرَو) خصّهما بالذكر؛ لنقائهماء ولِبُعدهما من مخالطة 
النجاسة» و«البرد» بفتح الباء الموحدة والراء: حب الغمام» تقول منه: بردت 
الأرض . ' 

وقال في «الفتح»: حكمة العدول عن الماء الحارٌ إلى الثلج والبرد» مع 
أن الحارّ في العادة أبلغ في إزالة الوسخ: الإشارةٌ إلى أن الثلج والبرد ماءان 
طاهران» لم تمسهما الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما آكد في 
هذا المقام» أشار إلى هذا الخطابيّ. وقال الكرمانيّ: وله توجيه آخرء وهو أنه 
جعل الخطايا بمنزلة النار؛ لكونها تؤدي إليهاء فعَبّر عن إطفاء حرارتها 
بالغسل؛ تأكيداً في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال المبرّدات؛ ترقياً عن الماء إلى 
أبرد منه» وهو الثلج» ثم إلى أبرد منه» وهو البَرّدء بدليل أنه قد يَجمد ويصير 
جليداًء بخلاف الثلج» فإنه يذوب. انتهى . 

(وَنَقّ) بفتح النون» وشد القاف. (قَلْبِي) الذي هو بمنزلة ملك الأعضاءء 
واستقامَتُها باستقامته. (مِنَ الْخَطَايَا) تأكيد للسابق» ومجاز عن إزالة الذنوب» 
ومحو أثرها. (كمَا نَقَيْتَ الوب الأَبْيَضَ مِنَ الدّنّسِ) ‏ بفتح الدال» والنون ؛ 
أَي: الوسخ» وفي رواية: «من الدرن». 

وقال في «العمدة»: قوله: «ونَقٌ) أمْر مِن شس تمي تنقية» وذَّكره للتأكيد» 
وقال الداوديّ: هو مجاز؛ يعني: كما يَغسل ماء الثلج» وماء البرد ما يصيبه. 

قيل: العادة أنه إذا أريدَ المبالغة فى الغسل يغسل بالماء الحارٌء لا 
بالبارد» ولا سيما الثلج ونحوه» وأجاب الخطابي بأن هذه أمثالء لم يرذ بها 
أعيان المسمّيات» وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في 
محوها عنه» والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة» لم تمسهما الأيدي» 
ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضَرّبٍ المثل بهما أوكد في بيان ما أراده من 
التطهير. 

وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم؛ لأنها مؤدية 
إليهاء فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاءء وبالغ فيه باستعمال 
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المبردات؛ ترقياً عن الماء إلى أبرد منه» وهو الثلج. إلى أبرد منه» وهو البَرّد 
ا 

وقوله: (وَبَاعِدْ)؛ أي: أبيد» وعَبّر بالمفاعلة مبالغةء (بَيْنِي وَبَيْنَ 
خَطَايَايَ) كرّر «بين» هنا دون ما بعده؛ لأن العطف على الضمير المجرور يعاد 
فيه الخافض» وجوباًء خلافاً لابن مالك» كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَوْدُ حَافِضٍ لَدَى عَظفٍ عَلَى فور حفص لارا كذ جوا 
e‏ ي لم وار الجيح مُْبنَ 

أي: ذنوبي» والْجْظء بالكسر: | 

(كمَا بَاعَدْتَ)؛ أي: كتبعيدك 0 5 موضع الشروق» وهو مطلع 
الأنوارء (وَالْمَغْتِ)؛ أي: محل الأفول» وهذا مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة» 
إنما هي في الزمان والمكان؛ ا امح ما حصّل من ذنوبي» لك بيني وبين 
ما يخاف من وقوعهاء حتى لا يبقى لها اقتراب مني بالكلية» فاما» مصدرية» 
والكاف للتشبيه» وموقع التشبيه أن التقاء الال محال» فشبه بعد 
الذنب عنه ببعد ما بينهماء والثلاثة إشارة لِمَا يقع في الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 
للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضيء والنبي ييل معصوم» وإنما قصد 
تعليم الأمةء أو إظهار العبودية» قاله المناوي ككل" . 

(اللّهُم ني أَعُودٌ بك يِن الْكَسَلِ) لون انبعاث النفس بالخير» وقلة 
الرغبة فيه مع إمكانه» (وَالْهَرَم) - بفتحتين - هو الرد إلى أرذل العمر؛ لِمَا فيه 
من اختلال العقل» والحواسٌء والضبطء والفهم» وتشويه بعض 00 
والعجز عن كثير من الطاعات» والتساهل في بعضها" . (وَالْمأنْ)؛ أ نيما 
يأثم به الإنسان» أو ما فيه إثم» أو ما يوجب الإثم» أو الاثم نفسه وضها 
للمصدر موضع الاسم» (وَالْمَْرَم؛)؛ أي: الدّينء يقال: غرم الرجل بالكسر: 
إذا ادّان: وقيل: الّْعُرْم والمغرم: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية 
منه» وكذلك ما يلزمه أداؤه» ومنه الغرامة» والغريم: الذي عليه الدَّينء 


)۱( («عمدة القاري» 1/۳ (۲( فيض القدير» 8 . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 

° 
والأصل فيه: الْعَرَام» وهو الشرّ الدائم» والعذاب. 

زاد في رواية أخرى لمسلم تقدّمت في «المساجد»: «قالت: فقال له 
قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم 
حدّثء فكذب» ووّعّدء فأخلف». وبيّن فى رواية النسائئ أن السائلة هى عائشة 
سا وا ا اغا ۰ ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة وا هذا متف عليه» وقد تقدّم 
للمصئّف في «كتاب المساجد» برقم )٥۸۷( ]١777/705[‏ واستوفيت شرحه» 
وبيان مسائله» هناك لكنيّ نسيت ذكر هذه الرواية هناك» وهذا غريب» والله 
تقال الهادئ: إلى -“مبواء: السبيل ٠:‏ 

ثم وجدت فوائد لم أذكرها هناك» وهي مما جمعه الحافظ وليّ الدين 
العراقيّ كث في كتابه الممتع «طرح التثريب شرح التقريب»» فأحببت إيرادها 
هنا ميم للف اند وتكميلة للعواتة: 

١‏ (منها): فائدة استعاذة النبيّ يو من هذه الأمور مع أنه مُعاذ منها 
قطعا إظهار الخضوع» والاستكانة» والعبودية» والافتقارء وليقتدي به غيره في 
ذلك» ويَشْرَع لأمته . 

"١‏ (ومنها): أنه لم يبن في هذه الرواية المحل الذي كان النبئ كَل يأتي 
فيه بهذه الاستعاذة» وفي «الصحيحين» من حديث عائشة وَْينا؛ أنه بي كان 
يدعو بذلك في صلاته'"'» وفي ١صحيح‏ مسلم» وغيره من حديث أبي هريرة طبه 
الأمر بذلك بعد الفراغ من التشهد» وفي رواية له تقييد ذلك بالأخير» ففيه 
استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد التشهد الأخيرء وقد صرح بذلك العلماء من 
أصحابنا ای الشافعية - وغيرهم» وزاد ابن حزم الظاهريّ على ذلك» فقال 
بوجوبه» ولم يخص ذلك بالتشهد الأخيرء فقال: ويلزمه فرضاً أن يقول إذا فرغ 
من التشهد في كلتا الجلستين: «اللَهُمّ إني أعوذ بك. . .2 فذكرهاء قال: وقد 
روي عن طاوس أنه صلی ابنه بحضرته» فقال له: ذكرت هذه الكلمات؟ قال: 


. ١١/6 «عمدة القاري»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَعَوّذْ مِنْ شر الْفِمَنِ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (581417) 


لاء فأمّره بإعادة الصلاة. انتهى» وهذا الأثر عن طاوس ذكره مسلم في 
(صحيحه) بلاغا بغير إسناد. 

قال القاضي عياض: وهذا يدل على أنه حَمّل أمْر النبي بي بذلك على 
الوجوب» وقال النوويّ: ظاهر كلام طاوس أنه حَمّل الأمر به على الوجوب» 
فأمّر بإعادة الصلاة؛ لفواته» وجمهور العلماء على أنه مستحب» ليس بواجب» 
ولعل طاووساً أراد تأديب ابنه» وتأكيد هذا الدعاء عنده» لا أنه يعتقد وجوبه. 
نتف 

وكذا قال أبو العباس القرطبئّ: يَحْتَمل أن يكون إنما أمّره بالإعادة تغليظاً 
عليه؛ لثلا يتهاون بتلك الدعوات» فيتركهاء فيُخرم فائدتها وثوابها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الذي يظهر من أمر طاوس لابنه 
بالإعادة أنه يرى وجوب ذلك» وهذا هو الأرجح؛ لأنه يي أمّر به» وأمُره 
للوجوب إلا لصارف» ولا صارف هناء فما ذهب إليه ابن حزم هو الأرجح؛ 
لظاهر النصّء فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

قال ولي الدين: وما ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول 
لم يوافقه عليه أحدء ثم إنه تردّه الرواية التي تقدّم ذكرها من عند مسلم التي 
فيها تقييد التشهد بالأخيرء فوجب حَمْل المطلق على المقيدء لا سيما 
والحديث واحد» مداره على أبي هريرة ذه . 

وقد أورد ابن حزم هذه الرواية على نفسه»ء وقال: فهذا خبر واحدء 
وزيادة الوليد بن مسلم زيادة عدل» فهي مقبولة» فإنما يجب ذلك في التشهد 
الأخير فقطء ثم أجاب عنه بقوله: لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة 
وحدهء لكان ما ذكرت» لكنهما حديثان» كما أوردنا أحدهما من طريق أبي 
سلمة» والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة» وإنما زاد الوليد على وكيع بن 
الجراح» وبقي خبر أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد. انتهى. 

قال وليّ الدين: وهو مردود لأن محمد بن أبي عائشة وأبا سلمة كلاهما 
يرويه عن أبي هريرة وء فهو حديث واحد لا حديثان» ثم إن سنّة الجلوس 
الأول التخفيف فيه عند الأئمة الأربعة» وغيرهم» وفي سنن أبي داودء 
والترمذي» والنسائيّ عن ابن مسعود وله عن النبي 4ي : كان في الركعتين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء » والتوبة 
Yo‏ 
الأوْلّيين كأنه على الرَضْفء قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين”"' . 

٠‏ وحكى ابن المنذر عن الشعبين: أن من زاد فيه على التشهد عليه سجدتا 
السهو» وعن ابن من ا له» ولم يستحضر الشيخ 
تقيّ الدين في في شرح العمدة» هذه الرواية المقيدة بالأخيرء فقال: قوله: «إذا 
تشهّد أحدكم» عام في التشهد الأول والأخير» وقد اشتهر بين الفقهاء التخفيف 
في التشهد الأول» وع ادات الدكر بعده حتى سامح بعضهم في الصلاة 
على الأول فيه والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاءء» فمن خصّه 
فلا بد له من دليل راجح» وإن كان نضّا فلا بد من صحته. انتهى. 

قال وليّ الدين: وقد عرفت المخصصء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التقييد بالأخير في الرواية السابقة» 
وهي في «صحيح مسلم» يؤيّد ما ذهب إليه الجمهور تن آنه لذ ينع ارا 
المذكور في الجلوس الأول» فما ذهب إليه ابن حزم مردود» فتبصّرهء والله 
تعالى أعلم . 

 *“‏ (ومنها): أن الشيخ تقيّ الدين كه قال: قد ظهرت العناية بالدعاء 
بهذه الأمورء :فيثك اا بها في كل صلاة» وهي حقيقة؛ لِعِظْم الأمر فيهاء 
وشدّة البلاء في وقوعهاء e‏ أن ارا امون تمانة غد فرعا 
على الأنفس يجعلها ملكة لها. انتهى 

 :‏ (ومنها): أنه e‏ ابن بطال» والقاضي عياض» وغيرهما على 
جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن؛ خلافاً لاب حنيفةء فإنه قال: لا 
يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. قال ابن بطال: وهو قول 
النخعيَّ» وطاووس» وهو استدلال واضح. لكن فيما حكوه عن أبي حنيفة 


)١(‏ الحديث فيه انقطاع؛ لان ابي عبيدة لم يسمغ من ابيه ابن مسعود» لكو كتين من 
العلماء يصححون إرساله؛ لانه يروي عن أكابر أصحاب أبيه ؛ كعلقمة» والاسود» 
وغيرهماء فتنبّه . 


(؟) هكذا نسخة «الطرح»» ولعل الصواب: اإيمانية)» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


0 )3844( باب العو مِنْ شر الْتنِ وَغَيْرِو - حديث رقم‎ - )١15( 
هه"‎ 
نظر؛ فإنه لا يقصر ذلك على ما في القرآن» بل يُلحق به في الجواز الأدعية‎ 
المأثورةء والذي يمتنع الدعاء به في الصلاة عند الحنفية ما يُشْبه كلام الناس»‎ 
وهو ما لا يستحيل سؤاله من العباد» فلا يرد عليه بهذا الحديث» لكن يرد عليه‎ 
بغيره من الأحاديث» والله أعلم. ان:‎ 

ه ‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض: جاء دعاؤه بيه في هذه الأحاديث 
وغيرها ل كقوله: (فتنة ا والممات)» فقد أدخل فيه جميع دعاء الدنيا 
والآخرة» وجاء تفصيلاًء كقوله: «أعوذ بك من المأثم والمغرم»» وهذا داخل 
في فتنة المحياء وجاء دعاؤه بالتعوذ من عذاب القبرء وعذاب النار» وفتنة 
القبر» وهو داخل في فتنة الممات» فدل على جرواز الدعاء بالوجهين» وقد 
جاءت الأحاديث بالأمر بالدعاء إلى الله تعالى فى كل شىءء وإن كان قد رُوي 
عن يعض اليف اماب الدعاء اتراي كما تعدم ي اة من فتنة 
المحيا والممات» وسؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ولكل مقام مقال. 
انتهى . 

5 (ومنها): أن فيه ذكرٌ العام بعد الخاصضّ؛ لأن عذاب النار» وعذاب 
القبر من فتنة الممات» وذكر الخاص بعد العامٌ؛ لأن شر المسيح الدجال من 
فتنة المحيا. 


۷ - (ومنها): أن فيه إثبات عذاب القبرء وهو مذهب أهل الحقّ خلافاً 


للمعتزلة» وقد اشتهرت به الأحاديث حتى كادت أن تبلغ حذ التواتر» والإيمان 
به واجب. انتهى ما كتبه الحافظ ولي الدين ا وهو بحت مفيدٌء والله 


تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: 


[5854] )...( - (وَحَدَنَنَاهُ ألو كُرَيِْ حَدَنَنا و مَعَاوِيَة وَوَكيعٌ عَنْ 
هشام , بهذا الإستاد). 


)۱( «طرح التثريب شرح التقريب» 1۷/۳ .١3١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 
۲٥٦‏ 


رجال هذا الإسناد: أربعة 
١‏ (وَكِيع) بن الجرّاح أبو سفيان الكوفي» تقدّم قريباً . 
والباقون ذكروا في الباب وقبله. 


[تنبيه ] : أما رواية أ معاوية عن هشام بن عروة فقد ساقها البخا رى واد 


في (صحيحهاء فقال: 

() حدّئنا محمدء أخبرنا أبو معاوية» أخبرنا هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة ا قالت: كان النبي ميا يقول: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من فتنة 
النار» وعذاب النار» وفتنة القبر» وعذاب القبرء وشر فتنة الغنى» وشر فتنة 
الفقرء للم إني أعوذ بك من شر فتئة المسيح الدجالء اللّهُمّ اغسل قلبي بماء 
الثلج والبرد» ونّقّ قلبي من الخطاياء كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» 
وباعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب» الهم إني أعوذ 

بك من الكسلء» والمأثم» والمغرم». انتهى”" . 

وأما رواية وكيع عن هشام» فقد ساقها ابن ماجه َه في «سننه)» فقال: 

(۳۸۳۸) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذّثنا عبد الله بن نمير (ح) 
وحدثنا علي بن محمدء حدّثنا وکیع › جميعاً عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة؛ أن النبيّ يو كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللْهُمَ إني أعوذ بك 
من فتنة النارء وعذاب النار» ومن فتنة القبر»ء وعذاب القبرء ومن شر فتنة 
الغنى» وشر فتنة الفقرء ون ع فتنة المسيح الدجال» اللْهُم اغسل 
خطاياي بماء الثلج والبرد» وق قلبي من الخطاياء كما نَقّيت الثوب 
الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» الهم إني أعوذ لكف الكسل» والهرم» والمأثم» والمغرم». 


اقرف 
انتهى ‏ . 


ون أزية ,1 اإعكع ا تنكف ا تن ل ولا عل فك وق نه . 


6 ااصحيح البخاري» 77155/0. (؟) «سنن ابن ماجه» ۱۲۹۲/۲. 


(15) - يَابُ التَّعَوَذ م مِنَ الْمَجْزِء وَالْكَسَلِء وَغَيْرِهِمَا - حديث رقم (5849) 
YoV‏ 


)062 - (بَابُ اللَمَوّذْ مِنَ الْمَجِْء وَالْكَسَلِء وَعَيِِْمَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَوَلَ الكتاب قال: 


00 


 )770( ]1854[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيُوتَء حَدَنَنَا ائِنُ عُلَيَّةَ قَالَ: 
0 سُلَيْمَانُ نيئ حَدَكَنَا انس بن مالك قَالَ: كان رَسُولُ الله : قول : 

هم إني وذ بك ِن نّ الْعَجْزِ اسل وَالْجْبْنِ وَالْهَرَمء وَالبُخْلِ وَأَعُودْ بك 
مِنْ عَذَابِ لَب وَمِنْ فتن الْمَحيًا وَالْمَمَاتِ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ أَيُوتَ) المقابري» تقدّم قريباً. 

۲ ( ابن غلك( هو: إسماعيل بن إبراهيم ‏ تقدّم قبل باب . 

۳ - (سُلَيْمَانُ النَيِمِيُّ) البصريء تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) وء تقدّم قبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف بب كلاحقه» وهو )٤۲۳(‏ من رباعيّات 


الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين» سوق شيحخه» فبغدادي» ومسلسل اھا 
بالتحديث والإخبار» وفيه أنس وليه من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 

0 أنه قال: (أَخْبَرَنَا انس بن مَالِك) ي (قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يَقُولُ: لله إِني كر بك وق ال ےا المهملة. 
وسكون ملت القؤةء وتخلف التوفيق د فة الح الفح 
يقوى بقوة يُحُدثها الله فيهء فكأنه استعاذ به أن يله إلى أوصافه» فإن كل من 
رد إليها فقد ُخذل» (والكسل) هو التثاقل» والتراخي مما ينبغي مع القدرة» أو 
هو عدم انبعاث النفس لفعل الخيرء والعاجز معذورء والكسلان لاء ومع ذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر »والدعاء »والتوبة 
4ه" 


هو حالة رؤية» ولو مع عُذر» فلذا تعوّذ منهء قاله المناوي” . 


وقال في «الفتح»: الفرق بين العجز 00 أن الكل ترك الشيء مع 
القدرة على الأخذ في عمله» والعجز عدم القدرة. 

(وَالْجْبْنِ) بضمٌء فسكون: الْكَوّر عن تعاطي خوفاً علق الميجة) 
وإمساك النفس» والضنّ بها عن إتيان واجب الحقٌ. (وَالْهََم) - بفتحتين -: كبر 
السن المؤدي إلى تساقط القَوَىء وأما سوء الكبّر فما يورثه كبّر السن من ذهاب 
العقل» والتخبط في الرأي» وقال الموفق البغداديّ: هو اضمحلال طبيعيّ؛ 
وطريق للفناء ضررويّ» فلا شفاء له. (وَالْبُخْلِ) - بضمّء فسكون» أو بفتحتين - 
مَنْع السائل المحتاج عما يفضل عن الحاجة. 

(وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ) تقدّم تفسيره في الحديث الماضيء (وَمنْ 
فِتَنَةِ المَحَيًا وَالمَمَاتِ)) المحيا مفعل» من الحياة» والممات مفعل من الموت» 
ويقع على المصدرء والزمان» والمكان» قال النووي: واختلفوا فى المراد بفتنة 
الموت» فقيل : فتنة القبر» وقيل: يَحْتَمِل أن يراد به: القفنة عند لاان 
قال: وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» وعذاب 
القبر» فهو من باب ذكر الخاص بعد العامٌ» ونظائره كثيرة. انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فتنة المحيا ما يتعرض له 
الإنسان مدة حياته» من الافتتان بالدنياء والشهوات» والجهالات» وأشدّها 
وأعظمها ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أمر الخاتمة عند الموت» قال: وفتنة الممات 
يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت» أضيفت إلى الموت؛ لِقُرْبها منه» وتكون 
فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان» وتصرفه في 
الدنياء فإن ما قارب الشيء سكل متكي ناا الو ت نشي الموك :ول تعد 
من الدنياء ويجوز أن يراد بفتنة الممات: فتنة القبر» كما صح عن رسول الله 4ي 
في فتنة القبر: «مثل» أو قريبا من فتنة الدجال». 

قال: ولا يكون هذا متكرراً مع قوله: «من عذاب القبر»؛ لأن العذاب 


.١77 7/7” «فيض القدير»‎ )١( 


)5849( بَابُ التَعَوّذْ مِنَ الْمَجْرْء وَالْكَسَّلء وَغَيْرهِمَا - حديث رقم‎ - )٠١( 


بوتي غ و ا غير ا ولة يفال إن المقضوة رول عات 
القبر؛ لأن الفتنة نفسها أمر عظيم» وهو شديد يستعاذ بالله من سوئه. انتهى . 

قال ولئ الدين : هذا مبنئ على أن المراد بالفتنة: الامتحان» 
والاختبار» و الظاهرء فأما إن ا الفتنة على العذاب» كما في قوله 
تعالى: لت أل فوا قوم لومت [البروج: ١٠]؛‏ أي: عذّبوهم» فتنّحد 
فتنة القبر مع عذاب القبرء والأولى حمل الفتنة على الامتحان والاختبار؛ 
ليحصل التغايرء لا سيماء وقد ذكروا أن هذا هو أصل مدلول الفتنةء والله 
أعلم. انتهى . 

وقال في «الفتح»: وأما فتنة المحيا والممات». فقال ابن بطال: هذه كلمة 
جامعة لمعانٍ كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل» ودفع ما 
لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك» وكان يه يتعوذ من جميع 
ما ذُكر؛ دفعاً عن أمته» وتشريعاً لهم ؛ ليبيّن لهم صفة المهمٌ من الأدعية. 

قال الحافظ: أصل الفتنة: الامتحان والاختبار» واستُعملت في الشرع في 
اختبار كشف ما يكره» ويقال: فتنتٌ الذهب إذا اختبرته بالنار؛ لتنظر جودته» 
وفي الغفلة عن المطلوب» كقوله: آنا أمَولْحكُْ وأوكدك َة [الأنفال: ۲۸] 
وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدين» كقوله تعالى: إت أل نوا 
ومين وألْوَمتتٍ [البروج: 25٠١‏ واستعملت أيضاً في الضلالء والإثم» والكفرء 
والعذاب» والفضيحة؛ ويُعرف المراد حيثما وَرَدَ بالسياق والقرائن. انتهى0"', 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ي هذا متَّفقٌ عليه. . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا 58594/١5[‏ و٠586‏ و١586‏ و5407] (717:5), 


.)٦۳١۷( «كتاب الدعوات» رقم‎ 2405/١4 «الفتح»‎ )١( 


بحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر» والدعاء . والتوبة 


و(البخاري) فى «الجهاد) (۲۸۲۳) و«التفسير» )٤۷٠۷(‏ و«الدعوات» (1751 
و۳۹ و۷1( وفى «الأدب المفرد» (١1۷)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة) 
(014 و١٤١٠)‏ و«الحروف والقراءات» (۳۹۷۲)ء و(الترمذيّ) فى «الدعوات» 
(580” و١7"581).‏ و(النسائي) فى «المجتبى)(0559 و0107 ولاه:ةه) 
و«الكبرى» (558/5)» و(ابن أبى ت ف «(مصتفه) /۱١(‏ ١۱۹)ء‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۳/ ۱۱۳ و۱۱۷)» ا خزيية) قن «صحيحه) »)۸٥۲(‏ و(ابن حبّان) 
في (صحيحه» 1٠١4(‏ و١٠١٠)»‏ و(البغوي) في «شرح السنّةه ٠١٠١(‏ 
و٥‏ ۱۳)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: 

[860] (...) - (وَحَدَنَنَا أ بُو كامل» حَدَنَنا يزيد بن ُديع 22 وَحَدَنَنَا 
مح يخ علد الأغل : خا معي¿ كلاممًا ء عن التَيْمِيَ ؛ عَنْ نس » عَنِ التي كلل 
بلا کر أن بريه ليخ فى د یه يئه قَوْلَهُ : دوين فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاءِ ت)2). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين 
الجخدريّ البصري» و«التيمي» هو: سليمان بن طرّخان» والد معتمر. 

[تنبيه]: أما رواية المعتمر عن أبيهء فقد ساقها النسائي كل في 
«الكبرى»» فقال: ١‏ ْ 

 )7884(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئ» قال: حدثنا المعتمرء 
عن أبيه» عن أنس؛ أن النبئ ية كان يقول: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من العجزء 
والكسل» والهرم» والبخل» والجبن» وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة 
الا اكات ا 

وأما رواية يزيد بن زُريع عن سليمان التيميّ» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 


.)6468( وأخرجه أيضاً ذ فى «المجتبى») برقم‎ ۰٤٤۸/٤ «السنن الكبرى»‎ )١( 


)5807 - 5861( بَابُ التَّعَوّذْ مِنَ الْمَجْرْء وَالْكَسّلء وَغَيْرهِمًا - حديث رقم‎ - )٠١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كيه أو الكتاب قال: 

 )...( ]5861[‏ (حَدَّثَنا بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مارك 
عَنْ سُّلَيْمَانَ | قز سنن ا عَنٍ النبيّ يكله؛ أ عرد من شا 
ذَكَرَهَاء وَالْبُْخْلِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

- (ابْنْ مبَارَكِ) هو: عدا قاين العيارة ير E‏ أبو عبد الرحمن 
المروزي» مولى بني حنظلة› ّف ثبت فقية عالم جوادٌ مجاهد» جمعت فيه خصال 
الخير [۸] («ت١18)‏ وله ثلاث و تقدم في «المقدمة» 0/ ۳۲. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (تَعَوّدَ مِنْ أشيّاء» ذَّكَرَهَا)؛ أي : 000 النبئ ييه في 
دعائه» ويَختمل أن يكون المعنى: ذكرها أنس د 1-7 في حديثه. والظاهر أن 
تلك الأشياء هي المذكورة في الرواية السابقة» ويَحْتَمِل أن تكون غيرهاء والله 
تن اغ ` ۰ 

وقوله: (وَالْبُْخْل) بالجرٌ عطفاً على «أشياء» . 

وال نقتم لعجف فد تبكر ل قل ويك ول ا را 

وبالسند المتصل إلى المؤّف اث ول الكتاب قال: 

[867] (...) - (حَدَثَنَا أبُو بكر ن اني الْعَبْدِيُ» حَدَنَا بَهُرٌ بْنُ أَسَّدٍ 


ر 


الْعَمُّّء حَدَنَنَا مَارُونٌ الأَعْوَّرُ حَدَنَنَا شيت د55 بن الْحَبْحَاب عَنْ اتس قَالَ: 
كان المي يله يَدْمُو بهؤلاءِ الدَعَوَاتٍ: ١‏ «اللَّوَُ ني أَعودٌ بك يِن الْبْخْل, 
وَالْكَسَلِء وَأَرْذَّلِ الْعُمْرِ وَعَذَابِ امبر وَفِْتَد الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ أو بكر : ِن افع اْمَبْدِيّ) هو: محمد بن أحمد بن نافع» أبو بكر 
البصريّ» مشهور بكنيته» صدوقٌ» من صغار ]٠١١[‏ مات بعد )۲٤١(‏ (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» ۱٥۸/۱۲‏ . ٍ 

١‏ (بَهْرُ بْنُ أَسَدِ 00 أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقد 5 فى «الإيمان» ۱۱۲/۳ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر »و الدعاء » والتوبة 
i‏ 
۳ - (هَارُونٌ الأعوَّرٌ) 0 هارون بن موسى الأزدي العتَكيٌ و 
النحوي» صاحب القراءات» أ عبد الله ويقال: و إسحاق البصري» ثقة سق 
مقرئ» إلا أنه رمي بالقدر [7]. 


رَوى عن أب عمرو بن العلاء» وبديل بن ميسرة» وثابت البنانيّ» وأبئ 
عمران الْجَوْنيَ» وابن إسحاق» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وشعيب بن 
الحبحاب» وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» وروى هو أيضاً عنه» وأبو عبيدة الحداد» وحماد بن 
زید» ووكيعء وحَبّان بن هلال» وبهز بن أسدء وجعفر بن سليمان الصْبَعىٌّ» 
وغيرهم. 

قال المفضل الغلابيَ عن ابن معين: هارون الأعورء وهو النحوي» وهو 
هارون بن موسى لهم عليه شعبة ببغداد» قال الذوريّ ڪن ابن معين: فة0 
وقال أبو حاتم السجستانيٌ» عن الأصمعيّ: کان فة سأموناء وال ابو روغ 
وأنوذاود: فة وقال شابغ شعبةة عازوة' الأعون من خياز المسلهينة 
وقال ميد ال عن اس عد الخاد نبا هاروة عرو :كان دة 
حافك 4 وقال لما ا نا هارون الأغور وكان كتديد القول فى 
القَدّر» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البزار: ليس به بأس. ٠‏ 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والترمذي» والنسائيٰ ع» ولیس 
له 2 هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

شعت كد الْحَبْحَابِ) الأزدي مولاهم› أبو صالح البصري» ثقة ثقةٌ ]٤[‏ 
(ت۱۳۱) أو قبلها (خ م د ت 0 تقدم في «الجنائز» ۲۱۹۸/۱۸. 

و«أنس ويه ذكر قبله. 

وقوله: (وَأَرْدَنِ الْعْمْرِ) قال المجد كلهِ: الرَّدْلُ والرّذالء والرّذِيل» 
وَالْأَردّل: الدُون ال اد الرديء من كل شيء» جمعه رال 0 
ورُدّلاء» ورُذّال» وأرذلون» وقد رَدُلَ ككرمء وعَلِم رَدّالة» ورُدُولة بالضمء 
ورَدَّلَهُ غيره» وأرذلهء والرّذال» والرّذالة» بضمهما: ما انتُّقَى جيّدهء والرّذيلة: 
فيلك ا عرد ا او ارول ار ا رُذلاء» ورُذَالى» 


- باب في التَعَوذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءٍء ودرك الشّفَاءِ» وَغَيْر َل - حديث رقم (5867) 
۳ 

كحُبّارى» وأرذل العمر: أسوأه. انت ”. 

وقال في «العمدة) e‏ وین من بد لک أل الشثر» الل اين 
وَدَلّ الرجل دل رَذَّالَةَ ورون قال الجوهري: الرّدْل: اندو الخسيس» 
ورُذّاك كل شيء : رديئه» وكذلك الأرذل من كل شيءء وأرذل العمر: أردؤه» 
وأوضعهء وقال السَّدَيّ: أرذلة» الخرفة وقال قتادة: تسعون سنة» وعن علىّ: 
خمس وسبعون سنة» وعن مقاتل: الْهَرّ» وعن ابن عباس: معناه: يرد إلى 
أسفل العمر» وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يُرَدَ إلى 0 العمر» وروى ابن 
مردويه في ااتفسيره) من حديث ا و مائة سنة. ا 

es‏ وأرذل العمر عو اسان يمي يعود كهيئته 
الأرلى في ران الطفرلةء ”ضيف البية مخف الل فليل الفهم »..ويقال: 
أرذل العمر: أردؤهء وهو حالة هرم والضعف عن أداء الفرائض» وعن خدمة 
نفسه فيما يتنظف فيهء فيكون كلا على أهلهء ثقيلاً بينهم» يتمٽون موته» فان لم 
يكن له أهل» فالمصيبة أعظم. انتهى”" . 

والحديث متمق علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسألتيه قبل حديثين» 
ولك اسمن زا لو 

«إن ريد إل الصلع ما استَطتث رما يفي إلا أ عه كوت وإ أيب» . 


0 - (بَابٌ في العو مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءِ وَمَرْكِ الشَقَاء 


وَغَبْرٍ ذَلِكَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوَّلَ الكتاب قال : 
(VV) [AY]‏ - (حَدَئْنِي عمرّو التَاقِدُ وز بن حرب» قَالَا: 
سيان بن يبء دلي سي عَنْ أبي صَالجء ء عن أبي هُرَيْرةً؛ 7 


سر لم لير 


كَانَ مود مِن سوءِ الْقَضَاى ومن : درك اقاي ومن : شَمَاتَة الأَعدَاءء وين 


4/۹ «عمدة القاري»‎ (۲( .٠١۹۹/۱ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.١١9/١5 «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر »والدعاء »والتوبة 


جد الْبَلَاءِ. ال عَمْرّو في حَدِيئهِ: كَالَ سُفْيَانُ: اش ئي زِدْتُ وَاحِدَةَ منها). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عمن رو النَّاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير البغداديٰ» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (زْمَيْرُ بن حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائئ» ثم البغداديٌ» تقدّم قبل بابين. 

ا شقان ف أ سيد الكوفي» ثم المكيئ» تقدّم قريباً. 

؛ - (سْمِيّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ» 
تقدم اشا ا 

ه ‏ (أَبُو صَالِحِ) 7 السمّان الزيّات المدنئ» تقدم اشا ر 

١‏ (أَبُو هُرَيْرَة وه » ذكر قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ك وأن له فيه شيخين قَرَن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء» كما أسلفناه غير مرّة» وأنه مسلسل بالمدنيين من سَميّء 
وسفيان مكيّ» والباقيان بغداديّانء وفيه أبو هريرة وله رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن بي هرَيْرَة) لل ؛ (أَنَّ الى يكن كان يَتَعَوَدُ) قال في «الفتح»): كذا 
للأكثر» ورواه مسددء 0 بسنده هذاء بلفظ الأمر: «(تعوذوا). (مِنْ سوءِ 
الْقَضَاءِ) قال النووي ككثه: يَشْمَل سوء القضاء في الدَّينء والدنياء والبدن» 
O,‏ زكر ذلك E Ih SUSE SD‏ 
المراد بالقضاء هنا: المقضيّ؛ لان شك الله كله حسن» لا سوء فيه» وهو 
عام في النفس» والمال» والأهل» والولدء والخاتمة» والمعاد. (وَمِنْ درك 
الشََّاءِ) بفتح الدال» والراء المهملتين» ويجوز سكون الراءء وهو الإدراك» 
الاق الاما ب يمحي 1 فاق هو الهلاك» ويُظلق. على السين 
المؤدي إلى الهلاك. قال ابن بطال كاَنُْ: ودرك الشقاء يكون في أمور الدنياء 
وفي أمور الآخرة. ذكره ذ في نت۲ 


.)٦۳٤۷( «كتاب الدعوات» رقم‎ ,550/1١4 «الفتح»‎ )١( 


(5)- بات فى التَعَوّذْ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءٍِء ودرك الشَّقَاء وَغَيْر ذلك حديث رقم (5461) 
باب في التعوذ من سوء ع ودر ع وغير در يت رقم 


وقال النووي كنهُ: وأما درك الشقاء» فالمشهور فيه فتح الراء» وحكى 
القاضي» وغيره: أن بعض رواة مسلم رواه ساكئهاء وهي لغة» قال: وهو 
يكون في أمور الآخرة» والدنياء ومعناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كانه : قوله: «من سوء القضاءء ومن درك الشقاء»: يروّى 

بفتح الراء» وبإسكانهاء فبالفتح: الاسم وبالإسكان: المصدرء وهما 
متقاربانء والمتعوّذ منه: أن يلحقه شقاء في الدنيا يتعبه» ويثقله» وفي الآخرة: 
يعذبه» و«جهد البلاء» : يروى بفتح الجيمء وضمهاء قال ابن دريد: هما لغتان 
بمعنى واحد» وهو: التعب» والمشقة» وقال غيره ‏ وهو نفطويه ‏ بالضم: وهو 
الوسع والطاقةء وبالفتح: المبالغة والغاية. ورُوي عن ابن عمر ويا قال: جهد 
البلاء : قلّة المال» وكثرة العيال» واشماتة الأعداء»: : هي ظَمّرهم بهء أو 
فرحهم بما يلحقه من الضررء والمصائب» وقد جاء هذا الدعاء مسجعاً ‏ كما 
ترى الآن ‏ لكن ذلك السجع لم يكن متكلّفاً» وإِنَّما يُكره من ذلك ما كان 
متكلفا ‏ كما تقدم -. 

وَإنْما دعا النبن 5 بهذه الدعوات» وتعرّذ بهذه التعوذات؛ إظهاراً 
للعتودية» واا لمرو ليقتَدَى بدعواته» ويُتعوّذ بتعويذاته» واه أعلم. 
ا 

(وَمِنْ شَمَاتَة الأعَدَاء) هو أن يفرح العدو ببليّة تنزل بعدوه» يقال منه: 

شعت صر كدر الس د SSG‏ وأشمت غيره. وقال ابن 

بطال كأَنهُ: شماته الأعداء: ما يَنكأ القلب» ويبلغ من النفس أشدّ مبلغ . 

(وَمِنْ جَهْدٍ الْبَلَاه) بفتح الجيم» وضمهاء والفتح أشهرء وأفصح»› رُوي 
عن ابن عمر وا أنه فسّره بقلّة المال» وكثرة العيال» وقال غيره: هي الحال 
الشاقة ۰ 

وقال في «الفتح»: قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب 
المرء من شدّة مشقةء وما لا طاقة له بحمله» ولا يقدر على دفعه. وقيل: 
المراد بجهد البلاء: قلة المال» وكثرة العيال» كذا جاء عن ابن عمر» والحق 


.٠١/۷ «شرح النووي» ۱۷/ ۳۳. (۲) «المفهم»‎ )١( 
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۲٦ 
أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. وقيل: هو ما يختار الموت عليه. انت‎ 

وإنما تعوذ النبى يله من ذلك؛ تعليماً لأمته» فإن الله تعالى كان آمنه من 
جميع ذلك» وبذلك جزم عياض. 

قال الحافظ: ولا يتعين ذلك» بل يَحْتَمِل أن يكون استعاذ بربه من وقوع 
ذلك بأمته» ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر» كما تقدّم. 

وقال السيوطيٌ كأَنهُ في «شرح النسائت»: «جهد البلاء»: هي الحالة التي 
يختار الموت عليها؛ أي: لوک ایت وبين تلك الحالة لأحبٌ أن 
يموت تحرّزاً عن تلك الحالة. وقيل: هو قلة المال» وكثرة العيال. 

وقال الكرماني كْهُ: هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه إما أن يلاحظ من 
جهة المبدإء وهو سوء القضاءء أو من جهة المعادء وهو درك الشقاءء أو من 
جهة المعاش» وهو إما من جهة غيره» وهو شماتة الأعداء» أو من جهة نفسهء 
وهو جهد البلاء» نعوذ بالله من ذلك. 

قال السندي ي أنه : : وأنت خبير بانه لا مقابلة على ما ذكره بين سوء 
القضاء» وغيره» بل غيره كالتفصيل لجزئياته» فالمقابلة ينبغي أن تُعتبر باعتبار 
أن مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القَدَرهِ فكأنه قال: من سوء القضاء والقدرء 
لكن أقيم أهمّ أقسام سوء القدر مقامه. 

بقي أن المقضيّ من حيث القضاء أزلي» فأيّ فائدة في الاستعاذة منه› 
والظاهن أن الماد “عيرق الحا مه كانه فد كرتن ةا و الى أن 
الدعاء مطلوب؛ لكونه عبادة» وطاعة» ولا حاجة لنا فى ذلك إلى أن نعرف 
إا ل ع ا ۰ 

وقوله: (قَالَ مَمْرو)؛ يعن ST‏ (فِي حَدِيئِهِ: قَالَ 
سَفَْيَانُ) بن عيينة: : (أشك 7 زْدْتٌ وَاحِدَةَ مِنْهَا) وفي رواية البخاريّ: «قال 
سفيان: الحديف :تات زدث أننا واحدة له أدري أيتهن»» وفي رواية 
الشات قال سان هو لادا فذكر ت أزبعة؟ لاني اف الوا الْذِي 


إن 2 


فه) . 


)0غ( شرح السنديّ على النسائي ل م/ ۷° 


1)- باب في النَعَوذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِء وَدَرْكِ الشَمَاءِ وَعَبْر ذلك حديث رقم (5868) 

قال في «الفتح»: أي: الحديث المرفوع المروي» يشتمل على ثلا 
جَمَلء من الجمل الأربع؛ والرابعة زادها سفيان من قِبَّل نفسه» ثم حَفِي عليه 

ووقع عند الحميدي في «مسنده» عن سفيان: «الحديث ثلاث من هذه 
الأربع»؛ وأخرجه أبو عوانة» والإسماعيليّ» وأبو نعيم من طريق الحميدي» 
ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان. 

وفي ذلك تعقّب على الكرماني» حيث اعتذر عن سفيان» في جواب من 
استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث» مع أنه لا يجوز الإدراج 
في الحديث. 

فقال: يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدّث» كذا قال» وفيه نظر فعند 
البخاري في «القدر» عن مسدّد» وأخرجه مسلم عن اف خيثمة» وعمرو الناقد» 
والنسائيّ عن قتيبة» والإسماعيليَ من رواية العباس بن الوليد» وأبو عوانة من 
رواية عبد الجبار بن العلاء» وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع» كلهم عن 
سفيان» بالخصال الأربعة» بغير تمييز إلا أن مسلماً قال عن عمرو الناقد: قال 
سفيان: أشكٌ أني زدت واحدة منها. 

وأخرجه الجوزقيّ من طريق عبد الله بن هاشم» عن سفيان» فاقتصر على 
ثلاثة» ثم قال: قال سفيان: «وشماتة الأعداء». 

وأخرجه الإسماعيليَ من طريق ابن أبي عمرء عن سفيان» وبَيِّن أن 
الخصلة المزيدة هي : (شماتة الأعداء». وكا ايه الإسماعيلي من طريق 
شُجاع بن مخلد» عن سفيان مقتصراً على الثلاثة دونها. وعُرف من ذلك تعيين 
الخصلة المزيدة. 

ويجاب من حيث النظر بأن سفيان كان إذا حدّث ميّرهاء ثم طال الأمرء 
فطرّقه السهو عن تعيينهاء فحَفِظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه 
السهوء ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينهاء يذكر كونها مزيدة مع إبهامهاء ثم 
بعد ذلك إما أن يُحْمَل الحال حيث لم يقع تمييزهاء و إبهاماً 1 
يكون ذَهِلَ عن ذلك» أو عَيّن» أو ميزه فدهل عنه بعض من سمع» ويترجح 
كون الخصلة المذكورة هي المزيدة» بأنها تدخل في عموم كل واحدة من 
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الثلاثة» ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلّة» فإن كل أمر يُكره يلاحظ فيه جهة 
المبدإء وهو سوء القضاءء وجهة المعادء وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة 
هو الشقاء الحقيقين» وجهة المعاش» وهو جهد البلاء» وأما شماتة الأعداءء 
فتقع لكل من زغ كل من الخصال الثلاثة. انتهى ما في «الفتح»» وهو 
بحث نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا .)7707(]807/1١51‏ و(البخاري) في 
«الدعوات» (57517) و«القدر» )55١5(‏ وفى «الأدب المفرد» (559 و١”7),‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (0197 و06( وفى «الکبری» (۷۹۲۷ و۷۹۲۸)» 
ای في «مسنده» )41/۲( ا في «(مسئله» (917)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) »)٠١٠١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)١4/١11(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية) .)7"١7/19(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الشَّنّة) (587), 
و(البغوي) في «شرح الستّة» (10)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاستعاذة من سوء القضاء. 

١‏ (ومنها): أن النوويّ كث قال في «شرحه» ما معناه: إن فيه استحباب 
الدعاء» والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة في هذا الحديث» وما في 
معناهاء وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء» وأهل الفتوى في جميع 
الأعصارء والأمصارء وشذڏت طائفة من الزهاد. وأهل العبادة إلى أن ترك 
الدعاء أفضل ؛ استسلاماً للقضاءء وقال آخرون منهم : إن دعا للمسلمين 
فحَسَنء وإن دعا لنفسه فالأولى تركه» وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه 
باعثاً للدعاء استّحبٌ» وإلا فلا. 


.)٦۳٤۷( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٠۳٦١ 750/١5 «الفتح»‎ )١( 


(17)- باب في التَّعَوّذْ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِء وَدَرْكِ الشَقَا وَغَيِْ ذلك حديث رقم (5884) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كلّها من 
المَحْدّئات الباطلة» منابذة للكتاب العزيز» وهَذي النبئ بي فإنه كان يدعوء 
ويأمر أمته بالدعاء» ويحتّهم عليه» ويؤكّد عليهم أحياناً بصيغة تقتضي الوجوب» 
كقوله كلل : «إذا صلى أحدكم» > فليتعوّذ بالله من أربع. . .» الحديث متفق عليه 
وغير ذلك» وخير الهدي هدي محمد ية وشر الأمور محدثاتها. واللَّه أعلم . 

قال: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسنّة في الأمر بالدعاء» وفِغله كَل 
والإخبار عن الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بفعله. انتهى . 

۳ - (ومنها): أن الكلا م المستجوع لا يكره» إذا صدر عن غير قَضْد إليهء 
ولا تكلف» قاله ابن الجوزي انه . 

٤‏ - (ومنها): مشروعية الاستعاذة» ولا يعارض ذلك كون ما سبق في 
القدر لا يُرَدِهِ لاحتمال أن يكون مما قُضيء فقد يُقضى على المرء مثلاً بالبلاءء 
ويُقضَى أنه إن دعا كُشف عنه» فالقضاء مُحْتَمِلٌ للدفع» والمدفوع» وفائدة 
الاستعاذة والدعاء» إظهار العبد فاقته لربه» وتضرعه إليه""©. واللّه تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم اول الكتاب قال: 


00 ر چ 


[5 6 (۲۷۰۸) - (حَدَثَنَا قَُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَكَنَا 


عو لاي و ىع و 3 


مُحَمَدُ بن رُنْحِء وَاللَفْطُ لَه خْبَرَنَا اللَّْتُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابي حَبِيبٍ»ء عَنِ 


الْحَارِثٍِ بن يَعْقُوتَ؛ أن يَعْقُوبَ بن عبد الله حَدَنَه؛ أنّهُ سَمِعٌ يُسْرَ : بن سَعِيدِ 
يَُوُ: سمغت سعد ن أبي اص يَقُول: حوتخولة بنك كيم ا : 
تقول : ره لله كلل يمول : «مَنْ نَرَلَ مَْزْلاَ نُمّ قال : أَعُودُ بِكُلِمَاتِ الله 
النَامّاتِ من شر مَا خَلَقَّ لَمْ يَضْرهُ شيءَ حى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزلهِ ذَلِكه). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 
١‏ (الْحَارِتُ بْنُ يَعْقُوبَ) الأنصاري مولاهم المصريّ» والد عمروء ثقةٌ 
عابدٌ [5] (ت۱۳۰) (عخ م ت س) تقدم في «الإمارة» 5441/07. 


.٠١ /۱۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.)5841( «كتاب الدعوات» رقم‎ ۳٦١ - 860/154 (؟) «الفتح»‎ 
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و o‏ مه 


۲ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الل) بن الأشجٌ» أبو يوسف المدنيّ» مولى قريش» أخو 
بكير بن الأشجٌ» ثقةٌ [4] (ت177) (عخ م ت س ق) تقدم في «الحيض» ۲۳/ .۸٠۲‏ 

]۲[ (بْسْرُ بْنْ سَمِيلٍ) المدني العابد» مولى ابن الحضرميء ثقةٌ جليلٌ‎  * 
.٠٠١٠/۳١ مات سنة مائة (ع) تقدم في «الصلاة»‎ 

5 (سغد ن أى وناض) سالك ن زعب الضحاين الي ات اة 
المبشرين بالجئّة وء تقدّم قبل أربعة أبواب. ۰ 

ه ‏ (خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم السلَمِيّةُ) هي: خولة بنت حكيم بن أمية بن 
حارثة بن الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ 
القيس بن بُهْئة بن سليم السلّميةء امرأة عثمان بن مظعونء وتكنى أم شريك. 
قال هشام بن عروة عن أبيه: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وَهَبْن أنفسهن 
للنبئ ياء قال ابن عبد البرّ: ويقال لها: خويلة» وكانت صالحة فاضلة» روت 
عن النبي يك وعنها سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيّب» ويسر بن 
سعيد» وعروة بن الزبير» وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن يحبى بن 
حبان» هذا قاله الحافظ المرّي كأله. 

وتعمّبه الحافظء فقال: إنما جاءت رواية سعيد» ويسر عنها بواسطة 
سعد بن أبي وقاص» وجاءت روايةٌ عن سعيد بن المسيّب عن حُويلة بغير 
واسطة» لكن قال: عن خويلة الأنصارية» وهي من رواية عطاء الخراسانيّ 
عنه» أخرجها الطبرانيٌ» وفرق بينها وبين خولة بنت حكيمء فالله تعالى أعلم. 
ا 

أخرج لها البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصتف» والترمذي» 
والنسائيئّ» وابن ماجه» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده 
بعذه. 


والباقون تقدّموا قبل باب. 


.1۷۲ - 5ال١/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(17)- باب في التَعَوذ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءٍ ودرك الشّقَاءِ وَغَيّرِ ذَلِك ‏ حديث رقم (3884) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أا اتات الم كل وان س اند من عفرت بن 
عبد الله» والباقون مصريّون» إلا قتيبة» فبغلانئ» وفيه أربعة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: يزيد» والحارث» ويعقوب» وبسرء وفيه رواية صحابيّ عن 
صحابيّة راء وهي مقلّة من الرواية» فليس لها في الكتب"" إلا ثلاثة 
أحاديث» كما فى «تحفة الأشراف» . 
شرح الحديث : 

(مَنٍ الخارت بن يَمْقُوبٌَ) وام س 1 00 بن 
ا بضم الموحدةء وسکون السين المهملة 0 سَعِيلِ) بكسر 
العين المدني (يَقُولُ : سمغت سعد بن ن أي وَنُاصٍ) مالك بن وهيب 
الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وء (يُقُولُ: سَهِفْتُ خَوْلَة) بفتح الخاء 
المعجمة (بنت حَكِيمٍ) ينا (السلَويّة) بضم الف المهملة» وفتح اللام: نسبة 
إلى سليم أحد أجدادها المذكورينٍ لحا ويقال لها أيضاً: خويلة بالتصغير 
صحابية مشهورة كينا (تَقُولُ : معت رَسُول اله يه يَقُولُ: «مَنْ َل مَنْزْلاً 
مظن للهوام والحشرات» 0 مما يؤذي» ولو في غير سفر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيّدوه بمظنّة الهوامٌ» والأولى عدم تقييده 


١‏ قَالَ) وفي رواية «الموظأ»: «فليقل» ية الأمره (أصوة)ء أي 
أعتصم (يِكَلِمَاتٍ الله) المراد بها: كلام الله تعالى» ومنه القرآن الكريم» وقيل: 
هي العلم؛ لأنه أعم الصفات» ولا يخفى بُعده» وقال البيضاويّ: هي جميع ما 
أنزله الله تعالى على أنبيائه ##؛ لأن الجمع المضاف إلى المعارف يقتضي 
العموم» ووصفها بقوله: <التَّامَاتِ)؛ أي: التي لا يعتريها نقص» ولا خلل؛ 


. المراد بها الكتب الستة» فتنبّه‎ )١( 
.114 راجع: «تحفة الأشراف» ۲۹۸/۱۱ ۔‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر, والدعاء » والتوبة 

۷۲ 
تنبيهاً على عِظّم شرفهاء وخلوّها عن كل نقص؛ إذ لا شيء إلا وهو تابع لهاء 
يُعْرَف بهاء فالوجود كله بها ظهرء وعنها وجد. انتهى. 

وقال عياض: قيل: التامات: الكاملة التى لا يدخلها عيب» ولا نقص» 
كما يدخل كلام الناس» وقيل: هي النافعة الشافية . 

وقال التوربشتيّ: الكلمة له تقع على جزء من الكلام» اسما أو فعا 
أو حرفاًء وعلى الألفاظ المنطوقة» - المعانى المجموعة» والكلمات هنا 
مخ عا الله الح كه ان الآن الماد اكات ا 
يصح» ويستقيم أن يكون منهاء ووصفها بالتمام؛ لخلوها عن العوائق» 
والعوارض» فإن الناس متفاوتون في كلامهم» واللهجة» وأساليب القول» فما 
منهم من أحد إلا وقابله آخر في معناه» أو في معان كثيرة» ثم إن أحدهم قلما 
يَسُلَّم من معارضة» أو خطأء أو سهوء أو عَججز عن المعنى المراد» وأعظم 
النقائص المقترنة بها أنها كلمات مخلوقة» تكلم بها مخلوق» مفتقر إلى 
أدوات» ومخارج» وهذه نقيصة.» لا ينفك عنها كلام مخلوق» وكلمات الله 
متعالية عن هذه القوادح» فهي التي لا يتبعها نقص» ولا يعتريها اختلال. 
ا 

وقال القرطبي 5 له : قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات. . . إلخ»: قيل 
معناه: الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص» ولا عيب» كما يلحق كلام البشن: 
وقيل: معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات ‏ هنا هى : القرآن» فإِنْ الله 
تعالى قد أت هيه و كاوها الام على کا اننا 
يدفع به الأذى» ولمًا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى» والتجاء إليه» كان 
ذلك من باب المندوب إليه» المرغب فيه. وعلى هذا فحقٌ المتعوّذ بالله تعالى» 
وبأسمائه وصفاته أن يَصْدّق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويُحضر 
ذلك في قلبه» ٠‏ فمتى a a‏ 0 

(مِنْ شر ما خَلْقَ) فلق ب«أعوذا, وعبّر ب«ما» للتعميم . 


.4494/4 «شرح الزرقانيَ على الموظأً»‎ )١( 


زفق «المفهم» 1/۷ 


- پاب في التَعَوَذِ مِنْ سُوءٍ الْقَضَايٍ ودرك الشّقَاءِ وَغَيْرِ ذلك حديث رقم (3804) 


(لَمْ يَضرهُ شيْء) من المخلوقات ١حَنَّى‏ يَرْتَحِلَ)؛ أي: يذهب (يِنْ مَنْزلِه 
ذَلَِه) قال الزرقانيّ ل#: وشَرْط نفع ذلك: الحضورٌ والنية» وهي استحضار 
أنه ية أرشده إلى التحصن بهء وأنه الصادق المصدوق» فلو قاله أحدّء واتفق 
أنه ضرّه شيء» فلأنه لم يقله بنيّة وقوّة يقين» وليس ذلك خاصّاً بمنازل السفرء 
بل عام في كل موضع جَلّس فيه» أو نام» وكذلك لو قالها عند خروجه للسفرء 
أو عند نزوله للقتال الجائزة» قاله الأبيّ. 

وقال القرطبيّ كلَنْهُ: قوله: «لا يضره شيء) هذا خبر صحيح» وقولٌ 
صادق» علمنا صِدْقه دليلاً وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه 
فلم يضرّني شيء إلى أن تركته» فلدغتي عقرب بالمهدية ليلا» فتفكرت في 
نفسي» فإذا بي قد نسيت أن أتعوّذ بتلك الكلمات» فقلت لنفسي - ذامًا لها 
ومُوبّخاً ‏ ما قاله کا للرجل الملدوغ: أما إنكِ لو قلتِ حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. انتهى'. 


وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه يقرأ مع الحديث المذكور: لر 


نی مارلا با وات حر الْمْزِينَ» [المؤمنون: ۲۹]ء ورب إلى مُدْخَلَ صِدَقٍِ» 


الآية [الإسراء: »]4٠‏ وأن ذلك حَسّنٌ عند الإشراف على المنزل» وأن الله تعالى 
قاله لنوح؛ حين نزل من السفينة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث خولة بنت حكيم وتا هذا من أفراد المصئّف كاذ . 
[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأَنْةُ فى «التمهيد»: هذا الحديث رواه 
عن يعقوب بن الأشج جماعة ثقات» دي : الحارث بن يعقوب» وابن 
عجلان» واختلفا عليه في إسناده» ثم أخرج بسنده إلى قتيبة بن سعيد» حدّثنا 
الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الحارث بن يعقوب» عن يعقوب بن 
عبد الله» عن بسر بن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم 
الكلمية أن “رفول اله كله قال الحدية: 


)1غ( «المفهم» 1/۷ FV‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 


ثم قال: هكذا قال: عن يزيد» عن الحارث» وغيره يقول فيه: عن 
الليث»ء عن يزيد» والحارث جميعاً عن يعقوب» وكذلك رواه ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن يزيد والحارث جميعاً عن يعقوب. 

ثم أخرج بسنده عن وهيب قال: حذّثنا ابن عجلان» عن يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج. عن سعيد بن المسيّب» عن سعد بن مالك» عن خولة بنت 
حكيم» قالت: قال رسول الله كِ: «لو أن أحدكم إذا نزل منزلاًء قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات» من شر ما خلق» لم يضره في ذلك المنزل شيء» حتى 
يرتحل منه). 

قال أبو عمر: أهل الحديث يقولون: إن رواية الليث هي الصواب» دون 
رواية ابن عجلان» ورواية ابن وهب عن الليث اصح »› من رواية قتيبة عندي في 
هذاء والله أعلم . 

ثم قال: قال أبو عمر: حديث ابن عجلان رواه ابن عيينة عن ابن 
عجلان» عن يعقوب» عن سعيد مرسلاً» ورواه بكير» عن سليمان بن يسار 
تكس د سخ مرا وال فول هن وض ”.و افد ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [15/ 58655 و1860] (7708)» و(الترمذي) فى 
«الدعوات» .)۳٤۳۳(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ )١55‏ وفي «عمل ال 
والليلة» ٤۷٥ /١(‏ و517)» و(ابن ماجه) فى «الطبّ» (7097), و(أحمد) في 
(مسنده» /١(‏ ۳۷۷)» و(ابن خزيمة) فى ا (5/ »)١16١‏ و(البيهقي) في 
«الکبری» (707/5)» والله تعالى ا ٠‏ 

(المسألة الثالثة) في فوائده: 

١‏ -(منها): استحباب هذا الدعاء عند نزول مكان مَخُوف. 

١‏ (ومنها): أن تَفْع هذا الدعاء ونحوه من الأدعية النبوية لا بد أن 
يكون بنية صادقة» وعزم قوي وقد جرّبه الصادقون» فوجدوا أثره» قال 
القرطبيٌ ماله : هذا خبر صحيح» وقول صادق» فإني منذ سمعته عملت به» فلم 


.185/55 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


- باب في التّعَوّذِ مِنْ مُوءِ الْقَضَاءِ ودرك الشّقَاءِء وَغَيْر ذلك حديث رقم (780) 


يضرّنى .شىء» فتركته ليلة فلدغتنى عقرب. انتھی . 


۳ - (ومنها) : مشروعيّة الاستعاذة بكلام الله يله . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كأَنهُ: وفي الاستعاذة بكلمات الله أَبِين 
دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمه» وصفة من صفاته» ليس بمخلوق؛ لأنه 
محال أن يستعاذ بمخلوق» وعلى هذا جماعة أهل السّنَّةَه والحمد لله. 

ثم أخرج بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الحنظلي» قال: دگر 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: أدركة الناس متل.شبعين سكة 
- وكان قد أدرك أصحاب رسول الله بي فمن دونهم - يقولون: الله كك هو 
الخالق» وما سواه مخلوق» إلا القرآن» فإنه كلام الله» منه خرج» وإليه يعود. 
انتھی» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

1[ (...) - (وَحَدَتَنَا هَارُونُ بُ مَمْرُوفِء وَأَبُو الطَّاهِرِ كِلَاهُمَا عَنِ 
ابن وَهْبٍ - وَاللَفْظُ لِهَارُونَ ‏ حَدَنََا عَبْدُ الل بْنُ وَهْب» قَالَ: وَأَحْبَرَنَا عَمْرُ 


2 


2ے 5 م َم م سس وس 0 2 Eo‏ 2 وم صقي 0007 
د ائر الحارث - أن ند ت أن حيبت والخارت و ت حدثاه 
وهو ابن الحارِب بزيد بن أبي حبيب» والحارث بن يعقوب 


وَقّاصِء عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيم السُّلَمِيّةِ؛ أَنّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله يكلله يَقُولُ: 
«إِذًا مَل أَحَدْكُمْ مَنْزْلاً فَليَقُلُ: اعود ِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما خَلقء 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ - (هَارُون بن مَعْرُوفٍ) المروزيّ» أبو على الخزاز الضرير» نزيل بغداد» 
ثقةّ ]1١[‏ (ت۲۳۱) وله أربع وسبعون سنةً (خ م د) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /٦۳‏ 
[تنبيه] : قوله: «هَارُون بن مَعْرُوفٍ): هكذا النسخ التي بين أيديناء ووقع في 
«اتحفة الأشراف»”": «هارون بن سعيد الأيليّ» بدله» وكتب في الهامش: هكذا 


.٤٤١/١ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 
.۲۹۸/۱۱ «التمهيد» لابن عبد البرّ 5 1877/7. (۳) راجع: «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء . والتوبة 

5 
في الأصول بأيديناء ووقع في النسخة المطبوعة: «هارون بن معروف». انتهى . 

ذال الجات خا و مثل هذا الاختلاف لا يضرٌ بصخة الحديث؛ 
فإن كلا من الهارونين ق يروي عنهما مسلمء ويرويان عن ابن وهب» فلعلّه 
روى عنهما هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أَبُو الطَاهِرِا هو: أحمد بن 
رو لين الدر ا 

وقوله: (كَِنّه لا يَضْرَّهُ شَئْ)؛ أي: من هوامء أو سارق» أو غير ذلك؛ 
لأنه نكرة ة في سياق النفي» فيعم ) قاله الاي وله كم 

وقوله: ١حَنَى‏ يَرْتَحِلَ مِنْهُ) قال الأبي ككأنهُ: قوله: «حتى يرتحل» ليس 
ذلك خاصّاً بمنازل السفرء بل عام في كلّ موضع جلس فيهء أو نام» وكذلك 
لو قالها عند خروجه إلى السفرء أو عند نزوله للقتال الجائزء فإن ذلك كله من 
الباب» قال: وشَّرْط تَمْع ذلك الث والتحضووة .قلي قاله اد <واتفى أن غيره 
شيء حمل على أنه لم يَقُلْهِ بنيّة» ومعنى النيّة: أن يستحضر أن النبئ كَل أرشده 
إلى التحصّن بهء وأنه الصادق المصدوق. انتهى”" . 

والحديث من أفراد المصنف بل وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله فى 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمة. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلّ الكتاب قال : 

[1865] (۷0۹4) - (قَالَ يَعْقُوبُ: وَقَالَ المَعْقَاعٌ : بن حَکيم؛ کک 
أبي صَالِج عن آي هُرَيْرَ رَه؛ آنه قَالَ: 0 
رول اللو لَقِيتُْ مِنْ عقرب البارحَةء ال : «أما َو قُلْتَ حينَ ست : 


AEA of 


أَعُودٌ ِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما خَلَقَ لم تضرّك»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 


ت (الْقَعْقَاءٌ 2 ن حَكيم) الكنانيٌ المدني» َة ثقة ]٤[‏ (بخ م (٤‏ تقدم في 
«الإيمان» a‏ 


(۱) «شرح الأبي» .٠۳۳/۷‏ (۲) «شرح الأبَ) ۱۳۳/۷ - .٠١٤١‏ 


(1)- بَابٌ في الوذ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِء وَدَرْكِ الشّقَاء وَكَيْرِ ذَلِكَ ‏ حديث رقم (5865) 


والباقون 0 في الباب» و«يعقوب» هو: ابن عبد الله بن الأشج 
المذكور قبله 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ يَعْقُو يع ت... إلخ) هذا موصول بالإسناد السابق» وليس 
معلّقاً» فهو من رواية ا وأبي الطاهرء كلاهما 
عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» والحارث بن 
يعقوب» كلاهما عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ.. . الحديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) وه (أَنْهُ قَالَ: جَاء رَجُلْ) لا يُعرف0"». وفي رواية بن 
حبّان في «(صحيحها : «أن 0 من أسلم قال...). (إِلَى المبِيَ ا فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله مَا) نافية» وقوله: (لَقِيتُ) مفعوله مقدّر؛ أي: الراحة» أو النوم 
يوضّحه رواية مالك في «الموظأ»» ولفظها: «إن رجلاً من أسلم قال: ما نِمْتُ 
هذه الليلة» فقال له رسول الله كلِِ: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب». 

وقال القاري في «المرقاة»: «ما» استفهاميّة؛ أي : أي شيء لقيت؟ أي: لقيت 
و شدیداً» أو للتعجب؛ أي : أمراً عظيماً » ارفوفرلة والخبر محذوف؛ ا 
الذي لقيته لم أصفه لشدته» والمعنى: لقيت شدة عظيمة . انتهى”" . 

(مِنْ عَفْربِ) قال الفيّوم كنْهُ: العَقْرَبُ تطلق على الذكر والأنثى» فإذا 
أريد تأكيد التذكير قيل: دهان ايقن العين والراء» وقيل: لا يقال إلا عَفْرَبٌء 
للذكر والأنثى» وقال الأزهري: العَفَرَبُ يقال الذكر والأنثى» والغالب عليها 
التأنيث» ويقال للذكر: عُقْرَيان) وربما قيل: عَقْرَيَةٌ به بالهاء للأنثى» قال الشاعر: 


گا مزقى آمك إِدْ عَدَث قري ES‏ غق تان 
فجَمّع بين اسم الذكر الخاص » وأنثك المؤنثة بالهاء» وأرض مُعَفْرَِةٌ : 
اسم فاعلء ذاتٌ عَقَارِبَء كما يقال: مُتَعْلْبَة» ومُضَمُْدعة؛ ونحو ذلك. 


 .‏ م 
ا 


.571/0 «تنبيه المعلم» ص٤٤. (۲) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.٤١١ - ٤۱/۲ «المصباح المنير؛‎ )۳( 


البح لمحيط لتجاج فرح صحيح لملم مهلم بن لحجاج- كتاب الذكر» والدعاء واتوية 
3 م کو كاه كع رحد کر و ا و اسل اك 

(لَدَعَنْنِي) قال الفيّومئ كأله: لَدَعَنْهُ العقرب بِالْغين المعجمة. لَدْغاً» من باب 
نفع : لَسّعتهء ولَدَغَنّهُ الحية لَذْغاً: عَصته» فر والمرأة لَدِيمٌّ أيضاًء والجمع : 
لَدْعَىء مثل جَرِيح وجَرْحَى» ويتعدى بالهمزة إلى مفعول ثان» فيقال: أَلدَعْتُهُ 
العقربّ: إذا أرسلتها عليه فَلَدَعَنْهُ» وقال الأزهريّ: اللّدْعْ بالناب» وفي بعض 
اللغات : تَلْدَعٌ العقرب» ويقال: اللَّدْعُةُ جامعة لكل هامّة تَلْدَعٌ لَدْغاً. انتهى0" . 

(الْبَارِحَة)؛ أي: الليلة الماضية» تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة 
كذاء لا ارقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة» وهو 
منصوب على الظرفيّة» متعلّق بالدغتني». (قالّ) يكلِه: («أَمَا) بتحفيف الميم: 
أداة 0 وتنبيه» كاألا». (لَوْ) شرطيّة جوابها «لم تضرّك»» (قُلْتَ حِينَ 
أَمْسَيْتَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَّ)؛ أي : من شر حَلْقه وهو 
ما 1 المكلّفُونء من إثم» ومضارّة بعضٍ لبعض» من نحو ظلم» وبغي» 
وقتل» وضرب» وشتم» وغيرها من نحو لَذُغْء ونهش» وعض» وزاد ابن 
السني : «ثلاثاً»؛ أي: لو قلت هذا التعوذ ثلاث مرات. 

ركم تَضُرُكَ»)؛ أي: العقرب» بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها بحسب 
كمال المتعوّذء وقوّته. وضعفه؛ لأن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد 
حصوله» وتمنع من وقوعه» وإن وقع لم يضره”". 

وفي «التمهيد» لابن عبد البرّ عن سعيد بن المسيّب قال: بلغني أن من 


ue > 1 8‏ عاد د E A lif‏ 
قال حين 2 #وسلم عل وچ ف العللمين (O‏ [الصافات: 974] لم يلدغه 
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عقرب. انتهى 

[فائدة نحويّة مهمّة]: ذكر صاحب «البدر المكنون» أنه وصل رجل إلى 
إشبيلية يقصد قراءة الحديث على أبى بكر الحافظء فلما قرأ عليه قوله عَكليهِ: « 
لم تصفر الشمس»» وفي الحلقة حداف ةين الطلبةء فيهم أبو بكر الشلوبين؛ 
فقال الشيخ: كيف تضبطون الراء من قوله: ا تصفر الشمس»؟ فقالوا 
بأجمعهم: بالفتح» ما عدا أبا بكرء فإنه بقي ساكتاً . 


.57/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .06١/5 «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۷۲/٠١ «عون المعبود»‎ )٤( .۳۷۳/۸ «مرعاة المفاتيح»‎ )۳( 


(A6٦) باب في النَعَوذِمِنْ سوءِ القَضَاءٍء ودرك الشَقَاءِء وَعْبْر ذل - حديث رقم‎ - ١ 


فأنشد الشيخ : 
أوْرَدتَها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْكَمِلَ مَاهَكَذَا يَا سَعْدُ نُورَدُ الإبل 

ثم التفت إلى أبي بكرء وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على 
ثلاث فِرَقِء متِْعُونَء وکاسرون» وفاتحون. 

فالمتبعون» يتبعون الحرف المضعَّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت 
ضمة ضَمُوهء نحو: لم يرد ورد وإن كانت فتحة» أو ألفاً فتحواء نحو: 
لم يَعَضّء وتمضّء وقوله تعالى: فلا نصا وَلِدَها وها [البقرة: 155]» 
وإن كانت كسرة كسروه» نحو: لم يفرٌء وفريا عمروء إلا في ثلاث مواضع» 
فإنهم لا يتبعون لما قبله : 

أحدهما: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإن المتبعين إنما يتبعون 
لحركة الضميرء فيقولون: لم يَفِرُهٌ فر بضم الراء فيهماء ولم يَعَضُهُء بضم 
الضادء وعليه يخرج قوله تعالى: لا مَس إلا الْمطْهَرُوتَ €3 [الواقعة: 4/] 
إن قلنا: إن «ل» ناهية» لا نافية. 

ثانيها: إذا اتصل بالفعل ضمير مؤنث غائب» نحو: رَُدَّمَاء ولم يَرُدَهَاء 
وفِرّهاء بفتح الحرف المدغم فيه إتباعاً لحركة الهاءء وإنما أتبعوا حركة الهاء 
في الموضعين لخمّة الهاء» فلم يعتدّوا بها فاصلاً. فكأن الضمة باشرت واو 
الصلة» والفتحة باشرت ألف الصلة. 

ثالثها: إن لقي آخرّ الفعل ساكنٌ من كلمة أخرىء لام تعريف» أو 
غيرُهاء فيرجع المُتْبعون هنا للكسرء نحو: عُضٌ الطرفء وعليه يقال: «ما لم 
تصفرٌ الشمس» بكسر الراء» .لا غير. 

والفرقة الثانية: الكاسرون؛ يَكمِرُون آخرّ الفعل مطلقاً على أصل التقاء 
الساكنين» فيقولون: ردٌ زيداًء ولم يردّء بكسر الدال فيهماء فعلى هذه اللغةء 
إنما يقال: «ما لم تصفرً» بالكسر أيضاء وهذه اللغة لغة كعب» ونمير. 

والفرقة الثالثة: الفاتحون» وهم على قسمين: قُصَحاءء وغير فصحاءء 
فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرى» فيقولون: مُدٌ 
الحبل» ود الرّحْلَء بكسر المدغم فيه منهاء فيقال حينئذ: «ما لم تصفر» 
بالكسر أيضاء وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح» ولو لقي آخر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
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الفعل ساكنٌ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرً» بفتح الراءء وعليه فجميع العرب 
يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن» إلا غير الفصحاءء ممن لغتهم الفتح» فإنهم 
يفتحونه . 
فلما فرغ الشلوبين» أنشد الشيخ [من الخفيف]: 
ذو المَعَالِي َلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعَالى مَكدَامَكذا ولا لالا 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس أحمد بن 
الحاج» فقال [من الرجز]: 
إن جز اليل الذي قذ شا ا كمه تنشد اذا 
فاکسره م مُظلّقاً لِقَوْمٍ وافْتَحَا لآحَرِيِنَ نم إن الفُصَحًا 
يِن مَوْلاءِ حَيْتُ يَلْقَى ساكنًا تاتون ال كر الخرنا 
E‏ اتناك أن تنكم من يَلِي فَإِثْرَّ د درك ES‏ 
«أففشة يتشد SASL NN‏ يفن 
الانتخيو سه وفِرة نينت كلاثبر: 
وتخو رمَا وَحبَهَاافْمَحَا لصلة ا َد اا 
وَنَحْوُ عُضل الطَرْف عَضٌ اللَحْمَّا قَاكْسِرْهُ لمان قابغ اليل“ 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصتف كاثه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 1۸0٦1/۱٦1‏ و/ا580] (۲۷۰۹)ء و(أبو داود) في 
«الطب) (38418). و(الترمذي) في «الدعوات» .)۳٠٠١(‏ و(ابن ماجه) في 
«الطبٌ» .)١٠۸(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ )٠١١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
)0۸0 وكمه ولامه), و(مالك) في «الموظّأ» (؟/407)., و(أحمد) في «مسنده) 
(۲/ ۲۹۰ و5”)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» ٠١٠١(‏ و١75١٠)»‏ و(أبو يعلى) 


(۱) راجع : «الفتح الودودي على المكودي) .۲١۷ - ۲۰٦/۲‏ 


(16)- باب في العو مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرْكِ الشََّاءِء وَغْيْر ذلك حديث رقم (5861) 


فى «مسنده» (؟١/55)»‏ و(اللالکائی) فى «اعتقاد هل السَّنَّةه »)۲٠۹/۲(‏ 
و(الحاكم الترمذي) في «نوادر الأصول» (04/1)» و(البغوي) في «شرح السُنّ 
(4۳). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1801[‏ (وَحَدَئنِي عِيِسَى بن حَمَادٍ الْمِصْرِيٌ أَخْبَرَني اللَّْتُ عَنْ 
يزيد بْنِ أبي < عي قر جنار عن فوت أله 1كر ل أن (نا عالق نولي 
عَطَفَانَ أَخْبَرَةُ؛ ا آنا هُرَيْرَةٌ يَقُول: “قال رجل: با رول الله , لَدَعْنِْي 
عَفْرَبٌّه پول حَدِيثِ ابْنِ وَهب). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (هيسى بن حاو الطري) هو غيدئى بن خاد اين مسل التجيين» 
أبو موسىء لقبه رُغُبة - بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة» بعدها موحدة - 
وهو لقب أبيه أيضاً لق نف [ 00 (0) وقد جاوز التسعين» وهو آخر من حَدَّثْ 
عن الليث من الثقات (م د س ق) تقدم في «الإيمان» .٤٦۲/۸۷‏ 

١‏ (جَعِمَرٌ) بن ربيعة بن شُرّحبيل بن حَسّنة الْكِنْديَّء أبو شُرّخبيل 
المصري» ثقة ]٥[‏ (ت75١)‏ ع( تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 776. 

والباقون ذُكروا قبله» و«يعقوب» هو: ابن عبد الله بن الأشج. 

وقوله: (أَنّهُ ذَكَرَ لَه أنَّ أبَا صَالِح. .. إلخ) ضمير «أنه» ليعقوب» وضمير 
«له» لجعفر. 

وقوله: (مَوْلَى عَطَمَانَ هكذا في هذه الرواية أن أبا صالح مولى غطفان» 
قال الطحاويّ في «مشكل الآثار»: نسب أبا صالح في هذا الحديث في ولائه 
إلى غطفان. وقد خولف فى ذلك» فذكر محمد بن سعد صاحب الواقدي فى 
كتابه في الطبقات» قال: 0 صالح السمّان مولى جويرية» امرأة من 08 
انت 0 , 


قال الجامع عفا الله عنه: قال في «التهذيبين»: أبو صالح ذكوان السمّان 


.10/١ «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء ‏ والتوبة 
YAY‏ 


الزئات المذتة». مولي جويرية بت الأحمين القطفاتة . انتهى. 


فهذا يدل على صحّة نسبته إلى غطفان» ويَحْتّمل أن يكون قيس من 
غطفان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية جعفر بن ربيعة» عن يعقوب بن عبد الله هذه ساقها 
النسائيئ كث في «الكبرى» بسند المصئّف» فقال: 

-)٠١57١(‏ أخبرنا عيسى بن حماد» قال أخيرنا الليك عن يزنك عر 
جعفر» عن يعقوبء أنه ذكر له أن أبا صالح أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
أتى رجل رسول الله ية فقال له: لدغتني عقرب» فقال رسول الله كَلهِ: «لو 
أنك قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»ء لم 
يضرك». انتهى 7" , 
«إذ أرب إلا لمكم ما استطلعث وما تنب إل 
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(۱۷) - (بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَحْذٍ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

[64 (۲۷۱۰) - (حَدَتَنَا مُثْمَانُ بْنُ أبي ا 
- وَاللّفْظُ لِعُنْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ عَثْمَانُ : حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِ 
لوعي ا الم و 3 


أحَذْتَ مَضْجَعَك َتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لالصلا للصَّلاق 4 ثم اطع عَلَى شک الأيْمَنٍ 
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قُل: الله ني أَسْلَمْتُ وَجْهِي اليك وَنَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَء وَأَلْجَأتُ ري 
ليک رَغْبَةَ ورهب إِلَيّْكَء لا ملا ولا مَنْجَا منک إل إِلَبّْكء منت بكتابك الذي 
َنْرَلْتَ وَبتَبِيّك الَّذِي أَرْسَلْتَء وَاجْعَلْهُنَ مِنْ آخِر كَلَابك. فَإِنْ مُت مِنْ لَبْلْيكَ 
مُت وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَقه قَالَ: َرَددتهُنَ لأَسْتَذْكْرَمُنَ» مَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ 
الذي أَرْسَلْتَء قَالَ: «قُلَ: منت نيك الَذِي أَرْسَلْتَ)). 


.٥۷۹/۱ و«تهذيب التهذيب»‎ 25١7/8 راجع: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.16١ 7/5 «السئن الكبرى»‎ )0( 


(۷) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النَوْم وَأَخْذٍ الْمَضْجَع ‏ حديث رقم (/585) 
YAY =‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة 

EE (عُفْمَان بْنُ أبي شَيْبَهَ) هو:‎ ١ 
(ت178) وله‎ ]٠١[ الْعَبْسِسْء أبو الحسن بن أبى شيبة الكوفين» ثقةٌ حافظ شهيرٌ‎ 
ثلاث وثمانون سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/ 2ى,,.‎ 

؟ ‏ (إِسْحَاقُ بن !: بُرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (جرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري» وقاضيهاء تقدّم 


قريبا . 

٤‏ - (مَنْصُ طون بن ا أبو عبان - بمقناة ثقيلة 
ثم موحدة ‏ الكوفيء ثقةٌ ثبت وكان لا يدلّس ]٦[‏ (ت۳۲١)‏ (ع) ار في 
07 المقدّمة؛ جا ص”195. 

- (سَعْد ُن عَبَيْدَة) السَلَميَ أبو حمزة الكوفيّ» ثقة [۳] مات في ولاية 
07 بن هبيرة ل د (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .1١١‏ 

5 (الْبَرَاهُ * بُ عَازب) بن اجات بن عَدِيَ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي 
ابن الصحابيّ» كان ممن نزل الكوفة» استصغر يوم بدر» وكان هو وابن عمر 
دة مات سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» .۲٤٤/٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لِمَا أسلفته 
غير مرّة» وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عند من يقول: 
إن منصوراً من صغار التابعين» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة» وهو ابن 
شرح الحديث : 

(عَنْ سعد بْنِ عبيد عَبَيْدَةً) بالتصغير» قال في «الفتح»: كذا قال الأكثرء 
وخالفهم إبراهيم بن طهمان» فقال: «عن منصورء عن الحكم. عن سعد بن 
عبيدة» زاد في الإسناد: الحكمء أخرجه النسائئ» وقد سأل ابن آي حاتم عنه 
أباى فقال: هذا خطأء ليس فيه الحكم؛ أي : فهو من المزيد في متصل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر. والدعاء» والتوبة 
الأسانيد”"". (حَدَنَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازب) وإ ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَّ) وفي رواية 
للبخاريّ: «قال لي رسول الله تكله . قال في «الفتح): كذا لأني در وأبي وفك 
المروزيّ» وسقط لفظ «لي» من رواية الباقين» وفي رواية أبي إسحاق: «أمر 
رجلااء وفي أخرى له: «أوصى رجلاً)» وفي رواية أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن البراء: «قال: قال رسول الله ية : يا فلان إذا أويت إلى فراشك. . ٠.‏ 
الحديث» وأخرجه الترمذيَ من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق» عن 
البراء: «أن النبيّ يكل قال له: ألا أُعَلّْمك كلمات» تقول إذ أويت إلى فراشك»2" . 


ر 


(إِذَا أَخَذْتَ مَضّْجَعَكَ) ‏ بفتح الجيم ‏ من صَجَع يَضْجَعُء من باب مَنَعَ 
يملع ويزوئ: «مضطجعك». وأصله: مضتجعك» من باب الافتعال» لكن 
قلبت التاء طاء» والمعنى: إذا أردت أن تأتي موضع نومك» كما في قوله 
تعالى: تدا وات الان فََسْتَعِدَ باه الآية [النحل: ۹۸]ء قاله في ول 

وفي رواية للبخاريّ: «إذا أتيت مضجعك». قال في «الفتح»: أي: إذا 
أردت أن تضطجع» ووقع صريحاً كذلك في رواية أبي إسحاق المذكورة» ووقع 
فى رواية فطر بن خليفة» عن سعد بن عبيدة» شڈ آبئ داود» والنسائئ: «إذا 
أويت إلى فراشك» وأنت طاهرء فتوسّد يمينك. ..» الحديث» نحو حديث 
الباب» وسنده جيد» وللنسائيٌ من طريق الربيع بن البراء بن عازب» قال: قال 
البراءء فذكر الحديث» بلفظ : «من تكلم بهؤلاء الكلمات» حين يأخذ جنبه من 
لفق وض علذة لعفاف بف وذكر بعر دت الات : 

(َتَوَضَّأ وَضْوءَكَ لِلصَّلاةِ) بنصب «وضوءك» بنزع الخافض؛ أي: كوضوئك 
للصلاة والأمُْر فيه للندب» وقد روى الشيخان هذا الحديث من طرق عن 
البراء بن عازب وء وليس فيها ذكر الوضوء إلا فى هذه الرواية» وكذا قال 
المي 


.)٦۳١١( «الفتح» ٤۱۹۹/۱ء «كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 

(۲( «الفتح» 14 »© «كتاب الدعوات» رقم كر ” 

(۳) «عمدة القاري» ۱۸۸/۳. (5) «الفتح» 15 . 
(0) «عمدة القاري» /88. 


(۱۷) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5858) : 
۸o ٍ‏ 

كد اصْطّجِغ) أمرٌّ من الاضطجاع» وأضله: اضِتَجِعْ؛ لأنه من باب 

الافتعال» فقلبت التاء طاء» كما قال فى «الخلاصة»: 
ظا تَا افيَعَال رَد لك مُظْبَقٍ 5 ادان وَازّدَدْ وَادَّكَرْ دَالاً EE‏ 

(عَلَى شِفّك) - بكسر المعجمةء وتشديد القاف ؛ أي: الجانب (الأَيْمَن) 
وإنما حص الأيمن لفوائد» منها: آنه سرع إلى الانشا. متها أن القلب 
متعلق إلى جهة اليمين» فلا يثقل بالنوم» ومنها: قال ابن الجوزي هذه الهيئة 
نص الأطباء على أنها أصلح للبدن» قالوا: يبدأ بالاضطجاع على الجانب 
الأيمن ساعةء ثم ينقلب إلى الأيسر؛ لأن الأول سبب لانحدار الطعام» والنوم 
على اليسار يَهضم؛ لاشتمال الكبد على المعدة. 

[تنبيه]: هكذا وقع في رواية سعد بن عبيدة» وأبي إسحاق عن البراءء 
ووقع في رواية العلاء بن المسيّب» عن أبيه» عن البراء» من فعل النبي َكل 
ولفظه: كان النبي بيه إذا أوى إلى فراشهء نام على شقه الأيمن» ثم قال. ..» 
الحديث» فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله يله ومن فعله. 

ووقع عند النسائيٌ ي من رواية حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة» 
عن البراء» وزاد في أوله : 0 قال : : بسم الله » الله الت نفسي إليك» . 

ووقع عند الخرائطي ف في «مكارم الأخلاق» من وجه آخر نار 


بلفظ : «کان إذا أوى إلى فراشه قال : الهم أنت ربي » ومليكي » وإلهي» لا إله 


إلا أنت» إليك وجهت وجهي . .» الحديث 0 


(ثُمَ قل: اللّهُم إني لفت وَجُهي إِلَيّْك) قال في «الفتح»: كذا لأبي ذرّء 
وأبي زيد» ولغيرهما: «أسلمت نفسي»» قيل: الوجه والنفس هنا بمعنى الذات» 
والشخص؛ أي : أسلمت ذاتي» وشخصي لك» وفيه نظرْ؛ للجمع بينهما في 
رواية عمرو بن مرة» عن سعد بن عبيدة» عن البراء الآتية» وزاد خصلة رابعة» 
ولفظه: «اللّهُمَ اھت نفسي إليك› ووجهت وجهي إليك» وألجأت ظهري 
إليك» وفوضت أمري إليك»» فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا: الذات» وبالوجه: 
القصد» وأبدى القرطبئ هذا احتمالاً بعد جزمه بالأول» أفاده في «الفتح». 


)۱( «الفتح» 01 ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء. والتوبة 
۲۸٦‏ 


امات أي: استسلمت» وانقدت» والمعنى: جعلت نفسي 
u‏ نان اليف إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا على جلب ما 
ينفعها إليهاء ولا دفع ما يضرها عنها. 
(وَفَوَضْتٌ ري إِلَبْكَ)؛ أي : توكلت عليك في أمري كله (وَأَلْحجَأْتُ 
ظَهْري إِلَبّكَ)؛ أي : اعتمدت فى أموري عليك؛ لتعينني على ما ينفعني؛ لأن 
من استند إلى شىء تَقَوّى بهء انان به» وخصّه بالظهر؛ لأن العادة جرت أن 
الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه : 
(رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيك)؛ أي: رغبةً في رفدك» وثوابك» ورهبة؛ أي: خوفاً 
من غضبك» ومن عقابك» قال ابن الجوزف كأنْهُ: اسقط «مِنْ» مع ذكر الرهبة» 
وأعمل «إلى» مع ذكر الرغبة» وهو على طريق الاكتفاء» كقول الشاعر:, 
وَرَجحَجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعْيُونَا 
والعيون لا ترَجَّحء لكن لما جمعهما في تظم» حَمَل أحدهما على الآخر 
في اللفظء وكذا قال الطيبي كل ومَثل بقوله: 
NE EERE BEES‏ 
قال الحافظ: ولكن ورد في بعض طرقه بإثبات «من»» ولفظه: «رهبة 
متك :ورطية البلة ةع اموجه المناتم» RIN‏ لزيق اخصيين ين 
عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة. انتهى.. 
وقال 8 «العمدة»: قوله: ارغبةء ورهبة» و على المفعول له. 
على طريقة اللفٌ والنشر؛ أي فوّضت أموري إليك رغبة» وألجأت ظهري عن 
المكاره والشدائد إليك رهبة منك؛ لأنه لا ملجأء ولا منجا منك إلا إليك. 
روآ كرف | فضا غل الال معي راغاء: وراشا 
[فإن فلت]: كيف يتصور أن يكون زاغياً وراهياً فى الة واتحذة؛ لأنهها 
شيئان متنافيان؟ . 
[قلت]: فيه حذف تقديره: راغياً إليك» وراهباً منك: 
[فإن قلت]: إذا كان التقدير: راهباً منك» كيف استَعْمّل بكلمة «إلى» 
والرهبة لا تستعمل إلا بكلمة ١مِنْ»؟.‏ 


(۱۷) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النوْم» وَأَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5808) 
ا 
[قلت]: «إليك» متعلق برغبة» وأعطي للرهبة حكمهاء والعرب تفعل ذلك 
کثیراً» كقول بعضهم: 
E‏ فشي 'الوغى: 2 هارا 
والرمح لا يتقلد» وكقول الآخر: 
اا ارا اا ا RV‏ 

والماء لا يُعلف. انتهى . 

3 مَلْجَأَ ولا مَنْجَا منک إل إِلَْبْكَ) أصل «ملجأ» بالهمزء و«منجا» بغير 
همزء ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن 
يُهمز المهموزء ويترك الآخرء فهذه ثلاثة أوجه» ويجوز التنوين مع القصرء 

قال الكرمانيّ: هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في «منك». وإن 
كانا ظرفين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا 
إليك» ولا منجا منك إلا إليك. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «لا ملجأء ولا منجأ» إعرابهما مثل إعراب 
عَصَّىء وفي التركيب خمسة أوجه؛ لأنه مثل: «لا حول» ولا قوة» إلا بالله) 
والفرق بين نَصْبهء وقبّحه بالتنوين» وعند التنوين تسقط الألف» ثم إنهما إن 
كانا مصدرين يتنازعان في «منك»» وإن كانا مكانين فلا؛ إذ اسم المكان لا 
يعمل» وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجأ إلا إليك. 
ا 

[تنبيه]: قال الطيبيّ كأَنْه: في نَظم هذا الذكر عجائب» لا يعرفها إلا 
المتقن من أهل البيان» فأشار بقوله: «أسلمت نفسي» إلى أن جوارحه منقادة لله 
تعالى في أوامره» ونواهيه» وبقوله: «وجهت وجهي» إلى أن ذاته مخلصة له. 
بريئة من النفاق» وبقوله: «فوضت أمري» إلى أن أموره الخارجة والداخلة 
مفوّضة إليه» لا مدبّر لها غيره» وبقوله: «ألجأت ظهري» إلى أنه بعد التفويض 
يلتجئ إليه مما يضره» ويؤذيه من الأسباب كلهاء قال: وقوله: «رغبة» ورهبةً» 


.۲۸۹/۲۲ «عمدة القاري» ۲۲/ ۲۸۳. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء . والتوبة 

014 
منصوبان على المفعول له» على طريق اللت والنشر؛ أي: فوضت أموري إليك 
رغبة» وألجأت ظهري إليك رهبة . انتهى . 

(آمَنتُ بكتابك الْذِي أَنْرَلْتَ) يَحْتَمِل أن يريد به القرآن» ويَحْتّمل أن يريد 

ا م 0 400 

اسم الجنس» فيشمل كل كتاب آنزل» قاله في «الفتح» 

وقال في «العمدة»: قوله: «آمنت بكتابك»؛ أي: صدّقت أنه كتابك» 
وقوله: «الذي أنزلت» صفته› وضمير المفعول محذوف» والمراد بالكتاب: 
القرآن» وإنما حَصّص الكتاب بالصفة؛ لتناوله جميع الكتب المنزلة. 

[قلت]: المفرد المضاف يفيد العموم؛ لأن المعرّف بالإضافة كالمعرّف 
باللام» يَحْتَمِل الجنس» والاستغراق» والعهد. فلفظ الكتاب المضاف هنا 
جميع المعارف كذلك» وقد قال الزمخشريّ في قوله تعالى: ل ألذيت كفروا 
سَوَآءٌ عليه [البقرة: 1] في أول البقرة: يجوز أن يكون للعهد» وأن يراد بهم 
ناس بأعيانهم ؛ كأبى جهل .2 وأبى لهب» والوليد بن المغيرة» وأضرابهم» وأن 
يكون للجنس› متناولا منهم كل من صَمّمِ على كفره. انتهى . 

قال :الغ التحقيق أن الجمع المعرّف تعريفت الجنس معناه جماعة 
الآحاد. وهي أعمٌ من أن يكون جميع الآحاد» أو بعضهاء فهو إذا أطلق 
احتَمَّل العموم» والاستغراق» واحّمّل الخصوص» والحمل على واحد منهما 
يتوقف على القرينة» كما فى المشترك هذا ما ذهب إليه الزمخشريّ» وصاحب 
«المفتاح»» ومن تبعهماء وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. انتهى”" . 

(وَبِتَبِنَك الذي أَرْسَلْتَ) وقع في رواية أبي زيد المروزيّ: «أرسلته»» 
و«أنزلته» فى الأول بزيادة الضمير فيهماء» والرسول نبىٌ له كتاب» فهو أخصّ 
من النبيّ» وقال النووي: يلزم من الرسالة النبوة» لا العكس . انتهى”" . 

(وَاجْعَلِهَنَ مِنْ آخر كلايك) وفي رواية للبخاريّ: «واجعلهنٌ آخر ما تكلم 


.1894/77 «عمدة القاري»‎ )۲( .۳۰۲/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
.۲۸۳ /۲۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(۱۷) - باب مَا قول عِنْدَ الوم وَأخْلٍ انض - حديث رقم (/586) 
به»» (قَإِنْ مثّ) a as‏ البينهة 
قال ا كأَنهُ: مَاتَ الإنسان ِيَمُوتُ مَوْتأ» ومَاتَ يّمَاتُء من باب خاف 
لغةٌء ومِثٌ بالكسر أُمُوتُ لغة ثالثةء وهي من باب تداخل اللغتين» ومثله من 
المعتل دمت تدوم» وزاد ابن القطاع: كدت تكودء وجدت تجود» وجاء 
فيهما: تكادء وتجاد. انتهى 7 . 

(مِنْ لَيْلِيكَ)؛ أي: في ليلتك» فاين» بمعنى «في»». (مُتَّء وَأَنْتَ عَلَى 
الْفِطْرَةٍ 34 أي : على الدين القويم» ملة إبراهيم ا فإنه أسلم» واستسلم» 
قال الله تعالى عنه: «#إذ جاه ري 56 سَلِيِعٍ 4 [الصافات: »]۸٤‏ وقال عنه: 
أَسْلَمْتٌ برب الْمْلَمِنَ» [البقرة: »]1١‏ وقال: ًا سلما [الصافات: .]٠١‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإن مت مت على الفطرة»: في رواية 9 
الأحوص» عن أبي إسحاق: «من ليلتك»» وفي رواية المسيِّب بن رافع: « 
قالهنَء ثم مات تحت ليلته»» قال الطيبيّ: فيه إشارة إلى وقوع ذلك قبل أن 
ينسلخ النهار من الليل» وهو تحته» أو المعنى بالتحت؛ أي: مت تحت نازل 
ينزل عليك في ليلتك» وكذا معنى «مِنْ» في الرواية الأخرى: أي: من أجل ما 
يحدث في ليلتك. ا 

وقال ابن بطال» وجماعة: المراد بالفطرة هنا: دين الإسلام» وهو بمعنى 
الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» قال القرطبيّ 
في «المفهم»: كذا قال الشيوخ» وفيه نظر؛ لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات 
المقتضية للمعاني التي ذكرت من التوحيد» والتسليم» والرضاء إلى أن يموت» 
كمن يقول: لا إلّه إلا الله» ممن لم يخطر له شيء من هذه الأمورء فأين فائدة 
هذه الكلمات العظيمة» وتلك المقامات الشريفة؟ 

ويمكن أن يكون الجواب: أن كلا منهماء وإن مات على الفطرة» فبين 
الفطرتين ما بين الحالتين» ففطرة الأول فطرة المقربين» وفطرة الثاني فطرة 
أصحاب اليمين. 


ووقع في رواية حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة» في آخره» 


.١ ١7/1 «الفتح»‎ (۲) .٥۸۳ /۲ «المصباح المنير»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 
1۹۰ 


عند أحمد» بدل قوله: «مات على الفطرة»: «بُنى له بيت فى الجنة)» قال 
الحافظ : وهو يؤيد ما ذكره القرطبيّ. ۰ 

ووقع في آخر الحديث من طريق أبي إسحاق» عن البراء: «وإن أصبحت 
أصبت خيراً»» وفي لفظ: «فإن أصبحت أصبحت» وقد أصبت خيراً»؛ أي : 
صلاحاً في المال» وزيادة في الأعمال. 

(قال: فَرَدَدْنَهُنَّ لأَسْتَذْكرَهُنَ)؛ أي: لأحفظهنّ» وفي رواية للبخاري: 
«فجعلت أستذكرهن»» وفي رواية: ا أي : e E‏ 
لأحفظهنّ ٠‏ (فَقْلَتُ: آمَنْتُ برَسُولِك الَذِي أرب سَلْتَء قَالَ) ككله: («قل: آمَنتُ 
بِتببّك الْذِي ‏ أَرْسَلْتَ») قالوا: سبب الرد إرادة الجمع بين المنصبين» وتعداد 
النعمتين» وقيل : هو تخليص الكلام من اللبس؛ إذ الرسول يدخل فيه جبريل؛ 
ونحوه» وقيل: هذا ذكر» ودعاءء فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه؛ 
لاحتمال أن لها خاصيّة ليست لغيرهاء قاله في «العمدة»“. 

وقال أيضاً: وذكروا في هذا أوجهاً : 

منها: أنه أمَره أن يجمع بين صفتيه» وهما الرسول والنبيّ صريحاًء وإن 
كان وَصْف الرسالة يستلزم وصف النبوة. 

ومنها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ» وتقدير الثواب» فربما 
كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الآخرء وإن كان يرادفه في الظاهر. 

ومنها: أنه لعله أوحي إليه بهذا ا فرأى أن يقف عنده. 

ومنها: أن ذكره احترازٌ عمن أرسل من غير نبوّة؛ كجبريل وغيره من 
الملائكة ##؛ لأنهم رسل الأنبياء. 

ومنها: أنه يَحُْتَمِل أن يكون ردّه دفعاً للتكرار؛ لأنه قال فى الأول: 
«ونييّك الذي أرسلت». 

ومنها: أن النبئ فَعِيلء بمعنى فاعل» من النبأء وهو الخبر؛ لأنه أنبأ 
فخ جاه ان ردوب ENON SPS‏ 
ورد النبي ييه على البراء حين قال: «ونبيّك الذي أرسلت» بما رَد عليه ليختلف 


000 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ ما يَقُولُ عند النَوْم وَأَحْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5808) 
اللفظان» ويجمع البناءين» معنى الارتفاع والإرسال» ويكون تعديداً للنعمة في 
الحالتين» وتعظيماً للمئّة على الوجهين. انتهى”''» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وي هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5808/١1/[‏ و5809 و5850 وا٦1۸‏ و1457] 
»)۲۷١(‏ و(البخاري) فى «الوضوء) )۲٤۷(‏ و«الدعوات» 157١١(‏ و٣١۳‏ 
و5716) و«التوحيد» 222 وفي «الأدب المفرد» ١١١١(‏ و١51١)»‏ و(أبو 
داود) فى «الأدب» (05057 و05057)» و(الترمذي) فى «الدعوات» (79945), 
و(النسائي) في «الكبرى» (1/ 140) وفي «عمل اليوم والليلة» (۷۷۳ و٤۷۷‏ 
و۷۷ و۷۷۷ و۷۷۸ و4/ا9)» و(ابن ماجه) فى «الدعاء» (741/5), و(أحمد) 
في «(مسنده» ۲۸٥ /٤(‏ و١٠"7),‏ و(الطيالسي) في لمسئله) )017١8(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۱۹۸۲۹)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۹/ ۷١‏ 
وهلا و١٠/‏ 755 و٤٤۲)»‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۷۲۳)» و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) (۱۰۸/۱)» و(ابن حبّان) فى ر 5670 وo0‏ و00( 
و(الدارمي) في اسننه» (۲۸۸/۲)ء و(أبو يعلى) في «مسندم' ))١134(‏ 
Cb‏ فى «مسنده» 778/١(‏ و7759). و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» /٤(‏ 
۳ و(البغوي) في «شرح السُنَّدَه (۱۳۱ و۱۳۱۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الوضوء عند النوم» ثم إنه لم يذكر في 
روايات هذا الحديث الصلاة إثر الوضوءء لكن لو صلى بعده كان حسنا؛ 
لحديث قصّة بلال يه فقد أخرج البخاريّ في اصحيحه»» عن 2 
هريرة َيِه أن النبي بي قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدّثني بأرجى 
عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يديّ في الجنة»» قال: ما 


.۲۸۹ «عمدة القاري» ۲۸۸/۲۲ ۔‎ )١( 


3 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء , والتوبة 
لاا د ت 
عملت عملاً أرجى عندي» أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل» أو نهارء إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب ليء أن أصلي. قال أبو عبد الله: دَفَ نعليك: 
57 11001 

وقد ترجم البخاريّ على هذا الحديث» فقال: «باب فضل الطهور بالليل 
والنهار» وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار». 

۲ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ك: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب 
إليه» مرب فيه» وكذلك الدعاء؛ لأنه قد تُقبض روحه في نومه» فيكون قد 
تم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمالء ثم إن هذا الوضوء 
مستحب» وإن كان متوضئاً كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود النوم على طهارة؛ 
مخافة أن يموت في ليلته» ويكون أصدق لرؤياه» وأبعد من تلعّب الشيطان به 
في منامه. ْ 

٣‏ - (ومنها): استحباب النوم على الشق الأيمن؛ لأن النبي بي كان 
يحب التيامن» ولأنه أسرع إلى الانتباه» وإلى انحدار الطعام كما هو مذكور في 
الكتب الطبية» كذا قال الكرمانيٌ. 

وتعقبه العينيّء فقال: الذي ذكره الأطباء خلاف هذاء فإنهم قالوا: النوم 
على الأيسر رَوْح للبدن» وأقرب إلى انهضام الطعام» ولكن اتباع السَنَّة أحقّ 
وأولى. 
4 (ومنها): استحباب النوم على ذكر الله يل؛ ليكون خاتمة 
ذلك اللَّهُمّ اختم لنا بالخير. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الخطابيّ: فيه حجة لمن منع رواية الحديث 
بالمعنى» وهو قول ابن سيرين» وغيره» وكان يذهب هذا المذهب أبو العباس 
النحوي» ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهمء إلا وبينها 
وبين صاحبتها فرق» وإن دَق ولظف» كقوله: بلى» ونعم. 

قال العيني كُثَنْهُ: هذا الباب فيه خلاف بين المحدثين» وقد عرف في 
موضعهء ولكن لا حجة في هذا للمانعين؛ لأنه يَحْتَمِل الأوجه التي ذكرناها 


.585/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النَوْم وَأَحْلٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5868) 


كلاف عير ای 


وقال في «الفتح»: قال القرطبي”" تبعاً لغيره: هذا حجة لمن لم يُجز نقل 
الحديث بالمعنى» وهو الصحيح من مذهب مالك» فإن لفظ النبوة والرسالة 
مختلفان في أصل الوضع» فإن النبوة من النبأء وهو الخبرء فالنبيَ في العرف: 
هو الما من جهة الله بامر يقتضي تكليفاً»:وإن أمر بتبليقة إلى غيره» فهو 
رسول» وإلا فهو نبي غير رسول» وعلى هذا فكل رسول نبي بلا عکس» فان 
النب والرسول اشتركا في أمر عامٌ» وهو النبأء وافترقا في الرسالة» فإذا قلت: 
فلان رسول تضمّن أنه نب رسول» وإذا قلت: فلان نبي لم يستلزم أنه رسول» 
فأراد ية أن يجمع بينهما في اللفظ؛ لاجتماعهما فيه» حتى يفهم من كل واحد 
منهما من حيث النطق ما وضع له» وليخرج عما يكون شِبه التكرار في اللفظء 
من غير فائدة» فإنه إذا قال: ورسولك» فقد فُهم منه أنه أرسلهء فإذا قال: 
الذي أرسلت صار كالحشو الذي لا فائدة فيه» بخلاف قوله: ونبيّك الذي 
أرسلت» فلا تكرار فيه» لا متحققاًء ولا متوهماً. انتهى كلامه. 

قال الحافظ: وقوله: صار كالحشوء متعقّب؛ لثبوته في أفصح الكلام» 
كقوله تعالى: «ومآ سلتا ِن رَسولٍ إلا بِلِسَانِ فَرْمِه> [إبراهيم: 4]. إا ارس 
لي رسوا شهدا َ4 [المزمل: 21٠١‏ طهر الِفَ أرسل رول دى [العوبة: 
۳ ومن غير هذا اللفظ: يرم با الار4 [ق: ١٤]ء‏ إلى غير ذلك» فالأولى 
حذف هذا الكلام الأخير» والاقتصار على قوله: «ونبيّك الذي أرسلت» في 
هذا المقام أفيد من قوله: «ورسولك الذي أرسلت»؛ لما ذكرء والذي ذكره في 
الفرق بين الرسول والنبي مقيّد بالرسول البشري» وإلا فإطلاق الرسول كما في 
اللفظ هنا يتناول الملّك. كجبريل؛ مثلآء فيظهر لذلك فائدة أخرى» وهي تعيّن 
البشريّ دون الملّك» فيخلص الكلام من اللّبس. 

وأما الاستدلال به على مَنْع الرواية بالمعنى ففيه نظر؛ لأن شرط الرواية 
بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور» وقد تقرر أن النبيّ والرسول 
متغايران لفظاً ومعنى» فلا يتم الاحتجاج بذلك. 


.۳۹/۷ «المفهم»‎ )۲( .٠۸۹ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
3 مسمس خف ی ع اس حو ی ككف ع 

قيل: وفي الاستدلال بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطلقاً نظرء 
وخصوصاً إبدال الرسول بالنبيَّ وعكسه إذا وقع في الرواية؛ لأن الذات 
المحدّث عنها واحدة» فالمراد يُفهم بأيّ صفة وُصِف بها الموصوفء إذا ثبتت 
الصفة له» وهذا بناءٌ على أن السبب في منع الرواية بالمعنى أن الذي يستجيز 
ذلك قد يَظْنَ يوفي بمعنى اللفظ الآخرء ولا يكون كذلك في نفس الأمر» كما 
غهد فى كثير من الأحاديث» فالاحتياط الإتيان باللفظء فعلى هذا إذا تحقق 
بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم يضرّء بخلاف ما إذا اقتصر على الظنّء ولو 
كان غالباً . 

وأولى ما قيل في الحكمة في رده بيه على من قال «الرسول» بدل 
«النبئ»: أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائص» وأسرارء لا يدخلها 
الق ي فاا مله على ا لقي زرو يدا رهد ا 
المازري””*» قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء 
بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات» فيتعيّن أداؤها بحروفها. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أحسن ما قيل في حكمة النهي عن 
إبدال النبيئ بالرسول في هذا الحديث كون ألفاظ الأذكار توقيفيّة» كما قال 
المازري» فتجب المحافظة على اللفظ الوارد فيهاء ولو ظُنّ أن ما يرادفها من 
الألفاظ يؤدي معناها؛ لأن التعبّد وقع على لفظهاء كما وقع على معناهاء 
فالواجب الوقوف على التعليم النبوي» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): ما قال النووي كَنْهُ: في الحديث ثلاث سنن : 

إحداها: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضأ كفاه؛ لأن المقصود النوم 
على طهارة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن ظاهر إطلاق الحديث يعم من كان 
متوضّئاًء وهو الأولىء والله تعالى أعلم. 

ثانيها: النوم على اليمين. 


AV /Y «المعلم)‎ (00) 


(۱۷) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَحْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5858) 


الثها: الختم بذكر الله تعالى'''. 

وقال الكرماني كن#: هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب 
لفان نه تخا ما لعفيو د وا نل من الاعات و ارات وف 
إسناد الكل إلى الله تعالى» من الذوات» والصفات» والأفعال؛ لذِكر الوجهء 
والنفس» والأمرء وإسناد الظّهِر مع ما فيه من التوكل على الله تعالى» والرضا 
بقضائه» وهذا كله بحسب المعاش» وعلى الاعتراف بالثواب» والعقاب» 
)۲( 


30 


خيراء وشرّاء وهذا بحسب المعاد. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فتوضاً وضوءك للصلاة» الأمْر فيه للندب» وله 
فوائد: 

منها: أن يبيت على طهارة؛ لئلا يبغته الموت» فيكون على هيئة كاملة» 
رة مته الدب إلى الاستعدادللموت بطيارة القلن؟ لأنه اولي من طيارة 
البدن» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهدء قال: قال لي ابن عباس و : 
لا تبيتنّ إلا على وضوءء فإن الأرواح تُبعث على ما قُبضت عليهء ووخالةه 
ثقات» ٠‏ إلا أبا يحيى القَتّات هو صدوق فيه كلام. 

ومن طريق أبي مراية العجليّ قال: من أوى إلى فراشه طاهراء ونام 
ذاكراً كان فراشه مسجداًء وكان في صلاة وذكرء حتى يستيقظ . 

ومن طريق طاوس نحوه» ويتأكد ذلك في حق حى المحدث» ولا سيما 
الجنب» وهو أنشط للعوؤد» وقد يكون منشطاً للغسل» فيبيت على طهارة كاملة. 

ومنها: أن يكون أصدق لرؤياهء وأبعد من تلعٌّب الشيطان به» قال 


الترمذي : ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث. 
60 


انتهى 
[تنبيه]: ا ن في رواية عمرو بن مرة» عن سعد بن عبيدة» 
في أصل الحديث : (آمنت كناك الذي اتزلت: وبرسولك الذي أرسلت»» 


)010( «(شرح النووي» ۳1/۷ E‏ 
)۲( شرح صحیح البخاري» للكرماني 0 
(9) «الفتح» .۱٠۹/۱۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر ء والدعاء › والتوبة 
ا 
وكأنه لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التي في آخره» فروى بالمعنى» وقد 
وقع في رواية أبي إسحاق» عن البراء» نظير ما في رواية منصور» عن سعد بن 
عبيدة» أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق» وفي 
آخره: «قال البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت» فطَعَن ت فی فرت 
ثم قال: ونبيّك الذي أرسلت»» وكذا أخرج النسائيّ من طريق فر بن خليفة» 
عن أبي إسحاق» ولفظه: «فوضع يده في صدري»» نَعَم أخرج الترمذي من 
حديث رافع بن خَحديج؛ أن النبي يه قال: «إذا اضطجع أحدكم على يمينه» ثم 
قال...2 فذكر نحو الحديث» وفي آخره: «أومن بكتابك الذي أنزلت» 
وبرسّلك الذي أرسلت»» هكذا فيه بصيغة الجمع» وقال: حسن غريب» فإن 
كان محفوظا فالسرٌ فيه حصول التعميم الذي ل عليه ضيغة الجمع صریحا»› 
فدخل فيه جميع الرسل من الملائكة» والبشرء فأمن اللبس» ومنه قوله تعالى : 
9 ام بال وَمَكَيَكندء وده وَرسَلوء» [البقرة: 5180]» والله أعلم. انتهى ما في 
«الفتح»'» وهو بحت مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ آَل الكتاب قال : 

[64 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُمَيْر حَدَتَنَا عَبْدُ الله 
- يَعْنِي: ابْنَ إِذْرِيسَ - قَالَ : سََمِعْتُ حُْصَيْنا عَنْ سَعْدِ بن عُبَيْنَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بن 
عَازِبٍء عَنٍ التي يكلله بهذا الْحَدِيثِء غَيْرَ أنَّ مَنصُوراً َنم حَدِيثاًء وَرَادَ في حَدِيثِ 
حْصَيْنِ : «وَإِنْ َصْبَحَ أَصَّابَ خَيْراً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بن ميا الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (عَبْدُ الله بْنُ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤديّ ‏ بسكون الواو 
- ابو محمد الکوفيٰ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت۱۹۲) وله بضع وسبعون سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

۳ (خُصَيّنُ) بن عبد الرحمن السّلَّمىَء أبو الْهُذيل الكوفئ» ثقة تغير حفظه 
في الآخر ]٥[‏ (ت15١)‏ وله ثلاث وان لبر (ع) تقدم في «الإيمان» € .TA0/‏ 


)۱( «الفتح» ل 


(۱۷) - بَابُ مَا يمول عِنْدَ النوْم وَأَخْدٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5850) 
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والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة هذه ساقها 
أحمد ك في «مسنده»» إلا أنه لم يذكر قوله: «وإن أصبح. . . إلخ»» فقال: 

(18550)- حدثنا علي بن عاصمء أنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب» عن النبيّ ا قال: «إذا اضطجع الرجل» 
فتوسّد يمينه» ثم قال: الله إلبك آسلمت يي وفوّضت أمري إليك»› 
وألجأت إليك ظهري» ووجهت إليك وجهيء رهبةً منك» ورغبة إليك لا 
لجا رلا منجا منك إلا الف الت كاك الذئ انزت» شيك الذي 
أرسلت: ومات على ذلك بني له بيت في الجنة» أو بُوّئ له بيت في الجنة». 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أُوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]580[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَثَنا داك ات له عه 
(ح) وَحَدَثَنا ابن شار حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء وَأَبُو داو قَالَا: حَدَنَنَا شعْبَةٌ؛ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ قَالَ: سمغت سَعْد ن مين مُحَدْتُ عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ؛ 3 
رَسُولَ الله يلل أَمَرَ رَجْلاٌ إِذَا أَخَذَّ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَيْلٍ أنْ يَقُولَ: لم أف 
يي ليک وَوَجَهْتُ وجهي ِلك وَآلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيَكَء وَفْوَضْتٌ ت أَمْرِي لبك 
رَعْبَةَ وَرَهْبَةٌ ليک لا مَلْجَأ ولا مَنْجَا منک إلا ليك آمَنْتُ بكتابك الذي 
رلت وَبِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَء فَإِنْ مات مَاتَ عَلَى الْفِطْرَقا وَلَْ يَذْكْرِ ابن 
شار في حَدِيئِهِ : «مِنَ اللْيلِ»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«ابن بشّار» هو: محمد بُندارء و«أبو 
داود) هو: سليمانة بن داود الطيالسيّ» و«عبد الرحمن» هو: ابن مهدي. 

وقوله : (أَمَوَ رَجُلاُ) و : البراء نفسه» كما تقدّم في الرواية السابقة. 

وقوله: (وَبِرَسُولِك الذي أَرْسَلْتَ) هكذا في رواية عمرو بن مرّة هذى 


.145/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كناب الذكر . والدعاء › والتوبة 
KES‏ 
وهي مخالفة لروايات الآخرين حيث رووا هذا من قول البراء ونه عند 
الاستذكار» فرذه النبيّ ياء فقال : «قل: وبنبيك الذي أرسلت»» وذكر في «الفتح» 
هذا وعزى الرواية إلى النسائئ ن“ ولم يتذكّر أنها عند مسلم هناء ودونك نصّه: 
[تنبيه] : وقع عند النسائي ع في رواية عمرو بن مرّةء عن سعد بن عبيدة في 
أصل الحديث: «آمنت ااك الذي أنؤلت».'ونرسؤلك الذئ أرسلت» :وكاته 
لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التي في آخرهء فروى بالمعنى. ١‏ 

حاصل ما أجاب: أن عمرو بن مرة نقص من الحديث آخره» وهو 
استذكاره الحديث» ثم رذه ي عليه ولعله لم يسمعه من شيخه سعد بن 
عُبيدة» فوقع في المخالفة. 

والحاصل: أن الحديث بهذا السياق خطأء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفقٌ عليه باللفظ السابق» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
قبل حديث» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوَلَ الكتاب قال: 

53 )د E EO‏ احخبرنا ابو خرص عَنْ أي 
إِسْحَاقَ. ء ا 0 قال رَسول لله 4ل لرَجْلِ : «يَا لان إِذَا 
ولك إلى فِرَائيك», بجأ يث عَمْرِو بن مُرَة غَيْرَ أنه قَالَ: (وَبتَبِيك الذي 
أَرْسَلْتَء فَإِنْ مُت ا الفطرَةء وَإِنْ أْصْبَحْتٌ أَصَيْتَ خَيْراً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يحَيَّى بْنْ يَحَبَى) التميميٌ النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أنوات: 

۲ - (آبُو الأَحْوّص) سلام بن ليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌّ 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

 "‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السّبِيعيَ الكوفيّ» تقدّم قبل 

و«البراء بن عازب وَها) ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كآنه وهو (5715) من رباعيّات الكتاب. 


(۱۷) - باب ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَخْذٍ الْمَضْجَعِ - حديث رقم (؟5455) 
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وقوله: (يا فُلانُ) كناية عن البراء» كما تقذم . 


وقوله: (إذا ار الق يقال: أويت منزلي» وإليه اوتا بالضمء 
ويكسر: نزلته بنفسي» وسكنتهء قاله المجد کا . 


وقوله: (إِلَى فِرَاشِك)؛ أي: إلى مضجعك. 


وقوله: (مْتّ عَلَى الْفِطْرَة)؛ أي : فطرة الإسلامء والطريقة الحقّة 
الصحيحة المستقيمة. 

وقوله: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ حَيْراً)؛ أي: خيراً عظيماً فالتنكير للتعظيمء 
وفي رواية: «أجراً» مكان: 'خيراً». 

[تنبيه]: رواية ا إسحاق السّبيعنء عن البراء ليه هذه ساقها 
البخاري كله في «صحيحهاء فقال: 00 

 )20٠6(‏ حذّثنا مسدّدء حذّثنا أبو الأحوص» حَدذّثنا أبو إسحاق 
الهمُداني» و بن عازب» قال: قال رسول الله ية «يا فلان إذا أويت 
إلى فراشك» فقل فقل: الله أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفؤضت 
أمري إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأء ولا منجا 
منك. إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت» فإنك إن 
مُت في ليلتك مُت على الفطرة» وإن أصبحت أصبت أجراً». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوَلَ الكتاب قال: 


dG 


131 (...) - (حَدَثَنَا ابْنُ المُكَّى وَابْنُ بشّار» قَالَا: حَدَئَنَا محمد بن 


چ 


عت شَعْبَة؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَ ؛ َه سَمِعَ الْمَرَاء بن عازب يفول َر 
سول اللو يكل رَجُلاً. بوئلوء وََمْ يَذكُوْ: «وَإِنْ أصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيرأ»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (محمل : بْنُ جَعْفْرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
والياقون ذكروا في الإسنادين الماضيين . 


.1077/1 «القاموس» ص*۷. () «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 
دودمم 


[تنبيه]: رواية شعبة عن أبى إسحاق هذه ساقها البخاري كا في 


«صحيحهاء فقال: ١‏ 

 )09405(‏ حدّثنا سعيد بن الربيع› ومحمد بن عرعرة» قالا: حذّثنا 
شعبة» عن أبي اا نعف الاد ن ارت 01 الك عله اس رجلا 
(ح) وحدّثنا آدم» حدّثنا شعبة» حدّثنا أبو إسحاق الْهَمْدانيَ عن البراء بن 
عازب؛ أن النبيّ يله أوصى رجلاًء فقال: «إذا أردت مضجعك» فقل: اللَهُمَ 
أسلمت نفسي إليك» وفوّضت أمري إليك» ووجهت وجهي إليك» وألجأت 
ظهري إليك» رغبةًء ورهبة إليك» لا ملجأء ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلتء فإن مت مُت على الفطرة» 
انه : 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر في «الفتح» أن في رواية شعبة عن أبي 
إسحاق هذه إدراجاً» ودونك نصّهء قال: وقع في رواية شعبة» عن أبي إسحاق 
في هذا الحديث عن البراء: «لا ملجأ. ولا منجا منك إلا إليك»» وهذا القدر 
من الحديث مُذْرَجء لم يسمعه بو إسحاق من البراء» وإن كان ثابتاً في غير 
رواية أبي إسحاق عن البراء» وقد بين ذلك إسرائيل عن جذه أن إسحاق» وهو 
من آأقيث: النامن فيه» أخرجه ااا ئي ئى من طريقه» فساق الحديث بتمامه» ثم 
قال: کان ابو س إسحاق يقول: «لا ملجأء ولا منجا منك إلا إليك» لم أسمع هذا 

من البراء» سمعتهم يذكرونه عنه» وقد أخرجه النسائيئ نّ أيضا من وجه آخر عن 

أبي إسحاق» عن e‏ ا 


وقال أيضا: لشعبة فى هذا الحديث شيخ آخرء أخرجه النسائئ من طريق 


غندر عنه» عن مهاجر أبى الحسن» عن البراء» وغندر من أثبت الناس في 
شعبة» ولكن لا يقدّح ذلك في رواية الجماعة عن شعبة؛ فكأن لشعبة فيه 


(۱) «الفتح» 000/1 (۲( «الفتح» 0001 
)۳( «الفتح» 00/1 , 


(۱۷) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (1857) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوَلَ الكتاب قال: 

[ (۲۷۱۱) ۔ (حَدَكنَا عُبَيْدُ الله بُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَذَتَنَا شْعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي السّمَرِ عَنْ أبي بكر بن أبي مُوسىء عَن الْبَرَاءِء أن اللي يل 
گان دا خد مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللّهُمَ باس أَحْياء وَبِاسِْكَ أَمُوتُ» وَإذَا اسْتبْقَظَ 
َالّ: «الْحَمْدُ لله الي آحاتا بَعْدَمَا أَمَائَنَاء وليه التْشُورُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عُبَيْدُ اللو بْنْ مُعَاذِ) الْعَنبِريّ البصريء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ بن العنبريّ البصريّء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب. 

۳ (عَيْدُ الله بن أبي السَّفَرِ) بفتح الفاء» واسمه سعيد بن يُحمد» ويقال: 
أحمد الكوفيّ» تقدّم قريبا. 

٤‏ - (أبُو بكر بْنُ أبي مُوسَى) الأشعريّ الكوفيّ» واسمه عمروء أو عامرء 
ثقةٌ [۳] (ت١١٠)‏ وكان أسنّ من أخيه أبي بردة (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 400. 

والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف لله وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ البَرَاءِ) بن عازب «#ا؛ أن اني كل كان إِذَا أَخَدَ مَضِجَعَهُ)؛ أي : 
محل نومه؛ يعني: أنه إذا أراد أن ينام» وتهيّأ للنوم» (قَالَ: «اللّهُمَّ) أصله يا 
اللهء فخذفت منه «يا»» وعُوّض عنه الميم المشدّدة» قال في «الخلاصة»: 

وَبِاضْطِرَارٍ خص جع «يا)» وَدأَنْ» إل م «اللّه» وَمَحَكيٌ الْجَمَلُ 
َالأَكئَرٌ «اللّهُم بالتغويض وَمَدَ فنا النَّهُمٌ فِي قريض 

(باسمك) متعلّق ب(أَحْيَا)ء ومثله قوله: (وَبِاسْمِك أمُوتٌ») قال 

النوويّ 15 : قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما ت وعليه أموتء وقيل: 


رك البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 
: بك أحيا؛ أي: أنت تحييني» وأنت تميتني» والاسم هنا هو المسمى. 

0 
وقال في «الفتح»: قوله: «باسمك أموت وأحيا»؛ أي بذكر اسمك أحيا 
ما حييت» وعليه أموت» وقال القرطبئّ: قوله: «باسمك أموت» يدل على أن 
الاسم هو المسمى» وهو كقوله تعالى: سي اش رَيْكَ الكل €6 [الأعلى: ١]؛‏ 
أي: سبّح ربك» هكذا قال جل الشارحين» قال: واستفدت من بعض المشايخ 

معنى آخرء وهو أن الله تعالى سَمّى نفسه بالأسماء الحسنى» ومعانيها ثابتة له 
فكل ما صدر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات» فكأنه قال: باسمك 
المحيي أحياء وباسمك المميت أموت. انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: والمعنى الذي درت به ال وغل كلد يدل ذلك على 
أن الاسم غير المسمى» > ولا عينه» ويَختمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائداء 
كما في قول الشاعر: 

إلى الغو 2 اسم السَّلَام عَلَيْكُمَا 
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نتهى 

(وَإِذَا اسْتبْقَظَ قَالَّ: «الْحَمْدُ لله ء الّذِي أحْيّانَا بَعْدَمَا أَمَائَنَا) قال النوويّ كانه : 
المراد بأماتنا : النوم» وأما النشور: الإحياء للبعث يوم القيامة. فنبه ية بإعادة 
اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت» قال العلماء: 
وحكمة الدعاء عند إرادة النوم: أن تكون خاتمة أعماله كما سبق» وحكمته إذا 
أصبح: أن يكون أول عمله بذكر التوحيد» والكلم الطيب. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا»: قال 
أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييزء 
والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي التي يزول معها التنفس» وسّمّي 
النوم موتاً؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاًء قاله في «النهاية». 


(۱) «شرح النووي» ."06/1١١‏ 
(۲) «الفتح» ٠٦/٠٤‏ «كتاب الدعوات» رقم .)٦۳١١(‏ 
)۳( شرح النووي» ۷ . 


(۱۷) - باب ما ر يول ند الم وخ الْمَضْبَع - حديث رقم (548517) 

يحمل أن يكون المراد بالموت هنا: السكون» كما و 
5 أي: كك > فيَحْتَمِل أن يكون أطلق الموت على النائم» بمعنى إرادة 
سكون حركته؛ لقوله تعالى: وھ الى جَمَلَ لكم الل نڪا فيو [يونس: 
۷ قاله الطيبيّ» قال: وقد يستعار الموت للأحوال الشاقّة؛ كالفقر» والذلٌء 
والسؤال» والهرم» والمعصية» والجهل. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح 
بالبدن» وذلك قد يكون ظاهراًء وهو النوم» ولذا قيل: النوم أخو الموت» 
وباطناً» وهو الموت» فإطلاق الموت على النوم يكون مجازاً؛ لاشتراكهما في 
انقطاع تعلق الروح بالبدن. 

وقال الطيبيَ: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان 
بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه» وقَضد طاعته» واجتناب سخطه» وعقابه» 
فمن نام زال عنه هذا الانتفاع» فكان كالميت» فحَيد الله تعالى على هذه 
النعمة» وزوال ذلك المانع» قال: وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي 
فيه: «وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»» وينتظم معه قوله: 
«وإليه النشور»؛ أي: واليه المرجع في نيل الثواب بما يُكتسب في الحياة. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: والحديث الذي أشار إليه سيأتي مع شرحه قريباً 
في هذا الباب. 

وقال المناوي كُأَنهُ: قوله: «أحيانا بعدما أماتنا»؛ أي : أيقظنا بعدما 
أنامناء أطلق الموت على النوم؛ لأنه يزول معه العقل والحركة» ومن ثم قالوا: 
النوم موت خفيف» والموت نوم ثقيل» وقالوا: النوم أخو الموت. 

وقيل: معنى قوله: «أحيانا بعدما أماتنا»؛ أي: رَد أنفسنا بعد قَبْضِها 
عن التصرف بالنوم؛ يعني: الحمد لله شكراً لنيل نعمة التصرف في الطاعات 
بالانتباه من النوم الذي هو أخو الموت» وزوال المانع عن التقرب 
بالعبادات. 


)0( «الفتح» 00501 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
ا ي 

(وَإلَيه التُشُورُ)) ؛ ا : البعث يوم القيامة» والإحياء بعد الإماتة» يقال: 
نشر الله الموتى» فشّرُوا؛ٍ أي: أحياهمء كُحَيُواء قاله في «الفتح». 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: قوله: «وإليه النشور»؛ أي: المرجع بعد الإحياءء 
يقال: نشر الله الموتى» فنشروا؛ أي: أحياهم, فَحَيُواء وخرجوا من قبورهم 
منتشرين؛ أي: جماعات في تفرقة» كما قال تعالى: كم جره مُيَدِرٌ 
[القمر: 067 . 

وقال المناوي كأنْهُ: «وإليه النشور»؛ أي: الإحياء للبعث» أو المرجع في 
نيل الثواب مما نكسب في حياتنا هذه» وفيه إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى 
البعث بعد الموت» وحكمة الدعاء عند النوم : أن يكون خاتمة عمله العبادة» 
فالدعاء هو العبادةء لوقل ريحكم ادعو حك ڑ4 [غافر: »]٦١‏ وحكمة 
الدعاء عند الانتباه: أن يكون أول ما يستيقظ يعبد الله بدعائه» وذكره» وتوحيله. 

[تنبيه]: تقدّم أنه يه كان إذا قام من نومه بالليل نظر إلى السماءء فقرأ: 
إت ف حَلْقَ اَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضِ» العشر آيات [آل عمران: ]15١‏ ثم قام» فتوضأء 
فقال بعضهم: قد دل بهذا على أن المتهجد إذا استيقظ ينبغي أن يَشْعَل كل 
عضو منه بما هو المطلوب منه» والموظف له من الطاعات» فيطالع بعينه 
عجائب الملك والملكوت» ثم يتفكر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة بصره» يعرج 
بمراقي فكره إلى عالم الجبروت» حتى ينتهي إلى سرادقات الكبرياء» فيفتح 
لسانه بالذكرء ثم يُتْبع بدنه نفسه بالتأهب للصلاة» وللوقوف في مقامات 
التناجي» والدعاء. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وا هذا من أفراد 
المصئّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)00( «الفتح» 0/1 (۲( «المفهم) ۷/. 


)5854( بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَحٍْ الْمَضْجَع - حديث رقم‎  )۱۷( 


أخرجه (المصئّف) هنا [58517/11] (١١۲۷)ء‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
(188/5) وفي «عمل اليوم والليلة» /0١(‏ و؟لا/ا)» و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 
٤‏ و۳*۲)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» /٥(‏ ۳۲۲) وفوائده تقدّمتء والله 
ا ۰ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤآف لمم أَوْلَ الكتاب قال : 

[5851] (۲۷۱۲) - (حَدَنَنَا عَقْبَةٌ بر بن مُكرَم الْعَمُ» وَأَبُو بكر بن افع ؛ 
قَالا: حَدَتَنَا عُنْدَرٌ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ شنب عَنْ حال قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بر بْنَ الْحَارِتِ 
يُحَدتُ عَنْ َد الم بْنِ عُمَرَ EEE‏ أَخَلَ مَضْجَعَهُ قَالَ: الل حلت 


فيي وَأَنْتَ تَوَفَامَاء لَك مَمَانُهَا وَمَحْيَامَاء إِنْ أَحْييْتهَا فَاحْمَظْهَاء وَإِنْ أَمَنَهَا فَاغْفِرْ 
َهاء اللّهُمَ ّي أُسْأَنْك الْعَافِيَةه فَقَالَ لَه رَجُلّ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَمَرَ؟. فَقَالَ: 
مِنْ خير مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُولٍ الله ك. قال ابْنْ نافع فِي رِوَابَيه : : عَنْ عبد الله بن 
الْحَارِثِء وَلَمْ بذک سَمِعْتٌ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

ف ب غر ا عَمّي) ‏ بفتح المهملة» وتشديد الميم أ 
عبد الملك البصري» ثقة ثقَةً1١١]‏ مات في حدود )١15١0(‏ (م د ت ق) ll‏ 
«الإيمان» ۲۷/ .77١‏ 

۲ - (خَالِكُ) بن مهران الحذّاء البصري» تقدّم قبل بابين. 

د اعد الله بر بُ الْحَارِثْ) الأنصاري» أبو الوليد البصري» تسيب ابن 
و قد [] 0 ا : فى «المساجد ومواضع الصلاة) ؟/8"؟"1. 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخطاب و العدويّ» أبو عبد الرحمن» 
المدنيّ» مات سنة و5 وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو بكر بن نافع» هو: محمد بن 
أحمد بن نافع العبدي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصتف كآنه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفناه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء ‏ والتوبة 
۹ے 
غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين غير الصحابئ فمدنيئ» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعي» وفيه ابن عمر وَؤّْاء من مشاهير الصحابة وء ذو مناقب جمّة» فهو 
صحابي ابن صحابيّ وء ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر يوم أحدء وهو 
ابن أربع عشرة» وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة» والعبادلة الأربعةء 
وكان من أشدّ الناس اتباعاً للأثر له . 


شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ) بن الخظاب وا؛ ؛ (أَنَهُ أَمَرَ رَجَلاً رجا لم يسم" . (إِذَا 
أَخَدَ مَضْجَعَهُ)؛ أي: موضع نومهء (ثَالَ: ا 58 نَفْسِيء وَأَنْتَ تَوَناسَا) 
بحذف إحدى التاءين للتخفيف» كما فى نر باط [الليل: ٤٠]ء‏ ورل 
مهكد » [القدر: »]٤‏ قال في «الخلاصة»: ` 
وَمَا بتاءين انشوق POSTE‏ فيه ل E EE‏ ال 
(لَكَ مَمَائْهَا وَمَحْيَامهَا)؛ أي: موتهاء وحياتها؛ أي: أنت المالك 
لإحيائهاء ولإماتتها وحدك لا شريك لك؛ أي: وقد ثبت أنه لا مالك لهما 
غيرك: وفيه إشارة إلى قوله تعالى: «أه برل لش جين تزتها وي ل 
تَمَتَ فى ا ات اتی م فى عَلَيهَا أَلْمَوْتَ» [الزمر: .]٤١‏ (إِنْ ا وفي 
رواية: «فإن أحييتها» بالفاءء (فَاحْمَظهَا)؛ أ ضَنْها عن التورط فيما لا 
يرضيك› (وَإِن متها فَاغْفِرْ لَها) ذنوبهاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (اللَّهُ 
إِنْي أسْألّك)؛ أي: أطلب منك (الْعَافِيَةً)؛ أي: السلامة في الدين من 
الافتتان» وكيد الشيطان» والدنيا من الآلام» ولا 
(قَقَالَ لَهُ)؛ أي: لابن عمر اء (رَجُلْ) لم يسم والظاهر أنه رجل 
آخر غير الأول؛ لأن القاعدة أنه إذا أعيدت النكرة 0 ة فهي غير الأول» كما 
قال في «عقود الْجمَان) : 
نَم يى الْقَوَاعِد اله ر 


كَعَايَرًَا وَإِنَ يعرف ثان 


ORR E E E 
تَوَاقَقَا كَذَا الاين‎ 


“كان 


)١(‏ راجع: «تنبيه المعلم» ص4 55. (؟) راجع: «تنبيه المعلم» ص555. 


(TAT £) ات ما ر ول عند النَوْم وَأَحْذٍ الْمَضْجَع ب حديث رقم‎  )١0( 

لوم لاللتطغطتطط سسحتت a‏ 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى مع الجواب عن الاستشكال الوارد على 

البيتين غير مرّة» وبالله تعالى التوفيق. 


(أَسَوِعْتَ هَذَا مِنْ ْمَرَ؟)؛ يعنى: أباه وي (قَقَالَ) ابن عمر: سمعته (مِنْ 
خير مِنْ عْمَرَ) طلِهء وقوله: (مِنْ رَسُولٍِ الله ية) بدل من الجار والمجرور 


[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بلفظ: «سمعت من ابن عمر؟ فقال: من 
خير من ابن عمر». قال القرطبي: هكذا رواه السمرقندي بزيادة «ابن» في 
الموضعين» وهو وَهَمْ؛ٍ لأن القائل: «سمعت من خير من عمر» هو ابن عمرء 
وكذلك رواه الجماعة» وهو الصحيح. ا 

وقوله: (قَالَ ١‏ بن نافع)؛ يعني : شيخه الثاني» وهو أبو بكر محمد بن 
أحمد بن نافع » (في رِوَايَته) متعلّق ب«قال». (عَنْ عَبْدٍ الله , بن الْحَارِثْ) ؛ أي : 
بالعنعنة » (وَلَمْ يَذُكُد: سَمِعْتٌ) غرضه من هذا الكلام بيان اختلاف شيخيه على 
خالد الحدّاء» فرواه عقبة بن مكرم بقوله: «عَنْ حَالِدِء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنّ 
الْحَارث»» ورواه أبو بكر بن نافع بقوله: «عن خالد» عن عبد الله بن 
الحارث»» وفائدته أن خالداً من المدلسين» فتبيّن برواية عقبة انتفاء تدليسه» 
حيث صرح بالسماع. والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصتف 5 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۷/ 5855] (۲۷۱۲)»› و(النسائيئ) في «الكبرى» 
144/70( وفي «عمل اليوم والليلة» (5945 و۷۹۷)ء و(ابن السني) في «عمل 
اليوم والليلة» (١۷۲)ء‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (00411)» و(أحمد) في 
«مسنده» (۷۹/۲)» و(أبو يعلى) في «مسنده» ۰)٤٥ /١١(‏ وفوائده تقدّمت» والله 


تعالى أعلم. 


(۱) «المفهم» ۷/. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء ء والتوبة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْلَ الكتاب قال: 

 )7171( ]5854[‏ (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍِء حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍ؛ 
قال : گان أبُو صَالِح يا مَرْنَا إذا أَرَادَ أَحَدُنَا أن ينام أن يَضْطّجِعَ عَلَى س 
الأَيْمَنِء ته م يَقُولُ : لَه رَبّ السَّمَوَاتِ ورب الأَرْضٍ» وَرَبّ اعرش الْمَظِيمٍ» 
ربّنا ل كل شيء» قاق الْحَبِّ وَالنَوَى, وَمُنْزِلَ التّورَاةٍ وَالِإنْجِيلٍ وَالْمُرْقَانٍ 
اعود بك مِنْ شر كل شَيْءٍ نت آحِذْ بنَاصِبَيه الهم أت الأول ٠‏ فَلَيْسَ قَبْلّك 
شي وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَلَ شي ونت الظاهِرُء كَلَيْسَ فَوْفَك شَئء. وَأَنْتَ 
لْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوئَك شي اقْضٍ عَنَا الدَيْنَ» وََغْينَا مِنَ الْمَفْرِه. وَكَانَ يَرْوِي ذلك 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الب له). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمّانء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 
ف الحديث : 

عَنْ سْهَيْلٍ) بن أبي صالح؛ أنه (قَالَ: كَانَ أَبُو اا ا نين اة 

0 السمّان الزيّات المدني» يَأمُرْنًا)؛ أي: أولاده ومن معهمء e‏ َر اد 
أَحَدُنًا نا أن ينام أن يَضْطّجِمٌ عَلَى شِقُو) بكسر الشين المعجمة» وتشديد القاف؛ 
أي: جنبه (الأَيْمَنِء نُمَّ يَقُولَ) بالنصب عطفاً على «يَضطجعَ»» «اللّهُمَ رَبّ رب 
السَّمّوَّاتِ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا رب السموات (وَرَبّ الأزضٍ)؛ ان 
خالقهماء ومربّي أهلهماء وقال القرطبيّ: وأصل ربٌ: اسم فاعل من رَبٍّ 
الشيء يربّه: إذا أصلحهء وقام عليهء ثم إنه يقال على السيّد والمالك. انتهى. 

(وَرَتٌّ الْعَرْشٍ الْمَظِيم) بجر ر «العظيم» صفةً للعرش» والنصب نعتاً للرت» 
(رَبَتَا)؛ أي: يا ريّنا (وَرَتَ 19 شيء) تعميم بعد تخصيص.ء. (فَالِقَ الْحَبّ 
وَالنَوَى) الفلق: بمعنى الشقّ» والنوى جمع النواة» وهي عَجْم النخل» وفي 
معناه عَجُم غيرهاء والتخصيص ؛ لفضلهاء أو لكثرة وجودها في ديار العرب؛ أي 
يا من يشق حب الطعام» ونوى التمرء ونحوهما بإخراج الزرع» والنخيل منهما 


)5856( باب ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَآَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم‎  )۱۷( 


وقال القرطبيّ: «فالق الحبّ والنوى» أي: شاق الحبة» فيُخرج منها 
سنبلة» والنواة: فيخرج منها نخلة. ومنه القَّسَّم المشهور عن عليّ ذييه : 
«والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة»؛ أ شقّها . 
(وَمُْزلّ التّوْرَاةٍ وَالِإنْحِيل) من الإنزال» وقيل: من التنزيل. (والانجيل» 
ا أي: الفارق بين الحقّ والباطل» ولعل ترك الزبور لأنه مندرج في 
التوراة» أو لكونه مواعظ» ليس فيه أحكام. 
قال الطيبي كُدَنْهُ: [فإن قلت]: ما وجه النظم بين هذه القرائن؟ . 
[قلت]: وجهه أنه بل لما ذكر أنه تعالى «رب السماوات والأرض»؛ 
: مالكهماء ومدبر أهلهماء عقبه بقوله: «فالق الحب والنوى»؛ 3 
0 والمالكية؛ لأن قوله تعالى: 200 ج لى من المت ورج م المت من 
أل [الأنعام: 40] تفسير لفالق الحب التو ومعناه: يخرج الحيوان 18 
من النطفة» والحب من النوى» ويخرج الميت من الحي؛ أي: يخرج هذه 
الأشياء من الحيوان النامي» ثم عقّب ذلك بقوله: «منزل التوراة»؛ لِيؤْذِنَ بأنه 
لم يكن إخراج الأشياء من كتم العدم إلى فضاء الوجودء إلا ليُعلّم» ويُعبّد 
ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله» ورسول يبعثهء كأنه قيل: يا مالك» يا مدبرء 
يا هادي. (أَُو؛ أي: أعتصمء وألوذ (بك مِنْ شر كَل شَيْءٍ أَنْتَ آخِڏ 
ِنَاصِيَتِه)؛ أي: من شر كل شيء من المخلوقات؛ لأنها كلها في سلطانه» وهو 
آخذ بنواصيهاء وفي رواية: «أعوذ من شر كل ذي شر»» وفي رواية: «من شر 
كل دابة أنت آخذ بنواصيها» 
لهم َنْتَ الأَوَّل)؛ أ ي: القديم بلا ابتداء» (قَلَيْسَ قَبْلَكَ شئء) قيل : 
تقرير للمعنى السابق» وذلك أن قوله: «أنت الأول» مفيد للحصرء بقرينة 
فى الخبرء فكأنه قيل: أنت مختص بالأولية» فليس قبلك شيء. (وَأَنْتَ 
00 9 أنت الباقي بعد فناء خلقك لا انتهاء لك» ولا انقضاء لوجودك› 
(قلَبْسَ بَعْدَكَ شَئ4)؛ أي: لا يوجد مخلوق بعدكء (وَأَنْتَ الظَاهِرٌ كَلَيْسَ وك 
شي( ؛ أي : - فوق ظهورك تي يعني : أنه ليبس شيء أظهر منك؛ لدلالة 
الآيات الباهرة عليك» (وَأَنْتَ الْبَاطِنُ)؛ أي: الذي حجب أبصار الخلائق عن 
إدراكك» (تَلَيْسَ دُونک شيْء)؛ أي: لا e‏ شيء عن إدراك مخلوقاتك. 


25 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء . والتوبة 

وقال النووي كله : أما معنى الظاهر من أسماء الله» فقيل: هو من 
الظهور»ء بمعنى القهر والغلبة» وكمال القدرة» ومنه: ظهر فلان على فلان» 
وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية» والباطن يحتجب عن خلقه» وقيل: العالم 
بالخفيات . 

وأما تسميته يل بالآخرء فقال الإمام أبو بكر بن الباقلانيَّ: معناه: 
الباقى بصفاته من العلم» والقدرة» وغيرهما التي كان عليها في الأزل» ويكون 
كذلك بعد موت الخلائق» وذهاب علومهم» وقدرهم» وحواسهم» وتفرق 
أجسامهم»ء قال: وتعلقت المنزلة بهذا الاسم فاحتجوا به لمذهبهم في فناء 
الأجسامء وذهابها بالكلية» قالوا: ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه» ومذهب أهل 
الحنّ خلاف ذلك» وأن المراد الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم» ولهذا يقال: 
آخر من بقي من بني فلان فلان» يراد حياته» ولا يراد فناء أجسام موتاهمء 
وعدمهاء هذا كلام ابن ا انتهى 37 , 

وقال القرطبي ك#: قوله: «أنت الأوّل فليس قبلك شيء. . .» الحديث 
إلى آخره» تضمن هذا الدعاء من أستجمياء الله تعالى ما تضمنه قوله تعالى: هر 
الأول وَالْآجِرُ والظهر ل [الحديد: ۳]» وقد اختَلّفت عبارات العلماء في 
ذلك» وأرشق عباراتهم في ذلك قول من قال: الأول بلا ابتداء» والآخر بلا 
انتهاء. والظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا احتجاب» وقيل: الأول بالإبداءء 
والآخر بالإفناء» والظاهر بالآيات» والباطن عن الإدراكات» وقيل: الأول: 
القديم» والآخر: الباقي» والظاهر: الغالب» والباطن: الخفي اللطيف» الرفيق 
بالخلق» وهذا القول يناسب الحديث» وهو بمعناه. 

وقوله: «فليس فوقك شيء»؛ أي: لا يقهرك شيء. وقوله: «فليس دونك 
شيء»؛ أي: لا شيء ألطف منك ولا أرفق. انتهى”" . 

(اقضٍ عَنّا الدَيْنَ) قال النوويّ ككآثه: يَحْتَمِل أن المراد بالدّين هنا 
حقوق الله تعالى» وحقوق العباد كلهاء من جميع الأنواع. 

(وَأَغْنَا) بقطع الهمزة» من الإغناءء (مِنَ الَْفْرِ») الظاهر أن «من» هنا 


)01 شرح النووي» ۳۹/۱۷ _ ۳۷. (۲( «المفهم) 1/۷ 


20390 باب ما يول عِنْدَ الوم وَأَخْدٍ الْمَضْبَع حديث رقم (ATTY)‏ 


بمعنى البدل» كما قوله تعالى: «أَرَضِيكم بالْحَيّزة لديا مرت الأجِرَو» الآية 
[التوبة: ۳۸]؛ أي: أَبْدِل فقرنا بالغنى. 
قال سُهِيلٌ: (وَكَانَ) أبوه أبو صالح يروي ذَلِّك)؛ أي: الذكر المذكورء 
(عر عَنْ أبي طبه (عنِ الى كلل) ؛ أي : فهو متصل مرفوع› والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
0 الأولى): حديث أبي هريرة وله هذا من أفراد المصتف كأنْه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئئًف) هنا 5856/١1‏ و5855 ولا585] »)۲۷١۳(‏ 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (١١١۱)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب» »)٠٠١١(‏ 
و(الترمذيّ) في «الدعوات» (۳۳۹۷)ء و(النسائي) في «الكبرى» (1417/5) وفي 
«عمل اليوم والليلة» (١4۷)ء‏ و(ابن السنّي) في «عمل اليوم والليلة» (١۷۲)ء‏ 
و(ابن ماجه) في «الدعاء» (919"), و(أحمد) فى «مسئله») (۳۸۱/۲ و٤٠٤‏ 
و075)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) ٠(‏ ۹۱1(« و(ابن حبّان) فى 
اصحيحه) )00۳۷(« وفوائده ا والله تعالى أعلم. ْ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 
1 (...) - (وَحَدََنِي عَبْدُ الْحَمِيد بن بَيانِ الْوَاسِطيٰء حَدَكَنَا خَالِدٌ 
چ : الطَّحَانَ - عَنْ سهيل ن أبِيوء عَنْ بي هُرَبْرَ رة قال : كَانَ 
سول الله كل يمرا ذا أَحَذْنَا مجم“ ن تَقُولَ. ولل حَدِيثِ جَرِيرء وَقَالَ : 
١مِنْ‏ شَرٌّ كَل دَابة أَنْتَ آخِذٌ بتاصِينِهًا») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن بيان الْوَاسِطِيُ) هو: عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَانِ بن زكريا 
الواسطيّ» أبو الحسن ا صدوقٌ [۱۰] (ت٤٤۲)‏ (م دق) تقدم في 
«الإيمان» 60۷/۷۸ . 
؟ - ال الطّكَانٌ) هو + خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد 


)١(‏ وفى نسخة: «مضاجعنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 
درولحت لصسصستدت سس كت 
الطحان الواسطي الْمُرَنَ مولاهم» ثقةٌ ثبت [۸] (ت187) وكان مولده سنة عشر 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان») .٤٨۷/۷۸‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (إِذَا أَحَذْنا مَضْجَعَنَا) وفي بعض النسخ : «مضاجعنا». 

[تنبيه]: رواية خالد الطخان عن سُهيل بن أبي صالح هذه ساقها 
الترمذي كث في «جامعه»» فقال: 

)۴٤٠٠١(‏ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عمرو بن عون» أخبرنا 
خالد بن عبد الله» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة َيه قال: ١‏ 
زجولة الله كله بامرنا: إذا غ احدنا ته أن ول الله زنك البيماوات» 
ورب الأرضين» وربنا ورب كل شيء» وفالق الحبّ والنوى» ومنزل التوراةء 
والإنجيل: والقرآن» أعوذ بك من شرّ كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» والظاهر فليس فوقك 
شىءء والباطن دونك شىء» اقض عنى ال وأغننى من الفقر»» قال 
a ay‏ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال : 


4 01 
8 4 


 )...( 173‏ (وَحَدَننَا بُو كُرَيْبٍِ مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاِ حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَةَ 


خر” 


(ح) وَحَدثنًا بُو بكر بن أبي فيه ريو كُرَيْبٍ» َالا: حَدَنَنَا ابن أبي عْبَيْدَ 
حَدَنَنَا أبي: كِلَامُمَا عَنِ الْأَعُْمَشِء عن أبي صَالِح؛ عَنْ أبِي هُرَيْرَ رة قَالّ: ا 
فَاطِمَةُ ال يك تال خَادِماً فَقَالَ لَهَا: «قُولي : الل رَثَالْسّيوٌانق ت السّبْع», 
پول حَدِيثِ سْهَيْلء عَنْ أبيد). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (ابْنُ أبي عْبَيْدَة» هو: محمد بن أبي عبيلة عبد الملك بن مين بن 


عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفيّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ته١٠)‏ 2 
د س ق) تقدم في «فضائل الصحابة» .5711١ 7/5١‏ 


دة 


VY /o «جامع الترمذي»‎ (۱) 


00) - بَابُ ما يَقُولُ عند اتوم وَأَخْذٍ الْمَضْجَعْ - حديث رقم (58517) 
2 1۳ 
١‏ (أَبُوهُ) عبد الملك بن معْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
لُْذليَء أبو عبيدة المسعوديّ الكوفي» ثقةٌ [1] (م د س ق) تقدم في «فضائل 
الصحابة» ؟؟”5/١١57”1".‏ 
والباقون تقدّموا قريباً. 
وقوله: (كِلاهمًا عَنِ الأَعْمشٍِ)؛ يعني يعنى: أن أبا أسامة» وأبا عبيدة رويا هذا 
الحديث عن الأعمش بسنده . 
[تنبيه]: أما رواية أبي أسامة عن الأعمش» فقد ساقها الترمذي ك فى 
«جامعه)» فقال : ١‏ 
00 دا ابو کرت دتا أبو أساهة عن الاع: عن أبي 
صالح» عن آي هريرة» قال: جاءت فاطمة إلى النبئ ية تسأله خادماًء فقال 
لها: «قولي : اللْهُمَ رب السماوات ا ورب العرش العظيم» ربُنا»ء ورب 
كل شيء» منزل التوراة» والإنجيل» والقرآن» فالق الحبّء والنوى» أعوذ بك 
من شرٌ كل شيء» أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء. اقض عني الدَّين» وأغنني من الفقر». قال الترمذي: هذا حديث 
بدن فرت انی 1 . 
وأما رواية أبى عُبيدة عن الأعمش» فقد ساقها ابن ماجه كه فى 
«سننها» فقال : ۰ ۰ 
)۳۸۳١(‏ - حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن أبي عُبيدة» ثنا 
أ عن الأعمش» »> عن أف صالح. عن بي هريرة» قال: أتت فاطمة النبيّ عد 
تسأله خادماًء فقال لها: «ما عندي نا أمطيكة ‏ فرجيف» فأناها بعد ذلك 
فقال: «الذي سألتِ أحبٌ إليك» أو ما هو خير منه؟)ء فقال لها عليّ: قولي: 
لاء بل ما هو خير منه» فقالت». فقال: قولى: «اللَهُمَ رب السماوات السبع› 
ورب العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيء» منزل التوراة» والإنجيل» والقرآن 
العظيم› أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخرء فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر» فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء» اقض عنا 


دلق «جامع الترمذي» ه/018. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
KF‏ 
الذَّينء وأغننا من الفقر». انتهى”' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أَوْلَ الكتاب قال: 
2 ع يس ل «ه اوھ وکو و ا > لع يي قي كه و ور 
 )7714( ]5854[‏ (وَحَدَتَنَا إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيٌّ» حَدَنَنَا نس بن 
عِياضٍ ») حَدَبَنَا عيذ اللو حَدَئنِي مَعيل بن أبي سعيد الْمَْبْرِيُ » عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 
هرَيْرَةً؛ أنَّ رَسُولَ الله ي قال : «إذا أوَى َحَدْكُمْ إِلَى فِرَاشِه قَليَأخذ دَاخِلَةَ 
زارو فَلْيَنْفْضْ بها فِرَاسَهُ وَلْيْسَمْ الل فَإِنّهُ لا يَعْلّمُ مَا حَلَقَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَائِو 
ذا اراد أن يَضصْطّجِعَ تَلْيَضْطَّجحْ عَلَى شِقَهِ الأَيّمَنء وَلَْقُلُ : سبْحَائَك اللَهُمَ دبي 
بک وَضَّعْتُ جَنْبِيء وَبِك أَرْقَعْهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرُ لَهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا 
فَاحْمَظْهًا بم تَحْنَظ به عِبَّادَكَ الصَّالِحِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وھ و ار  &‏ 4 5 71 
١‏ (إِسْحَاقَ بن موسّی الأنصَارِيّ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
متقنّ ]٠١[‏ (ت٤٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .۲۸۲/٤۳‏ 
4 ومع 4 o‏ ء 
اس بن عِياض) بن ضمرة» وقيل: عبد الرحمن الليثيٌ أبو ضمرة 
المدنئئ» ثقة [۸] (ت۲۰۰) وله ست وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» . 


ورم و 


۳ - (عبّيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمري» أبو عثمان المدني ثقةٌ ثبت قدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع» وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [5] 
مات سنة بضع )١5(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

 :‏ (سَعِيِدُ بن اي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ) أبو سَعْد المدنئ» ثقةٌ [۳] مات في 
حدود )١١١(‏ وقيل: قبلهاء وقيل: ها (ع) تقدم في «الإيمان» ×۳ / 0 ْ 

ه ‏ (أَبُوهُ) كيسان» أبو سعيد المقبريّ المدنئ» مولى أم شريك» ويقال: 
هو الذي يقال له: صاحب العباءء ثقةٌ ثبت [۲] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» /۷٤‏ 4۲. 


(۱) «سئن ابن ماجه» .۱۲٥۹/۲‏ (۲) وفي نسخة: «ربي لك وضعت». 


(۱۷) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ لتوْم. وَأْحْدٍ الْمَضْبَع - حديث رقم (5858) 


١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة) وه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف يا وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه ثلاثة من 
التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله عن سعيد» عن أبيه» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
و الحديث: . 
عَنْ أبِي هُْرَيْرَ) و ؛ (أَنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا أَوَى) بقصر الهمزة» 
متاه ا 

وقال القرطبي : قوله: «إذا أوى»؛ أي E‏ قال الأزهريٌ: 
آوى» وأوى بمعنى واحدٍء لازم ومتعدّء وذ ي السام 0 عن أبي زيد: آويته 
آنا إيواءًء» وأويته: إذا أنزلته بك» فعلت وأفعلت بمعنى» فأما أويت له» بمعنى 
رثیت لواف لضي لا شين قال ردي اا اشا 

ESI EE و ا‎ 

وقال ار ک۵ اوی إلى مزل ياو :من بات ضرت ای2 اتا 
وربما عُدّي بنفسه» فقيل: أوى منزله» والمَأوّى بفتح الواو لكلّ حيوان: 
سكنه» وسُمع: مَأُوِي الإبل بالكسر شاذاًء ولا نظير له في المعتلَ» وبالفتح 
على القياس» ومأوى الغنم: مُراحها الذي تأوي إليه ليلآء وآوَيْتٌ زيداً بالمدّ 
في التعدي» ومنهم من يجعله مما يُستعمل لازماًء ومتعدياًء فيقول: اويه 
وزان 0 ومنهم من يستعمل الرباعيٌ لازماً أيضا وردّه جماعة. انه 20 

حدم إِلَى فِرَاشِهِ)؛ أت لينام عليه» وفي رواية البخاري في 

0 «إذا جاء أحدكم إلى فراشه»» ولابن ماجه: «إذا أراد أحدكم أن 
يضطجع على فراشه»» وللترمذيّ: «إذا قام أحدكم عن فراشه» ثم رجع إليه»» 
ولأحجمد: «إذا قام أحدكم من الليل» ثم رجع إلى فراشه». 


)۱( راجع : «الصحاح» للجوهري ص50. 
e‏ (۳) بض الهمزة» على وزن فُمُول. 
() «المصباح المنير» ."۲/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 


(قَلْيَأخُدٌ دَاخِلَةَ إرَار) وفي رواية البخاريّ: «فلينفض فراشه بداخلة 
إزاره»» قال في «الفتح» : كذا للأكثر وفي رواية أبي زيد المروزيّ: «بداخل» 
بلا هاء» ووقع في رواية مالك عند البخاري في «التوحيد»: (بصَّيّفة ثوبهاء 
وكذا للطبرانيَّ من وجه آخر» وهي بفتح الصاد المهملة» وكسر النون» بعدها 
فاء: هي الحاشية التي تلي الجلد» والمراد بالداخلة: طرف الإزار الذي يلي 
الجسدء قال مالك: داخلة الإزار: ما يلي داخل الجسد منه. 

ووقع في رواية عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر: «فليحل داخلة 
إزاره» فلينفض بها فراشه»ء وفي رواية يحيى القطان: «فلينزع». 

وقال عياض: داخلة الإزار فى هذا الحديث: طرفهء وداخلة الإزار في 
حديث الذي أصيب بالعين : ND‏ وقيل: ا 
وقيل: عن الوّرك» وحَّكى بعضهم أنه على ظاهره» وأنه أمر بغسل طرف ثوبه» 
والأول هو الصواب. 

وقال القرطبيّ: حكمة هذا النفض قد كرت في الحديث» وأما 
اختصاص النفض بداخلة الإزار» فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك خاصيّة 
طبية» تمنع من قرب بعض الحيوانات» كما أمر بذلك العائن» ويؤيده ما وقع 
في بعض طرقه: «فلينفض بها ثلاثاً»» فحذا بها حذو الرّقَى في التكرير. انتهى. 

وقد أبدى غيره حكمة ذلك» وأشار الداودي فيما نقله ابو الین :إلى أن 
الحكمة في ذلك أن الإزار يُستر بالثياب» فيتوارى بما يناله من الوسخ» فلو 
تال ذلك كمه هان عر ادناو واه معي إذا عمل الت ع أن 

وقال صاحب «النهاية»: إنما أمر بداخلته دون خارجته؛ لأن المؤتزر 
يأخذ طرفي إزاره بيمينه وشمالة» ويُلصق ما بشفاله وهو الطرف الداخلي على 
جسده» ويضع ما بيمينه فوق الأخرى» فمتى عاجله أمرء أو خشي سقوط إزاره 
أمسكه بشماله» ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى فراشه» فحَل إزاره» فإنه 
يحل بيمينه خارج الإزار» وتبقى الداخلة معلقة» وبها يقع النفض. 


)١(‏ هذه العبارة غير واضحة» فليُنظر» والله تعالى أعلم. 


)5854( باب ما قول عند الوم وَل الْمَضْجَع - حديث رقم‎  )10 
1۷ 

وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بها؛ لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه 
خارج الإزار» وتبقى الداخلة معلقة» فينفض بها. 

وأشار الكرمانيّ إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة؛ 
لعلا يكون هناك شيء» فيحصل في يده ما يكره. انتهى» قال الحافظ: وهي 
حكمة النفض بطرف الثوب دون اليدء لا خصوص الداخلة. انتهي 9 , 

وقال القاري: قيل: النفض بإزاره؛ لأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم 
ثوب غير ما هو عليهم» من إزارء ورداءء وقيد بداخل الإزار؛ ليبقى الخارج نظيفاء 
ولأن هذا أيسرء ولكشف العورة أقل وأسترء وإنما قال هذا؛ لأن رسم العرب ترك 
الفراش في موضعه ليلاً ونهاراًء ولذا علّلهء وقال: «فإنه لا يدري ما حَلّفه؛. 

وقال النووي: معناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه؛ 
لئلا يكون قد دخل فيه حية» أو عقرب» أو غيرهما من المؤذيات» وهو لا 
يشعر» 300 ويده مستورة بطرف إزاره؛ لئلا يحصل في يده مکروه» إن 
كان شي هناك .. انتهی" : 

(قلينفُض) بضم ات من باب نصرء من النفض بالنون» والفاء» والضاد 
المعجمة» وهو تحريك الشيء ليسقط» ويزول ما عليه من غبار» ونحوه" . 

(بهَا فْرَاشُْهُ) قبل أن يدخل إليه» وفي رواية ابن ماجه: «فلينزع داخلة 
إزاره م لينفض بها فراشه»» وللبخاريّ في «الأدب المفرد»: «فليحل». 

(وَلْمْسَم اللّه) ؛ أي : ليذكر اسم الله تعالى عند نفض الفراش» 0 الفاء 
للتعليل؛ أي: وإنما ا بهذا لأنه (لا يَعْلَمْ) وفي رواية البخاري: «فإنه لا 
يدري ما خَلَفه عليه»), (مَا خَلَقَهُ) بتخفيف اللام؟ أي : حدث (بَعْدَه)؛ أي : بعد 
مفارقته له (عَلَى فِرَاشِهِ شه)؛ آي ما صار بعده افا وبذلة عنه إذا غاب» وقال 
الطيبي كُلَنْهُ: قوله: «ما خلفه» نقلاً عن «الفائق» للزمخشري: «ما» مبتدأء 
و«يدري» معلّق عنه؛ لتضمنه معنى الاستفهام» وقال المظهر: «خلفه»؛ أي: قام 
مقامه بعده على الفراش؛ يعني: لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج هو 


)1( «الفتح» 0/1 253531 «کتاب الدعوات» رقم ( 7" ). 
(۲) «تحفة الأحوذي» 4. 
() «مرعاة المفاتيح» ۸/ .٠٤١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر : والدعاء والتوبة 
۳1۸ 


منه» من تراب» أو قَذاةء أو هَوَام. انتهى'. 


وقال في «المرعاة»: قوله: «فإنه»؛ أي: الشأن" أو المريد للنوم» الا 
يدري ما خلفه» بالفتحات» والتخفيف» «عليه»؛ أي: جاء عقبه على الفراش» 
قال البغويّ: يريد: لعل هامّة دَبَتَء فصارت فيه بعده» وقوله: «ما خلفه بعده 
على فراشه»؛ أي: ما صار بعده خَحلّفَاً وبدلاً عنه إذا غاب» حَلّف فلان فلاناً 
إذا قام مقامه» والمراد: ما يكون قد َب على فراشه بعدٌ. انتهى'". 

وقال في «العمدة»: معناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل 
فيه؛ لئلا يكون قد دخل فيه حية» أو عقرب» أو غيرهماء من المؤذيات» وهو 
لا يشعرء ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره؛ لئلا يحصل في يده مكروه» إن 
كان كتوء هناك :اننهى”. 

(فَدًا اراد أن يَضْطّجعَ فَلْيَضْطَّجِعْ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ) تقدّم بيان الحكمة في 
النوم على الشقّ الأيمن قريباً. (وَلْيَقْلُ) وفي رواية للبخاري: «ثم يقول»: 
(سْبْحَائك) تقدّم منصوب على المصدريّة» وهو عَلَّم على التسبيح» ومعناه: تنزيه الله 
عن کل سوء. والتسبيح : معناه: التقديس والتنزيه» يقال: سبّحت الله؛ أي : : نزّهته 
عما لا يليق بجلاله . «اللّهُم)؛ أي : يا الله (رَك بّي) بدل مما قبله» (بك) متعلّق 
بلاوضعت»؛ أي : قاتلا أو مستعياً ا ربلا ا 
تاسمك» أز ولك وقوتك (أَرْفَعْهُ) حين أرفعه» فلا أستغني عنك بحال. 

ووقع في بعض النسخ: الك وضعت جنبي» وبك أرفعه»» وعليها شرح 
القرطبيّ» فقال: قوله: «لك وضعت جنبي» وبك أرفعه» كذا صحٌ: «لك 
وضعت» باللام» لا بالباء» «وبك أرفعه» رُوي بالباء» وباللام» فالباء 
للاستعانة؛ أي: بك أستعين على وضع جنبي» ورَفعه» فاللام يَحْتَمِل أن يكون 
معناه: لك تقرّبت بذلك» فإن نومه إنما كان ليستجمٌ به لِمَا عليه من الوظائف»› 
ولأنه كان يوحى إليه في نومه» ولأنه كان يُقتدّى به» فصار نومه عبادة» وأما 


.۱۸۷۳/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.150// تفسيره بالشأن هنا غير واضحء فتنبّه.  (") «مرعاة المفاتيح»‎ )۲( 
.۲۸۹ /۲۲ «عمدة القاري»‎ )٤( 


(۱۷) - باب ما قول عند الوم وَأخلٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5874) 
يقظته فلا تخفى أنها كانت كلها عبادة» ويَختّمل أن يكون معناه: لك وضعت 
جنبي ؛ لتحفظه. ولك رفعته؛ لترحمه. انتهى7"' . 

(ِنْ أمْسَكْتَ نَفْسِي) الإمساك كناية عن الموت» فلذلك قال: (فَاغْفِدْ لَهَا) 
وفي رواية البخاريّ: «فارحمها». 

وقال في «الفتح»: قوله: «إن أمسكت»» وفي رواية يحيى القطان: «اللّهَُ 
إن أمسكت». وفي رواية ابن عجلان: «اللّهُمَ فإن أمسكت»» وفى رواية عبدة: 
«فإن احتبست»» وقوله: «فارحمها»ء في رواية مالك: «فاغفر لها». وكذا في 
رواية ابن عجلان عند الترمذي» قال الكرمانئ: الإمساك كناية عن الموت» 
تالركمة :|( ال ا اه والا رسال ا عن استمران الغا داك 
يناسبه» قال الطيبيّ: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: اله ينوق الأ جين 
تھا ولتي كز تمت فى ماما شيك الى قى ا الْموْك وَل امقر 
لک مَل مُسَعَّى4 الآية [الزمر: »]٤١‏ قال: جَمَّع النفسين في حكم التوقي» ثم 
فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك» وهو قبض الروح» والإرسال» وهو 
رد الحياة؛ أي: الله يتوفى الأنفس» النفس التي تقبض» والنفس التي لا 
تقبضء افيمسك الأولى» ريرسلل الأخرى» اني" 

وقد وقع التصريح بالموت والحياة في رواية عبد الله بن الحارث» عن ابن 
عمر بأن النبيّ ا أمر وا إذا أخذ مضجعه أن يقول: «اللّهُمَ أنت خلقت 
نفسي» وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحييتهاء فاحفظهاء وإن أمنّها 
فاغفر لها»» أخرجه النسائئ» وصححه ابن حبّان. 

دوَإنْ أَرْسَلْتَهَا) من ال وهو كناية عن البقاء في الدنياء ولذلك قال: 
(فَاحْمَظْهًا). وقوله: (بِمَا تَحْمَظُ بِوِ) قال الطيبي ك#: الباء فيه مثل الباء في 
تولك كيت بالف وكلمة هاه ية راما ما دل »عله حه ب( 
الصَّالِحِينَ؛) حيث يحفظهم من المعاصي» ومن أن لا يهنوا في طاعته وعبادته» 
بتوفيقه ولطفه. ‏ . 


للق «المفهم» 6/۷ 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 181/7/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 

وزاد ابن عجلان عند الترمذي فى آخره قوله: «وإذا استيقظ» فليقل: 
الحمة ك الذي عافان فى ج رر الى رورا وا تغالى اع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متّفِقٌ عليه. 

[تنبيه]: ذكر الدارقطنيّ كه الاختلاف في إسناد هذا الحديث» ودونك 
نص «العلل) : 

وسئل عن حديث المقبريّ عن أبي هريرة قال رسول الله كِ: «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشهء فلينفضه. ٠١.‏ النحديك: 

فقال: يرويه عبيد الله بن عمرء وإسماعيل بن أمية» ومحمد بن عجلان» 
والضحاك بن عثمان» عن سعيد» فأما عبد الله بن عمر فاختّلف عنه» فرواه حماد بن 
زيد» ومعمر» وابن المبارك» وبشر بن المفضل» وهشام بن حسان» وعباد بن 
عباد» وعبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد» عن أبي هريرة. 

وخالفهم زهير بن معاوية» وأبو بدر شجاع بن الوليد» ويحيى بن سعيد 
الأمويّ» وجعفر الأحمرء وهريم بن سفيان» وعبد الله بن رجاء المكيّ» فرووه 
عن عبيد الله عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وأما إسماعيل بن أمية» فاختُلف عنه أيضاً» فرواه إسماعيل بن عياش» 
وعبد الله بن رجاء المكيئ» عن إسماعيل» عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وخالفهم يحيى بن سَّليم الطائفيّ» رواه عن إسماعيل» عن سعيد» عن 
أبي هريرة. 

وكذلك رواه ابن عجلان» والضحاك بن عثمان» عن سعيد» عن پئ 
هريرة» لم يذكر فيه أبا سعيد. 

وكذلك رواه مالك بن أنس» وعبد الله بن عمر العمري» عن سعيد» عن 
أبي هريرة. انتهى كلام الدارقطني كُلَنْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه الاختلافات أشار البخاريّ أيضاً في 
ااصحيحه» بعد إخراج الحديث من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر» عن 
سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة وه قال: قال النبي ككةِ. . . الحديث. 


(۷) - باب ما فول عند النْم وَأَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5814) 
لط 

فقال ما نصّه: تابعه”'' أبو ضمرة» وإسماعيل بن زكرياء عن عبيد اللى 
وقال يحيى» وبشرء عن عبيد الله» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبئ لف 
ورواه مالك» وابن عجلان» عن سعيد» عن آي هريرة» عن النبيّ . 
اننهى 292 وكذا ذكر نحو هذا الاختلاف في «كتاب التوحيد» بعد ذكر الحديث 
من طريق مالك عن سعيد المقبريّ عن أبي هريرة 4ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض البخاري» والدارقطني بهذا بيان 
الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث» هل هو عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» أو عن سعيد عن أبيه» عن أبي هريرة بزيادة عن أبيه؟ وكلا الطريقين 
صحيحتان» ولذا أخرجه البخاريٰ فى و بهماء فأخرجه في «الدعوات» 
من طريق زهير بن معاوية بزيادة عن أبيه» وفي «الدعوات» من طريق مالك 
بدونها . ٠‏ 

وأما مسلم فالظاهر أنه ترجح لديه الزيادة» فأخرجه هنا من طريق أنس بن 
عياض» عن عبيد الله» عن سعيد» عن أبيه» بزيادة عن أبيه» ثم أورد بعده 
متابعة عبدة بن سليمان لأنس بن عياض» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 5878/11/1 و58594] (5115). و(البخاري) فى 
«الدعوات» (5550) و«التوحيد) (۷۳۹۳) وفى «الأدب المفرد) (515/1 
و518)» و(أبو داود) في «الدعوات» (05000)» و(الترمذي) فى «الدعرات» 
(۳۰۱)» و(ابن ماجه) في «الدعاء» (۳۹۲۰). و(النسائين) فى «الکبری» (۱۹۸ 
و777) وفي «عمل اليوم والليلة» (45/ا و۷4۳ و٤‏ و(أحمد) في «امسنده) 
7 و٩۲۹‏ و577). و(عبد الررّاق) في «مصنفه» (۱۹۸۳۰)» و(ابن أبى 
شيبة) في «مصئفه) (9/ ۷۳ و١٠١/58١2)5‏ و(الدارمي) في (اسننه» (۲/ «(VV‏ 
و(ابن حبّان) في الصحيحه) (0075 وه"8هه), و(السيقه) فى «الاعتقاد» /١(‏ 
«(V٤‏ و(الطبراني) في «الدعاء» ٠١7 /١(‏ و۳١٠).‏ والله تعالئ أعلم . 


.۲۳۲۹/۰ أي: زُهير بن معاوية. (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.۳۲۹ 378/١5 راجع: «الفتح» في الكلام على هذه الطرق‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 
rrr‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة عناية النبئ كَل بأمته» وشفقته عليهم حيث يعلّمهم 
التجنب من المخاطر التي تلحق الإنسان» وهو غافل» فنبّه هنا بأن من الحذر 
أن يأخذ الإنسان إذا أتى إلى فراشه داخلة إزاره فينفض بها فراشه؛ تخوفاً 0 
أن يخلفه بعد مفارقته له شىء من المؤذيات؛ كالحيّة» والعقارب» ونحوهما من 
ذوات السموم. فيتفادى ذلك بذلك. 

قال النوويّ كأنْه: يستحبّ أن ينمض فراشه قبل أن يدخل فيه؛ لثلا يكون 
فيه حية» أو عقرب» أو غيرهما من المؤذيات» 00 ويده مستورة بطرف 
إزاره؛ لثلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك. انتهى7' . 

١‏ (ومنها): بيان بركة اسم اا قعل ا ذكن مع ذكر 
اسم الله تعالى وقاه الله من جميع السوء. 

7 اتخات 7" على الشىٌّ الأيمن» ثم القول: «سبحانك 
الله ربي بك وضعت جنبي . . 2١‏ إلخ. 

 :‏ (ومنها) : 000 : في هذا الحديث أدبٌ عظيم» وقد دگر 
حكمته في الخبر» وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوامٌ الضارّة» فتؤذيه. 

وقال ابن العربئ كُدَنْهُ: هذا من الحذر» ومن ل الات دفع سوء 
القدرء أو هو من الحديث الآخر: «اعقلهاء وتوكل». 

ميد ما قاله القرطبئّ كأنْه: هذا الحديث يتضمّن الإرشاد إلى 

إحداهما: معلومة ظاهرة» وهي: 0 الإنسان إذا قام عن فراشه لا يدري 

ما دبٌ عليه بعده من الحيوانات» ذوات السموم» فينبغي له إذا أراد أن ينام 

عليه أن يتفقّده» ويمسحه؛ لإمكان أن يكون فيه شيء يخفى من رطوبة» أو 

غيرهاء فهذه مصلحة ظاهرة» وأما اختصاص 17 النفض بداخلة الإزار 

فمصلحة لم تظهر لناء بل إنما ظهرت تلك للنبي اة بنور النبوة» وإنّما الذي 
علينا نحن الامتثال. 


.۳۸ - ۳۷/۱۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) - باب ما قول عِنْدَ الوم وَل الْمَضْجَعِ - حديث رقم (5814) 
A‏ 

قال: ويقع لي أن النبي ي عَلِم فيه خاصيّة طبيّة تنفع من ضرر ب بعض 
الحيوانات» كما قد أمر بذلك في حق العائن» كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

ويدلٌ على ذلك ما زاده الترمذي في هذا الحديث: «فليأخذ صَئيفة إزاره» 
فلينفض بها فراشه ثلاثاً». فحذا بها حذو تكرار الرُقّى. انته . 

5 (ومنها): أنه ورد فيما يقال عند النوم حديث أنس ذه ؟ أن النبي ككل 
كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء وكفاناء 
واوانا» فكم ممن لا کافی له» ولا مؤوي»2. أخر جه مسلمء والثلاثة . 

ولأبى داود من حديث ابن عمر وق نحوه» وزاد: «والذي من علئ» 
فأفضل»› والذي أعطاني» فأجزل». 

ولابي 0 الال لوعي دي 0 وا أن E‏ 2 
آخذ بناصيته » ٠‏ ال ا المأثم؛ ا الل لا هرم جندك»› ولا 


وم 


يُخْلْف وعدك› ولا ينفع ذا الجد منك الجذء» سبحانك 1 

ولأبي داود من حديث أبي الأزهر الأنماريّ ذَيِه؛ أن النبي وَل كان 
يقول إذا أخذ مضجعه من الليل: : ابسم الله وضعت جنبي» اللّهُمَ اغفر لي 
ذنبي» وأخسئ شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في الندي الأعلى)2', 
وصححه الحاكم. 

وللترمذي. وحسّنه من حديث ا سعيد» رفعه: «من قال حين يأ وي إلى 
فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات 
علوت له 5 وإن كانت مثل زبد البحر» وإن كانت عدد رمل عالج» وإن 
كانت عدد أيام الدنيا». 
ولأبي داود والنسائيٌ من حديث حفصة وا ؛ أن النبي يي كان إذا أراد 


.٤٤- ٤۳/۷ «المفهم»‎ )١( 
الندي بالتشديد: النادي؛ أي: اجعلني مع الملا الأعلى‎ :1١ /5 (؟) قال في «النهاية»‎ 
من الملائكة» وفي رواية: #راجعلني 2 النداء لد أراد: نداء أهل الجنة‎ 

آهل النار: هوان فد ودا ما وعدا ينا سنا . | 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 
BEH‏ 
أن يرقد وضع يذه اليمنى تحت خذه» ثم يقول: «اللّهُمَ قفني عذابك يوم تبعث 
عبادك» ثلاثاًء وأخرجه الترمذيّ من حديث البراء» وحسنه» ومن حديث 
حذيفة» وصححه”"' والله تعالى أعلم. ش 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوَلَ الكتاب قال: 


ر 
< 20 


[ (...) - (وَحَدَكَنا ابو كُرَيْب » حَدََنَا عَبْدَة عَنْ عُبيْدِ الله بْن عْمَرَ بِهَذَا 
اتاد وال : هم لعل : پاک رَبِي وَضَمْتُ جني قن أحيَيْتَ تفي فَارْحَنْهَاه). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ - (عَبْدَةَ) بن سليمان الكلابئ أبو محمد الكوفئ» يقال: اسمه 
عبد الزنحت ننه شكه من عبغار [110/(]1) وقيل + بحدها (ع) تقدم في 
«الإيمان») .,7"79/51١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عد به اياك عو NE a‏ هذه لم أجد 
من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَلَ الكتاب قال: 

[0 (۲۷۱۰) - (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا يريد بْنُ 
مَارُونَ» عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ مَنْ نَاِتِء عَنْ أنّس؛ أَنَّ رَسُولَ الل كل كان إِذَا 
اوی إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ ل الذي َطْعَمَنَاء وَسَقَانَا وَكَقَانَاء وَآوَانَاء فَكُمْ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) ذكر في الباب. 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّء تقدّم قريبا. 

(حَمََادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار البصريّ» تقدّم أيضاً قريبا. 

٤‏ - (نَابتُ) بن أسلم الاي البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك وله تقدّم قبل بابين. 


TYA V/ € راجع : «الفتح»‎ (01) 


(۱۷) - بَابُ ما يمول عند انوم وَأَخلٍ الْمَضْبجَع - حديث رقم )58410٠١(‏ 


شرع الحديث : 
عَنْ أنس) 5ه ؛ (أنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ إِذَا أَوَى)؛ أي: انضمّء ودخل 

5 شِهِ) قال ارز #5: «إذا أوى إلى فراشه»» و«أويت» مقصورء وأما 
«آوانا» فممدود» هذا هو الفصيح المشهورء وخكي القصرٌ فيهماء وحكي المد 
فيهما. انتهى؛ أي : رَزّقنا مساكن» وخا لا لمأو 2332 

(قَالّ: «الْحَمْدُ لله ل الْذِي أَطْعَمَنَا > وَسَقَانَاء وَكَمَانَا)؛ أي : دفع عنا شر 
المؤذيات» أو كفى مهماتناء» وقضى حاجاتناء فهو تعميم بعد تخصيص . 
(وَآوَانَاء کم مِمَنْ ل لا كَافِي لَه وَل مُؤْوِيَ)) بصيغة اسم ا و«له) مقدر؛ 
أي: فكم شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار» بل تَرَكهم وشرّهم» حتى غلب 
عليهم أعداؤهم» ولا يهيئ لهم مأوى. بل تركهم يهيمون في البوادي» ويتأذون 
بالحر والبرد. 

وقال القرطبيّ ككأنهُ: قوله: «فكم ممن لا كافي له» ولا مؤوي»؛ آي : 
كثير من الناس ممن أراد الله إهلاکه» فلم يُطعمهء ولم يُسْقهء ولم يَكسهء إما 
لأنه أعدم هذه الأمور في حقهء وإما لأنه لم يُقدره على الانتفاع بها حتى 
هلك» هذا ظاهره. 

ويَحْتَمِل أن يكون معناه: فكم من أهل الجهل والكفر بالله تعالى لا يعرف 
أن له إِلَها يُطعمه. ويسقيه» ويؤويه» ولا يقر بذلك» فصار الإله فى حقه» وفى 
اعتقاده كأنه معدوم. انتهى”" . ۰ 1 

وقال الطيبيٌ كله : افكم ممن لا كافي»: قال المظهر: الكافي والمؤوي 
هو الله تعالى» يكفي شر بعض الخلق عن بعضء ويُهيّئ لهم المأوى 
والمسكن» فالحمد لله الذي جعلنا منهم» فكم من خلت لا يكفيهم الله شرّ 
الأشرارء بل تركهم وشَّرَّهمء وكم مِنْ خَلْق لم يجعل الله لهم مأوى» بل تركهم 
يهيمون في البوادي . 

وتعقبه الطيبيَ» فقال: «كم» تقتضي الكثرة» ولا يُرى ممن حاله هذا إلا 
قليل نادرٌء على أنه افتتح بقوله : اغ وسقانا) . 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» 6٥‏ _- 1۹۸. (۲( «المفهم» /ا/ هغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر, والدعاء . والتوبة 
۳۲٦‏ 


ويمكن أن يبل هذا على معنى قوله تعالى: كلك يان أله مو ارين ءامنا 
57 الْكَفرِنَ لا مرل للم 4)3 اخ 13 فالس آنا نحمد الله على أن عَرَفنا 
نعمه» ووقّقنا لأداء شكرهاء فكم من مُنعَم عليه لا يعرفون ذلك» ولا 
يشكرون» وكذلك الله مولى الخلق كلهم بمعنى: أنه ربهم» ومالكهمء لكنه 
ناصر للمؤمنين» ومحب لهمء فالفاء في «فكم» لتعليل الحمد. انتهى . 

وقال عصام الدين كُدَنْهُ: قوله: «فكم ممن لا كافي له» من قبيل قوله تعالى : 
للا مول ن مع أن الله تعالى مولى كل أحد؛ أي: لا يعرفون مولى لهم» فاكم 
لم يتفرع على «كفانا»» بل على معرفة الكافي التي يستفاد من الاعتراف» وإنما 
حمد الله تعالى على الطعام» والسقي» وكفاية المهمات في وقت اللاضطجاع؛ 
لأن النوم فرع السّبَّع والري» وفراغ الخاطر عن المهمات» والأمن من الشرور. 

وقال النوويّ كأنْهُ: معنى «آوانا» هنا: رحمناء فقوله: «فكم ممن لا 
مؤوي له)؛ أي: لا راحمء اطغ ا 

وقال المناويّ كُدنْهُ: «كان إذا أوى إلى فراشه»؛ أي: دخل فيهء قال 
القافى + أو جاء لازم ونتعديا» لكين الأكثر فى المتعدي المد قال: 
اال "الذي اطا رقا وكناناء» آي :دقع عا شر لهه ورانا فی 
مسكن نسكن فيه» يقينا الحرٌ والبرد» وتحرز فيه متاعناء ونحجب به عيالناء 
«فكم ممن لا كافي لهء ولا مؤوي» له؛ أي: كثير من خلق الله لا يكفيهم الله 
شر الأشرار» ولا يجعل لهم مسكناًء بل تركهم يتأذون في الصحاري بالبرد 
والحرء وقيل: معناه: كم من مُنعَم عليه لم يعرف قدر نعمة الله» فكقر بها . 
انتھی"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث اس ضيه هذا من أفراد المصنف . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]141١/117[‏ (71710)» و(البخاري) في «الأدب 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ ه/ا141. 
(؟) «مرقاة المفاتيح» 198/0. (۳) «فيض القدير» 7/6 .١١١‏ 


(18) - پاٹ النَعَوْذِمِنْ شر ما عَعِلَ» وَِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (58101) 
١‏ 
المفرد) (١١١۱٠)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب» (00517). و(الترمذي) في 
«الدعوات» )۳۳۹٣(‏ وفي «الشمائل» (۹)» و(النسائي) في «عمل اليوم 
والليلة» (۷۹۹)ء و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 191 و۷٣۱‏ و0270 و(الضياء) في 
«المختارة» 2)5٠”/5(‏ ولع بن حميد) فى «مسنده» .)795/١(‏ وفوائله 
تقدمت» والله تجالی أعلم . ۰ 
«إن ريد إلا للم ما نطقت وما يق إلا يأل َك كرك وك أيث» . 


(۱۸) - (بَابُ التَّعَوَذْ مِنْ شر ما عمل وَمِنْ شد 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7715( [3‏ (حَدَتَنَا نا خی بن يَحبى وَسْحَاُ بن نرام 
- وَاللَفْظُ لِيَحْبَى قَالَا: حبرا جرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ حِلَال» عَنْ فَرُوَةٌ د َوه 
الأتجوئ ؛ فل سَأَلْتُ عَايْشَةَ عَمّا كَانَ رَسُولُ الله ئا يعو به الل كَالَتْ: کان 

يقُولُ: «اللّهُمَ إن مود بك مِنْ شر ا َملْتُ» وَهِنْ شد ما لَمْ مم *»). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (هِلَالُ) بن يساف ‏ بكسر التحتانية» فى مهملة» ثم اء ويقال: 
ابن إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقة [۳] (خحت م 5) تقدم في «الطهارة» 
89. 

OE‏ تفل الأسْحَعِن) الكوفيّ» مختلف في صحبته» والصواب 
أن الصحبة لأبيه» وهو من ["]. 

رَوَى عن النبي ي مرسلاًء وعن أبيه» وعليّ بن أبي طالب» وجَبّلة بن 
حارثة» وعائشة. 

وروى عنه: هلال بن يساف» وأبو إسحاق السبيعىّ» وعن رجل عنه» 
وشريك بن طارق» ونصر بن عاصم. 

ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: قد قيل: إن له صحبةً. 


)١(‏ وفي نسخة: «وشرٌ ما لم أعمل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 

۲ 

وقال ابن عبد البرٌ في الصحابة: فروة بن نوفل الأشجعيّ من الخوارج»› 
خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية» فبعث إليهم المغيرة» فمتلوا 
سنة خمس وأربعين» وليس لفروة بن نوفل صحبة» ولا رؤية» وإنما يروي عن 
أبيه» وعن عائشة» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن فروة بن نوفل: له 
قال السف له ج ل معن 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وكرّره ثلاث مرّات. 

٠‏ (عَائْسَةُ) أم المؤمنين اء تقدّمت قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«يحيى» هو: التميميّ النيسابوري› 
ولإسحاق» هو: ابن ار وامتضيورة هو: ابن المعتمر. ١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كه وأنه مسلسلّ بالكوفيين» سوى شيخيه» 
فالأول نيسابوريّ» والثاني مروزي» وعائشة يتا فمدنيّة» وفيه رواية تابعيَّ عن 
تابع» وعلى قول من يقول: إن منصوراً من صغار التابعين» ففيه ثلاثة منهم 
روى بعضهم عن بعض» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حَنْ فَرْوَة) بفتح الفاءء وسكون الراءء (ابِنِ تَوْفْلٍ الأَشْجَمِئَ) بفتح 
الهمزة : نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان؛ قبيلة 
رو" ؛ أنه (قَالَ: سَأَلْتٌ عَايْشَة) و (عَمَا)؛ أي: عن الدعاء الذي (كَانَ 
رَسُولُ الله كله يدعو به الله) وفي رواية النسائيّ: «قال: قلت لعائشة: حدثيني 
بشيء كان رسول الله 5 3 به في صلاته»» وفي رواية هلال بن يساف: 
«أنه سأل عائشة وَ#تا: ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله ئة قبل موته. . ٠.‏ 
الحديث. 

(قَالَتْ) عائشة ويَؤنا: (كَانَ) كلل (يَقُولُ: «اللَّهُمَ)؛ أي: يا الله (إِنّي 
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.54/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(18) - بَابُ التَّعَوّذْ مِنْ شر مَا عَيِلَء وَمِنْ بد شر مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم (5841/1) 
۳۲۹ 

أَعُودُ)؛ أي: أعتصم» وأتحصّن (بِك مِنْ شَرٌ مَا عَمِلْتُ) بتقديم الميم على اللام 
فيه وفيما يأتي؛ أي : فعلته مما يقتضي العقوبة في الدنيا والآخرة. 

وقال الطيبي كُأنْهُ: أي : من شر عَمّلٍ يُحتاج فيه إلى العفوء والغفران؛ 

يعني : أن المراد مِن استعاذته ِن شر ما عمل: طلب العفوء والغفران منه عما 

عَوِلَ. (وَمِنْ شر ما لَمْ أَعْمَل») وفي بعض النسخ: «وشرٌ ما لم أعمل» بإسقاط 
«من»)؛ ای أعوذ بك من أن أعمل ذ في المستقبل ما يتسبّب في إيصال العقوبة 
ل 

وقال الأشرف: استعاذ من شرٌ أن يعمل فى مستقبل الزمان ما لا 
يرضاه الله تعالى» بأن يحفظه منه» فإنه لا يأمن لأحد من مكر الله 5 بم 
يك سد إل لموم الْحَيرُونَ؟» [الأعراف: 44]. 

وقيل: من شر أن يصير كبا بفسه في ترك البائء فإنه يجب أن يَرَى 


0 أو 0 م كما قال تعالى: وفوا و فت 
مسا أي کنا يسك عاس الافدل: ه 
و e Cy‏ 


M0 
ا‎ 


وقيل : المراد ما ينسب إليه افتراء» ولم يعمله» وقال السندي : قوله: من 
شر ما عملت» إلخ؛ أي: من شر ما فعلت من السيئات» وما تركت من 


الحسنات» أو من شر كل شيء مما تعلق به كسبي أولاً والله تعالى أعلم 
0 ضف 
| 
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نتهى 
وقال الطيبي #: استعاذ مما عٌصم منه ليلتزم خوف الله تعالى» 
وإعظامه» والافتقارَ إليه» وليقتدى به» وليبيّن صفة الدعاء. 
وقال الشوكانيّ كأنهُ: هذا تعليم منه به لأمته؛ ليقتدوا به» وإلا فجميع 
أعماله سابقهاء ولاحقها كلها خيرٌء لا شر فيها. 
وقال القرطبيّ #5: قوله: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من شرّ ما عملت. . 


() «الكاشف عن حقائق السئن» 5/ ١١1۹ء‏ و«مرقاة المفاتيح» 0/ ١لا.‏ 
(۲) «مرعاة المفاتيح» 2448 . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 
إلخ» هذا كقوله الحديث الآخر: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من كل شراء غير أنه نبّه 
فى هذا على معنى زائد» وهو أنه قد يعمل الإنسان العمل لا يقصد به إلا 
الخ ويكون فى باطن أمره شرٌ لا يعلمه» فاستعاذ منه» ويؤيد هذا أنه قد 
روي في شر قات مسلم: «من شر ما علمت» وما لم أعلم»» ويَحْتّمِل أن 
يريد به: ما عمل غیره» فيما يظن أنه يقتدي به فيه" » والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [14/ 41/١‏ و۸۷۲٦‏ و1۸۷۳ و5417/5] (7115), 
و(النسائن) فى «المجتبى) (557/7 و۸/ ۲۸۰ و١81١)‏ و«الكبرى» (۳۸۸/۱ و4/ 
6 و453).» و(ابن ماجه) فى «الدعاء؛ (۳۸۳۹)ء و(أحمد) فی «مسئده» (1/ 
۱ و١٠٠‏ و714)» و(ابن راهويه) في «مسنده» 41١/6(‏ و۷٩٩)»‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصتفه» »)١187/١٠١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ٠١71(‏ و۱۰۳۲)» 
وفوائذه تقلامت: والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

[541/7] (...) - (حَدَتَنَا بُو بكر بْنُ أبي َيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حدقا 
عَبْد الله بن إِدْريسء عَنْ حَصَّيْنٍء عن نْ هِلال» عَنْ فَرْوَةَ بْنٍ ول قَالَ: سَأَلْتُ 
عَايْشَةَ عَنْ ذُعَاءِء كَانَ يدعو پو زول الله ا فَقَالَتْ: کان يه ول «اللَّهُمَ ني 
اعود بك مِنْ 0 شر مَا عَمِلْتُء وش ا لم أَعْمَلُ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله» و«حصين» هو: ابن عبد الرحمن» 
و«هلال» هو: ابن يساف. 

والحديث من أفراد المصئف م وقد مضى شرحهء وبيان تخريجه في 
الحذيه الماضي! وه الت وال ۰ 


)000( «المفهم) 0/۷ 55. 


(۸) - ياب الوذ مِنْ شر مَا عَوِلَ» وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (/54817) 
۳۳۱ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلل أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( 1‏ (حَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمَُنَىء وَابْنْ شار قالا: دتا ابن 
2 
مُحَمَّدِ بن جَعْفَر: «وَمِنْ شر ما لَمْ أَعْمَلُ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا . 

١‏ - (محمد بن عمرو بْنِ جَبَلةَ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَبّلة بن 
أبي رواد العتكيّ ‏ بفتح المهملة» والمثناة ‏ أبو جعفر البصري» صدوق ]١١[‏ 
(ت5١5)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .۳٤۸/٦۳‏ 

والباقون ذكروا فی الباب وقبله» وامحمد بن جعفرا هو: غندر» 
واخصين» هو: ابن عبد الرحمن الكوفيئ. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ شعْبَةٌ) ضمير التثنية لابن أبى عدي» ومحمد بن 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة» عن خصين بن عبد الرحمن 
هذه ساقها أحمد يد فى «مسنده»» فقال : 

 )۲٤۷۲۸(‏ حدثنا محمد بن جعفر»ء قال: ثنا شعبة» عن حصين» عن 
هلال بن يساف» عن فروة بن نوفل» قال: قلت لعائشة: أخبريني بدعاء كان 

شر لاله “ .م x‏ كوه 1 

يدعو به رسول الله ب قالت: كان بخثر أن يقول: «اللّهُحّ إني أعوذ بك من شر 
ما عملتٌ» ومن شر ما لم أعمل». ا 

وأما رواية ابن أب عدي عن شعبة» فلم أجد من ساقها» فلینظر› والله 
تعالى أعلم. 


.٠٠١ /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . والدعاء › والتوبة 
Ka]‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل ول الكتاب قال: 

[NAV]‏ )...( ي هبد الله لله ُن Es‏ وَكيعٌ عَنِ 
الأَورَاعِيَ » عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أبي اب عن هلال بن يَسَافِء عَنْ فَروَةَ بن ول > عَنْ 
عَايِسَة؛ أن النَبِيَ يلل كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِه: «اللّهُمَّ إِنّي أَمُودْ بك مِنْ شَرَّ مَا 
TAPE‏ ما لَمْ أَعْمَلُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عبْدٌ الله بْنُ مَاشِم) بن حيّان ‏ بتحتانية ‏ العبديّ» أبو عبد الرحمن 
الطوسيّ» سكن نيسابور» ثقةٌء صاحب حديث» من صغار ]١٠١[‏ مات سنة بضع 
)56١(‏ (م) تقدم في «الإيمان» ۳/ ١١٠١ء‏ من أفراد المصئف. 

؟ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الكوفي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (الأَوْرَّاعِيٌ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيهء 
تقد جليلٌ [۷] (ت۷١٠)‏ 2 تقدم في «المقدمة» 18/0. 

٤‏ - (عَبْدة بر بن آي لْبَابَةً) ل ع ويقال* هول ری انو 
القاسم البزاز الكوفي» نزيل د E‏ [1:] (خ م ل ت س ق) تقدم في 
«الصلاة» ۱۳/ .۸٩۹۷‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني كه هذا الإسنادء فقال في «التتبع»: 

)۲۱١‏ - وأخرج أيضاًء عن عبد الله بن هاشم» عَن وكيع» عن 
الأوزاعي» عَن عبدة» عَن هلالء عَن فروة» عَن عائشة» عَن النبي 86: «أعوذ 
بك من شر ما عملت» ا 

قال أبو الحسن: هذا حديث مسلم لم يد يسنده غير وكيع. 

وحَالَقَهُ ابن أبي العشرين» والوليد بن د والوليد بن مزيد» وأبو 
المغيرة» وغيرهم لم يذكروا فيه فروة» وقالء عَن هلال: سئلت عائشة» رواه 
جماعة من مسلم» عن وكيع. 


وحدثناه ابن مالك عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه» عن وكيع مثله. 


(14) - بَابُ النَّعَوَذْ مِنْ شر ما عَمِلَ» وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (54176) 
انتهى كلام الدارقطن كاله . 
قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطنت يده بهذا إعلال هذا الإسناد 
بالانقطاع بين هلال وعائشة ئشة وتا لكن الذي يظهر أن مسلماً يرى أن وكيعاً إمام 
ثبت لا يضر تفرّده بالوصل» فرح ردايت ؛ لأنها زيادة ثقة» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى ت ياه أَوَّلَ الكتاب قال: 
[ 17 (۲۷۱۷) - (حَدَننِي حَجَّاجٌ بر بْنُ الشاعِرٍ» حَدَنَنَا عَبْدُ الله و بن عَمْرو 


ُو مَعْمَرِِ حَدَنَنا عبد الْوَارثِء حَدَنَنَا الْحْسَيْنُ ٠‏ حلي ابن بُرَيْدَةَ عَنْ يَحَْى بن 
ل َعْمْرَ عَنِ بْنِ عَبّاسِ ؛ أن رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ : الم لك أسْلَنتُ» ويک 
آمَنْتُ» وَعَلَيْكَ َكلت ٠‏ ويک بْب وَبك حَاصَْتُ» الم ني أَعُودُ مريك لا 
إل إل أَنْتَ. أَنْ تضاني» » أَنْتَ الْحَنْ الذي لا يَمُوتُ وَالجنْ وَالِإنْسُ موتو 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَجَاجٌ بن الشاعِر) هو: جباح بن ابي يعقوت ودف بن حجاج 
الثقفيّ البغداديّ المعروف بابن الشاعر» ثقةٌ حافظ [11] (ت09١)‏ (م د) تقدم 
في «المقدمة» .5٠/56‏ 

۲ - (عَبْدُ الله بْنُ عْمْرِو أَبُو مَعْمَرِ) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج 
التميميٰ الْمُعْعِدَ المنْقريٍ e‏ وسكون النون» وفتح القاف - واسم 
5 الحجاج ميسرة » َة ثبت رمي بالقدر [۱۰] (ت٤۲۲)‏ (ع) تقدم في فى «الجهاد 
والسَّيّر) /٤٥‏ 6/ا45. 

٠7‏ (عَبد الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَرِيِ و أبو عُبيدة 
التنُوريَ - بفتح المثناة» وتشديد النون ‏ البصري» ثقةٌ ثبتّ» رمي بالقدر» ولم 
يشت عنه [۸] (ت٠8١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١9757/1١4‏ 

٤‏ - (الْحُسَيْنُ) بن دكوان الْمُعَلّم المُكْيِبٍ الْعَوْذَيَ - بفتح المهملة 
وسكون الواو» بعدها معجمة ‏ البصري. ع دتما وَهِمَ [5] (ت50١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۱۷۹/۱۹. 


.۳۷٦ص «الإلزامات والتتبع»‎ )١( 


البحر لمحي الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر والدعاءء والتوبة 
۳۳ 
٠‏ (ابْنْ يُرَيْدَة) عبد ا بن بريدة بن ايت الأسلميّء أبو سهل 
المروزي» قاضيهاء ثقةٌ [*] (ت١٠٠)‏ وقيل: بل )۱١١(‏ (ع) تقدم في 
PON‏ 
[تنبيه]: «ابن بريدة» هنا هو عبد الله» لا أخوه سليمان» وقد ذكرت قاعدة 
الفرق بينهما إذا ذُكرا في السند مهملين» 


2 Ge. 3 


Sas 
31 إن اه‎ re 


و ر E a‏ 8 َا 


اجو ميد الله والتزف جذا 


رھ 2 ىو 54 ا 
1ه 
EEN‏ ا ا ا کے 


قر لاء إن امجن فن انل ا 
فاه الْحَافِظ ذ في «التَهُذِيب) EES‏ لِمَنْ أَعَانَ ذ في التَّغُرِيبِ 


5 (يَحَيَى 1 asi EN Sa‏ 
أيضاً ضمٌ ميمه - البصري» نزيل مروء وقاضيهاء ثقةٌ فصيحٌ» وكان يرسل 
[۳] مات قبل المائة» وقيل: بعدها 2 تقدم في فى «الإيمان» .٠١ 7/١‏ 

۷ - (ابْنُ عَبّاس) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الصحابي أبن الصحابي وء » مات سنة ثمان وستين بالطائف (ع) 
تقدم في «الإيمان» ل( 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئف کدف أت سلس[ بالبصترسن: غير شيخه» 
فبغداديّ» وابن بريدة» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عباس ويا 
ذو المناقب الجمّة» فهو ابن عمّ رسول الله اة ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» 
ودعا له رسول الله ية بالفهم في القرآن» فكان يُسَمَّى البحر والحبر؛ لسعة 
علمه» وقال عمر ويه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منّا أحد» وهو أحد 
المكثرين السبعة من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة من فقهاء الصحابة ون . 


0غ( [تنبيه] : : في برنامج الحديث للكتب التسعة وقع غلط في هذه الترجمة؛ فقد 00 
لحسين بن واقد المروزي» والصواب: أنه حسين بن ذكوان المعلّم البصري» كما 
هو مصرح به في «صحيح البخاري» في «كتاب التوحيد» برقم (۷۳۸۲) فتنبه . 

(۲) راجع: «الفتح» 1/1۷ رقم الحديث (۷۳۸۳). 


(18) - باب النَعَوّذْ مِنْ شر مَا عمل وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم )٩٩۷٥(‏ 3 
ْ , 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابن عَبّاسِ) ا (أَنَّ رَسُولَ الله بك كان يَقُولُ: «اللّهُمّ لك أَسْلَمتُ 
وبك آمَنْتُ)؛ أي: لك انقدت وبك صدّقتء قال النووي ككنْهُ: فيه إشارة إلى 
الفرق بين الإسلام والإيمان. (وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ)؛ أي: عليك» لا على غيرك 
اعتمدت في تفويض أموري» (وَإِلْيَكَ أَنَبْتُ) ؛ ع رح اقل بهمتي» 
(وَبك خَاصَمُتٌ)؛ أي: بك أحتج وأدفع وأخاصمء وقال القرطبي: أي : 
بإعانتك» وتعليمك» وبكلامك جادلت المخالفين فيك حتى خصمتههو""' . 
(اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بِعِرََّك)؛ أي: بقوة سلطانكء للا إِلَهَ إلا آَنْتَ) وفي 
رواية البخاري: «أعوذ بعرّتك الذي لا إِلّه إلا أنت»» قال في «العمدة»"©: 
قوله: «الذي لا إله إلا أنت»: قيل: ما العائد للموصول؟» وأجيب بأنه إذا كان 
المخاطب نفس المرجوع إليه» يحصل الارتباط» وكذلك المتكلم» نحو: 
ESE‏ حَيْدَرَكْ كَلَيْثِعَابَاتٍ كَرِيهُ الْمَنْظَرَْ 
ن ُخِلَنِي)؛ أي: تُهلكني بعدم التوفيق للرشاد» والتوفيق على طرق 
الهداية والسداد» وفي «القاموس»: صل يَضْلّ ‏ بكسر الضاد ‏ وتفتح ضلالاً : 


ر 
ع 


ضاعء ومات» وصار تراباً» وعظاماًء وحَفِيء وغاب» وضل فلاناً: أنسيه. 
ومنه قوله تعالى: ونا مِنَّ أضَّالينَ4 [الشعراء: »]۲١‏ وضلّني: ذهب عني. 
انتهى 9 , 

(آَنْتَ الْحَيْ) وفي رواية: «أنت الحيّ القيّوم»؛ أي: الدائم القائم على 
الخلقء (الْذِي لا يَمُوتُ) بلفظ الغائب للأكثر» وفي بعض الروايات بلفظ 
الخطات؟ أي : الحى الحياة الحقيقية التي لاا يجامعها الموت: يخال :الجن 
وَالِإنْسُ يَمُوتُونَه) عندما تنقضي آجالهمء قال القرطبئ 05: إنما خص هذين 
النوعين بالموت» وإن كان جميع الخلائق يموتون؛ لأن هذين النوعين هما 
المكلفان المقصودان بالتبليغ» والله تعالى أعل . 

قال في «الفتح»: قوله: «والجن والأنس يموتون»: استَّدِلٌ به على أن 


)00( «المفهم» . (؟) «عمدة القاري» 40/0 . 
(9) «القاموس المحيط) ص۷۸۲. (5) «المفهم» ا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 
E‏ 


الملائكة لا تموت» ولا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لَقّب» ولا اعتبار له» وعلى 
تقديره» فيعارضه ما هو أقوى منه» وهو عموم قوله تعالى: وک 0 الك إل 
وه [القصص: ۸۸] مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجنّ؛ لجامع ما 
بينهم من الاستتار عن عيون الإنس . انتهى . 

وقال القاري ك : : لله لك»؛ أي: لا لغيرك» «أسلمت»؛ أي: انقدت 
انقياداً ظاهراًء «وبك آمنت»؛ أي: صدّقت تصديقاً باطناً» «وعليك توكلت»؛ أي : 
اعتمدت في أموري أولاً وآخراء أو معناه: أسلمت جميع أموري لتَديّرهاء فإني لا 
أملك نفعهاء ولا ضرّهاء «وبك آمنت»؛ أي: بتوفيقك آمنت بجميع ما يجب 
الإيمان به» «وعليك توكلت» في سائر أموري» «وإليك أنبت»؛ أي: رجعت من 
المعصية إلى الطاعة» اوسن الك الى الذكرء أو من الغيبة إلى الحضورء 
«وبك»؛ أي: بإعانتك «خاصمت»؛ أي: حاربت أعداءك. «اللْهُم إني أعوذ 
بعزتك»؛ أي: بغلبتك,. قن الْعِرَّهَ لله يما [النساء: 189]» «لا إِلّه إلا إنت»؛ 
أي: فلا معبود بحقّ إلا أنت» ولا سؤال إلا منك» ولا استعاذة إلا بك «أن 
تُضلني» متعلق ب«أعوذا» وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزة؛ أي: أعوذ من أن 
تضلني بعد إذ هديتني» ووفقتني للانقياد الظاهر والباطن في حكمك» وقضائك» 
وللإنابة إلى جنابك» والمخاصمة مع أعدائك» والالتجاء في كل حال إلى عزتك» 
ونصرتكء وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ریا لا تع فوا بعد د عَدَيْتَنَ4 [آل عمران: 
۸ «أنت الحئ الذي لا يموت» بالغيبة» وفى الحصن: «أنت الح لا تموت» 
بالخطاب» وبدوة الموضول» وقيه تأكيد العزة ايشا :اني ")+ :وال تعالق أعلم : 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخر جه (المصتف) هنا [18/ ]1۸۷٠١‏ (717/117)» و(البخاري) في (صحيحه) 


)١(‏ قد اعترض العينيّ على الحافظ في قوله: دلا مانع من دخولهم في مسمى 
الجن. . . إلخى, بما فيه نظرء فراجع قوله فى «العمدة») 6؟/ .5١‏ 
)۲( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۸/ FY‏ 


(16) - باب الوذ مِنْ شَرٌّ مَا عَمِلَء وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (AY)‏ 
الم 


(7787). و(أحمد) في «مسنده» .)"07/١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» /٤(‏ 
49”,»؛, و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۸۹۸). و(البيهقي) في «الاعتقاد» /١(‏ 
۲ ولالطبراني) في «الدعاء» (۱/ 2251٠‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كان أو الكتاب قال: 

[415] (۲۷۱۸) - (حَدَّنَيِي ۴ الطّاهِرٍء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبِء 
حبني لمان ُن بلال» عن سَهَيْلٍ بن بي مالع > عن ن بيه عن ن آي هِرَيْرَةٌ؛ 
9 ع e‏ اسم ان بجر ال 
وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَاء ربا صَاحِبنَا ا عَلَيَْاء عَائِذاً بالل مِنّ النَارِ»). 
ال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرّح 
المصري» تقدّم قبل باب . 

١‏ (عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِ) المصريء تقدّم أيضاً قبل باب. 

اد (سليمان و ن بال التيميّ مولاهم» أبو محمد وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقة [۸] (ت۱۷۷) 78 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ا وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
وابن وهب» فمصريّان» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة يه أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
س الحديث : 

عَنْ أبي هِرَيْرَةً) 5 ؛ (أَنَّ الب کل كَانَ) ؛ ا من هدیه» ودأبه» أو 

من آدابه» (إذا کان في سَفَرِ وَأُسْحَرَ)؛ أي : دخل في وقت السّحَر - بفتحتين - 
وهو قبيل الصبح» وال كرف ای ا 


.۲۹۲/۱۳ «عون المعبود»‎ )١( 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 

۳۸ 

وقال التوربشتي: «أسحر»؛ أي: دخل في وقت السحر»ء وقيل: إذا سافر 
إلى وقت السحرء وعلى الأول معنى الحديث؛ لأنه أعمٌّء ثم إنه كان يقصد 
بذلك الشكر على انقضاء ليلته بالسلامة» ويراقب فضيلة الوقت» فإنه من 
اغات لد 

وقال القرطبيٌ كأنه: «فأسحر)ا؛ أي ي: استيقظ في السحرء أو خرج في 
اله والس ا ا 

(يَقُولُ: «سمّعَ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله) رُوي سَمّع بفتح الميم» وتشديدهاء من 
التسميخ ‏ جى الإسماع للغير» كذا ضبطه القاضي عياض» وصاحب 
«المطالع»» وأشار إلى أنه رواية ا رواة مسلم» قالا: ومعناه: َل سامعٌ 
قولي هذا لغيره» وقال مثله تا على الذكر في السحرء والدعاء في ذلك» 
ورُوي بكسر الميم» وتخفيفهاء من السمعء وكذا ضبطه الخطابئ وآخرون» قال 
الخطابيّ: معناه: شّهد شاهدٌء وهو أمْر بلفظ الخبرء يريد به الإشهاد على ما 
يقوله» وحقيقته ليسمع السامع على حمدنا لله 4 على نِعَمه» وحسن بلائه. 
انتهى» فعند الخطابئّ هو خبر بمعنى الأمرء وقال التوربشتيئ: الذهاب فيه 
إلى الخبر أقوى؛ لظاهر اللفظ» والمعنى: انمق كان لاشيم : فقد سَمِع بأنا 
نحمد الله تعالى» وإفضاله عليناء وإن كلا الأمرين قد اشتهرء واستفاض» حتى 
لا يكاد يخفى على ذي سمع» وأنه لا انقطاع لأحد الأمرين. انتهى”". 

وقال القاري: «سامع» نكرة قُصد به العموم» كما في تمرةٌ خير من 
جرادة. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «سمّع عا بحمد الله» وحسن بلائه») وجدته 
في كتاب شيخنا أبي الضبر آرت اسمع) سمع» بفتح السين» والميم» وتشديدهاء 
قال القاضي: أي: بَلعْ من سمع قولي. 

وقيده الخطابي : 2 سَمِعَّ سامع): شح a‏ وكسر الميم» وتخفيفها» 
وهكذا أذكر أن قرأته ؛ آي : استمع سامع»› وشهد شاهد بحمدنا رينا على نعمه. 


.۳۷٤ /۸ «مرعاة المفاتيح»‎ )۲( .٤۷/۷ «المفهم»‎ )١( 
.1896 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 


(14) - بَابُ التَّعَوْذْ مِنْ شر مَا عَمِلَء وَمِنْ شر ما لَمْ يَعْمَلُ ‏ حديث رقم (58175) 

قال القرطبي: وعلى هذين التقيبدين» والتفسيرين» فهو خبرٌ بمعنى الأمر؛ 
أي : ليسمع سامع»› e‏ 5 نحو قوله: «تصدّق رجل بديئاره» 
ودرهمه»"'؛ أي: ليتصدق» و١جَمّع‏ عليه ثيابه»؛ أي: ليجمع» وقد تقدّم القول 
في نحو هذا. 

(وَحُْسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا) قال القرطبي ك#: بمعنى ابتلائه» وقد تقدّم أن أصل 
الابتلاء: الاختبار» وقد يكون نعمة» وقد يكون نقمة. انته ". 

وقال القاريّ: البلاء ها هنا بمعنى النعمة» والله يل يبلو عباده مرةً بالمحن؛ 
ليصبرواء وطوراً بِالنّعَمِ؛ ليشكرواء فالمحنة» والمنحة جميعاً بلاء لمواقع 
الاختبارء قال تعالى : وتلوم در وير َة ولا مرد [الأنبياء : 06 

(رَبَنَا) بحذف حرف النداء؛ أي : يا ربّنا (صَاحِبْمَا) بصيغة الأمر» من 
صاحب يُصاحب؛ أي: بحفظك» وكفايتك» وهدايتك» قاله القرطبيّ» وقال 
النوويّ: أي: احفظناء وحطناء واكلانا. (وَأفضل) بصيغة الأمر أيضاًء من 
الإفضال؛ أي: مُنَ (عَلَيْنَا) بإدامة جزيل تلك النعمة» ومزيدهاء والتوفيق للقيام 
بحقوقهاء واصرف عنا كل مكروه» وقوله: (عَايِذاً)؛ أي: أقول هذا فى حال 
استعاذتي» واستجارتي (بالله) 3# (مِنَ النَّارِه)؛ أي: من عذابها. ْ 

وقال البيضاويّ كَُأَنهُ: قوله: «عائذاً» منصوب على المصدرية؛ أي: أعوذ 
عياذاً» أقيمَ اسم الفاعل مقام المصدرء كما في قولهم: قم قائماًء وقول الشاعر: 

وَل حارجاً بحن فی روز كلام 

أو على الحال من الضمير المرفوع في «يقول»ء أو «أسحر)ء ويكون من 
كلام الراوي. 

قال الطيبيّ: يريد أن «عائذاً» إذا كان مصدراً كان من كلام الرسول كاف 
وإذا كان حالاً كان من كلام الراوي» وجوّز النوويّ أن يكون حالاً» ويكون 
من كلام الرسول يه حيث قال: إني أقول هذا في حال استعاذتي» واستجارتي 
من النار. 


(۱( رواه مسلم برقم (۷). )۲( «المفهم) ا .V‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح» .7١١/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر» والدعاء » والتوبة 
قال الطيبي 5 ياه : وهذا هو الأرجح؛ لئلا ينخرم النظم» وأنه يله لما 
حمد الله تعالى على تلك النعمة الخطيرة» وأمّر بإسماعها إلى كل من يتأتى منه 
السماع؛ لفخامته» وطلب الثبات» والمزيد عليه» قاله هضماً لنفسه» وتواضعاً لله 
تعالى» وليضمٌ الخوف مع الرجاء؛ تعليماً للأمة. انتهى كلام الطيبئ كف 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا هريرة وله هذا من أفراد المصتف كاله . 

[تنبيه]: قد انتقد الحافظ أبو الفضل بن عمّار كه إسناد هذا الحديث»› 
ودونك نصه: 

(۳۱) - ووجدت فيه أي: صحيح مسلم ‏ عن ابن وهب» عن سليمان بن 
بلال» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن النبي بي كان إذا كان في 
سفر» فأسحرء يقول: «سَمِعَ سامع بحمد الله» وحسن بلائه علينا...»» وذكر 
الحديث. 

قال: وهذا الحديث إنما يُعرف بعبد الله بن عامر الأسلميّ» عن سهيل» 
وعبد الله بن عامر ضعيف الحديث» فيشْبه أن يكون سليمان سمعه من عبد الله بن 
عامرء ولا أعرفه إلا من حديث ابن وهب هكذا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن مسلماً إمام ناقد» فتصحيحه 
الحديث مرجّحاً هذا الإسناد مقدّم على تضعيف أبي الفضل ؛ ؛ لأنه أوّلاً: لم 
كر المخالفين لسليمان بن بلال هنا حتى يُنظر فيهم» وثانياً: أن سليمان ثقة 
ثبتّ» فروايته راجحة» كما هو رأي مسلم اه والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصئّف) هنا [54817/5/14] (۲۷۱۸)ء و(أبو داود) في «الأدب» 
(2085» و(النسائيّ) في «الكبرى» (5//ا70 و٣/ »)۱١۷‏ و(ابن السنيّ) في 


.1895- ۱۸۹۰٩ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.179- ۱۲۸/۱ (؟) «علل الحديث في كتاب الصحيح»‎ 


(TAVY) باب التَعَوّذْ مِنْ ٿه شر ما عمل › ومن شه شر ما لَمْ يَعْمَلُ ۔ حديث رقم‎ (1۸A) 


«عمل اليوم والليلة» (015)» و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (١4۲۳)ء‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» /٠١(‏ 20750 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)557/١(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (۲۷۰۱)» و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ ١٠٦)ء‏ والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوَلَ الكتاب قال: 

41/173 (۲۷۱۹) ۔ (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُ » حَدَنَنَا بي حَدَلْ 
شُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ» عَنْ أبي بُرََْ ن أبي مُوسَى الأَشْمَرِيّ عَنْ بيو َنِ 
الي يكلله؛ آنه کان يذو بهذا الدعَاءِ : «اللّهُمَ اغْفِرْ لي حَطِبتتي. وَجَهْلِي وَإِسْرَانِي 
في ري وما أنْتَ أَعْلَم به ني اللَّهُمَ اغفِرْ لي جدّيء وَمَزْلِي وَخَطَنِي » وَعَمْدِي ؛ 
وکل ذَلِكَ عندي» الله اغَفِرْ لي مَا قَدَمْتُء وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أسْرَرْتُ» وَمَا ما أَعْلَئتٌ» 
انت َعْلَمُ به به مئي» انت الْمُقَدُمُ وَآَنْتَ الْمُوَخْرٌُ وَأَنْتَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو بُرْدَةَ بْنُ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ) قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث 
الكوفيّ» تقدّم قبل خمسة أبواب. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابئ الشهير ضَفيهء تقدّم قبل 
أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كأنْهُء وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وأن صحابيّه 
من مشاهير أفاضل الصحابة ون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ ابي بُرْحَةَ بن ابي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ؛ عَنْ أبِيهِ) عبد الله بن قيس بن 
سليم الأشعريّ ونه (عَن النَبِيّ كله أنه كله (كَانَ يَدْمُو بهذا الدَّمَاءِ) قال 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء» والتوبة 
متا س س 
الحافظ كُنْةُ: : لم أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك» وقد وقع معظم 
آخره في حديث ابن عباس ووْها؛ أنه ييه كان يقوله في صلاة الليل» ووقع 
أيضاً في حديث عليّ ذك عند مسلم؛ أنه كان يقوله في آخر الصلاةء 
واختّلفت الرواية هل كان يقوله قبل السلام» أو بعده؟ ففي رواية لمسلم: «ثم 
يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللَّهُمّ اغفر لي ما قدمت» وما 
أخرت» وما سررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني » أنت 
المقدم» وأنت المؤخر» لا له إلا أنت»» وفي رواية له» ولأحمدء وأبي داود» 
والترمذيّ: «وإذا ل قال الل اغفر لي ما قدّمت...2 إلى آخره. . ويجمع 
بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام؛ لأن مخرج الطريقين واحدء 
وأورده ابن حبان في «صحيحه» بلفظ: «كان إذا فرغ من الصلاةء وسلّمف 
وهذا ظاهر في أنه بعد السلام» ويَحْتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده» 
وقد وقع في حديث ابن عباس وا نحو ذلك. انتهى كلام الحافظ كال . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي حَمْله على أنه ييه كان يقوله قبل السلام» 
وبعد السلام» أو يكون على اختلاف الأوقات أقرب» وأحوط» والله تعالى 
أعلم. 

«اللّهُمَ اغفِر لي خَطِيئَتِي) ؛ أي : : سيئتي» أو ذنبي» قال في «الفتح»: 
الخطئية: الذنب» ال خب ا ويجوز تسهيل الهمزة» فيقال: خطيّة 
بتشديد الياء. انتهى”"“. (وَجَهْلِى)؛ أي: ما صدر منى من أجل جهلى» والجهل 
ضدٌ العلمء وقال القاري : رجا أي: فيما ت علي عل وعمله. 
وقيل: أي: ما لم أعلمه» (وَإِسْرَافِي) الإسراف: الإفراط في كل شيءء 
ومجاوزة الح فيه؛ آي : تجاوزي عن حڌڏي» وقوله: (في أَمْرِي) ؛ أي : في 
أموري كلهاء قال الكرماني كأثه: يكيل أن يتعلق بالإسراف فقط» ويَحْتّمل 


85 


ا تعلق ينمي ما ع شبيل اناو نين ا (وَمَا آَنْتَ أَعْلَّمْ به 


.)5794( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٤٤١/۱٠٤ «الفتح»‎ )١( 
.45٠/١5 (؟) «الفتح»‎ 
.٠۷۹/۲۲ «شرح البخاري» للكرمانئ‎ )۳( 


(16) - باب النَعَوْذْ مِنْ شر مَا عَمِلَء وَمِنْ شر ما لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (//541) 
۳ 

مِنِي)؛ أي: تعلمه» ولا أعلمه» من المعاصي» والسيئات» والتقصيرات في 
الطاعة» وقيل: أي: مما علمته» وما لم أعلمه» وهو تعميم بعد تخصيص» 
وتتميم لِمَا يُستغفر منه". 

(اللّهُمَ اغْفِرْ لي جدّي) بكسر الجيم» وهو الاجتهاد في الأمر» والتحقيق» 
وض الهزل» (وَمَزْلِي) بفتح الهاء» وسكون الزاي» وهو المزاح؛ أي: ما وقع 
مني في الحالين» أو ور اد بالسخرية» والبطلان» والهذيان" . (وَخطيي› 
وعَمُدِي) قال في «الصحاح»: قش الصواتف» وقد يمد الحا 
- أي: بكسرء فسكون -: الذنب””» وقال في«القاموس»: الْحَظكُ وَالْحَطَأء 
والكخطاة: ميد الصوات» والخطيعة::الدنيه أو ما تعد همده كاليظه 
بالكسرء والخطأ ما لم يتعمد. انتهى”؟' . 

وقوله: «خطئي» كذا عند مسلمء ووقع عند أكثر رواة البخاريّ بلفظ : 
«خطاياي». قال الحافظ كنَه: وقع في رواية الكشميهنيّ: «خطئي»» وكذا 
أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» بالسند الذي في «الصحيح»» وهو مناسب 
لذكر العَمْدء ولكن جمهور الرواة على الأول» و«الخطايا» جمع خطيئة»› 
وتَظف العمد عليها من عَظف الخاص على العام فإن الخطيئة أعمٌّ من أن 
تكون عن خطأء. أو عمدء أو هو من عَظف أحد العامّين على الآخر؛ يعنى: 
أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصف.° ۰ 

وقال في «العمدة»: قوله: «وعمدي»: العمد ضدّ السهوء والجهل ضدَ 
العلم» والهزل ضدّ الجدّ» وعَظف العمد على الخطأء. إما من عَظف الخاص 
على العام» باعتبار أن الخطيئة أعمّ من التعمدء أو من عطف أحد المتقابلّين 
على الآخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على سبيل الخطأ. 

(وَكُلٌ ذلك عنډي)؛ ا موجود» أو ممكن؛ ائ أنا متصف بهذه 
الأمورء فاغفرها لي» قاله تواضعاًء أو أراد: ما وقع سهواًء أو ما قبل النبوة» 


0 «مرعاة المفاتيح» 0 (؟) «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.٥١۳ /۸ و«مرعاة المفاتيح»‎ »44٠/١5 «الفتح»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء. والتوبة 


م 


أو محض مجرّد تعليم لأمته0". (اللّهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ) قبل هذا الوقت» من 
التقدمة» وهي وضع الشيء قداماًء وهي جهة القدام الذي هو الأمام في 
الاتجاه؛ أي: قبالة الوجهء قاله الحرانن. (وَمَا أَخَرْتٌء وَمَا أَسْرَرْتُ)؛ أي: 
أخفيت» (وَمَا أَغْلّنت)؛ ا أظهرت» 3 ما حدّثت به نفسي » وما تحرك به 
لساني» قاله تواضعاًء وإجلالاً لله تعالى» أو تعليماً لأمتهء وتعقب في «الفتح» 
الأخير بأنه لو كان للتعليم فقط كفى فيه أمْرهم» بأن يقولواء فالأولى أنه 
للمجموع» (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به مِنِي)؛ أي: ما علمته ولم أعلمه» (أَنْتَ الْمُقَدمُ)؛ 
أي : بعض العباد إليك بتوفيق الطاعة» أو أنت المقدم لنا بالبعث في الآخرة» 
وهو إشارة إلى حديث أبي هريرة 4ك مرفوعاً : انحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة. . .» الحديث» متّفنٌ عليه. (وَأَنْتَ الْمُوَخُرٌ)؛ أي: بخذلان بعضهم عن 
التوفيق» فتؤخره عنك» أو أنت المؤخر لنا بالبعث في الدنياء أو أنت الرافع» 
والخافض» أو المعرّء والمذلٌ. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «أنت المقدم وأنت المؤخر»؛ أي: المقدّم 
لمن شئت بالتوبة» والولاية» والطاعة» والمؤخر لمن شئت بضدّ ذلك» والأؤلى 
أنه تعالى مقدَّم كل مُقَدَّم في الدنيا والآخرة» ومؤخر كل مُوَخََر في الدنيا 
والآخرة» وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى المزدوجة» كالأول والآخرء 
والمبدئ والمعيد» والقابض والباسطء والخافض والرافع» والضارٌ والنافع» 
فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة» كما جاءت فى الكتاب والسّئَّة» هكذا قال 
مسن اا جد | ا با خافن ی يفي ا وا 
الي 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا تقال إلا مزدوجة» في إطلاقه نظر لا 
يخفى» فتأمله بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌه) جملة مؤكّدة لمعنى ما قبلهاء و«على 
كل فيه مغن یں آي + انث الال لکل دما کات ولذا لم برضت به 


)غ0( «فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي 5/1 . 


(۲( «المفهم» . 


(16) - بَابُ التَعَوذِ مِنْ شر مَا عَمِلَ وَمِنْ شر مَا لَمْ يعمل - حديث رقم )٩۸۷۷(‏ 2 
6 

غير الباري» ومعنى قدرته على الممكن الموجود حال وجوده: أنه إن شاء 

أبقاه» وإن شاء أعدمه» ومعنى قدرته على المعدوم حين عدمه: أنه إن شاء 

إيجاده أوجدهء وإلا فلاء وفيه أن مقدور العبد مقدور لله تعالى حقيقة عق ؟ لأنه 

شيء» والله على كل شيء قديرء والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1۸۷۷/۱۸1 و78178] (71/19)» و(البخاري) في 
«الدعوات» (7948 و٩1۳۹۹)‏ وفى «الأدب المفرد) ٦۸۸(‏ و1۸۹)ء و(أحمد) 0 
«مسنده» »)5١1//5(‏ و(ابن ا فى «(مصتفه» (5/ .)٥١‏ و(ابن حبان) 7 
(صحيحه) (901 و۷٥۹)»‏ و(الطبرانن) فى «الأوسط» (7"777/5). و(الرويانت) 
في (مسئله» »)۳۳٣/۱(‏ ايفن ايرس السَّنّةه (١/ا١)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع المستوعب لحوائج 
الدنيا والآخرة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يلل من المداومة على الاستغفار» 
والدعاءء مع أن الله كق قد غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأتحر؛ إظهاراً 
الود و اضعا ومن باتك > افا أكوة: عيدا شكورا»: 

٣‏ - (ومنها): أنه ينبغي للأمة أن تقتدي بالنبي ييه في كثرة الاستغفار 
والتوبة؛ لأنه إذا كان هو محتاجاً إليه مع شرف منزلته عند الله تعالى» فغيره 
أحق به وأولى. 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قال الطبريّ بعد أن استشكل صدور 
هذا الدعاء من النبيّ بي مع قوله تعالى: افر ك أله ما تَعَدَّمَ ين ديك وَمَا 
كر [الفتم: ؟] ما حاصله: أنه ب امتثل ما أمره الله به من تسبيحهء وسؤاله 
المغفرة: لذا جآء نصر اله وَالْمَئَحْ ( © الآية» قال: وزعم قوم أن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء ‏ والتوبة 

۳٦ 
استغفاره عما يقع بطريق السهو» والغفلة» أو بطريق الاجتهاد» مما لا يصادف‎ 
ما في نفس الأمر.‎ 

وتُعْقَّب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن الأنبياء ## يؤاخذون بمثل ذلك 
فيكونون أشدّ حالاً من أممهم. 

وأجيب بالتزامه» قال المحاسبئ: الملائكة والأنبياء أشدٌّ لله خوفاً ممن 
دونهم» وخوفهم خوف إجلال 1 واستغفارهم من التقصير» لا من الذنب 
المحقّق. 

وقال عياض: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي»» وقوله: «اغفر 
لي ما قدّمت» وما أخرت» على سبيل التواضع» والاستكانة» والخضوعء 
والشكر لربه؛ لِمَا عَم أنه قد عُفر له» وقيل: هو محمول على ما صدر من 
غفلة» أو سهوء وقيل: على ما مضى قبل النبوة. 

وقال قوم: وقوع الصغيرة جائز منهم» فيكون الاستغفار من ذلك» وقيل: 


ر 


: يعفر لك ك أنَّدُ ما ما تَمّدّم يبن دنك [الفتح‎ a eG 


¥[ ای من ذنب أبيك آدم» وما تأخر ؛ آي : من ذنوب أمتك. ١‏ انهم . 


وقال القرطبيّ ك#: قد تقدّم القول في عصمة الأنبياء نه من الذنوب» 
وفي معنى ذنوبهم غير مرةء ونزيد هنا نکتتین : 

إحداهما: آنا وإن قلنا: إن الذنوب تقع منهمء غير أنهم يتوقعون 
وقوعهاء وأن ذلك ممكن» وكانوا يتخوفون من وقوع الممكن المتوقعء 
ويُقَدّرونه واقعاً» فيتعوذون منه» وعلى هذا فيكون قوله: «وكل ذلك عندي»؛ 
أي: ممكن ا عندي» ودليل صحة ذلك أنهم مكلّفون باجتناب المعاصي 
كلهاء > كما کله غيرهم» فلولا صخة إمكان الوقوع لَمَا صح التكليف. 

والثانية: أن هذه التعويذات» وهذه الدعوات» والتضرّعات قيام بحقٌّ 
وظيفة العبودية» واعتراف بحق الربوبية؛ ليقتدي بهم مذنبو أممهم» ويسلكوا 
مناهج سبلهم» فتستجاب دعوتهم» وتقبل توبتهم» والله تعالى أعلم» وقد أطنب 
الناس في ذلك» وما ذكرناه خلاصته. انتهى كلام القرطبن كا" . 


EA - V/V «المفهم»‎ (۲( 6/٤ «الفتح»‎ (0) 


(AVY) بات التَعَوّذِ ذمِنْ شر مَا عَمِلَ» وَمِنْ ش شر مَا لم يَعْمَلُ حدیٹ رقم‎ - )١6( 
€۷ 


قال الجامع عفا الله عنه: مسألة وقوع الخطأ من الأنبياء 4# قد حمّقه 
شيخ الإسلام 01 له في «مجموع الفتاوى»» حيث قال ما نصّه: 

والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف إثبات ا الإقرار على الذنوب مطلقاًء والردٌ على من يقول: إنه 
يجوز إقرارهم عليهاء ونحجج القائلين بالعصمة إذا حرّرت إنما تدل على هذا 
القول» وخحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب اوا الأنبياء لاء فإن 
القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع» وذلك لا يجوز إلا مع تجويز 
كون الأفعال ذنوباً» ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع نيما ار ذا ليت 
دون ما ع عنه» ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما 
لم يُنسخ منهء فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به» ولا 
منهياً عنه» فضلاً عن وجوب اتباعه» والطاعة فيه. 

رکذلك ما احج بين أن الذنوت قافن الكمال» أو آنا من عظمت 
عليه النعمة أقبح» أو أنها توجب التنفير» أو جد تاكةن الحعي اة 
فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك» وعدم الرجوعء وإلا فالتوبة النصوح التي 
يقبلها الله يُرفَع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» كما قال بعض السلف: 
كان داود؛ بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب 
الأشياء ي بالذنب أكرم الخلق عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام ك 
باختصار”''» وهو تحقيق نفیس. 

وخلاصة القول في هذا: أن الأنبياء ## معصومون من الكبائر مطلقاًء 
وأما الصغائر فما يوجب الخسّةء ويتنفر الناس عنهم؛ كسرقة لقمة» وتطفيف 
الكيل بحبة» أو نحو ذلك» فلا يقع منهم أصلاًء وأما ما ليس كذلك فقد يقع 
منهمء إلا أنهم لا يُقَرّونَ عليه» بل يأتيهم الوحي بالتنبيه» والتقويم» فهذا هو 
المذهب الصحيح؛ لوضوح حجته» واستنار محجته» فتأمله بالإمعان» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

[تكميل]: نقل الكرمانيّ تبعاً لمغلطاي عن القرافيّ أن قول القائل في 


.595 «مجموع الفتاوی» ۲۹۳/۱۰ ۔‎ )١( 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
77 ی اكد د ص ا م تلق لاس لانت 
دعائه: اللَّهُمّ اغفر لجميع المسلمين دعاء بالمحال؛ لأن صاحب الكبيرة قد 
يدخل النار» ودخول النار ينافي الغفران. 

وتُعْقَّبِ بالمنع» وأن المنافي للغفران الخلود في النارء وأما الإخراج 
بالشفاعة» أو العفو فهو غفران في الجملة. 

وتُعقب أيضاً بالمعارضة بقول نوح ##: «رّتَ أغْفْرٌ لي وَلوَلِدَقَّ وَلمَن 
دحل بق مُزْصا وَللْمْؤْصِينَ وَالْمُؤوتٍِ» [نوح: ۲۸]» وقول إبراهيم ##: را 
َغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَللمْؤْمِِينَ يوم يفوم السات 409 [إبراهيم: »]٤١‏ وبأن النبئ ككل 
امالك في قوله قال 2 وا 2 ار 16 ا ا 

والتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد 
بطريق التعيين» قال الحافظ: فلعل مراد القرافيّ مَنْع ما يشعر بذلك» لا منع 
أصل الدعاء بذلك» ذكره في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]581/[‏ (وَحَدَتَنَاهُ محمد بن بَشَّار حَدََنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصاح 
الْمِسْمَعِنٌ » حَدَكَنَا شَعْبَةٌ في هَذَا الإستاد). ۰ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصّبّاح الْمِسْمَعِيُ) أبو محمد الصنعاني» ثم البصري» 
صدوقٌ ]٩[‏ (ت۲۰۰) ويقال: قبلها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۷. 

[تنبيه]: قوله: «الْمِسْمَعيَ» بكسر الميم» وسكون السين المهملة» وفتح 
الميم» بعدها عين مهملة: نسبة إلى محلّة بالبصرة» نزلها الْمِسمّعون» فتُسبت 
إليهم» قاله في «تهذيب الأنساب”"' . 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن الصبّاح عن شعبة هذه ساقها البخاري كله 
فى «صحيحه)» بسند المصئّف» فقال: 


27 


.45١/١5 «الفتح»‎ )١( ٠ 
.۲٠۲/۳ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


(16) - باب التَعَوّذْ مِنْ شر مَا عَمِلَء وَمِنْ شر ما لم يَعْمَلْ - حديث رقم (141/9) 

 )5075(‏ حدّئنا محمد بن بشارء حدّثنا عبد الملك بن صبّاح» حدّثنا 
شعبة» عن ۳ إسحاق» عن ابن أبي موسى» عن أبيه » عن النبي كل أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي› وجهلي› > وإسرافي في أمري کله 
وما أنت أعلم به مني » الهم اغفر لي خطاياي» وعمدي» وجهليء وهزلي» 
وکل ذلك عندي» اللَّهُمَ اغفر لي ما قدّمت» وما أخرت» وما أسررت» وما 
أعلنت» أنت المقدّم» وأنت المؤخُر» وأنت على كل شيء قدير». انتهى" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوَلَ الكتاب قال: 

[ (۲۷۲۰) - (حَدَثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ديتار» حَدَنَا بُو قَطَنِ عَمْرُ 
0 یی کن نا نمبو بعلم اتاو قز 


001 


يه 5 75 َو الځ لي دين م 7 
يها معاشي» وأضلخ لي آخر ري الي فِيهًا مَعَادِيء وَامْمَلٍ الْحَيّاة رَه لي في 


کل خَبْرِ وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةٌ حَةَ لي مِنْ كُلّ شَره). 
رخال هذا الاسناد: ستة: 

)۲۳۲( ]٠١[ (إِبْرَاهِيمْ بن د دیتار) البغداديٌ» أبو إسحاق التمار» ثقةّ‎ ١ ١ 
.۲۷۲ /٤۱ )م( من أفراد المصئف تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (أَبُو قَطَن عَمْرُو بْنُ الهَْنَم القُطَعِيُ) هو: عَمرو بن الهيثم بن فظن 
- بفتح القاف راطا اهالص ف من ضقان [9] مات طن راش 
المائتين (بخ م )٤‏ عدم في «الصلاة» ۲۹/ .۹۸٩‏ 

[تنبيه]: قوله: (الْقُطَعي) - بضم القاف»› وفتح الطاء المهملة» بعدها عين 
مهملة -: نسبة إلى بطن» وهو: قطيعة بن عَبْس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس عيلان» قاله في «اللباب)0" , 

۳ - (حَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي سَلَّمَةَ الْمَاحِشُونُ) ‏ بكسر الجيم» 


.776٠ /0 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.45/79 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 


ُ يط اللح ي بل الحم‎ 1 ZS 


2 a 


SS‏ ا نزيل بغداد» مولن آل الوا كن فقية 

مصّنف [۷] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤۳۷‏ 

[تنبيه]: قوله: (الْمَاجِشُونُ) بكسر الجيم» وبعدها شين معجمة مضمومة: 
لقب أبى سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبى سلمة؛ لحمرة خذيه. 
و ا أهل المدينة» والماجشون: الوردء قاله في «اللباب». 

 :‏ (قدَامَةٌ مَهَ بن مُوسَى) بن ع قدا بن مظعون الْجْمَحيٌّ المدني؛ 
إمام المسجد النبوي»› ثقةٌ [4]. 

رو عق ابن عفر ات اة تو :وا سالك اغات مالم بن 
عبد الله بن عمر» وعمرو بن ميمون بن مهران» وغيرهم. 

وروی عنه أخوه عمرء وابنه إبراهيم» وابن جریج» وسليمان بن بلال» 
ووهيب» ويحيى بن أيوب المصري» والدارورديّ» وعبد العزيز بن عبد الله 
الماجشون» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةّء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: 
كان إمام مسجد رسول الله ككل مات سنة ثلاث مين ا وفيها أَرّخه 
ابن أبي عاصم. 

قال الحافظ: في صحة سماعه من ابن عمر نظر؛ فقد أخرج له الترمذي 
حديثاً» فأدخل بينه وبين ابن عمر ثلاثة أنفس» وقال الزبير بن بكار: عُمّر 
قدامة بخ موسی» وكات تا | 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالمدنيين» من عبد العزيزء 


£ 


وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابو هريرة اه ۰ به تقدم القول فيه غير مرة. 


.٠٤١١/۳ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


۵ - باب التعَوذِ مِنْ شر ما َمل وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (58417/9) 
0۱ 


(عن أبي ف ؛ أنه (قَالَ: کان رول الله ع د قول : «اللّهُم أَصْلِحْ 
لي دين لطا مه أي: الذي يعصمني من النارء 
وغعضب الجبار» وقيل : ا ما أعتصم به » فإن العصمة فى النفس والمال 
والعرض إنما تحصل بالدين» والعصمة على ما في «الصحاح»: المنعء 
والحفظ» فقيل: هو هنا مصدر بمعنى الفاعل؛ أي: الذي هو حافظ لأمري؛ 
أي : لجميع أموري؛ لأنه مفرد مضاف» فيعم. قال المناوي: فان من فسد 
دينه» فسدت جميع أموره. وخاب» وخسر في الدنيا الا 

وقال القرطبيئّ كُذَنهُ: قوله: «عصمة أمري»؛ أي: رباطه» وعماده» والأمر 
بمعنى الشأن» ومعنى هذا: أن الدين إن فسد لم يصلح للإنسان دنياء ولا 
آخرة» وهذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة» والدين والدنياء فحقٌّ على 
كل سامع أن يحفظهء ويدعو به آناء الليل وآناء النهار» لعلّه يوافق ساعة إجابة» 
فيحصل له خير الدنيا والآخرة. انتهى” . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: قوله: ١اعصمة‏ أمري» هو من قوله تعالى : وَأَعسَصِموأ مو 
حل أله جميعًا الآية [آل عمران: ١٠٠]؛‏ أي: بعهد الله» وهو الدّين» وإصلاح 
الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاج إليه» وأن يكون حلالا مُعِينا على الطاعة» 
وإصلاح المعاد: اللطف. والتوفيق لطاعة الله » وعبادته» وطلب الراحة بالموت 
إشارة إلى قوله يكلِ: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني غير مفتون»» قال: وهذا 
الدعاء من الجوامع”"؛ أي: حيث جمع فيه هذه الثلاثة: صلاح الدنياء 
والدين» والمعاد» وهي الجامع لمقاصد العبد كلهاء والله تعالى أعلم. 

(وَأْصلِحَ لي دَنْبَايَ التي فِيهًا مَعَاشِِي)؛ أي: بإعطاء الكفاف فيما أحتاج 
إليه» وكونه حلالا مُعِيناً على الطاعة. وقيل: معناه: احْمّظ من الفساد ما أحتاج 
إليه و ومع 0 آخِر ټي)؛ ای بالتوفيق للعبادة» ك في 


.64 _ A/V «مرعاة المفاتيح» 00/۸. )۲( «المفهم»‎ )١( 
.١197؟15/5 «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 

oY 
رجع؛ أي : وفقني للطاعة التي هي إصلاح معاديء قاله القاري. وقال‎ 
الجزريّ: أي: ما أعود إليه يوم القيامة» وهو إما مصدرء أو ظرف. انتهى؛‎ 
أ مكان عودي» وزان إعادتي”")‎ 

(وَاجِعَلٍ الْحَيَاةَ زياد لي في کل خَيْرٍ) : ا اجعل حياتي سبب زيادة 
الخيرات من العبادة» والطاعة» والإخللاص» وقبل: ای اجعل عمري مصروفا 
فيما تُحبٌ وترضی» وجتبني ما تكره. (وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كَل شَرٌ»)؛ 
أي: من الفتن» والمحن» والابتلاء بالمعصية» والغفلة. وقال زين العرب: 
أي : بأن يكون على شهادة» واعتقاذ حَسَنء وتوبة» حتى يكون موتي سبب 
خلاصي عن مشقة الدنياء والتخلّص ف ونيا as aS‏ 
في العقبى . وقيل: فيه إشارة إلى قوله با «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني غير 
مفتون»» وهذا هو النقصان الذي يقابل الزيادة في القرينة السابقة 

قال الشوكاني #: هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لشموله لصلاح 
الدين والدنياء وَوَصَف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره؛ لأن صلاح الدين هو 
رأس مال العبدء وغاية ما يطلبه» ووّصّف إصلاح الدنيا بأنها مكان معاشه 
الذي لا بد منه في حياته» وسال إصلاح آخرته التي هي المرجع› وحولها 
يدندن العباد» وقد استلزم ذلك سؤال إصلاح الدين؛ لأنه إذا أصلح دين الرجل 
فقد أصلح له آخرته التي هي دار معاده» وسأله أن يجعل الحياة زيادة له في كل 
خير؛ لأن من زاده الله خيراً في حياته كانت حياته صلاحاً وفلاحاًء وسأله أن 
يجعل له الموت راحة له من كل شرّ؛ لأنه إذا كان الموت دافعا للشرورء 
قاطعاً لهاء ففيه الخير الكثير للعبدء ولكنه ينبغي له أن يقول: «اللَّهُمَ أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» كما علمنا 
رسول الله باو فإنه يُشمل كل أمرهء ومعلوم أن من لم يكن في حياته إلا 
الوقوع في الشرورء فالموت خير له من الحياة» وراحة له من مخنها. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 


.070/8 «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.۲۸٤ص «تحفة الذاكرين» للشوكاني كله‎ )( 


(18) - باب التَعَوّذْ مِنْ ن شر مَا عَمِلَ» وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (5880) 
or‏ 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

0 الأولى) : حديث أبى هريرة ا هذا من أفراد المصتف كأَلْةُ. 

(المسألة الثانية): فى ن 

ار ا هنا [.. (١۲۷۲)ء‏ و(البخاري) في «الأدب 
المفرد) »)1٦۸(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» »)۳٦١/١(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» (۷/ ۱۹۸) و«الصغير» )١71/79(‏ و«الدعاء» (479/1)» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤّف أنه اول الكتاب قال : 

]1۸۸°[ القففهة - (حَدنَنا محمد بر بن المتنى» ية يد بن بَشَّارِ قَالَا: 
حَدَنَنَا محمد ب بُ جَعْمَرِ حَدَلََا شعْبَة شعبة ؛ عن ا إِسْحَاق» عَنْ ا او 
عَبْدِ اللو عن الي 6 آنه كَانَ : يَقُولُ: «اللّهُعَ إنّي أَسْألّک الْهُدىء وَالتُقّىء 
َالْمَقَاقَء وَالْفتّى4). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ايو الأخوّص) غوف يو مالك ب اف - بفتح النون» وسكون 

المعجمة - الْجشّميَ ل بضم الجيم» وفتح المعجمة ‏ الكوفيّ» مشهور يكنيية نقد 
1 قتل في ولاية الجاع على العراق (بخ م 5) تلم ني فى «المقدمة» / .١١‏ 


مور 


۲ - ١عَبْدُ‏ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الهُذلي» E‏ مات 
سنة اثنتين وثلا ثين» أو ذ التي بعدها بالمدينة ©“ تقدم في «المقدمة» ۳/ .١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«محمد بن ءا هو: غُندر و«أبو 
إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله السبيعيّ. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ي وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وأن شيخيه من مشايخ الجماعة الذين رووا عنهم بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية تابعيَ عن تابعيّ» وأن صحابيّه أحد 
السابقين الأولين في الإسلام» ومن كبار العلماء من الصحابة وء ومناقبه 
جمّة» وأمّره عمر ويا على الكوفة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر › والدعاء » والتوبة 
rot‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود هه (عَنِ ابي كل أَنّهُ كان يَقُولُ: «اللّهُمَ إني 
سأك الْهُدَى)؛ أي: الهداية إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم» (وَالتَّى) بض التاء» والقصر؛ أي: الخوف من الله تعالى» والحذر من 
مخالفته» (والْعَقَافَ) بالفتح؛ أي: الكت عن المعاصي» والصيانة عن مطامع 
الدنياء وعن كل ما لا ينبغيء (والْفِنَى) بالكسرء والقصر: اليسار» والمراد: 
غنى القلب» لا غنى اليدء قال النوويّ: العفاف» والعفة: هو التنزه عما لا 
يباح» والكف عنهء والغنى ها هنا: غنى النفس» والاستغناء عن الناس» وعما 
في أيديهم. وقال في «المعتصرا: ليس المراد بالغنى غنى المال» بل غنى 
النفس القاطع عن المال الذي يقطع المرء عن الطاعات» ويَشْعَل القلب عن الله 
تعالى» فالغنى المحمود هو الغنى الذي يتفرغ به القلب عن الدنياء وعن 
الاهتمام بهاء فقد صح عنه كَلِ؛ أنه قال: «ما أحبٌ اذاي اعا ذهباً تأني 
على ليلة» أو ثلاتٌء وعندي منه دينار» إلا ديناراً أرصده لِدَيْنَء أو أقول به في 
عباد الله هكذا وهكذاء وهكذاء عن يمينه» وعن شماله» ومن خلفه...» 
الحديث» متَفقٌ عليه. 

قال الطيبي : أطلق الهدى» والتقى؛ ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدى إليه» 
من أمر المعاش» والمعادء ومكارم الأخلاق» وكل ما يجب أن يمى منه» من 
الشرك» والمعاصي» ورذائل الأخلاق» وطَلْبٌ العفافٍ» والغنى تخصيص بعد 
ت انت . 

وقال ابن عبد البرٌ كه في «الاستذكار»: وأما قوله بي: «أغنني من 
الفقرا» مع قوله کل : «اللّهُمَ أحيني مسكيئاً ‏ واحشرني في زمرة المساكين» 
ولا تجعلني جباراً شقيّاً». فإن هذا الفقر هو الذي لا يدرك معه القوّةء 
والكفاف» ولا يستقر معه فى النفس غنى؛ لأن الغنى عنده َل غنى النفس» 
فقد ثبت عنه ڪل من ال هريرة ويه ؛ أنه قال: «ليس الغنى عن كثرة 
الزنم القن عى الف ».وقد مله الل ف غا وع علية فا 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» ا 


(14) - باب التَّعَوّذْ مِنْ شر مَا عَمِلّ» و مِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (1880) 
Yoo‏ 

عدد من نعمهء فقال: #ووجَدَك کے عابلا َع @4 [الضحى: ۸]» ولم يكن 
غناه ية أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله» وكان الغنى كله فى قلبه؛ 
ف بربه» وسكونا إلى أن الرزق مقسوم يأتيه منه ما قَدّر له» وكذلك قال ا 
لعبد الله بن مسعود: «يا عبد الله لا يكثر همك ها يقدر يكزاء وما. يقدر 
يأتيك»› وقال: «إن روح القدس مُث في روعي » فقال: لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا فى الطلب» خذوا ما حَلّء ودعوا ما 


چ 


فغنى النفس يُعِين على هذا كله» وغنى المؤمن الكفاية» وكذلك كان 

eT‏ «اللَّهُمَ اجعل رزق آل ميخمك قوت ولم يرد بهم إلا الذي هو 
أفضل لهم» وقال: «ما قل» وكفى» خير مما كثرء وألهى». 

وقال أبو حازم: إذا كان ما يكفيك لا يخنيك» فليس في الدنيا شيء 


وكان رسول الله ية يستعيذ بالله من فقر مسرف» وغنى مظغ . 

وفي هذا دليل بَيّن أن الغنى والفقر طرفان» وغايتان مذمومتان. 

قال: ولیس في قول الله تعالى ذكرّهُ حاكياً عن موسى ##: ري 0 
َرَت إل مِنْ خَيْرٍ مَقِيرٌّ» [القصص: ]۲١‏ تفضيل الغنى على الفقر؛ لأن 
خلقه يفتقرون إلى رحمته» ولا غنى لهم عن رزقهء فمن أعطاه الله 0 فقد ' 
تمّت له منه العناية» ومن آتاه الله من رزقه سعةء فواجب شكره عليه» وحَمْده. 
كما يجب الصبر على من امتّحِن بالقلّة والفقر؛ لأن الفرائض» وحقوق المالء 
ونوافل الخير تتوجه إلى ذي الغنى» ومؤنة ذلك ساقطة عن الفقيرء والقيام بها 
فضل عظيم» والصبر على الفقرء والرضا به ثواب جسيمء قال الله وبك: إا 
وى ألصَيرُونَ َم عر حِسَابٍِ» [الزمر: ]٠١‏ 

وقد قال الحكماء: خير الأمور أوساطهاء فالزيادة الكثيرة على القوت» 
والكفاية ذميمة» ولا تؤمّن فتنتهاء والتقصير عن الكفاف محنة وبليّة» لا يأمَن 
صاحبها فتنتها أيضاًء ولا سيما صاحب العيال» ورُوي عن ابن عمر وها أنه 
سئل عن دعاء النبئ كَل : «اللّهُمَ إني أعوذ بك من جهْد البلاء»» فقال: جهد 


ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر »والدعاء» والتوبة 
٦‏ 


البلاء: كثرة العيال» وقلة المال. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۸/ 5880 و518481] ,»)70/71١(‏ و(البخاريٌ) في 
«الأدب المفرد» (٤1۷)ء‏ و(الترمذي) فى «الدعوات» »)۳٤۸۹(‏ و(ابن ماجه) 
فى «الدعاء» (۳۸۳۳۲). و(الطيالسئ) (مسنده» (۳۹/۱)» و(أحمد) في 
سند 611/57 و4 و۳۷٤‏ وذابن خحثان) فى «صحيحةه (:40): 
و(البرّار) في «مسنده» (2)577/0 و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السُّنَّقه »)٤/١(‏ 
و(الطبراني) في «الدعاء» (415/1)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

3 (...) (وَحَدَنَنَا ابن الْمُكَنَىء وَائْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
َال في رِوَايَيِهِ : «وَالْعِفَة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي الحافظ المشهورء تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامّ حجة» وكان ربما دلّسء من رؤوس الطبقة [۷] (ت١١١)‏ 
وله أربع وستون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن أبي إسحاق السبيعيّ هذه ساقها ابن 
ماجه ید في «سنئنه»ا» فقال : 


(۳۸۳۲) - حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّْرقَيَء ومحمد بن بشارء قالا: 


.ه۲٣۳‎ _ ٥۲۲/۲ «الاستذكار» لابن عبد البرٌ کل‎ )١( 


(18) - باب انعو مِنْ شر مَا عَوِلَ» وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم (1847) 
ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله» عن النبي يل أنه كان يقول: «اللهُمّ إني أسألك الهدىء 
والتقى» والعفاف» والغنى». ١‏ انتهى 

وبالسند المتصل إلى تود كانه اول الكتاب قال: 

13 (۲۷۲۲) - (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاق بن إِبْرَامِيمَ 


رع لاي Io‏ 


وَمُحَمَدْ بْنُ عبد اله بْنِ ثُمَيْرٍ لظ لازن ر قال :إشحاق: أَخْبَرَئَاء وَقَالَ 
الآخَْرَانِ: حَدَنَنَا أبو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِمٍ »عن عَبْدٍ الله بن الْحَارِثْ وَعَنْ 
أبي عُنْمَانَ النَهدِيٌ» عَنْ رَد بن أرق قَالَ : لا قول نَم إلا كما گان 
رَسُولُ الله ا يَقُولُ(". كان يَقُولُ: لم ي أعُودُ بك مِنَ الْمَجْرء وَالْكَسَلٍء 
الجن اشغ واه وداب لقب الم آټ فيي تَفوَاماء وها أَنْتَ 
خَيْرُ مَنْ رَكَامَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَموْلَامَاء اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ نْ عم لا يَنْقَعُ» وَمِنْ 
لپ لا بت ون كلس لا تنج من ولا متب ب لهَا»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 

ام بن يماد الأحول البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 


- 2 


٤‏ - (أَبُو عُدْمَانَ النَهْوِيٌُ) عبد الرحمن بن ملّ بن عمروء تقدّم أيضاً قبل 
أربعة أبواب. 
ه ‏ (رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي الصحابيّ 
المشهور ي أول مشاهده الخندق» وأنزل الله تصديقه في سورة 
«المنافقون»» نزل الكوفة» ومات بها سنة ست» أو ثمان وستين (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .٠١٠۸/۷‏ 
والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«عبد الله بن الحارث» هو: الأنصاريً» 


أبو الوليد البصريّ» نسيب محمد بن سيرين. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» ۲/ 1759. (۲) وفى نسخة: «يقول» قال: كان». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام ملطلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء والتوبة 
0۸ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف کد عله وفيه رواية تابعي عن تابعيين» وأن 
صحابيّه من مشاهير الصحابة وء أنزل الله ييل في تصديقه «سورة المنافقين»» 
والله 00 
يلها © کی رد لي 05 كان» (يَقَ يعولل لهم ر ا 
ا بفتح العين المهملة. وسكون الجيم آخره زاي -: ا عَجز» 
قال ا ونه : : عجر عن الشيء عَجزاً من باب ضرب » ومَعجَرَّة بالهاء» 
وحذفهاء ومع كل وجه قَنْح الجيم» وكسّرها: ضعف» وعجر ر عجرا من باب 
تقب الك للع قيس عيلانٌ» ذكرها أن زيد» وهذه اللغة غير معروفة عندهم . 
وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه قال: لا يقال: عجز الإنسان 
بالكسر إلا إذا عظمت عَجيزته. انتهى7'. 
وقيل : العجز: عدم القدرة على الطاعة. وعدم القَوّة على جلب المنفعة. 
وقال القرطبئ كل#: المراد بالعجز المتعوّذ منه: هو عدم القدرة على 
الطاعات» وعن السعي في تحصيل المصالح الدينيّة» والدنيويّة. انتهى" . 
(والكتل) فع د ضير کیل من بات تعب قال في 
«القاموس»: الْكَسّل: محرّكة: التثاقل عن الشيء» والفتور فيه» كُسِلَء كفرح» 
فهو كَسِل» وَكَسْلانء جمعه کال مثلّئة الكاف» وكسَالِي بكسر اللام» وکسا 
8 سي 
كقتلى. انتهى ‏ . 
السعي في تحصيل المصالح الدة وا لدتو ا 


(۱) «المصباح المنیر» ۳۹۳/۲. (۲( «المفهم» ۳/۷ 
)۳( «القاموس المحط» ص۱۳۲ )9 


2 «المفهم) ا € 


(18) - بَابُ النّعَوذِ مِنْ شر مَا َمِل وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (5885) - 
إن 
(وَالْجْبْنِ) بضمء فسكون» أو بضمّتين؛ أي: البخل في النفس» وعدم 
الجراءة على الطاعة» وإنما تعوَّذ منه؛ لأنه يؤدّي إلى عذاب الآخرة؛ لأنه يفرٌ 
من الزحف» وهو من الكبائر التي جاء بها الوعيد الشديد في قوله ىك : #ومن 
0 وذ یری إلا محر الي ل محا إل وت قد کا تشب ت 
لله ومأونة ا وشو فى انی 0 [الأنفال: »]١١‏ وربما يفتن عن دینه» 
00 لِجبن اوک وخوف على مهجته من الأسر والعبودية» فقد خسر 
ا 
قال الطيبئ ك: الجود إما بالنفس» وهو الشجاعة» ويقابله الجبن» 
لقالا وع الاب وراك البخلع رلا نجع الشجاعة والسخاوة إلا 
في نفس كاملة» ولا ينعدمان إلا من متناه ذ في النقص . انت ٩‏ 
وقال في «المرقاة»: الْبْحْل يشمل ع النفع بالمال» أو العلمء 
برها + ولو بالتصيحة: 
(وَالْهَرَم) بفتحتين بفتحتين ؛ ای الخَرّف» وبلوغ أرذل العمر» (وَعَذَابِ الْقَبْرِ)؛ 
أي: من الضيق» والظلمة» والوحشة» والضرب بالمقمعة» ولذ الحيّة» وأمثال 
ذلك» مما ورد تعذيب العصاة بهء أو المراد: ما يوجب عذابه» من الغيبة» 
والنميمة» والبول» كما وردت النصوص أن أكثر عذاب القبر بذلك. 
(اللّهُمَ آتِ) بالمد؛ أي: أعط (نَفْسِي تَقْوَامَ؛ أي: صيانتها عن 
المحظورات. قال الطيبيّ كه : ينبغي أن 7 تفسّر التقوى هنا بما يقابل الفجور 
في قوله تعالى: اهمها جُورَهَا وَتتْوَهَا (©4 [الشمس: 8]» وهي الاحتراز عن 
متابعة الهوى» وارتكاب الفجورء والفواحش؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان 
للآية» فدل قوله: «آت» على أن الإلهام في الآية هو حََلّق الداعية الباعثة على 
الاجتناب عن المذكورات . 
(وَرَكُهَا) ؛ أي: طهّرهاء (أَنْتَ خَيْرْ مَنْ رَكَامَا) دل على أن إسناد التزكية 
الورالضسي فق ايه GS‏ العنده لا خلن الفقل لد كما زعمت 
المعتزلة؛ لأن الخيريّة تقتضي المشاركة بين كسب العبد» وخَلّق القدرة فيه. 


.٠١/٠١ راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر . والدعاء. والتوبة 
كن 
قال القاري: وأما قول ابن حجر : ولا يلزم من مقابلة التقوى للفجور 
قَصْرها على ضدّ الفجورء خلافاً لمن تومّمه. فمكابرة؛ لأن المقابلة صحيحة. 
ا 
(أَنْتَ وَلِيّهَا؛ أي: ناصرهاء هذا راجع إلى قوله: «آت نفسي تقواها»» 
كانه يقل انصرها على فعل ما يكون سيا لراك عنهاء لآنك تاصرهاء 
(وَمَوْلَامَا) هذا راجع إلى قوله: «زكّها): يعني: : طهّرها بتأديبك إياهاء كما 
يؤب المولى عبده. 
وقال الطيبيٌ: «أنت وليهاء ومولاها» استئناف على بيان الموجب» وأن 
إيتاء التقوى» وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه هو متولي أمورهاء ومالكهاء 
فالتزكية إن حملت على تطهير النفس عن الأفعال» والأقوال» والأخلاق 
الذميمة» كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان مكمناً في الباطن» وإن 
حملت على الإنماءء والإعلاء بالتقوى» كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن المتقي 
شرعاً: مَّن اجتنب النواهي» وأتى بالأوامر» ذكره القاري”" 
(اللّهُمَّ إ إنّي أَعُوذْ بك مِنْ عِلْم لا يَنْقَع) قال الطيبي كه أي: عِلم لا 
أعمل د ول أغلسة الناس» ولا يُهذب الأخلاق» والأقوالء والأفعال» أو 
غلم لا يُحتاج إلبه في الدين؛ أو لا برد في تعلمه إذن شرعيّ. 
وقال الطيبيّ آنا : «من علم لا ينفع»؛ أي : لا هدس الأخلاق الباطنة» 
فيسري منها الى الأفعال الظاهرة» ويحصل نيا" الغرات الخ واشت رن 
الكامل] : 
يا مَنْ تَقَاعَدَ عَنْ مَكَارِم لةه ليس افْيِكَارٌ بِالْعُلُوم الزَّاخِرَهْ 


r of 


مَنْ لم يُهَدْبْ عِلْمُهُ ألحلاقة لَمْ يَنْعَفِْ بِعُلُومِهِ فِي الآخِرَهْ 


)١(‏ ابن حجر هذا هو أحمد بن محمد الْهَيتميَ الشافعيّ المتوفى سنة (915ه)» وليس 
هو الحافظ العسقلانئ أحمد بن على المتوفى سنة (؟4057ه) صاحب «فتح الباري» 
الذي يتردّد النقل عنه في هذا الشرح» فتفطن . 

(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .,81١١/0‏ 

(۳) «المرقاة» ۳۱٣/١‏ -/اا”. 


(18) - بَابُ الوذ مِنْ شر ما عَمِلَء وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم (5845) 
۳١۱‏ 
وقال الغزالي كله : العلم لا يُذم لذاته؛ لأنه من صفات الله تعالى» بل 
لأحد أسباب ثلاثة 


الأول: أن يكون وسيلة إلى إيصال الضرر إليه» أو إلى غيره؛ كعلم 
السحرة والطلسمات» فا راان إلا للؤصرار اف والوسيلة للد 


۾“ 


عبر . 

والثاني: أن يكون مضرًاً بصاحبه في ظاهر الأمر؛ كعلم النجوم» فإنه كله 
مضرة» وأقل مضارّه أنه خوض فيما لا يعني» وتضييع يع العمر الذي هو أنفس 
بضاعة الإنسان بغير فائدة غاية الخسران. 

والثالث: أن يكون دقيقاً لا قل به الخائض فيه» فإنه ا في حقه؛ 
كتعلّم دقيق العلوم قبل جليّهاء وكالبحث عن الأسرار الإلهية؛ إذ تطلّع الفلاسفة 
والمتكلمون إليهاء ولم يستقلوا بهاء ولا يستقل بها ولا الوقوف على طرف 
بعضها إلا من شاء الله ؛ كا لأنبياء» فيجب کف الناس عن البحث عنها» وردّهم 
إلى ما نطق به الشرع. انت 

وقال أبو طالب المكيّ: قد استعاذ ية من نوع من العلوم» كما استعاذ 
من الشرك» والنفاق» وسوء الأخلاق» والعلم الذي لم يقترن به التقوى فهو 
باب من أبواب الدنيا» ونوع من أنواع الهوى. وعدم استجابة الدعاء دليل 
على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله» ولم يخشع قلبه» ولم تشبع نفسه» ذكره 

التنا 9 
علي القاري 


(و ِن لَب لا يَخْسَعُ)؛ أي: لا يسكن» ولا يطمئنّ بذكر الله تعالى» 
ين تفس لا بم بها آناها الله تعالی» ولا تقنع بما رزقها اله» ولا تفتر عن 
جمع المال؛ لِمَّا فيها من شدة الحرص» أو من نفس تأكل كثيراًء قال ابن 
الملك: أي: حريصة على جمع المال» وتحصيل المناصب» وقيل: على 
حقيقته؛ إما لشدة حرصه على الدنياء فلا يقدر أن يأكل قَذْر ما يُشبع جوعته» 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ 219١65‏ و«مرقاة المفاتيح» وام 
(۲) راجع: «عون المعبود» 580/14. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء › والتوبة 


۳۲ 
وإما لاستيلاء الجوع البقري عليه» وهو جوع الأعضاءء مع شبّع المعدة» 
کر اا 


(ومن دَعْوَةٍ ا يُسْتَحَاتُ لَهَا») قال فى «النهاية»: أي : لا يستجاب» ولا 
يُعْتَدَ بهاء فكأنها غير مسموعة» يقال: 5 دعائي؛ أي : أجبه؛ لأن غرض 
السائل الإجابة والقبول. انتهى”" . 

وقال الطيبيّ: الضمير في «لها» عائد إلى الدعوة» واللام زائدة» وفي 
رواية: «ومن دعاء لا يسمع»» وفي أخرى: «ومن هؤلاء ا 9 الحديث 
على أن السجع إذا كان على وفق الطبع من غير تكلف فلا مَنْع. | E‏ 

وقال المناوي نه : «النَّهُعَ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع)» 
لذكر الله بء ولا لاستماع كلامه» وهو القلب القاسي الذي هو أبعد القلوب 
من حضرة علام الغيوب» «ومن دعاء لا يسمع»؛ ای لا يستجاب» ولا يعتد 
به» فكأنه غير مسموع › ومن نفس لا تشبع» من جَمع المال أشَراَء وبظراًء أو 
من كثرة الأكل الجالبة لكثرة الأبخرة الموجبة للنوم» وكثرة الوساوس»› 
والخطرات النفسانية المؤدية إلى مضارٌ الدنيا والآخرة» «ومن علم لا ينفع»؛ 
أي: لا يُعمّل به» أو لا يهدّب الأخلاق الباطنة» فيسري إلى الأفعال الظاهرة» 
«أعوذ بك من هؤلاء الأربع»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم ول هذا من أفراد المصئف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)5777(]887/1١148[‏ و(الترمذي) في 
«الدعوات» (7051!/7)» و(النسائئ) فى «المجتبى) 555١(‏ و١٤٥٥)‏ و«الكبرى» 
(٥۷۸4)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (٤/١۳۷)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (7/ 
۷ و(الطبرئ) في «تهذيب الآثار» (۲/ »)0۸٥‏ و(عبد بن حميد) في «مسند» 


.۲۸١ /٤ «مرقاة المفاتيح» ۷۰/0 . )۲( راجع : «عون المعبود»‎ )١( 
.717١/0 «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


(1) - باب التَعَوذِ مِنْ شر ما عَمِلَ وَمِنْ ش شر مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم (3841) 
î‏ 


0/۷ و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل الستّة» /١(‏ 5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التعوذ مما ذُكر في هذا الحديث. 

۲ - (ومنها): ما قاله العلائيّ كأَنْهُ: تضمّن هذا الحديث الاستعاذة من 
دنيء أفعال القلوب» وفي قَرْنه بين الاستعاذة من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع إشارة إلى أن العلم النافع ما أورث الخشوع. انتهى . 

' - (ومنها): بيان أن السجع في الدعاء لا يدم إذا حصل بلا تكلف»ء 
بل لكمال فصاحة الداعي» والنهى الوارد فى ذلك محمول على ما إذا كان 

٤‏ - (ومنها): ما قاله الطيبي كل#: اعلم: أن في كل من القرائى“ 
إشعار بأن وجوده مبنيّ على غايته» والغرض الغاية» فإِن تعلم العلم إنما هو 
للنفع بهء فإذا لم ينفعه لم يخلص كفافاًء بل يكون وبالاأًء ولذلك استعاذ منه» 
وإن القلب إنما لق ليخشع لبارئه» وينشرح لذلك الصدرء ويُقذف النور فيه 
فإذا لم يكن كذلك كان قاسياء فيجب أن يستعاذ منه قال الله تعالى: هوول 
ية فلوم ين كر أل الآية [الزمر: ١۲]ء‏ وإن النفس إنما يُعتدٌ بها إذا 
تجافت عن 0 الغرورء وأنابت إلى دار الخلودء والنفس إذا كانت وة لا 
تشبع ء حريصة على الدنياء كانت أعدى عدو المرءء فأول شيء يستعاذ منه 
هي» وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمهء ولم يخشع 
قلبه» ولم تشبع نفسه. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى 00 كانه أَوَلَ الكتاب قال: 

[188] (۲۷۲۳) ۔ (حَدَنَنَا فة بْنُ سَعِيوٍ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ ِن رياو 
ڪر عَنِ الْحَسَّنِ ُن عُبَيْدٍ اللو حَدََنَا إ: ا ا تمي حك عب التي ب 
بزيةءاعن ا و كال كَانَ رَسُولُ الله يكل ذا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْئَا 
)١(‏ «فيض القدير» ٠١۸/۲‏ و165. 

(0) أي: الأشياء المقترنة في هذا الحديث. 
(9) «الکاشف عن حقائق السئن» /٦‏ ۱۱۹۱۰ ۔٩۹۱١۱.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
BH‏ 


3 الْمُلْك ش وَالْحَمْدُ ش لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه قَالَ الْحَسَنُ : 
ني الرُبَيْدُ أنه حَفِظَ عَنْ إِبْرَ راهم فض هَذًا: ١لَهُ‏ للك وله ب 

كَُّ شَيْء قَدِيرٌ الله أَسْأَنُك خَيْرَ َيِه اللَبْلَقَ وَأَعُودُ بك مِنْ ن شر هَذِهِ اللَبْلَقِ 
وَشَرٌ مَا بَعْدَهَاء اللَّهُمّ | ني أَعُودْ 03 ص ن الْكَسَلِء وَسُوءِ 0 الله إني اعود 
بك مِنْ عَذَابِ في ار واب في الْقَبْر). 
رجال هذا الاسناد: ستة : ا 

١‏ (عَيْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زْيَاوِ) العبديّ» أبو بشر البصري» تقدم فنا 

؟ ‏ (الْحَسَنٌ بْنُ عْبَيْدٍ الله) بن عروة النخعيّء أبو عروة الكوفي» ثقةٌ 
فاضلٌ ]٦[‏ (ت۱۳۹) وقيل: بعدها بثلاث (م 5) تقدم في «الإيمان» 58/ 7717. 

۳ (إِبْرَاهِيمُ بْنْ سُوَيْدٍ النّحَعِي) الأعور الكوفئ, ثقةٌء لم يثبت أن 
النسائي ضعَفه [1] (م 5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١785/1١19‏ 


٤‏ - (عبد الرَّحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» ق من 
كبار [”7] (ت۸۳) رع( تقدم فى «الإيمان» /٤٩‏ ۲۹۰. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف 5 يالك وأنه مسلسل بالكوفيين من الحسن» 
وقتيبة بغلاني» وشيخه بصري» وفيه عبد الله بن مسعود تقدم الكلام فيه قريباً . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بن مَسْعودِ) طبه ؛ أنه (قَالَ: كان وَسُولُ الثم كه إذا أَمْسَى) ؛ 
ئ دخل في وقت المساء»ء ل د («آَمْسَيْا ry‏ الْمُلْكَ للَّه) ؟ ای 
دخلنا في المساء» ودخل الملك فيه كائناً لل مخضا به» أو الجملة حالية 
بتقدير «قد»» أو بدونه؛ أي: أمسينا وقد صار بمعنى كانء ودام الملك لله 
تعالى» وقوله: (وَالْحَمْدُ له) قال المظهر: عطفٌ على «أمسيناء وأمسى 


)١(‏ وفي نسخة: «اللَّهُمَ أعوذ بك». 


(18) - باب التَعَوّذْ مِنْ مَا عَوِلَء وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يعمل - حديث رقم )٩۸۸۳(‏ 
۳1 


الملك»ء وأمسى إذا دخل في المساءء وأمسى إذا 0 يعنى دخلنا في 
المساء» وصرنا نحن» وجميع الملك» والحمد لله تعالى. ١‏ 

قال الطيبيَ: أقول: الظاهر أنه عطف على قوله: ا للداء ويدل عليه 
قوله بعدٌ: «له الملك» وله الحمداء وقوله: «وأمسى الملك لله؛ حال من 
«أمسينا» إذا قلنا: إنه فعل تامّ»ء ومعطوف على «أمسينا» إذا قلنا: إنه ناقصٌ» 
والخبر محذوف؛ لدلالة الثاني عليه» والواو فيه كما في تو الحماسي : 

ا ووا ان 

قال أبو البقاء: «أمسى» هنا ناقصة» والجملة بعدها خبرها. 

[فإن قلت]: خبر كان مثل خبر المبتدأ لا يجوز دخول الواو عليه 

[قيل]: الواو إنما دخلت فى خبر كان؛ لأن اسمها يشبه الفاعل» وخبرها 
يشبه الحال. ْ 

وقوله: (لا إِلَه إل اللّهُ) عطف على «الحمد لله» على تأويل: وأمسى 
الفردانيّة» والوحدانيّة مختصّتين بالله تعالى. 

[فإن قلت]: ما معنى «أمسى الملك لله). والمّلك له أبداًء وكذا 
الحيدة: 

[قلت]: هو بيان حال القائل؛ أي: عرفنا أن الملك» والحمد لل لا 
لغيره» فالتجأنا إليه» واستعذنا به» وخصّصناه بالعبادة» والثناء عليه» والشكر 
له» تم السير ذلك يدخوله في اللبل» وما مو es‏ حولي اليم 
قائلاً: «أسألك من خير هذه الليلة» إلى اخ 

(وَحَدَه) حال مؤكدة؛ أي : منفرداً بالألوهية» (لا شَرِيك لَهُ»)؛ أي : في 
ربوبيّته» وألوهيّته» وأسمائه وضفاته. وقال القاري: : أي : فى صفات الربوبية» 
ولذا أده بقوله: «له الملك»؛ أي: جنسه مختص لهء «وله الحمده؛ أي 
بجميع آفراده» «وهو على كل شيء»؛ أي شيء» أو على كل شيء شاءه» 
«قدير: كامل القدرةء تام الإرادة. انتهى" . 


() «الكاشف عن حقائق السئن» 1١41/١/5‏ - ۱۸۷۲. 
(؟) «مرقاة المفاتيح» ه/4,. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 

(قَالَ الْحَسَنُ) بن عبيد الله النخع : (تحَدَتنى الربَيْدُ) هكذا النسخ ب«أل»» 
رکو زبيدب يتراب ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي؛ 
أبو عبد الرحمن الكوفيٌ» ف ثبت عابدٌ [5] (ت17١)‏ أو بعدهاء تقدّم في 
«الإيمان» ۲۲۸/۳۰. (أَنّهُ)؛ أي : ا (حَفِظ) بكسر الفاء» من باب عَلِم 
(عَنْ براي بن سويد النخعيّ المذكور في السند. (في) جملة (مَذَا) الحديث 
قوله: («لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) المراد أن الحسين بن 
عبيد الله لم يسمع من إبراهيم بن سويدء وإنما اميمعه من ريك كه 

(اللَّهُّم) ؛ أي : يا الله (أَسْألّك خير هذهو اللَبْلَج) وفي الرواية التالية: 
ما في هذه الليلة» وخير ما بعدها»» وفى الرواية الثالثة: «من خير هذه د 


وخير ما فيها». قال الطيبيّ: أي: من خير ما ينشأ فيهاء وخير ما يسكن فيهاء 


قال تعالى: ول ما سکن فى الل والنہار [الأنعام: [٠۳‏ 


وقال ابن حجر ا مما أردتٌ وقوعه في هذه الليلة لخواص خلقك» 
من الكمالات الظاهرة والباطنة» وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها 
فيهاء الماد خير الموجودات الت قارن وجودها هذه الليلة. وخير كل 


موجود الآن. انتهى . 

(وَأعُودُ بك مِنْ شر مَذِهِ اللَّيْلَّقَ وَشْرٌ مَا بَعْدَهَا) وفي الرواية الآتية: 
«وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما فيها»» ابن الملك: مسألته خير هذه الأزمنة 
مَجاز عن قبول طاعات قدّمها فيهاء واستعاذته من شرها مجاز عن طلب العفو 
عن ذنب قارفه فيها . 

الهم | ف 30 0 مِنَ الْكَسَلِ) بفتحتين؛ أي: التثاقل في الطاعة» 
مع الاستطاعة» ؤقال و الكسل > التقافل عا يتبغى التفاقل عنة» 
ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة. 

زاد في الرواية الآتية: «والهّرّم» بفتحتين؛ أي: كبّر السن المؤدي إلى 
تساقط بعض القوى» وضّعفهاء وهو الرد إلى أرذل العمر؛ لأنه يفوت فيه 


.181/7 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
وفي نسخة: «اللَهُمّ أعوذ بك».‎ )0( 


(10) - بَابُ العو مِنْ شر مَا َمِل وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (58817) 
س 


المقصود بالحياة» من العلم» والعمل» ولذا قال تعالى: الى لا يغام بعد علو 
سيأ [النحل: ٠۷]ء‏ وقيل: سبب الاستعاذة منه كونه داءًٌ لا دواء 1 كما في 
الحديث. 


(وسوءِ الْكبَر) بكسر الكاف» وفتح الباء» وهو الأصح وقاية ودراية؛ 
أي: مما يورثه الكبر من ذهاب العقل» واختلال الرأي» وغير ذلك» مما يسوء 
به الحال» وروي كرد الموخدة» والمراد به: البَطرء قال الطيبي : والدراية 
تساعد الرواية الأولى ؛ لأن الجمع بين البطر والهرم بالعطف؛ كالجمع بين 
الضبٌ والنون. 


ونازعه ابن حجرء وقال: الأول أصمٌ؛ أي: أشهر روايةً» وأما دراية 
فالثاني يفيد ما لا يفيده ما قبله» وهو الهرم» فهو تأسيس محض» بخلاف 
الأول» فإنه إنما يفيد ضرباً من التأكيد» والتأسيس خيرٌ من التأكيد. انتهى . 

وتعقّبه القاريّ» فقال: وهو عجيب منهء فإن المغايرة بينهما ظاهرة غاية 
الظهور على الطيبيَّ وغيره» كما بين الضبّ والنونء وإنما الكلام في 
المناسبة» والملاءمة بين المتعاطفين» كما اعتبره علماء المعاني» مع أن 
الطيبيَ لم يقل بالتاكيد» بل قشر سوء الكبر بما ينشا من الهرم» فالتغاير 


ظاهر»› ويدل عليه لفظ «سوء» المناسب للكبّر بفتح الباء» فإن الكبّر بسكون 
الباء يُذْمّ مطلقاً. انتهى“. 


(اللَهُمَ إِني اعود بك ِن عَذَابِ في التارء وَعَذَابِ في الْقَبْرِه)؛ ا 
نفس عذابهماء ا يوجبه»› فال الطيبيّ لله : والتنكير في ا 
للتهويل» والتفخيم» وقال القاري: التنوين للتقليز” “» وفي هذا الدعاء إظهار 
العبودية» والافتقار إلى تصرفات الربوبية» وأن الأمر كله خيره وشره بيد الله 
وأن العبد ليس له من الأمر شيء» وفيه تعليم للأمة؛ ليتعلموا آداب الدعوة» 
والله تعالى أعلم. 


. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. 1 و«مرقاة المفاتيح» ه/‎ ء۱۸۷١‎ /٦ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 


البحر المحيط الئجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 

۳۹۸ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14/ 58487 و5885 و54880] (7777). و(أبو 
داود) في «الأدب» (001/1)» و(الترمذي) في «الدعوات» (۳۳۹۰ و5107 7), 
و(النسائي) في «الكبرى» )١51//57(‏ و«عمل ل والليلة» /١(‏ ۳۸۳)» و(ابن أ 
شيبة) في «مصتفه» (1/ 2070 و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ ١٤٤)ء‏ و(الطبرانيَ) في 
«الدعاء» (١/۱۲۸)ء‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (٥/۳۹)ء‏ والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): اختلف في الصباح والمساءء قال الفيّومي كأنْه: 
الصبح: الفجرء والصباح مثله» وهو أول النهارء والصباح أيضا خلاف 
المساءء قال ابن الْجَوّالقيَ: الصباح عند العرب من نصف الليل الآخر إلى 
الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول» هكذا رُوي عن ثعلب» 
وأصبحنا: دخلنا في الصباح. انتهى”' . ش 

وقال الراغب الأصبهانيّ كذَنهُ: الصبح والصباح أول النهار» وهو وقت 
ما احمرٌ الأفق بحاجب الشمسء قال تعالى: اليس اليح بكرب [هود: ١مآ]ء‏ 
وقال: وشا صباح الْمَدَرِنَ» [الصفّات: 1۱۷۷ . 

وقال في «القاموس»: الصبح الفجرهء أو أول النهار» وهو الصبيحة» 
والصباح» والإصباح» والْمُصْبَّحء كمكرم» والمساءء والإمساء: ضدَ الصباح» 
والإصباح . 

قلت" : الظاهر المتبادّر من بعض الأحاديث الواردة في الباب أن المساء 
أول الليل» ويمكن حمل كلام صاحب «القاموس» عليه» كما لا يخفى» وقال 
في هامش «تحفة الذاكرين»: الصباح من طلوع الفجر؛ أي: إلى طلوع 
الشمس» والمساء من غروب الشمس كما يدل له ما أخرجه عبد الرزاق» 


)١(‏ «المصباح المنير» .۳۳٠/١‏ (۲) «مفردات ألفاظ القرآن» ص”7ا5. 
(۳) القائل هو: صاحب «المرعاة». 


(۱۸) - بَاث الوذ مِنْ شر ما عمل و مَا لَمْ يعمل - حديث رقم (1584417) 
يات من شر ما عمل » ومن م 


والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيّ» والحاكم» 
وصححه عن أبي رزين» قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس وئياء فقال: 
هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعمء فقرأ: بحن أَلَّهِ حِينَ 
تسوت [الروم: ۷]» قال: صلاة المغرب والعشاءء بون تصبحون 
[الروم: 1۷]» قال: صلاة الصبحء لوَعَسْبًا» صلاة العصرء لوين تظهرون» 
[الروم: ]١4‏ صلاة الظهر. 

فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساءء ومثله عن مجاهد» 
فالمساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمس» فأذكاره من ذلك الوقت نحو: 
أمسينا وأمسى الملك لله. .. إلخ. انت 

قلت : فمن قال: إن المساء يدخل وقته بالزوال» والصباح يدخل وقته 
بانتصاف الليل» وإنه تدخل أوراد الصباح من نصف الليل الأخيرء والمساء من 
الزوال» فقد أبعدَ جد . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى» أن 0 أذكار الصباح بعد طلوع 
الفجرء وأذكار المساء بعد غروب الشمس» لكن إن و أن أخرت لياس 
فيها؛ لأن أهل اللغة وسّعوا وقتهماء كما تقدّم في عبارة الفيُوميَ» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): قد تكلّم الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كله في 
الاختلاف الواقع في هذا الحديث» الذي أشار إليه مسلم هناء فأخرج بسنده 
إلى قتيبة» نا عبد الواحد بن زياد» عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله» قال: كان النبئ بي إذا أمسى قال: 
«أمسيناء وأمسى الملك لله. والحمد له ولا إله إلا الله» وحده» لا شريك 
لهه له:الملك؛ وله الخد وهو على كل شىء قديرة اللّهُمَ إني أسألك خير 
هذه الليلة» وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة» وشر ما قبلهاء وأعوذ 
بك من الكسل» وسوء الكبرء وأعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في 
القبر) . 


.۲۳۸/۸ القائل هو: صاحب «المرعاة». (؟) «مرعاة المفاتیح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 
٠‏ ا لے 


قال: إبراهيم المذكور في هذا الحديث هو ابن سويد النخعي بين نَسَبه 
جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله في روايته هذا 0 
أخرج بسنده إلى جرير» عن الحسن - يعني: ابن عبيد الله النخعيّ ‏ 
إبراهيم بن سويد» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله» قال : كات بي الله 5 
ااي فال «امسيعا»: رامش لمات هه ولحي شت وله إله لك انهه 
وله لأ شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» نسألك 
خير هذه الليلة» وخير ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل» وأعوذ بك من 
عذاب في النار»»ء وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحناء وأصبح 
الملك لله 

قال: في هذا الحديث ألفاظ لم يسمعها الحسن بن عبيد الله بن إبراهيم بن 
سويد» وهي قوله: «له الملك. وله الحمد» وجو علق كل شيء قدير»» كان 
الحسن يرويها عن رُبيد الياميّ» عن إبراهيم بن سويد وأدرجت في هاتين 
لوان : 

وقد رَوَى محمد بن إسحاق السراج النيسابوريٰ» وعليّ بن طيفور 
النسويٌء كلاهما عن قتيبة الحديث» ففصّلا هذه الكلمات» وميّزاهاء وبيّنا أنها 
عن الحسن» عن زبيد» عن إبراهيم» وكذلك روى خالد بن عبد الله المزني» 
وزائدة بن قدامة الثقفين» كلاهما عن الحسن بن عبيد الله» ورواه عبد الله بن 
إدريس الأودي» عن ا بن عبيد الله» فلم يذكر الكلمات في حديثه . 

فأما حديث محمد بن إسحاق السرّاج وعليٌ بن طيفور عن قتيبة» فأخبرناه 
أبو بكر أحمد بن علي بن محمد اليزديّ الحافظء أنا إبراهيم بن عبد الله 
الأصبهاني المعدّلء أنا محمد بن إسحاق السرّاج» وأخبرنيه أبو الفرج 
الحسين بن عليّ بن عبد الله الطناجيري» أنا عليّ بن عبد الرحمن البكائيّ 
بالكوفة» نا علي بن طيفور بن غالب النسويّ» قالا: نا قتيبة» نا عبد الواحدء 
عن الحسن بن عبيد الله» نا إبراهيم بن سويد نا عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله بن مسعود» قال: كان رسول الله يي إذا أمسى قال: «أمسيناء وأمسى 
الحلك: له والكمنا هه لا إله إلا اله وده لا شريك له قان الحسس : 
فحدثني زبيد أنه حَفِظ عن إبراهيم في هذا: «له الملك. وله الحمد» وهو على 


(۱۸) - باب الوذ مِنْ شر مَا َمِل وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (58817) 
كل شيء قديرء اللّهُمّ إني أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه 
الليلة» وشرٌ ما بعدهاء اللَّهُمّ إني أو بلقن الک وسو الكو اللي إن 
أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر)» لفظهم سواء» إلا في الحرف 
وجوه 

وأما حديث خالد بن عبد الله عن الحسن مثل حديث عبد الواحد هذا في 
بيان سماعه الكلمات من رُبيدء عن إبراهيم» فأخبرناه القاضي أبو عمر 
الهاشمئ» نا محمد بن أحمد اللؤلؤيَ» حدثنا أبو داود» نا وهب بن بقية» عن 
غا 

قال أبو داود: ونا محمد بن قدامة بن أعين» نا جرير» عن الحسن بن 
عبيد الله» عن إبراهيم بن سُويدء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» قال: 
إن النبي كل كان يقول إذا أمسى: «أمسيناء وأمسى الملك لله. والحمد لله لا 
الفلا اه ودف لا شتزيك اله 

اة كات رل كان زام بن شريه تقول انلا إلا أله 
وحده» لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير»» زاد 
في حديث جرير: «رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير ما بعدها» رب 
أعوذ بك من الكسلء» ومن سوء الكبرء 2 أعوذ بك من عذاب في النارء 
وعذاب في القبر»» وإذا أصبح NIG‏ «أصبحناء وأصبح 
الملك لله. 

قال أبو داود: رواه شعبة عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم بن سويد 
قال: «من سوء الكبر»» ولم يذكر: من سوء الكفر. 

قلت”2: وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة عن جرير» قال: «من سوء 
الكبر» بالباء» وهو المحفوظ. 

وأما حديث زائدة عن الحسن الموافق لرواية خالد هذه: فأخبرناه أبو بكر 
البرقانيّ» قال: قرأت على أبي الحسين محمد بن محمد لخاد أخبركم 
معد يل کا ی ن المسروقيّ» نا 


)١(‏ القائل هو الخطيب» فتنبّه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
جز س 


الحسين بن عليّء عن زائدة» عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم بن سُويدء 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» قال: كان رسول الله كل يقول إذا 
امسن« امنيا زا اقلت :له وال كن و ا و 
شريك له» إني أسألك من خير هذه الليلة» وخير ما قبلهاء وخير ما بعدهاء 
الله إن أغرد بك من شر هيل الليلة» وشر ما قبلهاء وشر ما بعدهاء من 
الكسل» والجبن» والبخل» وفتنة الدنياء وعذاب في النارء وعذاب في القبر)» 
قال الحسن: وزاد فيه زُبيد عن إبراهيم بن سُويدء عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله؛ أنه قال فى حديثه: «وحده» لا شريك له» له الملك» وله 
الحمد» وهو على كل 9 قدير»» وإذا أصبح قال مثلها . 
. وأما حديث عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله الذي لم يذكر فيه 

الكلمات التي عن زبيد؛ واقتصر على ما سمعه من إبراهيم بن سويد: 

فأخبرناه عبد العزيز بن علي الأزجي» أنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن عليّ بن شبيب المعمري» نا مصرف بن عمرو بن السريّ 
الأياميّء نا عبد الله بن إدريس» عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم بن 
سويد» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» قال: كان رسول الله ب إذا 
أصبح» أو أمسى» قال: «أصبحناء وأصبح الملك لله لا إله إلا الله» وحدهء 
لا شريك له» رب أسألك من خير ما في هذا اليوم» وخير ما بعده» وأعوذ بك 
من شر هذا اليوم» وشرٌ ما بعده» رب أعوذ بك من الكسل» وسوء الكبر» رب 
أعوذ بك من عذاب النارء وعذاب القبر». انتهى ما كتبه الخطيب لطر 
وهو بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

 )...( ]1884[‏ ١حَدََنَا‏ عُفْمَانُ بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الْحَسَنِ بن 
بيد الل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ 
کان نبي الله ككل إا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْناء وَآَمْسَى الْمُلْك ش وَالْحَمْدُ ش لا | 


٠ 
3 
اش‎ 


() «الفصل للوصل المدرّج» 0/۱ _ 00. 


(18) - باب التَعَوذِ مِنْ شر ما عَمِلَ وَمِنْ شر شَرَّمَا لم يَعْمَلُ - حديث رقم (5486) 


ا س 
إلا الله وَحْنَهُ لا شَرِيكَ لَه قَالَ: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَ: «لَهُ الْمُلْكء وَلَهُ الْحَمْكُ وَهُوَ 
عَلَى کل شي دير وب سالک خَيْرَ ما في هَذِهِ اللَّبْلَة وَخَيْرَ مَا بَعْنَعَاء وَأعُوذ 
بك مِنْ : تا في هَذِه اليو وسر م کا زب أقوة يك من الكل ؛ وَسوءٍ 
0 َعُودُ بك مِنْ عَذَاب ب في التارِ» وَعَذَابِ في الْقَبْرِه وَإِذَا أَصْبَحَ 

ذلك أَبْضاً: ا لعل للها ) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذكروا في الباب وقبله» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد الضبيّ. 

وقوله: (قَالَ: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَ... إلخ) فاعل «قال» ضمير الحسن بن 
عبيد الله . 

وقوله: (وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذلك أيْضاً: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكَ ل))؛ 
يعني : : أنه لل إذا في وقت اع قال هذا الذكن لكنه يبدل (أمسيناء 
وأمسى» بأصبحناء وأصبح» ويُبدل أيضاً لفظ الليلة باليوم» فيقول: أسألك خير 
هذا اليوم» ويُذَكر به الضمائر. 

والحديث من أفراد المصتف ب وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله» 
ولله تعالى الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّلَ الكتاب قال: 

[88 (...) - (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حُسَيْنُ بن ء 
ET‏ سا عد اد لد 
يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: کان رَسُولُ الله كله ذا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَاء وَأَمْسَى 
الْمُلْكَ ش وَالْحَمْدُ شى لا إِلَهَ إل ل وَحْتهُ لا شیک له الهم ني سالك مِنْ 
خَيْرِ هَذِِ اليل وَخَيْرِ مَا فِيهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ راء وَس ما فيهاء الهم إني 
أَعودٌ بك ِن ن الْكَسَلِء وَالْهَرَم؛ وَسُوءٍِ الْكْبَر وَفِتّْئَةٍ الدّنْيّاء وَعَذَّابِ الْقَبْرا قَالَ 
الْحَمَنٌ بن عُبَيْدِ الله: وڙاڌيي به ربد عَنْ راهيم بن سُوَيْوِ مَنْ 
عَبدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الل رَفَعَهُ؛ أنه قَالَ: «لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك ا لَه الْمُلْ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ»). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر »و الدعاء والتوبة 


0 هذا الاسناد: سبعة: 
- (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] (ت" 

أو٤٠۲)‏ ارب أو خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» اليه 

۲ - (رَايْدَةُ) بن قدامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ا یه ا ع 
سُنَهَ [۷] (ت١١٠)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 57. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئف يه وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» ولله 
الحمد والمنة: 

وبالسند المتصل إلى 0 لم أُوَلَ الكتاب قال : 

 )7774( ]5885[‏ (حَدَنَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا يٹ عَنْ سبد بن 
يي سَِيڊِ٬‏ عَنْ أَبيهء عَنْ أبِي هْرَيْرَة؛ 9 رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ : «لا إِلَهَ إلا اله 


4 
ا 


وَحْدَهُ أَعَزّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأَخْرّاتَ وَحْدَه فلا شَيْء بَعْدَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلّهم ذكروا في الباب» والبابين الماضيين» واليث» هو: ابن سعد 
الإمام المصريّ المشهور» و«والد سعيد» هو: كيسان المقبري» مولى بني ليث 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من حُماسيّات المصئّف ا وأنه مسلسل بالمدنيين» غير قتيبة» 
فبغلانيَ» والليث» فمصريء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعىٌّ» وفيه 
أبو هريرة ضيه وقد مضى القول فيه. 
شرح الحديث: / 
(َنْ أبي هُرَيْرَة) وه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كلل كان يَقُولُ: «لا لَه إلا اله 
وَحَدَهُ) منصوب على الحال لد بالنكرة» كما قال في «الخلاصة»: 
اال ن عرف لَمْظاً فَاعْتَقِدُ تَنْكِيرَهُ كَ«وَحَدَكَ اجْتَهِذً) 
والتقدير: حال كونه منفرداًء وقال في «العمدة»: منصوب على 
ا وحده. قوله: «أعز)؛ أئ: أعز الله جنده وتَصر عبده النبي کی ؛ أى 
(أَعَرّ) ؛ أي: أعر الله (جندهء وَنَصَرَّ عَبْدَهُ) النببن محمد ا (وَغَلَبَ 


(18) ۔ باب الوذ مِنْ شر مَا عَمِلَ» وَمِنْ شر ما لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (5841) 
اجبتتلتت7تتتاتاتتت ب تت ۷ے 


م همه سيور 


الذين جاؤوا من أهل مكة وغيرهم يوم الخندق» حال كونه (وَحَدَه) وقال 
النووي: أي : غلب قبائل الكفار المتحزبين عليهم وحده؛ ا من غير قتال 
الآدميين» بل أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. انتهى'"'. 

(فََا شَيْءَ بَعْدَهُ))؛ أي: جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده كالعدم» أو 
بمعنى كل شيء يفنى» وهو الباقي بعد كل شيءء فلا شيء بعدهء قال الله 
تعالى: و سىء مَالِكُ إلا وهي [القصص: ۸۸]. 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: قوله: «فلا شيء بعده»؛ أي: لا شيء ينصرء ولا 
يدفع ر ا 

[فإن قلت]: هذا سجعء والنبي ية ذْمّ السجعء یت فال مرا 
لأسجعٌ كسجع الكهان؟». 

[أجيب]: بأن المنكر والمذموم السجع الذي يأتي بالتكلف» وبالتزام ما لا 
يلزم» وسجعه ية من السجع المحمود؛ لأنه جاء بانسجام» واتفاق» على مقتضى 
السيجةء وكذلك وقع منه في أدعية كثيرةء من غير قَصد لذلك» ولا اعتماد إلى 
وقوعه موزوناًء مُقَمّى بقصده إلى القافية» قاله في «العمدة»”"2» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا [5885/18] (١۲۷۲)ء‏ و(البخاري) في 
«المغازي» »)٤۱۱٤(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» /١(‏ ١١٤)ء‏ و(أحمد) ق 
«(مسنده» (۲/ ۳۰۷ و١٣٤٣‏ و494). والله تعالى أعلم . ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )717/760( ]417[‏ (حَدَئَنَا آبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَتَنَا ابن 
إِدْرِيسَء قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِم بْنَ كُلَيْبِ عن أن بوه عَنْ عَلِنٌ » قَالَّ: قال ِي 


)۱( «(شرح النووي» ۳/۷ )۲( «المفهم» ۷/ ١ه.‏ 
(۳) «عمدة القاري» ۱۸۸/۱۷ - ۱۸۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء ء والتوبة 

۳۷٦ 
رَسُول الله : «قل: اللَّهُمّ اهدني» وَسَدَدْنِيء وَاذْكُرْ بالْهُدَى هدايك الطَّريقَ»‎ 
وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم)).‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

١‏ اعَاصِمْ بْنُّ كُلَيْبِ) بن شهاب بن المجنون الْجَرمِيَ الكوفن» صدوقٌ» 
رمي بالإرجاء [4] مات سنة بضع )١170(‏ (خحت م 5) تقدم في «اللباس والزينة» 
7 . 

۲ - (عَلِيُ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة 
الراشد. مات وليه في رمضان سنة أربعين» وله ثلاث وستون سنةً على 
الأرجح (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

والباقون ذكروا في الباب» و«ابن إدريس» هو: عبد الله بن إدريس 
الأودي الكوفيّ» و«أبو بردة» هو: ابن أبي موسى الأشعري. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالكوفيين» فقد سكن 
علي طب الكوفة» ومات بهاء وهو ذو مناقب جمّةء فهو ابن عمّ رسول الله ياء 
وزوج ابنته فاطمة زاء ومن السابقين الأولين» ورجّح جماعة أنه أول مَّن 
أسلمء وهو أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وأحد الخلفاء الأربعة» ومات يوم 
مات» وهو أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السّنَّ والجماعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي بُرْمَة) بن أبي موسى الأشعري» قبل: اسمه عامر» وقيل: الحارث» 
وقيل : : اسمه كنيته . (عَنْ عَلِيّ) بن ابي طالب َيه وليه ؛ أنه (قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ الله کل : 
«فل) وفي رواية النسائي: «يا علي قل» : الله ام هيني)؛ أي : ارزقني الهدى إلى 
الطريق الحقٌ» (وَسَدُذْنِي) ؛ أى : ارزقني السََدَاد وهو الاستقامة» (وَاذْكةُ) ؛ أي 
اقصد بقلبك (بِالْهُدَى هِدَادَك الطَّرِيقَ) المستقيم» > (وَالسَّدَادِ) بالجرّ عطفاً 0 
«الهدى». وقوله: (سَدَادٌ السَّهُم)) بالنصب عطفاً على «الطريق»» ففيه عَظلف 
المعمولين على معمولي عاملين مختلفين» وفيه الخلاف المشهور بين النحاة. 

قال النووي ك#: أما السّداد هنا بفتح السين» وسّداد السهم: تقويمه» 


(18) - باب التَعَوذْ مِنْ شر مَا عَمِلَ» وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (5841) 
فض 

ومعنى «سددني» : وفقني» واجعلني منتصباً في جميع موري › مقا وأصل 
السّداد: الاستقامة» والقصد في الأمورء وأما الهدى هنا فهو الرشادء ويذكرء 
ويؤنث» ومعنى «اذكر بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم»؛ أي : 
لكراطاكةلي حال وعانك يونين ¿ اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنهء 
يده السهم تحرص على تقويمه» ولا يستقيم رميه حتى يقومهء وكذا الداعي 
ينبغي أن يحرص على تسديد علمه» وتقويمه» ولزومه السّنَّة وقيل: ليتذكر بهذا 
لفظ السداد والهدى لثلا ينساه. انتهى” . 

وقال المناويّ: قال القاضى: أمّره بأن يسأل الله الهداية» والسدادء وأن 
يكون في ذلك مُخُطراً بباله أن المطلوب هداية كهداية من رب متن الطريق» 
راح الت ال ر ااي العو ارقن ا انان 
يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى» ونهاية السداد. انتهى 

وقال الراغب: التسديد أن يقوم إرادته» وحركته نحو الغرض ا 
ليهجم إليه في أسرع منة يكن اس ل فيه إل وهو التسوؤل ر هدا 
ارط الْمسْتقِيمَ )4 [الفاتحة: 5]. 

وقال بعضهم: معناه: إذا سألت الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق؛ لأن 
سالك الفلاة يلزم الجادّة» ولا يفارقها خوفاً من الضلال» وكذا الرامي إذا رمى 
شيئاً سدّدٌ السهم نحوه؛ ليصيبه» فَأَحْطِرٌ ذلك بقلبك؛ ليكون ما تنويه من الدعاء 
على شاكلة ما تستعمله في الرمي. 

وقال القونويّ: اشترّط في هذا الحديث صحة الاستحضار للأمر 
المطلوب من الحق حال الطلب» وذلك لأن الإجابة تابعة للتصورء فالأصح 
تصوّراً للحقّ تكون أدعيته مجابة» وصحة التصور تابعة للعلم المحقّق» والشهود 
الصحيح» ولهذا قال في الحديث الآتي: «لو عرفتم الله حقٌّ معرفته لزالت 
بدعائكم الجبال»"» ألا ترى أن النبي يه لما كان تام الشهود كانت أكثر 


.55 57/١09 «شرح النوويّ»‎ )١( 
هذا حديث منكرء لا ر للاحتجاح به» كما بيّنه الشيخ الألبانك كه ذ‎ )۲( 
ج 2 ني # في‎ 
. «السلسلة الضعيفة»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
۸ 


أدعيته مستجابة» وهكذا من داناه فى المعرفة من الأنبياء» والأولياء» وهؤلاء 
هم الموعودون بالإجابة متى دعوا الغا المشار إليه بقوله تعالى: #أدعوف 
1ه [غافر: »]٦١‏ فمن لم يُعرف» ولم يُستحضر حال الدعاء بضرب ما 
0 الصحيحة لم يدع الحقّء فلم يستجب له. انتهى 313 , 
وقال الخطابي كأَنْهُ: قوله: «واذكر بالهدى هداية الطريق»؛ معناه: أ 
سالك الطريق والفلاة إنما يؤمٌ سمت الطريق» ولا يكاد يفارق الجادّة» ولا 0 
ها تنه ويك + عونا من الال وتذلك: ضيب المداية» ونال ال 
يقول: إذا سألت الله الهدىء فَأَخْطِرْ بقلبك هداية الطريق» وسل الله 
الهدى» والاستقامة» كما تتحرّاه في هداية الطريق إذا سلكتها. ١‏ 
وقوله: «واذكر بالسداد تسديد السهم»؛ معناه: أن الرامي إذا رمى غَرَضاً 
سدّد بالسهم نحو الغرض» ولم يعدل عنه يميناً ولا شمالاً؛ ليُصيب الرميّة فلا 
يطيش سهمه» ولا يخفق سعيه. 
قول ةاغط المي قك جين سنال الله الاد 0 تنويه يرم 
ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي. انتهى كلام الخطابيّ كآنه" . 
وقال القرطبيّ كُأنْهُ: هذا الأمر منه يي يدل على أن الذي ينبغي له أن 
يتم بدعائه» فيستحضر معاني دعواته في قلبه» ويُبالغ في ذكرها بلفظه بضرب 
من الأمثال» وتأكيد الأقوال» فإذا قال: اهدني الصراط المستقيم» وسدّدني 
سداد السهم الصائب» كان أبلغ» وأهمٌ من قوله: اهدني» وسدّدني فقطء وهذا 
واضحٌ. انتھ 00 والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث على ول هذا من أفراد المصتف كله 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [۱۸/ 1۸۸۷ و1888] (2)7155 و(أبو داود) في 


.١١١/١ «فيض القدير» 075/5. (؟) «معالم السئن»‎ )١( 
«المفهم» ۷| _ 5ه.‎ (۳) 


)5849( باب التّسيبح أَوّلَ النّهَارِءِ وَعِنْدَ الوم - حديث رقم‎  )19( 


«الخاتم» (5755). و(الترمذي) في «اللباس» (١۱۷۸)ء‏ و(النسائيّ) في 
«المجتبى) (۸/ ۱۷۷) وفي «الکبری» »)٤٥٥ /٥(‏ و(ابن ماجه) في «اللباس» 
»)٤٨(‏ و(الطيالسي) في «(مسنده» »)۱١١(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۱/ ١75‏ 
و٤٥۱‏ و۱۳۸)» و(ابن حبان) في (اصحيحه» »)4٩۹۸(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (7598/5)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱/ ۳۳۲ و507)» و(البرار) 
في «مسنده» ١١94/5(‏ و٤۱۸)ء‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (١/٠١۲)ء‏ 
و(البغوي) في «شرح الستّة» (4)7159, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1884[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْرء حَدَنَنَا عَبْدُ الله - يَعْني: ابن ِذْرِيسَ - 
أ خبرنا عاض بن كُلَيْب ِهَذَا الاستاو كال: گال لی رَسُولُ الله كله: «قل : اللَّهُم 
إني سالک الْيُدَىء وَالحَّدَائَى ؟ ثم ذْكْرَ بِمِثْله مثله) 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» و«ابن مر مم ين عبد الله 500 
الْهَمْدانيٌ الكوفيّ. 

وقوله: (نُمَ ذكَرَ بِمِثْله) فاعل اذك فقيو ناي لقيو أ ذكر ابن هز 
عن عبد الله بن إدريس بسنده مثل حديث أبي كريب. 

[تنبيه]: رواية ابن نمير» عن عبد الله بن إدريس هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطفتٌ وما يَفيقٍ إلا يمد عد يكت وإ أَيبْ» . 


(19) - (بَابُ التّسْبيح أو النَهَارِ وَعِنْدَ النّوؤم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 


[584] (7755؟) ‏ (حَدئثنا قَتَيْبَةُ بن سيد وعمرو النَاقِدُ وابن ا 


ه 22 


عَمَرَ - وَاللَفْظُ لابن أبِي عُمَرَ - قَانُوا: حَدَنَنَا سْفْيَانُء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
مَوْلَى آي طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء عَنْ جُوَيْرِيَةٌ؛ أن الي كله خَرَجَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 
هن هلها بكرا ین على الصّبح وهي في مَسْجيعَاء ثم َجَعَ بعد أ أَضْحَى ‏ 
وَهِيَ جَالِسَة كَقَالَ: «مَا زْلْتِ عَلَى الْحَالٍ التي ارفك عَلَبْهَا؟. فَالَتْ: نَعَمْء قَالَ 

ال ل : «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كلِمَاتِ نَلَاتَ مَوَاتٍء لو وٹ بِمَا قُلْتِ مُنْذ 
ايوم لَوَرَتتْهُنَ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِه وَرِضًا نَفْسِهِ وَزْنَةَ عَرْشِه وَهِدَادَ 
کلماته») . 


رجال هذا الإسناد: ثمانية 


المكيّ› تقدم قريبا. 

۲ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ مَوْلَى آل طَلْحَةَ) هو: محمد بن 
عبد الرحمن بن عي القرشئ يّ الكوفيّ» ق [J‏ (بخ م (٤‏ تقدم في «الطلاق» 
لك ارة 

* _(كرَيْبُ) بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم. المدنيّ. بو رشدين» 
مولى ابن عباس» ثقةٌ [۳] (ت98) (ع) تقدم في «الحيض» ۲/ 1۸۸. 

٤‏ - (جُوَيْرِيَة) بنت الحارث بن أبي ضِرَار الْخُزاعيّة من بني المصطلق» 
المؤمنين» كان اسمها بَرّة» فغيره النبي كَل وسّبّاها في غزوة المريسيع › 
تزوجهاء وماتت سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدمت في «الزكاة» 0| .YEAY‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» وقبل بابين» و«سفيان» هو: ابن عبينة. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف يله وفيه رواية صحابئ عن صحابية. 

(عن و تصغير جارية. وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
الْخُرَاعية» من بني المصطلق. أم المؤمنين وبا۰ كان اسمها برّة» فغيّره 
النبئ ية إلى جويرية» فصارت فلا لهاء فلهذا لا ينصرف» سَباها 
رسول الله ميه يوم الْمْرَيسِيع» وهي غزوة بني المصطلق. في سنة خمس » أو 
ست» وكانت تحت مُسافع بن صفوان المصطلقيّ» وقد قتل في هذه الغزوة» 


(19) - باب التسبيح أَوّلَ النّهَارِ وَعِنْدَ اللوم - حديث رقم (5844) 


وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمّاس» أو ابن عم له» فكاتبته 
على نفسهاء فأتت رسول الله یه تستعينه على كتابتهاء فقالت: يا رسول الله! 
أنا جويرية بنت الحارث سيّد قومه» وقد أصابني من الأمر ما لم يَف عليك» 
فوقعتٌ في السهم لثابت بن قيس» أو لابن عم له» فكاتبته على نفسي» وجئتك 
أستعينك » فقال لها: «هل لك في خير من ذلك؟؟2 قالت: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «أقضي كتابتك» وأتزوجك»» قالت: نعم قال: «قد فعلت»» فبلغ الناس 
أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله ككل فأرسلوا ما كان في أيديهم من 
بني المصطلق» فلقد أعتق الله بها مائة أهل بيت من بني المصطلق» قالت 
عائشة وؤيَّا: فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن أبي قلابة؛ أن النبي ييل سبى 
جويرية» فجاء أبوهاء فقال: إن ابنتي لا يُسبى مثلهاء فخل سبيلهاء فقال: 
أرايف اا ها الى قد اعت فال ااه اوا ای لها ذلك 
فقالت: قد اخترت رسول الله مل . 

قال الحافظ: هذا مرسل صحيح الإسناد» وماتت سنة خمسين على 
الصحيح» قال الخزرجي: لها أحاديث انفرد البخاريّ بحديثين» ومسلم 
لها التي 

[تنبيه]: كون جُويرية بنت الحارث الخزاعيّة هي أم المؤمنين وا هو 
الصواب» وقد أخطأ ابن حبّان حيث قال في «صحيحه» بعد إخراج الحديث ما 
نضّه: جويرية هي بنت الحارث بن عبد المظلب عم النبي ية . انتهى . 

وقد رد ذلك عليه العلماء» فقالوا: هذا خطأ من ابن حبّان» والصواب 
أنها جويرية بنت الحارث الخزاعيّة المصطلقيّة» أم المؤمنين و#تاء فراجع 
«الإصابة)20) وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

(أنَّ اللي يكل خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةٌ) بض الموحدة» وسكون الكاف: 
أول النهارء قال الفيّوميّ كن البُكرة من الغداة: جمعها بُكرء مثل غُرْفة 


.410 «مرعاة المفاتيح» /ا/‎ )١( 
الاه.‎ _ ٥۷١/۷ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )( 


50 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 

AY 
وعُرّف» وأبكار جمع الجمع»ء مثلُ رُطب وأرطاب» وإذا أريد بُكرة يوم بعينه‎ 
عك الضف لاا و اكلم ا‎ 

(حِيِنَ صل الصَّبْعَ) مغل باخرج»» وقال في «المرعاة»: قوله: «(حي 
صلى الصبح»؛ أي: أراد صلاة الصبح؛ يعني : أراد أن يصلي فرض الصبح. 
ا 

اقول (وَهِيَ في مَسْحِدِهَا) بفتح الجيمء وتكسر؛ أي: موضع صلاتهاء 
والجملة خالية: ن رجح بل إليها (يَعْدَ أَنْ أُضْحَى) ؛ أي: دخل في الضحوة» 
وهي ارتفاع النهارء قال الفيُوميّ: الضحَاءُ ء بالفتح»› والمذ: امتداد 8 وهو 
مذكرء كأنه اسم للوقت» والضَّحُوَةٌ مثله» والجمع ضى› مثل قَرِية وقرّى» 
E EE‏ أي: ارتفعت الشمسء ثم امتعتلت القطى N‏ 
المفرد» وسّمّي بهاء حتى صُغّْرت على ضُحَيٌء بغير هاء» وقال الفراء: گرهوا 
إدخال الهاء؛ لثلا يلتبس بتصغير ضَحْوَةِ. انتهى”". 1 

(وَهِي جَالِسَةٌ) جملة حاليّة أيضاً؛ أي: والحال أنها جالسة في موضعهاء 
وفي رواية أبي داود: «فخرج النبي يِه وهي في مصلاهاء ورجع» وهي في 
مصلاها»» وفي رواية أحمدء والترمذيّ» والنسائئ: «أن النبي ئل مَرْ عليها 
بُكرةً» وهي في المسجد تَذْكْره ثم مَرّ بها قريباً من نصف النهار»» ولابن 
ماجه: «مَرَ بها رسول الله هة حين صلى الغداة» أو بعدما صلى الغداة» وهي 
تذكر الله» فرجع حين ارتفع النهار» أو قال: انتصف» وهي كذلك)» وفي 
«الأدب المفرد»: «ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار» وهي في مجلسها». 

(فَقَالَ) يي : («مَ1) نافية» (زلت) بكسر التاء» خطاب لجويرية على تقدير 
الاستفهام ؛ أي: أنْبَتّ في مكانك» وما زلت؟. 

[تنبيه]: «زِلْت)» بكسر الزاي ماضي يَزالء كخاف يخافء يقال: ما رَالَ 
يفعل كذ :لذ رال اف :ل يتكلم به إلا بحرف النفي» والمراد به: ملازمة 
الشيء» والحال الدائمة» مثل ما بَرِحَ وزناً ومعنى» وقد تكلم به بعض العرب 


.915 /۷ «مرعاة المفاتيح»‎ )۲( .08/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١۸/۲ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(19) - بَابُ التسِْيح أَولَ النَهَارِء وَعِنْدَ النَوْم - حديث رقم (5889) 
YAY 2‏ 

على أصله» فقال: ما َيل زيد يفعل كذاء قاله الفيَوم كله . 

و«زال يزال» من الأفعال الأربعة التي تنسخ المبتدأ والخبر بشرط تقدّم 
نفي» أو شبهه» كما قال في «الخلاصة»: 

كَكَانَ َل بَاتَ أضحَى أَصْبّحَا ا وَصَارَ لَيْسٌ زَّالَ بَرِحَا 
فَيِئ وَالْمَكٌ وَهَذِي الاريك لبو في أو لِتَفْي مُتْبَعَهْ 

وضمير المؤنّثة هنا اسمهاء وخبرها قوله: (عَلَى الْحَالِ) هو مما يجوز 
تذكيره» وتأنيثه» ولذا قال: (الْتِي ارفك عَلَيْهًا؟)؛ أي: من الجلوس على 
ذكر الله تعالى» وفي رواية أ داود: «لم تزالي في مصلاك هذا؟)» وفي 
«الأدب المفرد»: «ما زلت في مجلسك؟». (قَالْتْ) جُويرية: (نَعَمْ)؛ أي: ما 
زلت» قال الفيّومي ك#: قولهم في الجواب: نَعَمْ معناها: التَضْدِيقُء إن 
وقعت بعد الماضي» نحو: هل قام زيد؟ والوَعْدٌء إن وقعت بعد المستقبل» 
نحو: هل تقوم؟ قال سيبويه: نَعَمْ عِدَةٌه وتصديقٌء قال ابن بابشاذ: يريد أنها 
عِدَةّ في ل وتصديق للإخبارء ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كل 
حال» قال اليلك: وهي تبقي الكلام على ما هو عليه» من إيجاب» أو نفي ؛ 
لأنها ضعت لتصديق تی ما تقدَّم» من غير أن ترفع النّفيءٍ وتّبطله» فإذا قال 
القائل: ما جاء زيدء ولم يكن قد جاءء وقلت في جوابه: نَعَمْء كان التقدير: 
نعم ما جاء» فصدقت الكلام على نفيهء و تبطلة اليه وإن 
كان قد جاء» قلت في الجواب: بَلَىء والمعنى: قد جاءء َعَم ثبقي النفي 
على حاله» ولا تبطله» وفي التنزيل: الست َالُوا 4 [الأعراف: »]۱۷١‏ 
ولو قالوا: نَعَمْ كان كفراً؛ إذ معناه: نعم» لست بربنا؛ لأنها لا تزيل النفي» 
بخلاف بَلَىء فإنها للإيجاب بعد النفي. انتهى”) 

(قَالَ الي كله : «لَقَدَ فلت بَعْدَكِ)؛ أي: بعد أن خرجت من عندك أو 
بعدما فارقتك (أَرْبَعَ كَلِمَاتِ) بنصب «أربع» على المصدر؛ أي: تكلمت بعد 
مفارقتك أربع كلمات» وقال الطيبيّ: قوله: «أربع كلمات» يقتضي تقدير 
الناصب في كل من المنصوبات؛ إذ الكلمات خمس» كأنه قيل: سبحان الله 


)00( «المصباح المنير» .75١7/١‏ )۲( «المصباح المنير؛ .5١5/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 
مم 


وبحمده عدد خلقه» وسبحان الله وبحمده رضا نفسه»› وهلم جرا. 

[فإن قلت]: كيف صرّح في القرينة الأولى بالعدد» وفي الثالثة بالرّئة» 
وعزل الثانية والرابعة عنهما؟ . 

[قلت]: ليؤذن بأنهما لا يدخلان في جنس المعدود» والموزون» ولا 
يحصرهما المقدارء لا حقيقة» و فصل العرقى يد من عد 
الخلق إلى رضا الله» ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات. ا 

(َلاتٌ مَدَاتِء لَوْ وُرْنّتْ) بالبناء للمفعول» (بمّا قُلْتِ)؛ أي: بجميع ما 
قلت من الذكر من أول النهار إلى هذا الوقت. 

وقول مل اليوْم) ؛ أي: في هذا اليوم. 

[فائدة]: قال المجد يه فى «القاموس»: «مُنْذ»: E E EERE‏ 
الضمء وامُذ) محذوف منه» مَبْنِىٌّ عن السكون» وتكسر مِيمُهُماء ا اسم 
مجرورٌء وحينئذ: حرفا جَرٌ بمعنى «مِنْ» في الماضي» و«في» في الحاضرء 
وامنْ وإلى» جميعاً في المَعْدودِء كما رأيُهُ مُنْذَ يوم الخميس» واس مرفوع: 
كد رون 3 و ا ومعناهٌما : الأَمَدُ في الحاضرء 
اغود واول المدة ف الماضِيء أو طَرَّفانٍ مخبر مُحْبّرْ بهما عَمَّا بعدّهماء 
ومعناهُما: بينَ وبينَ» كَلَقِينه مذ يومان؛ أي: بيني وبِينَ لقائهِ يومانء ودَليهما 
الا ال يده ٤‏ 

ارال ا اداو 
أو الاسهة 2 
وَمَا زِلْتٌ أَبْغِي المال مُذْ آنا يافِعُ 

وحينئل : ظَرْفانِ مُضافانٍ إلى الجَمْلَقَ أو إلى زمانٍ مضافي إليهاء وقيل: 
مبتَدَانِ» م ملل لرجوعِوم إلى ضم ذال مذ عند مُلاقاةٍ الساكنين» كمذ 
اليوم» ولولا أن الأصل الضم لکسرواء وار إِيَّاهُ على مُنَيّْذْء أو إذا 
كانت مل مكنا فَأَصْلّها من أو حرفا فهي أصلء ويقال: ما لقِينّه مُنْدَ اليوم» 
ول اليوم»› بفتح ذالهماء أو اا «(من» الجارة: واذوة بمعنى الذي» أو «منْ 


.۱۸۲۳/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)5849( باب التّسْبيح أَوَّلَ النَهَارِِ وَعِنْدَ النّوْمِ - حديث رقم‎  )19( 
ل٣ہ الا تت‎ 
ذا حَُذِفَت الهمزةٌ» فَالْتََى ساكنان» فم الذال» أو أضْلّْها مِنْ دا اسم إشارق‎ 
فالتقديرٌ في ما رَأْيْتُهُ مُذ يومان: من دا الوَّقْتِ يومانء وفي كَل تَعَسَّه‎ 
, 1” انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار ابن مالك إلى قاعدة «مذ»» و«منذ» في 
«الخلاصة» حيث قال: 

ومد f‏ اسمَانِ ا 0 وك الْفِغْلَ كَاجحِنْتٌ مد دَعَا)» 
وَإِنْ يَجرًَا في مضي 0 هما وَفي الْحْضور مَعْنَى «فِي» اسن 

وقال في «المرعاة»: «منذ» بضم الميم» وقد م «اليوم» بالجرٌّء 9 
ما هو المختار» و«امنذ» على هذا حرف جر بمعنى «من»» أو ١في»‏ ؛ أي : 
ابتداء النهار» أو في الوقت المذكورء ويجوز رفع «اليوم». انت نی 60 

قال الجامع عفا الله عنه: وجه رفع «اليوم» على أنه خبر ل«منذ»» أو هو 
مبتدأء و«منذ» خبر مقدّم» كما هو مقرّر في محله”"» والله تعالى أعلم. 

(لْوَرَنَتْهُنَ)؛ أي: عَدَلتهنَ في الميزان» يقال: ورَّنَ الشيء وزناً: تقل 
وزنته: عادلته بغيره» ومنه وله «لا يزن عند الله جناح بعوضة»؛ أي : لا 
يَعْدل؛ أي: لا قَذر له» قاله في «المشارق» . 

وقال القرطبي #5: «لوزنتهن»؛ أي: لَرَجَحت عليهِنَ في الثواب» وهو 
دليل على أن الدعوات. والأذكار الجوامع يحصل عليهنٌ من الثواب» أضعاف 
ما يحصل على ما ليست كذلك» ولذلك كان ية يحب الدعوات الجوامع 
ا 

وقال في «المرعاة»: «لوزنتهن» بفتح الزاي والنون؛ أي: ساوتهنّ في 
الوزن» يقال: هذا يزن درهماً؛ أي: يساويه» أو غلبتهنّ في الوزن» يقال: 
وازنه» فوزن: إذا غلب عليه» وزاد في الوزن. 


.118/1/ «القاموس المحيط» ص١"٤. (۲) «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.)۷٦/١ راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع «حاشية الخضري» عليه‎ )*( 
.059/1 «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ ):5( 


.0 // «المفهم»‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
۸ 


وقال القاضي : أئ: لرجحت تلك الكلمات على جميع أذكارك› وزادت 
عليهنَ في الأجر والثواب» والضمير 6 إلى ما باعتان المقتن التي 

وقال الطيبيّ نقلاً عن التوربشتت”'؟: «لوزنتهنٌ»؛ أي: ساوتهن» أو لو 
قوبلت بما قلت لساوتهنٌ» ویختمل أن يراد الرجحان؛ اق رجحت عليهنٌ فى 
الوزن» كما تقول: حاججتهء فحَبَجته؛ أي: غلبته في الحجة» وأعاد الضمير 
إلى ما يقتضيه المعنى» لا إلى لفظة «ما» في قوله: «ما قلتِ»» وفيه تنبية على 


أنها كلمات كثيرة. انتهى 
(سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ) قال القرطبي كأنهُ: هذا الكلام على اختصاره 
جملتان: 


إحداهما: جملة «سبحان الله)ء فإنهأ واقعة موقع المصدر»› والمصدر يدل 

على صدره» فكأنه قال: سبحت الله التسبيح الكثير» أو التسبيح كله على قول 
من قال: إن «سبحان الله) : اسم عَلَمّ للتسبيح, لوكي ا نميه رك 

تقديره: وأثنى عليه بحمذه؛ أي : بذكر صفات كماله» وجلاله. فهذه جملة 
كاف غير ل ا 

(عَدَد لني قال في «المرعاة»: هو وما ععطف عليه منصوبات بنزع 
الخافض» ويقدّر 0 الثلاثة 0 أي: بعدد جميع مخلوقاته. 

وقال الطيبئ كُأنْهُ: افده حاف وكذلك ما بع صب على 
المصدر؛ أي: ا ا e‏ له عد الغداد>وزنة:عرشة»<ونداد 
كلماته في المقدار» ويوجب رضا نفسه» أو يكون ما يرتضيه لنفسه. 

وقال المظهر*2: «عدد خلقه» منصوب على المصدر؛ أي: أعدّ تسبيحه» 
رتكمدلة معدد فة وممقداراما تر ضام حالصا ول عر وارد 
وبمقدار كلماته. 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» 418/1. 0 فان تعقب التصرطى عله قريا. 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» /١‏ ۱۸۲۲. 


(5) «المفهم» 57/1. 
(5) سيأتي تعقّب السيوطيّ على كلامه قريباً. 


(19) - باب البح أَوَّلَ الَّهَارِءِ وَعِنْدَ اللوم - حديث رقم (5884) 
TAY =‏ 

وقال التوربشتيّ كر «زنة عرشه» ما يوازنه في القدر والرزانة» يقال: هو 
زنة الجبل؛ ا حذاؤه فى الثقل والرزانة» والمداد مصدرء تقول: مددت 
الشيء ا ر يَحْتَمِل أن يكون جمع مد بالضمٌ؛ ا 
مكيال» فإنه يُجمع على مداد. انتهى”" . 

(وَرِضًا نَفْسِهِ)؛ أي: بمقدار رضا ذاته الشريفة؛ أي: بمقدار يكون سبباً 
لرضاه تعالى» أو بمقدار يرضي به لذاته» ويختاره» فهو مثل ما جاء: «ومِلاً ما 
شئت من شيء بعداء وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة» وبمقدار 
يُقَل عرشه» وبمقدار زيادة كلماته؛ أي : بمقدار ي يساويهما يساوي العرش وزناًء 
والكلمات عدداء وقيل : تَضْب الكل على الظرفية» بتقدير: قَذْر؛ أي : قَدْر 

عدد مخلوقاته» وقَذْر رضاه. . . إلخ» وقيل: نصب هذه الألفاظ على 
المصدرية؛ 2 اعُد تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه» اقرز مقدار ما يرضى 


لنفسه» وزنة عرشهء ومقدار كلماته. | ا 


وقال القرطبيّ ونه : : «ورضا نفسه)» : يعني : أن رضاه عمن رضي عنه من 
النبيين والصالحين لا ينقطع» ولا ينقضي» وإنما ذكر النبي بي هذه الأمور على 
جهة الإغياء» والكثرة التى لا تنحصرهء منبّهاً على أن الذاكر بهذه الكلمات 
ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكن من تسبيح الله وتحميذه » وتعظيمه عدداً لا 
يتناهى, ولا ينحصر لفعل ذلك» فحصل له من الثواب ما لا يدخل فى 

١ (OD 

حساب . انتهى ‏ . 

(وَزْنَةَ عَرْشِهِ)؛ أي: قَذْر ورن عرشه» ولا يعلم وزنه إلا الله تعالى. 

(وَِدَادَ كَلِمَاتِهِه) بكسر الميم» قيل: معناه: مثلها في العدد» وقيل: مثلها 
فی عدم النفاد» وقيل : مثلها فی الكثرة» وقيل: فى الثواب» والمداد مصدر 
مثل المدد» وهو ما کثرت به الشىء. قاله الووى* : 


)١(‏ سيأتي تعقّب السيوطي عليه قريباً. 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 77/7 . 

(۳) «مرعاة المفاتيح» 419/17. (5) «المفهم» 0/ 57. 
)3 شرح النووي» ٤٤/١١‏ وامرعاة المفاتيح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 

A۸ 

وقال القرطبيئ: قوله: «مداد كلماته» هو بكسر الميمء وبألف بين 
الدالَيْنَء ويعني به: كلامه القديم المترّه عن الحروف» والأصوات» وعن 
الانقطاع» والتغييرات» كما قال تعالى: فل لو كن ار هِدَادًا کلت ي نفد 
الیحر ل أن نفد کلمت ری وؤ جنا يلو مَدَدا (3))» [الكهف: .]٠١۹‏ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من نفي الحروف 
والأصوات» في كلام الله تعالى مخالف لمذهب المحققين من السلف» ومَنْ 
بعدهم من أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت» ويسمعه من يشاءء ويكلم من 
شاء إذا شاء متى شاءء وإنما دعا القرطبي إلى هذا اعتقادٌه كما هو مذهب 
الأشاعرة أن كلام الله عبارة عن الكلام النفسيّ الذاتي» وأن ما أنزل من 
القرآنء وغيره من كلامه تعالى عبارة عن ذلك الكلام النفسي» وهذا غير 
صحيح» بل هو مذهب باطل مخالف لمذهب السلف» كما استوفيت البحث في 
ذلك في «المنحة الرضية شرح التحفة المرضيّة» في الأصول» فراجعه"") 
علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال في «النهاية»: أي: مثل عددهاء وقيل: قدر ما يوازيها في الكثرة 
عِيَارَ كيل» أو وزن»ء أو عددء أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقدير» وهذا 
تمثيل يراد به التقريب؛ لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن» وإنما يدخل 
فى العدد» والمداد مصدر كالمدد» يقال: مددت الشیءَ ملا ومداداء وهو ما 
يكثر به» ويزاد. انتهی". ۰ 

وقال النوويّ: قال العلماء: واستعماله هنا مجاز؛ لأن كلمات الله تعالى 
a‏ نكن O a EN‏ 
يحصره العدد الكثير» من عدد الخلق› ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك» 
وعبّر عنه بهذا؛ أي: ما لا يحصيه عدد كما لا تحصى كلمات الله تعالى. 
زقرف 


تستفد 


انتهى 
وقال في «اللمعات»: وهذا اذعاء» ومبالغة في تكثيرهاء كأنه تكلم بهذا 


.85١ص «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۲( .9١١- ۲۹۵/۱ راجع: «المنحة»‎ )١( 
4۷ فرق شرح النووي»‎ 


(19) - بَابُ التّسْبيح أو النَهَارِء وَعِنْدَ النَوْم - حديث رقم (58894) 
کے - ۳۸۹ 


المقدارء فلا يتجه أن يقال: إنه ما معنى أسبّحه بهذا المقدار» سواء كان خبراًء 
أو إنشاء» وهو لم يسبّح إلا واحداً. انتهى. 

وقال السنديّ: [فإن قلت]: كيف يصح تقييد التسبيح بالعدد المذكور» مع 
أن التسبيح هو التنزيه عن جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس» وهو أمر واحد في 
ذاته» لا يقبل التعدد» وباعتبار صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبارٌ هذا العدد 
فيه؛ لأن المتكلم لا يقدر عليه» ولو فُرض قدرته عليه أيضاً لَمَا صح تعلق هذا 
العدد بالتسبيح» إلا بعد أن صدر منه بهذا العدد» أو عزم على ذلك» وأما 
بمجرد أنه قال مرةً: سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد؟ . 

[قلت]: لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الأقدس. انتهى والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جويرية ونا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5884/19 و1840] (7777). و(البخاريٰ) في 
«الأدب المفرد» /١(‏ ٠٠۲)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)٠٠١۳(‏ و(الترمذي) 
في «الدعوات» .)٠٠١١(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) (۳/ ۷۷) وفي «الكبرى» 
(48/5) وفي «عمل اليوم والليلة» (151 و15 و174)+ و(ابن ماجه) في 
«الآداب» (۳۸۰۸)» و(أحمد) فى «مسئله» 708/١(‏ و75/5- ۳۲٣‏ و۲۹٤‏ 
و570)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 787/1١‏ - 407817 و(الحميديّ) في 
(مسنده» /١(‏ ۲(« و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» (۸۲۸ و۸۳۲). و(الطبرانئ) 
في «الکبیر» (5؟/ 21707 2)177 و(ابن الي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (ه/ 
۸) و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۷٠٦۸(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(۱۲۹۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.٩۱۹/۷ «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
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۳۹۰ 

١‏ (منها): بيان استحباب الذكر بهذه الأذكار؛ لكثرة ثوابها 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن بعض الأذكار مع وجازة ألفاظه يكون أكثر من كثير 

من الألفاظ» وذلك فضل الله 3# يؤتيه من يشاءء وال ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيرِ 4 
[الحديد: .]۲١‏ 

۳ - (ومنها): ما قاله بعضهم: هذه الفضائل التي جاءت عن النبي كَكةِ: 
«من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفر له. ..»» وما شاكلها إنما هي 
لأهل الشرف في الدين» والكمال» والطهارة من الجرائم العظام» ولا يُظَنَ أن 
مَنْ فَعَل هذاء وأصرٌ على ما شاء من شهواته» وانتهك دين الله» وحرماته» أنه 
يلحق بالسابقين المطهرين» وينال منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها 
تَقَىْ ولا إخلاص»› ولا عمل» ما أظلمه لنفسه» من يتأول دين الله على هواه. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد هذا القائل» وأفادء فإنه لا ينبغي 
الاغترار بفضائل هذه الأذكار ونحوها من الأعمال الصالحاتء بل لا بد أن 
يكون صاحبها متخلّياً عن الأخلاق الرذيلة» ومتحلياً بالأخلاق الجميلة» كي 
يثال بهذه الأذكار والدعوات أجرا غظيماً» وفضلاً جسيماًء فليتقٌ الله في نفسه» 
ويلزم السنَة» ويجتنب البدع والمخالفات» وإلا فلا يطمع في نيل E‏ من 
الفضائل فيها؛ ##إِنّمَا يسبل لَه من ملقب [المائدة: 0؟]2 «إآم > عي لذن 
جارحو السات أن جمَلَهُمْ كي ا واوا للحت سوا وهم وا 7 م 
کن © [الجائية: »]۲١‏ أو عل لَب منوا و أ وعيملوا للحت كَلْمَفَينِينَ في 
الأض أ َمل الَف الشبَارٍ ©6 صن : ۲۸]ء اللَّهُعّ اهدنا فيمن هديتء 
وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن تولّيت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما 
فضت امير 

(المسألة الرابعة): بعد أن كتبت ما م في شرح هذا الحديث وجدت 
رسالة للحافظ العلامة السيوطي له كتبها في إعراب الكلمات الماضية: «عدد 
خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته» قد أجاد البحث فيهاء وأفاد. 
وتعقب بعض ما تقدم من إعراب بعض الناس» فأحببت كتابتها بنضّها هنا 
تكميلاً للفائدة» ونشراً للعائدة» فأقول: قال كأَنْهُ: 
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بسم اله الرحفن الرحيم 

الحمد لله الذي لا تاحلە نولا يعدن لعرشه زنة. والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذي ترّل عليه أفصحَ الحديث» وأحسنه. 

[وبعد]: فقد سئلت عن وجه النصب في قوله يَلكْهّ: «سبحان الله وبحمده» 
زنة عرشه» ورضا نفسه» وعدد خلقه» ومداد كلماته». 

والجواب عندي: أن هذه الكلمات الأربع منصوبات على تقدير الظرف» 
والتقدير: قدرٌ زنة عرشه» وكذا البواقي» فلما حذف الظرف قام المضاف إليه 
مقامه في إعرابه» فهذا الإعراب هو المتجه المظرد السالم من الانتقاض» وقد 
ذَكر السائل: أنه هل يصح أن يكون منصوباً على المصدرء أو على الحال» أو 
على حذف الخافض؟ 

وأقول: أما النصب على المصدر فقد ذكره المظهر في «شرح المصابيح»» 
قال: عدد خلقه منصوب على المصدر؛ أي: أَعَدٌ تسبيحه وتحميده بعدد خلقه. 
وبمقدار ما يرضاه خالصاًء وبثقل عرشه» ومقداره» وبمقدار كلماته» وسَبّقه إلى 
ذلك الأشرف في «شرحه» قال: عدّد حَلقه» وكذلك ما بعده منصوب على 
المصدر؛ أي: .سبّحته تسبيحاً يساوي خلقه عند التعداد» وزنة عرشهء ومداد 
كلماته في المقدار» يوجب رضا نفسه. انتهى . 

فإن أراد بذلك أن نفسه مصدرء وأنه منصوب على أنه مفعول مطلق»› فلا 
يخفى ما فيه» فإنه لا يكون مصدراً للتسبيح» كما هو واضحء بل يكون مصدراً 
لفعل من الرَنة» ويكون التقدير: سبحان الله أزنه زنة عرشهء ولا يخفى فساد 
هذا التقدير؛ لأنه ليس المراد إنشاء وزن التسبيح» بل المراد إنشاء قول 
التسبيح» والمعنى: أقول: سبحان الله قولاً كثيراً مقدار زنة عرشه في الكثرة 
والعظم» وعلى تقدير فعل الزنة يكون المعنى: أَزِن التسبيح زنة عرشه» وهو 
ظاهر الفسادء ثم إذا قُدّر في الأخرى أَعُدَّه عدد خلقه» كما أفصح به المظهري 
أدى إلى أن المعنى إنشاء عد التسبيح»› ولیس ا بل المراد: أقوله قولاً عدد 
خلقه» ثم لا يمكنه ذلك في رضا نفسه. فإن قيل: شو اوه ونا ف قلنا : 
حينئذ يعود الضمير على غير التسبيح» وهي في زنهء وأعدّه عائد على التسبيح »› 
فيختل التناسق في الكلمات» ثم لا يمكن ذلك في مداد كلماته بلا مرية. 
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ويبقى على المظهر تعقبان: 

أحدهما: أن عدداً لو كان مصدراً لم يجئ بالفتح؛ لأن مصدر عَدَ على 
فَعْل بسكون العين» فيجب أن يُذْعَم فيقال: عَذَاً بالتشديد» كرَّدٌء ومَدّء وشدّ» 
قال تعالى: انما تعد لهم عَذَا [مريم: .]۸٤‏ 

والثاني: أنه قال: منصوب على المصدرء ثم قال: أي: اعُد تسبيحه 
بعدد خلقه. فأدخل عليه الباء» وليس هذا شأن المصدر الذي هو مفعول 
مطلقء لا يقال: ضربت زيداً يضرب في موضع ضربته ضرباء ثم قال: 
وبمقدار ما يرضاهء وبثقل عرشه» ومقداره» وبمقدار کلماته» وهذا كله يبطل 
القول بأنه منصوب على المصدرء ويؤول إلى نزع الخافضء أو الظرفية» فإن 
الع على الطرفية وع الكافضن اران .فإ الظرف صرب رهل إشقاط 
الخافض الذي هو «في»» غير أنه باب مظردء والنصب بنزع الخافض في غير 
الظرف غير مطرد» فاتجه بذلك أنه منصوب على الظرف بتقدير قَذْره وقد صرّح 
بذلك الخطابئ في «معالم السنن»» قوله: «ومداد كلماته»؛ أي: قدر ما يوازنها 
في العدد والكثرة. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: «ومداد كلماته»؛ أي: مثل عددهاء وقيل: 
قَدْر ما يوازنها في الكثرة عِيارَ كيل» أو وزن» أو ما أشبهه» وهذا تمثيل يراد به 
التقريب. انتهى . 

فأشار بقوله: «مِثْل» إلى المصدرء أو الوصف» وبقوله: «وقيل: قَذْر) إلى 
الف 

وقال الشيخ أكمل الدين في «شرح المشارق»: قوله: «عدد خلقه»؛ أي : 
عدداً كعدد خلقه» وزنة عرشه؛ أ بمقدار وزنه» ورضا نفسه؛ أي : غير 
منقطع› فأشار إلى أن لكل واحدة إعراباً على جِدَة» الأولى مصدرء والثانية 
ظرف» والثالئة حال» ولا شك أن تساوي الكل في الإعراب حيث أمكن 
أو وتقدير «قَذْرا في كل منهما صحيحء» فاتجه 5 الكل على الظرف» 
بتقدير «كَذْر). 

[فإن قيل]: لم يصرح أحد بأن قَذْر انتصب على الظرف. 

[قلت]: ذلك لعدم اطلاعك في أمهات الكتب» وقد صرح الخطيب 
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التبريزي والمرزوقيّ كلاهما في (شرح الحماسة» وقول الشاعر [من الطويل]:‎ 
: وفي قوله [من الطويل]‎ 
مَل الْوَجَدُ إلا اَن كَلْبِيَ لو دَنَا من الْجَمْرِ قي الرمْح لَاحيَرَقَ الْجَمْرُ‎ 
بان نصب مقدار وقيد كلاهما على الظرف» وقيد بمعنى قَدْرَء كال ابن‎ 
شمعون في «شرح الإيضاح» في قول الفرزدق [من الكامل]:‎ 
مَا رَالَ مذ عَمَدَت يَدَاهإِزَارَهُ فَسَمَا قَأدْرَكَ حَمْسَةًَالأَشْبَارٍ‎ 
يجوز نصب خمسة الأشبار نصب الظرف بِسّمًا بتقدير مضاف؛ أي: سما‎ 
مقدار خمسة الأشبار.‎ 
وقال جماعة في حديث أن موسى 42 سأل ربه أن يُدنيه من الأرض‎ 
المقدسة رميةٌ بحجر: إن رمية نْصِب على الظرف» بتقدير: قد رأى قَدْر رمية‎ 
وقال الطيبّي في «شرح المشكاة» في حديث فضل الصلاة التي يستاك لها‎ 
على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفاً: قوله: سبعين مفعول مطلق» أو‎ 
ظرف ؛ أي تَفُضْل مقدار سبعين.‎ 
وقال أبو البقاء في حديث «من فارق الجماعة شبراً»: هو منصوب على‎ 
الظرف» والتقدير: قَذْر شبر.‎ 
وقال الطيبيّ في حديث «من تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعاًء ومن‎ 
تقرب إلىّ ذراعا قرت اعا را و راغا وباعاً» في الشرط والجزاء‎ 
منصوبان على الظرفية؛ أي: من تقرّب إليّ مقدار شبر.‎ 
وقال أيضاً في حديث «من ظلم شبراً من أرض»: المفعول به محذوف»‎ 
وشبراً يجوز أن يكون مفعولاً؛ أي: ظلم شبراً» ومفعولاً فيه» مقدار شبر.‎ 
وقال أيضاً في حديث أنه ية أقطع الزبير حُضْر فرسه: نصب ححُضر على‎ 
حذف المضاف؛ أي: قَذْر ما يعدو عدوة واحدة.‎ 
ثم إن المسألة منصوصة في كتب النحو. قال ابن مالك في «التسهيل»:‎ 
الصالح للظرفية القياسية ما دل على مقدار» وقال في الألفية:‎ 
وَهَدْ يَنُوبُ تَنْ مَكَانٍ مَضصْدَرٌ وَذَاكَ فِي صرف الرَّمَانِ يَكْثُرٌ‎ 
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وقال ابن هشام في «التوضيح»: ينوب المصدر عن الظرف إذا كان مُعَيّنا 
لمقدار» نحو: انتظرتك حلب ناقة. 

وقال أبو حيان في «شرح التسهيل»: قال الصمار في «شرح الكتاب»: 
اعلم أن المصدر إذا استعيل في معنى الظرف جاز أن يضاف إلى الفعل» 
تقول: أتيتك ريث قام زيد؛ أي: قَذْر بطء قيامه» فلما خرجت إلى الظرف جاز 
فيها ما جاز في الظرف . 

ثم إن نَصْب زئة بخصوصها على الظرفية منصوص عليه من سيبويه» وأئمة 
الخ 

قال ابن مالك في «شرح التسهيل»: من الجاري مجرى ظرف الزمان 
باظراد مصادرء قامت مقام مضاف إليها تقديراً»ء نحو قولهم: هو قرب الدارء 
ووزن الجبل» وزنته. 

والمراد بالاظراد: أن لا تختص ظرفيته بعامل مَّاء كاختصاص ظرفية 
المشتق من اسم الواقع فيه. انتهى . ّ 

وقال أبو حيان في «شرح التسهيل»: وذكر سيبويه من المنتصب ظرفاً: 
صددك» وصفيك» ووزن الجبل» وزنة الجبل» وأقطار البلاد» وهذه كلها 
ينصبها الفعل اللازم لإبهامها. انتهى . 

وقال فى «الارتشاف»: فرّق سيبويه بين وزن الجبل» وزنة الجبل» فمعنى 
وزن الجبل : اا توازنه؛ أي: تقابله قريبة كانت منهء أو بعيدة» وزنة الجبل: 
حذاءه؛ أي: متصلة به» وكلاهما مبهم» يصل إليهما الفعل» وينتصب ظرفاً. 
انتهى . 

وقد قال التوربشتي شارح «المصابيح» في هذا الحديث: زنة عرشه: ما 
يوازنه في القَذْره يقال: هو زنة الجبل؛ أي: حذاؤه في الثقل والرّزانة. انتهى. 

وهذا منه إيماء إلى تخريج الحديث على الظرفية» وقد خرّجوا على 
الظرفية ما هو أبلغ من ذلك رُوي أن معاوية استَعْمّل ابن أخيه عمرو بن 
عُتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب» فاعتدى عليهم» فقال ابن العَدَاء الكلبيّ 
[من البسيط] : 
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قال ابن الأثير في «النهاية»: نصب عقالاً على الظرف» أراد: مُدَة عقال» 
والعقال: صدقة عام. وقال ابن يعيش في «شرح المفصّل»: من المنصوب على 
الظرف قولهم: سِيّرَ عليه ترويحتين» وانثّظر به نحو جزورين» والمراد مدة 
ذلك» والترويحتين تثنية الترويحة: واحدة التراويح في الصلاة. 

وقال أبو البقاء في قوله ية : «ليصل أحدكم نشاطه»: إنه منصوب على 
تقدير الظرف؛ أي : مدة نشاطهء فحَذّفه» وأقام المصدر مقامه. 

وقال الأشرف في «شرح المصابيح»: يجوز أن يكون نشاطه بمعنى 
الوقت» وأن يراد به الصلاة التي نشط لها. 

[فإن قلت]: فما تقول في نصبه على الصفة للمصدر؟ . 

[قلت]: هذا ذكره طائفة» وأقول: لا يخلو إما أن يجعل صفة للمصدر 
المذكور» وهو سبحان» أو لمقدّر: 

فأما الأول: فيعكر عليه الفصل بينه وبين موصوفه بقوله: «وبحمده»» 
وذلك ضعيف» أو ممنوع» مع أن عندي في جواز وصف سبحان وقفةٌء فإنه 
غير متصرف» ولم يستعمل إلا عَلَّماً للتسبيح» منصوباً ولم يتصرف فيه بشيء. 

وأما الثاني: وهو أن يجعل التقدير سبحان الله تسبيحاً زنة عرشه» ففيه 
وقفة من وجوه: 

الأول: أنه تقدير ما لا حاجة إليه؛ لأن المصدر يصرّح به في اللفظ» 
فأي حاجة إلى تقدير مصدر آخر؟ 

الثاني: أن المصدر المذكور منصوب بفعل مقدّر» فإذا قُدّر مصدر آخر 
لزم منه تقدير ثلاثة: فعل المصدر الظاهر» والمصدر المقدرء وفعل آخر له؛ 
لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدرين» ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. 

الثالث: أن الكلام لا يصح إلا بتقدير آخر؛ لأن التسبيح ليس نفس 
الزنة» فيكون التقدير: مثل زنة عرشهء وإذا آل الأمر إلى تقديرء فالمراد المثلية 
في المقدارء فرجع إلى ما قلناه من الظرفية» خصوصاً أن قوله: «رضا نفسه» لا 


)١(‏ السبد بالباء محرّكة: القليل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر »والدعاء »والتوبة 
۹٦‏ 


يصح فيه تقدير المثالية» ولهذا قال الأشرف: يساوي خلقه عند التعداد» وزنة 
عرشه فى المقدار» ويوجب رضا نفسهء فأخرجه عن حير المساواة» وتقدير قَذْر 
طايخ ا اع قَذْراً يبلغ رضا نفسه . 

[فإن قلت]: بقي وجه إبطال الحال. 

[قلت]: إذا قُدّر أسبح» أو أقول: سبحان الله موازناً لعرشه» فإن جُعل 
حالاً من الفاعل نافره أن المفعول هنا مطلقء والمعهود مجيء الحال من 
المفعول يه ولا يمكن كوه من المضاف إل كما آلا يخفى» بولا .يظزه التقدير 
بالمشتقّ في مداد كلماته» كما هو ظاهرء فبطل الحال. 

وبقي من الوجوه الممكنة في إعرابه أربعة: 

أحدها: أن يجعل مفعولاً به لفعل» أو وصف مقدر؛ أي: يبلغ زنة 
عرشه» أو بالغا زنة عرشه. 

الثاني : أن يكون القول مقداراً.» وسبحان الله مفعول أول» وزنة عرشه 
مفعول ثان على لغة من يجري القول مُجرى الظنْ بلا شرط . 1 

الثالث: أن يكون خبراً لكان» مقدرةً هي اها جيرا وها إلى 
التسبيح» ويُقدّر إما بصيغة المضارعء أو اسم الفاعل. 

الرابع: وهو خاصٌ برضا نفسه أن يُجعل مفعولا له على جعل الرضا 
بمعنى الإرضاءء كقولك: سبّحت ابتغاء وجه الله. 

وكلها لا يعوّل عليهاء والعمدة على الأولء والله أعلم آخره» والحمد لله. 
انتهى ما كتبه العلامة المحقّق السيوطئ كا وهو بحث مفيد جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوْلَ الكتاب قال: 
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[5890] (. .) - (حَدََنَا بو بكر ن أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَْبٍء وَإِسْحَاقٌ ق 


ستو ا الي 1 كه يد ب دين 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) عَنْ جُوَيْرِيَة قَالَتْ: مر بها رَسُولُ الله به حِينَ صَلَّى صل 


)١(‏ «رفع السّنّة في نصب الزنة» للسيوطيّ كله من مجموع كتابه «الحاوي للفتاوي» 
.YAA _ YA /۲‏ 


(19) - بَابُ البح أَوّلَّ النَّهَارٍ وَعِنْدَ اللوم - حديث رقم (5810) 
2 د ۳۹۷ 

اعدا أو بَعْدَمَا صَلَّى الْمَدَاةَ كَذَّكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أنه قال : «سُبْحَانَ الله عَدَدَ 
خَلْقِهِ سْبْحَانَ الله ضا نَفْسِهِ سْبْحَانَ الله زنَةَ عَرْشِه سْبْحَانَ الله مداد كَلِمَايِه؛). 
رجال هذا الإاسناد: تسعة: | 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنَ بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷/۱ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١17تم(‎ 

۲ - (مِسْعَرٌُ) بن كام - بكسر أوله» وتخفيف ثانيه ‏ ابن ظهير الهلاليَء أبو 
سلمة الكوفيّء ثقةٌ ثبت فاضلٌ [۷] (ت" أو50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .٠٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«إسحاق» هو: ابن راهويه» و«أبو 
رشدين» بكسر الراء» والدال هو: كريب» مولى ابن عباس المذكور قبله. 

[فائدة]: قال الإمام النسائي ك في «الكبرى» بعد إخراجه الحديث من 
طريق مسعر بسند المصئف ما نصّه: ش 

قال أبو عبد الرحمن: أبو رشدين هو: كريبء مولى ابن عباس» وابنه 
رشدين بن كريب ضعيف» وأخوه محمد بن كريب ليس بالقوي» إلا أنه أصلح 
قليلاً» وكريب ثقة» وليس في موالي ابن عباس ضعيف» إلا شعبة مولى ابن 
عباس» فإن مالكاً قال: لم يكن يُشْبه القراء. انتهى” . 

وقوله: (مَرَ بها... إلخ) فيه التفات؛ إذ الأصل: مرّ بي. . 

وقوله: (أَوْ بَعْدَمَا صَلَى) «أو» فيه للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحُوَّهُ غَيْرَ أَنّهُ قَالَّ) فاعل «ذّكُراء وكذا الضمائر بعده 
لمسعر . 

[تنبيه]: رواية مسعر عن محمد بن عبد الرحمن هذه ساقها ابن ماجه كش 
في اسئنه» بسند المصتف» فقال: 

)۳۸٠۸(‏ - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن بشرء ثنا مسعرء 
حدّثني محمد بن عبد الرحمن» عن أبي رشدين» عن ابن عباس» عن جويرية» 
قالت: مَرّ بها رسول الله ية حين صلى الغداةء أو بعدما صلى الغداة» وهي 


)غ0( وفي نسخة: «حين صلى الغداة». (۲) «السئن الكبرى» ”/59. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء » والتوبة 


ام = 
تذكر الله» فرجع حين ارتفع النهار» أو قال: انتصف» وهي كذلك» فقال: 
«لقد قلتُ منذ قمتُ عنكِ أربع كلمات» ثلاث مرات» وهي أكثرء وأرجح» أو 
أوزن مما قلت : سبحان الله» عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله 
ؤنة :عرقهء بخان ال مداد كلما ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7777( 3[‏ (حَدَكَنَا محمد بن المتتى وَمُحَمَدُ بن بسار - وَاللَفْظ 


تن المننن قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُ جَعْمَره حَدَ ئا شَمْبَةُ عَنِ الْحَكُم» قَالَ : 
تیت اښ أي کی خا قل أنّ قَاطِمَةَ اشتكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى في 
يَدِهَاء وَأَنَى ال يك سبي نطقت ثء كَلَمْ تجدذه وَلَقِيَتْ عَايْشَة َأَخْبَرَنَهَاء فَلَمَا 
جَاءَ النَبِيُ ككل أَخْبَرَنْهُ عَايْسَةٌ بمَجيءِ فَاطِمَةً إِلَيْهَا فَجَاءَ الي كه ليا وَقَدُ 
أَحَذنا مَضَاجمَنَاء مب قوم قَقَالَ الس يكل : عَلَى مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ ینتا حى 
وَجَدْتٌ برد دمو عَلَى صَدْرِي م قال" : «آلا أَعَلَمْكُمَا خَيْراً ما سَأَلتُمَاء إِذَا 
أَحَذْنَمَا مَضَاحِعَكُمًا أَنْ نبرا الله أربَعاً وَتَلَائِينَ» وَنُسَبحَاهُ لاا وَتََائِينَ» وَتَحْمَدَاهُ 
رجال هذا الاسناد: سبعة ّْ 


١‏ - (الْحَكُمْ) بن عُتيبة» أبو محمد الكنديّ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ؛ إلا 
أنه ريما لسن [ه] رت*١١)‏ أو بعدهاء وله نيف وستون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (ابنْ أبي لَْلَى) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدنيّ» 
ثم الكوفي» ثقةٌ [۳] اخثلف في سماعه من عمر ضفن مات بوقعة الجماجم سنة 
ثلاث وثمانين. وقيل: إنه عرق (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات ١‏ لمصئف ونه وأنه شيخيه من ال: لتسعة الذين روى عنهم 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» ۱۲۵۱/۲ . (۲) وفى نسخة: «وقال: ألا». 


(19) - بَابُ التّسْيبح أَوّلَ النَهَارِءِ وَعِنْدَ اللوم - حديث رقم (5841) 
! 

الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه تقدّم القول فيه 

(عَنِ الْحَكَم) هو ابن عتيبة بمثناة» وموحدة» فضك را فقيه أهل 007 
أنه (قالّ: سَمِعْتُ ابْنَ أبي لَيْلَى) هو عبد الرحمن» قال: ١حَدَتَنَا‏ عَلِنُ) طب 
(أَنَّ قَاطِمَةَ) بنت رسول الله ككل وتا (اشتكحث) وفي رواية البخاري: 20 
(مَا تَلقّى) بفتح أوله وثالثه» من باب تَعِب؛ٍ أي: الذي تجده (ِنَ الرّحَى) قال 
الفيوميّ: الرحى اورا الطاحون» والضرس اشا اج آزح» 
وأا 16 سبب وأسباب» وربما عت على أَرْحِبَةَ ومئّعه اتو حاتم 
وقال: هو خطأٌ. وریما جمعت على رُحيٌ على فول وقال ابن الأنباري 
لجار 0 تُجمّع ادح 0 ران علي 3 000 عي أنداء ؟؛ 
كد والجمخ: وسا ولا يجور حي لان أفعلة جَمع e‏ لا 
المقصورء وليس في المقصور شيء يُجمع على أفعلة قال ابن الشكييك: 
والعية: ران ورواو انه 

(فى يَدِهَا) زاد بَدَلُ بن الْمُحَئّر فى روايته: «مما تَظحَن»» وفى رواية 

وفي زوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» وصححه ابن حبان» من 
طريق محمد بن سيرين » عن عبيدة بن عمروء. عن عليٌّ: «اشتكت فاطمة مَجل 
يدهاا» وهو بفتح الميم» وسكون الجيم» بعدها لام معنأه : التقطيع . 

وقال الطبريّ: المراد به: غِلّظ اليدء وكلّ مَن عَوِل عملاً بكفهء فعَلّظ 
جلدها قيل: مَجلت”" كفه 


وعند أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن علىئّ: «قلت لفاطمة: لو أتيت 


.777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
مجل من بابي نصر» وقرح. اه. «ق».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 


النبئك عل فسألتيه ادما فقد أجهدك الطحن» والعمل»» وعنده وعند ابن 
سعد» من رواية عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي : «أن رسول الله کی لما 
زوّجه فاطمة. . .2 فذكر الحديث» وفيه: «فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد 
سنوت حتى اشتكيت صدري» فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى ممجلت 
يداي). 

وقوله: «اسنوت») بفتح السين المهملة. والنون؛ أي : استقيت من البئر» 
فكنت مكان السانية» وهي الناقة. 

وعند أبي داود من طريق أبي الورد بن ثمامةء د ا عن 
على : «قال: كانت عندي فاطمة بنت النبيّ ِل فجرت ال کے ات 
بيدها» واستقت بالقربة حتى أثرت فى عنقهاء وفمة ةو الت حدق عبرت 
ثيابها»» وفي رواية له: «وخبزت حتى تغيَّر وجهها). 

وقوله: (وائن النَبِىَ يكل) جملة حاليّة بتقدير «(قد)» أو دون 0 على 
خلاف بين النحاة. (سبيّ) مرفوع على الفاعلية ل«أتى»» و«السبي» به E‏ 
المهملة»› وسكون الموحدة» آخره مثْنّاة ة تحتانية ؛ اف عبيد مسبيون» يقال: سبيت 
العدوّ سَبِياًه من باب رمى: إذا أَسَرْتهء والاسم: السَبَاءُ» وزان كتاب» ا 
لغة» وَأَسْبَيتُهُ مثله» فالغلام سَبِيّء ومَسْبِيٌ ‏ بالتشديد ‏ والجارية سَبِيّةٌ ومَسْبِية 
- بالتشديد أيضاً - وجمعها سَبَايَاء مثل عطيّة وعطاياء وقوم سَبْىٌ ‏ بالتخفيف - 
وصفٌ بالمصدرء قال الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك» قاله الفيومت”") 

ووقع في بعض النسخ بلفظ : «فاتي النبي يي بسبي». فالفعل على هذا 

وفى رواية البخاريّ: «قوله: فأتت النبئ ييه تسأله خادماً»؛ أي: جارية 
تخدمهاء ويُطلق أيضاً على الذكر» وفي رواية السائب: «وقد جاء الله أباك 
بسبى»ء فاذهبى إليه» فاستخلميه»؛ أي: اسأليه عاونا : وزاد فى رواية يحيى 
القطان» عن شعبة : «وبلغها أنه جاءه : 


)١(‏ «المصباح المنير» ۲٠٠١/١‏ بزيادة من «القاموس» ص0957. 
(0) «الفتح» 7١15/١5‏ «كتاب الدعوات» رقم .)57١14(‏ 


)5841( باب اليح أوّلَ النَّهَارِِ وَعِنْدَ الوم حديث رقم‎  )19( 


(فَانْطَلَقَتْ)؛ أي: ذهبت فاطمة ونا إلى رسول الله بك لم تجذة) وَل 
وفي رواية: «فلم تصادفه» وفي رواية : «فلم توافقه»» وهي بمعنى تصادفه» وفي 
رواية: «فأتته» فوجدت عنده حُدّائاً ‏ بضم الحاء المهملة» وتشديد الدال» وبعد 
الألف مثلثة؛ أي: جماعة يتحدثون ‏ فاستخيّتْ» فرجَعت»». فيَحْمّل على أن 
المراد: أنها لم تجده في المنزل» بل في مكان آخر كالمسجد» وعنده من 
يتحدث 0 

(وَلَقِيَتْ) بكسر القاف» (عَائِشة) أم المؤمنين ونا (تَأَحْبَرنْهَاء قَلَمّا جَاء 
ال تكله أَحْبَرَنْهُ)؛ أي: النبى يك (عَانْسَةُ) ڳا (بمَجيء فَاطِمَة) وتا (إلَيْهَا) 
وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عند جعفر الفِرَيابِيَ في 
«الذكر؛» والدارقطني في «العلل»: «حتى أتت منزل النبي كَل فلم توافقه» 
فذكرت ذلك له أم سلمة» بعد أن رجعت فاطمة». 

ويُجمع بأن فاطمة التمسته في بين أمّي المؤمنين. 

وقد وردت القصة من حديث أم سلمة نفسهاء أخرجها الطبري في 
«تهذيبه» من طريق شهر بن حوشب عنهاء قالت: «جاءت فاطمة إلى 
رسول الله بيه تشكو إليه الخدمة. . .» فذكرت الحديث مختصراً. 

وفي رواية السائب: «فأتت النبئ كله فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: 
جئت لأسلم عليك» واستخيّت أن تسأله ورجعت» فقلت: ما فعلت؟ قالت: 
استحييت) . 

قال الحافظ : وهذا مخالف لِمَا في «الصحيح»» ويمكن الجمع بأن تكون لم 
تَذُكر حاجتها أرّلاً على ما في هذه الرواية» ثم ذكرتها ثانياً لعائشة لمّا لم تجده» ثم 
جاءت هي وعلى على ما في رواية السائب» فذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض . 

وقد اختصره بعضهم» ففي رواية مجاهد عند البخاريّ: «أن فاطمة أتت 
النبي ية تسأله خادماًء فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟». 

وفي رواية هبيرة: «فقالت: انظَلِقُ معي» فانطلقتٌ معهاء فسألناه» فقال: 
ألا أدلكما. . .» الحديث. 


(۱) «الفتح» ۳٠١/۱٤‏ «كتاب الدعوات» رقم (5718). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
نفك 


ووقع عند مسلم من حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا: «أن فاطمة أتت 
النببئ بل تسأله خادماًء وشّكت العمل» فقال: ما ألْميته عندنا»» وهو بالفاء؛ 
ا على أن الجر دادو عي شاو قاذ عو ها نا 
إليه؛ لِمَا ذگر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصّفَةء ففي رواية السائب: 
افأشتناء ميف فقلت: بأبى يا رسول الله والله لقد سَنَوت حتى اشتكيت 
ریو الع قاد لقن لكت سي تكله اي وة جا الله ى 
وسّعةء فأخيمناء فقال: والله لا أعطيكماء وأَدَعٌّ أهل الصفة تُظوَى بطونهم لا 
أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم» وأنفق عليهم آثمانهي. 

قال علي ظله : (فَجَاء النَبيُ كَل إِلَيْنَا)؛ أي: إلى علي وفاطمة وء 
ون أغذنا ماج اجك جا ان الال انا كذ اعا في اساب 
النوم» وتهيّانا له» ووقع في رواية عَبيدة بن رر ن علي و عند ابن 
حبان من الزيادة: «فأتاناء وعلينا قطيفة» إذا لبسناها طولاً خرجت منها جنوبناء 
وإذا لبسناها عرضاً خرجت منها رؤوسنا وأقذاينا»: وفي رواية السائب: 
«فرجعاء فأتاهما النبي كَل وقد دخلا في قطيفة لهماء إذا عَطَيا رءوسهماء 
تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهماء تكشفت رؤوسهما». 

(َدَهَبْنَا)؛ أي: شَرّعنا (نَقُومُ) تعظيماً للنبي كَل وفي رواية البخاري: 
«(فذهبت أقرم)ء وفي رواية: «فذهبنا لنقوم»» وفي رواية: «فقاما». 

(قَقَالَ الب يكلله: «عَلَى مَكَانِكُمَا)؛ أي: استَورًا على ما أنتما عليه» وفي 
رواية: «مكائكما». وهو منصوب على الإغراء؛ أي: الزما مكانكما. (فَقَعَدَ 
بَيِنَنَا) ولفظ البخاريّ: «فجلس بيننا»» وفي رواية: «فقعد بيني وبينها)» وفي 
رواية عند النسائيّ: «أتى رسول الله 4ة حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة». 

وقال القرطبي ك#: قوله: «على مكانكما»؛ أي: اثبتا على مكانكماء 
والزماه» وقعوده ية بينهما دليل على جواز مثل ذلك» وأنه لا يعاب على من 
فعله إذا لم يود ذلك إلى اطلاع على عورة» أو إلى شيء ممنوع شرعاً . انتهى'”" . 


.)٦۳١۱۸( «كتاب الدعوات» رقم‎ 25١6/١5 «الفتح»‎ )١( 


.٥١/۷ «المفهم»‎ )۲( 


(۱۹) - بَابُ البح اول النَهَارِِ وَعِنْدَ النَّوْم ‏ حديث رقم (5841) 


سس مع روب وس 


(حَتَى وجدت برد قَدَمِهِ عَلى صَدْرِي) قال النووي كه : كذا هو في سخ 
مسلم : «قدمه) مفردة» وفي رواية البخاريّ: «قدميه» بالتثنية» وهي زيادة ثقة لا 
تخالف الأولى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا تخالف»؛ أي: لأن المفرد المضاف 
يعمٌء فيتناول القدمين» والله تعالى أعلم . 

وفي رواية عطاء» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عند جعفر 
الفريابيّ في «الذكر» من الزيادة: «فخرج» حتى أتى منزل فاطمة» وقد دخلت 
هي وعلىّ في اللحاف» فلما استأذن هما أن يلبساء فقال: كما أنتماء إن 
أخبرثٌ أنكِ جئت تطلبين» فما حاجتك؟ قالت: بلغني أنه قَدِم عليك حدم 
فأحببت أن تعطيني خادماً يكفيني الخبز والعجن» فإنه قد شق علىّء قال: فما 
جئت تطلبين أحب إليك» أو ما هو خير منه؟ قال عليّ: فغمزتهاء فقلت قولي: 
ما هو خير منه أحب إلىّ» قال: فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتما 
عليه. . ٠٠.‏ فذكر التسبيح. 

وفي رواية: «فجلس عند رأسهاء فأدخلت رأسها في اللفاع حياءً من 
أبيها» . 

قال الحافظ كأنهُ: ويُحمل على أنه فعل ذلك أُوَّلآَء فلما تآنست به دخل 
معهما في الفراش مبالغة منه في التأنيس. 

وزاد في رواية: «فقال: ما كان حاجتك أمس» فسكتت مرتين» فقلت: 
أنا والله أحدثك يا رسول اللهء فذكرته له». 

ويُجمع بين الروايتين بأنها ألا استحيت» فتكلم على عنهاء فأنشطت 
للكلام» فأكملت القصة. 

واتّمّق غالب الرواة على أنه بيه جاء إليهماء ووقع في رواية شَبَثْ - وهو 
بفتح المعجمة» والموحدة» بعدها مثلثة ‏ ابن ربعيّ» عن علي عند أبي داودء 
وجعفر في «الذكر»» والسياق له: «قَدِم على النبي يلل سبي» فانطلق علي 
وفاطمة» حتى أتيا رسول الله ل فقال: ما أتى بكما؟ قال علن: شق علينا 
العمل فقال: ألا أدلكما». وفي لفظ جعفر: «فقال على لفاطمة: ائت أباك» 
فاسأليه أن يُخدمك» فأتت أناهاً حين أمست» فقال: ما جاء بك يا بنيّة؟ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 


قالت: جئت أسلم عليك» واستحيت» حتى إذا كانت القابلة» قال: اكت أباك 
- فذكر مثله ‏ حتى إذا كانت الليلة الثالثة» قال لها عليّ: امشي» فخرجا 
معاً. . .» الحديث» وفيه: ألا أدلكما على خير لكما من حُمْر النّعَم؟». 

وفي مرسل على بن الحسين عند جعفر أيضاً: «إن فاطمة أتت النبي كَل 
اله اوا وبندها آثر الطحن من قطن الرحى»-ففال: إذا اويت إلى 
فراشك . . .» الحديث. 

فِيَحْتَمِل أن تكون قصة أخرى»› فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم» 
أو ضباعة بنت الزبير؛ أي: ابن عبد المطلب: «قالت: أصاب رسول الله َل 
ا ات ذا SS‏ 
وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي» فقال: سبقكنٌ يتامى بدر. ..»» فذكر 
قصة التسبيح إثر كل صلاة» لم يذكر قصة السبيح عند انو فلمل عأ 
فاطمة في كل مرة أحد ا 

وقد وقع في «تهذيب الطبري» من طريق أبي أمامة» عن علي في قصة 
فاطمة من الزيادة: «فقال: اصبري يا فاطمة. إن خير النساء التى نفعت أهلها»» 
ذكر هذا كله في «الفتح»"'" . ٠‏ 

7 (نمَ قَالَّ) وفي نسخة: «وقال؟؛ أي : قال النبي كَل لعليَ وفاطمة وا 
(«آلا) بالتخفيف أداة تحضيض› (أُعَلّمُكُمَا 2 حيرا ا ا وفي رواية 
البخاري: «فقال: ألا أدلكما على ما عير لقنن من خادم»» وفي رواية: 
«مما سألتماني»» وفي رواية: «ألا أخبركما بخير مما سألتماني» فقالا: بلى» 
فقال: كلمات علمنيهنٌ جبريل». (إِذَا أَحَذْتْما مَضَاجِعَكُمَا) وفي الرواية التالية: 
«إذا أخذتما مضاجعكما من الليل». وفى رواية البخاري: «إذا أويتما إلى 
فاشسكياء أو أعلعها ا 

[تنبيه]: قال في«الفتح»: زاد في رواية السائب: «تسبّحان دبر كل صلاة 
عشراًء وتحمدان عشراًء وتكبّران عشراً». قال الحافظ: هذه الزيادة ثابتة في 
رواية عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقهاء عند 


.)5814( «كتاب الدعوات» رقم‎ ۳۱۸ - "١1/١5 «الفتح»‎ )١( 


(19) - بَابُ التّسْبيح اول النْهَارِ وَعِنْدَ اللوم - حديث رقم (5841) 5 
BS 1‏ 

أصحاب السنن الأربعة فى حديث» أوله: «خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل 
القن اس الترمذيّ» وابن حبان» وفيه ذكر ما يقال عند النوم أيضاً . 

قال: ويَحْتَمِل إن كان حديث السائب عن على محفوظاً أن يكون علي 
ذكر القصتين اللتين أشرت إليهما قريباً معا قال: ثم وجدت الحديث في 
«تهذيب الآثار» للطبري» فساقه من رواية حماد بن سلمة» عن عطاءء كما 
ذكرتٌ» ثم ساقه من طريق شعبة» عن عطاءء عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو؛ 
أن النبي كل أمر عليّاً وفاطمة إذا أخذا مضاجعهما بالتسبيح» والتحميدء 
والتكبير... فساق الحديث» فظهر أن الحديث في قصة علي وفاطمة» وأن من 
لم يذكرهما من الرواة اختصر الحديث, وأن رواية السائب إنما هي عن 
عبد الله بن عمروء وأن قول من قال فيه عن علي لم يرد الرواية عن عليّء 
وإنما معناه عن قصة علىّء وفاطمة» كما في نظائره. انتهى”'. 

(أَنْ نبرا الله أَربَعاً وَتَلَائِينَ» وَتُسَبحَاُ لاا وَثَلَائينَ» وَتَحْمَدَاهُ لاا وَتَلَائِينَ) 
ولفظ البخاري: «فكبّرا أربعاً وثلاثين» وسبّحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً 
وثلاثين»» قال في «الفتح»: كذا هنا بصيغة الأمر» والجزم بأربع في التكبير» 
وفي رواية بدل مثله» ولفظه: «فكبرا الله»» ومثله للقطان» لكن قَدَّم التسبيح» 
وأخُر التكبير» ولم يذكر الجلالة» وفي رواية عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى» 
وفي رواية السائب» كلاهما مثله» وكذا في رواية هُبيرة عن عليّ» وزاد في 
آخره: «فتلك مائة باللسان» وألف في الميزان»» وهذه الزيادة ثبتت أيضاً في 
رواية هبيرة» وعمارة بن عبد معا E:‏ عند الطبرانيٌ» وفي رواية السائب 
كما مضى» وفي حديث أبي هريرة عدن مني كالأول» لكن قال: «تسبّحين» 
بصيغة المضارع» وفي رواية عَبيدة بن عمرو: «فأمرنا عند منامنا بثلاث 
وثلاثين» وثلاث وثلاثين» وأربع وثلاثين» من تسبيح» وتحميد» وتكبير». 

وفي رواية غندر للكشميهنيّ مثل الأول» وعن غير الكشميهنيّ: «تكبّران» 
بصيغة المضارع» وثبوت النون» وحذفت في نسخة» وهي إما على أن «إذا» 
تعمل عمل الشرط» وإما حذفت تخفيفاً. 


.)5714( «كتاب الدعوات» رقم‎ .7"١8- ۳۱۷/۱۲٤ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر» والدعاء » والتوبة 
كو سطس سساح سح = 
وفي رواية مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند البخاري في 
«النفقات» بلفظ: «تسبحين الله عند منامك)» وقال في الجميع: «ثلاثا 
وثلاثين»» ثم قال في آخره: قال سفيان رواية: «إحداهن أربع». 
وفي رواية النسائيّ عن قتيبة» عن سفيان: «لا أدري أيها أربع وثلاثون». 
وفي رواية الطبريّ من طريق أبي أمامة الباهليئ» عن على في الجميع: 
«ثلاثا وثلاثين» واختماها بلا إله إلا الله). 
ولة من طريق محم ابن التختفية عن عل #وكثيرام» اوهللاه أربعاً 
وثلائين»» وله من طريق أبي مريم عن على : «احمدا أربعاً وثلاثين»»: وكذا له 
في حديث أم سلمة» وله من طريق هُبيرة: أن التهليل أربع وثلاثون» ولم يذكر 
التحميد» وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة» وما عدا ذلك شاذ. 
وفي رواية عطاء» عن مجاهد» عند جعفر: «أشكٌ أيها أربع وثلاثون» 
غير أني أظنه التكبير»» وزاد في آخره: «قال علئ: فما تركتها بعد فقالوا له: 
ولا ليلة صِمين؟ فقال: ولا ليلة صِمّين»» وفي رواية القاسم مولى معاوية» عن 
عليّ: «فقيل لي»» وفي رواية عمرو بن مرة: «فقال له رجل»» وكذا في رواية 
هبيرة00 , 
(نَهُوَ؛ أي: الذكر المذكورء (خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خاوم») الخادم يُطلق على 
الذك ولان قال الفوية كاله خدمة حدم دافن ياين ارس وت د 
خِدْمَة» فهو خادم غا كانه أو تقار + الا اليا في المؤنث قليل» 
والجمع حَحدَّمٌء وحُدَّامٌء وقولهم: فُلانَةٌ حَادِمَةٌ عدا ليس بوصف حقيقيء 
الى ستصير كذلك كما زفال + احاتضة غذا: واخرنتها الال اعظهها 
خادماًء وحََدَّمْنُهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثيرء وَاسْتَحُدَمْتْهُ: سألته أن يُخدمنى» أو 
جعلته كذلك. انتهى”"'؛ والله تعالى أعلم. 1 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متَفقٌ عليه. 


.158/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .51١9/١5 «الفتح»‎ )١( 


(19) - بَابُ التّسْيبح اول النَهَارِءِ وَعِنْدَ اللوم - حديث رقم (5891) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 584١/١94[‏ و5897 و"54897] (ا7/ا١7),‏ 
و(البخاري) في «فرض الخمس» )۳١١١(‏ و«فضائل الصحابة» (05٠17؟)‏ 
و«النفقات» )0151١(‏ و«الدعوات» »)٦۳١۸(‏ و(أبو داود) في «الخراج» (۲۹۸۸ 
و984١)‏ و«الأدب» (5077)». و(الترمذيّ) فى «الدعوات» ۳٤۰۸(‏ و۹١٤۳)ء‏ 
و(النسائيّ) في «عشرة النساء» (۲۹۰)» و(ابن الستي) في «عمل اليوم والليلة) 
(55/)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» .)١194874(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ٩٦/۱(‏ 
و1 و۷١1‏ و٤١‏ - NEV‏ و(الحميدي) فى «مسنده» )5 و(ابن حبّان) 
في (صحیحه» (۵۵۲۲ و0079 و۸۸۲٦‏ وAAY‏ و(أبو يعلى) في «مسنله» 
»)٥٥١(‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (۱۳۲۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الذكر عند النوم بهذه الأذكار» ويستفاد من 
تقييده بالليل في الرواية التالية حيث قال: «إذا أخذتما مضاجعكما من الليل» 
أن هذا الذكر خاص بنوم الليل» لا في القيلولة» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كله : : هذا نوع من الذكر عند النوم» 
ويمكن أن يكون يه كان يقول جميع ذلك عند النوم» وأشار لأمته بالاكتفاء 
ببعضها إعلاماً منه أن معناه الحض والندب» لا الوجوب. 

وقال عياض كه : Ns‏ أذكار عند النوم مختلفة» بحسب 
الأحوال» والأشخاص» والأوقات» وفي کل فضل . 

۳ -_(ومنها): ما قاله ابن بطال ككثَنْهُ: وفى هذا الحديث حجة لمن فصل 
الفعر على ال فرك SS‏ 
الذكرء فلو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم» ولا انكر فلما 

منعهما الخادم» وقَصَرَّهما على ا أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله . 

قال الحافظ: وهذا إنما يتم أن لو كان عنده ية من الخذام فضلة» 
صَرّح في الخبر أنه كان محتاجاً أ إلى بيع لك الرقيق؛ لنفقته على أهل ل 
ومن ثم قال عياض: لا وجه لمن استدّلٌ به على أن الفقير أفضل من الغني. 
انتهى» وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 
۹۸ 

: (ومنها): أنه قد اختّلف في معنى الخيرية في الخبرء فقال عياض‎  : 
ظاهره أله أواة أن قينا أن 10 الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل‎ 
حال» وانما اقتصر على ذلك لَمَا لم يمكنه إعطاء الخادم» ثم علّمهما إذ فاتهما‎ 
ما طلباه ذكراً يُحَصّل لهما أجراً أفضل مما سألاه.‎ 

وقال القرطبئّ: إنما أحالهما على الذكر؛ ليكون عوضاً عن الدعاء عند 
الحاجة» أو لک اج لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر» وتَحَمّل شدته 
بالصبر عليه؛ تعظيماً لأجرها. 

وقال المهَلّب: عَلَّم ية ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعاً لها في الآخرة» 
وآثر أهل الصفّة؛ لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم» وضبط الستة على 
شِبَع بطونهم» لا يرغبون في كسب مال» ولا في عيال» ولكنهم اشتروا أنفسهم 
من الله بالقوت. انتهى. 

ه ‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه تقديم طلبة العلم على غيرهم في الخحُمس. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش» وقلة 
الشيء» وشدّة الحال»ء وأن الله تعالى حماهم من الدنيا مع إمكان ذلك صيانة 
لهم من تبعاتهاء وتلك سُنََّ أكثر الأنبياء» والأولياء. 

- (ومنها): بيان مشروعية خدمة المرأة بيت زوجهاء والقيام بالطبخ» 
والخبزء والغسل ونحو ذلك» وهو على الوجوب على القول الراجح» وقد 
قدمنا البحث في هذا مستوفى في غير هذا المحل» ولله الحمد والمنّة. 

۸ - (ومنها): ما قاله إسماعيل القاضي كل#: في هذا الحديث أن للإمام 
أن يقسم الخمس حيث رأى؛ لأن السبي لا يكون إلا من الخمس» وأما 
الأربعة الأخماس فهو حقٌّ الغانمين. انتهى. وهو قول مالك» وجماعة» وذهب 
الشافعي» وجماعة إلى أن لآل البيت سهماً من الخمس. 

قال الحافظ: ثم وجدت في «تهذيب الطبري» من وجه آخر ما لعله يعكر 
على ذلك» فساق من طريق أبي أمامه الباهلن» عن على به قال: أهدي 
لرسول الله ية رقيق» أهداهم 1 بعض ملوك الأعاجم» نعلت لاط انك 
أباك, فاستخدميه» فلو صح هذا لأزال الإشكال من أصله؛ لأنه حيتئذ لا يكون 
للغانمين فيه شيء» وإنما هو من مال المصالح» يصرفه الإمام حيث يراه. 


(19) - بَابُ التّسْبيح أوَلَ النهارِ» وَعِنْدَ اللوم - حديث رقم (5891) E‏ 
EN ٤ .‏ 

٩‏ - (ومنها): أن فيه حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه» من 
إيثار الآخرة على الدنياء إذا كانت لهم قدرة على ذلك. 

٠‏ (ومنها): جواز دخول الرجل على ابنته» وزوجها بغير استئذان» 
وجلوسه بينهما في فراشهماء ومباشرة قدميه بعض جسدهماء قاله المهلّب. 

وتعقّبه الحافظ في قوله: «بغير استئذان»» فقال: فيه نظر؛ لأنه ثبت في 
بعض طرقه أنه اد فق ورد من ورا عطاء» عن مجاهد في «الذكرا 
لجعفرء وأصله عند مسلم» وهو في «العلل» للدارقطني أيضاً بطوله. 

وأخرج الطبري في تهذيبه؛ من طريق أبي مريم: سمعت علياً يقول: «إن 
فاطمة كانت تدق الدَّرْمَك'' بين حجرين» حتى مَجَلت يداها...2 فذكر 
الحديث» وفيه: «فأتانا وقد دخلنا فراشناء فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس 
علينا ثيابناء فلما سمع ذلك قال: كما أنتما في لحافكما». 

ودفع بعضهم الاستدلال المذكور؛ لعصمته ييل فلا يلحق به غيره» ممن 
ل 

١‏ -_(ومنها): أن في الحديث منقبة ظاهرةً لعليٌ وفاطمة ا 

١‏ _(ومنها): أن فيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت 
والصهرء ونهاية الاتحاد رفع الْحِشّْمة”" والحجاب حيث لم يزعجهما عن 
مكانهماء فتركهما على حالة اضطجاعهماء وبالغ حتى أدخل رجله بينهماء 
ومكث بينهما حتى علّمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضاً عما طلباه من 
الخادم» فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب؛ إيذاناً بأن الأهمّ من 
المطلوب هو التزود للمعاد» والصبر على مشاق الدنياء والتجافي عن دار الغرور. 

١‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كنْهُ: فيه دلالة على مكانة أم المؤمنين 
عائشة وا من النبئ بي حيث خصّتها فاطمة بالسّمَارة بينها وبين أبيهاء دون 
سائر الأزواج. ٠‏ 


)١(‏ «الدَّرْمَكُ» كجعفر: دقيق الْخُدَارَى. اه. «ق». 
)۲( «الفتح» “۴/٤‏ «کتاب الدعوات» رقم (T1۸)‏ . 
(۳) «الْحَشّْمة» بكسرء فسكون: الحياء» والانقباض. اه. «ق». 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء , والتوبة 

٠ 

قال الحافظ: ويَحْتّول أنها لم ترد التخصيص» بل الظاهر أنها قصدت 
أباها في يوم عائشة في بيتهاء فلمًا لم تجده ذكرت حاجتها لعائشةء ولو اتفق 
أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها ذلك» وقد تقدم أن في بعض طرقه 
أن أم سلمة ذكرت للنبئ يي ذلك أيضاًء فيَحْتَمِل أن فاطمة لمّا لم تجده في 
بيت عائشة مرّت على بيت أم سلمةء فذكرت لها ذلك» ويَحْتَمِل أن يكون 
تخصيص هاتين من الأزواج؛ لكون باقيهن كن حزبين» كل حزب يتبع واحدة 
من هاتين» كما تقدّم ذلك صريحا. انتهى. 

5 (ومنها): أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء؛ 
لأن فاطمة شكت التعب من العمل» فأحالها ية على ذلك كذا أفاده ابن 

قال الحافظ: وفيه نظرء ولا يتعيّن رَفْع التعب» بل يحمل أن يكون من 
واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل» ولا يشقٌّ عليه» ولو حصل له التعب. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله ابن تيميّة أولى» وأقرب» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَوَلَ الكتاب قال: 

[58417] (...) (وَحَدَتَنَاهُ بُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) 


0 
م 
سے سے 


وَحَدَتا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي (ح) وَحَذَتَنَا ابْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا ابْنُ أبي 
عَلِيّ٬‏ كله عن ا ِهَذَا الإستادء وَفي حَدِيثِ مَعَاذٍ : «أَحَْتمَا مَضْ REY‏ من 
اللّيْل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم دذُكروا في الباب وقبله» و«وكيع» هو: ابن الْجَرّاح» ووالد 
«عبيد الله» هو: معاذ بن معاذ العنبريً البصري» و«ابن المثنى» هو: محمدء 
و«ابن أبي عديّ» هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. 


.)٦۳۱۸( «كتاب الدعوات» رقم‎ ۳۲۳ - ۳۲۱/۱١ «الفتح»‎ )١( 


(19) - بَابُ التّسْبيح أَوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ اللوم - حديث رقم (5891) 


وقول هَل عَنْ فة بهذا الِإسْنَادِ)؛ يعني: أن كلَاً من وكيعء 
ومعاذ بن معاذ» وابن أبي عدي رووا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد 
المذكور؛ أي: عن الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن علي ڪه . 

وقوله: (مِنّ اللَبْل) (من) بمعنى «فى)» أو هي للتبعيض» ويستفاد منه كما 
أسلفته أن هذا الذكر: في توم الليلء لا في القيلولة ونحوهاء ويّحتمل أن يكون 
تقييده بالليل لتأكّده فيه» فلا يخص الليل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن شعبة» فقد ساقها أحمد ك في (مسنده)»» 
فقال: 

)۷٤١(‏ - حدثنا وكيع» ثنا شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ثنا عليّ؛ أن فاطمة شكت إلى النبئ ية أثر العجين في يديهاء فأتّى 
النبى به سبي» فأتته تسأله خادماًء فلم تجده» فرجعت» قال: فأتاناء وقد 
أخذنا مضاجعناء قال: فذهبت لأقوم» فقال: «مكانكما»» فجاء حتى جلس» 
حتى وجدت برد قدميه» فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ 
إذا أخذتما مضجعكماء سبّحتما الله ثلاثاً وثلاثين» وحيدتماه ثلاثاً وثلاثين» 
وكبرتماه أربعاً وثلاثين». انتھ . 
2 وأما رواية معاذ بن معاذء وابن أبي عديّ كلاهما عن شعبة» فلم أجد 
من ساقهماء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أل الكتاب قال: 

 )...( ]1891[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَةٌ 


طالب (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله ُن ثُمَيْرء وَعْبَيْدُ بْنُ يَعِيشَء عَنْ عَبْدِ اللو بن 
21 م 2 ٍ- 


وم 


ر مر 


- ت ر وهاي هم 5 1 ا ه - 01 
ُمَيْرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِك عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رَبَاح» عَنْ مُجَاهِدٍء عَنِ ابن أبي 
0-7 ت 2 2 3 سا 2 5 کے 5 01 o4‏ ےت 
ليلى» عن عَلٌِ » عن النبئ ي بنحو حَدِيثِ الحكم. عَنٍ ابن أبي ليّلىء وَرَادَ في 
E‏ 0 0 و 7 21 5 يى 820 ت سم 
الحديث: قال : ما تركته منڏ سمعْبّه : النے 3 له: ولا لئلة 
جه م ص در من .وي ب سم و . 


ص 


.40/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر» والدعاء , والتوبة 
صِفَّينَ؟ ثَالَ: وَل لَيْلَهَ صِفَّينِء وَنِي حَدِيِ عَطَاءء عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ ابي 
لَبْلَىء قَالَ: قُلتُ لَه : ولا ليله صِفينَ؟). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ أبي يَزِيد) المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة» ثقةٌ كثير 
الحديث ]٤[‏ (ت١١١)‏ و نكما ون 17 (ع) تقدم في «الصيام» 5/١‏ . 

١‏ (مُجَاهِدٌ) بن جبر ‏ بفتح الجيم» وسكون الموحّدة ‏ أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكيئء ثقةٌ إمامّ في التفسيرء وغيره [۳] مات سنة إحدى» 
أو اثنتين» أو ثلاث» أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/١5؟.‏ 

٣‏ - (عَبَيْدُ بُ يَعِيشَ) - بفتح التحتانيّة» وكسر المهملة ‏ الْمَحَامليَء أبو 
محمد الكوفيّ العطار. ف من صغار ]٠١[‏ (ت۱۲۸) أو بعدها بسنة (ي م س) 
تقدم في «فضائل الصحابة» ١؟/ .57١5‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْمَلِك) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزْميَ ‏ بفتح العين المهملة» 
وسكون الراء» وبالزاي المفتوحة ‏ صدوقٌء له أوهام )٠٤٥( ]٥[‏ (خت م 4) 
تقدم في «الإيمان» *557/417. 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُ أبي رَباح) - بفتح الراء» والموحدة - واسم أبي رباح أسلم 
القرشيّ مولاهم» المكيء ثُقَةٌ فقيةٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ 
على المشهورهء وقيل: إنه تغير بأخرة» ولم يكثر ذلك منه (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸۳/ 557. 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

وقوله: (بِنَحُوٍ حَدِيثِ الْحَكم... إلخ)؛ يعني: أن مجاهداً روى هذا 
الحديث عن ابن أبي ليلى بنحو رواية الحكم في السند الماضي عنه. 

وقوله: (وَرَادَ في الحَدِيثِ) فاعل «زاد» ضمير مجاهد. 

وقوله: (مَا تَرَكنّهُ)؛ أي: الذكر المذكور. 

وقوله: (قِيِلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَهَ صِفَّينَ؟)؛ أي: قال له قائل ‏ ويأتي الاختلاف 
في تعيينه -: ولا تركته ليلة وقعة صمّين بسبب اشتغالك بشأن الحرب؟» فأجاب 
علي نه ف(قال: وَل لَبْلَةَ صِفَينِ)؛ أي: لم أترك هذا الذكر ولا في تلك 


(19) - بَابُ اسبح أُولَ النَهَارٍ وَعِنْدَ النَوْم - حديث رقم (54917) 
۳ 

الليلة» وهذا يدل على شدّة تمسّك علي َيه بما أمره النبي بء وإن كان من 
المستحبّات» ففيه بيان فضل الصحابة ر وقرّة إيمانهم» ومحبتهم للنين 6[ 

[تنبيه]: المراد بليلة صفين: الحرب التي كانت بين علي ومعاوية وها 
بصقين» وهي بلد معروف بين العراق والشامء وأقام الفريقان بها عدّة أشهر 
وكانت بينهم وقعات كثيرة» لكن لم يقاتلوا في الليل إلا مرّة واحدة» وهي ليلة 
الْهَرِير بوزن عظيم» سَمَيت بذلك؛ لكثرة ما كان الفرسان يهرّون فيهاء وقتل بين 
الفريقين تلك الليلة عدّة آلاف» وأصبحوا وقد أشرف على وأصحابه على 
النصرء فرفع معاوية وأصحابه المصاحف» فكان ما کوش الاتفاق على 
التحكيم» وانصراف كل منهم إلى بلاده» واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث 
علي بذلك كان بعد وقعة صفين بمدة» وكانت صفين سنة سبع وثلاثين» وخرج 
الخوارج على عليّ عقب التحكيم في أول سنة ثمان وثلاثين» وقتّلهم بالنهروان» 
وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبريّ وغيره» قاله في «الفتح»"'. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِء عَنْ مُجَاهِدٍ مَنِ ابن أبِي لَيلّىء قَالَ : قلت 
لَهُ: ولا لَبْلَهَ صِفْينَ؟) بيّن به المبهم السابق بأنّ السائل هو عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال في «الفتح» بعد رواية عطاء هذه ما نصّه: وفي رواية جعفر الفريابيّ 
في «الذكر» من هذا الوجه: «قال عبد الرحمن: قلت: ولا ليلة صفين؟ قال: 
ولا لين قسن وكذا أخرجه مُطَيِّن في مسند علي من هذا الوجه» وأخرجه 
أيضاً من رواية زهير بن معاوية» عن أن إسحاق» حدّثني هبيرة» وهانئ بن 
هانئ» وعمارة بن عبد «أنهم سمعوا عليّاً يقول. . .» فذكر الحديث» وفي 
آخره: «فقال له رجل - قال زهير: أراه الأشعث بن قيس -: ولا ليلة صفين؟ 
قال: ولا ليلة صفين». 

وفي رواية السائب: «فقال له ابن الْكوَّاء: ولا ليلة صفين؟ فقال: 
قاتلكم الله يا أهل العراق» نعمء ولا ليلة صفين». 

وللبزار من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب: فقال له 
عبد الله بن الكوّاء ‏ والْكوَّاء بفتح الكاف» وتشديد الواوء مع المدّ » وكان 
- من أصحاب علي نهء لكنه كان كثير التعنت في السؤال. 


.870/15 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء » والتوبة 


وقد وقع في رواية زيد بن أي أنيسة عن الحكم بسند حديث الباب: 
«فقال ابن الكوّاء: ولا ليلة صفين؟ فقال: ويحك ما أكثر ما تعئْتنى» لقد 
أدركتها من السّحرا. ْ 

وفي رواية علي بن أعبد: «ما تركتهنّ منذ سمعتهن إلا ليله صفين» فإني 
ذكرتها من آخر الليل» فقلتها». 

وفي رواية له وهي عند جعفر أيضاً ذ في «الذكر»: (إلا ليلة صفين» فإني 
افيا حتى ذكرتها من آخر الليل». 

وفي رواية شَبّث بن ربعي مثله» وزاد: «فقلتها». 

ولا اختلاف» فإنه نفى أن يكون قالها أول الليلء وأثبت أنه قالها فى آخره. 

وأما الاختلاف فى تسمية السائل» فلا يؤثر؛ لأنه محمول 2 التعدد 
بدليل قوله في الزوايةالأعرق : مارا ا : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

3 (۲۷۲۸) - (حَدَلنِي ا بن يسْطَامَ الْعَيْشِنُ » حَدَكَنَا يَزِيدُ - يَعْني : 
ابن ربع دكات روح وَهوَّ ابن الْقَاسِمٍ؛ > عن سهيل > عن أبيه > عن أبي هِرَيْرَةٌ ؛ 
أنّ فَاطِمَةٌ انت التي بك تَسْأَلَهُ حاوماًء وَشَكَتٍ العمل ٠‏ فَقَالَ: «مَا أَلْمَيْتِيهِ عِنْدَنَاه 
قَالّ: «آلا 56 عَلَى م هو حير خي لك من ن خادم» ُسَبْحِينٌ دا وَتَلَائِينَ › وَتَحْمَدِينَ 
لان وَتلَائِينَ؛ وَُكَبُرِينَ أرْبَعا وي حي َأَحْذِينَ مَضْجَعَك)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

و ن بِسْطَامَ الْعَيشم ئ) الْعَيْشِيَ - بالياء» والشين المعجمة - أبو بكر 
البصريٰ» صدوق [ e a‏ (خ م من) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

۲ - (يَزِيدُ بْنَّ رُرَيْم) - بتقديم الزايء مصغراً - أبو معاوية البصري» ثقة 
فت [4] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

- (رَوْحُ بن الْقَاسِم) التميميّ العتبرق ) أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[] (ت١:١)‏ (خ م د س ق( تقدم في فى «(الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 


N 


.۳۲۰/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


3 )5845( باب بيج أَوْلَ النََارِ وَعنْدَ الوم - حديث رقم‎  )19( 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كا وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وله وقد مضى 
القول فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنّْ بي هُرَيْر) ضيه ؛ (أَنَّ قَاطِمَةَ) بنت النبي كَل وتء وقوله + (آذت 
النَبِىَ كله تَسْأَلهُ خَادما) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: رقيقاً يقوم بخدمتهاء 
وقوله: (وَشَكَتِ الْعَمَلّ) تخال أيقا بتقدير «قد) عند البصريين» وبدونها عند 
الكوفيين» والمعنى: أن مجيئها إليه بيه ورضي الله عنها لأجل الشكوى مما 
تلقاه من شدّة العمل . (فَقَالَ) لك : («مَا) ي (اَلْمَيْتِيه) هكذا بالفاء 
والتحتانيّة بعد التاء» أصله: ألفيته بلا ياء» ثم أشبعت كسرة التاء» فتولّدت منها 
الياء؛ أي: ما وجدت ما تطلبينه (عِنْدَنَاه)؛ أي: من الخادم» قال في 
«المرعاة»: هذا يُحْمّل على أن المراد: ما وجدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه؛ 
لما ذكر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصفة. انتهى 

وقال القرطبي 5 كنهُ: قوله: «ما ألفيتيه عندنا»؛ أي : ما وجدت الخادم 
عندناء ثم إنه أحالهما على التسبيح» والتهليل» والتكبير؛ ليكون ذلك عوضاً 
من الدعاء عند الكرب والحاجة» كما كانت عادته عند الكرب على ما يأتي في 
الحديث المذكور بعد هذاء ويمكن أن يكون من جهة أنه أحبٌ لابنته ما يحبٌ 
لنفسه. إذ كانت بضعة منه» من إيثار الفقرء وتحمّل شدته» والصبر عليه؛ 
ترفيعاً لمنازلهم» وتعظيماً لأجورهم» وبهذين المعنيين» أو أحدهما تكون تلك 
الأذكار خيراً لهما من خادم؛ أي: من التصريح بسؤال خادم» والله تعالى 
أعله”" . 


(قَالَ) كهِ: («ألا) بالتخفيف أداة تحضيض» كما مرّ قريباً . (أَدُلِِ عَلَى مَا 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» ۳/۸ (۲( «المفهم» 00/۷ _ 5ه. 


1 البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاءء والتوبة 

٦ 
هو حير لك مِنْ جا تقذم أنه يُطلق على الذكر والأنثى بلا هاء» وخادمة‎ 
قليل. (تُسَبّحِينَ خت ا ٿا وََلَائِينَ» وَتَحَمَّدِينَ) بفتح أوله» وسكون ثانيه»‎ 
ا من الخ ویختمل أن يكون بضم أوله وتشديد الميم من‎ 
ا وَثَلائْينَ › وَنُكَبرِينَ عم وَثَلائِينَ  حِين تأخْدين مَضْجَعَك)) (حين) منصوب‎ 
على الظرفيّة» تنازعه «تسبحين)» واتحمدين)› و«(تكبرين).‎ 

ولعل تخصيصها بالخطاب في هذا الحديث؛ لأنها الباعث الأصليّ في طلب 
الخادم» ار هنا ا مالعتسا نه وعدا و ا جم راقن 
الحديث أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يُْصِبْه إعياء؛ لأن فاطمة شكت 
التعب من العمل» فأحالها يي على ذلك» كذا أفاده ابن تيمية ك وللحافظ 
تعقّب عليه» تركت ذكره؛ لأنه لم يُعجبني» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [19/ 5895 و1890] (7778). و(الطبرانيئ) في 
«الأوسط» (8/ ١١٠)ء‏ والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: زاد أبو هريرة به في هذه القصة مع 
الذكر المأثور دعاء آخرء ولفظه عند الطبريّ فى «تهذيبه» من طريق الأعمشء 
عن أبي صالح عنه: «جاءت فاطمة إلى النبيّ إل تسأله خادماًء فقال: ألا 
أدلك على ما هو خير من خادم؟. تسبّحين.. .2 فذكره» وزاد: «وتقولين: 
اللّهُمّ رب السماوات السبع» ورب العرش العظيم» ربناء ورب كل شيء» منزل 
التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» أعوذ بك من شرٌ كل ذي شرٌء ومن 
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء› وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» اقض عني الدّين» وأغنني من الفقر»» وقد أخرجه مسلم من طريق 


.519/8 «مرعاة المفاتیح»‎ )١( 


(۲۰) - يَابُ اسْيِحْبّاب الذّعَاءِ عِنْدَ صِيّاح الدّيكِ ‏ حديث رقم (5895) 


سهيل ل ا صالح› عن بيه » لكن فرقه حدیئین » وأخرجه الترمذي من طريق 
الأعمشء لكن اقتصر على الذكر الثاني» ولم يذكر التسبيح وما معه. انتهى . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أو الكتاب قال: 


مع بير وير اس 0 


]3۸4°[ )...( - (وحدتّنيه أ بن سعيد د الدَارِمِيٌ » حَدَثَنَا حََّانُ » خد 


e 


وهب َيب حَدَكَنَا سيل ِهَذَا الإستاد). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (أحْمَدُ ب سيار الدَارِمِيُ) هو: أحمد بن سعيد بن صخرهء أبو جعفر 
السَّرَحْسيَء ثقة ثقةٌ حافظ [١١1](ت757)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 5/ "91. 

ا المهملة» وتشديد الموحٌدة ‏ ابن هلال» أبو 
حبيب البصري. ا ثبت [9] (۲۱۰) (ع) تقدم في «الإيمان» /٥١‏ ۳۲۲. 

E E‏ أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة [۷] (ت١٠٠)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» ج۲ ص7١54.‏ 

و«سهيل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية وهيب عن سُهيل بن أبي صالح لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء > والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا اصح ما استطعت وما تَفِيقٍ إلا به علو يكت وك أثيث» . 


)۲١(‏ - (يَاتُ اسْتِحبّاب الدَعَاءِ عِنْدَ صيّاح الديك) 
باب استحبار ء عند ر 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ أوَلَ الكتاب قال: 

[5 ۲۷۲۹) - (حَدَثَنِي قُتَيْبَةٌ ن سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيْٿ٬‏ عَنْ جنر بن 
رَِِعَة عَنِ الأرَج» عَنْ أبِي هُرَيْرَ 3 E‏ النَبِيَ كل ثَالَ: ذا سَمِْتُمْ صب 
الديَكَةِء فَاسْألُوا الله لله مِنْ فَضَلِهِ ٠‏ فَإِنْهَا نها رَأْتْ مَلَكاًء ايزا سين نوق لحر 


َتَعَوَذُوا بالله , من نَّ الشَبْطَانِء انا رات شَيْطَاناً») . 


(۱) «الفتح» 6€/ ف احير 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 
41۸ 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (جعْمَرٌ بْنُ رَبِيعَةً) بن شرَحُبيل بن حَسّنة الكنديَ» أبو شرّخبيل 
المصريّ» ثقةٌ [] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 5785. 

١‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُزَء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيه [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقون دُكروا فى الباب وقبله» واليث» هو: ابن سعد الإمام المصريّ 
الشهير. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يه وأن رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة وبهء وقد مضى القول فيه قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أي هُرَيْرَة» ويه قال في «الفتح»: هذا الحديث مما اتّفق الأئمة 
الخمسة أصحاب الأصول على إخراجه عن شيخ واحد» وهو قتيبة بهذا 
الإسناد. 

(أَنّ التب با قال : «إِذَا سَمِعْثُمْ صِيَاحَ الدّيكة) ‏ بكسر الدال المهملةء 
وفتح التحتانية -: جمع دِيكِء وهو ذگر التّجاج» وقال في «العمدة»: قوله: 
«الديكة» 3 بكسر الدال المهملة» وفتح الياء اخر الحروف 8 جمع ديك» 
ويجمع فى القلّة على أدياك» وفى الكثرة على ديوك› وديكة» وأرض مداكة» 
ومديكة: كثيرة الديوك» وقال ابن سيده: الديك دگر الدجاج» وعن الداوديّ: 
وقد يسمى الديك دجاجة» والدجاجة تقع على الذكر والأنثى. انتهى . 

وقال فی «الفتح»: وللديك خصيصة ليست لغيره» من معرفة الوقت 
الليلئ» فإنه يُقَسّط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يتفاوت» ويوالي صياحه قبل 
الفجر وبعده» لا يكاد يخطئ» سواء أطال الليل أم قصرء ومن ثم أفتى بعض 


. 7/16 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ اسْيحْبّاب الذّعَاءِ عِنْدَ صِيّاح الذّيك - حديث رقم (5895) 


الشافعية باعتماد الديك المجرّب في الوقت» ويؤيّده الحديث الذي سيأتي عن 
زيد بن خالد ل" . ْ 

(قَاسْأَلُوا لله مِنْ فَضّلِهء فَإِنْهَا رأث مَلَكا) ‏ بفتح اللام» قال عياض: كأن 
السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه» واستغفارهم لهء وشهادتهم له 
بالإخلاص› ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبركا بهم» 
وأخرج أبو داود» وأحمد» وصححه ابن حبان» من حديث زيد بن خالد له 
رفعه: «لا تسبّوا الديك» فإنه يدعو إلى الصلاة»» وعند البزار من هذا الوجه 
سبب قوله كَل ذلك» وأن ديكاً صرخ» فلعنه رجل» فقال ذلك. 

قال الحليمئ كُُلَنْهُ: ليس معنى قوله: «فإنه يدعو إلى الصلاة» أن يقول 
بصوته حقيقة : 00 أو حانت الصلاة؛ بل معناه: أن العادة جرت بأنه يصرّخ 
عند طلوع الفجرء وعند الزوال قَطَرةً فطره الله عليها. انتهى”" . 

(وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ)؛ أي: صوته المنكرء (قْتَعَوَّدُوا بالله مِنَّ 
الشّيّطَانِء فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطانا»)؛ يعنى: أنه إنما أمر بالتعوذ عنده؛ لحضور 
الشيطان» اف من شره فيتعوذ 585 وزاد النسائي» والحاكم» من حديث 
جابر ده : «وثباح الكلاب». 

وروى الطبرانيَ من حديث أبي رافع ذه رفعه: «لا ينهق الحمار حتى 
رظانا أو يتمثل له شيطان» فإذا كان ذلك» فاذكروا الله» وصلوا عليّ»» 
قال عياض : وفائدة الأمر بالتعوذ لِمَا يُخشى من شر الشيطان» وشرٌ وسوستهء 
فيلجأ إلى الله تعالى في دفع ذلك» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]1815/5١[‏ (۲۷۲۹)ء و(البخاري) في «بدء 


.)۳۳١۳( «كتاب بدء الخلق» رقم‎ 0٥۸۸/۷ «الفتح»‎ )١( 
.٥۸۸/۷ «الفتح»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر. والدعاء. والتوبة 
الخلق» )۳۳٠۳(‏ وفى «الأدب المفرد) (5؟١)».‏ و(أبو داود) في «الأدب) 
(۳٠۱)ء‏ و(الترمذي) في «الدعوات» (۹١٤۳)ء‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 
۳ و٤۲۳‏ و477) وفي «عمل اليوم والليلة» (157 و٤٤4)ء‏ و(أحمد) في 
«مسنده» 7١7/75(‏ و٤٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 2»)47١/٠١١(‏ و(ابن 
السّنىَ) في «عمل اليوم والليلة» (ص5١١)غ؛‏ ذأ يعلى) في «مسنده» /١١(‏ 
2»؛» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)٠٠٠٠١(‏ و(الطبرانيّ) في «الدعاء» /١(‏ 
۷) و(البغوي) في «شرح السَّنّقَه (175)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه الأئمة الخمسة عن شيخ واحد» وهو قتيبة بن 
سعيد» فالبخاري أخرجه في «بدء الخلق» ومسلم هنا في «الدعوات»» وأبو داود 
في «الأدب»» والترمذيّ في «الدعوات»» والنسائيّ في «التفسير»» وفي «عمل 
اليوم والليلة»» فكلهم عن قتيبة» عن الليث ابن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة طب 

(المسألة الثالثة): في ا 

١‏ (منها): استحباب السؤال من فضل الله كك والرغبة إليه عند سماع 
صياح الديكة. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب التعوذ من شرٌ الشيطان عند سماع نهيق الحمار. 

٠١‏ (ومنها): ما قال الداودي كأَنْهُ: يتعلم من الديك خمس خصال: 

خسن الصوت» والقيام في السّحرء والعّيرة» والسخاءء وكثرة الجماع. انتهى 

٤‏ - (ومنها): ما قاله الْحَلِيميَ #: يؤخذ من الحديث أن كل من 
استفيد منه الخير لا ينبغي أن يُسَبَّء ولا أن يستهان به» بل يُكرم» ويحسن 
إليه . : 

- (ومنها): ما قيل: إن للديك خاصية ليست لغيره» من معرفة الوقت 
الليليٌ» فإنه يُقَسَّط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يخطئ» ويوالي صياحه قبل 
الفجر وبعده» سواء طال الليل أو قصر. ١‏ 

5 (ومنها): أن فيه أن الله كل خلق للديكة إدراكاً تدرك به النفوس 
القانية؛: كما علق للكلات والجهر بإدراكاً تدرك يه افر الشريرة الخييدةة 
ونزول الرحمة عند حضور الصالحين» والغضب عند حضور أهل المعاصي . 


(۲۱) - بَابُ دُعَاءٍ الْكَوْب 
٤١‏ 

وقال القرطبئ #: هذا الحديث يدل على أن الله تعالى خلق للديكة 
إذراكاً تدرك به الملائكةء» كما خلق للحمير إدراكاً تدرك به الشياطين» ويفيد أن 
کل نوع من الملائكة» والشياطين موجودان» وهذا معلوم من الشرع قطعاء 
والمنكر لشيء منهما كافرء وكأنه إنما أمر النبي بيه بالدعاء عند صراخ الديكة 
لتؤمّن الملائكة على ذلك الدعاءء فتتوافق الدعوتان» فيستجاب للداعى» والله 
أعلم» وإنما أمر بالتعوّذ من الشيطان عند نهيق الحمير؛ لأن الشيطان لما حضر 
يُخاف من شرّهء فينبغى أن يُتعوّذ منه. انتهی' . 

۷- (ومنها): إثبات وجود الملائكة» والشياطين» وأنهم يحضرون 
مجالس بني آدم كل بما تخصّص به من الرحمة» والغضب. 

 /‏ (ومنها): ما قاله الطيبي 5: لعل السرّ في الأمر بسؤال الفضل 
من الله تعالى عند صياح الديكة» والاستعاذة من شر الشيطان عند سماع نهيق 
الحمار أن الديك أقرب الحيوان صوتاً إلى الذاكرين الله؛ لأنها تحفظ غالباً 
أوقات الصلوات» وأنكر الأصوات صوت الحميرء فهو أقربها صوتاً إلى من 
هو أبعد من رحمة الله يل والله تعالى أعلم. 

ا کک 2 رر اا رس ل 0 يع رد لوكو ر 
«إن أريڈ إلا اصح ما استطعت وما وفيت إلا ياه عل كرك إو أنيث» . 


(۲۱) - (بَابُ ذُعَاءِ الْكَرْب) 


«الْكَرْب» بفتح الكاف» وسكون الراء» بعدها موحدة: هو ما يدهم 
المرء» مما يأخذ بنفسه» فيغمّه» ويحرنه”"» ويقال: كربه الأمر كرباً» من باب 
نصر: شق عليه» فهو مكروب؛ أي: مهمومء والكربة بالضم اسم منهء 
ولحي انيه كل E‏ 

وقال الراغب: الكرب: الغمّ الشديدء والْكرْبة: الُم وأصل ذلك من 
گرب الأرض» وهو قَلْبها بالحفرء والغمّ يُثير النفس إثارة ذلك» قال: أو من 


.۸١ /١ (؟) «فيض القدير»‎ .08 - ٥۷/۷ «المفهم»‎ )١( 
.٥۲۹/۲ «المصباح المنیر»‎ (© 01/٤ «الفتح»‎ (۳) 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
الْكَرْبِء وهو عمد غَلِيظ في رسا الدلو» وقد يوصف الغمٌ بأنه عُقدة على 
القلس التي ٠‏ : 

وقال المرتضى ككله: الْكَرْب على وزن الصَرّْب: الخرْنَء والغمّ الذي 
يأخذ بالنفس بفتح فسكون”"؛ كالكربة بالضم» وجَمْع الكَرْب كُرُوبِء كفلس 
وفلوس» وجمع الكربة كُرَبِء كصّرّدء وكَرّبه الأمرٌء والغمّ يكرّبه كرباً: اشتدٌ 
عليه» فاكترب لذلك؛ أي ي: اغتم» فهو مکروب» وكريب. انتهى"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كان 4 ول الكتاب قال : 
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[017 (۲۷۳۰) ۔ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَى واب بَشّارٍ وَعَبَيْدٌ الله بن 
سَعِيدٍ ‏ وَاللَفْظُ لابن سَعِيدٍ - قَالُوا: : اتا اا بن شام» حَئِي بي عَنْ 
0 أبي الْعَالِيَة عَنٍ ابن عَبَاسٍ؛ ن نَبِيَ الله كل كان يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : 
دلا له اله المَظِيم الحم ل إل إلا اث رب لزي الْعَظيمء ٠‏ لا لله إلا الله 
رب e‏ ورب a‏ ورب العش الكريم». 
رجال هذا الاسناد: ثما 


ےو الله ن 


اا 0 بن يحيى اليبشكري» انو فا الس رحسي » نزيل 


نيسابور» َة ا نن 1 ۰ (ت۱٤۲)‏ 2 م س) تقدم في فى «المقدمة) 797/5. 

١‏ - (مُعَاد بن ن هشام) بن أبي عبد الله الدّستوائيّ ‏ بفتح الدال» یکرت 
السين المهملتين» وفتح المثناة» ثم مَذّ - البصري» د سكن اليمن» وی 
ربما وَهِم [9] (ت١٠2)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .151/١7‏ 

۳ - (أَبُوُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر - بمهملة» ثم نون» ثم موحّدة» 
وزن جعفر - أبو بكر البصريّ الدستوائي» ثقةٌ ثبتٌّء وقد رُمي بالقدر» من كبار 
[17] (ت155١)‏ وله ثمان وسبعون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 

. (قَنَادَة) بن دعامة السَّدوسيَء تقدّم قريباً‎ - ٤ 


.۷* ٦ص «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
وضبط في بعض نسخ «القاموس» محرّك الراء» ومثله في «الصحاح».‎ )0( 
.٠* «تاج العروس» ص5‎ )۳( 


(۲۱) - باب ذُعَاءٍ الْكَوْب - حديث رقم )٩۸٩۹۷(‏ 
4Y 1‏ 
(أبُو الْعَالِيَةَ) رذ فيع - بالتصغير - ابن مِهْران الرياحيّ ‏ بكسر الراءء 
والتحتانية ‏ ثقة كثير الإرسال [۲] مات سنة تسعين » وقيل : ثلاث وتسعين » 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .575/8٠١‏ 
والباقون ذُكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سداسيّات المصئّف کلف وأنه مالسل بالبصريين» غير عبيد الله» 
فنيسابوري» وأن شيحخيه : ابن المثنى» وابن باق من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابع عن تابعئ» وفيه ابن 
عباس ويا حبر الأمة؛ وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي الْعَالِيَة) وفي الرواية التالية: «أنْ أَبَا الْعَالِيَةٍ ة الرّيَاحِيَّ حَدَّنَهُما: 
فصرح قتادة بالتحديث» فزالت عنه تهمة التدليس؛ لأنه لبن 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو العالية هو الرياحي - بتحتانية» ثم مهملة - 
واسمه رفيع» وقد رواه قتادة عنه بالعنعنة» وهو مدلّس» وقد ذكر أبو داود في 
«السنن» في «كتاب الطهارة» عقب حديث أبى خالد الدالانى عن قتادة» عن أبى 
العالية: قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث 


4 
«أن 


يونس بن متّى» وحديث ابن عمر فى الصلاة» وحديث: «القضاة ثلاثة»» 
وحديث ابن عباس : «شهد عندي رجال مَرْضيُونَ). 

وروی ابن e‏ حاتم في «المراسيل» بسنده عن يحيى القطان» عن شعبة » 
قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلائة أحاديث» فذكرها بنحوه» ولم 
يذكر حديث ابن عمرء وكأن البخاريّ لم يعتبر بهذا الحصر؛ ؛ لأن شعبة ما كان 
يعدت عن اعد من المدسين إلا يما يكرن ذلك المدلين قد سمه من شيخف 
وقد حذّث شعبة بهذا الحديث عن قتادة» وهذا هو السر فى إيراده ‏ أي : 
البخاريّ ‏ له معلقاً في آخر الترجمة» من رواية شعبة» وأخرج مسلم الحديث 
من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: أن أبا العالية حدّثهم» وهذا صريح 
في سماعه له مئه » وأخرج البخاري كا من رواية قتادة» عن أبي العالية» غير 
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هذاء وهو حديث رؤية موسى وغيره ليلة أسري به» وأخرجه ميل انفضا 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد زالت تهمة التدليس رواش مهتي E‏ 
صرّح فيها قتادة بتحديث أبي العالية لهم > كما أسلفته آنفاً» فتنبّه . 

(عَنِ ابن عَبّاسٍ) يها (أَنَّ نَبِيَ الله كله گان يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ) بفتح» 
فسكون؛ أي: عند حلول الكرب» وتقدّم معنى الكرب أول الباب» وفي الرواية 
الآنية» من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: «كان يدعو بِهِنْ» ويقولهنٌ 
عند الكرب»» وفى رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث» عن أبي الحارث» 
عن أبي العالية: «كان إذا حَرّبه أمر» وهو بفتح الحاء المهملة» والزاي» 
وبالموحٌدة؛ أي : َج عليه» أو غلبه» وفي حديث علي عند النسائيّ 
وصححه الحاكم: «لقنني رسول الله ية هؤلاء الكلمات» وأمرني إن نزل بي 
كرزب» أو شذة أن أقولها : سبحان الله رب العرش العظيم». 

(دلَا لله إلا الله نه الْعَظِيمْ) الذي لا يَعْظم عليه شيء» (الحَلِيم) الذي يؤر 
العقوبة مع القدرة؛ لا إلَه إا الله رَبّ العَرْش ي العَظِيم» لا إل إل الله رب 
السَّمّوَاتِء ورت الأَرْضٍ» وَرَب الْعَرْش ي الْكَرِيم» وهكذا في رواية للبخاريّ» 
وفي رواية له: «لا لَه إلا الله العظيم الحليم > لا إله إلا الله رب السماوات 
والأرض ورب العرش العظيم»» وفي رواية مسلم الآتية قال في أوله: «لا إله 
إلا الله رب العرش الكريم» بدل: «العظيم الحليم»» ووقع جميع ما فته 
هاتان الروايتان في رواية وهيب بن خالد» لكن قال: «العليم الحليم» باللام 
بدل الظاء المعجمة. 

ووقع في حديث علي ضيه بلفظ: «لا إله إلا الله الكريم العظيمء 
سبحان الله» تبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين»)» وفي 
لفظ: «الحليم الكريم» في الأول وفي لفظ: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» العليٌ 0 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم»» وفي 
لفظ: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحانه تبارك وتعالى» رب العرش 


oV _o1/ £ «الفتح»‎ )۱( 


(۲۱) - بَابُ ذُعَاءٍ الْكَرْبٍِ ‏ حديث رقم (58917) 
العظيم» الحمد لله رب العالمين»» أخرجها كلها النسائيٌ نه . 

[تنبيه]: قوله: «رب العرش العظيم» نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه 
برفع «العظيم»ء وكذا برفع «الكريم» في قوله: «رب العرش الكريم» على أنهما 
نعتان للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور 00 على أنه نعت للعرشء وكذا 
قرأ الجمهور في قوله تعالى: رب امرش ِي [النمل: »]۲١‏ ورب الْمَرَشٍ 
لكر » [المؤمنون: ]١١5‏ بالرفع» وقرأ ابن محيصن بالجرٌ فيهماء وجاء ذلك 
أيضاً عن ابن كثير» وعن أبي جعفر المدني» وأعرب بوجهين: أحدهما: ما 
تقدم» والثاني : أن يكون مع الرفع نعتاً للعرش» على أنه خبر لمبتداً محذوف» 
فطع عما قبله للمدح» ورْجُح؛ لحصول توافق القراءتين» ورجح أبو بكر الأصم 
الأول؛ لأن وصف الرب بالعظيم أولى من وَضْف العرش» وفيه نظر؛ لأن 
وصف ما يضاف للعظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم» فقد نَعَت الهدهد 
عرش بلقيس بأنه عرش عظيم» ولم ینکر عليه سليمان. 

[ننبيه آخر]: قال العلماء: الحليم: الذي يؤخر العقوبة مع القدرة» 
والعظيم: الذي لا شيء يعظم عليه والكريم: المعطي فضلاًء والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا مين عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

اخرجه (المصتف) هنا [۲۱/ 1۸٩۹۷‏ و5898 و5449 و7/8:(]59:0), 
و(البخاري) في «الدعوات» (5750 و5755) و«التوحيد» (5775/ا و١۳٤۷)‏ وفى 
«الأدب المفرد» (٠۷)ء‏ و(الترمذيّ) في «الدعوات» (١١١۳)ء‏ و(النسائئ) في 
«الكبرى» (57/5) وفي «عمل اليوم والليلة» (507): و(ابن ماجه) في 
«الدعاء» (۳۹۲۹). و(أحمد) فى امسنده» (۲۲۸/۱ و7054 و۲۵۸ و7094 و۲۸۰ 
و٤۲۸‏ و۳۳۹ و5ه")., و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (5/ »)۲١‏ و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» )7١7/١(‏ وفى «الكبير) (۰ 1۷/1(« و(أبو يعلى) فى المسئده) 9/ 
7) و(عبد بن حميد) في (مسنده» 7١١ /١(‏ و١‏ ۲۲)» والله تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

3 اھا بان اتات هذا الذكز تعد الک رة 

۲ - (ومنها): ما قاله في «العمدة»: اشْتَمّل هذا الذكر على التوحيد الذي 
هو أصل التنزيهات المسمّاة بالأوصاف الجلالية» وعلى العظمة التي تدل على 
القدرة العظيمة؛ إذ العاجز لا يكون عظيماً. وعلى الجلم الذي يدل على 
العلم؛ إذ الجاهل بالشيء لا يُتصور منه الحلم» وهما أصل الصفات الوجودية 
الحقيقية المسماة بالأوصاف الإكرامية» ووجه تخصيص الذكر بالحليم؛ لأن 
كرب المؤمن غالباً إنما هو على نوع تقصير في الطاعات» أو غفلة في 
لالات رها هن جاء العفو الملل لكوت ا" 

۳ (ومنها): ما قاله الطبري كُبَنْهُ: معنى قول ابن عباس يعني: في 
الرواية التالية -: «يدعو بِهنَ»» وإنما هو تهليل وتعظيم» يَحُتمِل أمرين: 

أحدهما: أن المراد: تقديم ذلك قبيل الدعاء» كما ورد من طريق 
يوسف بن عبد الله بن الحارث المذكورة» وفي آخره: «ثم يدعواء وكذا هو 
عند أبي عوانة في «مستخرجه) من هذا الوجه» وعند عبد بن حميد من هذا 
الوجه: «كان إذا حزبه أمر قال»ء فذكر الذكر المأثورء وزاد: «ثم دعا»» وفي 
«الأدب المفرد» من طريق عبد الله بن الحارث: «سمعت ابن عباس» فذكره» 
وزاد في آخره: «اللّهُمَ اصرف عني شره». 

قال الطبريّ: ويؤيد هذا ما رَوى الأعمشء. عن إبراهيم: قال: كان 
يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناءء 
كان على الرجاء. 

ثانيهما: ما أجاب به ابن عيينة فيما حدّثنا حسين بن حسن المروزي» 
قال: سألت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه: «أكثر ما كان يدعو به النبي ية 
رة ل إله إ9 الله وصدة لا شريق ل الحديث» ففال.سفيان :هو كر 
ولیس فيه دعاءء ولكن قال النبى ييه عن ربه كيقَ: «من شَعَّله ذِكري عن 
مسالتي أغطينه أقضل ما أعطي السائلين»©. 


)١(‏ «عمدة القاري» ل را (۲) حديث ضعيف. 


(11) - بَابُ دُعَاءٍ الْكَرْبٍِ ‏ حديث رقم )1۸٩4۷(‏ 
1 ۷ 


قال: وقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان [من الطويل]: 


دقر عاجيي أ دكاتي - ع إن مك الشياء 
TOSS‏ كنات تافيكت ادناه 


قال سفيان: فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتَّى بالثناء عن السؤال» 
فكيف بالخالق. 

قال الحافظ: ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص ذه 
رفعه: «دعوة ذي النون إذ دعاء بكرن بطن الحوت. لا إله إلا أنت 
سبحانك» إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قظء 
إلا استجاب الله تعالى له»» أخرجه الترمذي» والنسائيّ» والحاكم» وفي لفظ 
للحاكم: «فقال رجل: أكانت ليونس خاصّة أم لو عامّة؟ فقال 
رسول الله كله: ألا تسمع إلى قول الله تعالى: ركذل شى الْمُزْمنَ»4 
[الأنبياء: ۸۸]). انتهى . 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قال الطبري: كان السلف يَدُعون بهذا الدعاءء 
توه دعاء الكت 

فان قيل]: كيف يسمّى هذا دعاء» وليس فيه من معنى الدعاء شيء 
انما هو تعظيم لله تعالى» وثناء عليه؟. 

[فالجواب]: إن هذا يسمّى دعاء لوجهين: 

للم أنه يستفتح به الدعاء» ومن بعده يدعو» وقد ورد في بعض 
طرقه: «ثم يدعوا. 

وثانيهما: أن ابن عيينة قال وقد سئل عن هذا -: أما علمت أن الله 
تعالى يقول: «إذا شعّل عبدي ثناؤه عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»""» وقد قال أمية بن أبي الصلت: ۰ 

ENT BGN 
: قال القرطبيّ: وهذا الكلام حسنٌ» وتتمته أن ذلك إنما كان لنكتتين‎ 


)١(‏ ويروى «جباؤك» بالموحدة» وكذا قوله: «الحباء» آخر البيت» السا العطاء. 
(۲) رواه الترمذيّ» وقد مضى أنه ضعيف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء ء والتوبة 
۸ : 


إحداهما: كَرَم الْمُنْنّى عليهء فإنه إذا اكتفى بالثناء عن السؤال دل ذلك 
على سهولة البذل عليه» والمبالغة في كَرَمِ الحق. 

وثانيهما: أن الْمُعْنِىَ لما آثر الثناء الذي هو حقّ المثنّى عليه على حى 
نفسه الذي هو حاجته بُودر إلى قضاء حاجته من غير إحراج إلى إظهار مذلّة 
السؤال مجازاةً له على ذلك الإيثار» والله تعالى أعلم. 

قال: ومما قد جاء منصوصاً عليه» وسّمّي دعاءً»ء وإن لم يكن فيه دعاء» 
ولا طلبٌ ما أخرجه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص له قال: قال 
رسول الله يكلِ: «دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت» 
سبحانك» إني كنت من الظالمين» فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا 
ا 0 ا 

[فائدة]: قال ابن بطال كذَنْهُ: حدّثنى أبو بكر الرازيّ» قال: كنت بأصبهان 
عند أبي نعيم» أكتب الحديث» يناك شيخ يقال له: أبو بكر بن علىّ» عليه 
مدار الفتياء فسّعي به عند السلطان» فسّجنء فرأيت النبئ ية في المنام» 
وجبريل عن يمينه» يحرك شفتيه بالتسبيح» لا يفترء فقال لي النبي بي قل لأبي 
بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في «صحيح البخاري» حتى يفرج الله عنه» 
قال : فأصبحت» فأخبرته» فدعا به» فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج . انتهى . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب الفرج بعد الشدة» له من طريق 
عبد الملك بن عمير»ء قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حيان. 
انظر الحسن بن الحسن» فاجلده مائة جلدة» وأوقفه للناس» قال: فبعث إليه» 
فجيء بهء فقام إليه على بن الحسين» فقال: يا ابن عمّ تكلم بكلمات الفرج» 
يفرج الله عنك» فذكر حديث علي باللفظ الثاني» فقالهاء فرّفع إليه عثمان 
رأسهء فقال: أرى وجه رجل كُذْب عليه» ا سييلة: کا کت إل أي 
المؤمنين بعذره»› فأطلق . 

وأخرج النسائيّ» والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن عليّء قال: 
لها "قوع عبد ارين حش ابت قال لها: إن نزل بك أمرء فاستقبليه» بأن 


)0غ( «المفهم» 0/۷ _لاه. 


)5894( بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ - حديث رقم‎  )1١( 
۹ - 
تقولي : لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله‎ 
رب العالمين» قال الحسن: فأرسل إلى الحجاح» فقلتهنّ» فقال: والله لقد‎ 
أوسشلك إليك. وأنا نمك أن أقتلك» فلأنت اليوم حب إلى من كذا وكذاء وزاد‎ 
[تنبيه]: وما ورد من دعوات 00 ما 0 أصحاب 0 إلا‎ 
أعلملك كلاف 0 ا م‎ 

وأخرج الطبريّ من طريق أبي الجوزاء» عن ابن عباس ووه مثله . 

ولات داود» وصححه ابن حبان» عن أبى بكرة» رفعه: «دعوات 
المكروب: اللَهُمّ رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي 
شأني كله لا إله إلا أنت»"'» ذكر هذا كله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 00 الكتاب قال: 

a. .( ]5864[‏ خد تا أ بو کر بن و > حَدَنَنَا وک عن فضا 
ذا الإسْتَادِء وَحَدِيتُ مُعَاذِ بْنِ شام 2 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وکلهم ذكروا في الباب وقبل باب » و«هشام» هو: الدستوائيّ. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن هشام الدستوائيّ هذه ساقها ابن ماجه ی فى 
(اسننه)» فقال : 

(۳۸۸۳) _ حدّثنا علي بن محمد ننا وكيع. عن هشام» صاحب 
التشتوائي ع عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس أن النبيّ - کان 
بعاد الله رب ا ا ورب العرش ال : قال 0 و 
«لا إله إلا الله فيها كلّها. انتهى9 . 


۳٦۰ _ 4 (1)‏ «کتاب الدعوات» رقم .)٦۳٤١(‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» ۱۲۷۸/۲. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
حزن س 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5899[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيوِ أَحبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر الْعَبْدُِ 
حلا سَهِبدُ ب آبي عَرُوبَة: عَنْ قتاة؛ أن ايا الْمَاِيَِ الويَاحِيَ حَدَكَهمْ عن ابن 
عَبّاسٍِ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل گان يَدْعُو بِهِنَّ» وَيَقُولُمُنَ عِنْدَ الْكَرْبِء فَذَكَرَ يِل 
ب ناز بن ماعن ابو عن اة ف أ قال درف الجهزات 
وَالأَرَضٍ)). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسِّيَ - بسين مهملة ‏ أبو محمد» قيل: 
اسمه عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حا اريف وتسم م TAI‏ 
(ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» /1/ .١71‏ 

١‏ (سَمِيد بْنُ أبي عَرُوبَة) مهران اليشكريّ البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (قَدَكَرَ بول حَدِيثِ مُعَاذٍ بْنِ هِشَام) فاعل «ذَكَرَ؛ الظاهر أنه ضمير 
محمد بن بشرء ويَحُْتمل أن يكون ضمير سعيد بن أبي عروبة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه ساقها عبد بن حميد كله 
في «(مسنده)» مع اختلااف E‏ فقال: 

 )505(‏ حدّثنا محمد بن بشر العبدي» ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن 
قتادة؛ أن أبا العالية الرٌياحيَ حدّثهم» عن ابن عباس: «أن ا لله كله كان 
يدعو بهنٌ» أو يقولهنَّ عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله 
رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب 0 ورب العرش 


0) 


الكريم». انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]140١[‏ (وَحَدَتَنِي محمد بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا بَهْرْ حَدَثَنَا حَمَادُ بن 
سَلَمَةَ أَحْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِب عَنْ أبي الْعَالِيَةء عَنِ ابن 


۰ 
هه مر 
و 


(0) «مسند عبد بن حميد» ۱/ ۲۲۰. 


(۲۱) - باب دُعَاءٍ الْكَرْب - حديث رقم (5100) 
ِ : ۴1 


لاا 0 e‏ لکریم 


عباس ؛ 3 الي 4ل 1 
: دلا إِلهَ | 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (محَمَد ُن حَاتِمٍ) بن موق الشمين البغذادئ» هدم قريباً‎ ١ 

۲ - (بَهِرْ) بن فل الْعَمَىّ البصري» تقدّم أيضاً قرسا 

(حَمَادْ بْنُ سَلّمَةَ) بن دينار البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ بن م عبد الله , بن الْحَارثِ) الأنصاري مولاهم. أن «الوليك 
البصري› ثقة ]٠٥[‏ (م ت س ق) تقدم في «البيوع» TY /o۲‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (ِذَا حر به أمدِ) بحاء مهملة» وزاي» فموحّدة مفتوحة؛ أي : هجم 
عليه» أو غلبه» أو نزل به همّء أو غمٌء وفي رواية أخرى: «حَرّنه؛ بنون؛ أي : 
أوقعه فى الحزنء يقال: حزننى الأمرّء وأحزننى الأمرء فأنا محزون» ولا 
ا كر ا الا ۰ 

وقال الفيّومي كله : : حرم مآ يَحْرِيهُم ؛ من باب قتل: أصابهم. انت 

وقال أيضاً: حَرِنَ حَرَناً» من باب بء والاسم : الْحَدنُ بالضمء فهو 
حزين» ويتعدى في لغة قريش بالحركة» يقال: حَرَّننِي الأمر يَحْزْئيِي ٠‏ من 9 
قتل» قاله ثعلب» والأزهريٰ› وفي لغة تميم بالألف» ومنل الأزهريّ باسم 
الفاعل» والمفعولء في اللغتين على بابهماء ومنع أبو زيد استعمال الماضي 
من الثلاثيّ» فقال: لا يقال: حَرَّنَهَ» وإنما يستعمل المضارع من الثلاثيّ» 
ا 

وقوله: (قَذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ مُعَاذِء عَنْ أبِيهء وَزَادَ مَعَهُنّ) فاعل «دَگرَ»» 
وراد ضمير حماد ا فتنبّه . ۰ 

اتتا روا ماد لهه عن بويت كن عند اش كن الشخارتك هذه 
ساقها النسائيئ كث في «الكبرى»» فقال : ۰ ۰ ۰ 


.٠١٤١ ۱۳۳/١ «المصباح المنیر»‎ (١ .١7١ 7/6 «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 

ام ا = 

)٠١58(‏ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» قال: أخبرنا الحسن بن موسى» 
قال: حدّئنا حماد بن سلمة» عن يوسف بن عبد الله بن الحارث» عن أبي 
العالية» عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله ية كان إذا حَرّبه أمرء قال: «لا 
إله إلا الله الحليم العظيمء لا إِلَّه إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله 
رب العرش 0 لا إله إلا الله رب السماوات» ورب الأرضء. رب العرش 
العظيم؟» ثم 0 عو. انتھی' . 

ل ا أعلَ الدارقطني ك رواية حمّاد بن سلمة هذه بأن مهدي بن 
ميمون خالفه بالإرسال» ودونك نصه : 

وأخرج مسلم حديث حمّاد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث» 
عن أبى العالية» عن ابن عبّاس: «كان يدعو عند الكرب»» وقد خالفه مهدي بن 
ميمون عن يوسف. فأرسله. انتهى 

وهذا الذي ذكره الدارقطنئ أشار إليه النسائئ قبله فى «السنن الكبرى»» 
فقال بعد أن أخرج رواية حماد بن سلمة التي ذكرتها في التنبيه الماضي ما 
نصه : خالفه مهدي بن ميمون» ثم ساق روايته» فقال: 

-)٠١:40(‏ أخبرنا محمد بن حاتم» قال: أخبرنا حِبّانَء قال: أخبرنا 
عبد الله» عن مهدي بن ميمون» قال: حذّثنا يوسف بن عبد الله بن الحارث» 


ع 


قال : قال لئ أبو العالية: ألا اليك دعاءً» أنبئتت أن النبي ا كان إذا نزلت 


به شدّة دعا به: (لا إِله إلا الله العظيم الحليمء > لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إِلّه إلا الله رب السماوات» ورب الأرض» رب العرش الكريم». 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الإمامان: النسائيّء 
والدارقطني إعلال رواية حماد بن سلمة الحديث موصولا بمخالفة مهدي بن 
ميمون بالإرسال» وهو أحفظ من حمّادء فيترّجح إرساله على وصله. 

ويُعتذر عن مسلم بأنه ما أراد بإخراج رواية حماد إلا المتابعة في أصل 


.١١۷/١ «السئن الكبرى» للنسائئ كله‎ )١( 
.158 7/5 «السنن الكبرى» للنسائئ كله‎ )۲( 


(۲۲) - بَابُ فَضْلٍ سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ - حديث رقم (54101) 


الحديث» والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول» والحديث صحيح ثابت 
من طرق صحيحة لا مطعن فيهاء فقد أخرجه مسلم قبل هذا من طريق هشام 
الدستوائئ» ومن طريق سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن قتادة» وأخرجه أحمد 
ONE‏ اق د العظار عن قتادة"''» وقد صرّح قتادة 
بالتحديث في رواية ابن أبي عروبة عند مسلم» فزالت عنه تهمة التدليس . 

والحاصل: أن الحديث صحيح بلا ريب» ولا لَوْم ولا عَنْبِ على مسلم 
في إخراجه في «(صحيحه)» فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


«إن رد إل اإصلحَ ما يطعت ونا نيقح إل و عبد يكت وك يبي 


(۲) - (بَابُ قَضْلٍ سْبْحَانَ الله وَبحَمْد) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 
[۰۱ (۲۷۳۱) - (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بن حَْبء حَدَنَنَا حَبّانُّ بن هلال. حَدَثَنا 


e 


َيب حَدَلنَا سَعِيدٌ الْجُريْريُ» عَنْ أبِي عَبْد الله الجَسْرِيّء عَنِ ابْنِ الصّاوِتِء عَنْ 
أبي در أن رَسُولَ الله يه سيل أي الْكَلَام أَفضَلُ؟ قَالَ: هما اصْطَمَى الله 
لماكو أو لِعبَاده: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْيو). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (زُمَيْرُ بق حَوْب) أبو خيثمة النسائئ» ثم البغدادي» تقدّم قبل بابين. 
- (حَبَانُ"' ُن هِلَالِ) أبو حبيب الباهلي البصري» تقم أيضاً قبل 
بابين . 
۳ - (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عَجلان الباهلي البصريّء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
٤‏ - (سعِيدٌ الْجْرَيْرِيُ) - بضم الجيم مصغّراً ‏ هو: سعيد بن إياس» أبو 


.705/١ راجع: «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 

(۲) راجع ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في كتابه: «بين «الإمامين» 
ص۳١٤‏ - 105 فقد أجاد فى البحث. 

(۳) «حبّان» بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
4< 


مسعود البصري» ثقةٌ ]٥[‏ اختلط قبل موته بثلاث سنين (ت55١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 11/٤6‏ . 

ه ‏ (أبُو عَبْدٍ الله الْجَسْريّ) - بالجيم المفتوحة بعدها سين مهملة ‏ هو: 
حِمْيّرِيَ ‏ اسم بلفظ النسبة ‏ ابن بَشِير معروف بكنيته» وهو ثقةٌء يرسل [۳]. 

رَوَى عن أبي ذر» ولم يسمعء وعن معقل بن يسارء وأبي الدرداءء 
وجندب البجليّ» وعبد الله بن مغفل» وعبد الله بن الصامت» وأبي عنبة 
الخولانيّ. 

وروی عنه سعيد الْجُريريَ» وسليمان التيميّ» وقتادة» وغيرهم. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال الحافظ أب سعيد العلائيٌ: لم يسمع من أبي الدرداء. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والترمذي» والنسائيّ 
في «عمل اليوم والليلة»» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: قوله: «الْجَسْريّ» بفتح الجيم» وسكون السين: المهملة» آخرة 
راء: نسبة إلى جَسْرء وهو بطن من عَتَزة» وهو جَسّر بن تيم بن يقدم بن عَتزة بن 
أسد بن ربيعة» قاله في «اللباب»”. 

5 (ابْنُ الصَّامِتِ) هو: عبد الله بن الصامت ابن أخى أبى ذرٌ الغفاري 
البضري» هة ١۳آ‏ :مات بعد السبعين لخت م 4) تمم في اللا 1147:/68. 

اتوك المفارئ الات المسهيوي اسه تدب ين جناذة على 
الأماده وق 2 رن عه NEG‏ فلن 
أقوال» تقدم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدرأء ومناقبه كثيرة جدَّاًء 
مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ويا (ع) تقدم في «الإيمان» 175/74. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه-من'سْباعَيات المضتف 15ل وأنه مسلسل بالنصريين + غير شيخ 
فنسائي» ثم بغداديّ» والصحابيئ» فمدنيئ» ثم رَيَذيَّء وفيه ثلاثة من التابعين 


.۲۷۹/۱ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(۲) - بَابُ قضل سبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ - حديث رقم (59401) 
{o‏ 

روى بعضهم عن بعض» الجريري» عن الجسريّ» عن ابن الصامت» وأن 
صحابيه من مشاهير الصحابة ون ذو مناقب جمة. 
شرح الحديث: 

(عن) عبد الله (ابُن الصَّايِتِ) الغفاريَ» ابن أخي أبي ذرٌ ڪه ١عَنْ‏ أبي 
0 جندب بن جنادة الغفاري الصحابيّ الشهير ذف ؛ (أَنَّ رول الله کا سيل 
أي الكلام)؛ أي: من جملة الأذكار» (أفضل؟ قَالّ) يلل جواباً لهذا السؤال: 
(«م1) وضولة خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الذي (اصْطْمَى الله لله)؛ أي : اختاره 
من الذكر (لِمَلَائِكَيه) له وأمّرهم بالدوام عليه :ونوا فلج لكايه ف فل 
في هذا الحديث ما يدل على حصره» فاندفع ما قيل: إنه يُعْلّم منه أن الملائكة 
يتكلمون بهذه الكلمة» لا غير» وقد ثبت منهم كلمات أخر من الأذكار» 
والتسبيحات» والدعوات» وليس هذا محل بَسْطهاء قاله في «المرعاة»“. 

وقال في «المشارق»: «اصطفاه»؛ أي: اختاره» واستخلصه» والطاء فيها 
مبدلة من تاء افتعل؛ لمجاورتها الطاء. انتهى . 

(أَو) للشكٌ من الراوي» هل قال: لملائكتهء أو قال: (لِعِبَاد: 
سُبْحَانَ اللى) معناه: تنزيه الله عما لا يليق به» من كل نقص» فيلزم نفي 
الشريك» والصاحبة» والولد» وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به جميع 
ألفاظ الذكر» ويُطلق ويراد به صلاة النافلة» و«سبحان» اسم منصوب على أنه 
واقع موقع المصدر لفعل محذوف» تقديره: سبّحت الله سبحاناً» كسبّحت الله 
تسبيحاً» ولا يُستعمل غالباً إلا مضافاً» وهو مضاف إلى المفعول؛ أي : 
سبّحت الله» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي: نره الله نفسه» والمشهور 
الأول”"'» وقد مضى البحث فيه بأطول من هذاء وبالله التوفيق. 

(وَبِحَمْد) قيل: الواو للحال» والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له» من 
أجل توفيقه» وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبّح الله» وأتلبّس بحمده» ويَحْتمل أن 
(۱) «مرعاة المفاتيح» /ا/ 5 .41١‏ 


(۲( «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ۲/ م 
(۳) «الفتح» .404/١5‏ 


بحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مالم بن الحجاج_كتاب الذكر ءوالدعاءء والتوبة 
۳ 


يكون الحمد مضافاً للفاعل» والمراد من الحمد لازمه» أو ما يوجب الحمد من 
التوفيق ونحوه» ويَختَمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف» متقدم» والتقدير: 
وأثني عليه بحمده» فيكون «سبحان الله» جملة مستقلة» و«بحمده» جملة أخرى. 

وقال الخطابي في حديث: «سبحانك الله ربنا وبحمدك»؛ أي: بقوّتك 
التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك» لا بحولي وبقوتي» كأنه يريد أن 
ذلك مما أقيم فيه السبب مقام المسبّبء قاله في «الفتح». 

وقال الطيبيٌ كله : فيه تلميج إلى قوله تعالى حكاية عن الملائكة 
وو شبح صد قرس لك الآية [البقرة: »]۳١‏ ويمكن أن يكون 
«سبحان الله وبحمده» مختصراً من الكلمات الأربع : «سبحان الله» والحمد لله 
N‏ لعا سيق أن اتبيحان. اللهة تد ةا ذاه ما له يليق 
بجلاله» وتقديس لصفاته من النقائص» فيندرج فيه معنى «لا إِلّه إلا اش 
وقوله: «وبحمده» صريح في معنى «الحمد لله»؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام 
في الحمدء ويستلزم ذلك معنى «الله أكبر»؛ لأنه إذا كان كل الفضل» 
والإفضال لله» ومن الله» وليس من غيره شيء من ذلك» فلا يكون أحد أكبر 
مله . ١‏ 

[فإن قلت]: يلزم من هذا أن يكون التسبيح أفضل من التهليل. 

[قلت]: لا يلزم ذلك؛ إذ التهليل صريح في التوحيد» والتسبيح متضمن 
له» ولأن نفي الإلهية في قول ١لا‏ إله» نفيٌ لمضمونها من الخالقية» والرازقية» 
والإثابة» والمعاقبةء وقوله: (إلا الله» إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما يضاد 
الإلهية» ويخالفها من النقائص» فمنطوق «سبحان الله» تنزيه» ومفهومه توحيدء 
و لذ نزله: إل" ا ي وه ما من ن كر وله إل اة 
أفضل؛ لأن التوحيد أصل» والتنزيه با ع ال فإذا اجتمعا دخلا في 
أسلوب الطرد والعكس» والله يقول الحقٌّء وهو يهدي السبيل. انتهى كلام 
الطيين 5 کا , 


.07057( «كتاب التوحيد» رقم‎ 2577/١7 «الفتح»‎ )١( 
.115 بزيادة من «المرعاة» لا/‎ 1877 - ۱۸۲۱/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(۲۲) - بَابُ فَضْل سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ - حديث رقم (1101) 
سے 

وقال النووي كُثَنْهُ: قوله يكلِ: «أحب الكلام إلى الله... إلخ» هذا 
محمول على كلام الآدم» وإلا فالقرآن أفضل»› وكذا قراءة القرآن أفضل من 
التسبيح» والتهليل المطلقء فأما المأثور في وقت. أو حال» ونحو ذلك 
فالاشتغال به أفضل» والله أعلم. انت 

وقال القرطبئ ك#: هذا الحديث يعارضه قوله في حديث أبي هريرة 
الخ في تقل اير «ولم يات أحد بأفضل مما جاء بهء إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك»ء وقوله: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا اش» 
وقد تقدَّم في حديث سمرة بن جندب قوله كَل : «أحب الكلام إلى الله أربع : 
سبحا الله والحمد شولا إل إلا اه واه اكب لا يشرّك بأيمن بذأت» 
فقد مضى هذا الحديث بأن الأربعة متساوية في الأفضلية» والأحبية» من غير 
مراعاة تقديم بعضها Sk a‏ ولا تأخيره» وأن التسبيح وحده : ينفرد 
بالأفضلية» ولا التهليل وحده اشا ينمرد بها » وإذا ثبت ذلك» فحيث أطلق أن 
أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل الكلامء أو أحبّهء إنما يراد إذا انضمت إلى 
أخواتها الثلاث المذكورة في هذا الحديث» إما مجموعة في اللفظء أو في 
القلب بالذكر؛ لان اللفظ إذا دل على واحد منها بالمطابقة دل على سائرها 
باللزوم. 

وبيان ذلك: أن معنى «سبحان الله» البراءة له من كل النقائص» والتنزيه 
عما لا يليق بجلاله» ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء» والأنداد» وهذا معنى 
«لا إله إلا اش»» هذا مدلول اللفظ من جهة مطابقته» ولما وجب تنزيهه عن 
صفات النقص» لزم اتصافه بصفات الكمال؛ إذ لا واسطة بينهماء وهي المعبّر 
عنها بالحمد لله ثم لما تنزه عن صفات النقص» وانتصف بصفات الكمال» 
وجبت له العظمة والجلال» وهو معنى «الله كن فقد ظهر لك أن هذه 
الأربعة الأذكار متلازمة فى المعنى» وأنها قد شَّمِلها لفظ الأحبّية» كما جاء فى 
الحديث» فمن نطق بجميعهاء فقد ذكر الله تعالى بأحب الكلام إلى الله لفظاً 


.٤۸/۱۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء ‏ والتوبة 
۳۸ 
معنّى » من جهة اللزوم الذي ذكرناه» فتدبر هذه الطريقة» انها حسنة» وبها 
يرتفع التعارض المتوهم بين تلك الأحاديث - والله تعالى أعلم -. ولم أجد في 
كلام المشايخ ما يُقنع» وقد استخرت الله تعالى فيما ذكرته. انتهى كلام 
القرطبيّ ن وهو تحقيقٌ مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ ويه هذا من أفراد المصئّف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5401١/717[‏ و1407] (١۲۷۳)ء‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)577/١(‏ و(الترمذي) في «الدعوات» (2)7091 و(أحمد) في 
«(مسنده» ١58/6(‏ و١5٠١‏ و75١),‏ و(النسائت) في «الكبرى» )٠١1/5(‏ وفي 
عمل اليوم والليلة» ۸۲١(‏ و١٠۸)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (580/1): 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) (5/ 55 و9١٠١‏ و19١).‏ ولالبرّار) في «مسنده» 
(9/ )» و(الطبراني) في «الدعاء» »2419/١(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 


20 


 )...( ]5407[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ أبي 
بُكَيْرِه عَنْ شعْبَة عَنٍ الْجُرَبْرِيٌّء عَنْ ابي عَبْدِ الله الْجَسْرِيّ مِنْ عَنَرَةَ عَنْ 
عد الله بن الصَّامِتِء عَنْ بي ذَرّء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلة: «آلا احبر باح 
الْكَلام إِلَى الله قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَخْبرْنِي بأَحَبٌّ الْكَلَام إِلَى الل كَقَالَ: «إِنَّ 
حب الْكَلَام إلى الله: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدو). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بن أبي بُكَيْرِ) واسمه نسر ‏ بفتح النون» وسكون السين 
المهملة ‏ الكرمانيّ» كوفي الأصلء نزل بغداد» ثقةٌ [9] (ت۸ أو۹٠۲)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .٤۷۱/۹۰‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبل بابين. 


)۱( «المفهم) 4/۷ - 1. 


(4۰۳) باب فَضْلٍ الد عَاءٍ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْمَيْبِ حدیث رقم‎ - (YY) 


والحديث من أفراد المصئّف ي وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
إن ارد إلا صلع ما استطعت وما فق إلا به عه يكت وه يبي . 


وبالسند المتصل إلى الغو كيده أوَلَ الكتاب قال : 
3 ۰ (۲۷۳۲) - (حَدَنَنِى أَحْمَدُ بن عمَرَ بن حَفْصٍ الْوَكيعِنُ» حَدَثَنا 
كه كن ف ا ابي عَنْ طح : ن عبد الله بن كَرِيزء َر عَنْ أ التَرُدَاء 
0 ارا ال : َال رَسُولُ الل كله : ٣‏ 7 َب ملم يَدْعُو لآخِيه بِظَهْرِ 
الْمَبْبء إلا قال الْمَلَك: ولک بوثل»). 


 )39(‏ (بَات فَضْلِ الد 


تت هذا الإسناد : سثة : 


(أَحْمَدُ بْنُ عْمَرَ بن حَفْص الوكييئ) الكنديَ» أبو جعفر الكوفيّ 
الجلاب بالجيم» ٠‏ ق 1 0 تقدم في «الصیام» »۲٦۹٤/۲۹‏ 
من أفراد المصتّف. 


[تنبيه]: قوله : (الْوَكِيعِيُ) بفتح الواو» وكسر الكاف: نسبة إلى وكيع» وإنما 
قيل له: الوكيعي ؛ لأنه رحل إلى وكيع بوكر ين لل لازال ص 

۲ - مكذ بْنُ ضَيّلٍ) بن غزوان الضبيّ مولاهم؛ أبو عبد الرحمن ¿ الكوفيّ» 
ون عارفٌ رمي ال [9] (ت1950١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۵٥۸ /٦۳‏ 

 *‏ (أَبُوهُ) فُضيل بن غَرُوان ‏ بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي - ابن 
جَرير الضبيّ مولاهم» أبو الفضيل الكوفيء ثقةٌء من كبار [۷] مات بعد سنة 
)١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان 8/ .5٠006‏ 


)١(‏ هكذا أرّخ وفاته في «التهذيبين»» و«التقريب»» وأرّخه في «اللباب في تهذيب 
الأنساب» ۳/ ۳۷۲ سنة (15١5؟)‏ وهو غلط ظاهر؛ لأنه من شيوخ مسلم» ومسلم ولد 
سنة )73١7(‏ فبعيد كل البعد أن يسمع منه» وهو كوفيّء ومسلم نيسابوري» فليتنّه . 
(؟) «اللباب في تهذيب الأنساب» ۳۷۱/۳ - ۳۷۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر »و الدعاء ‏ والتوبة 


 :‏ (طلحَةُ ِن عُبَيْدِ بيد الله بْنِ كريز) - بفتح أوله» وكسر ثانيه ‏ ابن جابر بن 
ربيعة بن هلال الخُزاعي الكعبيّ؛ أبو المطرّف الكوفيّ» ويقال: المصريء 
ثقةٌ [۳]. 
رَوَى عن ابن عمرء وأبي الدرداء. وأم الدرداء» وعائشة» والحسين بن 
عليّء والزهري» وهو من أقرانه. 
وروى عنه حميد الطويل» وعاصم الأحول» وفضيل بن غَرْوانء 
وحماد بن سلمة»› وغيرهم . 
قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال أحمدء والنسائيئ: ثقةٌء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: كل ما يجيء في الأخبار كُريز - يعني: بضم 
الكاف ‏ إلا هذا. 
أخرج له المصتف. وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وأعاده بعده. 
- (أَمّ الدَرْدَاءِ) زوج أبي الدرداء» اسمها هُجيمة» وقيل: جُهيمة الأوصابية 
الدمشقية» وهي الصغرى؛ وأما الكبرى فاسمها خيرة» ولا رواية لها في هذه 
الكتب» والصغرى ثقة فة 1 ] (ت١م)‏ (ع) تقدمت في «الصيام» /١9‏ 7 
انو 05 عُويمر بن زيد بن قيس الصحابيئ الجليل» مختلف في 
اسم أبيه وأما هو فمشهور بكنيته» وقيل: اسمه ا وغويمر لقب آول 
باغو اخ وكان عابداً. مات في أواخر خلافة عثمان وها وقيل: عاش 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» .1١98/55‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 
أنه من سُداسيّات المصئّف له وأنه مسلسلّ بالكوفيين إلى صلحة» 
والباقيان دمشقيّانء وفيه رواية تابعىّ عن تابعيّة» والمرأة عن زوجهاء وأن 
صحابيّه من فضلاء الصحابة وء ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث: 
(عن يي الدَّرْدَاءِ) عويمر بن زيد له ؛ أنه (قَالَ: قال وَسُوَل الله لا : 
: ينعار سم يَدُعو لأخِيه) ؛ أي : المؤمن» ( بظَهْرِ الْمَيْتِ) الظهر مقحم مَفُحَم للتأكيد؛ 


(۲۳) - بَابُ قصل الدَّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْمَيْب ‏ حديث رقم (5407) 


ي: في غيبة المدعوٌّ له عن وإن كان حاضراً معه» بأن دعا له بقلبه حينئذ» 
ل ولم يسمعه. درک قال الْمَلَّك) وفي الرواية التالية: «قال الملك 
الموكل به: آمين» ولك بمثل»» وفي الرواية الثالثة: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملّك مُوَكّلء كلما دعا لأخيه بخير» قال 
الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل»» وفي رواية أبي داود: «إذا دعا الرجل 
لأخيه بظهر الغيب» قالت الملائكة: آمين» ولك 0 (وَلَكَ) فيه التفات» 
(بثل1) بكسر الميم» وسكون المثلثة» وتنوين اللام؛ أي: أعطى الله لك بمثل 
ا لأخيك. قال الطيبيّ انه : الباء زائدة في المبتداء كما في: بحسبك 
درهم» وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم 
الدعوة؛ ليدعو له الملك بمثلهاء فيكون أعون للاستجابة» ذكره ذ فى «العون»“ 

وقال المناوي كث : «ولك بمثل» بكسر الميم» وسكون المثلثة على 
الأشهرء قال القاضي عياض: ورويناه بفتحها أيضاًء يقال: هو مثله» ومَثِيله 
بزيادة الياء؛ أي : عديلة سواءً. انتهى. 

وقال في «المشارق»: قوله: «ولك بمثل» كذا رويناه بكسر الميم» وسكون 
الثاء» وبمل أيضاً بفتحهماء يقال: مِثْلٌء ومَثَلُء ومَثِيل» مثل شِبْوِء وشَبوء 
وشبيه؛ أي: لك من الأجر لدعائك مثل ما دعوت له فيه» ورغبته. انتهى" . 

قال المناوي: وتنوينه عوضل من المضاف إليه؛ يعني: بمثل ما دعوته» 
وهذا بالحقيقة دعاء من الملّك بمثل ما دعاه لأخيه» وما قيل: إن معناه: ولك 
بمثل ما دعوته؛ أي: بثوابه فركيك. انتهى . 

وقال في موضع آخر: «ولك أيها الداعي بمثل ذلك»؛ أي: مثل ما دعوت 
به لأخيك» وهذا يَحْتَمل كونه إخباراً من الملّك بأن الله يل يجعل له مثل ثواب 
ما دعا به؛ لكونه عَلِم ذلك بالاطلاع على اللوح المحفوظء أو غير ذلك من 
طرق العلمء ويَحْتّمل أنه دعا له به» والأول أقرب. انتهى”". والله تعالى أعلم . 


.71/57/54 «عون المعبود»‎ )١( 
.۷۳۲ /١ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )۲( 
«فيض القدير» ۳/ 078 و58/0.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء ‏ والتوبة 

۲ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا الدرداء طا هذا من أفراد المصتف كانة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۳/ 590 و5405 و5400 وا ]٦٩۰‏ (۲۷۳۲ 
و٣۷).‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (١١١٠)ء‏ و(البخاري) في «الأدب المفرد» 
(575)» و(ابن ماجه) في «الحجّ» »)۲۸۹١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(۱۹۷/۱۰ و۱۹۸)» و(أحمد) في المسئله) ١910/0(‏ و107/5). و(عبد بن 
حميد) في «مسنده» 2»)48/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (489)» و(الطبراني) 
في «الكبير» (14/ 104) وفي «الدعاء» /١(‏ ١۳۹)ء‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
(6/ 0 ") واشعب الإيمان» (۰۲/۹٥)ء‏ و(البغوي) في اشرح الستّة» (۱۳۹۷)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. 

۲ - (ومنها): بيان أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب سبب لاستجابة 
دعائه» فلذا كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه بالغيب. 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ ك#: وفي هذا فضل الدعاء لآخيه المسلم 
بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة» ولو دعا 
لجملة المسلمين» فالظاهر حصولها أيضاًء وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو 
لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب» ويحصل له مثلها. 
ا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كل#: قوله: «ما من عبد مسلم يدعو): 
المسلم هنا هو الذي سَلِم المسلمون من لسانه ويدهء الذي يحبٌ للناس ما 
يحبٌ لنفسه؛ لأن هذا هو الذي يحمله حاله وشفقته على أخيه المسلم أن يدعو 
له بظهر الغيب؛ أي: في حال غيبته عنه» وإنما خصٌ حالة الغيبة بالذكر؛ 
لِبُعدها عن الرياء» والأغراض المُفسدة» أو المنقصة» فإنه في حال الغيبة 


)1( اشرح النووي» /11/ةء. 


(۲۳) - باب قَضّلٍ الذُعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرٍ الْمَيْب ‏ حديث رقم (5905) 


يتمخض الاخلاص» ويصح قصد وجه الله تعالى بذلك فيوافقه الملك في 
الدعاء» ويبشره على لسان رسوله ية بأن له مثل ما دعا به لأخيه» والأخوة 
هنا هى الأخوة الدينية» وقد تكون معها صداقة» ومعرفة» وقد لا يكون» وقد 
كن وفك :لا يعي قاد الإنماة: إذا دعا لخر انه OR‏ حرف كا توا 
وصَدّق الله في دعائه» وأخلص فيه في حال العَيبة عنهم»› أو عن بعضهم» قال 
الملّك له ذلك القول؛ بل قد يكون ثوابه أعظم؛ لأنّه دعا بالخير» وقّصّده 
للإسلام» ولكل المسلمين» والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[3 (...) - احَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنَا النَضْرٌ بْنُ شُمَيْلء 
حَدَكَمْيِي ام النَرْدَاءِه َالَتْ: حَدَكَنِي سَيّدِي؛ أنه سَمِحَ رَسُولَ الله يلك يَقُولُ : 
«مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرٍ الْمَبْبٍء َال الْمَلَكَ الْمْوَكَلُ به: آيِينَ» ولك بمئْل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (النَضْرٌ بْنُ شمَيْل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل 
مروء ثقةٌ ثبتٌ» من كبار [4] (ت٤۲۰)‏ وله اثنتان وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة) 79/5. 

٣‏ - (مُوسَى بن سَرْوَانَ الْمُعَلّم «سروان» بالسين المهملة» ويقال: ثروان 
بالثاء المثلثة» ويقال: بالفاء بدل المثلغة» العجلي البصريّ» ثقة [۷]. 

رَوى عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيزء وأبي المتوكل الناجيّ» وبُديل بن 
ميسرة» ومورّق العجليّ» وغيرهم. 


1 «المفهم» ال‎ )١( 

(۲) وقال النووي: قوله: «سروان» هكذا رواه عامة الرواة» وجميع فسخ بلادنا: 
«سروان» بسين مهملة مفتوحة» وكذا نقله القاضى عن عامة شيوخهم» وقال: وعن 
ابن ماهان أنه بالثاء المثلثة» قال البخاري» والحاكم: يقالان جميعاً فيه» وهما 
صحيحانء وقال بعضهم : فردان بالفاء» وهو أنصاري عجلي . انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر » والدعاء › والتوبة 


وروى عنه شعبة» وابن المبارك» وأبو عبيدة الحداد» ومحمد بن سوار» 
والنضر بن شميل» وهلال بن فياض» ووكيع» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وسئل عنه 
الدارقطنيّ» فقال: إسناد مجهول. حمله الناس. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولها: (سَيِّدِي) تريد زوجها أبا الدرداء» كما في قوله تعالى: اليا 
سَيَدَهَا لَدَا لباب [يوسف: ١۲]ء‏ وفيه توقير المرأة زوجها. 

وقوله: (كَالَ الْمَلَكَ الْمُوَكَلُ بو... إلخ) فيه إثبات ملّك مول لمن يدعو 
لأخيه لظهر الغيب يدعو له بالمثل. 

والحديث من أفراد المصئف ي وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء وله الحمد والمئّة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أل الكتاب قال: 

 [‏ (۲۷۳۳) ۔ (حَدَنَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ 
ابن عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَرْدَاءء قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامء قَأَيْث أب 
الدَرْدَاءِ فِي مَنْزْلِِء قَلَمْ اجه وَوَجَدْتٌ أمّ الدَرْدَاءِ فَقَالَت: اثر الْحَجّ الْعَامَ؟ 


4 ص i‏ 4 5 4 ت ge‏ 4 ا ا و 

َقُلْتُ: َعَم قَالَتْ: قاذ الله لتا بخَيْرء لن الي كلل كان يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ 
0 2 - 0 2 0 رع ر ر ور ر 0 

الْمُسْلِمِ لأَخِبهِ بِظَهْرٍ الْمَبْبٍ مُسْتَجَابَة عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكُلء كلما دَعَا لأخيه 


خير قال الْمَلَكُ الْمُوَكَلُ بِهِ: آبِينَ» ولک بمثل» كَالَ: نَحَرَجْتُ إلى السُوقٍء 
يت ابا الدَرْدَاِ مال لي يل ذلك يروه عَن" الس بي . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل» الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمونُ [۸] (ت187) وقيل: )۱۹١(‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 787/6. 


)5408( بَابُ قَضْلٍ الذََّاءِ لِلْمْسْلِمِينَ بِظَهْر الْمَيْب  حديث رقم‎  )1( 


؟ ‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ميسرة العَرْزْمَِ الكوفي» تقدّم قبل ثلاثة 
أيواب . 

۳ - (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّ. 
صدوقٌء إلا أنه يدلّس [4] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

٤‏ - (صَفْوَانُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ صَفْوَانَ بن أمية بن خلف الْجْمَحيَ المكيّ 

القرشيّ» كان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء» ثقة [۳]. ٠ ٠‏ 

روى عن أبي الدرداء» وعن أم الدرداء» وعلىّ» وسعد بن أبي وقاص» 
وابن عمر» وحفصة بنت عمر. 

وروى عنه الزهريّ» وأبو الزبير» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

قال سعد: كان قليل الحديث» وقال النسائيئ: ثقة» وقال العجليّ: مدني 
تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات). 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف والنسائي» وابن 
ماجه» له عندهم في الدعاء بظهر الغيب» وعند النسائي : ار و ادر 
الصيام في السفرا. 

والباقون ذكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ صَفْوَانَ - وَهْوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْن صَفْوَانَ ‏ وَكَانَتْ تَحْتَهُ التَرْدَاُ)؛ أي : 
كانت زوجته الدرداء بنت أبي الدرداء. (قَالَ) صفوان: (قَيمْتٌ) بكسر الدال: 
(الشسّام) الفمرة وذوفها: اليلد المغروكق» (تاتيث آنا الدَرْدَاءِ) طبه (في مَنْزْلهِ) ؛ 
أي: لأزوره في بيته (قَلَمْ أَجِدُ) في البيتء (وَوَجَدْتٌ أمّ الدَرْدَاه) تقدّم أنها 
هجيمة» أو جهيمة. (قَقَاَتْ) أم الدرداء: (أثري ال لمك أي: في هذه 


- 


السنة» قال صفوان: (فَقَلتٌ: نعم) أريده» (قَالَتْ: فَادعَ الله لَنَا بخَيْرِ) لأن 


2 مظئّة إجابة الدعاء» (فَإِنَ النبيّ ل کان د ي ول الدَعَوَةٌ الْمَرْءِ ء الْمُسْلِم 
لأخيو) 0 (بظهرٍ الْعَيْبِ)؛ أي : بالغيب» 00 مقحمء عند 


ان ا له بالمثل» (كُلّمَا لخبي بخَيْر قَالَ الملل الْمْوَكَلُ بو: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر, والدعاء . والتوبة 
a‏ 


آمِينَ)؛ أي : استجب يا الله دعاء هذا الداعي» ثم بعد التأمين قال له: (وَلََ 
بِعِئْل))؛ أي :لله مقن ما دعوت به لأخيك. (قَالَ) صفوان: (فَحَرَجْتُ) من 
و أبي الدرداء بعدما سمعت الحديث من أم الدرداء مرسّلاً (إِلَى السُّوقٍء 
َلَقِيتُ أب الدَرْدَاءِ) ولي (َقال لي) أبو الدرداء (مِثْلَ ذَلِك)؛ أي: مثل ما قالت 
أمّ الدرداء من سؤاله عن حجه العام» وطلب الدعاء منه» وإخباره بالحديث» 
حال كون أبي الدرداء ذه (يَرُوِيه)؛ أي: ينقله مباشرة (عَن النبيّ كله) لا كما 
روته أم الدرداء بالإرسال. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد سبق تخريجه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إ لى المؤلف أنه أو الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَتَنَاهُ أ بُو بكر بن أبي شَيبةء حَدنتا يَزيڈ بن هَارُونَ 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : بن أبي سُلَيْمَانَء بهذا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ د عَنْ صَفْوَانَ بن 
عبد الله بن صَفُوَاَ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميئ» أبو خالد الواسطي» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَكَالَ: عَنْ صَفْوَانَ بْن عَبّدِ الله بْنِ صَفْوَانَ فاعل «قال» ضمير 
يزيد بن هارون؛ يعني: أن يزيد قال في روايته: عن صَفْوَانَ ن عَبْدِ الله بن 
صَفْوَانَ» ذکره e‏ یی 3 يونس» فإنه قال : عن را 4 
يذكر نَسَبِهء وأما قوله: «وهو ابن عبد الله بن صفوان» فإنه ملق ممن بعده» 
فتنبه . 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون عن عبد الملك ب بن أبي سليمان هذه ساقها 
الإمام أحمد أنه في «مسنده». فقال: 

۲۷۹۹۵) - حدّئنا يزيد بن هارونء» أنا عبد الملك» عن أبي الزبير» عن 
صفوان بن عبد الله» وكانت تحبه أم الدرداءء فأتاهم» فوجد أم ا 
فقالت له: أتريد الحج العام؟ فقال: نعمء قالت: فادع لنا بخيرء فإن النبي كَل 
كان يقول: «إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب» عند رأسه 


۲9) - بَابُ اسْيحْبَابٍ حَمْد الله تََالَى بَعْدَ الأكل وَالشُرْبِ ‏ حديث رقم (194037) 


ملك موكل به» كلما دعا لأخيه بخيرء قال: آمين» ولك بمثل»» قال: فخرجت 
إلى السوق» فلقيت أبا الدرداى فحدّثني عن النب كله بمثل ذلك. انتھی' . 
إن أي إل الح ما ا وما توفي إا به َه كوت ولك أيث > . 


(۲۶) ۔ (بَابُ اسْيَحْبَاب حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ بَعْدَ الأكل وَالشُرْبِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 
7 (717/85) _ (حَد5 َنَا أو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ ُمَبْرٍ - وَاللّفْظُ 


لابن مير - قَالَا: دكا بو سام وَمُحمَدُ بن بشرء عن رَكَريء بن أبي ذَافِه عَنْ 
سهد بن أبي بره عَْ س بْنِ مالك قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «إِنَّ الله لَيَرْضَى 
َنِ الْعَبدِ أن يكل الكل كيَحْمَنهُ عَليْهَاء أو شرب الشَريَة» قيَحْمَدَهُعَلَيْهاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ نُمَيْر) محمد الهمدانيّ الكوفي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

؟ - (أبو اس حمّاد بن أسامة الكوفي» م رتا 


حا 


۳ - (ركَرِيّاءَ بن أبي رَائِدَة) خالده هی بن مون بن قروز 
الْهَمْدانيَ الوادعيّء أبو يحيى الكوفيء ثقةٌء وكان يدلّس [5] (ت۷ أو۸ 
أوة:١)‏ 5 تقدم في «الإيمان) AY‏ : ؟. 


٤‏ - (سعید بر بْنُ أبي بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ ثبت 
وروايته عن ابن عمر مرسلة [5] 2“ تقدم في فى «الزکاة» .7777/1١5‏ 

ه ‏ (أَنْسُ بْنْ مَالِك) الصحابي الشهير 5ه» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي» وقبله بباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف به وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابيّ؛ 
فمدني» ثم بصري» وفيه أنس َيه الخادم الشهير» ومن المكثرين السبعة. 


.507/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء »والتوبة 


ف الحديث: 

عَنْ أَنْسِ بن مَالِك) طب ؛ أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «إِنَّ الله لَيَرْضَى 
ير ل يي ب ولا يؤوّل» وفى 
رواية الضياء فى «المختارة»: (إن الله لَيُدخل العبد الجنة بالأكلة» أو اريف 


يحمد الله ق عليها». 
(أَنْ يَأَكُلَ الأكُلّهَ)؛ أي: بسبب أن يأكلء أو لأجل أن يأكل» أو مفعول 
به ل«يرضى)؛ يعنى يعنى e‏ يأكل الأكلة» قال النووي : الأكلة هنا 


بفتح الهمزة» وهي المرة الواحدة من الأكلء كالغداءء أو العّشاء. انتهى. 

وقال القاري: بفتح الهمزة؛ أي: المرة من الأكل» حتى يشبع» ويروّى 
بضم الهمزة؛ أي: اللقمة› وهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد» لكن الأول 
أوفق مع قوله: «أو يشرب الشربة»» فإنها بالفتح لا غير» وكل منهما مفعول 
مطلق لفعله. انته 27 . 

وقال القرطبئ كَنْهُ: قد تقدَّم أن الأكلة بفتح الهمزة: المرة الواحدة من 
الأكل» وبالضم: اللقمة» ويصلح هذا اللفظ هنا للتقييدين» وبالفتح وجدته 
مقيّداً في كتاب شيخناء oT‏ ساس 
موضع الشكرء ولا يوضع الشكر موضع الحمد. | 

(فَيَحْمَدَهُ) بالنصب» وهو ظاهر» ويجوز 57 4 فهو؛ أي: العبد 
يحمذده (عَلَيْهَا)؛ أ على الأكلةء وقوله: (أَوْ) للتنويع › وليست للشك من 
الراوي» خلافاً لمن زعم ذلك. (يَشْرَبَ الشَرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاه)؛ أي: على 
الشربة» قال المناويّ كُزَنْهُ: وفيه أن أصل سُئَّة الحمد تحصل بأيّ لفظ اشتقّ 
مادة (ح م د) بل بما يدل على الثناء على الله تعالى» والأولى ما كان النبن كل 
يحمد به» وسيأتي في المسألة الثالثة. 

قال: وهذا تنويه عظيم بمقام الشكرء حيث رتب هذا الجزاء العظيم الذي 

هو أكبر أنواع الجزاءء كما قال ي : #ورضوان شت ڪه [التوبة: ؟7] 

في مقابلة شكره بالحمد» وعبّر بالمرّة إشعاراً بأن 0 0 يُستحقٌ الحمد 


١ - ٦٠/۷ «المفهم»‎ )۲( .٤١۷ /١ «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)194.01( بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ الأكل وَالشّرْبِ  حديث رقم‎  )15( 


عا رإداكر E‏ ادا ودر من الله شيئاًء وإن قل. 
ا أ والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا 1۹۰۷/۲۲1 و5908] (77175)» و(الترمذي) في 
«الأطعمة» )۱۸١١(‏ وفي «الشمائل» »)١95(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 205١7‏ 
و(أحمد) فى امسنده» ۳ ١١7 ٠‏ ). و(ابن أبى شيبة) في «مصتّفه» )۱۳۸/۰ 
و/ ۷۳)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۹۸/۷)ء و(الطبراني) في «الدعاء» (۱/ 
۱ و(هتاد) في «الزهد؛ (۳۹۹/۲)ء و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» (۲/ 
۰ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» /٥(‏ 174)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الحمد بعد الأكل والشرب. 

۲ (ومنها): بیان أن الله يله يرضى لعباده بسبب حمده على الأكل والشرب. 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن بطال: اتفقوا على استحباب الحمد بعد 
الطعام» ووردت في ذلك لي لا يتعيّن شيء منهاء وقال النوويّ: في الحديث 
استحباب حمد الله تعا عَقِبِ الأكل والشرب» وقد جاء في اليخاري ضفة 
التحميد: «الحمد لله حمداً ا طا مباركاً فيه » غير مكفيّ» ولا مودّعء ولا 
مستغنى عنه رَبَنَا2» وجاء غير ذلك» ولو اقتصر على «الحمد له» حصل أصل 
السةر ايى 

قال ادم عفا الله عنه: ومما ورَدٌَ: ما أخرجه البخاري عن أبي 
أمامة وَئِهِ؛ أن النبي بي كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً 
فيه» غير 0 ولا مودّع. ولا مستغنى عنه» رَبّنا». 


.0١/١ا/ «فيض القدیر» 777/7. (0) «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 


وفي رواية: «كان إذا فرغ من طعامه ‏ وقال مرة: إذا رفع مائدته ‏ قال: 
الحمد لله الذي كفاناء وأرواناء غير مكفي» ولا مكفورء وقال مرة: الحمد لله 
ريناء» غير مکفيٌ › ولا مودّعء ولا يستغنى عنه ربنا). 

وأخرج أبو داود من حديث ا سعيد: «الحمد لله الذي اغمان 
وسقاناء وجعلنا مسلمين). 

ولأبى داود» والترمذي من حديث أبى أيوتف: «(الحمد لله الذي أطعمء 
وسقى » وسوّغه» رجغلا محرا 

وأخرج النسائيّ» رمحة ان حبان» والحاكم من حديث أبي هريرة طبه 
ما في حديث ا سعيد » وأبي أمامة› وزيادة في حديث مطوّل. 

وللنسائ بن من اطرين غيد اليحين بن تخبير المصري؛» أنه حدثه رجل حدم 
النبى لله ثمان سنين ؛ أنه كان يسمع النبن كله إذا 54 إليه طعامه يقول: 
بسم الله » فإذا فرغ قال: «اللْهُمَ أطعتمة وسقيت» وأغنيت» وأفنيت: 
وهديت » والحبيت: فلك الحمد على ما أعطيت»» وسنده صحيح» قاله فی 
«الفتح»' . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي د كانه : فيه دلالة على أن شكر النعمةء وإن 
قلت سيت نَيْلَ رضا الله تعالى الذي هو أشرف أحوال أهل الجنةء وسياتي 
قول الله كك لأهل الجنة حين يقولون: «أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك» 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ما هو؟ ألم تبيّض وجوهناء 
وتدخلنا الجنة» وتزحزحنا عن النار؟» فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً»» متف عليه. 

قال: وإنما كان الشكر سبباً لذلك الإكرام العظيم؛ لأنّه يتضمّن معرفة 
المنعم» وانفراده بخلق تلك النعمة» وبإيصالها إلى المنعم عليه» تفضلاً من 
المنعم» وكرماًء ومنةًء وإن المنعم عليه فقير» محتاج إلى تلك النّعم» ولا غنى 


.TAR/1۲ «الفتح»‎ (01) 


۲9) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ الأكل وَالششُرْبِ ‏ حديث رقم (1408) 


له عنهاء فقد تضمن ذلك معرفة حقٌّ الله تعالى وفضله» وح العبد» وفاقته. 
وفمّره» فجعل الله تعالى جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة. انتهى كلام 
القرطبى ين وهو بحث نفیس › والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَئَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَوْبء حَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ يُوسُّفٌ 
الأَرْرَقُ حَدَثَنَا رَكَريَاءُء بِهَذَا الاسْنَاهِ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

0 مغ عي 2 م 5 5 3 

١‏ (إسحاق بن يوسف الأزرّق) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس 
المخزوميّ الواسطيّ» المعروف بالأزرق» ب [4](ت90١)‏ وله ثمان. وسبعون 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۱/۲۳. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (حَدَثَنَا رَكَرِيّاءُ بهذا الاسْنَاهِ) ووقع في النسخة الهنديّة ما نضّه: 
«حدثنا زكريًا بن أبي زائدة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله ية بنحوه». 

[تنبيه]: رواية إسحاق بن يوسف عن زكريًا هذه ساقها أبو يعلى كا في 
((مسنده)» فقال: ا 

 )475(‏ حدذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا إسحاق بن يوسف» حدّثنا 
زكرياء عن سعيد بن أبى بردة» عن أنس بن مالك» قال رسول الله ككلِِ: «إن الله 


ليرضى عن العبدء أن يأخذ الأكلة» فيحمد الله عليهاء أو يشرب الشربة». 
ارق 
ات 


«إن أي إلا الِضلمَ ما نطقت وما ريت إل له كه كرك وإ أيث» 


)1غ( «المفهم» 11/۷ (۲) «مسئد أبى يعلى» N‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 
نش 


(؟) - (بَابُ بَيَانِ أنه يُْتَجَابُ لداعي مَا لَمْ يَعْجَل» فَيَقُول 
دَعَوْتُ» فلم يُسْتَجَبْ لي) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّلَ الكتاب قال: 

 )7780( ]5404[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بن یحی قَالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مالك عن 
ابن شِهاب عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى م أنَّ رَسُولَ الله وَل 
قال : ايُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ م مَالَمْ يَعْجَلء فَيَقُو فَيَقول: قَدْ دَعَوْتٌء قلا أو فلم 
يْتَجَب''' لي). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّء أبو زكرياء النيسابوري الإمام» تقدّم 
قريبا . 
۲ - مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قرياً. 
 *‏ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المشهورء تقدّم أيضاً 
قريبا . 

؛ ‏ (أبُو مُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنٍ أَزّمَرَ سعد بن تُبيد الزهري» مولى 
عبد الرحمن بن أزهرء يكنى أبا عبيد المدنيّ» ثقةٌ [] وقيل: له إدراك» مات 
سنة )٩۸(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا/ ۳۹۰. 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ضنهء تقدّم قبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف که وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وفيه أبو هريرة #نه» قد سبق القول فيه غير مرّة. 


. وفى نسخة: «أو فلم يستجاب لی‎ )١( 


(16)-بَابُ بيان آنه مُْتَجَابُ للدَاعِي مَا َم يَعْجَل ‏ فَيَقُولُ : دَعَوْتُ... إلخ ‏ حديث رقم (59:0) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عْبَيّْوِ) تقدّم أن اسمه سعد بن عُبيدء وكنيته أبو عبيد. (مَوْلَى) 
عبد الرحمن (ابْنِ أَزْمَرَ) ويقال له أيضاً: مولى عبد الرحمن بن عوف» كما في 
الرواية التالية؛ لأنهما ابنا عم وَكَانَ مِنّ َ الْقَرَاءٍ وَأَمْلٍ الْفِقُهِ بالمدينة. (عَنْ 
ابي هُريْر رَه) ضيه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «يُسْتَجَابُ) من الاستجابة» بمعنى 
الإجابة» تقول العرب: استجبتك؛ أي: أجبتك» قال كعب بن الغنوي [من 
الطويل] : ا 
وَدَاع دَعَا یا مَنْ يُجِيبٌ إلى الندَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ داك مُجِيبٌ 

r‏ أنه يُستجاب دعاء الداعى بعد استيفاء شروط الإجابة» كما بين 
في الحديت الثالت: ٠ل‏ يرال جاب للد مالم يدع بام أو قطيعة رحب 
ما لم يستعجل». 

(لأَحَدِكُمْ)؛ أي: كل واحد منكم؛ إذ اسم الجنس المضاف يفيد العموم 
على الأصحٌ. ٠‏ 

(ما) مصدريّة ظرفيّة (لَمْ يَعْجَل) بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِب؛ أي: 
مدة عدم عَجَلهء وقوله: «دعوت فلم يستجب لي» بيان» وتفسير للعجلة» 
(قيقٌول) بالنصب لا غير. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «العمدة»» والذي يظهر لي أنه 
يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجزم إن صخت الرواية عطفاً على «يعجل»» 
والرفع على الاستئناف» والنصب بأن مضمرة بعد الفاء السببيّة» كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَبَعْدَ قا جَوَابٍ تفي أؤ ْلَب مَحْضَيْنٍ «أن وَسَئْرهُ حنم نَصَبٍٍ 

ونظيره قوله تعالی: ميَمْيُ لسن 4654 بعد قوله: يتيبح يد ا 
الأية [البقرة: .]۲۸٤‏ 

وإلى جواز هذه الأوجه أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدٍ الْجَرَا إِنْ يَفْتَرنْ بِالْمَا أو الْوَاوِ بِتَئْلِيثِ قَمِنْ 
فقد قرئ قوله تعالى: «كين» بالأوجه الثلاثة» والله تعالى أعلم. 
(قَدَ دَعَوْتٌء قَلَا) يستجاب لي» (أَو) للشكٌ من الراوي؛ أي: قال: (فلم 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء ‏ والتوبة 
يُسْتَجَبٌ لِي)) قال ابن بطال كَأَنْهُ: المعنى أنه يسأم» فيترك الدعاء» فيكون 
کالما غائ أن أله أت مرخ الدعاء :نا تحن بن الانحابة قيضي كالمل 
للربٌ الكريم» الذي لا تعجزه الإجابة» ولا ينقصه العطاء. 

وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي هريرة الآتي بعد 
حديث: «لا يزال يستجاب للعبدء ما لم يدع بإثم» أو قطيعة رحم» وما لم 
يستعجل» قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوت» فلم أر 
يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء»» ومعنى قوله: ايستحسراء 
وهو بمهملات: ينقطع» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [54094/755 و١541‏ و١١7/90(]59؟),‏ 
و(البخاري) في «الدعوات» (5750) وفي «الأدب المفرد» (٤٥٦)ء‏ و(مالك) 

في «الموظّأً» .)75١/١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١5814(‏ و(الترمذي) في 
«الدعوات)» TAY)‏ و2058 ات ماجه) فى «الدعاء» (57/067). 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» »)55١/١١(‏ و(أحمد) في (مسنده) (؟2)8957/5 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (91/5)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (۱/ ۳۷٤‏ 
و۳۷۵)» و(الطبراني) في «الدعاء» ٤٤/۱(‏ و45)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على الدعاءء والإلحاح على الله تعالى في المسألةء 
وأن لا ييأس الداعي من الإجابة» ولا يسأم الرغبة» فإنه يستجاب له» أو يكفر 
عنه من سيئاته » أو ددغ لهء فإن الدعاء عبادة» كما قال الله تعالى: «أدعون 

0 ل ليت سکرو عَنْ عبادق ساون جه داخرت# [غافر: 
٠١‏ فسمى الدعاء عبادة» ومن اف قرع الباب يوشك أن يُفتّح لهء ولا 
يمل الله كلك من العطاء» حتى يمل العبد من الدعاء» ومن عَجل» وتبرّم» فنفسه 


قد ظلم. 


(1)-بَابُ بيان أنه مُسْتَجَابُ لداعي مَا لَمْ يَمْجَل . فقول : دَعَوْتُ... إلخ - حدیث رقم (194:4) 


قال ابن عبد البرٌ كثنْهُ: روينا عن مروان العجليّ أنةقال :عالت ربي 
عشرين سنة فى حاجة» فما قضاها حتى الآنء وأنا أدعوه فيهاء ولا أيأس من 
قضاتها . ائته . 

۲ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي هذا الحديث أدب من آداب 
الدعاء» وهو أنه يلازم الطلب» ولا ييأس من الإجابة؛ لِمَا في ذلك من 
الانقيادء والاستسلام» وإظهار الافتقار, حتى قال بعض السلف: لأنا أشدٌ 
خشية أن أحرم الدعاء» من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن 
عمر» رفعه: «من فتح له منكم باب الدعاء» فتحت له أبواب الرحمة...» 
الحديث» أخرجه الترمذي بسند ليّن» وصححه الحاكمء فَوَهِمَ. 

وقال الداودي: يخشى على من خالفء. وقال: 5-5-5-2 
لي أن يحرم الإجابة» وما قام مقامها من الادّخارء والتكفير. | 

وقد وردت أحاديث دالّة على أن دعوة المؤمن لا ترد ا إما أن 
تعججل له الإجابة» وإما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء وإما أن يدّخر له في 
الآخرة حير هما سال 

فأشار الداودي إلى ذلك» وإلى ذلك أشار ابن الجوزيّ بقوله: اعلم أن 
دعا ال ومن لا درد غير آنه فد يكون الأولن له اجر ال ا أو يعون يها 
هو أولى له عاجلاًء أو آجلاًء فينبغى للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربهء فإنه 
متعبّد بالدعاء» كما هو متعيّد بالتسليم» والشويقى» ا : 

۳ (ومنها) : O‏ في هذا الحديث دليل 
على تخصيص قول اله کل : ادغوق | سب لک [غافر: ١٦]ء‏ وأن الآية 
ليست على عمومها آلا ترئ أن هذه ال اا حصت منها الداعي إذا 
عَجلء فقال: قد دعوت» فلم يستجب لي» والدليل على صحة هذا التأويل 
قول الله كك: مِيَكْشِتٌ ما عون إل إن سآ [الأنعام: »]4١‏ ولكن قد رُوي 
عن النبي ييه في الإجابة» ومعناها ما فيه غِنَى عن قول كل قائل» وهو حديث 
ابي سعيد الخدري َه عن النبي بي أنه قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة» 


or “1/1 «الفتح»‎ (۲) .٥۲٦/۲ «الاستذكار»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . و الدعاء » والتوبة 
4٦‏ 
ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: فإما أن يعجل 
له دعوته» وإما أن يؤخرها له في الآخرة» وإما أن يكمر عنه» أو يكف عنه من 
ال 
قال: وفيه دليل على أنه لا بد من الإجابة على إحدى هذه الأوجه 
ثة» فعلى هذا يكون تأويل قول الله كلك - والله أعلم - يِف م دعو 
00 سآ أنه يشاءء وأنه لا مُكره له ويكوة: قرول عق اميك 7 
لدع إِدَا دعَانٍ [البقرة: 21141 على ظاهره» وعمومهء بتأويل حديث أبي سعيد 
المذكورء والله غلم بما أراد بقولهء وبما أراد رسول الله تك والدعاء خير 
كله» وعبادة» وعملٌ حسنٌ. والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 
وقد روي عن ای و طفن ؟ أنه كان يقول: فاخا ف أن أحرم 
الإجابة» ولكني أخاف أن أحرم الدعاء. 
قال: وهذا عندي على أنه حَمّل آية الإجابة على العموم. والوعدء والله 
لا يخلف الميعاد. 
وروي عن بعض التابعين أنه كان يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا 
ن 
وروي عن النبئ ية أنه قال: «لا يقبل الله دعاء من قلب لاو» فادعوه» 
وأنتم موقنون بالإجابة»”"©» وقد علمتا أن ليس كل الناس تجاب دعوته» ولا 
في كل وقت تجاب دعوة الفاضل» وأن دعوة المظلوم لا تکاد ترد . انتهى كلام 
ابن عبد الب ۰# وهو تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه أحمدء والبزّار» والحاكم» وأبو يعلى بأسانيد جيّدة» وقال: صحيح الإسناد» 
قاله الشيخ الألباني كالله. 

(۲) رواه الترمذي» 2 وقال: مستقيم الإسنادء تفرد به صالح المري» وهو أحد 
زهاد البصرة. 
قال الحافظ: مالع المي لا شك في زهنده نکن ترك أ بو داود» والنسائی 
وقال فی «التقريب»: صالح بن بشير المري» أبو بث راا القاص u‏ 
ضعيف من السابعة» مات سنة (۱۷۲) وقيل: بعدها. 

(۳) «التمهيد لابن عبد البر؛ا 1595/١١‏ -594. 


(10)-بَابُ بيان أنه يُسَْجَابُ لداعي ما لَمْ يَمْجَلي فقول : دَعَوْتُ... إلخ ‏ حديث رقم (54:4) 


٤‏ - (ومنها): ما قال في «الفتح»: ومن جملة آداب الدعاء تحري 
الأوقات الفاضلة؛ كالسجودء وعند الأذان» ومنها تقديم الوضوءء والصلاة» 
واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم التوبة» والاعتراف بالذنب» 
والإخلاصء وافتتاحه بالحمد» والثناءء والصلاة على النبئ كل والسؤال 
بالأسماء الحسنى وأدلة ذلك كله واضحة من الكتاب والسنن ال 

وقال الكرماني كله ما ملخصه: الذي يُتصوّر في الإجابة وعدمها أربع 
صور: 

الأولى: عدم العجلة» وعدم القول المذكورء الثانية: وجودهماء الثالثة: 
والرابعة: عدم أحدهماء ووجود الآخرء فدلٌ الخبر على أن الإجابة تختصّ 
بالصورة الأولى» دون الثلاث» قال: ودلٌ الحديث على أن مطلق قوله تعالى: 
اجيب دَعْوَةَ الل إا دعا مقيّد بما دلّ عليه الحديث. 

قال الحافظ: وقد أَوّل الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة 
ما هو أعمّ من تحصيل المطلوب بعينه» أو ما يقوم مقامه» ويزيد عليهء والله 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): قد ذكر في «الفتح» في أول «كتاب الدعوات» بحثاً 
ا ملفا بالدعاء» وذلك أنه تكلّم على الآية التي أوردها البخاري ك في 
الترجمة» وهي قول الله تعالى: ادعو أَسْتَحِبٌ ل الآية. | 

قال: وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» وقالت طائفة : 
الأفضل ترك الدعاء» والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية بأن آخرها دل 
على أن المراد بالدعاء: العبادة؛ لقوله: لن الت كر عَنْ اد4 


[غافر: »]٠١‏ واستدلوا بحديث النعمان بن بشير اء عن النبى بل قال: 
«الدعاء هو العبادةا» ثم قرأ: وول ريم اعون سحب لک إِنَّ الي 
سرون عن عبادق الآية» أخرجه الأربعة» وصححه الترمذيّ» والحاكم. 
وشذت طائفة» فقالوا: المراد بالدعاء في الآية: ترك الذنوب» وأجاب 
الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة» فهو كالحديث الآخر: «الحج عرفة»؛ 
أي: معظم الحج» وركُنه الأكبرء ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ من حديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر »و الدعاء » والتوبة 
f0۸‏ 


أنس وليه » رفعه: «الدعاء مخ العبادة». 

وقد تواردت الآثار عن النبئ ية بالترغيب فى الدعاء» والحثٌ عليه؛ 
كحديث أبي هريرة طبه رفعه: اليس شيء أكرم ع الله من الدعاء»» أخرجه 
الترمذي» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم» وحديثه رفعه: «من لم 
يسأل الله يغضب عليه»» أخرجه أحمد» والبخاري في «الأدب المفرداء 
والترمذيّ» وابن ماجه» والبزار» والحاكم كلهم من رواية أبي صالح الْخُوزيَ 
- بضم الخاء المعجمة» وسكون الواوء ثم زاي ‏ عنه» وهذا الخوزي مختلف 
فيه» ضعّفه ابن معين» وقوّاه أبو زرعة. 

قال الحافظ: وظنّ الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمّانء فجزم بأن 
أحمد تفرد بتخريجه» ولیس كما قال» فقد جزم شيخه المزيّ في «الأطراف» 


بما قلته. 
ووقع في رواية البزار» والحاكم» عن أبي صالح الخوزيّ» سمعت 
أبا هريرة. 


قال الطيبئ كأنهُ: معنى الحديث: أن من لم يسأل الله يُبغضهء 
والمبغوض مغضوب عليه» والله يحب أن يُسأل. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى معنى هذا الحديث أشار من قال» وأجاد 
في المقال [من البسيط]: 
لا كشال يتخ أده اة ول الذي ابرا ل تفخت 
اللة تتفت ENE, E‏ 
قال: ويؤيده حديث ابن مسعود وڼ رفعه: «سلوا الله من فضلهء فإن الله 
يحب أن يُسأل»2 أخرجه الترمذية” . 
وله من حديث ابن عمر ويا رفعه: «إن الدعاء ينفع مما نزل» ومما لم 
ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء). وفي سئذه لِيَن» وقد صححه مع ذلك 


الحاكم . 


)١(‏ حديث ضعيف» في سنده ابن لهيعة» وهو متكلّم فيه. 
)۲( حديث ضعيف » فى سنده حماد بن واقد: ضعيف. 


رو وس 


(۲)- باب بيان َه يُسْتَجَابُ لِلدَايي مَالَمْ يَعْجَل َبَقُولُ : : دَعَوْتٌ. ...الخ حديث رقم (541:9) 


وأخرج الطبرانيَ في «الدعاء» بسند رجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة بقية» 
عن عائشة ياء yT‏ «إن الله يحب الملحين في الدعاء». 

وقال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ كنه: الأولى حمل الدعاء في الآية على 
ظاهره» وأما قوله بعد ذلك معن باد ق فوجه الربط: أن الدعاء أخص من 
العبادة» فمن استكبر عن العبادة» استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد إنما 
هو في حقّ من ترك الدعاء استكباراً» ومن فعل ذلك كَمَّرء وأما من تَرَكه 
لمقصد من المقاصد» فلا يتوجه إليه الوعيد المذكورء وإن كنا نرى أن ملازمة 
الدعاء» والاستكثار منه أرجح من الترك؛ لكثرة الأدلة الواردة في الحتٌ عليه. 

قال الحافظ: وقد دل قوله تعالى: 9فَادْغْوه مخلصِين له الريك [غافر: 
54] أن 0 مشترطة بالإخلاص» وقال الطيبيّ كأَنةُ: معنى حديث 
النعمان َه أن تُحْمَل العبادة على المعنى اللغويّ؛ إذ الدعاء هو إظهار غاية 
التذلل» والافتقار إلى الله تعالى» والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا 
للخضوع للباري» وإظهار الافتقار إليهء ولهذا حتم الآية بقوله تعالى: 3 
آل سرون عن باد حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبارء 
ووّضّع عبادتي موضع دعائي» وجَعَل جزاء ذلك الاستكبار الصغارء کک 

وحَكى القشيري في «الرسالة» الخلاف في المسألة» فقال: اختّلف أ 
او الدعاء» أو السكوت والرضا؟ فقيل: الدعاء» وهو الذي ينبغي 

جيحه؛ لكثرة الأدلة؛ ولِمَّا فيه من إظهار الخضوعء والافتقارء وا 

ا والرضا أولى؛ لِمَا في التسليم من الفضل . 

قال الحافظ: وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قُدّر له» فدعاؤه إن كان 
على وفق المقدورء فهو تحصيل الحاصل» وإن كان على خلافه فهو معاندة. 

والجواب عن الأول: أن الدعاء من جملة العبادة؛ لِمَا فيه من الخضوع 
والافتقار» وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدّر الله تعالى» كان 
إذعاناًء لا معاندةًء وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر» ولاحتمال أن 
يكون المدعوٌ به موقوفاً على الدعاء؛ لأن الله خالق الأسباب ومسيّياتها . 

قال : وقالت طائفة: ينبغى أن يكون داعبا بلساته» راضياً بقل قال 
والأولى أن يقال: إذا وجد في تله إشارة الدعاءء فالدعاء أفضل» وبالعكس. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء» والتوبة 
۰ 


قال الحافظ : القول الأول أعلى المقامات أن يدعو بلسانه» ويرضى 
بقلبه» والثاني لا يتأتى من كل أحدء بل ينبغي أن يختص به الكُمّلء قال 
القشيريّ: ويصح أن يقال: ما كان لله اال نصيب» فالدعاء 
أفضل» وما كان للنفس فيه حظء فالسكوت أفضل . 

وعَبّر ابن بطال عن هذا القول لما حكاه بقوله: يستحب أن يدعو لغيره» 
ويترك لنفسه. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مخالفة هذا القول لهدي النبي كه 
فإنه كان كثير الدعاء لنفسه» ولأمته» وخير الهدي هدي محمد يكوه وشر 
الأمور محدثاتهاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: وعمدة من أوّل الدعاء فى الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى: 
لكف ما دعن إل إن سا [الأنعام : ]١‏ وإن كثيراً من الناس يدعوء فلا 
يستجاب له» فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف. 

والجواب عن ذلك: أن كل داع يستجاب له» لكن تتنوع الإجابة» فتارة 
تقع بعين ما دعا به» وتارة بِعِوَضهء وقد ورد في ذلك حديث صحيح» أخرجه 
الترمذي» والحاكم» من حديث عبادة بن الصامت ويّه؛ رفعه: «ما على 
الأرض مسلم يدعو بدعوة» إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها». 

ولأحمد من حديث أبى هريرة وليه : «إما ان يعججلها له وإما أن يدّخرها 
له»» وله في حديث أبي عا رفعه: «ما من مسلم يدعو بدعوة» ليس فيها 
إثم» ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوتهء 
وإما أن يدّخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»» وصححه 
الحاكم. ۰ 

ومن شروط إجابة الدعاء أيضاً: أن يكون طيّب المَطعم والملبس؛ 
لحديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَكِ: «أيها الناس إن الله طيب لا 


يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 9يكايا الرسلٌ 


له 2 
0 


وا ِي المت وَأعملأ طا نى يسا َم عر )4 [المزمنون: »]١١‏ وقال: 
ايها الت ءَامَنُوا كُلُوا من طيْبَتِ ما رت [البقرة: 177]» ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر» أشعث » أا بعد ايد إل السماءء يا رب» يا رب» ومطعمه 


(10)-بَابُ بَانٍ أنه يُْتَجَابُ للداعِي مَالَمْ جلي يمول : دَعَوْتُ... إلخ -حديث رقم )191١(‏ 


حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وعَذِي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)»» 
رواه مسلم. انتهى منقولاً من «الفتح)7") بتصرّف» وهو بحث نفيسٌ جدَاء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

]141°[ )...( - (حَدَنَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن لَيْثِْء حَدَنَنِي أبي. 
عَنْ جَڏي٬‏ حَدَكَنِي مُقَيْلُ بْنُ الا عَنِ ابن شِهاب؛ نه قَالَ: حَدَئَنِي أبُو عُبَيْدٍ 
موی عَبَدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء وكا م مِنَ الْقُرَاءِ وَأهْل الْفُِهِ قَالَ: سَمِمْدٌ کک 
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكلله: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل فَيَقُو 
دعوت رَبي فلم يَسْتَجِبْ لي)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبِْدُ الْمَلِكِ بْنُْ شَعَيْبٍ بن لَيْثْ) الْمَهْميَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري. ثقةٌ [۱۱] (ت58١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/77‏ 

١‏ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْقَهُمىَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقية» من كبار [۱۰] (ت94١)‏ وله أربع وستون سنةً (م د 
س) تقدم في «الإيمان» 7/75 711. 

۳ (جَده) الليث بن سعد الإمام المشهور المصري» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 

(عُقَيْل : بن خَالِهِ) ‏ بضمٌ العين ‏ ابن عَقِيل ‏ بفتح العين - 
الإيان 6 الهعزة: بعدها تحتانية ساكنة» ثم لام أبو خالد الأمويٌ 
مولاهم» ثقة ثبت سكن المينةء ثم الشام» ثم مصر 1[ )1٤٤6(‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۳/۸‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (مَوْلَى عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف) تقدّم أنه مولى عبد الرحمن بن 
أزهر» ولا تخالف بينهما؛ لأنهما ابنا عمّ» فيجوز أن يُنسب على كل منهما. 


.۲۷۸ - ۲۷٣/۱٤١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر ء والدعاء ء والتوبة 


جإوى سے 
والحديث متّفقّ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[1411] (...) - (حَدَنَيِي أَبُو الطّاهِرِء أَحبَرَنا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةٌ 
- وَهَُّ ابْنُ صَالِح ‏ عَنْ رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ» عَنْ أبي إِدْرِيِسَ الْحَوْلَانِيَ؛ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عَن التب بكله؛ أَنّهُ قال : «لَا يرال يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ تا لم نغ ائم 
a 3‏ ئة رم ما لم کچل قبل : ا رَسُولَ الله ما مَا الامْتِعْجَالٌ؟ قَالَ: 

ول 3 دَعَوَتُ ) وقد دَعَوْتُء فَلَمْ ر يَستَجِيبٌ لي > فُيَسْتَحْمِرُ عند ذلك وَيَدَعَ 
الدّعاء») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
لابو الطَّامِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري» تقدّم قريباً . 
۲ - (ابن وَهُب) هو: عبد الله الحافظ المصري» تقدّم أيضا قريياً: 

٣‏ (معَاو بن صَالِح) بن تجوز بالا مدا - الحضرميّ» ان 
عمرو» E TEE‏ الحمصئ» قاضى الأندلس» ثقة ثقةٌ له أفراد ]¥[ 
(«ت158١)‏ وقيل: بعد السبعين 0 8 (٤‏ تنم في «الطهارة» a‏ 

96 (رَبِيعَةٌ بْنْ يَزِيدَ) الدمشقى» أبو شعيب الإياديّ القصيرء ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ 
(ت۱ أو77١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 5. 

ه ‏ (أبُو إِدْرِيسَ الْحَْلَانِنُ) عائذ الله بن عبد الله ولد في حياة النبئ يكل 
يوم خنين» وسَمِع من كبان الفا مات ب اتن قال عبد رين 
عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

والصحابي ذكر قبله. 

وقوله: (مَا ل يذ بإلم) وفي رواية «بمأثم»» والمأثم: الأمر الذي يأثم 
به الإنسان» أو هو الثم 0 

وقوله: (أَوْ و قَطِيعَةٍ رَحِم) تخصيص بعد تعميم» والقطيعة؛ أي: الهجران 
والصدّ؛ أي: ترك البرّ إلى الأهل» والأقارب. 


ومس 


(26)- باب بیان ن أنه يُسْتَجَابٌ لداعي مَالّمْ جل يفول : : دعوت ..إلخ- -حديث رقم )191١(‏ 


وقوله: (مَا لّمْ يَسْتَعْجل) وفي الرواية الماضية: «ما لم يعجل» بفتح 
التحتية» والجيم» بينهما عين ساكنة. 

وقوله: (قَيسْتَحِْرٌ عند ذلك وَيَدَمْ الدّعَاء). قوله: «يستحسر» بمهملات: 
استفعال من حَسّر: إذا أعياء وتعب» وتكرارٌ «دعوت» للاستمرار؛ أي: دعوت 
مراراً كثيرة . 

وقال النوويّ: قال أهل اللغة: يقال: حَسّرء واستحسر: إذا أعياء 
وانقطع عن الشيء» والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء» ومنه قوله تعالى: لا 
سکرو ع عِبَاديَفء وک تحر رون که ؛ أي : لا ينقطعون عنهاء ففيه أنه ينبغى 
إدامة الدعاءء ولا يستبطئ الإجابة. انتهى . 

وقال المظهري: من له ملالة من الدعاءء لا يُقبل دعاؤه؛ لأن الدعاء 
عبادةٌ» حصلت الإجابة أو لم تحصل» فلا ينبغي للمؤمن أن يَمَلّ من العبادة» 
وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقتهاء وإما لأنه م يقدّر في الأزل قبول دعائه 
في الدنيا؛ ليعطى عوضه في الآخرة» وإما أن يؤخّر القبول؛ ليْلَِ ويبالغ في 
ذلكء فإن الله يحب الملخين في الدعاء» مع ما في ذلك من الانقيادء 
والاستسلام» وإظهار الافتقار» ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له» ومن 
يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له" . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «لا يزال يستجاب للعبد... إلخ): يعني 
بالعبد: الصالح لقبول دعائه» فإنَّ إجابة الدعاء لا بد لها من شروط في 
الداعي» وفي الدعاء» وذ في الشيء المدعوٌ به» فمن شَرّط الداعي أن يكون 
عالماً بأنه لا قادر على ا إلا الله تعالى» وأن الوسائط في قبضته» ومسخرة 
بتسخيره» وأن يدعو بنيّة صادقة» وحضور قلب» وأن يكون مجتنباً أكل الحرام» 
كما قذمناه» وألا يَمَلَ من الدعاء» فيتركه» ويقول: قد دعوت» فلم يستجب 
لي» كما قال في الحديث. 


.07/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.48/7 (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر »و الدعاء » والتوبة 

س سد 

ومن شروط المدعوٌ فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب» والفعل 
شرعاً كما قال عله : «ما لم يدع بإثمء أو قطيعة رحم». فيدخل في الإثم كل 
ما يأثم به من الذنوب» ويدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين» 
ومظالمهم . 

وقد بِيّنَا أن الرّحِم ضربان: رحم الإسلام» ورحم القرابة. 

قال: و«يستحسر)؛ يعني: وَيَّمَلَء يقال: حَسّر البعيرٌ يَحْسِرٌ وتخس 
ورا > اغا وار 5-0 مثله» وفائدة هذا: استدامة الدعاءء وترك 
اليأس من الإجابة» ودوام رجائهماء واستدامة الإلحاح في الدعاءء فإِن الله 
يحبٌ الملخين عليه في الدعاءء وكيف لا؟ والدعاء مخ العبادة» وخلاصة 
العبودية» والقائل: قد دعوت فلم أر يستجاب لي» ويترك قانط من رحمة الله 
وفي صورة الممتن بدعائه على ربه» ثم إنه جاهل بالإجابة» فإنه يظنها إسعافه 
في عين ما طلب» فقد يعلم الله تعالى أن في عين ما طلب مفسدة» فيصرفه 
عنهاء فتكون إجابته في الصرف» وقد يعلم الله أن تأخيره إلى وقت آخر أصلح 
للداعي» وقد يؤخره لأنه سبحانه يحب استماع دعائه» ودوام تضرّعه. فتكثر 
أجوره حتى يكون ذلك أعظم» وأفضل من عين المدعوٌ به لو فضي له» وقد 
قال كلِ: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب لهء 
وإما أن يدّخر لهء وإما أن يكمّر عنه». 

ثم بعد هذا كله فإجابة الدعاء» وإن وردت في مواضع من الشرع 
مطلقة فهى مقيّدة بمشيئته» كما قال تعالى: شف ما عون اليه إن سا 
[الأنعام : ا[ انتهى كلام القرطبيٌ 5 وهر نشی مفيل جذاء واله تعالى 
أعلم . 

«إن أَِيدُ إلا آإصتح ما تلقث وما تفي إلا باق عله 


)١(‏ من بابى ضرب› وفرح . اه. «ق)2. 
(۲) «المفهم» ۷ - 1 


كِتَابُ الاق 


(01) - (كتابُ الزقاق) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الترجمة توجد في النسخة التركيّة» وفي 
نسخة شرح النووي» ولا توجد في بعض النسخ» كالهنديّة» ولذا جعلوا 
الأحاديث الآتية تابعة للكتاب الماضي: «كتاب الذكرء والدعاء»» وأعطوها 
الأرقام المسلسلة فيه» والصواب عندي النسخة الأولى؛ لأن الأحاديث الآتية 
لا تشبه أحاديث الكتاب الماضي» بل هي مستقلّة بنفسهاء فينبغي لها كتاب 
مستقل» فلیتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق 

و«الرقًاق»» و«الرّقائق»: جع رقيقة» وسمّيت الأحاديث بذلك؛ لأن في 
كل منها ما يحدث في القلب رق قال أهل اللغة: الرقة: الرحمة» وضد 
الل يقال للك الا رى وهه احا وقال ل اغ معن كادف 
الرقة في جسم» فضدها الصفاقة» كثوب رقيق» وثوب صَفِيق» ومتى كانت في 
نفس» فضدذها القسوة» كرقيق القلب» وقاسي القلب» وقال الجوهري: وترقيق 
الكلام تحسينه» ذكره في «الفتح»'. 


١ (بَابٌ أكرٌ أَمْلٍ اْجَنَدِ المقَرَاءء وَأكْتَرُ أَهْلٍ الثَارٍ‎  )١( 
وَيَيَانُ الف ِالنْسَاءِ)‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )775( ]5917[‏ (حَدَثَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنْ سَلْمَةَ (ح) 


وَحَدَئْنِي عير بن حر دنا مُعَادْ بْنُ 39 ذ الْعَنْبَريٌ (ح) وَحَدَئَني محمد بن 
0 و 


عَبْدٍ الأَعُلّى» حَدَ تتا الْمُعْتَمد (ح) و حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَء أَخبَرَا جَرِيرٌء كلهم 


)0غ( «الفتح» ٤‏ «كتاب الرقاق» رقم (؟١51).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 


کا سے 


عَنْ سْلَيْمَانَ اللي (ح) وَحَدَثََا أبُو امل قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن - وَاللَفْظْ له - حلا 
رَسُولُ الله لا : «قُمْتُ عَلَى باب الْجَنّةِ فَِذَا عَامَةٌ مَنْ مَخَلَهَا الْمَمَا ن وَإِذَا 
أَصْحَابُ الْجَدّ مَحْبُوسُونَ إلا آَصْحَابَ النَارِ فَمَدْ أُمِرَ بهمْ ِلَى النَارِ وَقْمْتُ عَلَى 
اب النَارِء فَإِذَا عَامَة مَنْ دَخَلَهَا النّسَا»). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود. ويقال له: هُدبة - بضم أوله» وسكون 
الدال» بعدها موحّدة ‏ القيسيء أبو خالد البصري» ثقةٌ عابدٌ»ء تفرد النسائي 
بتليينه» من صغار [1] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .١16١/١١‏ 

١‏ - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۳ - (زُمَيْرٌ ِن حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (مُعَادْ بْنُ مُعَاذٍ الْعتْرِيُ) البصري» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الأغلى) البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۷ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

۸ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

(سُلَيْمَانُ النَيْمِيُ) ابن طرخان البصري» تقدّم قريباً. 

٠‏ -(أَبُو كايل قُصَيْلُ ن حُسَيْنِ) الجحدريّ البصري» تقدّم أيضا قرنيا. 

١‏ - (یزید فل رر أبو معاوية العيشي البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

اتاو هام عد لعن يول ع هلم ايها فزي 

1 (آسامةٌ بن زا بن حارقة بن رال الكل المي أب و محمد 
وأبو زيد الصحابيّ المشهور» مات طوبه سنة أربع وخمسين» وهو ابن خمس 
وسبعين سنه بالمدينة (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 785. 


2000 


(١)-بَابٍ‏ أكْترُ أل الْجَة الَْْرَاءوَأََْرُ آهل الا لسَاءء وَبَيَانُ الفِنَةِالشْسَاء-حديث رقم (5417) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 


أنه من خماسيّات المصئّف يه وله فيه خمسة أسانيد فرّق بينها 
بالتحويل» وكلهم بصريون إلا زهيراً» فبغدادي» وجريراء وأبا عثمان فكوفيّانء 
وأسامة فمدنيّ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وأن صحابيّه ذو مناقب 
جمة» فهو صحابي ابن صحابي» جب رسول الله یی وابن حبه لله . 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: حماد بن سلمةء 
ومعاذ بن معاذء والمعتمر بن سليمان» وجرير بن عبد الحميد رووا هذا 
الحديث عن سليمان التيميّ» وإنما لم يضم إليهم يزيد بن زريع؛ لمخالفة روايته 
روايتهم حيث قال: حَدَّتَنَا النَيْمِنُء فصرّح بالتحديث بخلافهم» فإنهم عنعنواء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
2-2 الحديث : 

ن أبي مُثْمَانٌ) عبد الرحمن بن مل - بتشديد اللام - ابن عمرو (عَنْ 
ل بن رَيْدِ) وا أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «قُمْتُ عَلَى باب الْجَنَّة) 
ظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء» أو اما وهو غير رؤيته النار وهو في صلاة 
الكسوف» ووهم من وخحدهماء وقال الداوديّ: رأى ذلك ليلة الإسراء» أو 
حين خسفت الشمسء. كذا قال (قَإِذًا عَامََةٌ مَنْ دَخَلَّهَا) هكذا هو في «صحيح 
مسلم» بلفظ الماضي» وقال السندي كأنه: يَحْتَمِل أن المضي في المواضع 
كلها بمعنى الاستقبال» والتعبير عن المستقبل بالماضي؛ لإفادة أنه كالذي 
تحقق» ومضىء ويَحتمل أن المضي في في «قمت» على ظاهره» وكان القيام ليلة 5 
المعراج مثلاً”'2» وقوله: (الْمَسَاكِينُ) مرفوع على الفاعليّة. 

وقال السنديّ كُدَنهُ: وقوله: «فإذا عامة من دخلها» بمعنى أنه ظهر له 
ع ع ع 

ببعض علامات» أو عَلم به أراد الله تعالى لإعلامه به» ومعنى من دخلها: من 
سيدخلهاء والله تعالى أعله”" . 


.18/7 «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.48/7 (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 


e)‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

وأما حديث: «ورأيت أكثر أهلها». فلعل المراد به أنه ظهر لي بعلامات 
ونحو ذلك» فلا ينافي أن الدخول يكون في يوم القيامة لا في البرزخ» والله 
تعالى أعلم. 

(وَإِذَا أَصْحَابٌ الْجَدُ) بفتح الجيم؛ أي: الأغنياء (مَحْبُوسُونَ) في 
العرّصات» فلم يؤذن لهم في دخول الجنة؛ لطول حسابهم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «محبوسون»؛ أي: قو د دخول الجنة 
مع الفقراء» من أجل المحاسبة على المال» وكأن ذلك عند القنطرة التي 
يتقاضون فيها بعد الجواز على الصراط . انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «أصحاب الجد» بفتح الجيم» وتشديد الدال» 
وهو الغنى» والحظء ويجيء بمعنى القطع. وأب الأب» وبالكسر: الاجتهاد. 

وقوله: «محبوسون»؛ أي: على باب الجنة» أو على الأعراف» كذا وقع 
لفظ «محبوسون» بالحاء المهملة» فى الأصول من الحبس» وكذا عند أبى ذرٌء 
وقال"ابة: الشین :ركذا غد اا الحسن» ولعله بفتح التاءء ل 
محتوشون» اسم مفعول من قولهم : احتوش فلانٌ بالمكان: إذا قام به؛ يعني : 
موقوفون لا يستطيعون الفرار. 

وقال الداوديّ: أرجو أن يكون المحبوسون أهل التفاخر؛ لأن أفاضل 
هذه الأمة كان لهم أموال» ووصفهم الله تعالى بأنهم سابقون. 

وقال ابن بطال: إنما صار أصحاب الجدّ محبوسين؛ لِمَنْعهم حقوق الله 
تعالى الواجبة للفقراء في أموالهم» فخبسوا للحساب» كما مُنعوه» فأما من أدّى 
حقوق الله تعالى في ماله فإنه لا يُحبس عن الجنةء إلا أنهم قليل» وإذا كثر 
المال تضيع حقوق الله فيه؛ لأنه محنةء وفتنة. انتهى . 


وقوله: (إلا) وفى رواية بدلها: «غير»» قال الطيبئن: هى بمعنى «لكن)». 
والمغايرة بحسب التفريق» فإن القسم الأول بعضهم محبوس» وبعضهم غير 


)۱( «الفتح» 0/1 
(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .٤0۷/۲۹‏ 


(١)_بَابَ‏ تر أهل الْجَة الْفُقَرَاُ وَأكترُ أل الَارِ النْسَاء وَبَيانُ لِْثَْةِ بالنْسَاءِ-حديث رقم (19417) 


محبوس» والثاني غير محبوس. انتهى“. (أصّحَابَ الثَارِ)؛ أي: الكفار الذين 
استحقوا دخول النارء (قَقَد أُمِرَ بِهِمْ إلى النَّارِ)؛ أي: فلا يوقفون في 
العررصاتء بل يساقون إليهاء ويوقف المسيئون في العرصات للحسات: 
والميساكين هم السابقون إلى الجنة؛ 5 وخفة ظهورهم . (وَقَمْتٌ ت عَلَى اب 
انار ذا عَامَّةٌ مَنْ دَخَلَّهَا النْسَاءُ))؛ أي: لأنهن کال 0 
الأحينان: كما جاء في الحديث. قيل: هذا يدل على أن الفقر أفضل من 
الغنى» وهو مذهب الجمهور» والخلاف فيه مشهور. 

قال القرطبيّ: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة؛ لِمَا يغلب عليهن من 
الهوى» والميل إلى عاجل زينة الدنياء راض عن الآخرة؛ لقص عقلهنٌ» 
وسرعة انخداعهنّ . 

[تنبيه]: قال فى «العمدة»: «إذا» هنا كلمة للمفاجأة» أضيفت إلى 
الخ لان قله «عامة من واا مدا ور الا خن ا 

وقال العكبريّ: «إذا» هنا للمفاجأة» وهي ظرف مكان» والجيد هنا أن 
يُرفع «المساكين» على أنه خبر «عامّة من وای وكذا رفع «محبوسون» على 
أنه الخبرء و«إذا» ظرف للخبرء ويجوز أن ينصب «محبوسين» على الحال» 
وتُجعل (إذا» خبره» والتقدير: فبالحضرة أصحاب الجدّء فيكون «محبوسين» 
حالاً» والرفع أجودء والعامل في الحال «إذا»» وما يتعلق به من الاستقرارء 
وأصحاب صاحب الحال. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا »)۲۷۳١( ]5917/١1[‏ و(البخاري) في «النكاح» 
(0147) وفي «الرقاق» (5041). و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» 2))5١5١١(‏ 


.”99١/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 0 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )۲( 
.6077//5 «فيض القدير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
۰ و س 


و(أحمد) في «مسنده» (۵/ ۲۰۵ و۲۰۹). و(الطبرانئ) فى «الكبير» »)٤۲١(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحیحه» (1۷)» و(الخطيب) في «تاریخ بغداد» (/ »)۱٤۹‏ 
و(البيهقيّ) في اعت الإيمان» (۳۳۷/۷). و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(504)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان عَلَّم من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبئ كل بما 
أطلغه الله على يعفن مغياتةء. فا خير 4ه أمته نخدي لها: 

۲ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان كه في (صحيحه» بعد إخراجه 
الحديث: اطلاعه ب إلى الجنة والنار معاً كان بجسمهء ونظره العيان» تفضلاً 
من الله جل وعلا عليه» وقَرْقاً فرّق به بينه وبين سائر الأنبياء تل فأما 
الأوصاف التي وَصَف أنه رأى أهل الجنة بهاء وأهل النار بهاء فهي أوصاف 
صُوّرت له بي؛ ليعلم بها مقاصد نهاية أسباب أمته في الدارين جميعاً؛ ليرعّب 
أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل الجنة؛ ليرغبواء ويرهّبهم بأوصاف أهل النار؛ 
ليرتدعوا عن سلوك الخصال التي تؤديهم إليها. انتهى7" . 

۳ - (ومنها): بيان أن الفقراء هم أسبق أهل الجنّة دخولاً الجنَّةَه وذلك 
لعدم ما يعوقهم من دخولها؛ حيث لا مال لهم يُحاسبون عليه» وعليه يدل 
حديث أبي هريرة ذَبه» مرفوعاً: «يدخل فقراء المسلمين الجنة» قبل الأغنياء 
بنصف يوم» خمس مائة عام»» ورواه الترمذي› والنسائيّ» 8 الترمذي: 
حسنٌ صحيح . 

 :‏ (ومنها): بيان أن الغنى محل خطر لأصحابه؛ حيث يحبسهم من 
دخول الجنة بسبب المحاسبة به» وعليه يدل ما أخرجه الترمذي من حديث أب 
برزة الأسلميّ ذَبْه قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
يه وعن علمه فيم فعل؟» وعن ماله من أين 
اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن 
چ 


00( ااصحيح ابن حبان» .٤۹٥ /۱١‏ 


(۱)-بَاب تر آهل الْجَنة الَْْرَاء كر هل انار النْسَاءء وَبَيانُ الِْثَْةِ بِالنْسَاء-حديث رقم (5911) 


- (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الجنة والنار مخلوقتان. 


5 (ومنها): بيان كثرة دخول النساء النارء وقد بين النبي يي سببه فيما 
أخرجه الشيخان عن ابن عباس وي قال: قال النبى كل: «أريت النارء فإذا 
أكثر أهلها النساءء يكفرتء قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكُفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهرّء ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت 
منك خيرا قط). 

وأخرجا أيضاً من حديث أبي سعيد الخدريّ َيه قال: خرج رسول الله يك 
في أضحى» أو فطر إلى المصلىء فمر على النساءء فقال: «يا معشر النساء 
تصدّقن. فإني أريتكن أكثر أهل النارء فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تُكثرن 
اللعن. وتكفرن العشيرء اراتك قن ناققات فل ردن اذهب لالجل 
الحازم من إحداكنّ» قلن: وما نقصان دينناء وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان عقلهاء 
أليس إذا حاضت لم تصل» ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان دينها) . 

(ومنها): ما قاله المهلب كأَنْهُ: فيه من الفقه أن أقرب ما يُدخل به 
الجنة التواضع لله تعالى» وأن أبعد الأشياء من الجنة التكبر بالمال وغيره» 
وإنما صار أصحاب الجد محبوسين؛ لِمّنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في 
أموالهم فحُبسوا للحساب عما منعوه» فأما من أدّى حقوق الله في أموالهء فإنه 
لا حبس عن الجنةء إلا أنهم قليل؛ إذ أكثر شأن المال تضيع حقوق الله فيه؛ 
لأنه محنة وفتنة» ألا ترى قوله: «فكان عامة من دخلها المساكين»» وهذا يدل 
على أن الذين يؤدون حقوق المال» ويَسلمون من فتنته هم الأقلّء وقد احتح 
بهذا الحديث في فضل الفقر على الخنى"» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أَوَلَ الكتاب قال: 

[541] (۲۷۳۷) - (حدتتا رَهَير بْنُ حَرْب» حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيم» 
عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي رَجَاءِ الْعُطَارويّء قال : سفت ابن عَبّاسِ e‏ قال 


010( شرح ابن بطال على صحبح البخاري» ١8/1‏ ". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
عر E E‏ 


مُحَمَدٌ ب : «اطَلَعْتُ فِي الْجَنَةء فَرَأَيْتُ أكْكرَ أَْيِهَا الْمُقَرَاءء وَاطَلَعْتُ في التَارِء 
قَرَأَيْتُ أَكَكَرَ أَمْلِهَا الشمَاء»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا إِبرَاهِيم) المعروف بابن عليه تقدم 0 

ات بن أن تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصري» تقدّم 
أيضا وا 

“اث رابو رَجَاءِ الْعُطَارِدِي) عمران بن مِلْحان ‏ بكسر الميم» وسكون 
اللام» بعدها مهملة ‏ ويقال: ابن تيم» ويقال: ابن عبد اه البصري > مشهوز 
بكنيته» وقيل غير ذلك في اسم أبيه؛ مخضرمٌ ثقٌ مُعمَر 
ومائة» وله مائة وعشرون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» /٦۲‏ 405 5. 

ر عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر اء تقدّم قريباً. 

و«رُهیر بن حرب» دُكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ك وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخهء 
فنسائ ئّء ثم بغدادي» وفيه رواية تابعيّ ' عن تابعي مخضرم» وفيه ابن عباس ظا 
يك وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


معمر [۲] مات سنة خمس 


شرح a‏ 
عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعُطَاردِي عمران بن ملحان» أو ابن تيم؛ أنه 0 

ل قُولُ: قَالَ مُحَمَدٌ ية : «اطَلَعْتُ) بتشديد الطاء؛ 
أشرقف4 ونظرت ‏ (فِي الْجَنّة قال الطيبي كذَنْهُ: ضمّن «اطلعت» معنى 0 
أي: فعدّاه بافي»» وقوله: (قَرَأَيْتُ) بمعنى: علمتء ولذا عدّاه إلى مفعولين» 
ولو كان قرا بمعناه الحقيقيّ لكفاه مفعول واحد. انتهى. 

قال الحافظ: ظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراءء أو مناماًء وهو غير رؤيته 
النار» وهو في صلاة الكسوف» ووَّهم من وحَدهما. انتهى7 . 


.777/17 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(1)-بَابٌ كر أَهْل الْجَنةِ لْفُقَرَاء وَأكتر أل انار امسا وَبَيان الف يالسَّاءِ-حديث رقم (541) 


وقال المناوي يه : «اطلعت» بهمزة وصل» فطاء مفتوحة مشددة» فلام 
مفتوحة؛ أي: تأملت ليلة الإسراءء أو في النوم» أو ف 06 الخ 
لعين الرأس» أو لعين القلب» لا في صلاة الكسوف» كما قيل. انتهى 

E o : کا‎ e 
الغنيّ» وإنما معناه: أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء» فأخبر عن ذلك»‎ 
كما تقول: أكثر أهل الدنيا الفقراء إخباراً عن الحال» وليس الفقر أدخلهم‎ 
الجنة» وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقرء فإن الفقير إذا لم يكن صالِحا لا‎ 
. يفضل‎ 

وتعقّبه الحافظ. فقال: ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من 
الدنياء كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين؛ لئلا يدخلن 
النار» كما تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان في حديث: «تصدقن» فإني 
رأيتكن أكثر آهل النارء قيل: بم؟ قال: بكفرهنّ» قيل: يكفرن بالله؟ قال: 
يكفرن الإحسان». انتهى”” , 

قال المناويّ #: وهذا من أقوى حجج من فَضّل الفقر على الغنى» 
والذاهبون لمقابله أجابوا بأن الفقر ليس هو الذي أدخلهم الجنة» بل الصلاح. 
ا 

(وَاطلَعْتُ في النّارِ) ؛ أ عليهاء والمراد: نار جهنمء (فَرََيْتُ أَكَتَرَ 
هلها التّسَاء») لأن كفران العطاءء وترك الصبر عند البلاء» وغلبة الهوى» 
والميل إلى زخرف الدنياء والإعراض عن مفاخر الآخرة فيهنَ أغلب؛ لِضَعف 
عقلهنّ» وسرعة انخداعهنٌ. 

وعورض هذا بأن هذا فى وقت كون النساء فى النارء أما بعد خروجهنٌ 
بالشفاعة» والرحمة حتى لا E‏ فيها أحدء ممن قال : لا إله إلا اللهء فالنساء 
في الجنة أكثر» وحينئذ يكون لكل واحد زوجتان من نساء الدنيا» وسبعون من 
الحور العين» ذكره القرطبيّ وغيره. 


.۲۷۹/۱۱ «الفتح»‎ )۳( .٠٤٥/١ «فيض القدير»‎ )١( 
.050/١ «فيض القدير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 


وه الت غلى التقلل من الذنيا وتتعريفن العساء على التتؤوى» 
والمحافظة من الدين على السبب الأقوىء. وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن» 
خلافاً لبعض المعتزلة”'2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئّف كاله. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاريّ من طريق أبى رجاء» عن عمران بن 
حصين ا“ ثم أشار إلى أنه وقع الاختلاف في كونه عن عمران» أو عن ابن 
عبّاس وء ودونك نصّه بعد إخراجه عن عمران: تابعه أيوب» وعوفٌء 
وصخر» وحماد بن نجيح: عن أبي رجاء» عن ابن عباس . انتهى. 

وقد بيّن الحافظ كله هذا الاختلاف في «الفتح»» فقال: قوله: «تابعه 
أفوفة وعوف» وقال حماد بن تجيح»› و صخر عن أبي رجاءء عن ابن 
عباس» . 

أما متابعة أيوب» فوصلها النسائئ. 

وأما متابعة عوف» فوصلها البخاري في «كتاب النكاح». 

وأما متابعة حماد بن تجيح» وهو الإسكاف البصريّ» فوصلها النسائيّ 
الحديث الواحد» وقد وثقه وكيع › وابن معين › وغيرهما. 

وأما متابعة صخرء وهو ابن جويرية» فوصلها النسائي اشا من 
طريق المعافى بن عمران عنه» وابن منده في «كتاب التوحيد» من طريق 
مسلم بن إبراهيم: حدّثنا صخر بن جويرية» وحماد بن تجيح» قالا: حدثنا 
أبو رجاء. 

قال: وقد وقعت لنا بعلو فى «الجعديات» من رواية على بن الجعد» عن 
صخرء قال : ست آنا رجاء» حدّثنا ابن عباس به. 


قال الترمذيّ بعد أن أخرجه من طريق عوف: وقال أيوب» عن أبي 


.645- 6556/١ «فيض القدير»‎ )١( 


(١)-بَابٌ‏ أكترُ أَهْل الْجمةِ الْفقَرَاوَأكثرُأَهْل الار امسا وبين فة بالشّسَاء-حديث رقم (5414) 


رجاء» عن ابن لس وكلا الإسنادين ليس فيه مقال» ويَحتّمل أن يكون عن 
ا رجاء عند كل منهما 

وقال الخطيب في «المدرج»: رَوى هذا الحديث أبو داود الطيالسيَّ» عن 
أبي الأشهب» وجرير بن حازم» وسَلّْم بن زَرِيره وحماد بن تجيح» وصخر بن 
جويرية» عن أبي رجاء» عن عمران» وابن عباس به» ولا نعلم أحدا جمع بين 
هؤلاء» فإن الجماعة رووه عن أبي رجاءء عن ابن عباس» وسَّلْم إنما رواه عن 
أبي رجاء» عن عمران» ولعل جريراً كذلك» وقد جاءت الرواية عن أيوب» 
عن أبي رجاء بالوجهين» ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن فِظرء عن ابي رجاءء 
عن عمران» فالحديث عن أبي رجاء عنهماء والله أعلم. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث ثابت عن كلّ من 
ابن عبّاس» وعمران بن حصين و فأما حديث ابن عبّاس فأخرجه مسلمء 
وأشار إليه البخاريّ بما علقه» وأما حديث عمران َيه فأخرجه البخاريّ بلفظ 
حديث ابن عبّاس» وسيأتي لمسلم بعد هذا مختصراً من رواية مطرّف بن عبد الله 
عن عمران» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [591/1 و5915 و6١59‏ و5١591]‏ 
«(YVTY)‏ و(الترمذيّ) في «صفة جهدم) (2750). ول(النسائي) في «الكبرى» 
(/ ۳۹۹)» و(أحمد) في «مسنده» ۲۳٤/۱(‏ و69" و٤/۲۹٤)»‏ و(الطبرانیٰ) 

في «الكبير ٠١١/١١(‏ و١١١).‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» »)٤٤۷/١(‏ 

و(اللالكائت) فى «اعتقاد أهل السنَّة) (1180/5)» وفوائده تقدّمت قبله» 
والله تعالى ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5914[‏ (وَحَدَنْنَاة 0 5 النَقَفِيُ» أَحْبَرَ 
أيُوبُء بهذا الإستاد). 


(۱) «الفتح» 0۷/164 _الاه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
۷٦‏ 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (التَّقَفِيُ) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَلْت» أبو محمد 
البضرئ»: ثقة تخر قبل موته. بدلاات سين" 1 
سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية الثقفيَّ» عن أيوب هذه ساقها النسائي ك في «الكبرى» 
بسند المصثف. فقال : ۰ ٠ ٠‏ 

 )4771(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم»ء قال: أنا عبد الوهاب» عن 
أيوب» عن أبي رجاء العطاردي» عن ابن عباس» عن رسول الله مي قال: 
«العت فى الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى النارء فرأيت أكثر 
أفلها القناء: ا ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 6[‏ (وَحَدََنَا شَيْبَانُ بن روء حَدَتَنَا أَبُو الأشهبء حَدَثََا أب 
رَجَاءِء عَنِ ابن عباس ؛ أن التي بك اطَلَعَ في انار َذَكُرَ دل حَدِيثِ أَيُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ قَُوحَّ) الْحَبَطيَء أبو محمد الأبُلَيّ» صدوقٌ يَهم» ورُمي 
بالقدر» قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراً» من صغار ]٩[‏ (ته أو75؟) 
وله بضع وتسعون سنه (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱٥۷/۱۲‏ 

١‏ -(أَبُو الأشهّب) جعفر بن حيّان السعديّ العُطارديّ البصريّ» مشهور 
بكنيته» قا [3] (ت109١)‏ وله خمس وتسعون سنا (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ ۳۷۰. 

والباقيان ذكرا قبله. 


](ت195١)‏ عن نحو من ثمانين 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف ب4 وهو (575) من رباعيّات الكتاب. 


(١)‏ لكنه حجب عن الناس بعل اختلاطه فلم يحدّث» فما ضره الاختلاط. 
(۲) «السئن الكبرى» للنسائئ 7/6 848". 


(۱)-بَاب أكثَرُ أل الْجَنة ارا وَأكترُ أل الثَّارِ النسَاء وان لْفِثَةِ بالنْسَاءِحديث رقم (1915) 


وقوله: (قَذَكَرَ بهئْل حَدِيثٍ أَيُوت) فاعل «ذَكرَّ» ضمير أبى الأشهب. 

[تنبيه]: رواية أبي الأشهب عن أبي رجاء هذه ساقها الطبرانيئ ك في 
«الكبير»» فقال: 

(117) _ حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» وإبراهيم بن نائلة 
الأصبهانيّ قالا: ثنا شيبان بن فروخ» ثنا أبو الأشهب» ثنا أبو رجاء» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله تَكِةِ: «اطلعت فى الجنةء فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء» واطلعت فى النارء فرأيت أكثر أهلها النساء». انتهى” . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَّلّ الكتاب قال: 

[5415] (...) - (حَدَثَنا تتا أَبُو كريب حَدَئَنَا أَبُو أُسَامَةَ ع 


و 


٠‏ عَنْ 
روء سمح أبا رَجَاءءِ عن ابن َيّاسء قَالَ: قال رَسُولُ الله كل فَدَكَرَ م . 


۰ 
الس 


٠ 


سید ب 
كر مد 
0 هذا افا خمسة: 
e‏ تقدم قرياً. 

اتو اا مَة) حمّاد بن سلمة» تقدّم قبل باب. 

۳ - (سَعِيد بْنُ أي عَرُوبَةً) مهران اليشكري البصري» تقدّم قبل أربعة 
أبواب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه] : رواية سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء هذه ساقها هناد بن 
السريّ فى «الزهد». فقال: 

(TED‏ حدّثنا عبدة» عن 0 أبي جرد 3 أبي 0 ا عن 
المساكين» 5 فى النارء 3 أهلها e‏ 0 


)00( «المعجم الكبير؛ .٠١١/١١‏ (۲) «الزهد لابن السري» 0/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
۷A۸‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أَوَلَ الكتاب قال: 

] (۲۷۳۸) ۔ (حَدَئَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ أبي التيّاح» قال : كَانَ لِمُطَرْفِ بن عَبْدِ الله امْرَأَنَانِء فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهْمَاء 
َقَالَتِ الأخْرّى : جِيْتَ مِنْ عِنْدٍ فُلَانَة؟ فَقَالَ: جت مِنْ عِنْدٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن 
تَحَدَتَنَا أن رَسُولَ الله با قال : «إِنَّ كَل سَاكني الْجَنَِ النْسَاء»). | 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنبِريَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ - (شَعْبَةُ) بن الحبّاج الإمام الشهير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (أَبُو التيّاح) يزيد بن حُميد الصّبَّعيَ البصري» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت 
[] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الطهارة» .٦٥۹/۲۷‏ 

ه ‏ (مُطَرَفُ بْنُ عَبْدٍ الله) بن الشَّخير العامري الْحَرَشىْء أبو عبد الله 
البصريّ» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [1] (ت45) (ع) تقدم في «الطهارة» 109/719. 

5 (عِمْرَانُ بْنُ حْصَّيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْحُزاعيَ» أبو نُجيد الصحابيّ 
ابن الصحابئ اء أسلم عام خيبر» وصجب» وكان فاضلاً» وقَضَى بالكوفة» 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص479. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يذه وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ابن صحابيٰ ويا . 
شرح الحديث: 

(عن أبن التّبّاح) يزيد بن حميد الصُبَعيٌّ البصري؛ أنه (قَالَ: كان 
لِمُطَرَفٍ بْن عَبّْدِ الله امرَآنَانِ)؛ أي: زوجتانء (نَجَاء مِنْ عند إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتِ 
الأخْرَى: جفْتَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَة؟) تريد الزوجة الثانية» وإنما قالت ذلك غيرةً 
عليه . 

وفي رواية أحمد الآتية: «كانت له امرأتان» قال: فجاء إلى إحداهماء 


(1)بَابٌ أكتر هل الْجَنَة الْمُقَرَاوَكترُ آهل الثَارِ النْسَاء وبين الف بالنْسَاءحديث رقم (5411) 


قال: فجعلت تنزع به عمامته» وقالت: جئت من عند امرأتك؟). 

(قَقَالَ) مطرّف: (جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْن حُصَّيّْن) وء والظاهر أنه جاء 
من عند مان تدر بامراته الأخري» أو الو د ينام إلى اا 
فواجهته بهذا السؤال. 

وقال صاحب «التكملة» ما حاصله: وكأن مطرّفاً لقي عمران قبل أن يأتي 
إلى امرأته الأولى» أو بعد أن يخرج من عندهاء وإنما ذكر ذلك تنبيهاً لامرأته 
الثانية أن لا تُسيء الظنّ به وبامرأته الأولى» ولا تقع فيهما؛ لأن ذلك قد 
يست عذاتك الناره ات 

(نَحَدَكََا) عمران 5ه؛ (أَنّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «إنَّ أكَلّ سَاكِيِي الْجَنَةِ 
الشْمَا)) ؛ أي: في أول الأمر قبل خروج عُصاتهن من النار» فلا دلالة فيه على 
أن نساء الدنيا أقل من الرجال فى الجنة. 

وقال بعضهم: القلة يجوز كونها باعتبار ذواتهن إذا ريد ساكني الجنة 
المتقدمين في دخولهاء وكونها باعتبار سُكناهن بأن يُحبسن في النار كثيراء 
فيكون سُكناهن في الجنة قليلاً بالنسبة لمن دخل قبلهن» وإنما قلنا ذلك لأن 
السكلتى في الجنة فيو اة اقلا توصف بقلة رلا كدزة» قال 
المناويّ کي . 

وقال فى «العمدة»: قال المهلب: إنما تستحق النساء النار؛ لكفرهن 
العشير» وقال القرطبئ : إنما كان النساء أقل ساكني الجنة؛ لِمَا يغلب عليهنّ 
الهوى» والميل إلى عاجل زينة الحياة الدنياء ولنقصان عقولهنْ» فيضعفن عن 
عمل الآخرة» والتأهب لها لميلهنّ إلى الدنياء والتزين بهاء وأكثرهنٌ معرضات 
عن الاخرة» سريعات الانخداع لراغبيهنٌ من المعرضين عن الدين» عسيرات 
الاستجابة لمن يدعوهنّ إلى الآخرة» وأعمالهاء وأما الفقراء فلما كانوا فاقدي 
المال الذي يُتوسل به إلى المعاصي» فازوا بالسبق. 

[فإن قلت]: ليس في الجنة أعزب» ولكل رجل زوجتان» فكيف يكون 
وصفهن بالقلة في الجنة» وبالكثرة في النار؟ . 


.٤۲۸/۲ «فيض القدير»‎ )۲( ." ١1/6 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

[قلت]: ذكر الحكيم الترمذيّ وغيره أن الوصف بكون النساء أكثر أهل 
النار كان قبل الشفاعة فيهنّ» فإذا دخلن الجنّة بالشفاعة أو غيره يكون لكل 
رجل زوجتان» فيكنٌ أكثر أهل الجنة. انتهى بتصرّف”"2» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين وي بهذا السياق من أفراد 

[تنبيه]: أخرج البخاري و حديث عمران بن حصين 3 هذا في 
«(صحيحه» من عدّة طرق عن أبي رجاء الْعُطارديَ» عن عمران م وه » ولفظه: 
عن عمران بن حصين وا“ > عن النبي َيه قال : «اطلعت في الجنة. راي أكثر 
أهلها الفقراء» واطلعت في النارء فرأيت أكثر أهلها النساء». انتهى 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5911/11 و5918] (۲۷۳۸)ء و(أحمد) في 
امسنده» (5717//5 و547)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۷٤٥۷(‏ و(الحاكم) 
في «المستدرك) (555/5)». و(الطبرانيّ) في «الکبیر» (۲۳۹/۱۸ و٣٣۲‏ 
و٤٠۲)»‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» »)١515/(‏ و(القضاعي) في «مسند الشهاب» 
».)0١١١/5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (۳/ 86)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): ذكر الحافظ ولي الدين العراقي كأ في «شرح 
التقزيتةابحثاً يتعلنق بحديك الباب» فقال: استدل به أبو عريرة وة على أن 
النساء في الجنة أكثر من الرجال» ففي «صحيح مسلم» عن محمد بن سيرين 
قال: أما تفاخرواء أما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو 
هريرة: لو لم يقل أبو القاسم كلْةِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدرء والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء» لكل امرئ منهم 
زوجتان اثنتان» يُرَى مُحّ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب»» وفي 
رواية له: «اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة» 


.١07/١6 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(1)-بَابٌ أكْتَرْ آهل الْجَنَِ الْفَرَاه وَأكَُر أل الَارِ النْسَاء وَبَيَانُ اة بالنْسَاءحديث رقم (19117) 


فذكره فإذا خلت الجنة عن العرّاب» وكان لكل واحد زوجتان كان النساء مثلي 
الرجال». 

ويعارضه الحديث الآخر: «إني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي الحديث 
الآخر: «اطلعت في النار» فرأيت أكثر أهلها النساء»» وكلاهما في «الصحيح». 

والجمع بينهما أنهن أكثر أهل الجنةء وأكثر أهل النار؛ لكثرتهنّ» قال 
القاضي عياض: يخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم» قال: وهذا 
كله في الآدميات» وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من الحور العدد 
الكثيرء ففي حديث أبي سعيد وله : «إن أدنى أهل الجنة الذي له اثنتان 
وسبعون زوجة». 

[فإن قلت]: كيف اقتصر في هذا الحديث على ذكر زوجتين؟ . 

[قلت]: الزوجتان من نساء الدنياء والزيادة على ذلك من الحور العين. 

وقال أبو العباس القرطبيّ: بهذا يُعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع الرجال من بني آدم» ورجال بني آدم أكثر من 
نسائهم» وعن هذا قال ية: «أقل ساكني الجنة النساء» وأكثر ساكني جهنم 
النساء»؛ يعني: نساء بني آدم هن أقل في الجنة» وأكثر في النار. 

قلت: وإذا قلنا بالأول إن لكل واحد منهم زوجتين من نساء الدنيا 
فيشكل على ذلك قوله: «أقل ساكني الجنة النساء»» ولعل راويه رواه بالمعنى 
في فهمهء فأخطأ فهمه من كونهن أكثر ساكني جهنم أنهن أقل ساكني الجنة. 

وقد تقدم أن ذلك لا يلزم» وأنهن أكثر ساكني الجهتين معأ لكثرتهنّ: 
والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه خطأ الراوي في فهمه غير مقبول» بل 
المعنى عليه صحيح؛ إذ هو محمول على أول الأمرء فإنهن أكثر دخولاً النارء 
ثم يخرجن بالشفاعة» فيدخلن الجنة» فيكنّ أكثر من الرجال» حتى يكون لكل 
رجل زوجتان من نساء الدنياء غير الحور العين» فإنهن أكثرء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 


(۱)( «طرح التثريب في شرح التقريب» TORA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
AY‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]59414[‏ (وَحَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بن عَبْدٍ الْحَمِيدِء حَدَنَنَا 


و ا و ors Ig‏ 


ر ر 2ور م م086 £ 2 2 اج 4 اق ا واس + وو 
ا + 2° 5 . 9 7 ف أد 
در جير حدثنا سعبه» عن أب التباج » قال : سمعت مطرفا يحدث آنه 
or‏ 


كَانَتْ لَه امْرَأَنَانِء بمَعْتّی حَدِیثِ مُعَاذِ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْوِ الْحَمِيد) القرشيّ الْبّْرِيّ - بضم الموحدة» 
وسكون المهملة ‏ البصري» يُلَفَّبِ حمدان» ثقةٌ )٠٠١( ]٠١[‏ أو بعدها (خ م 
س ق) تقدم في «الإيمان» .518/1٠‏ 


و ان رايعو or‏ 


١‏ - (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصري» تقدم فا 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذِ)؛ يعنى: أن حديث محمد بن جعفر بمعنى 
خديك معاد ساد كن ا ۰ 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كأ في 
«مسنده»ء» فقال: 

-)١194860(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبي التيّاح» قال: 
سمعت مُطَرّفاً يحدث أنه كانت له امرأتان» قال: فجاء إلى إحداهماء قال: 
فجعلت تنزع به عمامته» وقالت: جئت من عند امرأتك؟ قال: جئت من عند 
عمران بن حصين» فحَدَّث عن النبئ كله حسِب أنه قال: «إن أقل ساكني الجنة 
النساءة. انتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[141] (۲۷۳۹) - (حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الكرِيم أَبُو رُرْعَةَ حَدَثَنا 


2 وسَّه ا رهم و 0 o2‏ 2„ + عاسم 06 2و عو اه ر ° 
ابن بكيرء حدثني يعقوبٌ بن عبد الرَّحمَنِء عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن 


2 


7< و مني غ ة و <i. tM‏ ه 3 مو ل کاله . توم ث2 
وينارء عن عبد الله بِنِ عمَرَء قال: كانَ مِنْ دعاء رَسُول الله ا : «اللهم إني 


.471/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(1)-بَابٌ أكترُ أل الْجَنَِ الْفُقَرَاءوَكيرُ هل الَا انس وَبَيان اة بالشَْاحديث رقم (1918) 


0 7 5 2< 8 فا - 2 
أعوذ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ و تَحَوَّلِ عَافِيَتِك ٠‏ وذ فجَاءة''' نِقّمَتِكك وَجَمِيع 


ص 


سَخَطِك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


عرمو ٥‏ ل 


١‏ (عبید الله بن عَبْدٍ الكَرِيم أَبُو رُرْعَةَ هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فَرُوخ ا مولى عياش بن مطرّف الرازيٌ أحد الأئمة النقّاد 
الأعلام» إمامٌ حافظ ثقةٌ ثبت مشهورٌ .]١١[‏ 

روى عن أبي عاصم» وأبي نعيم» وقبيصة بن عقبة» ومسلم بن إبراهيم» 
وأبي الوليد الطيالسي» وأحمد بن يونس» وثابت بن محمد الزاهد» وخلاد بن 
يحيى» وعبد الله بن صالح العجليّ» والقعنبين» ومحمد بن سعيد بن سابق» 
وأبي سلمة التبوذكي وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» وإسحاق بن موسى 
الأنصاري» وحرملة بن يحيى» والربيع بن مانت ومحمد بن حميد الرازي» 
وعمرو بن عليّء ويونس بن عبد الأعلى» وهم من شيوخهء وأبو حاتم» وأبو 
زرعة الدمشقيّ» وإبراهيم يم الحربيّ» ومحمد بن عوف الطائ ئيّء وهم من أقرانهء 
وسعيد بن عمرو الأذرعي» وصالح بن محمد جزرة» وعبد الله بن أحمدء 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم» وابن أخيه أبو القاسم بن محمد بن عبد الكريم» 
وأبو عوانة الإسفرائيني» وغيرهم . 

قال النسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: إمام» وقال الخطيب: كان إماماً 
ربانيّاً حافظاً مكثراً صادقاًء وقال عبد الله بن أحمد: لما قم أبو زرعة نزل عند 
أبي» وكان كثير المذاكرة له» فسمعت أبي يقول يوماً: ما صليت غير الفرض» 
اشتائرت تمذاكرة ابي زرعة» فال عد الاين احساد فى موفيم آخر» قرت 
لأبي: يا أبت مَن الحفاظ؟ قال: يا بن شباب كانوا عندنا من أهل خراسان» 
وقد قروو فل من هن ؟ 06 محمد بين تاغل وعد الله بن 
عبد الكريم» وعبد الله بن عبد الرحمن» والحسن بن شجاعء وقال عبد الله بن 


. وفى نسخة: «وفَجأًة»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 


أحمد: سمعت أبى يقول: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق» ولا أحفظ من 
أبي زرعة» وقال الح اي ين ف سمعت أحمد يدعو الله لأبي 
ورَعة وقال فضلك الرازيّ عن أبي مصعب: ما رأيت مثله بعيني» وقال فضلك 
أيضاً عن الربيع : أن آنا نزرعة ةوقال فيه الواجد اين غات .ما راق ابو 
زرعة مثل نفسه» قال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كل حديث لا 
يعرفه أبو زرعة ليس له أصلء» وقال أبو حاتم : رأيت في كتاب إسحاق بخطه 
إلى أبي زرعة: إني أزداد بك كل يوم سروراً» وقال البرذعيّ: سمعت محمد بن 
يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة» وقال 
صالح بن محمد عن أبي زرعة: أنا أحفظ عشرة آلاف حديث في القراءات» 
وقال أيضاً: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازيّ مائة 
ألف حديث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديثء قال: فقلت له: 
بلغني أنك تحفظ مائة ألف حديث» تقر أن تملي على ألف حديث من 
حفظك؟ قال: لاء ولكن إذا ألقي علي عرفت» وقال أبو يعلى الموصليٌّ: ما 
سمعنا يُذكر أحدٌ في الحفظ إلا كان اسمه ا من رؤيتهء إلا أبو زرعةء فإن 
مشاهدته كانت 000 وقال أبو - جعفر التستري: سمعت أبا زرعة 
يقول: ما سّمِع أذني شيئأ من العلم إلا وعاه قلبي» وإن كنت لأمشي في سوق 
بغداد» فأسمع واف صوت المغنيات» فأضع إصبعي في أذني مخافة أن 
بلي وقال أبو حاتم : حذثني أبو زرعة» وما جلف له له قلا وفقهاً 
وقهنا اة وضدقاً ولا أعلم ذ في فى المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن 
مثله» قال: وإذا رأيت الرازي يتنقص أبا زرعة. فاعلم أنه مبتدع» وروی 
البيهقيّ عن ابن وارة قال: كنا عند إسحاق بنيسابور» فقال رجل: سمعت 
أحمد يقول: صح من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسْرء وهذا الفتى ‏ يعني : 
أنا زوفة فف حفط مسعيافة :لخبت وقال البيهقيّ: وإنما أراد: ما صح 
من حديث رسول الله بء وأقاويل الصحابة» وفتاوى من أخذ عنهم من 
التابعين» وقال محمد بن جعفر بن حمكويه: قال أبو زرعة: أحفظ مائة ألف 
حديث كما يحفظ الإنسان فل هو اله عد ©4 وقال أبو جعفر التستريّ: 
معت آنا زرغة يقول+ إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنة»› ولم أطالعه منذ 


(١)بَابٌ‏ أكثَرُ هل الْجَنَةِ الْفَْرَاء وَأكمَر أهل الَارٍ النْسَاء وَببَانُ اة بِالنْسَاءِ-حديث رقم (1414) 


كتبه» وإني أعلم في أي كتاب هوء في أي ورقة هو» في أي صفح هوء في أي 
سطر هو. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم 
- يعني : ابن وارة ‏ والفضل بن العباس المعروف بفضلك» فجرى بينهم مذاكرة» 
فذكر محمد بن مسلم حديثاً» فأنكر فضلك الصائغ» فقال: يا أبا عبد الله ليس 
هكذا هوء فقال: كيف هو؟ فذكر رواية أخرى» فقال محمد بن مسلم لأبي 
ور يش تقول؟ فسكت» فألح عليه» فقال: هاتوا أبا القاسم ابن أخي» فدُعي 
له» فقال: اذهب» فادخل بيت الكتب» قَدَّعَ القِمَظر الأول» والثاني» والثالث» 
وعد ستة عشر جزءاً» وائتني بالجزء السابع عشرء فذهب فجاء بالدفتر» فتصفح 
أبو زرعة. وأخرج الحديث فدفعه إلى محمد بن مسلم» فقرأه» وقال: نعم غَلِطنا. 

قال أبو سعيد بن يونس: مات بالري آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع 
وستين ومائتين» وقال ابن المنادي: كان مولده سنة مائتين» وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان أحد أئمة الدنيا في الحديث» مع الدين» والورع. والمواظبة 
على الحفظ» والمذاكرة» ورك الدنياء وما فيه الناس» تُوُفَى سنة (754). كذا 
قال» وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم حديئين”. 3 

روى عنه المصئف» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

۲ - (ابْنُ يُكيْرِ) هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوميّ مولاهم المصريّ» 
وقد ينسب إلى جدّهء ثقة في الليث» وتكلموا في سماعه من مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت۲۳۱) وله سبع وسبعون سنا (خ م ق) تقدم في «الإمارة؛ ۱۳/ 40/80. 

 "‏ (يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ 
مهفده الا الي زيل الانتكتدرية» حلينا يي فو ا اا 
(ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 0؟/ 550. 

٤‏ - (مُوسَى بْنْ عَقْبَة) بن أبي عيّاش - بتحتانية» ومعجمة ‏ الأسديٰء 
نول آل الزبيرة ثقة ية إمام في المغازي [5] لم يصح أن ابن معين لَيّنه 
مات سنة )١51(‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .877/4١‏ 


(0) بل هو حديث واحد» وهو حديث الباب فقط. 
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A٦‏ 


ومو 


د الله بن ديتار) العَدَويَ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيٌّ» مولى 

ابن عمرء ثقةٌ ]٤[‏ (ت۱۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان ») .15١ /١5‏ 

. (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخظاب وء تقدّم قريباً‎ ١ 
: [تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سّداسيّات المصئف که وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه 
فرازيّ» وابن بكير فمصري» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ؛ وفيه ابن عمر وا 
أخة الغزادلة الأرسة»:والمكترين السيعة* واشة النامن اتاعا: للاثر : 

[تنبيه آخر]: قال النووي ككأَنهُ: هذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث 
النساءء وكان ينبغي أن يُقَدّمه عليها كلّهاء قال: وهذا الحديث رواه مسلم عن 
أبي زرعة الرازيّ» أحد حفاظ الإسلام» وأكثرهم حفظاء ولم يرو مسلم في 
«صحيحه) عنه غير هذا الحديث» وهو من أقران مسلم» توفي بعد مسلم بثلاث 
سنين » سنة أربع وستين ومائتين. انتهى 37 , 

قن بد افر ن ممه بن الخلاب وا ؛ أنه (قَالَ: كان مِنْ ذَعَاءِ 
رسول الله ل : «اللَّهُمَ | 0 ي أَعُودُ بك مِنْ روَا نِعْمَتَك)؛ أي : ذهاب نعمة 
الإسلام» والإيمان» ومنحة > الأخنان والعرفان"» وقال المناويّ كُثّنهُ: قوله: 
«نعمتك) مفرد في معنى الجمع 7 م النعم الظاهرة والباطنة» والتعمة: كل ملائم 
تُحمد عاقبته» ومن ثم قالوا: لا نعمة لله على كافرء بل ملاذه استدراج» قال: 
والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي؛ لأنها 
تزيلهاء ألا ترى إلى قوله [من المتقارب]: 

إا كنت فِي نِعْمَةفَارْعَهَا مَإِنَالْمَعَاصِي تُزِيلُ ال“ 

وقال الشوكانئ ككثَنهُ: استعاذ رسول الله يه من زوال نعمته؛ لأن ذلك 

لا يكون إلا عند ف شكرهاء وعدم مراعاة ما تستحقه التُعم» وتقتضيه من 


)1( «شرح النووي» /١١/‏ 2ه . (۲) «عون المعبود» 787/5. 
(*) «فيض القدير» ۲/ .١١١‏ 


(١)-بَابٌ‏ أككرُ آهل الْجَنَةِ اْفْقَرَا وَأكدَدْ أل لَّارٍ لنسَا وَبَيَاُ الف لاء حديث رقم (1418) 


تأدية ما يجب على صاحبها من الشكر» والمواساة» وإخراج ما يجب إخراجه. 


2-0 
سؤىن 020 . 
(وَتَحَوّلٍ عَافِيَيِك) بضم الواو المشدّدة؛ أي: تبدّلها بالبلاء. وقال 


القاري: أي: انتقالها من السمع» والبصرء. وسائر الأعضاء. 

[فإن قلت]: ما الفرق بين الزوال والتحول؟. 

[قلت]: الزوال يقال في شيء كان ثابتاً لشيء ثم فارقه» والتحول تغير 
الشيء وانفصاله عن غيره؛ أي: إبدال الشيء بالشيء» فمعنى زوال النعمة: 
ذهابها من غير بَدَلُء وتحوّل العافية: إبدال الصحة بالمرض» والغنى بالفقرء 
كانه نال دوام العافية» وهي السلامة من الآلام» والأسقام. 

وقال الطيبئ كُلَنهُ: أي : تبدّل ما رزقتني من العافية إلى البلاء» وقال 
في الفرق بين الزوال والتحؤّل: الزوال يقال في شيء كان ثابتاً لشيء ثم 
فارقه» والتحول: تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغيّر قيل: حال 
الشيء يحول حولاء وباعتبار الانفصال قيل: حال بينى وبين كذاء وحوّلتٌ 
الشية» فتحوّل: غيّرته إما بالذات» وإما بالحكم» ا زوال النعمة: 
ذهابها من غير بدل» وتحول العافية: إبدال الصحّة بالمرض» والسلام 
Nb‏ ا 

ووقع في بعض نسخ أبي داود بلفظ: «وتحويل عافيتك» من باب 
التفعيل» فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 

واستعاذ ية من ذلك؛ لأن من اختصه الله يي بعافيته فاز بخير الدارين» 
فإن تحولت عنه» فقد أصيب بشرٌ الدارين» فإن العافية يكون بها صلاح أمور 
الذنا وا و 

(وَفْجَاءَةِ) بضمٌ الفاء» والمدّء وفي نسخة: «وفَجأة» بفتح الفاء» وسكون 
الجيم» (نِقْمَيِك) قال النووي كلهُ: الْمَجأة بفتح الفاء» وإسكان الجيمء 
)1( راجع : «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 518 


(۲) «الکاشف عن حقائق السنن» .18١5/5‏ 
)۳( راجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۳/۸ 
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مقصورة» على وزن ضربة» والْفجَاءة بضم الفاءء وفتح الجيم» والمدّ لغتان» 
وقال في «العون»: «الفجاءة» بضم الفاءء والمذ» وفي نسخة بفتح الفاءء 
وككلمة: المكافأة بالعقوية» والانتقام بالغضب» والعذاب» وخصها بالذكر؛ 
لأا اشد ا : 
وقال في «المرعاة»: «وفجاءة نقمتك» بضم الفاءء وفتح الجيم» موده 
بمعنى البغتة» مشتقة من فاجأه مفاجأة: إذا جاءه بغتة» من غير أن يعلم بذلك» 
ويروى: «قَجأة» بفتح الفاء» وإسكان الجيم» من غير مذّء والنقمة بكسر النون 
وسكون القاف» وفي رواية بفتح» فكسر ككلمة: العقوبة» وقال القاري: هي 
المكافأة بالعقوية» والانتقام بالغضب والعذاب» وحص فجاءة النقمة بالذكر؛ 
لأنها أشدّ من أن تصيب تدريجاًء كما ذكره المظهرء واستعاذ ية من ذلك لئلا 
تصيبه النقمة من حيث لا يكون له علم بهاء ولا تكون له فرصة» ومهلة للتوبة؛ 
لأنه إذا انتقم الله من العبدء فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه» ولا 
عبّاس و مرفوعاً: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. . .)”7 الحديث. انتهى بتصرّف 
(وَجَمِيع سَخَطِك)) بفتحتين» أو بضمّء فسكون؛ أي: ما يؤدي إليه؛ 
بع فا الاعات ارجا للك واف انت اانا خصلت اصدادهاء 
وهو إجمال بعد تفصيل» وتعميم بعد تخصيص » أو المراد: جميع آثار غضبك» 


.۲۸۳/٤ «عون المعبود»‎ )١( 

(؟) تقدّم أنها ككلمة» وتخمّف مثلهاء فتكون بفتح» فسکون» وبكسرء فسکون» فيكون 
فيها ثلاث لغات. فتنبّه . 

(۳) حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ برقم .)۲١۱١(‏ 

.۳٠١/۸ راجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )٤( 


(١)بَابٌ‏ أكثَرُ أهل الج قرا وَأكمَرُ أهل الَارِالنْسَاهء وَبََانُ اة بالسْسَاءِحديث رقم )1۹۲١(‏ 


واستعاذ ية من جميع سخطه؛ لأنه كك إذا سَخْط على العبد فقد هلك» 
وخاب وخسر» ولو كان السخط في أدنى شيء» وبأيسر سبب» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5411/1] (۲۷۳۹)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» (540)» و(أبو داود) فى «الصلاة» .)٠٠٤١(‏ و(النسائئ) فى «الکبری» 
(6/)» و(الطبرانی) فى «الأوسط» )٥/6(‏ وفى «الدعاء» ۸/۷(« 
و(ابن عساكر) في ار دمشق» (/). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )030710( [‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن مَنصور٬‏ حَذَلَنَا سُْيَانُ» وَمُعْتَمِرُ بر 
سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَبْمَانَ النَيْمِيَ عَنْ اي عُثْمَانَ النَّهْدِيّء عَنْ أُسَامَةَ ُن رَيْدِء قَالَ: 
ال رَسُولُ الله لا: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فة مي أَضَ عَلَى الرّجَالٍِ مِنَ الشَمَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصور) بن شعبة» أبو عثمان الْخْرَاسانَيَء نزيل مكة» ثقةٌ 
مصئّف» وكان لا يرجع 2 في کتابه؛ لشذة وثوقه به 11۰1 (ت۲۲۷) وقيل: 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .778/71١‏ 

۲ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» و«أبو عثمان النهدي» هو: عبد الرحمن بن 
مل بن عمرو. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئف كل وفيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه 
أسامة بن زيد الصحابي ابن الصحابيء حب رسول الله ككل وابن حبّه وا 
شرح الحديث: ظ 


ص 


(32 أحامة تن 317 ور تزاة :فى الرواية العالية نين ی ی 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
سليمان عن أبيه مع أسامة: سعيد بن زيد أحد العشرة المبشّرين بالجنة وء 
وقد قال الترمذيّ: لا نعلم أحداً قال فيه: عن سعيد بن زيد غير معتمر بن 
سليمان. انتهى (قَالَ) أسامة: (قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «مَا) نافية» (تَرَكُتُ) وفي 
زؤاية ما أدع» ؛ أي: أترك». وعبّر بالماضي لتحقّق وقوعه» (بَعْدِي)؛ أي : 8 
موتي» وإنما قال: بعدي؛ لأن كونهن فتنة صار بعده أظهرء وأشهرء وأضرٌء 
فهو عَلّم من أعلام النبوّة حيث أخبر بي عن غيب وقد وقعء والله تعالى أعلم. 

(فِثْنَةٌ)؛ أي: امتحاناً وابتلاءء (هِي أَضَرُ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ») لأن 
الطباع كثيراً تميل إليهنّ» وتقع في الحرام لأجلهنَء وتسعى للقتال والعداوة 
بسببهنّ» وأقل ذلك أن ترغبه فى الدنيا ليتهالك فيهاء وأيّ فساد أضرٌ من هذاء 
رعة الا راس كل عله مع مالك من فة الميل المي وغير ذلك 
من فتن» وبلاياء ومحن. 

قيل : أرسل بعض الخلفاء إلى الفقهاء بجوائزء فقبلوهاء وردّها الفضيل» 
فقالت له امرأته: ترد عشرة آلاف» وما عندنا قوت يومنا؟ فقال: مَتّلي ومَتلكم 
كقوم لهم بقرة يحرثون عليهاء فلما هَرّمت ذبحوهاء وكذا أنتم أردتم ذبحي 
على ِبر سني» موتوا جوعاً قبل أن تذبحوا فضيلاً . 

وكان سعيد بن المسيّب يقول ‏ وقد أتت عليه ثمانون سنة -: ما شيء 
أخوف عندي على من النساء. 

وقيل: إن إبليس لما لقت المرأة قال: أنتِ نصف جندي» وأنت موضع 
سري» وأنت سهمي الذي أرمي بكء فلا أخطىء آبد' . 

وقال الطيبيى 5 يُأنْهُ: قوله: «فتنة أضرًاء وذلك لأن المر )1 ]ذا الع يكن 
يمنعها الصلاح الذي من جبلتها كانت عين المفسدة» فلا تأمر زوجها إلا بشرّء 
ولا تحنّه إلا على فسادء وقد قدّمها الله تعالى في آية ذكر الشهوات: لين 
نس حب آلشَّهَوْتِ» على سائر الأنواع» وجعلها نفس الشهوات» حيث بين 
الشهوات بقوله: بویت اناوه ٠‏ ثم عقبها بغيرها : ويي والقتطير المقنطرق 


رھد كم سا 


يرك الف اة وال لْسَرَّمَةَ وَالْأَمَنو وَالْكَرثُّ؟ الآية [آل عمران: ]١4‏ 


.5757/08 «فيض القدير»‎ )١( 


ورج 0ور 


(۱)- بَا تأر أل الج الْفقَرَاهوَكرُأَهْل انار السَاءء وبين الف بالشسَاِ-حديث رقم (1411) 


دلالة على أنها أصلها ورأسها""» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ويا هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1970/1] .»)۲۷٤١(‏ و(البخاري) في «النكاح» 
.)٠۹‏ و(الترمذي) في «الأدب» »)۲۷۸١(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (05/ 
5 و٠٠5)»‏ و(ابن ماجه) في «الفتنة» (۳۹۹۸)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
»)۲٠٠٠۸(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (57/4 و4717/17): و(أحمد) في 
((مسنده» (0/ ۲۰۰ و۱۰ ۲(« و(الحميدي) في «مسنده» »)۲٤۹/۱(‏ و(ابن حبّان) 
فى «صحيحه) (/5951 و09594)., و(الطبرانت) فى «الکبیر» 5١5(‏ و۱۷٤‏ و۱۸٤‏ 
و9١41‏ و١57)»‏ و(القضاعئ) فى تمستد الشيات؛ YA)‏ وكمكلا c(YVAVg‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (41/۷)ء و(البغوي) في «شرح السّئّقا (۲٤۲۲)ء‏ 
وفوائده تأتي بعده» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّلَ الكتاب قال: 

 )1/41١( 53‏ (حَدَثَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعْبَرِي وَسُوَيْدُ بن سَعِيدٍ 
وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى. جَمِيعاً عَنِ الْمُعْتَمِرِ قال ابْنُ مُعَاذْ: حَدَكَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ 
سُلَيْمَانَ قَالَ: قال أبي: حَدَنَنَا أبُو مُنْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ بن حَارِنَة 
وَسَعِيدٍ بن ريد بْنِ عَمْرِو بن تُمَيْل؛ أَنّهُمَا حَدَنَا عَنْ رَسُولٍ الل يه أنه قَالَّ: «ما 
تَرَكْتُ بَعْدِي في الاس فة أَضَرَّ عَلَى الرَجَال مِنّ النسَاءه) . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويَ الأصلء ثم الْحَدَئانِيَء ويقال له: 
الأنباري بنون» ثم موحدة» أبو محمدء صدوق في نفسه» إلا أنه عَمِيء فصار 
يتلقن ما ليس من حديثه» فأفحش فيه ابن معين القول. من قدماء ]٠١[‏ 
(مت٠:؟)‏ وله مائة سنة (م ق)» تقدم في «المقدمة» ”/ ۸۷. 


.۲۲٠۰/۷ «الكاشف عر حقائق السنه»‎ )١( 
عن ص‎ 


البحر امحيط الثجاج ثرح صصح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

؟ ‏ (سَعِيدُ بْنُ رَيْدٍِ بْن عَمْرو بْن نُقَيْل) العدويّ أبو الأعورء الصحابيّ 
ال خو بي لجل ا ا 
سنتين رع( تقدم في «البيوع» ۱/ .٥‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَسَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيْل) قال الترمذي كه بعد أن 
أخرج الحديث: هذا 8 ج و قن هذا الحديث غيرٌ واحد. 
من الثقات عن سليمان التيميّ» عن 5 عثمان» عن أسامة بن زيد» عن 
النبئ ولو ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» ولا نعلم أحداً 
قال: عن أسامة بن 33 وس و ريدم کو 

والحديث متفىّ عليه» وتقدّم شرحه» وبيان مسألتيه في الحديث الماضيء 
ادو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدََنَا بو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ تُمَيْرِء قالا: حَدَتَنا 


04 
6 موي سج > 


بُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ (ح) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَنَنا 
إِسْحَاقُ بن إِبْرَاحِيم» أَخْبَرنَا جَرِيرٌ كُلَّهُمْ عَنْ سْلَيْمَانَ الي بهذا الاستاد مغ . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفيّ» صدوق يخطئ 
[4] (ت۱۹۰) أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 170/0. 

١‏ (هْشَيْمُ) - بالتصغير - ابن بَشِير - بوزن عظيم - ابن القاسم بن دينار 
السلمئ» أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين ‏ الواسطئ» ثقةٌ ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفي [۷] (ت187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ ۹. 

والباقون ذُكروا فى الباب» والبابين الماضيين» و'ابْنُ نُمَيْرا هو: محمد بن ' 
عبد الله بن ثُمير» والجرير» هو: ابن عبد الحميد. ۰ 


.٠٠١/١ «جامع الترمذي»‎ )١( 


(۱)-بَاب كر أل الجن الْفْقَرَا وَأكترُ أل انار النْسَاءء وبََانُ اة بالنَْاءِ-حديث رقم (1۹۲۳) 


وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ سْلَيْمَانَ التَيِمِيَ) ؛ يعني : كل الثلائة» وهم: أبو خالد 
الأحمرء وهشيم بن بشير» وجرير بن عبد الحميد رووا هذا الحديث عن 
سليمان التيمىّ بسنده الماضي . 

اتيا : أما رواية آي خالد الأ خمر من سليمان التيمن» ققد ساقها ابن 
أبي شيبة ك في «مسنده»» فقال : 
 )١1745( ۰‏ حدّثنا أبو خالد الأحمر» عن سليمان التيميّ» عن أبي 
عثمان» عن أسامة» قال: قال رسول الله يَكِ: «ما تركت بعدي على أمتي فتنة 
أضرٌ على الرجال من النساءة . انته 27 

وأما رواية هشيم عن سليمان التيميّء؛ فقد ساقها أحمد نه في 
«مسندهاء فقال : 

 )7١745(‏ حدّثنا هشيم» أنا سليمان التيميّ» عن أبي عثمان النهديّ› 
عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على 
أمتي من النساء على الرجال». انتهى . 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي» فلم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كن أَوَّلَ الكتاب قال: 

EU‏ -ااغذنا مخكة إن بْنُّ الْمُكَنَى ومح بن بار قالا: حَدَتَنًا 
محمد بن جَعْمَرٍء حَدَكَنَا شعْبة عَنْ أبي مسا ال سَهِعْتٌُ اا تَضْرَة يُحَدْتُ» عَنْ 
ِي سمي الذي عن الي ل قل إن ؛ الها لو حَصرة ون اله تخرف 
فيهاء فَيَنْظَرُ كَيْف تَعْمَلُونَ» فَانَّقُوا الدَنْيّاء وَانَقُوا الُسَاءء إن ول نة بني ِسرَائِيلٌ 
كَانَتْ في النْسَاءِ؛. وَفِي حَدٍ يثِ ابن شار : ينظ كيف تَعْمَلُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ا مَسُْلَمَةً) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ» ثم الطاحيٌّ» نو 
مسلمة البصريّ القصير» ثقةٌ ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 411/84. 


.55/14 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.°* «مسئدل الإمام أحمد بن حنبل» ه/‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 


- (أَبُو نَضْرَّة) المنذر بن مالك بن قُطعة - بضم القاف» وفتح المهملة‎ ١ 
العبدي العَوّقي - بفتح العين المهملةء والواوء ثم قاف البصري» مشهور‎ 
. ۱۲۷/١ تقدم في «الإيمان»‎ )٤ كدت فة [] (۸ أو9١٠) (خت م‎ 

۳ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابيّ راء تقدّم قريبا. 

والباقون ذُكروا فى الباب» وقبل أربعة أبواب» و«محمد بن جعفرا هو: 
المعروف بغندر . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كا وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة» وأنه ممتلسل بال رين غير 
الصحابئ» فمدنئ» وفيه رواية تابعي عن تابعئ» وفيه أبو سعيد ونه أحد 
المكثرين السبعة. 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ) ذه (عَنِ التب كَلِ)؛ أنه (قَالَ: «إِنَّ الدّنيًا 
ل بضم أوله؛ أي لذيدة حم وإنما وصفها بالخضرة؛ لأن العرب 
تسمي الشيء الناعم حَضِراًء أو لِشَّبّهها بالخضروات في ظهور كمالهاء وسرعة 
زوالها. (حَضِرَة) بفتح فكسر؛ أي: ناعمة طرية محبوبة» وفيه بيان أنها تمن 

)0 
النامن بلوتهاء طعي : 

وقال النووي كانه : قوله: «إن الدنيا خضرة حلوة. . . إلخ» هكذا هو في 
جميع النسخ: «فاتقوا الدنيا»» ومعناه: تجنبوا الافتتان بهاء وبالنساء» وتدخل 
في النساء: الزوجات وغيرهنّ» وأكثرهن فتنة: الزوجات؛ لدوام فتنتهن» وابتلاء 
أكثر الناس بهنٌ» ومعنى «الدنيا خضرة حلوة» يَحْتَمِل أن المراد به شيئان: 

أحدهما: خستها للنفوس› ونضارتهاء ولذتها؛ كالفاكهة الخضراء 
الحلوةء فإن النفوس تطلبها طلباً حثيثاًء فكذا الدنيا . 


.5077/5 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(1)-بَابٌ كر آهل الْجَنة الْفَرَاه وَأكترُ هل انار النْسَاء وبين اة بالنْسَاءِ-حديث رقم (5975) 


والثاني: سرعة فنائهاء كالشيء الأخضر في هذين الوصفين» ومعنى 
«مستخلفكم فيها» جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكمء فينظر هل تعملون 
بطاعته أم بمعصیته» وشهواتكم؟. انتهى"" . 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: قوله: «حلوة خضرة» كناية عن كونها غرّارة» تفتن 
الناس بلونها وطعمهاء وليس تحتها طائل. انتهى 

وقال المناوي كأنَهُ: «فإن الدنيا» في الرغبة والميل إليهاء وحرص 
النفوس عليها؛ كالفاكهة التي هي «خضرة» في المنظر «حلوة» في المذاق» وكل 
سينا زعب ليه مشرد نك إذا اجا ران العمل : التحلى من بلا 
الطبع السليم» والأخضر الطرِيّ الناعم» وأراد أن صورة الدنيا ومتاعها حَسّن 
المنظر» يجب الناظر انت" . 

وقال أيضاً: «الدنيا حلوة خضرة»؛ أي : EC ET IEE‏ 
الناظرين» فمن استكثر منها أهلكته» كالبهيمة إذا أكثرت من رعي الزرع 
الأخضر أهلكهاء ففي تشبيه الدنيا بالخضرة التي ترعاها الأنعام» إشارةً إلى أن 
المستكثر منها كالبهائم» فعلى العاقل أن يقنع بما تدعو الحاجة منها» ويجتنب 
الإفراط والتفريط في تناولهاء فإنه مهلك . 

(وَإِنَّ لله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها)؛ أي: جاعلكم خلفاء من قَرْنَ خَلّوا قبلكم. 
(فيَنْظَرُ كيف تَعْمَلُونَ؟) هل تطيعونه أو له؟22. 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: الاستخلاف إقامة الغير مقام نفسه؛ أي: جعل الله 
الدنيا مزينة لكم؛ ابتلاءء هل تتصرفون فيها كما يحب ويرضى» أو تسخطونه» 
وتتصرفون فيها بغير ما يحب ويرضى؟ انتهى”" . 

وقال المناويّ كنْهُ: «وإن الله مستخلفكم فيها»؛ أي: جاعلكم حَلّفاً في 
الدنياء «فناظر كيف تعملون»؛ يعني: أن الأموال التي في أيديكم إنما هي 


.06/١١/ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .۳۲٠٠١ /٠١‏ 

(۳) «فيض القدیر» ۲/ .٠۷۹‏ (5) «فيض القدير» .٠٤٤/۳‏ 
)٥(‏ «تحفة الأحوذي» 507/5. (1) «مرقاة المفاتيح» .۲٤۳/٦‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
9 کے 
أموال الله خلقهاء وحَوّلكم إياهاء وخوّلكم الاستمتاع فيهاء وجعلكم حَلْنَا 
بالتصرف فيهاء فليست هي بأموالكم تيل اعرد بده الوكلاء» فناظر 
هل تتصرفون فيها على الوجه الذي يَرضَى به المستخلف أو لا؟ والمراد: 
مستخلفكم فيما كان بأيدي من قبلكم بتوريئكم إياهم» فناظر هل تعتبرون 
بحالهم أو لا؟ وكيفية النظر من المتشابه نؤمن بأنه يصيرء ولا نشتغل بكيفيته» 
والحديث مسوق للتحذير من زخرف الدنياء وزهرتها. انتهى'" . 

(كَانَقُوا الدّنْيًا)؛ أي: احذروا زيادتها على قدر الحاجة المعينة للدين 
النافعة في الأخرى» وقال القاري: «فاتقوا الدنيا»؛ أي: احذروا من الاغترار 
بما فيها من الجاه» والمالء فإنها في وشك الزوال» واقنعوا فيها بما يعينكم 
على حسن المآل» فإن حلالها حساب» وحرامها عذاب. انتهى . 

(وَانَُوا الثْمَاء)؛ أي : كيدهنٌ» والاغترار بهن . 

وقال القاري: «واتقوا النساء»؛ أي : احذروا أن تميلوا إلى المنهيات 
بسببهنَ وتقعوا في فتنة الدين لأجل الافتتان بهنّ. 

وقال الطيبي كأنه: احذروا أن تميلوا إلى النساء بالحرام» وتقبلوا 
أقوالهنَ» فإنهن ناقصات» عقل لا خير في كلامهن غالباً. انتهى» وهو 
تخصيص بعد تعميم» إشارة إلى أنها أضر ما في الدنيا من البلايا”" . 

وقال المناويّ: «فاتقوا الدنياء واتقوا النساء»: خصّص بعدما عمم؛ 
إيذاناً بأن الفتنة بِهِنْ أعظم الفتن الدنيويةء فإنه يل أخبر بأن الذي زُيّن به الدنيا 
من ملاذها وشهواتها سبعة أشياءء أعظمها النساء اللاتي هنّ أعظم زينتهاء 
وشهوتهاء وأعظمها فتنة» وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عمر: أن إبليس لقي 
موسى 4 فقال: يا موسى إن لك على اناك :أن تتجالس امرأة لست 
بمَحْرّم» فإني رسولها إليك. ورسولك إليها. انتهى” . 

(فإِنَّ أَوَلَ فة بني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النّسَاءِه) يريد: قَثْل النفس التي أمر 
بنو إسرائيل فيها بذبح البقرة» واسم المقتول: عاميل» قتله ابن أخيه» أو عمه 


.147/56 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .٠۷۹/۲ «فيض القدیر»‎ )١( 
.١7/9 /۲ «مرقاة المفاتيح» 557/5. (5) «فيض القدیر»‎ )( 


(۱)- باب أكثرُ آهل الْجَنٍَ مرا وَأَكترُ أل الثَارِ النسَاءء وبين اة بالنْسَاءِ-حديث رقم (1۹۲۳) 


ليتزوج ابنته» أو زوجته» وقال فی «المطامح»: يُختمل كونه أشكان إلى قصة 
هاروت وماروت؛ لأنهما فتنا بسبب امرأة من بني إسرائيل» ويَحتمل أنه شان 
إلى قضية بلعام ب بن باعوراء؛ لأنه إنما هلك بمطاوعة زوجته» وبسببهن هلك 


كثير من ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه القصص ليس لها مستند يصحء فليتنبه 
والله تعالى أعلم. 


وقوله: (وَفِي حدٍ يث يثِ ابن بشّار)؛ يعني : محمد بن يشان اة الثاني» 
(«لِيَنْظُرَ كيف تَعْمُلُونَ6) أشار به على اختلاف شيخيه في هذه اللفظة› 
فمحمد بن المدن رواه بلفظ : «فينظراء ورواه محمد بن ا بلفظ : «لينظر»› 
ولا خلاف في المعنى» بل الغرض بيان الاختلاف؛ أداء للأمانة العلميّة. 
فيؤدي كل لفظة كما سمعها من شيخه» وهذا من ورع المحدّثين» واحتياطاتهم» 
فلله درّهم, ما أشدّ ورعهم» وتقواهم» والله تعالى اعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري َيه هذا من أفراد المصئّف ي . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]59477/١1[‏ (71747)» و(الترمذي) في «الفتن» 
».)5191١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» .»)5٠٠ /٥(‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(5*») و(عبد الررّاق) في «مصئفه» .)5”5757/١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 
35). و(الحميدي) في المسنده» (۲/ ۳۳۱)» و(عبد بن حميد) فى «مسنده» /١(‏ 
٤؛)‏ ولالطبراني) في «الأوسط» )٠٤١ /٤(‏ وفي «مسند الشاميين» (8/ «(oV‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ »)٠۲‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» »)۲۳١/١(‏ 
و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (۲/١۱۸)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ 
»©0١‏ ول(البيهقيّ) فى «الكبرى» (۳/ ۳٦۹‏ و7/١4)‏ وفى «(شعب الإيمان» /٦(‏ 
۱ وء لم 250 والله تعالى أعلم . ۰ 


.18٠ /۲ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الرقاق 
۹۸ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي ييه من , الشفقة بأمته» حيث كان 
يُحذّرهم مما يكون سبب هلاكهم في الدنيا والآخرة» فقد حذّرهم في هذا 
الحديث عن الافتتان بالدنياء والنساء. 

۲ - (ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال؛ لإيضاح المسائل . 

(ومنها): بيان كون الدنيا حسنة المنظرء حلو المذاق؛ لكنها سريعة 
الزوال» فلا ينبغي لعاقل الاغترار بزخارفها. 

٤‏ - (ومنها): التحذير من الافتتان بالنساءء فإنهنّ أخطر ما يغترٌ بهن 
الرجال» ولذا قدمنهنٌ الله ك في تعداد شهوات النفس» فقال: رين لاس 
حب اسشوت يت الكاء الآية [آل عمران: 4١]؛‏ إشارة إلى عِظم فتنتهنّ» 
فالواجب على العاقل أن يأخذ الحذر منهنّ» ومن الدنياء فيجتنب الميل 
إليهنّ» فيسلك مسلك التوسّط في ذلكء لا تفريط» ولا إفراط» والله تعالى 
أعلم . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحدية: أن الفعنة -بالساء أشد 
من الفتنة بغيرهنَّ» ويشهد له قوله تعالى: رين لاس حب الوت يرت 
ليلو فجعلهنَ من حب الشهوات» وبدأ بِهنّ قبل بقية الأنواع؛ إشارة إلى 
انهنَ الأصل في ذلك» ويقع في المشاهدة حبٌ الرجل ولده من امرأته التي 
هى عنده أكثر من حبه ولده من غيرهاء ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن 
شبن E‏ فال مقن افيد السام عر فلي راش من 
فيهنَ عدم الاستغناء عنهنَ» ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على 
تعاطي ما فيه نقص العقل والدين» كشغله عن طلب أمور الدين» وحمله 
على التهالك على طلب الدنياء وذلك أشدّ الفساد. انتهى('', والله تعالى 
أعلم . 


إن أَرِمِدُ إلا صلع ما انيطعت وما يََفِيقٍ إلا يله عه كوت ورك أي . 


.)0095( «الفتح» ۳۹۹/۱۱ ۳۷۰ رقم‎ )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّلَ الكتاب قال: 


 )774( ]5971[‏ (حَدَنَنِي مَحَمَّدُ بُنْ م إِسْحَاقَ سين ؛ حاتي اس 
- يني : : ابْنَ عِيّاضٍ أبَا ضَمْرَةَ ‏ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبَةَ عَنْ نافِع. » عن عب الله بن 


2 
ر 2 


عمَرء عَنْ رَسول الله کل أله ال : «بَيتمَا ثلاثة قر يمون حلمم الْمَطَرْء كَأَوَوا 
إلى عار في جَبلِ» فَانْحَطْتْ عَلَى م َارِهِمْ صَخْرَةٌ ِنَ لْجَبَلء فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهُمْ 
قال بَعْضِهُمْ لِبَعْضٍ : انْظَدُوا أَعْمَالاً عَمِلْيُمُوهَا صَالِحَةٌ ل قَادْمُوا الله له تَعَالَى بهَاء 
نَعَلَّ اش“ يه يَفْرْجُهًا عَنْكُمْ » فَقَالَ أَحَدْهُمْ : الُم إِنّهُ كان لي وَالِدَانِ شَيْخَانٍ 
کو ترا اول ا ا ی و ا 
دات بِوَالِدَيّ» نَسَقَُْهُمَا قَبْلَ َي وَآنَهُ تأَى بي دات يَوْم الشَجَرُ٬‏ فَلَمْ آتِ حى 
أَنْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قد اما a eT‏ 
عِنْدَ رُؤُوسِهِمًَا أكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْيِهِمَاء وَأَكْرَهُ أذ 7 الصَّبْيَةَ فَبْلَهُمَاء 
والصبية يكذ ل ن تي ت زل لك خاي تا ى طَلّعَ الْمَجْرُء فَإِنْ 
ُنْتَ تَعْلَمُ الي عت کیک إيغاء جوک فافع لتا ينها َه ری ينها 
السَّمّاءَ شض الله مها فُرْجَةٌ فَرَأوا مِنْهَا السَّمّاءَ وَثَالَ الآحَد: الله إِنّهُ كَانَتْ 
بي ابه ت عَم أحَبَبتُهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبِّ الرّجَالُ الشّمَاء وَطَلَبْتْ إِلَيْهَا نَفْسَهَاء فَأَبَتْ 
على نا وا یار تك حل دك وال وتار تھا بهاء قلا وذ 
ا » قَالَتْ: يَا عَيْدَ الله اتی الله وَلَا تفه احاتم إلا ب بح قث نها 
نْ كُنْتَ تَعْلَمْ اي عت یک اقا ووک افر ج تا نها فرج ة فَفَرَجَ لهم 
َكَل الآحَد: الل ني كنت استاج رت أجير َلَمّا كَهَ ا 


نه 9 


مرق ار لما مَضَى عَمَلَهُ قال : 
أعُطني حَقَّي . فَعَرَضْتٌ عليه فَرَقَهُ فَرَغِْبَ لهك أو أَرْرَعْهُ حَنَّى جَمَعْتُ ينه 


)١(‏ وفى نسخة: «لعله يفرجها». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
ل ويخ للتتتتتتمسستسص صا اتساعطامتصص ت 
قرا وَرِعَاءَهَاء فجَاءَني» قَقَالَّ: 5 هرلا فلغي عتي) فلت قُلْتُ: اذْمَثْ | إلى يلك 
ابقر وَرِعَائَهَاء مَحُْمَاء فَقَالَ : ني الل ولا تَسْتهْزِئٌ ل بي فَقْلْتُ : ني لا أسَْهِزِئُ 
e E‏ فَعَلْتُ َلك 
بتعا وھک قافر لتا ما بهي كَفَرَجَ الله مَا بقي») 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 
| (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن المسيّبِىَء من وَلّد المسيّب بن عابد المخزوميّ المدنئ» صدوقٌ 
]٠١[‏ (ت٣۲۳)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 1/ ١ .٤٤٣‏ 
۲ (أَنْسُ بن عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَة) هو: أنس بن عياض بن ضمرة» أبو 
عبد الرحمن الليثيّ المدني» ثقةٌ [۸] (ت٠٠٠)‏ وله ست وتسعون سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸۱/ ٤۳‏ . 
۳ - (نَافِمٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» مشهور 
[*] (ت۱۱۷) ا بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 777/7/8. 
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : ش 
(عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ) بن الخظاب وب (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه هُ قَالَ: 
«بَيْنَمَا لام قرا الإضافة فيه بيانية» و«النفر»: بفتحتين: جماعة الرجال من 
ثلا ثة إلى عشرة وقيل: إلى سبعة» ولا يقال: نفر فيما زاد على العشرة» قاله 
الفيومن 71125" . 
قال الحافظ كانه : لم أقف على اسم واحد منهم» وفي حديث عقبة بن 


.5١1//7 «المصباح المنير»‎ (۲( .1١5/١5 «المرقاة»‎ )١( 


(۲) - بَاتُ ِضَّةٍ أَصْحَابِ الْعَارٍ اة وَالنَوْسْلِ الح الأَعُمَالِ حديث رقم (59714) 


عامر عند الطبراني في «الدعاء»: «أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل» (يَتَمشُّوْنَ وفي 
رواية: «ايمشون»»› و أخرى: «يتماشون»؛ أي: يسيرون في طريق» وفي 
حديث عقبة» وكذا في حديث أبي هريرة» عند ابن حبان» «أنهم 
خرجوا يرتادون لأهليهم». (أَحَذَّهُمُ الْمَطَرُ)؛ أي: نزل عليهم بكثرة» مما 
ألجأهم إلى البحث عما يكتهم» 0 يجوز قصر ألف «أووا»» ومدّها؛ أي: 
انضمّوا إلى الغار» وجعلوه لهم مأوى. (إِلَى غَارِ) الغار: التَّقْبِ في الجبل» 
وفي حديث انسر عند أحمد» وأبي يعلى › اا والطبرانيٌ: «فدخلوا غاراًء 
فسقط عليهم حجرء متجاف» حتى ما يرون منه خصاصة)» وفي رواية سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه: «حتى أووا المبيت إلى غار» كذا للبخاري» ولمسلم 
من هذا الوجه: «حتى آواهم المبيت» وهو أشهر في الاستعمال» والمبيت في 
هذه الرواية, منصوب على المفعولية» وتوجيهه أن دخول الغار مِن فعلهم» 
فسن أن يُنسب الإيواء إليهم. (فِي جَبَلِ)؛ أي: في غار كائن في جبل»؛ 
(فَانْحَطَّتْ)؛ أي : نزلت» ووقعت (عَلَى كم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ) ؛ ا حجر كبير» 
(مِنَ الْجَبَل» فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ)؛ أي : أغلقت عليهم باب الغار» وغظّتهم» وفي 
رواية للبخاريّ: «فانطبقت عليهم»» وفيه حذف المفعول» والتقدير: نفسهاء أو 
المَنْمَذء ويؤيده أن في رواية سالم: «فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل» 
فسدَّت عليهم الغار»» زاد الطبرانيَ في حديث النعمان بن بشير من وجه آخر: 
او وع حبر من الجبل» ا ا حتى سد فم الخار». (فَقَالَ 
بَعْضَهُمْ) ؛ أ : بعض النفر» (لِبَعْضٍ : انْظُدُوا)؛ أي : تفكروا #<وقل كرو (أَعْمَالاً 
عَملتمُوهَا صَالِحَةً) وفي رواية : ةة (لل قَادعُوا الله تَعَالَى بهَا)؛ أي: 
بتلك الأعمال الصالحة» وبجعلها شفيعة» ووسيلة إلى إجابة الدعوة» وفي رواية 
للبخاريّ: «فلْيّذّع كل رجل منكم بما يَعلم أنه قد صدق فيه»» وفي رواية له: 
«ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه»» وفي رواية: «إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم»؛ وفي حديث أبي هريرة وأنس جميعاً: «فقال بعضهم لبعض: 
عفا الأثرء ووقع الحجرء ولا يَعلم بمكانكم إلا اللهء ادعوا الله بأوثق أعمالكم». 

وفي حديث علي عند البزار: «تفكروا في أحسن أعمالكم» فادعوا الله 
بهاء لعل الله يفرج عنكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
امہ ابت تت تت تببس 


وفي حديث النعمان بن بشير: «إنكم لن تجدوا شيئاً خيراً من أن يدعو 
كل الجر كم يعابر عمل داه وار 

(لعَل,ٍ اس وفي نسخة: «لعله»؛ أي: على رجاء أنه تعالی» أو لكي 
(يَفْرْجَهَا نك و ITE EE‏ ا من التفريج؛ 
وجل أن يكون , بفتح أوله» وكسر ثالثه» ففي «القاموس»“ : فْرَجَ الله العم 
يَفْرِجه: کشفه» 0 وفي «المصباح»" : فرج الله الغمّ بالتشديد > كشفة؛ 
والاسم: القَرَج بفتحتين › وفْرّجه رجا م ات ضرت 4 وقد جمع الشاعر 
اللغتين» فقال [من البسيط]: 

ا ارج الْكَرْبٍ مَسْدُولاً عَسَاكِرُهُ كما يُمَرّح عَم الظُلْمَةٍ الْمَلَنْ 

والمعنى: يزيل هذه الصخرة» أو يكشف هذه الكربة 

(َقَالَ أَحَدْهُمْ)؛ أي : أحد الثلاثة» (اللَّهُمَ) قال في «العمدة»: اعلم أن 
لفظ «اللْهُم) يستعمل في كلام العرب على ثلاثة أنحاء: 

أحدها : للنداء المحض» وهو ظاهر. 

والثاني: للإيذان بنُدرة المستثنى» كقولك بعد كلام: اللَّهُمّ إلا إذا كان 
كذا. 

والثالث: ليدل على تيقن المجيب في الجواب المقترن هو به» كقولك 
لمن قال: ازن قائم : الهم نعم» أو الهم لاء كأنه يناديه تعالى مستشهداً 
على ما قال من الجواب» و«اللَّهُمٌ) هذا هنا من هذا القبيل . انتهى . 

9( ال للا وهو ال الذي فة الجملة مده كنا فا ا 
مالك في «الكافية»: 

(كَانَ لِي وَالِدَانِ) وفي رواية: «أبوان»» وهو من باب التغليب؛ لأن 
المقصود الأب والأم. (شَيَْانِ كَبِيرَانِ) وفي حديث عليّ: «أبوان ضعيفان» 
فقيران» ليس لهما خادم» ولا راع» ولا ولي غيري» فكنت أرعى لهما بالنهارء 


.557/7 «القاموس» ص187. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.15/١7؟ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(؟) بَا ب قِصّةٍ أَصْحَابٍ الْمَارِالََاَِ» وَالَوَسّلِ صَالِح الأَعُمًا عْمَالٍ ‏ حديث رقم (19114) 


وآوي إليهما بالليل»» (وَامْرَأَتِي)؛ أي: زوجتي » (وَلِيَ صِبْيَةٌ) بكسر الصادء 
وسكون الموخدة: ٠‏ جع صبي ؟ آي ولي لكا أطفال (صِعَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِم) 
قال ابن الملك: أي: أرعى ماشيتهم» قال الجوهريّ: يقال: فلان يرعى على 
أبيه ؛ أي : : يرعى غنمه.اه. قال القاري: والتحقيق ما ذكره الطيبيٌ من أن 
الرعي ضمُن معنى الإنفاق» فعدّي ب«على»؛ أي : أنفق عليهمء راقبا 
الغنيمات» وكذا قوله: «فإذا ررحت عليهم) ضمن معنى رَدذت؛ ای إذا رددت 
.6 . )0 

الماشية من المرعى إلى موضع مبيتهم . 

(قَإِذًا رحبت عَلَيهِمْ) من الإراحة» وفي رواية : «فإذا رٴحت»» يقال: أراح 
فلان الإبلَ: ردَّها إلى المراح بالضمء وهو المأوى”"*. وقال النووي كأله: 
معناه: : إذا رددت الماشية سيه من المرعى إليهم. وإلى مو ضع مبيتها » وهو مراحها 
بضم الميم» يقال: أرحت الماشية: ورَوّحتها بمعنى . ا 

وقوله: (حَلَبْتُ) جواب «إذا»؛ أي: حلبت الإبل التي تلي لها حلب» 
وفى رواية: «فحلبت» بدأت بوالديّ»» وعليه «فحلبت» عطف على «رحت»» 
وجواب «إذا» قوله: «بدأت». (كَبَدَأْتُ بوَالِدَيّ فُسَقَيْتَهُمَا) من السقي» كما في 
قوله تعالى: #وسَفَلهُمَ لج 3 سَرانا 5 [الإنسان: ١؟]»‏ ويقال: اها 
بالألف» كما في قوله 0 «الَأْمَمَنَهُم باه عد [الجن: .]٠١‏ (قَبْلَ بَنيّ) 
الموخدة» وكسر النون» وتشديد التحتانية» أصله: بنين لي» جمع جمع ابن» على 
غير قياس ؛ أنه لم يموق شروط عع المذكن السام » > كما هو معروف في 
جل ثم حذفت اللام فقا ثم النون للإضافة» ثم اضف فا الياء 
في الياء» فصار: بَنِىٌ» وفي رواية: «قبل ولدي» بفتحتين » وبضم الواو» 
وسكون اللام ¢ أي : أولادي. (وَإنَّهُ) بكسر الهمزة» وَالصضَعبر للشان اا 
(تأى بي)؛ ا بَعْدَ عليّء وقال النووي كأنْهُ: قوله: «نأى بي» وفي بعض 
النسخ: «ناء بي»» فالأول يَجعل الهمزة قبل الألف» وبه قرأ أكثر القراء 
السبعة» والثانى عکسه» وهما لغتان» وقراءتان» ومعناه: بعد . 


.1١57/١5 و«المرقاة»‎ 27159/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.05/١1 «القاموس» ص٠01. (۳) «شرح النووي»‎ )۲( 
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وو ا 

(ذَاتَ يَوْم)؛ أي: يوماً من الأيام» (الشَّجَرُ)؛ أي: طلب الشجر الذي 
ترعاه الإبل» والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه 
زيادة على العادة» فلذلك أبطأ. 

وقال في «العمدة»: قوله: «نأى بي الشجر» بالشين المعجمة» والجيم» 
عند أكثر الرواة» ومعناه: تباعد عن مكان الشجر التي ترعاها مواشينا. 
انت 30 , 

وفي حديث عليّ: «فإن الكلأ تناءى على»؛ أي: تباعد» والكلاً: 
المرعى» (قَلَمْ آتِ) لِبُعد المرعى عنهم» ١حَنَّى‏ أَمْسَيْتُ)؛ أي: دخلت في 
وقت المساءء وتأخّرت (فَوَجَدْتَهُمَا)؛ أي: الوالدين» (قذ نَامَا)؛ أي: من 
الضعف» أو من غلبة الانتظارء وكثرة الإبطاءء (قَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلْثْ) 
بضم اللام» وكسرهاء من بابي نصر» وضرب» على ما في «القاموس». 
(فَجِنْتُ) إليهما (بِالْحِلَابٍ) بكسر أوله» وهو الإناء الذي يُحلب فيه» قيل: 
وقد يراد بالحلاب هنا: اللبن المحلوب» ذكره الطيبيَّء فيكون مجازاً من ذكر 
المحل وإرادة الحال» قال القاري: والأظهر أنه أتى بالحلاب الذي فيه 
المتخلوت :اسي 1 . 

وقال النوويّ: الحلاب بكسر الحاء: هو الإناء الذي يُحلب فيه» يسع 
حَلبة ناقة» ويقال له: المحلب بكسر الميم» قال القاضي: وقد يريد بالحلاب 
فنا الل المتسلوس اي : 

(فَقمْتُ عِنْدَ رُغوسهمًا) وقوله: (أَكْرَهُ) بفتح الراء» من باب َب 
والجملة مستأنفة» أو حاليّة. (أَنْ أُوتَظَهُمَا مِنْ نَوْيِهِمَا)؛ أي: لمشمّة ذلك 
عليهماء (وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي) تقدّم أنه بفتح حرف المضارعة» وضمه» مضارع 
سقى» وأسقىء ثلاثياً» ورباعيًاً . (الصّبْيَةَ قَبْلَهُمَاا؛ أي: قبل الوالدين» وقوله: 
(وَالصّبيَةٌ يَتَضَاعَوْنَ) جملة في محل نصب على الحال» وايتضاغون» بفتح الغين 
)١(‏ «عمدة القاري» .۸٦/۲۲‏ 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .1١18/١5‏ 
(۳) «شرح النووي» .05/١1/‏ 


(0)- بَابُ قَِّةٍ أَصْحَاب الْمَارٍ المََانَ وَالتَوَسّلٍ ِصَّالِحَ الأَعُمَالٍ - حديث رقم (594714) 


المعجمة؛ آي يضجون» و2300 زاد في رواية البخاري : «من الجوع»؛ 
ای سبب قال ذ في «الفتح» : وفيه رذ على من قال : لعل الصياح کان 
00 60 
بسبب غير الجوع. انتهى . 
وقال فى «العمدة»: قوله: «يتضاغون» بالضاد وبالغين المعجمتين؛ أي 
يصيحون» من ضَعًا: إذا صاح» وكل صوت ذليل مقهور يسمى ضَعُواً تقول : 
ضغا يضغو ضغواً. وضغاءً» وقال الداوديٌ: «يتضاغون»؛ أي: يبكون» 
ويتوجعون» قيل: نفقة الأولاد مقدّمة على نفقة : نفقة الأصول» وجيب : بأن دينهم 
لعله كان بخلاف ذلك» أو كانوا يطلبون الزائد على 0 الرمق» أو كان 
_ ا © 
صياحهم لغير ذلك. انتهى 
(عند قَدَمَيَ) ب نت E‏ وتشديد الياء» ویروی بالكسر» والتخفيف» (قَلمْ 
يرل ذَلِک)؛ ا 5 ذكر من الوقوف وغيره» (دأبي وَدَأْبَهُمْ) بالنصب» 
قال القاري : وفي نسخة بالرفع ای عادتي » وعادتهم› والضمير للوالدين» 
وال ا 
وقال القر طبی وله : : الدأب: الحال اللازمة» والعادة المتكررة 
)0( 
انتھی ۰. 
(حتى طلم المَحِرُ) انشق الصبح› وظهر نوره. 
وفي رواية للبخاري : «وكنت لا أسقيهم حتى یشرب أبواي» فكرهت أن 
أوقظهماء وكرهت أن أدعهماء فيستكنا لِشَرْبتهما»: أما كراهته لإيقاظهما 
فظاهر؛ لأن الإنسان یکره أن يُوفَظْ من نومه. ووقع في حديث عليّ: «ثم 
جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أزرقهماء أو أوذيهما»» وفى حديث 
أنس: «كراهية أن أردٌ وَسَنَّهما»» وفى حديث ابن أبى أوفى: «وكرهت أن 


)۱( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 7/1 

(۲) «الفتح» 4 »:»: اكتاب أحاديث الأنبياء» رقم .)۳٤٦٥(‏ 
(9) «عمدة القاري» ۲۲/ 85. 

() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 518/15. 


)2( «المفهم» 55. 
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6 
أوقظهما من نومهماء فيشىّ ذلك عليهما»» وأما كراهته أن يدَعَهما فقد فسره 
بقوله: «فيستكنا لشربتهما»؛ أي: يضعفا؛ لأنه عشاؤهماء ورك العشاء يهرم. 
وقوله: «يستكنا» من الاستكانة» وقوله: «لشربتهما»؛ أي: لعدم شربتهماء 
فيضيرآن ضعيفيق» "مسكينين والمسكين الد الا شىء له اهي . 

(فَإِنْ كَنْتَ تَعْلّمُ) قال في «الفتح»: فيه إشكال؛ لأن المؤمن يَعلم قطعاً 
أن الله يعلم ذلك. 

وأجيب بأنه تردد في عمله ذلك. هل له اعتبار عند الله أم لا؟ وكأنه 
قال: إن كان عملي ذلك مقبولاً» فأجب دعائي» وبهذا التقرير يظهر أن قوله: 
«اللّهُمّه على بابها في النداء» وقد ترد بمعنى تحقق الجواب» كمن يسأل آخر 
عن شيءء كأن يقول: رأيت : فيقول: الهم نعم وقد ترد اش لندرة 
الح كان يفول شين ثم يستثني منه» فيقول: اللّهُمّ إلا إن كان كذا. 
انت 

(أني فَعَلْثُ ذلك ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ)؛ أي : طلباً لمرضاتك» وانتصاب «ابتغاء» 
على أنه مفعول له؛ أي: لأجل ابتغاء وجهك. وفي رواية للبخاري: «أني 
فعلت ذلك من خشيتك)› ووقع في حديث علي عند الطبراني: «من مخافتك» 
وابتغاء مرضاتك»). وفي حديث النعمان: «رجاء رحمتك» ومخافة عذابك»» 
(َافْرُجُ) بوصل الهمزة» وضم الراء» من فرج يفرج الثلائئ» وضبيطة E‏ 
بهمزة قطع» وكسر الراء» من أفرج الرباعي. (لَنَا مِنْهًا فْرْجَةً) بضمٌ الفاءء 
وفتحهاء وقال في «العمدة»: قوله: «فرجة» بضم الفاء» من فرجة الحائط» وهو 
المراد هناء وأما المَرْجة بالفتح» فهي عن الكرب والهم. انتهى" 

وقال القرطبي كُنْهُ: الفرجة بضم الفاء؛ لأنه من السعةء فإذا كان بمعنى 
الراحة قلت فيه: فَرّجةء وفْرَحٌ. وفعل كل واحد منهما فرج بالفتح»› 
والتخفيف. يمرج بالضم لا غير. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فافرج لنا» أمْر من فَرَّج يَفرّجء من باب نصر 


)1( «الفتح» 8 1. (۲( «الفتح» ۳/۸ 
(۳) «عمدة القاري» .۸٦/۲۲‏ )€3 «المفهم» // 5". 


(۲) - بَابُ قَِّةٍ أصْحَابِ الْمَارِ لدان وَالتَوَسّلٍ ِصَالِحَ الأَعْمَالِ - حديث رقم (5971) 


ينصرء وقال ابن التين: هو بضم الراء في أكثر الأمهات» وقال الجوهري: إنه 
بكسرهاء وهو دعاء في صورة الأمرء قال: وقوله: «فرجة» بضم الفاءء 
وفتحهاء والفرجة في الحائط كالشق»ء والفرجة: انفراج الكروب» وقال 
النحاس: الفرجة بالفتح في الأمرء والفرجة بالضم فيما رى من الحائط 
ونحوه» قال العينيّ: الفرجة هنا بالضم قطعاً على ما لا يخفى. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: من باب نصر ينصر هذا مخالف لما في 
«الصحاح»» و«القاموس»»ء و«اشرحهاء و«المصباح»» فقد ضبط فى كلها:من 
باب ضرب» لا من باب نصرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (تَرَى مِنْهَا السَّمَاة) جملة في محل نصب صفة ل«فرجة)» وفيه 
تقييد لإطلاق قوله في رواية أخرى: «ففَرّج عنا ما نحن فيه». (فْفَرَجّ) بتخفيف 
الراء» وتشديدهاء «اللهُ مِنْهَا قُرْجَةٌ فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاَ) ووقع في رواية للبخاريّ 
بلفظ : «فانساخت عنهم الصخرة»؛ أي: انشقت» وأنكره الخطابئ؛ لأن معنى 
انساخ بالمعجمة: غاب في الأرض» ويقال: انصاخ بالصاد اوقل بدل 
السين؛ أي: انشق من قبل نفسهء قال: والصواب: انساحت» بالحاء المهملة؛ 
أي: اتسعت» ومنه ساحة الدارء قال: وانصاح بالصاد المهملة بدل السين؛ 
ائ تصدع» يقال ذلك للبرق. 

تعقبه الحافظ» فقال: الرواية بالخاء المعجمة صحيحة» وهي بمعنى 
انشقّت» وإن كان أصله بالصادء فالصاد قد تُقلب سيناء ولا سيما مع الخاء 
المعجمة» كالصخر والسخرء ووقع في حديث سالم: «فانفرجت شيئاء لا 
يستطيعون الخروج»» وفي حديث النعمان بن بشير: «فانصدع الجبل» حتى رأوا 
الضوء» وفي حديث عليّ: «فانصدع الجبل» حتى طمعوا في الخروجء. ولم 
يستطيعوا»» وفي حديث أبي هريرة وأنس: افزال ثلث الحجره. 

(وَقَالَ الآخرٌ) وفي رواية: «وقال الثاني»» (اللّهُم إن ؛ أ : شان قال 
الطيبي كَنهُ: ذكر ضمير الشأن» والمذكور في التفسير مؤنث» وهذا يدل على 
جواز ذلك. ١‏ 


.١ 35-8 «الفتح»‎ (۲ .٠٠١/٠۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
>1 ج27 ي ي 

وقال الحافظ: وقع في كلام الأول: «اللَهُمَ إنه»» والثاني : «اللّهُم إنها»» 
والثالث: «اللّهُمَ إني»» وهو من التفنن» و(إنه) في الأول ضمير الشأن» وفي 
الثاني للقصة» ناسب ذلك أن القصة في امرأة. انتهى . 

قال القاريّ: فهذا الكلام يدل على أن رواية البخاريّ وقعت (إنها» في 
كلام الثاني» خلاف «المشكاة» ذكره ميرك» والظاهر أن عبارة «المشكاة» 
مأخوذة من مسلم لفظاًء ويكون قوله: متفق عليه معتّى. انتهى'" . 

(كَانَتْ لي ابن عَم أَحْبَبُْهَا) وفي رواية البخاريّ: «من أحبّ ا 
إليَ». قال في «الفتح»: هو مقيد لإطلاق رواية سالم حيث قال فيها: «كانت 
أحب افا الم اقب ها اكات ا أن أرات يه هه اعد 
الشات ما بب الجا الشّمَاه) قال القاري: أي: حبًاً شديداًء نحو قوله 
تعالى: اوم کش ا وأ ءامنا كد حا نر [البقرة: 156]ء وقال 
الطيبيٌ كنال : يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف» واما» مصدرية؛ 2 أ 
حبّاً مثل أشدّ حب الرجال النساءء أو حالاً؛ أي: أحبها مشابهاً حبي أشدّ 
حب الرجال الئساء ونظيره قوله تعالى: اتون الاس كمد أله أو أسَدّ 
َا [النساء: ۷۷]» فإن قوله تعالى: دأو س يد4 حال على تقدير: 
يكثبيع آنا ا عن اهل ی ا اوی : 

(وَطَلْبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا) فيه تضمين معنى الإرسال؛ أي: أرسلت إليها طالباً 
نفسهاء قاله القاري. (تَأَبَتْ) وفى رواية موسى بن عقبة: «فقالت: لا ينال ذلك 
منها حتى». (حَتّی آيِيّهَا بماة ديئار.) بنصب «آتى»؛ لكونه مستقبلاً» قال 
القاري: وفي نسخة بالسكون على حكاية الحال الماضية؛ أي: أجيئها . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القاري كه إلى قاعدة أن ما بعد «حتى» 
إذا كان مستقبلاً يُنصبء وإن كان حالاًء أو مؤؤّلاً به يُرفع» وإلى هذه القاعدة 
أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

و «حنّى) EE ES‏ به ارْفَعَنَّ وَانْصب ال 


.5١9/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.۳٠۷١ /٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(۲) - باب ِصّةٍ أَصْحَا صْحَابٍ الْمَارٍ اة › وَالنَوَسّل بِصَالِيِح الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (59714) 


هذا كله إن صخت الرواية بالنصب» والرفع» وإلا فما صحت به هو 
المتعّن» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية للبخاريّ: «إلا أن آتيها بمائة دينار»» وفي رواية سالم الآتية: 
«فأعطيتها عشرين ومائة دينار»» ويُحْمّل على أنها طلبت منه المائة» فزادها هو 
من قِبَّل نفسه عشرين» أو ألغى غير سالم الكسر» ووقع في حديث النعمان» 
وعقبة بن عامر: «مائة دينار»» وأبهم ذلك في حديث علىّء وأنس» وأبي 
هريرة» وقال في حديث ابن أبي أوفى: «مالاً ضَحُماً؛. 

(فْتَعِبْتَ) وفي رواية: «فسعيت»» ١حَنََى‏ جَمَعْتٌ مِانَةَ ويئار» جنها بهَا) 
وق بوراكة O‏ كلما وفك عت ر جلها ا حلت معلين 
الرجل الذي يريد الجماع» وفي رواية سال الآثية: «حتى إذا قدرت عليهاةء 
زاد في حديث ابن أبي أوفى: «وجلست منها مجلس الرجل من المرأة»» وفي 
حديث النعمان بن بشير: «فلما كشفتها»» وبين في رواية سالم سبب إجابتها 
بعد امتناعهاء فقال: «فامتنعت منى حتى ألمّت بها سَنَةَ ‏ أي: سنة قحط - 
فجاءتني» فأعطيتها»ء ويجمع نينه ونين رواية نافع بأنها امتنعت أوَّلاً عِنْهَ 
ودافعت بطلب المال» فلما احتاجت أجابت”' . 

(قَالَتْ : يَا عبد اللى) يحتمل الاسمية» والوصفية» (اتي اللّه) ؛ أي : عدا 
أو مخالفته» و تفج الْحَاتَم) بفتح التاء» وهو كناية عن البكارة. (ِلَّا بحم 
4 بالنكاح الحلال» لا بالزناء وفي رواية البخاريّ: «ولا 0 0 

. قال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «لا تفض الخاتم إلا بحقه»ء الفض: الكسرء 

ا والخاتم: كناية عن الفرج» وعُذرة البكارة» وحقّه: التزويج المشروع . 
انتهی , 

قال في «الفتح»: قوله: «ولا تفض» بالفاء» والمعجمة؛ أي: لا تكسرء 
والخاتم كناية عن عُذرتهاء وكأنها كانت بكراً»ء وكنّت عن الإفضاء بالكسرء 
وعن الفرج بالخاتم؛ إلا أن في حديث النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكراً. 

ووقع في رواية أبي ضمرة: «ولا تفتح الخاتم» والألف واللام بدل من 


)۱( «الفتح» ۱/۸ - ۱۷. زفق «المفهم» ۷/ 10. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
0۱۰ 
الضمير؛ أي: خاتمي» ووقع كذلك في حديث أبي العالية» عن أبي هريرة» 
عند الطبرانيّ في «الدعاء» بلفظ : «إنه لا يحل لك أن تفضٌ خاتمي إلا بحقه». 
وقولها: «بحقه» أرادت به الحلال؛ أي: لا الل الله أن قربي إلا 
بترويج صحيح . 1 
ووقع في حديث عليّ: «فقالت: أَذَكْرك الله أن تركب مني ما حرم الله 
عليك» قال: فقلت: أنا أحقٌّ أن أخاف ربي». 
وفي حديث النعمان بن بشير: «فلما أمكنتني من نفسها بكت» فقلت: ما 
يبكيك؟ قالت: فعلتٌ هذا من الحاجة» فقلت: انطلقي». 
وفي رواية أخرى عن النعمان: «أنها ترددت إليه ثلاث مرات» تطلب منه 
شيئاً من معروفهء ويأبى عليها إلا أن تُمَكُنه من نفسهاء فأجابت في الثالثة» بعد 
أن اعات وجا اد لياه ونال ليا اعت يالك فال فرعف 
فناشدتني بالله» فأبيت عليهاء فأسلمت إلى ا فلما كشفتها ارتعدت من 
تحتي» فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» فقلت: خفتيه في 
الشدّة ولم حه في الرخاء» فتركتها». 
وفي حديث ابن أبي أوفى: «فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة 
ذكرت النار» فقمت عنها). 
والجمع بين هذه الروايات ممكن والحديث يمسر بعضه بعضاً. 0 
١ق‏ قَقَمْتٌ عَنْهًا)؛ أي : مُعرضاً عن التعرض لهاء (فَإِنْ كُنْتَ) ووقع في رواية 
للبخاريّ في «الأدب» زيادة: «اللّهُمف ولفظه: «اللَّهُمَ فإن كنت تعلم)» وفيه 
زيادة التضرع ء قال الطيبيّ ياه : الفاء في «فإن كنت» عاطفة على مقدّر؛ أي 
اللَّهم فعلت ذلك» فإن كنت تعلم أني فعلت» ويجوز أن يكون «اللْهُم» مقحمة 
بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لتأكيد الابتهال والتضرع إلى الله تعالى» فلا 
يقدّر معطوف عليه» وهو الوجه» يدل عليه القرينة السابقة واللاحقة» وإنما كرر 
«النَّهُءً) في هذه القرينة دون أختيها؛ لأن هذا المقام أصعب المقامات» 
وأشقّهاء فإنه ردع لهوى النفس خوفاً من الله تعالى» ومقامه» قال الله تعالى: 


| 


)00( «الفتح» ۱۸ - ۸. 


(1) - باب قِصَّةٍ أَصْحَابٍ الْمَارٍ اة ء وَالتَوَسّلٍ بِصَالِح الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (5474) 


جاح هر له لل 
- 


وام من حاف مَقَامْ ریب تھی اتنس ع هق © ون لله ى اننأف @4 
[النازعات: ٠٤٠‏ ١٤]ء‏ قال الشيخ أبو حامد: شهوة الفرج أغلب الشهوات على 
الإنسان» وأصعبها عند الهيجان على العقل» فمن ترك الزنا خوفاً من الله تعالى 
مع القدرة» وارتفاع الموانع» وتيسّر الأسباب» لا سيما عند صدق الشهوة» نال 
5 الصدرة 5 انه )0( 
درجه يمين . شهى ٠.‏ 

(تَعْلَمْ آي فَعَلْتُ دَلک)؛ ای ما ذكر مما جرى بينه وبين هذه المرأق 
( ابْتِغَاءَ وجهك› قافر لتا منهًا) ؛ أي : من هذه الكربة» أو الصخرة» ويمكن أن 
تكون «مِنْ» للتبعيض ؛ أي : بعض الفرجة» وقوله: (فوْجَةً) ؛ ا زيادة فرجة» 
(فَفَرَجَ لَهُمْ) بتخفيف الراء» ويجوز تشديدها. 

(وَقَالَ الآخَرُ) قال القاري: بفتح الخاء» وفي نسخة بكسرهاء ومآلهما 
واحدء والثاني أدلٌ على المقصود؛ أي: قال الرجل الثالث: (اللْهُمَ إِني كنت 
اسْتَأَجَوْتُ أجيراً بِقَرَقِ أَرْرْ) قال الطيبئ ككلله: الفرق بفتح الراء: مكيال يسع 
ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مداه وثلاثة آصع عند أهل الحجاز”"' . 

وفي «القاموس»: المَّرْق ‏ بفتح» فسكون -: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة 
آصعء ويحَرَّك أو هو أفصح»› أو يسع ستة عشر رطلاًء أو أربعة أرباع . 
انت © 

وفي «النهاية»: الفَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وبالسكون 
مائة وعشرون رطلاًء وفي رواية: «بفرق ذُرّةه» فيُجمع بأن الفرق كان من 

(f) . 

وقال في «العمدة»: الفرّق بفتح الراء» وسكونها: مكيال يسع ثلاثة آصعء 
وقال ابن قرقول: رويناه بالإسكان» والفتح › عن أكثر شيوخنا» والفتح أكثر» 
قال الباجئ: وهو الصواب» وكذا قيدناه عن أهل اللغة» ولا يقال: فرق 


.”١1١/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٠۷١ /٠١‏ 

(۳) «القاموس المحيط» ص .48١‏ 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .57١/١5‏ 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
ع a‏ 
بالإسكان» ولكن فرق بالفتح» وكذا حكى النحاس» وذكر ابن دريد أنه قد قيل 
بالاسكاة. انت 

و(الأرزة فيه ست لغات: فح الألف» وضمّهاء مع ضمٌ الراء» وبضم 
الألف. مع سكون الراء» وتشديد الزاي» وتخفيفهاء قاله في ك 

وفي «القاموس»: الأَرْر كأشدٌء وعُثْلٌ وففْل» وظنب» ورز ورنز» وآرز 
ككابل: :وارز کعضد. انتهی: 

قال في «الفتح» ما حاصله: ووقع في رواية: أنه فرق ذرة ويَختمل أنه 
استأجر أكثر من واحد» وكان بعضهم بفرق ذرة» وبعضهم بفرق أرز» ويؤيد 
ذلك أنه وقع في رواية سالم: «استأجرت أجراء» فأعطيتهم أجرهم» غير رجل 
واحدء ترك الذي له وذهب»» وفي حديث النعمان بن بشير نحوه» ووقع في 
حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبرانئ في «الدعاء»: «استأجرت قومأ كل 
واحد منهم بنصف درهمء فلما فرغوا اا أجورهم» فقال أحدهم: والله 
لقد عملت عمل اثنين» والله لا آخذ إلا درهماء فذهب» وتركهء فبذرت من 
ذلك النصف درهم... الخ»» ويُجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته 
نصف درهم إذ ذاك. انتهى 0 

HH)‏ فی عملت أي: عَيِل عَمَلهء وانتهى أجلهء (قَالَ: أَعْطِنى حقي› 
فُعَرَضْتٌ عليه فَرَقَهُ فَرَغِْبَ عَنْهُ)؛ أي: أعرض عن أخذه» وكرهه؛ ا أو 
باعث» وفي رواية للبخاريّ: «فذهب» وتركه». قال في «الفتح»: في رواية 
موسى بن عقبة: «فأعطيته»ء فأبى ذاك أن يأخذ»» وفى حديث ا هريرة: 
«فعمل لي نصف النهارء فأعطيته أجراً فسخطه» ولم ا ووقع 0 حديث 
النعمان بن بشير بيان السبب في تَرْك الرجل أجرته» ولفظه: «كان لي أجراء 
يعملون فجاءني عُمّال» فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم» فجاء رجل 
ذات يوم نصف النهار» فاستأجرته بشرط أصحابه» فعمل في نصف نهاره» كما 
عمل رجل منهم في نهاره كله» فرأيت على في الذمام أن لا أنقصه مما 
استأجرت به أصحابه لِمَا جهد في عمله. فقال رجل منهم: تعطي هذا مثل ما 


.١1١5- ۸ «عمدة القاري» 0/۲ (۲( «الفتح»‎ )١( 


(۲) - بَابُ قِصَّةٍ ة أصْحَابِ الْمَارِ النََانَة» وَالَوَسّلٍ ِصَالِحِ الأَعُمَالٍ - - حديث رقم (594714) 


أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطك» وإنما هو مالي أحكم 
فيه بما شئت» قال: فغضب» وذهب» وترك أجره). 

وأما ما وقع في حديث أنس: «فأتاني يطلب أجره» وأنا غضبانء» فزبرته. 
فانطلق» وترك أجره»» فلا ينافي ذلك» وطريق الجمع أن الأجير لما حَسَد 
الذي عمل نصف النهار» وعاتب المستأجر غضب منه» وقال له: لم أبخسك 
شيئاً. . . إلخ» وزبره» فغضب الأجير» وذهب. 

ووقع في حديث عليّ: «وترك واحد منهم أجره» وزعم أن أجره أكثر" 
من أجور أصحابه» . انتهى . 

(قَلَمْ آَل أَرْرَعْهُ)؛ أي: أزيع ذلك الأرزء (حَنَّى جَمَعْتُ مِنْهُ)؛ أي: من 
ذلك الأرزء أو من زرَرْعهء (بَقَرَاً وَرِعَاءَهَا)؛ أي: جمعت قيمتهماء فاش: 00 

و«الرعاء» بكسر الراءء والمد: : جمع راع» قال الفيوميٌ نه : رَعَتِ 
المائية 3 تَرْعَى رَعْياًء فهي رَاعِيَة: أا شرحت تسهاء وَرَعَيْتهَا راا يُستعمل 
لازماً ومتعدياًء والفاعل راع» والجمع رُعَاةٌ بالضم» مثل قَاضٍ وقْضَاةء وقيل 
أيضاً: رَعَاءٌ بالكسر والمدّء وَرُغْيَانُء مثل رُعْمَان. انتهى . 

وفي رواية للبخاريّ: «وإني عمدت إلى ذلك الفرق» فزرعته» فصار من 
أمره أن اشک منه بقراء وآنه انائق يطل أجره» فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقر» فسُقّها». قال في «الفتح»: زفي رواية سالم: «فثمّرت أجره حتى كثرت 
منه الأموال ‏ وفيه - فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من 
أجرك». قال الحافظ: ودلت هذه الرواية على أن قوله في رواية نافع: 
«اشتريت بقراً» أنه لم يُرد أنه لم يتر غيرهاء وإنما كان الأكثر الأغلب البقرء 
فلذلك اقتصر عليها . 

وفي حديث أنس» وأبي هريرة جميعاً: «(فجمعته» وثّمّرته» حتى كان منه 
كل المال ‏ وقال فيه -: فأعطيته ذلك كله» ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول». 

ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى: «أنه دفع إليه عشرة آلاف درهماء 
وهو محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة. 


.771/١ هكذا النسخةء ولعله أقلء» فليُحرّر. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
1ه 


وفي حديث النعمان بن بشير: «فبذرته على جِدّة» فأضعف, ثم بذرته 
فأضعف» حتى كثر الطعام ‏ وفيه ‏ فقال: أتظلمني» وتسخر بي»» وفي رواية 
له: «ثم مرّت بي بقرء فاشتريت منها فصيلة» فبلغت ما شاء الله»» والجمع 
بينهما ممكن بأن يكون زرع ولا ثم اشترى من بعضه بقرة» ثم نُتبجّت. انتهى 
من الفتح ا 

والحديث يدل على جواز تصرف الفضولي في مال الغير على وجه 
النصيحة» وطريق الأمانة» وإرادة الشفقة» حيث استحسن ييه ذلك منه» فهو 
في حكم التقرير»ء لا يقال: لعل هذا شرع من قبلناء فإنه قد ورد نظيره في 
زمانه يه حيث دفع قيمة كبش لبعض أصحابه» فاشتراه بهاء فباعه بضعف 
كته واتتخرى کا اکر وأتى به مع قيمتهء فدعا له بالبركة» قاله 
القاري که . 

(نَجَاءَنِي» فَقَالَ: انق الل ولا نَظْلِمْنِي < حَقّي) ظاهر كلامه عنف» لکن 
باطنه حقٌ ولطف. ل اذْمَثْ إِلَى تلك ابقر وَرِعَاتِهًا) وفى رواية البخاري : 
«فقلت: اذهب إلى ذلك البقرء وراعيها». قال الطيبت: «ذلك» إشارة إلى البقر 
باعتبان السواد المرئي ككينا رفال3 عن ذلك ان أو الشخص فعل كذاء 
قال الذبياني [من البسيط] : 

نُبْئْتُ نُعْماً عَلَى الْهِجْرَانٍ عَاتِبَةَ سَفِْياً وَرَعيَا لِذَاكَ الْعَاتِبِ الرَّاذِي 

TET‏ ا ا را 

(تَخُذْمَاء فَقَالَ: ان الل ولا تَسْتَهْزِقْ بي) من استهزأ بفلان: إذا سخر 
منه» ولعله توهم أنه حصل له من كلامه «لا تظلمني» جَرّعَ مع إيهام قوله: 
«اذهب إلى ذلك»» (فَقُلْتُ: إِنّي لا أَسْتَهْزِىُ بک خُذ ذلك الْبَمَرَ وَرِعَاءَمَاء 
فَأَحَدَهُ)؛ أي مجموع ما ذكر» وفي رواية: «فأخذها»؛ أئ: كلهاء (َلَكَتَ به( 
قال ميرك عند قوله: «حتى جمعت بقراً وراعيها»: وقع في رواية «الصحيح»: 
)غ0( «الفتح» ۸ = ۱. 


(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .57١/١5‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .۳"٠۷١ /٠١‏ 


(1)- باب قِصَّةٍ أُصْحَابِ الْمَارٍ لان وَالتَوَسّلٍ ِصَالِح الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم )1۹۲٤(‏ 


«فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال ‏ وفيها ‏ فقلت له: كل ما ترى من 
الإبل» والبقر» والغنم» والرقيق من أجرك - وفيها - فاستاقه» فلم شرك شيت 
فدلت هذه الرواية على أن قوله في الرواية المذكورة: «جمعت بقراً» أنه لم يُرَدْ 
جَمْع البقر فقط» وإنما كان الأكثرٌ الأغلبَ» فذلك اقتصر عليه» ووقع في بعض 
الروايات أنه دفع إليه عشرة آلاف درهمء وهو محمول على أنها كانت قيمة 
الأشياء المذكورة» قال 8 ولا بذع أن الدراهم من زوائد الفوائد» منضمة 
إليهاء فإن البّركة توافي. انتهى. 


ّمه سه 2ه 


(فَإِنْ كنت تَعْلم ي فَعَلْتُ دَلِكََ ابْتِعَاءَ وَجهگ› افرح لتا ما بَقِي) ؛ أي 
من إطباق الباب» (فْفَرَجَ الله ما بَقِيَ)) قال القاري: فإن 5 رؤية الأعمال 
نقصان عند أهل الكمال» فما بال هذه الأحوال؟. 


قلت: فكأنهم توسلوا بما وقع له تعالى معهم من توفيق العمل الصالح 
المقرون بالإخلااص على أنه ينجيهم من مضيق الهلاك إلى فضاء الخللاص» 
فكأنهم قالوا: كما أنعمت علينا بمعروفك أُوَّلآَء فأتمٌ علينا فضلك ثانياًء فإنا لا 
نستغني عن كرمك أبداً. انتهى”" . 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «رؤية الأعمال نقصان» إن أراد رؤيتها من 
حيث إنه يمتنّ بها على الله تعالى» فهذا مسلّم؛ لأن المئّة له ك لا للعبد» 
كما قال الله تعالى: نس عن 1 AG‏ أ كنا عد سكم بل أنه يعن 
ك أن ا لی الآية e‏ ۷ وإن ا أن الاعتداد بهاء مع 
غير صحيح؛ فإن الله تعالى أضاف الأعمال إلى العباد» وأخبر و يجازيهم 
عليهاء فقال: جرا" يما كنأ يمأو 49 [الواقعة: ١۲]ء‏ وأخبر أنها من حَلْقه 
فقال: وال لق وما نملو € [الصافات: 41]ء وما سامون إل أن باه 
مذي [الإنسان: ۳۰]» والله تعالى أعلم . 


71 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.57١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

DÎ‏ = ااا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى»: ا متف عليه . 
ابن عمر» وجاء بإسناد صحيح عن أنس» أخرجه الطبرانيّ في «الدعاء»» من 
وجه آخر حسن » وبإسناد حسن عن أبى هريرة» وهو في (صحيح ابن حبان»» 
وأخرجه الطبراني من وجه آخرء عن أن هريرة» وعن النعمان بن بشير» من 
ثلاثة أوجه خسان أحندها عند امد والبزار» وكلها عند الطبرانئ» وعن 
علي وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن بي أوفى» اساك 
ضعيفة» وقد استوعب طرقه أبو عوانة فى «صحيحه»» والطبرانئ فى «الدعاء». 

واتفقت الروايات كلها على أن القصص الثلاثة فى الأجير»ء والمرأةء 
والأبوين» إلا حديث عقبة بن عامرء ففيه بدل الأجير أن الثالث: «قال: كنت 
فى غنم أرعاهاء فحضرت الصلاة» فقمت أصلى» فجاء الذئب» فدخل الغنمء 
فكرهت أن أقطع صلاتي» فصبرت حتى فرغت»» فلو كان إسناده قويّاً لحمل 
على تعدد القصة. 

ووقع في رواية الباب من طريق عبيد الله العمري» عن نافع تقديم 
الأجيرء ثم الأبوين» : ثم المرأةء وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين» فقدم 
الأبوين» د ثم المرأة, د ثم الأجيرء ووافقته رواية سالم» وفي حديث أب هريرة 
المرأةء : ثم الأبوين» ثم الأجيرء وفي حديث أشن الأبوين» ثم الأجير» ثم 
المرأة» وفي حديث النعمان الأجير» ثم المرأة» ثم ا وفى حديث 
علىّء وابن أبي أوفى معاً المرأة» ثم الأجيرء ثم الأبوين» وفي اختلافهم دلالة 
على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغةٌ شائعةٌ»ء وأن لا أثر للتقديم والتأخير في 
مثل ذلك قال الحافظ: وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة؛ لموافقة 
سالم لهاء فهي أصحٌ طرق هذا الحديث» وهذا من حيث الإسنادء وأما من 
حيث المعنى فيّنظر أي الثلاثة كان أنفع لأصحابه» والذي يظهر أنه الثالث؛ 
لأنه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه» وإلا فالأول أفاد إخراجهم من 
الظلمة کک أفاد الزيادة ذلك» 0-0 الول إلى الخروج أن يمر 


(5) - بَابُ قِصَّةٍ أَصْحَاب الْمَارٍ النََانَةِ» وَالتَوَسّل بِصَالِح الْأَْمَالٍ ‏ حديث رقم (5914) 


الأنفع لهم» فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلاً من عمل الأخيرين» 
ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة» فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه؛ 
لأنه أفاد أنه كان بارَاً بأبويه» وصاحب الأجير نفعه متعدّء وأفاد بأنه كان عظيم 
الأمانة» وصاحب المرأة أفضلهم؛ لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه» وقد 
شهد الله لمن كان كذلك بأن له الجنةء حيث قال: وما من حاف مقام ريد وهی 
تقس عن افر © ن َة هى المأرف 4O‏ [النازعات: »]4١ .4٠‏ وقد أضاف 
هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاه للمرأة» فأضاف إلى النفع القاصر 
النفع المتعدي» ولا سيماء وقد قال: إنها كانت بنت عمه» فتكون فيه صلة 
رحم أيضاًء وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحطء فتكون الحاجة إلى ذلك 
أحرى» فيترجح على هذا رواية عبيد الله» عن نافع» وقد جاءت قصة المرأة 
أيضاً أخيرة في حديث أنس» والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح»» وهو 
بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5975/5 و٥1۹۲‏ و5975] ,)7١1717(‏ 
و(البخاري) في «الحرث و«الإجارة» (۲۲۷۲) و«المزارعة» (۲۳۳۳) و«أحاديث 
الأنبياء» (5705") و«الأدب» (0941/5). و(أحمد) فى المسئله) »)١١5/5(‏ 
و(البرّار) في «مسنده؛ (۳۱۷۸ و۳۱۷۹ ۳۱۸۰)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» 
(890).» و(الطبراني) في «الدعاء» ١191(‏ و198١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» 
»)67١/(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» »)٤١١ /٥(‏ و(البغوي) في «شرح 
الْسّنّة) »)۳٤۲۰(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الإخلاص في العمل» وفضل بر الوالدين» وفضل 
خدمتهماء وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة» وغيرهم» وتحمّل 
المشقة لأجلهما. 

وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهماء مع 
قدرته على تسكين جوعهم» فقيل: كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على 
غيرهم» وقيل: يحمل أن بكاءهم ليس عن الجوع» وقد تقدم ما يردّه» وقيل: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
0۱۸ 
لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق» وهذا أولى» قاله في «الفتح». 

١‏ (ومنها): بيان إجابة دعاء من برّ والديه» وقد عقد البخاري كاه فى 
«كتاب الأدب» من «صحيحه)ء فقال: «باب إجابة دعاء من برّ والديه»» ثم 
أورد الحديث. 

۳ - (ومنها): استحباب التوسّل بالأعمال الصالحة» قال النووي كأنهُ: 
استدلٌ أصحابنا بهذا على أنه يستحب للانسان أن يدعو فى حال كربه» وفى 
دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله» ويتوسل إلى الله تعالى به؛ لأن هؤلاء 
فعلوه» فاستجيب لهمء وذكره النبي ييه في معرض الثناء عليهم. وجميل 
a‏ )۲( 
والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل» واستنجاز وعذه بسؤاله» واستنبط 
منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك فى الاستسقاء. 
السؤال في الاستسقاء أولى؛ لأنه مقام التضرع . 

وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم» وإنما 
سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة» وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم. 

قال الحافظ : فتضمن جوابه تسليم السؤال» لكن بهذا القيد» وهو حسن» 
وقد تعرّض النوويّ لهذاء فقال فى «كتاب الأذكار»: «باب دعاء الإنسان» 
وتوسله بصالح عمله إلى الله»» وذكر هذا الحديث» ونقل عن القاضي حسين 
وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء» ثم قال: وقد يقال: إن فيه نوعاً من ترك 
الافتقار المطلقء ولكن النبي ييه أثنى عليهم بفعلهم» فدل على تصويب 
وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجئ إلى تعجيل جزاء 
بعض الأعمال في الدنياء وأن هذا منهء ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية 


.)7550( رقم‎ ١١9 - ۱۱۸/۸ «الفتح»‎ )١( 
.٥٦/١۷ «شرح النووي»‎ )۲( 


2 


(0)- باب قِصَّةٍ أصْحَابٍ الْقَارِ اة وَالتَوَسّل بصَالِح الأَعْمَالٍ - حديث رقم (5474) 


عمل بالكلية؛ لقول كل منهم: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك»› 
فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص» بل أحال أمره إلى الله. فإذا لم 
يجزموا بالإخلاص فيه» مع كونه أحسن أعمالهم» فغيره أولى» فيستفاد منه أن 
الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه» ويسيء الظن 
بهاء ويبحث عن كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه» فيفوّض أمره إلى الله 
ويعلّق الدعاء على علم الله به» فحينئذ يكون إذا دعا راجياً للإجابة» خائفاً من 
الرذء فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه»ء ولو في عمل واحدء فليقف عند حذه» 
ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص» قال: وإنما قالوا: ادعوا الله بصالح 
أعمالكم في أول الأمرء ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك» ولا قال واحد منهم: 
أدعوك بعملي» وإنما قال: إن كنت تعلم» ثم ذكر عمله. انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: وكأنه لم يقف على كلام المحبّ الطبريّ الذي ذكرته فهو 
السابق إلى التنبيه على ما ذكرء والله أعلم. انتهى”" . 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل العفاف» والانكفاف عن المحرمات» لا سيما 
بعد القدرة عليهاء والهمّ بفعلهاء وتركها لله تعالى خالصاًء وأن ترك المعصية 
يمحو مقدمات طلبهاء وأن التوبة تَجْبٌ ما قبلها. 

6 (ومنها): بيان جواز الإجارة» وفضل حسن العهدء وأداء الأمانة» 
والسماحة في المعاملة. 

- (ومنها): بيان جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين . 

۷ - (ومنها): بيان فضل أداء الأمانة» وإثبات الكرامة للصالحين بإجابة 
دعائهم» وغيره» قال القاري كُدَنْهُ: لا حلاف في جواز استجابة الدعاء للوليٌ 
وغيره ما عدا الكافرء فإن فيه خلافاً» لكنه ضعيف؛ لاستجابة دعاء إبليس» 
والاستدلالُ بقوله تعالى: رما داه َلْكَفنَ إلا في صلل [الرعد: ]١4‏ غير 
صحيح؛ لأنه ورد في دعاء الكفار في النار» بخلاف الدنياء فإنه ورد أنه يإ 
قال: «اتق دعوة المظلوم» وإن كان كافراًء فإنه ليس دونها حجاب»» على ما 


.)7455( رقم‎ ١١9 - ۱۱۸/۸ «الفتح»‎ )١( 
. ۳۹۵ /۲ زفق حديث حسن » راجع : «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيئ كه‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
جل او ل تا ا تت د 
رواه أحمد وغيره عن أنس» فمثل هذا لا يُعَدَّ من كرامات الأولياء؛ لأن 
الكرامة من أنواع خوارق العادة. انتهى كلام القاري ا“ وهو بحث مفيدٌء 
والله تعالى أعلم . 

6 (ومنها): استدل به على جواز بيع الفضولي» وهو مذهب الحنفية» 
وبعض أهل العلم» قال الطيبئ كُأَنْهُ: وتمسّك به أصحاب أبي حنيفة وغيرهم»› 
ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره» والتصرف فيه بغير إذنه» إذا أجازه المالك 
بعد ذلك . 

وأجاب أصحابنا بأن هذا إخبار عن شرع من قبلناء وفي كونه شرعاً لنا 
خلافء فإن قلنا: إنا متعبدون به» فهو محمول على أنه استأجره في الذمّة 
ولم يسلم إليه» بل عَرَضِه عليه» فلم يقبضه» فلم يتعين» ولم يَصِرْ ملكه. 
فالمستأجر قد تصرف في ملك نفسهء ثم تبرع بما اجتمع منه من البقر والغنم 
ل 
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تعقبه القاري› فقال: وفيه أن قوله: ا لما 
د التصريح بخلافه» حيث قال: استأجرت اا بفرق و ولا بد 
من تعيينه» وإلا فالإجارة المجهولة غير صحيحة عندهم»ء وكذا يرد عليه قوله: 
«فعرضت عليه حقه)؛ لأنه لو رض أنه في الذمة من غير تعيين لا يسمى حقه» 
a‏ © 
فالحق أحقّ أن يتبع . ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد القاري كث في تعقّبه هذاء فما دل 
عليه ظاهر الحديث من جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه» إذا كان فيه 
نصيحة له هو الحقّء والله تعالى أعلم. 
4 (ومنها): ما قاله فى «العمدة»: وفيه الاستدلال لأبى ثور فى قوله: 
إن من غصب قَمْحاًء فزرعه, أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو 
وقال الخطابي: اسسَدَلّ به أحمد على أن المستودّع إذا اتجر في مال 


T/4 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.57؟4/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


(۲) - باب قِضَّةٍ أُصْحَاب ب الْمَارِ النَكَانَ» الول يصَالِح الأَعْمَال - حديث رقم (19714) 


الوديعة» ورّبح أن الربح إنما يكون لرب المال» قال: وهذا لا يدل على ما 
قال» وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله» وتقرب به إلى الله وَيْقَء وقد 
قال: إنه اشترى بقرأًء وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به» فلا يستحق عليه 
ربحاً» والأشبه بمعناه: آنه قد تصدق بهذا المال على الأجير بعد أن اتجر فيهء 
وأنماه» والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة» 
والمضارب إذا خالف رب المال» فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح 
شيء» وعند أبي حنيفة: المضارب ضامن لرأس المال» والربح له» ويتصدق 
به» والوضيعة عليه. 

وقال الشافعيّ: إن كان اشترى السلعة بعين المال» فالبيع باطل» وإن 
كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري» وهو ضامن للمال. 

وقال ابن بطال: وأما من اتجر فى مال غيره» فقالت طائفة: يطيب له 
الربح إذا رد رأس المال إلى صاحبهء 8 كان غاضيا 'للمال أو كان ود 
عنده متعدياً فيه» هذا قول عطاء» ومالك والليث» والثوري» والأوزاعيّ» 
وأبي يوسف» واستَحَبّ مالك» والثوريّ» والأوزاعيّ تنزهه عنه» ويتصدق به. 

وقالت طائفة: يرد المال» ويتصدق بالربح كله» ولا يطيب له منه شيء؛ 
هذا قول ا حنيفة» ومحمد بن الحسن» وزفر. 

وقالت طائفة: الربح لرب المال» وهو ضامن لِمّا تعدى فيه» هذا قول 
ابن عمرء وأبى قلابة» وبه قال أحمد» وإسحاق. 

وقال اتن بطال: وأصح هذه الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب» 
والمتعدي» والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن عمر ومن معه هو 
الحقّ؛ لأن الربح ثمرة أصل المال» وهو مُلك لصاحبه» فيكون تابعاً له» ولا 
ينتقل عنه إلى المودّع إلا بنصّء أو إجماع» ولا يوجدانء فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ _(ومنها): أن فيه الإخبارٌ عن الأمم الماضية» وذكر أعمالهم؛ ليعتبر 
السامعون بأعمالهم» فيعملوا بِحَسَنهاء ويتركوا قبيحهاء ولم يكن النبي كَل يتكلم 
بشيء إلا لفائدة» وإذا كان مزاحه كذلك» فما ظنك بأخباره» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
اماو“ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
 ][‏ (...) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنصور» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: 


أ حبرا أب عَاصِم ڪن ابن جرَيْج» أخبرَني مُوسى ِن عُفْبةَ (ح) وداي سويد بن 
سعيد » ي حَدَلنَا عل بْنُ مُسْهِرِء عَنْ ُد الله لح) وَحَدَْي ايو كُريْبٍء وَمُحَمَدُ بن 
طريف لبَجَلِيّء قَاَا: : حدقا ای“ بن فُضَيْلِء حَدَنَنَا أبي» وَرَكَبَُ بُ مَسْقَلَةَ (ح) 


حي زُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَحَسَنْ عن اللا وا بخ شمر + الوا حَدثنا 
يَعْقُوتُ - يَعْنُونَ ان إِبْرَاهِيمَ بن سَعدٍ شنم أي عد سان ار سان كله 


عن افع > عَنٍ ابن عْمَرَء عَنِ التب ب بِمَعْنَى حَدِ ديت ي أبي ضَغْرَة عَنْ مُوسى ابن 
عَفَْبَة وَرَادُوا في حَدِيثِهِمْ : «وَخَرَجَوا يَمْشُونَ) وفي حل يث صَالِح: «يَتَمَاشُوٌنَ) ) 


ل عَبَيْدَ ال إن في حديثه : «وَخْرَجُوا). ولم ك بدا شين 


رجال هذا الإسناد : أحد وعشرون: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ منْصُورِ) بن هرا م الْكَوْسَحء أبو يعقوب التميميّ المروزيً» 
ثقةٌ ثبت [۱۱] (ت۱٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان) 6/1 . 

١‏ - (عبد بن حَمَيْدِ) 0 0 قبل خمسة أبواب. 

ا و قا الضحاك بن بن الضحاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل 
البصري» ثقة ثقة ثبت [3] (ت۲۱۲) 1 بعدها (ع( تقدم في «الإيمان» 7/5 ۱۲۹. 

؛ -(ابنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموعة مولاهم 
المكيّ» ثقة فقية فاص وكان ذل ويرسل [5] (ت١6٠١)‏ أو بعدها» وقد 
جاز السبعين» وقيل: و المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 1۲۹. 

ه ‏ (عَلِنُ بْنْ مُسْهِر) - بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 

الكوفيّ» قاضي ل 7 ا (ت۱۸۹) (ع( تقدم في «المقدمة») ؟7/7". 

- (عْبَيْدُ الله) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه» تقدّم را 

۷ - (مُحَمَّدُ بْنُ طَريف الْبَجَلِيُ) أبو جعفر الكوفيّ» ازى من غاز 
(YEY) [1°]‏ وقيل : قبل ذلك (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» .5894/9٠‏ 

۸-(اد بن قُضَبْلٍ) هو: محمد بن فضيل الكوفيّ» لي 

4 (أَبُوهُ) قل بن غزوان الضبيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 


(۲) - بَابُ قَِّةٍ أُصْحَابِ الْعَار اة وَالتَوَسّلٍ بِصَالِحَ الأَعْمَالٍ حديث رقم )٦۹۲۰(‏ 


٠‏ - (رَقَبَةَ بْنُ مَسْمَلَةَ) هو : رقبة - بقاف» وموخدة موجن ا 
مصقلة ‏ بالسين والصاد ‏ العبدي الكوفك) أيو عبد الله ثقة ان وكان 
يمزح ]٦[‏ (ت۱۲۹) (خ م ت س فق) 5 «المقدمة» 5/ الا. 

دعسن الْحُلْوَانِيُ - بضمّ الحاء المهملة ‏ ابن علي بن محمد 
لْهُذَىَء أبو علي الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]1١[‏ (ت١٤۲)‏ 
(خ 7 دت ق) تقدم في «المقدمة») .۲٤/٤‏ 

١‏ - (يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/4‏ 

١١‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغدادء ثقةٌّ حجدٌ تكلم فيه بلا قادح [8] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

4 (صَالِحٌ ب بْنُ كَيْسَانَ) الْغْفاري مولاهم؛ أبو محمد» أو أبو الحارث 
المدنيّ» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد سنة 
)١1١(‏ أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله . 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ نَافِع) ضمير الجماعة للخمسة المذكورين؛ وهم: 
موسى بن عقبة» وعبيد الله العمري» وفضيل بن غزوان» ورقبة» وصالح بن 
كيسان» فقد روى كلهم هذا الحديث عن نافعء عن ابن عمر ويا . 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدٍ يثِ أبي ضَمْرَة عَنْ مُوسَى بن عُفْبَةَ)؛ يعني نى: أن هؤلاء 
الخمسة رووا هذا اه عن نافع عن ابن عمر بمعنى 0 الذي رواه 
أنس بن عياض في السند الماضي عن نافع عن ابن عمر وء وإنما ذكر أبا 
ضمرة؛ لأن المتابعة له» فتكون متابعة ابن جريج تامّة» ومتابعة البقيّة ناقصة؛ 
لأنها في شيخ شيخه» ولم يجعل المتابعة لموسى؛ لأنه لا يتابع نفسه» فجعل 
المتابعة للراوي عنه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» فقد ساقها 
البخاريّ كث في «صحيحه)»ء فقال: 

(۲۱۰۲) - حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا أبو عاصمء أخبرنا ابن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
ل ا ت اداح ت 
جريج» قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر وَوُيّاء عن 
النبي يي قال : «خرج ثلاثة يمشون» فأصابهم المطر. فدخلوا في غار» في 
جبل» فانحطت عليهم صخرة» قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل 
عمل عملتموه» فقال أحدهم: اللَّهُمّ إني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت 
أخرج» فأرعى» ثم أجيء» فأحلّبء فأجيء بالحلاب» فآتي به أبوي» 
فيشربان» ثم أسقي الصبية» وأهلي» وامرأتي» فاحتبست ليلةّء فجئت» فإذا هما 
نائمان» قال: فكرهت أن أوقظهماء وا لصبية يتضاغون عند رجليّ» فلم يزل 
ذلك دأبي ودأبهماء حتى طلع الفجرء اللّهُمَ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» فافرج عنا فرجة نرى منها السماءء قال: ففرج عنهم» وقال 
الآخر: اللَّهُمّ إن كنت تعلم» أني كنت أحب امرأة من بئات عميء كأشدّ ما 
يحب الرجل النساءء فقالت: لا تنال ذلك منهاء حتى تعطيها مائة دينار» 
فسعيت فيهاء حتى جمعتهاء فلما قعدت بين رجليهاء قالت: اتق الله» ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت» وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك» فافرج عنا فرجة» قال: ففرج عنهم الثلثين» وقال الآخر: اللَّهُمّ إن 
كنت تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق من ذُرَة فأعطيته» وأبى ذاك أن يأخذء 
فَعَمّدت إلى ذلك الفرق» فزرعته» حتى اشتريت منه بقراً وراعيهاء ثم جاءء 
فقال: يا عبد الله أعطني حقي» فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيهاء فإنها 
لك» فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك» ولكنها لك اللَّهُّمّ إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عناء فكشف عنهم). 
اه 20 
وأما رواية عبيد الله العمريّ» عن نافع» فقد ساقها البخاري كه أيضاًء 
فقال: 
۵ _ حذثنا إسماعيل بن خليل» أخبرنا على بن مُسهرء عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ويا؛ أن رسول الله بي قال: ١ب‏ 
ثلاثة نفر» ممن كان قبلكم يمشون» إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار» فانطبق 


.۷۷١/۲ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) ۔ بَابُ قِصَّةِ ةِ أَصْحَابٍ الْمَارٍ اة وَالتَوَسّلٍ بصّالح الأَعْمَالٍ حديث رقم (59765) 


عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء» لا ينجيكم إلا الصدق» فلْيَدُع 
كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه» فقال واحد منهم: اللّهُمّ إن كنت 
تعلم أنه كان لي أجير» عمل لي على فرق من أرز» فذهب» وتركه» وإني 
عمدت إلى ذلك الفرق» فزرعته» فصار من أمره أني اشتريت منه بقراًء وأنه 
أتاني يطلب أجره» فقلت: امد إلى تلك البقر فَسّفَهاء فقال لي: إنما لي 
عندك فرق من أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فإنها من ذلك الفرق» 
فساقهاء > فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك» ففرّج عناء فانساحت 

عنهم الصخرة» فقال الآخر: اللْهُمّ إن كنت تعلم» > كان لي أبوان شيخان 
مر 09 دم فأبطأت عليهما ليلةّ» فجئت» وقد 
رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» فكنت لا أسقيهم» حتى يشرب 
أبواي» فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهماء فيستكنا لِشَرْبتهماء فلم أزل 
أنتظر» حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك» ففرج 
عناء فانساحت عنهم الصخرة» حتى نظروا إلى السماءء فقال الآخر: الهم إن 
كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم» من أحب الناس إليّء وأني راودتها عن نفسهاء 
فأبت إلا أن آنيها بمائة دينار» فطلبتها حتى قدرت» فأتيتها بهاء فدفعتها إليهاء 
فأمكنتنى من نفسهاء فلما قعدت بين رجليهاء قالت: اتق الله» ولا تفض 
الخاتم إلا بحقه» فقمت» وتركت المائة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
من خشيتك» ففرّج عناء ففرّج الله عنهم» فخرجوا». ا 

وأما رواية فضيل بن غَرُوانء ورَقبة بن مَسْقَلة» كلاهما عن نافع» فقد 
ساقها أبو يعلى ك في «معجمه»» فقال: 

 )١50(‏ أخبرنا أبو يعلى» ثنا الحسين بن الأسودء ثنا محمد بن فضيل» 
ثنا أبي ورقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كة: «انطلق ثلاثة 
يمشون» فدخلوا في غارء فأرسل الله عليهم صخرة» فأطبقت الغار عليهمء 
فقال بعضهم لبعض: تعالواء فلينظر كل رجل منا أفضل عمل عمله فيما بينه 
وبين الله ك فيذكره. ثم ليدعوا الله أن يفرج عنا مما نحن فيه ويُلقي هذه 


.17178/1 «صحيح البخاريً»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
سامل کے 
الصخرة» فقال رجل: اللَّهُمَ أنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم» فطلبت منها 
نفسهاء فقالت: والله لا أفعل» أو تعطينى مائة دينار» فطلبتهاء فجمعتهاء حتى 
أتبتها بها فلما قعذت منها مقعذ ل المرأة أرعدت» وبكت» وقالت: 
يا عبد الله اتق الله» ولا تفتح هذا الخاتم إلا بحقه» قال: فقمت عنهاء وتركتها 
لهاء فإن كنت تعلم أني تركتها؛ يعني: في مخافتك» فافرج عنا فرجة» نرى 
منها السماء» ففرج عنهم منها فرجة» فنظروا إلى السماءء وقال الثاني : اللَّهُمَ 
إنك تعلم أنه كان لي أبوان» وكان لي ولد صغار» فكنت أرعى على أبوئ» 
فكنت أجيء بالحلاب» فوجدت أبوي نائمين» ووجدت الصبية يتضاغون من 
الجوع» فلم أزل بهم حتى نامواء ثم قمت بالحلاب عليهماء حتى قاماء 
وشرباء ثم انطلقت إلى الصبية بفضله» فسقيتهم» فإن كنت تعلم أن ما فعلت 
ذلك تلك“ من مخافتك» فافرج عنا فرجة» قال: ففرج الله عنهم فرجة» وقال 
الثالث: اللّهُمٌ إن كنت تعلم أنه كان لي أجير» فأعطيته أجره» فغضب» 
وذهب» وترکه» فعَمّلت له بأجره حتى صار له بقراً وغنماًء فأتاني يطلب أجرهء 
قلت انطلق إلى لك الق ورعافيا ه 'فحدهاء قال با عد اناا ا وله 
تهزأ بي» قال: فقلت: انطلق» فخذهاء قال: فانطلق» فأخذهاء فإن كنت تعلم 
أني إنما فعلت ذلك من مخافتك» فألقها عناء قال: فألقيها”' عنهم» فخرجوا 
تمشوقة 2 نتوی . 

وأما رواية صالح بن كيسان عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة كا في 
(مسنده)» فقال: 

(57ده) ‏ حدّثنا 0 داود الحرّانَء وعباس الدُوريّ قالا: ثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد قش“ بي» عن صالح»› » قال: أنبا نافع أن ابن عمر قال: 
قال رسول الله َل : 0 ثلاثة رهط يمشون» أخذهم المطرء فأووا إلى غار 
في جبل» فبينما هم حظت صخرة من الجبل» فأطبقت عليهم» فقال بعضهم 
)١(‏ هكذا النسخةء «ذلك تلك» مكرّراً» وليُحرّر. 


(۲) هكذا النسخة. والظاهر أنه «فألقاها». وليحرّر. 
(۳) «معجم أبي يعلى» )٤( .۱۳۷ - ١5/١‏ مختصرة من «قال: حدّثنا». 


(۲) - بَابُ قِضَّةٍ أَصْحَابٍ الْمَارٍ النَكَانَو وَالّوَسّل بِصَالِح الْأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (59475) 


لبعض: انظروا إلى أفضل أعمال عملتموها لله» فسلوه بهاء لعله يفرج بها 
عنکم» فقال أحدهم : الله إنه كان لي والدان كبيران» وكانت لي امرأةء وولد 
صغارء فكنت أرعى عليهم»› ٠‏ فإذا رُحت عليهم غنمي بدأت بأبوي» فسقيتهماء 
فنأى يوماً الشجرء فلم آت حتى نام أبواي» فطيبت الإناء» ثم حلبت» ثم قمت 
بحلابي عند رأس أبوي» والصبية يتضاغون عند رجليّ» أكره أن أبدأ بهم قبل 
أبوي» وأكره أن أوقظهما من نومهماء فلم أزل كذلك قائماً حتى أضاء الفجرء 
اللّهُمّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك› فافرج عدا فرجة نرى ينها 
السماءء ففرج لهم فرجة» فرأوا منها السماءء وقال الآخر: اللْهُمَ إنها كانت 
لي ابنة عم» فأحببتها حتى كانت أحب الناس إلىّء فسألتها نفسهاء فقالت: لا 
حتى تأتيني بمائة دينار» فسعيت» حتى جمعت مائة دينار» فأتيتها بهاء فلما 
كنت عند رجليهاء فقالت: اتق اللهء ولا تفتح الخاتم إلا بحقهء فقمت عنهاء 
اللّهُمّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا منها فرجةء ففرج 
لهم منها فرجةء وقال الثالث: للَّهُمّ إني كنت استاجرت أخيرا فرق در فلما 
قضى عمله عرضته عليه» فأبى أن يأخذه» ورغب عنهء فلم أزل أعتمل به حتى 
جمعت منه بقراً ورعاءهاء فجاءني» فقال: اتق الله» وأعطني حقيء ولا 
تظلمني» فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعاتهاء فخذهاء فذهب» فاستاقهاء 
اللَّهُمّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما بقي منهاء 
ففرج الله عنهم» فخرجوا يتماشون». انتهى"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 

]۹[ )...( - (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بن سَهْلٍ الم 


بد اومن بن هرا وآبو كرابن إِسْحَاقَ: قال ابْنُ سَهْل: حَدَكَنَا 539 
الآخَرَانِ: احبر نا انو الْيَمَانِء أَخْبَرَنًا شيب عَنِ الزّْرِيّ» أحْبَرَني سام ن 
جع PK‏ ىلحم 


عبد الله؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَء قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُول الله کل ب يفول «انطلق ثلاث 
رهط مِمّنْ كان بلك حَنَّى آوَاهُمْ الْمَبِيتُ إلى غَارِ) وفص الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى 


.٤۲۳ 77/9" ۲ «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
۲۸ ک٢‏ تاتب يي 


“4 4 2 


”5 »عن ابْنِ عَمَرَ غَيْرَ أنه قَالَ: قال رَجُلّ مِنْهُمْ : الُم گان لي أَبَوَانِ 
eee‏ «فَامْتَنَعَتْ مني حى 


أَلَمَتْ سَنَةَ مِنَ السَّنِبنَ » فَجَاءَدْ 5 ايها عِشْرِينَ وَمِانَةَ دِيئَارِ». وَقَالَ : «هَثَمَدْتٌ 
ا ا «مُخَرَجُوا مِنَ الْعَارِ يَمْشُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمَّدُ بُ سَهْلٍ التَمِيِمِيُ) هو: محية ين بهل بز عسكر اي 
ا ألوديكر البشاري: نزيل ا ا ثقة ]١١[‏ (ت١550)‏ (م ت س) تقدم 
في في «الصيام) 0 

١‏ (عبد الله بن عبد الزحمن بن ر جو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرَامِ السمرقنديّ» أبو محمد الدارميّ الحافظ. صاحب «المسنداء 
ثقةّ فاضل متقنٌّ ]١١[‏ (ت50؟) وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في 
«المقدمة») ۰/ ۲۹. 

۳ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيّ 

بفتح المهملة» ثم المعجمةء نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت [11] )۲۷١(‏ (م 4) تقدم في 
./٤ u‏ 

٤‏ - (أبُو الْيَمَانِ) 0 بن نافع الْبَهُرانيٌ - بفتح الموخدة - الحمصيّ»› 
مشهور بكنيته» یت يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة ]٠ ٠[‏ 
(ت۲۲۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/757. 

ه ‏ (شْعَيْبٌ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم» واسم أبيه دينار» أبو بشر 
الحمصيء ثقةٌ عابدّء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [۷] 
(رت؟57١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۹٩/۲۳‏ 

٦‏ - (سَالِم بْنْ عبد عبد الله) بن عمر بن الخطاب القرشئ العدويٰ»› أو ق 

أبو عبد الله 586 أحد الفقهاء السبعة» وكان با عابداً فاضلاً» وكان 


3 


أو 
شه يشَبّه بأبيه في الهدي. والسمت» من كبار [*] مات في آخر سنة ست ومائة» 


على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١5‏ 
والباقيان ذكرا في الباب» وقبل باب. 


(۲) - باب و قِصَّةَ قِضَّةٍ أَصُحَابِ الْعَار المَلمَق وَالتَوَسّلٍ بِصَالِح الأَعمَال حديث رقم 4۲7( 


وقوله: (وَاقْتَصصّ الْحَدِيتٌ يِمَعْنَى حَدِيثِ نافِع) فاعل «اقتصٌ») ضمير 
سالم بن عبد الله. 

وق : فكت لا هبق . .. إلخ) قال النووي كه: بفتح الهمزة» وضم 
الباء ؛ أي : ما كنت أكَدّم عليهما أحداً في شرب نصيبهما عِشاء من اللبن» 
الف شرب العشاءء نخسم شرب أول النهارء يقال منه: عبقت الرجل 
بفتح الباء» اغفا > مع فتح فتح الهمزة عَبْقاًء فاغتبّق؛ أي: سقيته عشاءء 
فشرب» قال: وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه في كتب اللغة» 
غريب الحديث» والشروحء وقد يُصشقه بض من لا لس له فيقول: |٠‏ 

بضم الهمزة» وكسر الباءء وهذا غلط. انتهى”' . 

وقال في «العمدة»: قوله: «لا أغبق» من الغبوق بالغين المعجمة» والباء 
الموحّدة» وفي آخره قاف» وهو شرب العشئ» وضبطوا لا أَغبّق بفتح الهمزة» 
من الثلاثي» إلا الأصيليّ» فإنه يضمها من الرباعي» وحَطّؤوه فيه» وقال 
صاحب «الأفعال»: يقال: عَبَقْتُ الرجل» ولا يقال: أغبقته» والْعَبُوقَ شرب 
آخر النهارء مقابل الصبوح» د الشراب: الغبق. اذ 

وقوله: (أهلاً وَلَا الا( قال فى «العمدة): 7 الزوجات» والمال: 
الرقيق» وقال الداوديّ: والدواب أيضاًء وقال ابن التين: وليس للدواب هنا 
ع لقن ب اللي كر 

وقال في «الفتح»: المراد بالأهل: ما له من زوج» وولدء وبالمال: ما له 
من رقيق» وخدم» وزعم الداودي أن المراد بالمال: الدوات» وتعقّبوه» وله 
a,‏ 

ا ( ئی ألم بها نة ِن الِينَ)؛ أي: وقعت في سنة قحط . 

وقد وت لعن أ تمن 

وقوله: (فَارْتَعَجَتْ) بالعين المهملة» ثم الجيم؛ أي: كثرت حتى ظهرت 
حركتهاء واضطرابهاء وموج بعضها في بعض؛ لكثرتهاء والارتعاج : 


.4١/1١7 «عمدة القاري»‎ )۲( .08/١1 «شرح النووي»‎ )١( 
.)۲۲۷۲( رقم‎ 1/٦ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

o۰ 
الاضطراب والحركة» واحتجٌ بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» ممن‎ 
يجيز بيع الإنسان مال غيره» والتصرف فيه بغير إذن» قاله النووي"''.‎ 

[تنبيه]: رواية سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر ويا هذه ساقها 
البخاري ا في «صحيحهاء فقال: 

)۲۱٠1‏ - حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» حدثني 
سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر وجا قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
«انطلق ثلاثة رهط. ممن كان قبلكم» حتى أووا المبيت إلى غارء فدخلوه» 
فانحدرت صخرة من الجبل» فسدّت عليهم الغارء فقالوا العا عجن 
هذه الصخرة» إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم : :"الله كان 
لي أبوان شيخان كبيرات» وكنت لا أَغبّق قبلهما أهلاً ولا مالاً» فنأى بي في 
طلب شيء يوماًء فلم أرخ عليهما حتى ناماء فحلبت لهما عَبوقهماء فوجدتهما 
نائمين» وكرهت أن أَعْبّقَ قبلهما أهلاً» أو مالاً» فلبثت» والقَدّح يدي 
أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجرء فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللّهُمّ إن 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرج عنًا ما نحن فيه» من هذه الصخرة» 0 
شيئاً لا يستطيعون الخروجء قال النبئ كلِ: وقال الآخر: اللَّهُمّ كانت لي بنت 
عمء كانت أحب الناس إلىّ» فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني» حتى ألمّتَ 
بها سّئة من السنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني 
رتو دياك تقلت ي ا قداث عله كانت 3 جز لك أن تقض 
الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنهاء وهي أحب 
الناس إليّء وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللّهُمّ إن كنت فعلت ابتغاء وجهك» 
فافرج عنّا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة» غير أنهم لا يستطيعون الخروج 
منهاء قال النبي كلِ: وقال الثالث: اللَّهُمّ إني استأجرت أجراءء فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحدء ترك الذي له» وذهب» فثمّرت أجره» حتى كثرت منه 
الأموال» فجاءني بعد حين» فقال: يا عبد الله أذ إل أجري» فقلت له: كل ما 
ترى من أجرك من الإبل» والبقرء والخنم» والرقيق» فقال: يا عبد الله لا 


.٥۸/١۱۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(1)- بَابُ قِضَّةٍ أَصْحَابٍ الْمَارِ الََةء وَالتَوَسّل بِصَالِح الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (5975) 


تستهزئ بی» فقلت: إنى لا أستهزئ بك» فأخذه کله» فاستاقه. فلم يترك منه 
شيئاًء اللَّهُمّ فإن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما نحن فيه» 
فاشرجت الصخرة: فر جرا يمرن ان 
> 4 1 مه يم مه سي و لذ 2ه 0" ر رہ ميك" 7 f‏ 
إن ريد إلا اصح ما استطعت وما توفيقٍ إلا يله عه توكلث وله أب . 


فتساسة سن 


.۷۹۳ /۲ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


عزون سے 


(00) - (كتابُ التَوبَةٍ) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة : 

(المسألة الأولى): في معنى التوبة لغةّ وشرعاً : 

(اعلم): أن لفو في اديه مصدر تاب» قال الفيوم 5 يَْنْهُ: تاب من ذنبه 
ثوب تَوْباء وَتَوْبَة وَمَتَاباً: أقلع. وقيل: التَّوْبَةٌ هي النَّوْبُء ولكن الهاء لتأنيث 
المصدرء وقيل: التَّْبَةَ واحدة» كالضربة» فهو تَائِْبٌء وتاب الله عليه: عَمَر له 
وأنقذهُ من المعاصي» فهو تَوّابٌء مبالغةٌ» وَاسْتَنَايَهُ: سأله أن يتوب. انتهى"" . 

وقال الجوهري كُأَنْهُ: التوبة: الرجوع من الذنب. وفي الحديث: «الندم 
توبَةٌ»» وكذلك التَوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع توبّةِ. وتاب إلى الله 
تيه واب وت ات الله عليه ونه لمات واا اله أن عو قب 

وقال الراغب الأصبهاني كأَنْهُ: التوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه» 
وهو أبلغ وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول 
المعتذر: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت» وقد 
أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو التوبة. 

والتوبة في الشرع: تَرْك الذنب؛ لِقُبحهء والندم على ما قَرَّط منه» 
والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة 
فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. وتاب إلى الله» فذكر 
1 اللّه) يقتضي الإنابة. نحو: : فووا ِل بَارِيك» [البقرة: »]٥٤‏ وتودواً 5 

کک [النور: »]۳١‏ اا E‏ 5 سه [المائدة: »]۷٤‏ وتاب الله 


عليه؛ أي: قبل توبته» ومنه: «لَقّد تاب اله مَل الي وجرد [التوبة: ۷١۱]ء‏ 


)1( «المصباح المتير» .۷۸/١‏ )۲( «الصحاح في اللغة) .11/١‏ 


)٥۲(‏ - كتاب التوبة 
or‏ 

ثم ا ب يهر وبوا [التوبة : ۸ فاب یک وَعَعَا ک4 [البقرة: ۱۸۷]. 

والتائب يقال لباذل التوبة» ولقابل التوبة» فالعبد تائب إلى الله والله 
تائب على عبده. 

والتواب: العبد الكثير التوبة» وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على 
الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعه» وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد 
حالاً بعد حال. وقوله: اوس تاب وَعَمِلَ صلا فانم بوب إل آل متها ©4 
[الفرقان: ١۷]؛‏ أي التوبة التامة» وهو الجمع يق كرك اليح وتحري 
وو و َكلت وه مساب [الرعد: ۰١۲۳ء‏ لله هو آلب ارح4 
[البقرة : انتهي ١7‏ 

ن الثانية): في اختلاف أهل العلم في معنى التوبة: 

قال النووي ك#: أصل التوبة في اللغة: الرجوعء يقال: تاب» وثاب 
- بالمثلثة - وآب» بمعنى رجع» والمراد بالتوبة هنا: الرجوع عن الذنب» وقد 
سبق في «كتاب الإيمان» أن لها ثلاثة أركان: الإقلاع» والندم على فعل تلك 
المعصية» والعزم على أن لا يعود إليها أبداًء فإن كانت المعصية لحق آدميّ» 
فلها ركن رابع» وهو التحلّل من صاحب ذلك الحقّء وأصلها الندم» وهو 
ركنها الأعظمء واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة 
على الفورء لا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة» أو كبيرة» والتوبة 
من مهمات الإسلام» وقواعده المتأكدة» ووجوبها عند أهل السّنّة بالشرع» 
وعند المعتزلة بالعقل» ولا يجب على الله قبولها إذا وُجدت بشروطها عقلا عند 
أهل السَنّة» لكنه يقبلها كرماً وفضلاًء وعرفنا قبولها بالشرع» والإجماعء خلافاً 
لهمء وإذا تاب من ذنب» ثم ذكره» هل يجب تجديد الندم؟ فيه خلاف 
لأصحابناء وغيرهم» من أهل السّنَّةء قال ابن الأنباريّ: يجب» وقال إمام 
الحرمين: لا يجب» وتصح التوبة من ذنب» وإن كان مصرَاً على ذنب آخرء 
وإذا تاب توبة صحيحة بشروطهاء ثم عاود ذلك الذنب كُتب عليه ذلك الذنب 
الثاني» ولم تبطل توبته» هذا مذهب أهل السّنَّة ذ في المسألتين» وخالفت 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ل 7 ا اصاخ ا تتم 
المعتزلة فيهماء قال أصحابنا: ولو تكررت التوبة» ومعاودة الذنب صحت» ثم 
توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولهاء وما سواها من أنواع التوبة» هل قبولها 
مقطوع بهء أم مظنون فيه؟ خلاف لأهل السَّنَّة» واختار إمام الحرمين أنه 
مظنون» وهو الأصح.ء والله أعلم. انتهى كلام النووي ك 

وقال القرطبيّ كلل في «المفهم» : اختلفت عبارات المشايخ فيهاء 
فقائل يقول: إنها الندم» وآخر يقول: إنها العزم على أن لا يعود» وآخر يقول: 
الإقلاع عن الذنب» ومنهم من يجمع بين الأمور الثلاثة» وهو أكملهاء غير أنه 
مع ما فيه غير مانع» ولا جامع. 

أما أوّلاً: فلأنه قد يجمع الثلاثة» ولا يكون تائباً شرعاًء إذ قد يفعل ذلك 
شحَاً على مالهء أو لئلا يُعَيّره الناس به» ولا تصح التوبة الشرعية إلا 
بالإخلاص» ومن ترك الذنب لغير الله لا يكون تائباً 8 

وأما ثانياً: فلأنه يخرج منه مَّن زنى مثلاً» ثم جب ذكرهء فإنه لا يتأتى 
منه غير الندم على ما مضىء وأما العزم على عدم العود» فلا يتصور منهء 
قال: وبهذا اغترٌ من قال: إن الندم يكفي في حدٌّ التوبة» وليس كما قال؛ لأنه 
لو نَدِمء ولم يُقلع» وعزم على العود لم يكن تائبا اتفاقاء قال: وقال بعض 
المحققين: هى اختيار ترك ذنب سبق حقيقة» أو تقديراً؛ لأجل الله تعالى. 

قال: وهذا أ الشاراك» وا جا ان الثائكف: ل يكوك تارك كلذنت 
الذي فرغ؛ لأنه غير متمكن من عينه» لا تركاًء ولا فعلآ» وإنما هو متمكن من 
مثله حقيقة وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء ما يمكن أن يقع. لا 
رك مثل ما وقعء فيكون متقياء لا تائباً . 

قال: والباعث على هذا تنبيه إِلْهِيَ لمن أراد سعادته لِقُبح الذنب وضرره؛ 
لأنه سمّ مهلك» يُمَرّت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة» ويحجبه عن 
معرفة الله تعالى في الدنياء وعن تقريبه في الآخرة. 

قال: ومن تفقّد نفسه وجدها مشحونة بهذا السمٌء فإذا وف انبعث منه 
خوف هجوم الهلاك عليه»ء فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك» 


)1( شرح النووي» (١ .٠١ 0 ٥۹/١۷‏ «المفهم» // 6 آلا. 


(8) - كتاب التوبة 


فحينئذ ينبعث منه الندم على ما سبق» والعزم على ترك العود عليه. 

قال: ثم اعلم أن التوبة إما من الكفرء وإما من الذنب» 0 00 
مقبولة تطعا وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق» ومعنى القبول: | 
من ضرر الذنوب» حتى يرجع كمن لم يعمل» 1 
تعالى» وإما من حق غيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما 
تقدم» غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط» بل أضاف إليه القضاءء 
أو الكفارة» وحقٌّ غير الله تعالى يحتاج إلى إيصالها لمستحقهاء وإلا لم يحصل 
الخلاص من ضرر ذلك الذنب» لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع 
فى ذلك» فعفو الله تعالى مأمولء فإنه يضمن التبعات» ويبدل السيئات 
ا والله أعلم . 

وحكى غير القرطبئ عن عبد الله بن المبارك فى شروط التوبة زيادة» 
فقال: الندمء والعزم عن عدم العودء ورد ال وأداء ما ضيّع من 
الفرائض» وأن يغد إلى البدن الذي رباه بالسحت» فيذيبه بالهمّ والحزن» حتى 
ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق نفسه ألم الطاعةء كما أذاقها لذة المعصية. 

قال الحافظ: وبعض هذه الأشياء مكملات» وقد تمسك من فسّر التوبة 
بالندم بما أخرجه أحمد» وابن ماجهء وغيرهماء من حديث ابن مسعود ذكه» 
رفعه: «الندم توبة»“. 

ولا حجة فيه؛ لأن المعنى الحضّ عليه» وأنه الركن الأعظم في التوبة» 
لا أنه التوبة نفسها 

ومما يؤيد اشتراط كونها لله تعالى وجود الندم على الفعل» ولا يستلزم 
الإقلاع عن أصل تلك المعصية» كمن قتل ولده مثلآء وندم لكونه ولده» وكمن 
بذل مالا في معصية» ثم ندم على نقص ذلك المال مما عنده. 

واحتجٌ من شَرّط في صحة التوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة 
بأن من غصب أمّةء فزنى بهاء لا تصح توبته إلا بردّها لمالكهاء وأن من قتل 
نفساً عمداً لا تصح توبته إلا بتمكين نفسه من وليّ الدم؛ ليقتصّ» أو يعفو. 


)000( حديث صحيح ؛ صححه ابن حبّان» والحاكم» وقال: على شرط الشيخين . 


: البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

o٦ 

قال الحافظ: وهذا من جهة التوبة من الغصب» ومن حق المقتول 
واضح» ولكن يمكن أن تصح التوبة من العود إلى الزناء وإن استمرت الأمَة 
في يده» ومن العود إلى القتل» وإن لم يمكن من نفسه. 

قال: وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أموراً أخرى» منها: أن 
يفارق موضع المعصية» وأن لا يصل في آخر عمره إلى الغرغرة» وأن لا تطلع 
الشمس من مغربهاء وأن لا يعود إلى ذلك الذنب» فإن عاد إليه بان أن توبته 
باطلة . 

قال: والأول مستحب» والثاني» والثالث داخلان في حدٌ التكليف» 
والرابع الأخير عُزي للقاضي أبي بكر الباقلاني» ويردّه حديث أبي سعيد ذه 
عن النبي كله قال: «قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغويهم» ما دامت 
أرواحهم في أجسادهمء فقال الله ڳل : وعزتي وجلالي» لا أزال أغفر لهمء 
ما استغفروني)» حديث صحيح» رواه أحمدء وغيره» وحديث أبن بكر ذه 
مرفوعاً: «ما أصرّ من استغفرء ولو عاد في اليوم سبعين مرّة»» رواه أبو داودء 
وفيه ضعف . 

وقد قال الحليميّ في تفسير التواب في الأسماء الحسنى: إنه العائد على 
كه فل ره كلها رجع طا ول ر فلا يَحبط عنه ما 
قدمه من خير» ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان. 

وقال الخطابئ: التواب: الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى 
اللا راع ان من ال ارد راه شالك :اع 

(المسألة الثالئة): في أقوال أهل العلم في الأشياء التي يُتاب منهاء 
وكيف التوبة منها 

قال أبو عبد الله القرطبي كُأنه: قال العلماء: الذنب ار 0 
التوبة لا يشلوء إما أن يكون حقّاً لله تعالى» أو للآدميين» فإن كان حقّاً لله 
تعالى» كترك صلاةء فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات 
منهاء وهكذا إن كان ترك صومء أو تفريطا في الزكاة. 


۲۹۰ _ YAA/\ £ «الفتح»‎ 2000) 


 )07(‏ كتاب التوبة 

وإن كان ذلك فل نفس بغير حقّ فأن يمن من القصاص إن كان عليهء 
وكان مطلوباً به وإن كان قذفاً يوجب الحدّء فيبذل ظهره للجَلّدء إن كان 
مطلوباً به» فإن عُفي عنه كفاه الندم» والعزم على ترك العود بالإخلاص» 
وكذلك إن عُفي عنه في القتل بمال» فعليه أن يؤديه إن كان واجداً له» قال الله 
تعالى: قن عى له من ایو ىء فاع بِالْمَعرُوفٍ واد اله يإِحْسَن» [البقرة: 
عه وإن كان ذلك حدَاً من حدود الله كائناً ما كانء فإنه إذا تاب إلى الله 
تعالى بالندم الصحيح سقط عنه» وقد نص الله تعالى على سقوط الحذّ عن 
المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم» وفي ذلك دليل على أنها لا تسقط عنهم 
إذا تابوا بعد القدرة عليهم» وكذلك الشرّاب» والسُّرّاقء والرُّنَاةَ إذا أصلحواء 
وتابواء وعُرف ذلك منهمء ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهمء وإن 
رفعوا إليه» فقالوا: تبناء لم يتركواء وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا 
غلبواء هذا مذهب الشافعيّ. 

فإن كان الذنب من مظالم العبادء فلا تصح التوبة منه إلا برذه إلى 
صاحبه» والخروج عنه - عيناً کان» أو غيره ‏ إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن 
قادراً فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت» وأسرعه. 

وإن كان أضرٌ بواحد من المسلمين» وذلك الواحد لا يشعر بهء أو لا 
يدري من أين أتي؟ » فإنه يزيل ذلك الضرر عنهء ثم يسأله أن يعفو عنهء 
ويستغفر لهء فإذا عفا عنه» فقد سقط الذنب عنهء وإن أرسل من يسأل ذلك لهء 
فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ‏ عرفه بعيئه » أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح › وإن 
أساء رجل إلى رجل بأن فرّعه بغير حقٌء أو غمّهء أو لطمه» أو صَمّعه بغير 
حقٌء أو ضربه بسوطء فالمه» ثم جاءه مستعفياً نادماً على ما كان منه» عازماً 
على ألا يعود. فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه» فعفا عنه» سقط عنه ذلك 
الذنب» وهكذا إن كان شائَهُ بشتم لا حدّ فيه. انتهى كلام القرطبي كا 
وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى التوبة النصوح: 


.۲٠١ 1١99/18 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


حلزيثن سسسب ب 


قال الراغب انه : النصح: تحري فعل أو 0 صاحبه» 
مو ر 


قال تعالى: قد افم رسالة وَنَ وَصَحْتُْ کم ولك لا خن اوت4 


K6 


[الأعراف: ۷۹]» وقال: 0 إِفْ لکا لمن ألتَصِحِيتَ 406 [الأعراف: ١7]ء‏ 
ولا قف شح ان ات أذ د نصح ک4 [هود: ]۳٤‏ وهو من قولهم: نصحت له 


الودٌ؛ أي: 56 وناصح العسل : خالصه» أو من قولهم: نصحت الجلد: 
خطتهء والناصح: الخياط والنْصَاح: الخيطء وقوله: #إتوبوا إلى الله وة 
سر [التحريم: ۸] تمن أحد هذين؛ إما الإخلاص؛ وإما الإحكام» ويقال: 
تصوح» وتصاح نحو ذَهُوب وذهاب» قال : 
ا EBES ES‏ 

انتهى كلام الراغب ل . 

وقال أبو عبد الله القرطبي المفسّر ككنْهُ: اختّلّفت عبارة العلماءء وأرباب 
القلوب في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولاً : 

فقيل: هي التي لا عودة بعدهاء كما لا يعود اللبن إلى الضرع› وروي 
عن عمرء وابن مسعود» وأبن بن كعب» ومعاذ بن جبل وء ورَفْعه معاذ إلى 
النبيٌ يكل وقال قتادة: النصوح: الصادقة الناصحة. وقيل: الخالصةء يقال: 
نصح؛ أي: أخلص له القول. وقال الحسن: النصوح: أن يُبغض الذنب الذي 
أحبه» ويستغفر منه إذا ذكره. وقيل: هي التي لا يثق بقبولهاء ويكون على 
وجل منها. وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. وقال الكلبي: التوبة 
النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاع عن الذنب» والاطمئنان 
على أنه لا يعود. وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة» ولا تُقبل ما لم 
يكن فيها ثلاثة شروط: خوف أن لا تقبّلء ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات. 
وقال سعيد بن المسيّب: توبة تنصحون بها أنفسكم. وقال القرظيّ: يجمعها 
أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» وإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» 
ومهاجرة سيّئ الخلان. وقال سفيان الثوريّ: علامة التوبة النصوح أربعة: 
القلّة» والعلّة» والذلّة» والغربة. وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب 


.٤۲ /۲ «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
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: 

بين عينيهء فلا يزال كأنه ينظر إليه. ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب 
الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك» وتستعدٌ لمنتظرك. وقال أبو بكر 
الوزاقة هو أن تضبق عليك الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك؛ كالثلاثة 
الذيخ افا . وقال أبو بكر الواسطيّ: هي توبة لا لِققد عِوَض؛ لأن من أذنب 
في الدنيا لرفاهية نفسه» ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الآخرة» فتوبته على حفظ 
نفسهء لا لله. وقال أبو بكر الدقاق المصريّ: التوبة النصوح هي رد المظالمء 
واستحلال الخصوم» وإدمان الطاعات. وقال رويم: هو أن تكون لله وجها بلا 
قفأء كما كنت له عند المعصية قَّفاً بلا وجه. وقال ذو النون: علامة التوبة 
النصوح ثلاث: قلّة الكلام» وقلّة الطعامء وقلّة المنام. وقال شقيق: هو أن 
يكثر صاحبها لنفسه الملامة» ولا ينفك من الندامة» لينجو من آفاتها بالسلامة. 
وقال سريّ السقطيّ: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؛ 
لاقن عي قركة اهب اش يكز اناس كله زقال الحعادة الغية 
الصوح هو أن ينسى الذنب» فلا يذكره أبدا ؛ لأن من صحت توبته صار 
فخا له» ومن أحب الله نسي ما دون الله. وقال ذو الأذنين": هو أن يكون 
لصاحبها دمع مسفوح» وقلب عن المعاصي جموح. وقال فتح الموصليّ: 
علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة الجوع والظمأ. وقال 
سهل بن عبد الله التستريّ: هي التوبة لأهل السّنَّةَ والجماعة؛ لأن المبتدع لا 
توبة له» بدليل قوله يَكِ: «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». وعن 
حذيفة: بحسب الرجل من الشرٌ أن يتوب من الذنب» ثم يعود فيه. 

وأصل التوبة النصوح من الخلوص» يقال: هذا عسل ناصح: إذا خلص من 
الشمع. وقيل: هي مأخوذة من النصاحة» وهي الخياطة» وفي أخذها منها وجهان: 

أحدهما: لأنها توبة قد أحكمت طاعته» وأوثقتهاء كما يُحكم الخياط 
الثوب بخياطته» ويوثقه. 


)١(‏ كذا النسخةء ولعله صخت» فليحوّر. 
(۲) هذا لقب لأنس بن مالك طب لبه به النبئ لا قيل: هو من جملة مزاحه كلف 
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والثاني : لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله» وألصقته بهم» كما يجمع 
الخياط الثوب» ويلصق بعضه ببعض . 

وقراءة العامة الصوها» بفتح النون» على نعت التوبة» مثل امرأة صبور؛ 
أي : توبة بالغة في النصح. 

وقرأ ا وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم» وتأويله على هذه 
القراءة : توبة نضح لأنفسكم . 

وقيل: يجوز أن يكون «نصوحاً»؛ جمع نصحء وأن يكون مصدراًء يقال: 
نصح نصاحة ونصوحاًء وقد يتفق قعالة وقعول في المصادر» نحو الذهاب 
والذهوب. وقال المبرد: أراد توبة ذات نصحء يقال: افييفية فيا وتصااحة 
ونصوحاً 0 القرطبي كه . 

قال الحافظ ك بعد ذكر بعض كلام القرطبيّ المذكور ما نضّه: وجميع 
ذلك من المكملات» لا من شرائط الصحة. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): ثم بعد أن كتبت ما سبق رأيت الإمام العلامة ابن 
قيّم الجوزيّة كه كتب في كتابه «مدارج السالكين» بحثاً نفيساً في التوبة شاملاً 
لِمَا تقدّم» وزائداً عليه» فأحببت إيراده هنا؛ تتميماً للفائدة» وتكميلا للعائدة» 
فأقول: 

قال #: وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود 
الذنب» وبالإقلاع عنه في الحال» وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق 
آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منهء وهذا الذي ذكروه بعض متي 
ال ب . وإلا فالتوبة في كلام الله تعالى ورسوله كك كما تت تتضمن ذلك 

تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم 

والندم تائباً حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به» هذا 
حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين لكنها إذا قُرنت بفعل المأمور كانت 
عبارة عما ذكروه» فإذا أفردت تضمنت الأمرين» وهي كلفظة التقوى التي عند 


.۱۹۹ - ۱۹۷/۱۸ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.191/١5 «الفتح»‎ )۲( 


)٥۲(‏ - كتاب التوبة 
ل 
إفرادها تقد تقتضى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه» وعند اقترانها بفعل 
العافول'تقتضي الانتهاء عن المحظورء فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام 
فعل ما يحب» وترك ما يكرهء فهي رجوع من مكروه إلى محبوب» فالرجوع 
إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخرء ولهذا علق 
تبجاله الدع المطلق على قعل المأمور وترك المحظور بها فقال: وتوا إل 
لَه جیا أنه الروت تلك نو4 [النور: ار لساك را كرد 
مفلحاً إلا مَنْ فَعَل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقال تعالى: وس لَمْ ينُب 
َلك م اطَنَ» [الحجرات: ]١١‏ وتارك المأمور ظالم كما إن فاعل المحظور 
ظالم» وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة الأمرين» قال: وإنما سمي التائب 
تائباً لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم» فإذاً التوبة 
هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة» وبهذا استحق 
التائب أن يكون حبيب الله» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وإنما 
يحب الله مَنْ فَعَل ما أمر به وترك ما نهى عنه» فإذاً التوبة هي الرجوع مما 
يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً» ويدخل في مسماها الإسلام 
والإيمان والإحسان وتتناول جميع المقدمات. قال ابن القيم ‏ مشيراً إلى الفرق 
بين الاستغفار والتوبة -: 
وأما الاستغفار فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة؛ فالمفرد كقول نوح فا 
لقومه: ##اسَتَغْفِرواً ربكم له ات حَنَاا ل سل السّمَة ي درا 4 [نوح: 
]١١ ٠‏ » وكقول صالح ## لقومه: لر تیرو قرو له مَل تسوت 4 
[النمل: 47]» وكقوله تعالى: ##واستغفروا د 2 5 عد ي [المزمل: )]٠١‏ 
وقوله: رما ڪات اله لِعَذِبَهُمَ وات فيم وَمَا كان اله رَه ل 
عفرو )4 [الأنفال: ۳۳]» والمقرون كقوله تعالى: وآ ١‏ اعرا کنیا ی ف 
ا يد ميم تنا علا إل قبل شس کو ر كن فك شل شا اعرد 1 
وقول صالح لقومه: # استغفروه 6 ومو ِب ل ري رب يب [هود: »]5١‏ 
وقول متب وان ك د ا إلا و رق فيد 115 © 
[هود: ]۹٠0‏ فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب 
المغفرة من الله» وهو محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره» لا كما ظنه بعض 
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الناس إنها الستر فإن الله يستر على من يغفر لهء ومن لا يغفر له» ولكن الستر 
لازم مسماها أو جزءه» فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم» وحقيقتها وقاية 
شر الذنب» ومنه المِعْمّر لِمَا يقي الرأس من الأذى» والستر لازم لهذا المعنى» 
وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراًء ولا القبع ونحوه مع ستره» فلا بد في لفظ 
المغفر من الوقاية» وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قوله: ##ومًا كات 
أله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَْفْرُوتَ» [الأنفال: ۳۳] فإن الله لا يعذب مستغفراً. وأما من 
أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق» ولهذا لا 
يمنع العذاب» فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما 
يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين 
بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة والرجوع طلب وقاية شر 
ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله فها هنا ذنبان» ذنب قد مضى 
فالاستغفار طلب وقاية شرهء وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة العزم على أن لا 
يفعله» والرجوع إلى الله يتناول النوعين» رجوع إليه ليقيه شر ما مضى» ورجوع 
إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعمالهء وأيضاً فإن المذنب بمنزلة 

ام طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى المقصود فهو مأمور أن 
يوليها ظهره» ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته» وتوصله إلى مقصوده» وفيها 
فلاحهء فها هنا أمران لا بد منهماء مفارقة شيء٠‏ والرجوع إلى غيره» فخصت 
التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة» وعند إفرادهما يتناولان الأمرين» ولهذا 
والله أعلم جاء الأمر بهما مرتباً بقوله: سفوا رڪم ثم نونو به [هود: 
٠١‏ فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل» كت فالاستغفار من 
باب إزالة الضرر» والتوبة طلب جلب المنفعة» فالمغفرة أن يقيه شر الذنب» 
والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه» وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده 
والله أعلم . 

وقيل في الفرق بينهما: إن التوبة لا تكون إلا لنفسه؛ أي: لِمَا اجترحته 
نفسه خاصة من الآثام بخلاف الاستغفارء فإنه يكون لنفسه ولغيره أو لغيره 
فقطء كما قال تعالى: وات جار ين عدم قولوت ربا أَفْفِرَ نا 


ا 


وَلِجِوننَا آل سبفوا بالإيمّن» [الحشر: 1٠١‏ وقال تعالى حاكياً عن الملائكة: 


(o)‏ كتاب التوبة 


«وَسْتَعْيُودَ للت ءامنا ريا وَسِعَتَ ڪل كوو يَحَمَدٌ ولا عفر لِلَدِتَ تاوا 
[غافر: ۷] وإن التوبة هي الندم على ما فرط في الماضي» والعزم على الامتناع 
منه فى المستقبل» والاستغفار طلب الغفران لِمَا صدر منه» ولا يجب فيه العزم 
في المستقبل هذا. وقد ذكر صاحب «المنازل» أسراراً للتوبة بسط ابن القيم 
الكلام في شرح السر الأول وتوضيحه أحببنا إيراده لغاية حسنه ولطافته. 

قال صاحب «المنازل»: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء : 

أولها: أن ينظر الجناية والقضية» فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانهاء 
فإن الله كك إنما خلى العبد والذنب لمعنيين: أحدهما: أن يعرف عزته فى 
فقضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله 
في مغفرته . ) 

الثاني : أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

قال ابن القيم في شرح هذا الكلام :١١١/١‏ اعلم أن صاحب البصيرة 
إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسه أمور: 

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه» فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها 
خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. 

الثاني : أن ينظر إلى الوعد والوعيد» فيحدث له ذلك خوفاً وخشية تخمله 
على التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها أو تقديرها 
عليه وإنه لو شاء لعصمه منها وحال بينه وبينهاء فيحدث له ذلك أنواعاً من 
المعرفة بالله وأسشمائة وصفاته وحكمته ورحمته ومعرفته وعفوه وحلمه وکرمه» 
وتوجب هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة» ويعلم 
ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد تافاته وصفاته» وأن ذلك موجب 
الأسماء والصفات وأثرها في الوجودء وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره 
وموجبه متعلق به لا بد منه» وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من 
المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. 

فمن بعضها: ما ذكره الشيخ ‏ يعني: صاحب «المنازل» ‏ أن يعرف العبد 
عزته في قضائه. وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضى بما يشاءء وإنه لكمال عزه 
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حم على العبد وقضى عليه بأن قلّب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال 
بين العبد وقلبه» وجعله مريداً شائياً لِمَا شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من 
كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله» وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك 
وَظاهرك وأما جعلك هريد شاا لما شا منك ويريدة فلا يقدى عليه إلا بدو 
العزة الباهرة» فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع الله لا مع نفسهء 
ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مديّر مقهور ناصيته بيد غيره لا عصمة 
له» إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته» فهو ذليل حقير في قبضة عزيز 
حميد» ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى 
التام والعزة كلها لله» وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم 
والحاجة» وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله 
وكماله وعبده وغناه وكذلك بالعكس» فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد 
العزة. 

ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية» فإذا شهد 
جريان الحكم عليه وجعله فاعلاً لِمَا هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته 
واختیاره» فكأنه مختار غير مختار» مريد غير مريد» شاءِ غير شاء» فهذا يشهد 
عزة الله وعظمته وكمال قدرته. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع 
كمال رؤيته له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فځذروه» وهذا من كمال بره ومن 
أسمائه البر» وهذا البر من سيده به تمع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه؛ 
فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر 
الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل 
معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد 
الأسنى» ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً بل فى هذه الحال. فإذا فَقَدها 
فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية» ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومنها: شهود جلم الله ل في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفته سبحانه باسمه 


5 كتاب التوبة‎ - )٥۲( 
حتت للل‎ 
الحليم ومشاهدة صفة الحلم» والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة‎ 
من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من قؤتها ووجود‎ 
. الملزوم بدون لازمه ممتنع‎ 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدم من الاعتذار لا بالقدرء فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم. فيقبل عذره 
بكرمه وَجُوده فيوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكره ومحبةٍ أخرى لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر 
لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع 
شاهد بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا لون آخر؛ يعنى: أن عبودية 
التوبة بعد الذنب لونء وهذا الذي ذكره أخيراً من معرفة العبد كرم ربه إلخ لون 
آخر. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته فإن المغفرة فضل من اللهء وإلا فلو 
اعت القن لاخلا وين حتف وكان عادلاً محموداًء وإنما عفوه بفضلهء لا 
باستحقاقك» فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة وإنابة إليه وفرحاً وابتهاجاً 
به ومعرفة له باسمه الغفارء ومشاهدة لهذه الصفةء وتعبداً بمقتضاها وذلك 
أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. 

ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه 
والافتقار إليه» فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية لو قدرت لقالت كقول فرعون 
ولكنه قَدّر فأظهرء وغيره عجز فأضمرء وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل 
العبودية» وهو أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى لله فأهل 
الشماوات: الارن مستاجرة إل فقراء إل وهو وحده الغني عنهم» وكل 
أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحداً. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل لكات وهذا خاص 
بأهل طاعته» وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة: ذل ال فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه وعلى قدر 
محبته له يكون ذله» فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب كما قيل [من الكامل]: 
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روه بي 


الحضَغ وَذِلَ لِمَنْ تحب فَلَيْسَ في كم الْهَوَى أثف يُسَالُ وَيُعْمَدُ 
وقال آخر [من الطويل] : 
مَسَاكِينُ أَهْلٍ الْحْبُ حى فُبُورْهُمْ لكين رات الذل تكن الهايو 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع 
كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم» إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة 
وإطاعة وفقراً وفاقة» وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم» وهذا المعنى 
أجل من أن يسمى بالفقر بل هو لب العبودية وسرّها وحصوله أنفع شيء للعبدء 
وأحب شيء إلى الله فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة» 
وأسباب العبودية والطاعة» وأسباب المحبة والإنابة» وأسباب المعصية 
والمخالفة؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والغاية من تقدير عدم هذا 
الملزوم ولاكنة وة وده خرن ملحا فونه وففشدة فوته اكير من 
مفسدة وُجُودهء والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 
وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وقد فتح لك الباب» فإن كنت من 
أهل المعرفة فادخل وإلا فردّ الباب وارجع بسلام. 

وفتها :إن أستماءة الح تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبّباتها 
فاسم السميع البصير يقتضي مسموعاً ومبصراًء واسم الرزاق يقتضي مرزوقاًء 
واسم الرحيم يقتضي مرحوماًء وكذلك اسم الغفور و العفو والتواب والحليم 
يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم» ويستحيل تعطيل هذه 
الأسماء والصفات؛ إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال 
حكمة» وإحسان وَجُود فلا بد من ظهور آثارها في العالم» وقد أشار إلى هذا 
أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: «لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم» ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون» فيغفر لهم)» وأنت إذا فرضت 
الحيوان تخمكه معدوماً فلح يرزق الرزاق:سيحاته؟ وإذا فرضيت الشخصية 
والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا 
فرضت الفاقات كلها قد سُدَّتء والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع 
والابتهال والإجابة» وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ 
فسبحان من تعرّف إلى خَلّقه بجميع أنواع التعرفات ودلّهم عليه بأنواع الدلالات 
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وفتح لهم إلبه mg‏ ثم نصب إليه الصراط E‏ وعرّفهم به 
ا E‏ حت عن بی ویج من خوج عن بيت وإ أله 
ليع عم [الأنفال: .]٤١‏ 

ومعها: الك الذى: لا تقفتجيه العبارةء ولا تخسر عليه الإفاوة لر 
ينادى عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد» فشهد به قلوب خواص العباد» 
فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة وكيوا إليه وجا بذكره وشهوداً بره 
ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافاً على حقيقة الإلهية» وهو 
ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ويه قال: قال 
رسول الله كله: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى 
شجرة» فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللَّهُم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح». هذا لفظ مسلم. 

وفي الحديث من قواعد العلم: إن اللفظ الذي يجري على لسان العبد 
خطأ من فرح شديد أو غيظ شديدء ونحوه لا يؤاخذ به ولهذا لم يكن هذا 
كافراً بقوله: أنت عبدي وأنا ربك» قال: والقصد أن هذا الفرح له شأن لا 
ينبغي للعبد إهماله» والإعراض عنه» ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة 
بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله» وقد كان الأولى بنا طيّ الكلام فيه 
إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم» ونهاية أقدامهم من المعرفة» 
وضعف عقولهم عن احتماله غير أنا نعلم أن الله كك سيسوق هذه البضاعة إلى 
تجارهاء ومن هو عارف بقدرهاء وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها 
افرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 

فاعلم أن الله ل اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه وفضّله 
وشرفه وخلقه لنفسه» وخلق كل شيءٍ له وخصه من معرفته ومحبته وقُرْبه 
وإكرامه بما لم يعطه غیره» وسخّر له في سماواته وأرضه وما بينهما حتى 
ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته 
وطَعْنه وإقامته» وأنزل إليه وعليه كُتّبه» وأرسله وأرسل إليه» وخاطبه وكلمه منه 
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إليه» واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار» وجعلهم 
معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه» وخلق لهم الجنة والنار» فالخلق 
والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخلق وهو 
المقصود بالأمر والنهي» وعليه الثواب والعقاب» فللإنسان شأن ليس لسائر 
المخلوقات» وقد خلق أباه بيده ونفخ من روحه وأسجد له ملائكته فلت 
أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة» فمن دونهم من جميع المخلوقات 
وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين» واتخذه 
عدواً له فالمؤمنون من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله على 
العالمين» فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه» وليخصه من كرامته 
وفضله بما لم تئله أمنيته ولم يخطر على باله» ولم يشعر به ليسأله من المواهب 
والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا ثنال إلا بمحبته» ولا ثُنال 
فحبته إلا بطاعته ؤإيثازة على ما سواه فاتخذه محتوياً له:واعد له أفضل ها 
یعدّه محب غنى قادر جواد لمحبوبه» إذ أقدم عليه وعهد إليه عهداً يقدم إليه فيه 
بأوامره ونواهيه» وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه؛ 
وما يبعده منه ويسخطه عليه» ويسقطه من عينه» وللمحبوب عدو هو أبغض 
خلق خلقه إليه قد جاهره بالعداوة» وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم 
وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق» واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا 
ظاهروه ووالوه على ربهم» وكانوا أعداء له مع هذا العدو» يدعون إلى سخطه 
ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه» ویفتنون أولياءه 
ويؤذونهم بأنواع الأذى» ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدالة لهم 
ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ویکرهه» فعرفه بهذا العدو 
وطرائقهم وأعمالهم وما لهم» وحذّره موالاتهم والدخول في زمرتهم؛ والكون 
معهم» وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. 

وأنه: سبقت رحمته غضبه وجلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته» وإنه قد أفاض 
على خلقه النحمة وكتب على نفسه الرحمة» وإنه يبحب الإحسان والجود 
والعطاء والبر» وأن الفضل كله بيده والخير كله منه» والجود كله له» وأحب ما 
إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً ويغمرهم إحساناً وَجُوداًء أو يتم عليهم 
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نعمه» ويضاعف لديهم مننه ويتعرف» إليهم بأوصافه وأسماءه» ويتحبب إليهم 
بنعمه وآلاءه فهو الجواد لذاته» وججؤد كل جواد خلقه الله ويخلقه أبداً أقل من 
ذرة بالقياس إلى جوده» فليس الجواد على الإطلاق إلا هوء وَججود كل جواد 
فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما 
يخطر ببال الخلق» أو يدور في أوهامهم وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من 
فرح الآخذ بما يعطاه» أو يأخذ أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدراًء فإذا 
اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطي؟ فَمَرَحُ 
المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فَرّح هذا بما يأخذه. ولله المثل 
الأعلى؛ إذ هذا شأن الجواد من الخلق» فإنه يحصل له من الفرح والسرور 
والابتهاج واللذة بعطائه» وَجَوده فوق ما يحصل لمن يعطيه» ولكن الآخذ 
غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره. 

هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف 
مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو 
دونه» ونفسه قد طبعت على الحرص والشح» فما الظن بمن تقدس وتنزه عن 
ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجتهم 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوه فأعطى كلاً ما سأله ما نقص 
ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته 
السميع البصير لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من 
الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من العدل» 
والعطاء أحب إليه من المنع» فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد 
له أنواع كرامته وفضّله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه» وأرسل 
إليه رسوله واعتنى بأمره» ولم يهمله ولم يتركه سدی» فتعرض لغضبه وارتكب 
مساخطه وما يكرهه وأبق منه» ووالى عدوه وظاهره عليه» وتحيز إليه وقطع 
طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب 
والانتقام فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود 
والإحسان والبرء وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه 
وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وره وعطائه» 
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فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم 
ذاته من الجود والإحسان» فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ 
انقلب آبقاً شارداً رادًاً لكرامته» مائلاً عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين» فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا 
لسيده» منهمكاً فى موافقة عدوه» قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله؛ إذ 
عرفتت له فكرة'فتذكر اين تيده وططقه و جره وكرمه»"وعلم آنه لا بد امه 
وأن مصيره إليه» وعَرّضه عليه» وأنه لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه» على 
أسوأ الأحوالء ففر إلى سيده من بلد عدوه وَجَدَ في الهرب إليه حتى وصل إلى 
بابه» فوضع خده على عتبة بابه» وتوسد ثرى أعتابه» متذللاً متضرعاً خاشعاً 
باكياً آسفاء يتملق سيده» ويسترحمه» ويستعطفه» ويعتذر إليه» قد ألقى بيده 
إليه» واستسلم له وأعطاه قياده» وألقى إليه زمامه» فعلم سيده ما في قلبه» فعاد 
مكان الغضب عليه رضاً عنه» ومكان الشدة عليه رحمة بهء وأبدله بالعقوبة 
عفواًء وبالمنع عطاءً وبالمؤاخذة حلماً» فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما 
هو أهله» وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فكيف يكون فرح 
سيده به» وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختياراء وراجع ما يحبه سيله منه 
ويرضاه» وح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق 
الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود 
وإباق عن سيده» فرأى في بعض السكك بابأ قد فتح وخرج منه صبي يستغيث 
ويبكي » وأمه خلفه تطرده» حتى خرج» فأغلقت الباب في وجهه ودخلت» 
فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مفكراً فلم يجد له مأوى غير البيت الذي 
أخرج منه» ولا من يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب 
مُرتجاً فتوسده» ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمهء فلما رأته على 
تلك الحالة لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي 
أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أل لك: لا تخالقني ولا تتحملني 
بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك والشفقة عليك وإرادتي 
الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت» فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على 


)14۲۷( بَابٌ في الْحَضٌّ عَلَى التَوْبَق وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 


خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة» وتأمل قوله كلِ: «لَلّه أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها»» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل 
شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه» فإذا 
تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تُطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
العبارة» وتَدِقَ''' عن إدراكه الأذهان» وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل» فإن كلا 
منهما منزل ذميم» ومرتع على عِلاته وخيم» ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح 
هذا الأمر ونفسه؛ لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد 
لحاسة الذوق» فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحه» والمحروم كل المحروم 
منع» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ملخخص ما 
أردت نقله من كلام الإمام ابن قيّم الجوزيّة كل وإن أردت الزيادة في تحقيقاته 
في هذا الباب» فراجع كتابه الممتع: «مدارج السالكين في شرح منازل 
السائرين»» تُشْفء وتكفت7"“. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


 )1(‏ (بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى التَّوْبَقِ وَالْفَرَح بهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 
)۲٣۷٩( 1‏ - (حَدَكني سُوَيْدُ بْنُّ سيل حَدَكَنَا حفص بن مَيْسَرَة 


حَدَنَنِي ريد ید بره بن أُسْلَمَ وح أب ماج ؛عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله لا ؛ أنه 
قال : ال اا لله ك : : آنا عند ظَنّ ء عبدي بي“ وَأنَا مَعَه ۵ حف کک ران لله 
فرح وة عَبْدِِ مِنْ أَحَدِكُمْ يج ضَالَتَهُ ِالْفَلَاة» وَمَنْ تَقَرّبَ 2 شرا تق تمد بت إِليْه 


(۱) من باب ضرب» كما في «المصباح». 
)۲( «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين» ١ 35-١‏ . 
(۳) هذا الرقم مكرر. 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
6 
راع وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَيّ ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ إِلَيْه باع وَإِذَا أقْبَلَ إلْيّ يَمْشِي ) اقبت إِلَبْه 
أُمَرُولُ»). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم في 
«كتاب الذكر والدعاء» برقم 11 )١770( 0١‏ من طريق الأعمش عن 
صالحء وتقدّم شرحه هناك مستوقّى» فلا حاجة إلى الإطالة بإعادته. 


في أول 
أبي 
ورجاله : خمسة : 

ا (سويك بن اند سَعِيدِ) الحدثاني» ويقال: الأنباري» تقدّم في الباب 
الماضى . 


۲ 93 حفص بن مَيْسَرَةَ) الْعُقيليَ - بالضم ‏ أبو عمر الصنعانيّ» نزيل عسقلان» 
تقد بّما وَهِم [4] (ت181) (خ م مد س ق) تقدم في فى «الإيمان» ٤٦۱/۸۷‏ . 

۳ - (َبْدُ بن أشلم) الْعَدَويَ مولى عمرء أبو عبد الله» وأبو أسامة 
المدنيّ» ثقة فقَيه وكان يرسل [۳] (ت75١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» ”7/ 5۰. 

٤‏ - (أَبُو صَالِح) 0 السمّان الزيّات المدنيئّ» تقدّم قربياً. 

(أبُو هْرَيْرّة» وليه » تقدّم قبل بابين» وشرح الحديث قد تقدّم بالرقم 

00 ولله الحمد ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[59174] (. .) - (حَدَنِي عبد اللو بْنْ مَسْلَمَةَ بْنِ ن قَعْنَبٍ الْفَعْتبِي > حَدَئَنَا 


07 ~o 


رة - يمي : ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْحرَامِيَ عن اف الرَئادء عَنِ الأعُرّج» عَنْ 
أبي هريز ال قال رول اله کل : لله أَشَدُ فَرَحاً بتو تَوْبَةٍ َة أَحَدِكُمْ من ۾ أَحَدِكُمْ 
ِضَالَيه ِذَا وَجَدَها)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بُ بْنِ قَعْنَب الْمَعتِي) الحارئي» أبو عبد الرحمن 
البصري» أصله من e N‏ ا فة ت عابدٌ» كان ابن معين» وابن 
المديني لا يقدمان عليه في «الموطأ» أحداء من صغار [9] (ت۲۲۱) بمكة (خ 
مدت س) عدم في «الطهارة» .1۱۷/١۷‏ 

۲ - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِرَامِيٌ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن 


5 )59478( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى النَوبَةء وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 
66 - 
عبد الله بن خالد بن حِرَّام  بحاء مهملة» وزاي  المدنيّ» لقبه قُصَىَء ثقةٌ له‎ 
.501 /١* غرائب [۷] قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

 *‏ (أَبُو الرُّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ع فقية [4] (ت۱۳۰) وقيل: بعدها 86 تقدم في فى «المقدمة» م 

 :‏ الأ عرَّحٌ) عبد الرحمن بن هرمزء أبو 5 المدنيّ» تقدم قرا 

و«أبو هريرة بها ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسیات الضف أله وا مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ذلليه؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ككله: «لَلّهُ أَشَدُّ فرَحاً) 
قال النوويّ: قال العلماء: : قرح الله تعالى هو رضاه» وقال المازريّ: الفرح 
ينقسم على وجوه» منها: السرورء والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به» قال: 
فالمراد هنا: أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده أشدّ مما يرضى واجد ضالته 
بالفلاة» فعبّر عن الرضا بالفرح؛ تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع» ومبالغة 
في رر ا 

وتعقّب المباركفوري ك ما ذكره النووي من التأويلء وقد أجاد في 
ذلك» فقال: لا حاجة إلى التأويل» ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث 
إمرارها على ظواهرهاء من غير تکییف» ولا تشبیه» ولا تأويل. انتهى”"' . 

وقد أجاد الشيخ البرّاك في ردّه على الحافظ لما أكثر النقول في «الفتح» 
من أقوال المؤوّلين» حيث قال عند قوله: وإطلاق الفرح على الله مجاز عن 
رضاه. . . إلخ ما نضّه: كل ما ذكره الحافظ» ونقله في هذا الموضع جار على 
مذهب النفاة» وأهل التأويل منهم» وفي هذا كلّه صرف لفظ «الفرح» عن 
ظاهره» فمن المعلوم أن الفرح غير الرضاء والرضا غير المحبّة» وكلها غير 


."557/9 «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .5١ - ٠٠/١۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


د 

الإرادةء فإن الفرح ضدّه الحزن» والرضا ضدّه السخطء والمحبّة ضذها 
البخض» وكل هذه الصفات التي وردت في النصوص إضافتها إلى الله تعالى 
تنفيها الأشاعرة» وأهل التأويل منهم يفسّرونها بالإرادة» وأهل السُنّةَ والجماعة 
لا يفرّقون بين الصفات الواردة في الكتاب والسّنَّة بل يُثبتونها لله كيك على ما 
يليق به يل من غير تكييف» ولا تمثيل» ويردّون على الأشاعرة بأن حكم 
الصفات واحدء والتفريق بينها تفريق بين المتماثلات» ولهذا يلزمهم فيما أثبتوه 
نظير ما فرّوا منه فيما نفوه. انتهى كلام البرّاك حفظه الله”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جد فتمسّك بهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

( بِتوَبَةٍ أَحَدِكُمْ من أَحَدِكُمْ)؛ أي: من فرح أحدكم (بضَالَّيَو)؛ أي 
بوجدان ضالته بعد فَفُدهاء قال في «النهاية»: الضالة هي الضائعة من كل ما 
يُقتنى» من الحيوان وغيره» يقال: ضل الشية: إذا ضاع» وهي في الأصل 
فاعلة» ثم ابيع 0 فصارت من الصفات الغالبة» وتقع على الذكر والأنثى» 
والاثنين والجمع. | 

وقال القوي ا كلله: صل الرجلٌ الطريقٌء وضَلّ عنه يَضل» من باب 
ضرب فللا > وخلال رل عنهء فلم يهتد إليهء فيو مال هذه لغة نجد» 
وهي المُصْحَىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: فل إن صَللْت كما أل عل 
تضى [سبأ: »]٠١‏ وفي لغة لأهل العالية م باب تَعِبَء والأصل في الضَّلالٍ: 
العّيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالَةٌ بالهاء للذكر والأنثى» والجمعٌ 
لوان مثل دابة ودوات» ويقال لغير الحيوان: ضائح› لفط وضل البعيرٌ: 
غاب» وحَفِي موضمة' واف بالالق:فمدتهء فال الارهرى: وات 
الشيءَ بالألف: إذا ضاع منك» فلم تعرف موضعه. كالدَابّة» والناقة» وما 
أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت» كالدار» قلت: ضَلَلتهُ 00 
ولا تقل: أَصُْلَلْبُهٌ بالألف» وقال ابن الأعرابيئ: أَضَلْنِي كذا بالألف: 
عجزت عنه» فلم تقدر عليه» وقال في «البارع»: ضَلَّنِي فلان» وكذا في غير 
الإنسان E‏ إذا ذهب عنك» وعجزت عنهء وإذا طلبت ا فأخطأت 


.)٦۳٠۹( تعليق الشيخ البرّاك على هامش «الفتح» 214 اكتاب الدعوات» رقم‎ )١( 


)54378( باب في الْحَضٌ عَلَى الوب وَالْمَرَح بهًا - حديث رقم‎ - )١( 
مكانه» ولم تهتد إليه» فهو بمنزلة الثوابت» فتقول: ضََلْتُ» وقال الفارابئ:‎ 
, "7 الله بالألف: أضعته. انتهى‎ 

(ِذَا وَجَدَهَاه)؛ أي: الضالّة» و«إذا» ظرف لفرح المقدّر؛ أي: من فرح 
أحدكم وقت وجدان ضالته» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أي هريرة ڪه هذا متَفقٌ عليه وقد 
مضى تخريجه» وبيان مسائله فی أول «(کتاب الذكر والدعاء والتوبة» برقم 
]1781١7/1١[‏ (5517/5) فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 


7 > معي 


 )...( ]]59194[‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن رَافِع ٠‏ حَدَنَنَا عبد الرّزَاقٍ > حَدَتَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مء عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ عن الت كلل بِمَعَْاه . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


د فح ل ده 5 


محمد بن رَافِع) القشيري مولاهم, أبو عبد الله النيسابوري الزاهد» 
ثقةٌ عابدٌ حافظ ]۱١[‏ (ت115) (خ م د ت س) 5 في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

١‏ (عَبْد الرَراتي) بن هَمَام بن نافع الْحَمْيريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيٌ» لق حافظ مصئّف شهير» عَمِي في آخر عمره» فتغیر» وكان يتشيع 
)١١١( 1‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

۳ - (مَعْمَر) بن راشد الأزديٰ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثبت فاضل» إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 
شيئاً» وكذا فيما حَدَّثْ به بالبصرة» من كبار [۷] (ت1554١)‏ وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/15‏ 
2-000 بن كامل الصنعانيّ» أبو عُنْبة أخو وهب» ثقةٌ ]٤[‏ 
(ت۱۳۲) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 517/55. 
و«أبو هريرة #5 ذُكر قبله. 


ET‏ كت 


(۱( «المصباح المنير) ۳٦٤/۲‏ 560"”. 


ء البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
9 جج اللتصتاست ا 
[تنبيه]: رواية همّام بن متبّه عن أبي هريرة َه هذه ساقها همام بن 
منبّه ی فى «صحيفته»» فقال: 
هذا ا حدّثنا أبو هريرة یه عن محمد رسول الله ا فذكر أحاديث» 
منها: وقال رسول الله مَل : «أيَمَرَّح أحدكم براحلتهء إذا ل م ثم 
وجدها؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «والذي نفس محمد بيده له اشد 


فرحاً بتوبة عبده إذا 57 من أحدكم براحلته إذا وجدها». انتھی . 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم للمصئّف يله أن أخرج رواية همّام هذه 
بهذا السندء لكن بسياق مخالف لما هناء ونصّه: 

 )10170( ]1787/13[‏ حدّئنا محمد بن رافع» حدّئنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمر» عن همام بن منبّهء قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن رسول الله با 
فذكر أحاديث» منها: وقال رسول الله ككيةِ: «إن الله قال: إذا تلقانى عبدي بشبر 
تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع جثته أتيته بأسرع». 
انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )7744( ]590[‏ (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ» وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
وَاللَّفْظٌ لِعْثْمَانَ ‏ قال ِسْحَاقٌ: أَخْبَرَئَاء وَقَالَ عَنْمَانُ: حَدََنَا جَرِيرٌء عن 


الأعمش > عَنْ عَمَارَةَ بن عَمَيْر ٠‏ عن الحارث بن سويد قال : دح خلت عَلَى عد الله 


ارت وغ ترف فحنا بدي : حي عن يوحي عَنْ رسو الله کا 
قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ : له َد رحا َة عب العُؤْنٍ يِن رَجْلٍ 


في 2 دوي مهلك مَعَهُ مَعَهُ رَاحِلَتَهُ 0 طَعَامَه وَشَرَابْة نامء اسقط ق 
AE‏ 77 الْعَطَفْنُء ثم قال : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فيه 


4 
مج 


َأَنَامُ حَنَّى أَمُوتَء د 00 0 007 يموت فَاسْتَيْقَظ وعنده رَاحِلْتَهُ 


ص ولوس اوو َو 0 2 2 مه 1 
وَعَلَيْهَا رَادْهُ وَطعَامه وشرَ قالله شد فر بِتَوبَةٍ الْمَبْدِ الْمُؤْمْنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلْيِ 
وَزَادهِ)). 


.)4( «صحيفة همام بن منبه) رقم‎ )١( 


)00( - بَابٌ في الْحَضٌْ عَلَى النَوْبَوِ وَالْفَرَح بهَا ‏ حديث رقم (5970) ؟ 
www‏ يروو الك 
رجال هذا ا سبعة 
0 بْنْ أي شَيْبَة) العبسى» أبو الحسن الكوفيّ» تقدّم قريباً. 
83 (إِسْحَاقُ 0 ارا ابن راهويه» عم قبل باب. 
۳ - (جَرِير) بن عبد الحميد» تقدّم را 
٤‏ - (الأعْمَّش) سليمان بن مِهران» تقدّم ایضا ريا 
ما ب عَمَيْرِ) التيميّ الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ مات بعد المائة» 
وقيل : قبلها سكين (ع) تقدم في «الصلاة» ۲۹/ .٩۷۷‏ 
5 (الْحَارِثُ بْنْ سُوَيْدِ) التيميّ» أبو عائشة الكوفي» ثقة ثقةّ ثبت [1] مات 
بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الأشربة» 7/5 .0151١‏ 
٠»‏ - (عبد الله) بن مسعود الصحابي الشهير وله تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 
أنه من سّداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين» غير إسحاق» 
فمروزي» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
عمارة» عن الحارث» وفيه عبد الله مهملاًء وقد تقدّم أنه إذا وقع عبد الله من 
الصحابة في السند مهملاً يُنظر إلى السندء فإن كان كوقيّاء كما هنا فهو ابن 
مسعود إلى أ القاعدة» وقد ذكرها السيوطي كث في «ألفية الأثر» حيث قال: 
وَحَيْمُمَا أظلِقٌ هَبْدُ الله» في EE‏ 
بِمَكةَفَابْنُ الرُبَيْرٍ أو جَرَى بَكُوَةٍ قَهْوَ ابن مَسْعُودٍيُرَى 
وَالْمَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرٍ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عْمَارَةَ بن عُمَيْر) وفى الرواية التالية عن إسحاق بن منصورء حدّثنا 
أبو أسامة: «حدّثنا الأعمش» حدّثنا عمارة بن عُمير» قال: سمعت الحارث بن 
سويدء حدثني عبد الله حديثين . . ٠.‏ فوقع التصريح بالتحديث والسماع في 
قال في «الفتح»: قوله: «عن عمارة بن عمير» فذكر البخاري تصريح 
الأعمش بالتحديث» وتصريح شيخه عمارة في رواية أبي أسامة المعلّقة بعد 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

60/۸ 
هذاء وعمارة تيميّ من بني تيم اللات بن ثعلبة» كوفئ من طبقة الأعمش»› 
وشيخه الحارث بن سويد تيميّ أيضاًء وفي السند ثلاثة من التابعين في نستي 
أولهم الأعمش»› وهو من صغار التابعين» وعمارة من أوساطهم. والحارث من 
كبارهم. | انتهى ذا 

(عَنِ الْحَارثِ بن سُوَيادِ) التيميّ» أبي عائشة الكوفي؛ أنه (قَالَ: 
ل قد الله) بن مسعود و إن (أَعودة)؛ أي : أزوره» يقال: عدت ا 
عيادة: إذا زرته» فالرجل عائدء وجمعه عُوَادٌء والمرأة عائدة» وجمعها عرد 
بغير ألف» قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب» ذكره الفيّومت”") 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى الجمعين المذكورين أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال : 

فل لِمَاعِلٍ وَفَاعلَهُ وَضْمَيْنٍ تَحُوٌ «عَاذِل» وَعَاؤِلَة) 
E,‏ الال فا ك وَذَانِ في الْمَعَلَ اا 

وقوله: (وَهوَ مريضل) جملة. حاليّة من المفعول؛ أئ: والحال أن عبد الله 
مريض » (فَحَدَنَنَا بحَدِيكَين : حَدِيثاً عَنْ نَفْسِه)؛ آي من قبل نفسه مما فتح الله 
عليه بمجالسة النبي كله ومشاهدته» وتديّر معاني الكتاب والستة . 

[تنبيه]: لم يذكر المصئف حديث عبد الله عن نفسه» وقد ذكره البخاري 
في «صحيحه)» من طريق أبي شهاب» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن 
الحاريف بن سويد: حذّثنا غيل الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي با 
والآخر عن نفسهء قال: (إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل». يخاف 
أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مَرٌّ على أنفه. فقال به هكذا»» قال 
أبو شهاب بيده فوق أنفه. انتهی . 

قال في «الفتح»: قوله: (حديثين... إلخ) هكذا وقع في هذه الرواية 1 
مصرّح برفع أحد الحديثين إلى النبئ كل قال النوويّ: قالوا: المرفوع: « 
أفرح ٠‏ إلخ»» والأول قول ابن مسعود» وكذا جزم ابن بطال بأن الأول هو 


)1غ( «الفتح» 2615© «كتاب الدعوات» رقم )°۸( . 
(۲) «المصباح المنير» .٤١۷ - ٤۳٦/۲‏ 


(۱) - بَابٌ في الْحَضٌْ عَلَى التَّْبَوِء وَالْفَرَح بها - حديث رقم (1970) 
|۹ 

الموقوف» والثاني هو المرفوع» وهو كذلك. ولم يقف ابن التين على تحقيق 
ذلك» فقال أحل الحديثين عن ابن مسعود» والآخر عن النبىٌ َيه فلم يزد فى 
الشرح على الأصل شيئاء وأغرب الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في 
«مختصره)» فأفرد أحد الحديثين من الآخرء وعبّر فى كل منهما بقوله: عن ابن 
مسعود» عن النبيّ E‏ ولیس ذلك في شيء من نسخ البخاري» ولا التصريح 
برفع الحديث الأول إلى النبيّ بيه في شيء من تسخ كتب الحديث إلا ما قرأت 
في «شرح مغلطاي» أنه رُوي مرفوعاً من طريق ومّاها أبو أحمد الجرجانيّ؛ 
يعني : ابن عدي. انتهى . 

وقوله: «إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه 
قال ابن أبي جمرة' ؟: الت فى.ذلك أن قلي المومن متوّرة فإذا رأق هن 
نفسه ما يخالف ما ينوّر به قلبه عَظم الأمر عليه والحكمة في التمثيل بالجبل 
أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه» بخلاف الجبل إذا 
سقط على الشخص لا ينجو منه عادة» وحاصله: أن المؤمن ¿ يغلب عليه 


الخوف؛ لقوة ما عنده من الإيمانء فلا يأمن العقوبة بسب بسببهاء وهذا شأن 
المسلم أنه دائم الخوف» والمراقبة يستصغر عمله ا ويخشى من صغير 
عمله السيئ. 


وقال الطيبي : قوله: «يرى ذنوبه» المفعول الثاني محذوف؛ أي : 
كالجبال» بدليل قوله: «كذباب»» ويجوز أن يكون «كأنه» مل ثانياً» والتشبيه 
تمثيل» شبّه حالة ذنوبه» وأنها مهلكة له بحالته إذا كان تحت جبل على منوال 
قوله [من الطويل]: 

ااا إل كَالدَيَارٍ EF‏ بهَايَوْمَ ETE‏ رودو باقع 
لم يشبّه الناس بالديار» وإنما شبّه وجودهم في الدنياء وسرعة زوالهم 
بحلول أهل الديار» وأوشك نهوضهم عنهاء وتركها خلاء خاوية» دل التمثيل 
الأول على غاية الخوف والاحتراز من الذنوب» والثانى على نهاية قلة 
المبالاة» والاحتفال بها. ۰ 


.٠٠١ /5 «بهجة النفوس»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
و سے 
اانا ها لرن ن هدا الول وقول ورل ا4 وال 
%؟. 
[قلت]: لَمّا بالغ في احتراز المؤمن» وخوفه من الذنوب» وصوّره بتلك 
الصورة الفظيعة الهائلة تصوّر أنه طلب ملجأ وكهفا يلوذ إليه من ذلك الهول» 
فقيل له: ليس ذلك الملجاً والمفزع إلا إلى الله تعالى؛ لأنه أفرح إلى آخرهء 
وذكر الفاجر وارد على سبيل الاستطراد» كما في قوله تعالى: #وين كَل 


جو وس عر 


ڪون ل طر4 [فاطر: ]١١‏ بعد قوله: وما ستوی ألسبَخرانٍ هذا عذب فراتٌ 
سي شرا [فاطر: ١١]؛‏ لأن البحرين تمثيل للمؤمن والكافر. انتهى كلام 
الطيبيت کا . 

وقوله: «وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب» في رواية أبي الربيع الزهرانيَ عن 
أبى شهاب» عند الإسماعيلئن: «يرى ذنوبه كأنها ذباب مَرّ على أنفه»؛ أي: ذنبه 
سمل عدف قد ا ساف ر وا فده 
سهل» وكذا دَفْعه عنه» والذباب - بضم المعجمة» وموحدتين: الأولى خفيفة» 
بينهما ألف - جمع ذبابة» وهي الطير المعروف. 

وقوله: «فقال به هكذا»؛ أي: نَحّاه بيده» أو دَفْعهء وهو من إطلاق 
القول على الفعل» قالوا: وهو أبلغ. 

وقوله: «قال أبو شهاب» هو موصول بالسند المذكور. 

وقوله: «بيده على أنفه» هو تفسير منه لقوله: «فقال به». قال المحبّ 
الطبريّ: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله» ومن عقوبته؛ لأنه 
على يقين من الذنب» وليس على يقين من المغفرة» والفاجر قليل المعرفة بالله» 
فلذلك قَلّ خوفه» واستهان بالمعصية. 

وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم» فوقوع 
الذنب خفيف عنده» ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول: هذا 
سهل» قال: ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه» وخفته عليه يدل 
على فجوره» قال: والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب» كون الذباب 
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أفرح 


.١م8هال/5‎ »١نسلا «الكاشف عرء حقائق‎ )١( 
عن حمفاتئق‎ 


)002 - بَابٌ في الْحَضٌْ عَلَى التَوْبَقِ» وَالْمَرَح با - حديث رقم (590) 
٥٦‏ 
أخف الطير» وأحقره» وهو مما يعايّن» ويدقع بأقل الأشياءء قال: : وفي ذكر 
أن مبالغة في اعتقاده خفة الذنب عنده؛ لأن الذباب قلما ينزل على الأنف» 
وإنما يقصد غالباً العين» قال: وفى إشارته بيده تأكيد للخفة أيضاً؛ لأنه بهذا 
القذل البسين بقع مر قال وقي السدية ان نما كن 
والإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس» واعتبار العلامات الدالة على بقاء 
نعمة الإيمان» وفيه أن الفجور أمر قلبيّ كالإيمان» وفيه دليل لأهل السنّة ؛ 
لأنهم لا يُكَمُرون بالذنوب» ورد على الخوارج وغيرهم» ممن يكمّر بالذنوب. 

وقال ابن بطال: يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف 
من الله تعالى من كل ذنب صغيراً کان» أو كبيراً؛ لأن الله تعالى قد يعذب على 
القليل» فإنه لا يُسأل عما يفعل يل . انتهى من «الفتح)”" . 

وقوله: (وَحَدِيئاً)؛ أي : 0 عبد الله حديثاً (عَنْ رَسُولٍ الله ككل كَالَ) 
عبد الله : (سَمِعْتٌ َسُولَ الله کل د يفول : «لَلّه) بلام التأكيد المفتوحة» وهي لام 
الابتداءء (أَشَدُ فرحا بتو وَبَةِ عبد و الْمُؤْمِنِ) وفي رواية البخاريّ: الله أفرح بتوبة 
العبد»» قال الطيبيٌ 7 عن المظهر: معناه: أرضى بالتوبة» وأقبل لهاء والفرح 
المتعارف في نعوت بني آدم غير جائز على الله تعالى» إنما معناه الرضى» قال: 
والمتقدّمون من أهل الحديث فَهموا منها ما وقع الترغيب فيه من الأعمال» 
والإخبار عن فضل الله كك وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى» ولم يشتغلوا 
بتفسيرها "0 مع اعتقادهم أن الله ل منزّه عن صفات المخلوقين» فليس 

و2 وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: .]1١‏ 

ثم قال الطيبيَّ: أقول: هذا هو المذهب المحتاطء وقلما يزيغ عنه قَدّم 

الراسخ» ثم ذكر مذهب المشتغلين بالتأويل» فلم يُحْسنء حيث لم يتعقّبه 


.۲۹۳ - 597/154 «الفتح»‎ )١( 
(؟) إن أراد تفسير الكيفيّة» فنعم» وإن أراد تفسير المعنى» فباطل» فإن أهل الحديث‎ 
يشتغلون بتفسير معاني الصفات» وإثباتها بحقيقة معانيها لله يل وإن يجهلون»‎ 
وبق و شرن غلم كيفتخها» ما قال تعالى :وی كلق كو صقو ات‎ 

اليد فتنبّه» ولا يهولئك إرجاف المرجفين» والله تعالى ولي التوفيق 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
o‏ 


تأويلاتهم مخالفين لأهل الحديث» وعموم السلف» وقد تقدّم في حديث أبي 
هريرة و الماضي الرد عليهم بما فيه كفاية» فراجعه تستفد. 

وقال صاحب «المرعاة» بعد نقل كلام المؤولين ما نضّه: قلت: كل صفة 
وصف الله بها نفسه» أو وصفه بها رسول الله يي فهي صفة حقيقة لا مجازاً. 
فهو تعالى يسمع» ويبصرء ويتكلم بما شاء» متى شاء» ويرضى» ويسخط› 
ويَعْجَب»ء ويفرح بتوبة عبده» ومعنى كل ذلك معلوم» والكيف مجهول» فثثبت 
له ذلك كله» ولا نكيّفه» ولا نشبّهه بصفات المخلوقين»› ولا نؤوّله؛ ولا 
نعظله. قال شيخنا: لا حاجه إلى التأويل» ومذهب السلف في أمثال هذا 
الحديث إمرارها على ظواهرهاء من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تأويل هذا. 
e‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو واجب كل مسلم تجاه آيات الصفات» 
وأحاديثهاء كالاستواء» والنزول» والمجيء» والمحبّة» والفرح» والغضب» 
والرضاء وغير ذلك» أن يُثبتها لله 4# كما أثبتتها نصوص الكتاب والسئّةء 
وأجراها السلف الصالح على ظواهرهاء وحقيقتها على ما يليق بجلاله تعالى» 
ولا يُشبّهء ولا يمثل» ولا يؤوّل» ولا يعظل» فهذا هو المذهب الأعلم الأحكم 
الأسلم» فاقبله تلم والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

رَجُل) متعلّق ب«أفرح»» (فِي أَرْضٍ دَوْيّة) - بفتح الدال» وتشديد 
الواو المكسورة» وتشديد الياء المفتوحة» بعدها هاء التأنيث -: نسبة إلى الذوٌ - 
بفتح الدال» وتشديد الواو - وهي الأرض المَقّرء والفلاة الخالية؛ أي: البريّةء 
والصحراء التى لا نبات بهاء قال ابن الأثير: الدّوّ: الصحراءء والدويّة منسوبة 
إلا ٠‏ | 

ووقع في الرواية التالية: «داويّة»» وهي أيضاً بتشديد الياء» وقيل: ذلك 
لإبدال الواو الأولى ألفاًء وقد يبدل في النسبة على غير قياس» نحو طائيّ في 
النسبة إلى طيء. 

(مهْلَكَة) ‏ بفتح الميم» واللام» بينهما هاء ساكنة ؛ أي: موضع 


.٠٤١ /۸ «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


5 )5970( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى النَوْبَة وَالْمَرَح با - حديث رقم‎ - )١( 
65 1 

الهلاك أو الهلاك نفسه. وقال النوويّ: وهي موضع خوف الهلاك» ويقال 
لها: مفازة. انتهى. وتُفتح لامهاء وتكسرء وهما بمعنى» والمراد: يهلك 
سالكهاء أو من حصل فيهاء ويروى: مُهلكة بضم الميم» وكسر اللام: اسم 
فاعل من الثلاثيّ المزيد فيه؛ أي: تُْلِك هي من يحصل بها. انتهى” . 

وقال النووي كَُنْهُ: أما «دوية» فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال» 
وتشديد الواو والياء جميعاً» ودر مسلم في الرواية التي بعد هذهء رواية أبي 
نكر بن أب شيبة: «أرض داويّة» بزيادة ألف» وهي بتشديد الياء أيضاء 
وكلاهما صحيح» قال أهل اللغة: الدوية: الأرض القفرء والفلاة الخالية» قال 
الخليل: هى المفازة» قالوا: ويقال: دَوَيّة» ودّاويّة» فأما الدوية فمنسوب إلى 
الدرّ بتشديد الواوء وهي البريّة التي لا نبات بهاء وأما الداويّة فهي على 
إنذاك رعق الوا ا ا في الست إلى طوء طا : 

وأما المهلكة فهي بفتح الميم» وبفتح اللام» وكسرهاء وهي موضع خوف 
الهلاك» ويقال لها: مفازة» قيل: إنه من قولهم: قَوّز الرجلّ: إذا هلك» وقيل: 
على سبيل التفاؤل بفوزه» ونجاته منهاء كما يقال للّديغ: سَلِيمٌ. انتهى”" . 

(مَعَهُ رَاحِلَتَهُ) الراحلة: المركب من الإبل» ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم 
يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرحل» وجمعها رواحل» قاله 
الفيّومي”". (عَلَيْهَا)؛ أي: على الراحلة» (طْعَامُهُ وَشُرَابُةُ) زاد فى رواية 
الترمذيّ : وما يُصلسة (قَنَامَ فَاسْتَبْمَظَ وَقَدْ دْمَبَتْ) وفي رواية البخاري: 
«فوضع رأسهء فنام نومةًء فاستيقظ» وقد ذهبت راحلته»؛ أي: فخرج في 
طلبهاء واستمرٌ على ذلك» وفي رواية أحمدء والترمذيّ: «فأضلهاء فخرج في 
طلبها». (فَطَلَبَهَا)؛ أي: واستمرٌ على ذلك (حَنَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَسْنُ) وفى رواية 
البخارئ: اى إذا افد غلب الح والعطكن ع" ارما اء ا قال الحافظ: 
الشك من أبي شهاب» واقتصر جرير على ذكر العطش» ووقع في رواية أبي 
معاوية: «حتى إذا أدركه الموت». وقال الطيبيّ: إما شك من الراوي» 


.١55 /8 «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.۲۲۳ «المصباح المنير» ۲۲۲/۱ ۔‎ )۴( .٦۱/۱۷ «شرح مسلم»‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


والتقدير: قال رسول الله بي ذلك أو قال: ما شاء الله» أو تنويع؛ أي: اشتدّ 
الحر والعطشء أو ما شاء الله من العذاب» والبلاء غير الحرّء والعطش» 
القاري: والأظهر أن «أو» بمعنى الواو» وهو تعميم بعد تخصيص؛ أي: وما 
شاء الله بعد ذلك. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى ما تقدّم عن الحافظ أنه شك من أبي 
شهاب 0 عن الأعمش» فتنبّه. 

ثم قَالَ) الرجل في نفسه: : (أَرْجِعُ) بقطع الهمزة» وهي ضمير المتكلمء 
(إلى : الذي كنت في لاحتمال أن تعود الراتجلة إليه؛ لالفها له اول 
(تََنَامُ حَنَى أَمُوتَ)؛ أي: أو حتى ترجع الي راحلتي» وإنما اقتصر على ما ذكر 
e‏ استبعاداً لجانب الحياة» ويأساً عن رجوع الراحلة» (فَوَضَعٌَ رَأْسَهُ 

عَلَى ساعد لِيَموتَ. فَاسْتَيْمَظ)؛ أي : فانتبه من نومه (وَعِنْدَهُ رَاحِلَنُهُ)؛ أ 
حاضرة» أو واقفة» والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وكذا 
قوله: (وَعَلَيَهَا رَاده وَطَعَامَهُ وَشْرَابَهُ) زاد في رواية أبي معاوية: «وما يُصلحه». 

(قاللة) قال الطيب ككأنْهُ: الفاء هي التي تُعقب الْمُجْمَلٍ بالمفصّل ؛ تأكيداً . 
قوير لذ قاذ كراد دولا 0 (أَشَدُ قرحا َة الْعبدِ الْمُؤْنٍ 
مِنْ هَذَا)؛ أي: من فرح هذا الرجل (يِرَاحِلَتِهِ وَرَّادِوِه) قال القاري: فهذا فَذلّكة 
القصّةء أعيدت لتأكيد القضيّة. انتهى 60 

[تنبيه]: سيأتي في حديث البراء ذه الآتي ذكر سبب لهذا الحديث 
المرفوع» وأوله: «كيف تقولون بفرح رجل» انفلتت منه راحلته» تَجَرٌ زمامها 
بأرض قفرء ليس بها طعام» ولا شراب» وعليها له طعام» وشراب» فطلبها 
حتى شق عليه» ثم مرت بجذل شجرة» فتعلق زمامهاء فوجدها متعلقة به؟) 
فلا شديدا تا رسول الله فقال وسول "الله كلل 1 آنا وال لله اشد فرحا بتوية 
عبده من الرجل براحلته»» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي 
هريرة مختصراً: «ذكروا الفرح عند رسول الله كل والرجل يجد ضالتهء 


(1) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/5 180/8. 
(؟) «المرقاة» 7/6 ۱۹۲. 


(۱) - باب في الْحَضٌْ عَلَى التَوْبَةِ وَالْمَرَح با - حديث رقم (5970) 
فقال: لله أشد فرحاً. . .» الحديث'» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: أشار البخاريّ كل في «صحيحه» إلى أنه وقع اختلاف في إسناد 
هذا الحديث» حيث قال بعد إخراج الحديث من طريق أبي شهاب عن الأعمش 
ما نصّه: تابعه أبو عوانة» وجرير عن الأعمش» وقال أبو أسامة: حدَّثنا 
لأف ا عار سوقت الحارنة»«وفال شع رابو على عن 
الأعمش» عن إبراهيم التيميّ» عن الحارث بن سُويدء وقال أبو معاوية: حدّثنا 
الأعمش» عن عمارة» عن الأسود» عن عبد الله» وعن إبراهيم التيميّ عن 


الحارث بن سُويدء عن عبد الله. انتهى كلام البخاري كاله" . 


قال في «الفتح»: قوله: «تابعه أبو عوانة» هو الوضاح» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» عن الأعمش» فأما متابعة أبي عوانة فوصلها الإسماعيليّ من 
طريق يحيى بن حماد» عنه» وأما متابعة جرير فوصلها مسلم» وقد ذكرت 
اختلاف لفظها . 

قوله: «وقال أبو أسامة» ‏ هو حماد بن أسامة ‏ حدّثنا الأعمش»› حدَثنا 
عمارة» حدّئنا الحارث ‏ يعني : عن ابن مسعود ‏ بالحديثين» ومراده أن هؤلاء 
الثلاثة وافقوا أبا شهاب في إسناد هذا الحديثء إلا أن الأوّلين عنعناه» وصرّح 
فيه أبو أسامة» ورواية أبي أسامة وصلها مسلم أيضاء وقال مثل حديث جرير. 

قوله: «وقال شعبة» وأبو مسلم» زاد المستملي ف فى روايته عن الفِربريٌ: 
اسمه عبيد الله؛ أي: بالتصغيرء كوفيء قائد الأعمشء قلت : واسم أبيه 
سعيد بن مسلم» كوفي ضعفه جماعة. لكن لما وافقه شعبة ترخص البخاري في 
ذكره» وقد ذكره في «تاريخه». وقال: في حديثه نظرء وقال العقيلي: يكقت 
حديثه» ويُنظر فيه» ومراده أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب» ومن تبعه في 


للق «الفتح» ٤‏ . )۲( (صحیح البخاري» /o‏ 7 
(۳) القائل هو الحافظء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
تت د 
تسمية شيخ الأعمش» فقال الأولون: عمارة» وقال هذان: إبراهيم التيميّ» وقد 
ذكر الإسماعيليّ أن محمد بن فضيل» وشجاع بن الوليد» وقطبه بن عبد العزيز» 
وافقوا أبا شهاب على قوله: «عمارة» عن الحارث»» ثم ساق رواياتهم»› 
وطريق قطبة عند مسلم أيضا. 
قوله: «وقال أبو معاوية: حدّئنا الأعمش. عن عمارة» عن الأسود» عن 
عبد الله» وعن إبراهيم التيمئّ» عن الحارث بن سُويدء عن عبد الله» يعني: أن 
أبا معاوية خالف الجميعء فجعل الحديث عند الأعمش» عن عمارة بن عمير» 
وإبرا هيم التيميّ جميعاً. لكنه عند عمارة عن الأسودء وهو ابن يزيد النخعيّ» 
وعند إبراهيم التيميّ عن الحارث بن سويد وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند 
عمارة عن الحارث بن سويد» قال الحافظ: ورواية أبي معاوية لم أقف عليها 
في شيء من السنن والمسانيد""“ على هذين الوجهين» فقد أخرجه الترمذيّ عن 
ا ا والنسائي عن محمد بن عبيد» والإسماعيليّ من طريق أبي 
همام» ومن طريق أبي كريب» ومن طريق محمد بن طريف» كلهم عن أبي 
معاوية» كما قال أبو شهاب» ومن تبعه» وأخرجه النسائئ عن أحمد بن حرب 
الموصليّء عن ا معاوية» فجمع بين الأسود اله ركاه سويد وكذا 
أخرجه الإسماعيليَ من طريق أبي كريب» ولم أره من رواية أبي معاوية عن 
الأعمش» عن إبراهيم التيميّ» وإنما وجدته عند النسائيّ من رواية علىّ بن 
مسهر» عن الأعمش كذلك. 
وفى الجملة فقد اختلف فيه على عمارة فى شيخه» هل هو الحارث بن 
OT‏ لكر اك جاده مهيا O‏ ا 
الأعمش في شيخه» هل هو عمارة» أو إبراهيم التيميّ؟ وتبيّن آنا آنه عن 
عنهما اه والراجح من TT‏ ما قال أبو شهاب» ومن تبعه» 
ولذلك اقتصر عليه مسلم» وصدّر به البخاريّ كلامه» فأخرجه موصولاًء ودّگر 
الاختلاف معلّقاً كعادته في الإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح» 


)١(‏ أشار فى «التغليق» ١8 - ۱۳۷/١‏ إلى أنه أخرجه أحمد فى «المسند»» وهو فى 
ااا انتهى من هامش «الفتح» .195/1١5‏ 


)5910( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى التَوْبَقِ وَالْمَرَح با - حديث رقم‎ - )١( 
o۷ 


والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 0015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي أوضحه الحافظ بحث نفيس 
جذا. 

وحاصله: أن الحديث صحيح بطرقه المختلفة» وأن غرض البخاري بذكر 
الاختلاف معلّقاً الإشارة إلى أن هذا الاختلاف لا يقدح في صخة الحديث» 
وهو غرض مهم جدّاًء فتنبّه والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ 1۹۳۰ وا1۹۳ و5977] .)١715(‏ 
و(البخاري) فى «الدعوات» (5708)» و(الترمذي) فى «صفة القيامة» (/59؟). 
و(أخمد) في «مسنده» (۳۸۳/۱)ء و(ابن حبّان) في «صحیحه» (518)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)۱٠۸/۹(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 2»)١59/5(‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» )۱۸۸/٠١(‏ و«شعب الإيمان» »)5١١/5(‏ و(البغوي) في «شرح 
السُنّقَه (۱۳۰۱ و۲٠١)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده" : 

١‏ (منها): بيان خوف المؤمن من الله تعالى» حيث إنه إذا أذنب ذنباًء 
رآه كأنه تحت جبل يخاف سقوطه عليه» وهذه ثمرة قوّة الإيمان. 

۲ - (ومنها): بيان تهاون الفاجرء وعدم خوفه من الله تعالى» وأنه إذا أذنب 
لم يستشعر بقلبه عظمة الذنب» وخطر عاقبته» وأن الله تعالى يُمهلهء ولا يُهمله. 
فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريّ َه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ل و قال: ثم قرأ: «##وَكَدَلِكَ أذ ريك 
إا كَمَدَ الشرئ وهي طلم إن هة ال سد د @4 ۲ 

(ومنها): ال ت على اذا ی بلا 
تأويل» ولا تمثيل» ولا تعطيل . 


(۱) «الفتح» 14 -1. 
(۲) المراد فوائد الحديث برواياته المتنوّعة التي أوردتها في الشرح» لا خصوص 
السياق الذي أورده مسلم› فتنبه . 


" البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
لہ سے 

 :‏ (ومنها): بيان جواز سفر المرء وحده؛ لأنه هة لا يضرب المثل الا 
بما يجوزء ويّحْمَل حديث النهي على الكراهة؛ جمعاً» ويظهر من هذا الحديث 
حكمة النهي» قاله ابن أبي ير كله . 

وتعقبه الحافظ» فقال: والحصر الأول مردود» وهذه القصة تؤكد النهي. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل» ولا يشرب 

5 (ومنها): أن من رگن إلى ما سوى الله يُقطع به أحوج ما يكون إليه؛ 
لأن الرجل ما نام في الفلاة وحده إلا ركوناً إلى ما معه من الزاد» فلما اعتمد 
على ذلك خانه» لولا أن الله لَطف بهء وأعاد عليه ضالته» قال بعضهم: من 
سرّه أن لا یری ما يسوؤهء فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقداً. 

۷ - (ومنها): أن فرح البشر وغمّهم إنما هو على ما جرى به أثر الحكمة 
من العوائد» يؤخذ من ذلك أن حزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته؛ 
لخوف الموت من أجل فَقّد زاده» وفرحه بها إنما كان من أجل وجدانه ما 
قّد» مما تنسب الحياة إليه في العادة. 

۸ - (ومنها): بركة الاستسلام لأمر الله تعالى؛ لأن المذكور لمّا أيس من 
وجدان راحلته» استسلم للموت» فمنّ الله عليه برد ضالته. 

(ومنها): ضَرْبٍ المثل بما يصل إلى الأفهام» من الأمور المحسوسة» 
والإرشاد إلى الحضٌ على محاسبة النفس» واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة 
الإيمان» گر هذه الفوائد ابن جمرة كه وتَقَلها الحافظ في «الفتح)”" . 

٠‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كأنّهُ: في قوله: «قال من شدة 
الفرح... إلخ» فيه أن ما قاله الإنسان من قبيل هذا من دَهُش» وذهول» غير 
مؤاحخذ به» وكذلك حكايته عنه على طريق علميّ» وفائدة شرعية» لا على الهزء 
والمحاكاة والعيب؛ لحكاية النبن يلل إياه» ولو كان ا ا ا 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.598- ۲۹۷/۱٤ «الفتح»‎ )۲( .7١ 5/5 «بجهة النفوس»‎ )١( 
0 «الفتح»‎ (۳) 


(۱) - بَابٌ في الْحَضٌْ عَلَى النَوْبَِ وَالْمَرَح بها - حديث رقم (5971) 
: سك 54 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( 3‏ (وَحَدَنَنَاهُ أبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ ادم 
عَنْ قُطْبَةَ : بن عَبْدٍ الْعَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِء بِهَذَا لاساو وَكَالَ: ١مِنْ‏ رَجلٍ بداو يه 
من ن الأزض»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ - ابو بكر بن أبي شَيْبَة) الكوفي» تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَحَيَى بن آدم) بن ¿ سليمان الكوفيّ» أبو زكرياء مولى بني أمية» ثقةٌ 
حافظ فاضل ؛ من كبار [9] (ت۴٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

٠"‏ (قُطْبَةٌ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن سَيَاه ‏ بكسر السين المهملة» بعدها تحتانية 

خفيفة ‏ الأسدي i‏ و [4] (م )٤‏ تقدم في «فضائل الصحابة» ۲۲/ .1۳٠١‏ 

و«الأعمش» سليمان بن مهران ذكر قبله . 

وقوله: (من رجل بِدَاويّة) قال النوويّ ك#: هكذا هو في النسخ: ١‏ 
رجل» بالنون» وهو الصواب» قال القاضي: ووقع في بعضها: «مَرَ رجل» 
بالراء» وهو تصحيف؛ لأن مقصود مسلم أن يبيّن الخلاف في «دويّة), 
و«داوية»» وأما لفظة «مِنْ» فمتفق عليها في الروايتين» ولا معنى للراء هنا 
انه 9 , 

وعبارة عياض ل في «المشارق»: قوله في التوبة في «كتاب 
مسلم» في رواية أ بي بكر بن أن شيبة: «وقال: من رجل بداوية» كذا للجميع» 
وهو الصواب» وكما في سائر الأحاديث» وكان عند بعضهم: «مَرْ رجل»» 
وكذا كان في كتاب القاضي التميميّ» والصواب الأول؛ لأنه إنما بَيّن الخلاف 
بين قوله: «بداويّة من الأرض»» وقول أخيه عثمان في الحديث قبله: «في 
أرض دويّة» لا غير» وهما ب أي: بمفازة قَمْر من 7 وابتداء 
الحديث يدل عليه: الله أفرح بتوبة عبده من رجل» حالته كما ذكر. انتهى . 


)١(‏ هذا او من قوله فی «التقريب) : دوق راجع ترجمته فى: (تت 
(۲) «شرح النوويّ» /57/11. (۳) «مشارق الأنوار» ١/8/ا7.‏ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ساو = 
وقال في «الفتح»: الدويّة: القَعُر» والمفازة» وهي الداويّة بإشباع الدال» 
ووقع كذلك في رواية لمسلمء وجمعها داوي» قال الشاعر: 
أَرْوَعٌ حرا يي الداوي 
وقال في «اللسان»: ومنه خطبة الحجاج [من الرجز]: 
E‏ الال 2 7 ا ا E‏ ت الداوي 
يعني: الفلوات» جمع داويّة» أراد أنه صاحب أسفار» ورحَل» فهو لا 
يزال يخرج من الفلوات» ويحْتَمل أن يكون أراد به أنه بصير بالفلوات» فلا 
يشتبه عليه شيء منها. انتهى7” . 
[تنبيه]: رواية قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 
3 (...) - وَحَدَئَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا بُو أُسَامَةَ» حَدََنا 
لأممَعنُء حَدََا عُمَارَةُ بْنُ مير قَالَّ: سَمِعْتُ الْحَارِتَ بْنَ سُوَيْدِ قَالَ: حَدلَنِي 


9 سر 12 2ه گے وو ےم ٥ے‏ اه “الك مع 2 5 54 Ma‏ 1 
عبد الل حَدِيئيّن: أ هما عَنْ رَسّولٍ الله كل وَالآخرٌ عن نفسهء فقال: قال 


7 و 5 58 ت عق کر f‏ ور 3 7 8 
رَسُول الله ية : «لله أشد فرحا بتوبَةٍ عَبْدِهِ المُؤمن). بمثْل حَدِيثِ جرير). 


م 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم ذكروا في الباب» والبابين الماضيين» وإإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) 
الكوسج التميميّ المروزي» ولأبُو اسا هو: حمّاد بن أسامة. 
[تنبيه]: رواية أبى أسامة عن الأعمش هذه ساقها البيهقئ له فى 
«الكبرى»» فقال : ۰ : 
)۲٠٠٠۲‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو العباس محمد بن 


)١(‏ الضمير للإبل؛ أي: جَمّعها الليل بسائق شديدء فضَرَبه مَثَلاَ لنفسه ورعيّته. «لسان 
العرب»). 
(9) التطليخ” اليد الاق على المشى: والعمل: 


(۳) «لسان العرب» 5١//ال/ا؟.‏ 


(۱) - بَابٌ في الْحَضضٌ عَلَى الَوبَةء وَالْمَرَح با - حديث رقم (54177) 
يعقوب» ثنا الحسن بن على بن عفان العامري» ثنا أبو أسامة» عن الأعمش» 
عن عمارة بن عمير» قال: سمعت الحارث بن سويد يقول: أتينا عبد الله 
- يعني : ابن مسعود ‏ فحدّثنا بحديثين» أحدهما عن رسول الله لاء والآخر 
عن نفسه» فقال: قال رسول الله يكله: «لَلّه أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من 
رجل - قال بأرض فلاة دَوَيّة» ومُهلكة» ومعه راحلته» عليها طعامه» وشرابه» 
فنزل عنهاء فنام» وراحلته عند رأسه» فاستيقظ» وقد ذهبت» فذهب في طلبهاء 
فلم يقدر عليهاء حتى أدركه العطش» فقال: والله لأرجعن» فلأموتنَ حيث كان 
رحلي» فرجع» فنام» واستيقظء. وإذا راحلته عند رأسه. عليها طعامه. 
وشرابه»» قال: ثم قال عبد الله : «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل 
جبل» يخاف أن ينقلب عليه» وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه. وقال 
له هكذاء فذهب» وأمرٌ بيده على أنفه»» قال: رواه مسلم في «الصحيح» عن 
إسحاق بن منصورء عن أبي أسامة. انتهى""' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 
)۲۷٤١( ]19[‏ - (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعتْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي» حَدَ 

بُو يُونْسَ عَنْ سِمَاكِء قَالَ: حب امان بن تير ر» قَقَالَ : CC‏ 

بتوَْةٍ عَبدِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَائَهُ وَمَرَاهُ عَلَى بَعِيرِ» د َم سَارَ حَتّى کان َِلَاٍمِنَ 
الأَرْض» َأَدْرَكَنْهُ الْقَائِلَةٌ فَتَرَلَ» قال تخت شج كته ي واا بَعِيرَة) 
ST SES‏ 3 شرفاً انيًء َم َر شتا ثم سَعَى 3 
شَرَفاً الث كلم يَرَ شَيْئا فَقْبَلَ حَنَّى نَى أَنَى مَكَائَهُ الذي قَالَ فيه ي ا و 
جاه بعر يمي حى وَضَعْ خِطَامَهُ في يڍو لله شد فرحا بكو بَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا 
حِينَ وَجَدَ 0 كَرَعَمَ الشّمييُ أن النْعْمَانَ رقع هَذَا 
الْحَدِيتَ إِلَى الس يكل وما آنا كَلَمْ أُسْمَعْهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبيد الله بْنْ مَعَاذٍ مُعَاذٍ الْعتبَرِيُ) البصريّ» تقدّم قبل باب. 


24 


.۱۸۸/٠١ «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ا ا ا 

۲ - (أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً 
قبل باب . 

۳ - (أَبُّو يُونْسَ) حاتم بن أبي صَغِيرة - بكسر الغين المعجمة ‏ 
البصري» وأبو صغيرة اسمه مسلمء وهو جدّه لأمه. وقيل : زوج أمه» ثقة 
[1] (ع) تقدم في «الحج» 7/517 7759. 

اد سا كس اولقن وتخفيف الميم - ابن خرب بن اوس بن خالد 
الذهْلي البكريّ الكوفيّ» أبو المغيرة» صدوقٌ» وقد تغير بأخرة» فكان ريما 
لقن ]٤[‏ (ت۱۲۳) (حت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 55/ .٠٠‏ 

ه - (التْعُمَانُ بْنُ بَشِير) بن سَعْد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجي الصحابي 
ابن الصحابيَّ صَحِبء ثم سكن الشام» ثم وَلِي إِمْرة الكوفة» ثم قُتل بحمص 
سنة خمس وستين» وله أربع وستون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٥۲۲/۹۷‏ 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين» سوى سماك» 
والصحابي» فكوفيّان. وأن صحابيّه ابن صحابي ويا . 
شرح الحديث : 

(حَنْ سِمّاك) بن حرب؛ أنه (قَالَ: خَطَبَ النْعْمَانُ بن بَشِير) وء ظاهر 
هذه الرواية أنه موقوف على النعمان» لكن في آخر الحديث عن الشعبيّ أنه 
مرفوع» ووقع في رواية أحمد من طريق شريك› ضرم ا غو الان ن 
شير قال قال رفول الله كلة: «والة لله أشن فرحا بعونة غعيله... .> 
الحديث. 

(فَقَالَ) النعمان في خطبته («لله) بفتح لام الابتداء» و«الله) مبتدأ خبره 
قوله: (أَشَدَّ فَرَحاً) فيه إثبات صفة الفرح لله ل على ما يليق بجلاله» وقد تقدّم 
الرد على المؤولين قريباً» فلا تغفل. (بتوبَةٍ َة عَبْدِو) متعلّق بافرح»» وقوله: (مِنْ 
رَجَل) متعلّق ب«أشدّى» وقوله: (حَمَلَ راد( جملة فى محل جر صفة ل«رجل»» 
والزاد هو: الطعام ا ع الج زوا .وقول 
(وَمَوَادَه) بفتح الميم» قال القاضي: كأنه اسم جنس للمزادة» وهي القربة 


(۱) - بَابٌ في الْحَضضٌ عَلَى التَوْبَ وَالْمَرَح ھا - حديث رقم (39477) 
باه 


العظينة ميت بذلك لاه يراد فيها من جلد الخو ا 

وقال الفيّوميَ #: شطر الراوية» بفتح الميم» والقياس كسرها؛ لأنها 
00 الماء» وجمعها مزايد» وربّما قيل: مّزاد بغير هاء» والمزادة 

من الزاد؛ لأنه يترود فيها الماء. انتهى” . 

(عَلَى بَعِيرٍ) كأمِير» وقد تُكْسَرٌ الباءُء وهي لغةٌ بني ټِيم» والفتح أفصح 
اللَّمَتَيْن : ا الازن؛ أو الجَدّعٌ: وقد یکو للانکیء ځکې عن بعض 
العَرَب: شَرِبْتُ من لبن بَعِيرِي» وصَرعَتِي تعيري ؛ ای ناقتي. انت وى 

وقال الفيّوميّ كَنْهُ: البَعِيرٌ مثل الإنسان» يقع على الذكر والأنثى» يقال: 
حلبتٌ بَعِيرِي» والجَمَل بمنزلة الرجل» يختص بالذكرء وَالنَاقَهُ بمنزلة المرأة. 
تختمن بالأنثى» والبَكرٌء والبكرة مثل الفى :والفقاة والقلوض” كالجازية) 
هكذا حكاه جماعة» منهم ابن السّككيت» والأزهري» وابن جني» ثم قال 
الأزهريّ: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغةء 
ووقع في كلام الشافعي كله في الوصية: لو قال: أعطوه بعيراء لم يكن لهم 
أن يعطوه ناقةً» فحَمّل البعير على الجَمّلء ووجهه أن الوصية مبنية على عُرف 
الناس» لا على محتملات اللغة التى لا يعرفها إلا الخواصّ» وحكى فى «كفاية 
المتحفظ» معنى ما تقدم» ثم قال: وإنما يقال: جمل» أو ناقة إذا أ فأما 
قبل ذلك» فيقال: قَعُودء وبَكُرٌء وبَكْرَةٌ وقُلُوصء وجمع البَعِيرٍ أَبْعِرَةٌ 
RS‏ انور 

(ثُمّ سَارَ) الرجل ١حَتََى‏ كَانَ بِقَلَاةِ) بفتح الفاء: الأرض لا ماء فيهاء» 
والجمع: قَلاًء مثل حصاة وحصاًء وجمع الجمع: أفلاءء مثل سبب 
وأسباب”“» وقوله: (مِنَ الأَرْضٍ) يان مؤكد؛ معنى الفلاة: هي الأرض لا ماء 
فيهاء كما أسلفته آنفاً. (فَأَدْرَكَتَه كَنْهُ الْقَائِلَهُ) هي وقت القيلولة» والمراد هنا نفس 
القيلولة» يقال: قال يقيل قَيْلاَّء وقيلولة: نام نصف النهار» قاله الفيّوميّ. 


.55١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .57/١1/ «شرح النووي»‎ )١( 
.07/١ «تاج العروس» ص19078. (5) «المصباح المنير»‎ )۳( 


.٤۸١/۲ «المصباح المنير»‎ )٥( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
Kî‏ اإء ال سسا سس و زح وو د 
وقال المرتضى ا : القائلة: نصف النهار» كما فى «المحكماء وفى 
«الصحاح»: الظهيرة» ومثله في «العين»ء يقال: أتانا عند قائلة النهار» وقد 
تكون بمعنى القيلولة أيضاًء وهي النوم في نصف النهارء وقال الليث: القيلولة: 
نوم نصف النهار» وهي القائلة» قال يقيل قَيْلاء وقائلةٌ وقيلولة» ومقالا 
قان وتَقَيّل: نام فيه؛ أي: نصف النهارء وقال الأزهريّ: القيلولة» 
والمقيل: الاستراحة نصف النهار عند العرب» وإن لم يكن مع ذلك نوم» 
والدليل 00 أن الجنة للا وم فيهاء وقد قال الله تعالى: #أصححبُ الَحَّة 
يوي حبر قر وَلَحْسَنُ مقبلا ®6 [الفرقان: .]٠٤‏ انتهي . 
(قَتَرَكَ قَقَالَ)؛ أئ 8 وه 9 تحت en‏ > فَعَلْبَتَهُ عَينه) ؟ أي : فنام» 
(وَانْسَل بَعِيرُة)؛ أي ي: ذهب فى خفية» (فَاسْتَيْقَظ مَظ؛ فَسَعَى)؛ ای هرول في 
مشيه (شَرَفاً) قال القاضي عياض: يمل أن أن ه أراد بالشرف هاا 
0 كما في الحديث 0 (فاستئثت 0 أو ر 0 
5 أنه )€3 
ظهر. انتهى '. 


(َلَم ير شيا شنا نم سَعَى شرا َانياء كلم ير شيا ثم 2 سَعَى شَرَفاً َاِئء كلم 
يَرَ شَيّئاً» فَأفبَلَ) من الإقبال؛ أي: جاء (حَتّی اتی ماه الَّذِي قَالَ فيه)؛ أي : 
استراح في ذلك المكانء (قَبَيْتَمَا) أأصلُها ١بَيْنَ2‏ فأشبعث الفتحة» فصارت 
آلف ويقال: اة .وما وهم ظرفا رمان متي المتفاجأة..ويضافان إلى 
جملة من فعل وفاعل» ومبتدإ وخبرء كما هناء ويحتاجان إلى جواب» يَتِمّ به 
المعنى» > والأفصّح في جوابهما أن لا يكون فيه (إِذْ) و«إذا»» وقد جاءا في 


000 «تاج العروس» ص۷٦٤‏ ۷. 

(۲) «الطلق» بفتحتين: جريٰ الفرس لا تحتبس إلى الغاية» فيقال: عدا الفرس طلقاًء أو 
طلقين» كما يقال: شؤطا أو شَؤْطين. انتهى. «المصباح» ۳۷٦/۲‏ ۔ ۳۷۷. 

(۳) «الْغَلُوة): الغاية» وهي رمية بسهم أبعد ما يدر عليه» ويقال: هي ثلاثمائة ذراع 
إلى أربعمائة» والجمع : غلوات» من شَّهُوة وشهوات. «المصباح». 

)€3 ااشرح النووي» .1۲/١۱۷‏ 


(۱) - بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى التَّْبَة وَالْفَرَح بها - حديث رقم (5977) 7 
ِِ 60/6 
الجواب كثيراً» تقول: بَينا زيدٌ جال دحل عليه عمرّوء وإذ دحل عليه» وإذا 
دخل عليه» ومنه قول الخرّقة بنت التعمان: 
بَيْنا نسوس النَّاسنَ والأمرٌ أَمُْرُنا إا نحن فِيهمْ سُوفَةٌ صف“ 
(مُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ) حال كونه (يَمْشِي حى وَضَّعْ خِطَامَهُ) بكسر 
الخاء المعجمة» ككتّاب: كل ما وضع في أنف البعير؛ ليقتاد به» جَمْعه: 
خُْظمْء قاله المجد ي" وقال الفيّوم كآله: کک لأنه يقع على 
0 وهو بفتح» فسكون: مقدّم الأنف والفم. | 
فی يَدِهِ) متعلق 0 (كَلَلّه) بلام مفتوحة» وهي لام الابتداء تفيد 
هه فْرَحاً بتو تَوْبَةٍ الْعَبّْدِ) متعلّق بافرحاً)». (مِنْ هَذَا)؛ٍ أي: من هذا 
الرجل» وهو متعلّق ب«أشتى وقوله: (حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ) «حين» ظرف متعلّق 
ب«فرحاً»» وقوله: (عَلَى حَالِهِ)) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه على الحال 
التي هو عليها من شدّة الحزن والانزعاج» والاستعداد للموت بسبب فَقد بعيره 
الذي عليه طعامه» وشرابه» وما يصلحه. 
وقوله: (ثَالَ سِمَال) ؛ أي: ابن حرب الراوي عن النعمان بن بشير اء 
فَرَعَمَ عَم الشَغِيُ) الظاهر أن «زعم» هنا مستعملة للقول الحّء (أَنَّ التُعْمَانَ) طب 
0 هَذَا الْحَدِيتَ)؛ أي: أسنده (إِلَى التي يل) قال سماك: (وَآمًا أن كم 
أَسْمَعْةُ) ؛ أي: لم أسمع النعمان يرفعه» ورَفعه هو الحق؛ لأن هذا لا يقال من 
قبل الرأي» وأيضاً يشهد له حديث ابن مسعود» وأنس بن مالك» وغيرهماء 
والله تعالى أعلم. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويا هذا من أفراد 
المصتف ككُألهُ. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.”8١ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .15/١7 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.١7/5/١ «المصباح المنير»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


ہد = 


أخرجه (المصتّف) هنا .)۲۷٤١( ]1۹۳۳ /١[‏ و(أحمد) فى «مسنده» /٤(‏ 
۳ و7070), و(الدارمي) في «سننه» (5/ 7١7‏ - 7005)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )73745( ]5975[‏ (حَدَكَنَا یحی بْنٌ يَحْبَىء وجعفر بْنْ حمید قال جَعْفَرٌ : 


CS 


حَدَنَنَاء وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَ بَرَنَاعُبَيْدُ لله ُن ياد بْنِ لَقِيطِء عَنْ إِيَاِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ 
عَازِبِء قَالَ: قال رَسُولُ الل يكل : ١كَيِفٌ‏ تَقُولُونَ فرح رَجُلٍ انْمَلَتَتْ مِئْهُ رَاحِلَبُهُ 
خُر ماما بَرْضٍ قفر لَْسَ بها عام لا شراب لبها ا له طَعَام وَشَرَ رات 
فَطَلَبَهَا حَنََى * شق عََيْه نم مَرَتْ يذل شَجَرَةٍ؛ 000 َوَجَدَهَا متَعَلَقَةَ و؟»» 


قلا : شديداً كا رسول الل قال رَسُولُ 0 م 1 َل اشد فرحا + - وة بيه 
مِنَ الرّجُل بِرَاحِلَيها, قال جَعْفَرٌ : : حَدَنَنَا عبد الله 50 507 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميمي النيسابوريّ الإمام تقدّم قبل باب. 

م القُرَشيّ» وقيل : الي أبو محمد الكوفي» ثقة ثقَةٌ 
.]١٠١[‏ 

روى عن عبيد الله بن إياد بن لقيط» والوليد ب : بن أبي ثورء ويونس بن أبي 
يعفور» وخدیج ب بن معاوية» وحفص بن سليمان القارئ» وعدة. 

وروى عنه مسلم حديثاً وَانخدا في التوبة - يعني: هذا الحديث - وبقيّ بن 
مخلد» وأبو يعلى» وموسى بن إسحاق» وجماعة. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»)» وقال ابن منجويه: مات بعد الثلاثين 
ومائتين» وبلغ تسعين سنةً» وقال مطيّن : مات يوم الجمعة لإحدى عشر بقيت 
من جمادى الآخرة سنة (١٤۲)ء‏ ثقةٌ» لا يَخْضِبء وذكره أبو على الجيانيّ في 
مشائخ 0 داودء وقال: يعْرَف برَنبقَق حدّث أبو داود عنه في «ابتداء الوحي». 
قال: ثنا الوليد ب أن ثور. انتهى» قال الحافظ: و«ابتداء الوحي» كتاب مفرد 
لأبي داود» ما هو من أبواب السئنء والله أعله”"' . 


)1( «تهذيب التهذيب» ۷0/۲. 


(۱) - باب في الْحَضٌ عَلَى التَوْبَقِ وَالْمَرَح بها - حديث رقم (1474) 
/الاه 


تفرّد به المصتف. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الجيّانيّ #5: هكذا خرّج مسلم هذا 
الحديث عن يحيى بن يحيى› لال a‏ 
والكسائيّء وجعفر هذا هو شيخ لمسلم لم يرو عنه إلا هذا الحديث» وهو 
كوفيّ يُعرّف بِارَنْبَقَة حدّث عنه بَقِىَ بن مَحُلّد من أهل بلدناء وخرّجه أبو 
مسعود عن جعفر بن حميد» وهو الصواب» وروي عن أبي أحمد الْجُلُودي : 
حدثنا يحيى بن يحيى» وعبد بن حمید» مكان جعفر بن حمید» وهو وَهَمْ. 
ان 

٣‏ (عَبَيْدُ الله ُن إِيَادِ بْنِ لَقِيطِ) السَّدُوسِيَء أبو السّلِيل - بفتح المهملةء 
وكسر اللام» وآخره لام أيضاً - الكوفيّ» كان عريف قومه» صدوقٌء ليّنه البزار 
وحده [۷] (ت59١)‏ (بخ م ت س ق) تقدم في «الصلاة») .١١١9/55‏ 

٤‏ - (إِيَادُ) - بكسر أولهء ثم تحتانية ‏ ابن لَقِيط السَّدُوسِيَء ثقةٌ [4] (بخ م 
د ت س) تام ي فى «الصلاة) .1١١9/55‏ 

ه ‏ (الْيَرَاءُ : 2 ب عَازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسىٌ يّ الصحابيّ 

ابن الصحابيّ» نزل الكوفة» واستصغر يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَهٌ مات 
سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 11/76 1. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنّف ي وهو (577) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالكوفيين» غير يحبى» فنيسابوري» وصحابيّه ابن صحابيّ وا . 
شرح الحديث: 

(عنِ الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) وا ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رول الله عل : 
تَقُولُونَ) ؛ أي : تظٽون» وها مما استعمل فيه القول بمعنى الظنّ. كما قال 0 
مالك في «الخلاصة» : 


TE‏ ع و اس 8ض 


وَكَانَظْنٌ) اجَعَل «تَقُولُ» إِنْ وَلِي مُسْتَفْهَماً بهِوَلَمْيَنْمَصِلٍ 


.475 /” «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


0۷۸ 
بََيْرٍ طرف أو كَظرْفٍ أو عَمَلْ وَإِنْ بِبَعْضٍ ذي فصَلتَ يُحْتَمَل 
وأخري القول كل ERS‏ عند سُلَيْمِ َو قل ذا مُشْفِنَا 


(بفْرَح رَجْلٍ انْمَلَتَتْ)؛ ا : خرجت بسرعة (مَنْهُ رَاحِلَيُهُ) وقوله: ( تحجر 
زْمَامَهَا) تيل ا من الفاعل» (بأَرْضٍ) ملق ا (كَفْرِ) بفتح القاف» 
وسكون الفاء: المفازة لا ماء بهاء ولا نبات» وأرض قفرء ومفازة كَفْرَةٌ 
ويجمعونها على قِمَارء فيقولون: أرض وَمَارٌ على وی چا و 
لِسّعتهاء ودار كَفْرٌء ويِمَارٌ كذلك؛ والمعنى: خالية من أهلهاء فإن جعلتها اسما 
ألحقت الهاء». فقلث: ففرة ٠‏ وقال الجوهرئ : مفازة كَفْرٌه وقَفْرَةٌ. انتهى" . 
فقوله: (لَيْسَ بها طَعَامٌ وَلا شَرَابٌ) تأكيد؛ لأن هذا هو معنى القفرء 
وقوله: (وَعَلَيْهَا لَه طعَامٌ وَشَرَابٌ) جملة حالية» (فَطَلَبَهًا حَتَى 0 عَلَيْهِ)؛ أي 
أعجزه الطلب» (ثُمّ مَرَّتْ) تلك الراحلة (بِجِذّْلٍ شَجَرَةٍ) بكسر الجيم» وفتحهاء 
وبالذال المعجمة» وهو أصل الشجرة القائمء (فْتَعَلْقَ زِمَامُهَا) بكسر الزاي؛ 
أي: خطام تلك الراحلة» (قَوَجَدَمَا)؛ أي : وجد الرجل الراحلة» (مُتَعَلَقَةَ به؟)؛ 
أي : بذلك الجذل» قال الصحابة المسؤولون: (فلتا: شديداً يَا رَسُولَ اش ؛ 
أي: نظن فرح ذلك الرجل قويّاًء (فَقَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «أمَا) بفتح الهمزة» 
وتخفيف الميم : أداة استفتاح وتنبيهء» ك(ألاك» (وَاللُو) فيه مشروعيّة الحلف من 
غ اف إشارة إلى تعظيم اال ج بلام الابتداء المفتوحة» 
(أَشَدُ فرحا بتو ية عبد مِنَ الرَّجْلٍ بر احِلَيهِه) الرجل المذكور أَوّلاً؛ لأن القاعدة: 
إذا أأعيدت 00 معرفة» فهي عين الأول كما قال فى «عقود الجمان): 
من القراعد ال شيره إا يد مكرَرَة 
تافر وَإِنْ EE‏ تراتس كيدا الْمْعَرَمَانِ 
اشا الَّذِي E O RN OEE E MES‏ 
وقد أجبت فى «الفوائد السّميّة) استشكال من استشكل هله القاعدة بأنها 
اغلبئء فنيدء .الله تعالى أغلم . 
وقوله: (قَالَ جَعْمَرٌ: حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ إِيَاِء عَنْ أبيه) أشار به إلى بيان 


.01١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)540( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى النَوْبَق وَالْفَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 


اختلاف شيخيهء فيحيى بن يحيى قال ذ في روايته : لحرن عبد الله بن إياد بن 
لقيط.ء عن إياد»» 5 جعفر بن حميد» فقال: ١«حَدَتَنَا‏ عُبِيدٌ الله بن إِيَادِء عَنْ 
أبيه» فاختلفا في شيئين» أحدهما: في لفظ «أخبرنا»» و١حدّثناك»‏ والثاني : 5 
لفظ: «عن 0 و«عن أبيه»» وهذا مجرّد بيان ألفاظ الأداء لكل من 
الشيخين» وإلا فلا اختلاف في المعنى؛ لأن «أخبرنا» و١حدّثنا»‏ معناهما واحد 
ل وإن اختلافا من حيث الاصطلاح؛ إذ الأول لسماع القراءة على الشيخ» 
والثاني لسماع اللفظ منه. 

وكذا لا اختلاف بين «عن إياد»ء وبين «عن أبيه»؛ لأن إياداً هو الأب» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲۷٤١( ]5975/1١[‏ و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 
40187 و(أبو يعلى) في «مسنده» (6/ 07017 و(الحاكم) في «المستدرك (4/ 
١؛)‏ و(الحافظ المزي) في «تهذيب الكمال» »)۲٠/١(‏ و(الحافظ الذهبي) 
في «معجم المحدّثين» .)٠٠١ /١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ آَل الكتاب قال: 

 )77/47( ]195[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الصَّبّاح» وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالَا: 
خلا ع بن ون حك رم بن عتا حك سحا ب ند ال إن أي 
طَلْحَةَ حَدَكَنَا أن بْنُ مَالِكِ ‏ وَهُوَ عَم - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: «لَلّهُ أَسَدُ 
قَرَحاً بِتَوْبَةٍ عَبّْدِهِ حِينَ يَنُوبُ ِلَب من ن¿ أَحَدكم كَانَ عَلَى رَاحِلَْتهِ ِأَرْضٍ فلاقٍء 
فَانْفَلََتٌ مِنهء وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وه شَرَايْهُ» قابس منهّاء اتی شَجَرَة قَاضْطَجَعَ في ظِلّهَا 
َدْ أيسَ مِنْ رَاِليِه؛ قيا هُوَ كَذَلِكَ دا هُوَ بها قَائِمَةَ عِْدَهُ فَأَحَدَ بِخِطَامِهَاء َم 

ت عَبْدِيء وأا ربک أخطأ مِنْ شِدَةٍ الَْرَح)). 


20 


ل من شد ق المَرَح : الهم أ 


8 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
0۸۰ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمَّدُ بن الصّبّاح) البزاز الدولابي» أبو جعفر البغداديّء ثقةٌ حافظ 
]٠[‏ (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 717//0. 

ارم بْنُ حَرْب) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي» تقدّم في الباب 
الماضي . 

۳ - (عُمَرٌ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفي» أبو حفص اليماميّء ثقةٌ [9] 
(ت٣٦۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١166/١7‏ 

٤‏ - (عِكْرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ) الجْليّء أبو عمار اليماميَ» أصله من البصرةء 
صدوقٌء يَعْلَطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب [5] مات قبيل )۱٦۰(‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .150/١7‏ 


و 


ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاري» أبو يحيى المدني» 


20 


ف 


ثقةّ حجةٌ ]٤[‏ (ت117) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .5717//7١‏ 

٠‏ - (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابئ الشهير ذَييه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصتف لله وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى 
آخره» وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كفيّة التحمّل والأداء منه ومنهماء 
كما أسلفناه غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أنس و الصحابيّ 
الجليل» من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 
(۲ أو"9) وقد جاوز المائة» وهو الخادم الشهير» خدم النبي بيه عشر سنين» 
فنال بركة ذلكء» فكثر ماله» وأولاده» وطال عمره طلله . 
شرح الحديث : 

عن (إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةٌ) الأنصاري المدني؛ أنه (حَدَنَنا 
انس بْنُ مَالِك) ولي وقوله: (وَهُوَ عَمّهُ) جملة معترضة بيّن فيها أن أنساً ملل 
عم إسحاق الراوي عنه؛ لأن أباه عبد الله بن أبي طلحة أخ أنس من أمه أم 
سليم وين . (قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل كلة: «لَلهُ) بلام الابتداء المفتوحة» وهي 
مؤكّدة» (أَشَدٌَّ فَرَّحاً) تقدّم أن الفرح صفة ثابتة لله 8# على ظاهرها كما يليق 


55 )5410( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى الَوْبَو وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎  )١( 
هم١‎ = 
بجلاله من غير تأويل» ولا تمثيل» ولا تعطيل. (بَوْبَة عَبّدِو) متعلّق بافرحاً»»‎ 
(حِيِنَ يَتُوبُ إِلَيُو) «حين» ظرف لاتوبة)» (مِنْ أحَدكُم) متعلّق ب«أشد»» (كَانَّ‎ 
عَلَى رَاحِلَيه بأَرْضٍ قَلَاق) بالإضافة» وبالتنوين أيضاًء و«الفلاة»: هي المفازة التي‎ 
ليس فيها ما يؤكل» ولا يُشرب» وجمعها: فلاً. كحصاة وحصّى» وجمع‎ 
الجمع: أفلاء» مثل سبب وأسباب"'". (قَانْقَلَتَتْ)؛ أي : نفرت» وفرّت الراحلة‎ 
(ِنْهُ) وقوله: (وَعَلَيْهَاا؛ أي: على ظهر راحلته (طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ) جملة في محل‎ 
نصب على الحال من فاعل «انفلتت»» والمراد: أنه يكون حزنه على غاية الشدّة‎ 
بذهاب راحلته» وخوف هلاك نفسه من عدم الزاد والماء. (فَأَيِسَ) بفتح‎ 
الهمزة» وكسر التحتانيّة» قال الفيّوميَ 8 أبن اسا من بات تمت وکر‎ 
المضارع لغدٌّء واسم الفاعل أَيسٌء على فَعِلِء وفاعل» وبعضهم يقول: هو‎ 
. مقلوبٌ من يِس . انتهی‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط الفيّومي أيس من باب تَب» وأما 
المجد فجعله من باب سمع» وعبارته: أيس منه» كسمع إياساً: قَيِطَ. 
انه ”2 . 

(ينها)؛ أي: من حصول تلك ل (فَأَنَى شَجَرَةٌ 
فاضطَجَعَ)؛ أي: نام» يقال: اضطجعء واضجع» والأصل افتعل» * لکن من 
العرب من يقلب التاء طاءء ويُظهرها عند 0 ومنهم من يقلب التاء ضاداًء 
ويُدغمها في الضاد؛ تغليباً للحرف الأصليء وهو الضادء ولا يقال: اطجَعَ 
بطاء مشدّدة؛ لأنْ الضاد لا تدغم في الطاء» فإن الضاد أقوى منهاء والحرف 
لا يدغم في أضعف منه» وما ورد شاد لا يقاس عليهء قاله الفيّومئ كاله . 

(في ظِلَّهًا)؛ أي: ف ظلَّ تلك الشجرة» وقوله: (قد پس مِنْ رَاحِلَّتَه) ؛ 
أي: من حصولهاء ووصولها إليه» والجملة حاليّة من الفاعل. (قَبَيَنَا هو 
كَذَلِكَ)؛ أي: في هذا الحالء منكسر البال» وقد تقدّم البحث في «بينا» قبل 
حديث» فلا تغفل» وقوله: (إِذَا) هي الفجائيّة» وهي مضافة إلى جملة: (هُوَ 


)۳( «القاموس المحيط» ص الا. )4( «المصباح المنير» .o۸/۲‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ه٥‏ 

بهَا)ء وقوله: (قَاْمَةَ عِنْدَهُ) حال من الضمير المجرور؛ أي: إذا الرجل حاضر 
بتلك الراحلة حال كونها قائمة عنده من غير تردد في طلبهاء وعليها زاده: 
طعامه وشرابه» (فَأَخَلَ بخِطَايِهًا) بكسر اء المعجمة؛ أ زمامها فرحا بها 
فرحاً لا نهاية له (ثُمّ قَالَ مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح : الُم أت عَبْدِ عَبْدِيء وَأَنَا رَبك ' أخْطَاً 
مِنْ شِدَةٍ ة الْمَرَح) كرره لبيان عذره» وسبب صدوره» فإن شدّة الفرح والحزن 
ريما يقتل صاحبهء ويُدهش عقله» حتى يمنع اة م دراك الد ات 

والمعنى: أنه أراد أن يحمد الله تعالى بما أنعم عليه من رذ راحلته إليه» 
وقصد أن يقول: الله أنت ربي » وأنا عبدك» فسبق لسانه عن نهج الصواب» 
وأخطأء وقال: اللَهُمَ أنت عبدي» وأنا ربك» من غاية الفرح» فكان أن فرح 
هذا الرجل على غاية الشدّة» فكذلك رضاء الله تعالى توبة عبده. 

قال القاضى عياض كن : فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا فى حال 
دهشته» وة يؤاخذ به» وكذا حكايته عنه على طريق علمىّ» وفائدة 
شرعيّة» لا على الهزل والمحاكاة والعبث» ويدلٌ على ذلك حكاية النبي ميا 
ذلك» ولو كان منگراً ما حكاه. انتهى 

وقال الحافظ ولي الدين نه : في الكلام على فوائد حديث النيّة: فيه حجة 
على بعض المالكية من أنهم لا يُدينون من سبق لسانه إلى كلمة الكفر إذا اذعى 
ذلك» وخالفهم الجمهورء ويدلٌ لذلك ما رواه مسلم في «صحيحه)» من حديث 
أنس بن مالك في قصة الرجل الذي ضلت راحلته» ثم وجدهاء فقال من شدة 
الفرح : اللَّهُّمَ أنت عبدي» وأنا ربك» قال النبئ كَل : «أخطأ من شدة الفرح». 

قال: والذي جرت به عادة الحكام الحذاق منهم اعتبار حال الواقع منه 
ذلك» فإن تكرر منه ذلك» وعُرف منه وقوعه في المخالفات» وقلّة المبالاة بأمر 
الدّينء لم يلتفتوا إلى دعواه» ومن وقع منه ذلك فلتة» وعُرف بالصيانة والتحفظ 
لوا توك .فى "للق ريه لوبط حي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوسّط الذي حسّنه ولي الدين اه هو 
الذي أراه؛ والله تعالى أعلم. 


.١54 7/05 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)95( باب في الْحَضٌ عَلَى النَوْبَةِ» وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 
مه‎ 0 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱/ 1۹۳۰ و5985 ولا59] (70/41), 
و(البخاري) في «الدعوات» (2)57:9 و(أحمد) فى «مسنده» (9/ 407١1‏ والله 
مال غل ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدَنَنَا مَدَابُ بْنُ حال حَدَنَنَا همام حَدَثَنَا َعَادةء عَنْ 
5 بن مَالِك؛ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «ه”" اشد فرحا بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ 
إا اسْتبْقَظ عَلَى بَعِيرء كَدْ صله برض كَلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَدَابُ بن خَالِدِ) القيسيَ البصري» تقدّم قبل باب. 

١‏ (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذَيَ ‏ بفتح العين المهملة» وسكون 
الواو» وكسر الذال المعجمة ‏ أبو عبد الله أو أبو بكر البصري. ثقةٌ ربّما وَهِم 
[۷] (ت: أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/7‏ 

۳ - (قتادة) بن عَامة السّدوسيَ البصري» تقدّم قريباً . 

و«أنس بن مالك وي ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصتف كله وهو (574) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (إِذَا اسْتَيْقَظ عَلَى بَعِيرِِ) قال النوويّ #: هكذا هو في جميع 
النسخ (إذا استيقظ على بعيره»» وكذا قال القاضي عياض: إنه اتفقت عليه رواة 
«صحيح مسلم»» قال: وقال بعضهم: هو وَهَمٌ وصوابه: «اذا سقط على 
بعيره»؛ أي: وقع عليه» وصادفه من غير قصد. قال القاضي: وقد جاء في 
الحديث الآخر عن ابن مسعود قال: «فأرجع إلى المكان الذي كنت فيهء فأنام 


)0غ( وفى نسخة: «الله). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

= س 
حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ» وعنده راحلته)» وفي 
كتاب البخاريّ: «فنام نومة» فرفع رأسه» فإذا راحلته عنده»» قال القاضي : 
وهذا يصحح رواية: «استيقظ». قال: ولكن وجه الكلام» وسياقه يدل على 
«سقط)» كما رواه البخاري. انتهى . 

ولفظ البخاري: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره» وقد 
أضلّه في أرض فلاة» . 

وقوله: «سقط على بعيره»؛ أي: صادفه» وعَثّر عليه من غير قصد» فظفر 
به» ومنه قولهم: «على الخبير سقطت»» وحكى الكرمانيّ أن في رواية: «سقط 
إلى بعيره»؛ أي: انتهى إليهء والأول أولى. انتهى. 

وقوله: «وقد أضله»؛ أي : ذهب منه بغير قصده» قال ابن السّكيت: أضللت 
بعيري ؟ 5 ذهب مني» وضللت بعيري ؛ ائ لم أعرف موضعه. ا 

وقوله: (قذ أَضَلَهُ بأَرْضٍ َلَاة) ؛ أي : فَقّده في مفازة. 

[تنبيه]: رواية قتادة عن أنس بن مالك ولي هذه ساقها البخاري كآنه في 
«صحيحهاء» فقال: 

 )0400(‏ حدّثنا إسحاق”"» أخبرنا حَبّان» حدّثنا هَمّام» حدّئنا قتادة» 
حدّثنا أنس بن مالك» عن النبئ با (ح) وحدثنا هُذبة» حذثنا همّام» حذثنا 
قتادة» عن أنس ولب قال: قال رسول الله ككِ: «الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله في أرض فلاة». انتهى'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 9310[‏ (وَحَدَنَنِيهِ أَحْمَدُ الدَارِمِيُء حَدَنَنَا حَبَّانُ حَدَنَنَا همام 
حَدَتَنَا قتَادَة حَدَتَنَا أَنَسُ بن مالك عَنٍ الت ي بمذله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


1 


١‏ (أحمد الدَّارِمِيٌ) هو: أحتوا ن مخ ابن حكن أبو جعفر 


)1( شرح النووي» 1۷ )۲( «الفتح» 0/1 ,. 
(۳) هو ابن منصور الكوسج. )٤(‏ «صحيح البخاريّ») /٥‏ 77760. 


السَّرَحْسِيَء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت157) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة) 
0/7 . 

۲ - (حَبَّانُ) بن هلال أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت15١1١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 6ه/؟77. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِِثْلِهِ)؛ يعني : أن حبّان بن هلال روى هذا الحديث عن همام بن 


١م‏ ممم 
م 


يحيى بمثل ما حدّث به هداب بن خالد عنه. 

[تنبيه]: قد نزل مسلم في هذا السند بدرجة» فإن بينه وبين همّام 
واسطتان» بخلافه فى السند الماضى» فبينه وبينه واسطة واحدة» وكذلك فَعَل 
البخاري» فساقه أولاً عن إسحاق بن منصورء عن حبّانء عن همَّام إلخ» ثم 
ساقها عن هدبة بن خالد» عن همام إلخ. 

والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريح قتادة بتحديث أنس له 
ووقع في السند العالي بالعنعنة» قاله في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: رواية حَبّان عن همّام هذه لم أجد من ساقها إلا ما سبق من 
رواية البخاريّ لها بالتحويل» فلينظرء والله تعالى أعلم. 


¢ 
وة ريد إلا الح ما استطفت وما يق إلا لو عو كرك وإ أيث». 


(۲) - (بَابُ التَرَغِيبٍ في الاسْتِفْفَارِ وَالرَجَاءِ في سَعَةٍ 


5-2 


e 0 a 
مَغْفِرَةٍ الله وبق)‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه آَل الكتاب قال: 
ھا دهم وع سل مكوب 5ه چ مه دت هم 
 )307448( ]1918[‏ (حَدَئَنَا َيه بْنُ سَعِيدِ حَدَتَنَا ليٿ عَنْ مُحَمَّدِ بن 
.0 2 سے ها مه 2 lo for‏ ده f‏ م 4 - 
قيس - قَاصٌ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ ‏ عَنْ أبي صِرْمَة عَنْ ابي ايوب أنه قَالَ حِينَ 
2 و عه بير شوك 


ا ET‏ ع بي ۶ 22 وور 2 ث 2 و 
حضرته الوفاة: كنت كتمت ۾ شيئاء سَمعته مِنْ رَسُولٍ الله َء سمغت 
ع بر هم 7 3 0 To‏ بر 00 2 EEA Oe‏ و 4 2 دع 

رَسُولٌ الله يكل يَقُول: 'لَوْلَا نكم ديون لَخَلَقَ الله يذنبونَ يَغْفِرٌ لهم»). 


)0 «الفتح) 97/11 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
كمه 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قْتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفن» أبو رجاء البغلانئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (لَيْثْ) بن سعد المَهُمىَء أبو الحارث المصريّ الإمام الشهيرء 
قبل ثلاثة أبواب. 

]1[ (مُحَمَدُ بْنُ نَبْس فاص عُمَرَ بن عَيّْدِ الْعَرِير) المدنن القاصّ» ثقة‎ ٣ 
(م ت س 0 تقدم في «الإمارة) ل‎ e وحديثه عن الصحابة‎ 

او بكر أولهم وک اتسارقة ا هار 
الصحابئ؛ اسمه مالك بن قيس» وقيل : مه E‏ (بخ م 
)٤‏ تقدم في «النكاح» oY‏ 

فك (آنو اوتا ال يق دیو كين الا سارى الان اله 
مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .٠٠١/٤١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ُخماسيّات المصئّف يله وأن فيه رواية صحابئ عن صحابئ» 
وأث أنا أيوب من أكابر الصا در ماق اة وتن ين ندرا dl,‏ 
النبب بيه حين قَدِم المدينة عليه ومات ويه غازياً بالروم ڪه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِء ا قَاصٌ عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَرِيٍ الأمويّ) الخليفة الزاهد 
المعروف المتوفى سنة فى رجب سنة )٠١١(‏ تقدّمت ترجمته فى «المقدّمة» 
71 ۰ ۰ 

[تنبيها : قوله: «قاصّ عمر بن عبد العزيز»: قال النووي 4: هكذا هو 
في جميع نُسخ بلادنا: «قاصْ» بالصاد المهملة المشدّدة» من القصصء قال 
القاضي عياض: ورواه بعضهم: «قاضي) بالضاد المعجمة»ء والياء» والوجهان 
مذكوران فيه» وممن ذكرهما البخاري في «التاريخ»» وروي عنه قال: كنت 
قاضًاً لعمر بن عبد العزيزء وهو أمير بالمدينة. انتهى . 


(۱) «(شرح النووي» 1۷ 


(۲) - باب التَرْغِيبٍ في الاسْتِفْفَارِ وَالرَجَاءِ في سَعَةٍ مَفْفِرَةْ لله و حديث رقم (591*8) 


(عَنْ أبي صِرْمَةٌ) بكسر الصاد المهملة» وسكون الراء تقدّم الخلاف في 
اسمه. (عن بي نزت خالد بن زيد الأنصاريّ 2-7 (أَنَهُ قَالَ حين حَضَرَنَهُ 
الْوَقَاه)؛ أي: الموت» (كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئَ) قال النووي كأله: إنما كتمه 
كل مخافة اكالهم على سعة رحمة الله تعالى» وانهماكهم في المعاصي» وإنما 
حدّث به عند وفاته؛ لئلا يكون كاتماً للعلم» وربما لم يكن أحد يحفظه غير 
فتعيّن عليه أداؤه» وهو نحو قوله فى الحديث الآخر: «فأخبر بها معاذ عند موته 
تأثما»؛ ي خشية بکتمان ا وقد سبق شرحه في «كتاب الایمان»» 
والله أعلم. انتهى 

وقوله: ل مِنْ رَسُولٍ الله كَكلةِ) جملة في محل نصب صفة لاشيئاً». 
وقوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل) جملة مستأنفة استئنافاً بيانياًء وهو ما وقع جواباً 
عن سؤال مقدّرء فكأنهم قالوا له: ما هو الشيء ال يسبت وز ربل 41 197 
فأجابهم بقولة؟ سبحت رسول' الله كه حال كونة رل لول حرف 
امتناع لوجودء فيها معنى الشرط› وقوله: (أنَكُمْ)؛ أي: أيها المكلفون» أو 
أيها المؤمنون» (تَذْنبُونَ بفتح همزة «أَنَ)؛ لوقوعها مصدريّة» والمصدر المؤورّل 
مبتدأ» وخبره محذوف وجوباً؛ لسدّ جواب الولا» مسدّه» تقديره: موجودء قال 
فى «الخلاصة»: 

رتد لرا :غالبا خذث اال َم وَفِي نص يَمِين ذا اسْتَقَرٌ 

وجواب «لولا» قوله: (لخَلَّقَ الله خَلقاً يُذْنْبُونَ)؛ أي: فيستغفرونه» لِمَا 
يأتي في حديث أبي هريرة طبه . (وَنَجَاءَ بقوم) الباء للتعدية؛ أي : لأذهبكم 
وأفناكم» وأظهر قوماً آخرين من جنسكم» أو من غيركم (يُذْنبُونَ؛ أي: يمكن 
وقوع الذنب منهم › ويقع بالفعل عن بعضهم» > (فُيَسْتَغْفِوُونَ اللّه) ؛ أ فيتوبونث» 
أو يطلون اليخفرة طلقا , 

والمعنى: لولا إذنابكم» فوجود استغفاركمء لخلق الله تعالى خلقاً 
يذنبون» فيستغفرون لذنوبهم» فيغفر لهم. 

ف(يَغْفِرٌ لَّهُمْ)) ذنوبهم؛ لاقتضاء صيغة الغفّاره والغفور ذلك» ولذا 


() «شرح النوويٌ» .1٤/١۷١‏ 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


E 7‏ ام la‏ توت E E‏ 
قال الله تعالى : «#اسَتَعْفِروا ربكم إِنَهه كان عاو [نوح: »]٠١‏ ولاستلزام هذه الصفة 
الإلهية وجود المعصية في الأفراد البشرية» والمعنى: لو كنتم معصومين 
كالملائكة لذهب بكمء وجاء بمن يأتي منهم الذنوب؛ لئلا تتعطل صفات 
الغفران والعفوء فلا تجرئة فيه على الانهماك في الذنوب. 

وقال بعضهم: فيه جَعْل العُجْب أكبر من الذنوب؛ إذ لو لم يُذنب العبد 
لاستكثر فعله» واستحسن عَمّله» فلحظ أفعاله المدخولة» وطاعاته التي هي 
بالمعاصي أشبه» وإلى النقص أقرب» فيرجع من كنف الله وجفظه إلى استحسان 
فعله» فيعجب بنفسهء فيهلك”"' . 

[تنبيه]: ذُكر سبب لهذا الحديث» فقد أخرج ابن عساكر عن أنس ولب ؛ 
أن أصحاب النبي كل شَكُوا إليه أنّا نُصيب من الذنوب» فقال لهم: «لولا أنكم 
تُذنبون لجاء الله بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر لهم». 

وأخرج البيهقيَّ في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت 
«إذًا ورت الأَيسُ راا 46 [الزلزلة: »]١‏ وأبو بكر قاعد» فبكى أبو بكرء 
فقال له رسول الله كلِ: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكانى هذه السورة» 
فال له نول آله كلهت الى انهم :لا تحطتون ول رن تيخفر لكت 
لَخَلّقَ الله أمة من بعدكم يخطئونء ويذنبون» فيغفر لهم" والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ) 

(المسألة الأولى): حديث أبى أيوب الأنصاريّ وليه هذا من أفراد 
المصتف يانه . ۰ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [598/5 و591794] (۸٤۲۷)ء‏ و(الترمذيٰ) في 
«الدعوات» (۳۳٠)ء‏ و(أحمد) في «مسئده» (2)515/5 و(عبد بن حميد) في 
(مسنده) (۲۳۰)» و(الطبراني) في «الكبير» 2)١655/5(‏ و(البيهقيّ) في اشعب 


)١غ(‏ افيض القدير» EY /o‏ بتصرف وزيادة. 
)۲( «اللمع فى أسباب ورود الحديث» ص 8 /. 


(1)- بَابُ التّرَغِيبٍ في الاسْتِفْفَارِ وَالرّجَاءِ في سَعَةِ مَغفِرَةِ الله كب حديث رقم (1918) 


الإيمان» »)5٠04/5(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ د مشق» »)٠١9/00(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة رحمة الله ومغفرته. 

١‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كُدَنْهُ: هذا الحديث خبر من الله تعالى عن 
ممكن مقدور الوقوع» مع عِلم الله تعالى بأنه لا يقع» فحصل منه أن الله تعالى 
يعلم حال المقدّر الوقوع» كما يعلم حال المحقّق الوقوع, ونحو من هذا 
قول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نوأ عَنّْهُ» [الأنعام: ۲۸]» وقد عبّر بعض 
العلماء عن هذا بأن قال: إن الله تعالى يعلم ما کان» وما يكونء وما لو كان 
كيف كان يكون» وحاصل هذا الحديث أن الله تعالى سبق في علمه أنه يخلق 
من يعصيه» فيتوب» فيغفر له» فلو قُدّر أن لا عاصي يظهر في الوجود لذهب الله 
تعالى بالطائعين إلى جتته» ولخلق من يعصيهء فيغفر له» حتى يوجد ما سبق في 
علمه» ويظهر من مغفرته ما تضمّنه اسمه الغفّارء ففيه من الفوائد رجاء مغفرتهء 
والطماعية في سعة رحمته. انتهى'''. 

 "“‏ (ومنها): ما قاله التوربشتيّ كله : لم يرد هذا الحديث مورد تسلية 
المنهمكين في الذنوب» وتوهين أمرها على النفوس» وقلة الاحتفال منهم 
بمواقعتها على ما يتوهمه أهل الغِرّة بالله» فإن الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب» واسترسال نفوسهم فيهاء بل ورد 
مورد البيان لعفو الله تعالى عن المذنبين» وخسن التجاوز عنهم؛ ليعظموا الرغبة 
في التوبة والاستغفار. 

فالمعنى المراد من الحديث: هو أن الله تعالى كما أحب أن يحسن إلى 
المحسن أحب أن يتجاوز عن المسيء» وقد دل على ذلك غير واحد من 
أسمائه؛ كالغفار» والحليم» والتواب» والعفرّء فلم يكن ليجعل العِبّاد شأناً 
واحداً؛ كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب» بل يخلق فيهم من يكون 
بطبعه ميالاً إلى الهوى» مفتتناً ومتلبساً بما يقتضيه» ثم يكلفه التوقي عنه» 


AI /V «المفهم»‎ (۱) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

سا وول لے 
ويحذره عن مداناته» ويعرّفه التوبة بعد الابتلاء» فإن وفى فأجره على الله. وإن 
أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه» فأراد النبي ككلِ: إنكم لو كنتم مجبولين على ما 
جبلت عليه الملائكة لجاء الله بقوم يتأتى منهم الذنب» فيتجلى عليهم بتلك 
الصفات على مقتضى الحكمةء فإن الغفار يستدعي مغفوراًء كما أن الرزاق 
قيعي ترون اع 

٤‏ - (ومنها): ما قال الطيبي كأله: تصدير الكلام بالقَسّم - يعني: قوله 
في حديث ای هريرة الا «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا... إلخ» ‏ رذ 
لمن يُنكر صدور الذنب عن العبادء ويعدّه نقصاً فيهم مطلقاًء وأن الله تعالى لم 
یرد من العباد صدوره؛ كالمعتزلة» ومن سلك مسلكهم» فنظروا إلى ظاهره. 
وأنه مفسدة صِرّفة» ولم يقفوا على سرّه أنه مستجلب للتوبة والاستغفار الذي هو 
موقع محبّة الله تعالى: إن أله يب لوين ديب المتطهريت*# [البقرة: ؟١؟؟]»‏ 
و«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار. . .22 و«الله أشد فرحا بتوبة 
عبده. . .») الحديث. 1 

ولم“ السرّ في هذا إظهار صفة الكرم» والحلم» والغفران» ولو لم يوجد 
لانثلم طرف من صفات الإليية والإنسان إنما خليفة الله في أرضه» يتجلى له 
بصفات الجلال والإكرام» والقهر واللطف. والملائكة لما نظروا إلى الجلال 
والقهر قالوا: احمل فما من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ ألما [البقرة: ١]ء‏ والله 
تعالى حين نظر إلى صفة الإكرام واللطف قال: إن أَعَلَمُ ما لا تَحَلَمُونَ» [البقرة: 
١‏ وإلى هذا المعنى يلمح قوله يية: «لذهب الله بكم»» ولم يكتف بقوله: 
الو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يُذنبون»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

[9 (...) - (حَدَنَنَا هَارَونُ بن سَعِيدِ الأَيْلِىُ حَدَنَنَا ابن وَهب» 


5006 هه عم و مه 0 
حدثني عياض - وهو ابن عبد الله لْفهْرِيُ - حَدَلنِي ِبْرَاهِيمْ بْنْ عَبَيّدٍ بْنِ رِفاعَة) 
نھ 2 o r‏ 


عَنْ محمد بن كَعْب الْقْرَظِيٌ » عَنْ ا صِرْمَةَ: عَنْ بي ابوت الأَنْصَارِيّء عَنْ 


.57 /8 «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.۱۸٤١ - 185٠/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(۲) - باب الْتَّرُغِيب في الاسْتَفْمَارِ وَالرّجَاءِ في سَّعَةٍ مَغْفِرَةٍ الله بْنٌ ‏ حديث رقم (5919) 


رَسُولِ الله يكل؛ آنه ا : «لَوْ أَنَكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَعْفِرُهَا الله لَكُمْء لَجَاء الله 
قوم هم وب يرما لهُم»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِْيُ) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة ‏ السعديّ 
مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]1١[‏ (ت۴٥۲)‏ وله ثلاث وثمانون 
سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 79/ 770. 

١‏ - (ابْنْ وَهپ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصري» تقدّم 
قبل ثلاثة أبواب. 

٠‏ (عِيَاضُ بن عَبْدِ الله الْفِهْرِيُ) هو: عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن 
المدنيّ» نزيل مصرء فيه لين [/1] م3 س ق) تقدم في «الحيض» ۲۱/ ۷۹۲. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لعياض هذا مع أن فيه لينا؟ . 

[قلت]: ما أخرج له في الأصول» وإنما أخرج له في المتابعة» والمتابعة 
يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصولء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (إِبْرَاهِيمْ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة) بن رافع بن مالك بن العجلان الزّرَقيّ 
الأنصاريّ المدني» صدوق .]٤[‏ 

رَوَى عن أنس» وجابر» وعائشة» ومحمد بن كعب القَرَظيّ» وغيرهم. 

وروى عنه عياض بن عبد الله الفِهُريّ» وابن أبي ذئب» وابن جريج» 
وجماعة. 

قال أحمد: ليس بمشهور بالعلم» وقال أبو حاتم: هو كما قال» وقال 
أبو زرعة: مدني أنصاريّ» ثقة» وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المدينة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الحافظ أبو أحمد الدمياطئ: لا نعرف له سماعاً من ابن عمر. 

تفرّد به المصتف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (مُحَمَدُ بْنْ كَمْبٍ الْقْرَطِيُ) هو: ودين کت پو كليو ين ات 
أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرَطىَء من حلفاء الأوس» وكان أبوه من سبي 
قريظة» سكن الكوفةء ثم المدينة» ثقةٌ فقيةٌ .]١[‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


روى عن العباس بن عبد المطلب» وعليّ بن أبي طالب» وابن مسعود» 
وعمرو بن العاص» اس ذرٌ وأبي الدرداءء يقال: إن الجميع مرسّل» وعن 
فضَالة بن عُبيدء والمغيرة بن شعبة» ومعاوية» وكعب بن عُجرة» وأبي هريرة» 
وغيره . 

وروى عنه أخوه عثمان» والحكم بن عتيبة» ويزيد بن أبي زياد» وابن 
عجلان» وموسى بن عبيدة» وإبراهيم بن عبيد» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقةً عالماً كثير الحديث ورعاًء وقال العجلّ: 
مدنيّ تابعي ثقدٌّ» رجل صالح» عالم بالقرآن» وقال ابن المدينيّ» وأبو زرعة: 
ثقةٌء وقال البخاري: إن أباه كان ممن لم يُنبت يوم قريظة» فرك ثم ساق 
بإسناده عن محمد بن كعب قال: سمعت ابن مسعود» فذكر حديثاء وقال: 
لا أدري أحفظه أم لا؟ وقال أبو داود: سمع من علىّء ومعاوية» وابن 
مسعود» قال : وسمعت قتيبة يقول: بلغني أنه رأى النبئ كَل وقال الترمذي: 
سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبئ وء وقال 
يعقوب بن شيبة: ولد في آخر خلافة علي سنة أربعين» ولم يسمع من 
العباس» وجاء عن النبي ية من طرق أنه قال: «يخرج من أحد الكاهنين» 
رجل يدرس القرآن دراسةء لا يدرسها أحد يكون بعده»» قال ربيعة: فكنا 
نقول: هو محمد بن كعب» والكاهنان: قريظة والنضير» وقال عون بن 
عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه» وقال ابن حبان: كان من 
أفاضل أهل المدينة علما وفقهاء وكان يقصّ في المسجدء فسقط عليه وعلى 
أصحابه سقف» فمات هو وجماعة معه تحت الهدم» سنة ثماني عشرة» 
وأرّخه أبو بكر بن أبي شيبة» وغير واحد سنة ثمان ومائة» وقال يعقوب بن 
شيبة وغيره: مات سنة سبع عشرة» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وقال ابن 
نمير: مات سنة تسع عشرة» وقال ابن سعد وغيره: مات سنة عشرين» وقيل 
غير ذلك. 

قال الحافظ: وما تقدم تله عن قتيبة من أنه ولد في عهد النبي كَل لا 
حقيقة له» وإنما الذي ولد في عهده بيه هو أبوه» فقد ذكروا أنه كان من سبي 


(1)-بَابُ التَرْغِيبٍ في الاسْتِفْفَارِ وَالرّجَاءِ في سَعَةٍ مَغْفِرَِ الله 4 بن - حديث رقم (594540) 


قريظة ممن لم يحتلم» ولم يُنبت» فَحَلُوا سبيله» حكى ذلك البخاريّ في ترجمة 
)0 
. انتهى . 


أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف يبه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

]144°[ )744( ا ل الررّاتي» أَخْبّرَنا 


م نر عَنْ غر الْجَرري» هَن زد بن الام عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قال 
َسُولُ الله َكل : «وَالذِي نَفْسِي بر يِه يدو لَوْ لم تُذَنِبُوا لَدَمَبَ الله له بكم وَلَجَاء بِقَوْم 


ديون قَيَسْتَفْفِرُونَ الله كيَفْفِرُ لَهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (جَعْفَرٌ الْجَرَرِيُ) هو: جعفر بن بُرقان ‏ بضم الموخدة» وسكون 
الراء» بعدها قاف الكلابيّء أبو عبد الله الرَّقَىّ» صدوق يَهِمْ في حديث 
الزهريّ [1/] (ت١5١)‏ وقيل: بعدها (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 701/77. 

۲ - (يَزِيدٌ ؛ بن الأصَمٌ) واسمه ةا البكائيّ - بفتح 
الموحّدة» والتشديد ‏ أبو عوف الكوفي» نزيل الرّقة» وهو ابن خت 00 ة أم 
المؤمنين زاء يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة [۳] (ت”7١٠)‏ (بخ م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» 701//57. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف لله وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين 
السبعة . 


- 584/9 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ل س 
شرح الحديث 

(عن بي هَرَيِرَ وي ؛ أنه (قَالَ: قال ول الله كل : «وَالَذِي تفي 
بِيَلِهِ) فيه مشروعية 8 من غير استحلاف؛ إذا اقتضى المقام ذلك» وفيه 
إثبات اليد لله ل 3# على ما يلق د من غير تمثيل» ولا تأويل» ولا 
تعطيل . (لَوْ لم نذنبوا لَدَمَتَ الله بِكُمْ) الباء للتعدية» كما في قوله: (وَلَجَاءَ 
بقَوم)؛ أي: آخرين من جنسكم» أو من غير جنسكم» (يُذْنبُونَ) بضمٌ أوله» من 
00 (فَِيَسْتَفْفِرُونَ الله)؛ أي: فيتوبون إلى الله تعالى» ويطلبون منه مخفرته» 

بَغْفِرٌ لَهُمْ») على مقتضى وعده اا بلا من تاب وا وَعَيِلَ عملا 

0 تأوكهلك َيل أنه اتهم ست ان أله فوا ًا 407 [الفرقان: 
]وقول : قل يعبَادى الي سرا عل أنَفْسِهمَ لا تَقْتطوأ ين َة أله لن لَه 
رو او ج اله ال ا ®4 [الزمر: 2107 والله تعالى ا 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ل هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟5/٠5195] »)۲۷٤۹(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
24؛ و(معمر) 2 «الجامع» »6١/1(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» /1١١(‏ 
»١‏ ولالبيهقئ) فى «شعب الإيمان» (5/ »)5٠١‏ و(الطبرانيت) فى «الدعاء» 
)1/ 9*۸(« والله تعالى أعلم . 000 


f oni? 0 4 39‏ 525 > >1 کا 5 0 م ت Ad‏ 2 4 
إن أي إلا صلع ما استَطث وما ريت إلا لله َه كرت وله ث4 . 


)۳( - (بَابُ فَضْلٍ دَوَام الذَكْرِء وَالِْكْرِ في أَمُورٍ الآخِرّق وَالْمَُاقَبَقَ 


وَجْوَازِ ترك ذلك في بَعْضٍ الأَؤْقَات وَالِاشْيِعَالٍ بالدّنيَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
[5441] )۰ 0 بْنُ يَحْيَى التَمِبِمِيٌ» وَقَطَنُ بن نُسَيْرٍ 
- واللفظ لِيَحبَى ‏ أخبَرَنا جعفر بن ام سَعِيدٍ بْنِ إياس الْجْرَيْرِي » عَنْ 


0 


بي عُثْمَانَ ام سَيدِيٌ قَالَ: RE‏ الله کل 


(۳)- بات قصل وام الذَّكْرِ وَالْفِكْرِ في أمُورِ الآخِرَةء وَالْمُرَاَبَة... إلخ-حديث رقم (19441) 


6 مسار 


قال : e‏ كيف أنْتَ يا حَنْظَلَةُ؟ كَالَ: قُلْتٌ : نَاقَقَ حَنْظَلَة قَالَ: 
سْبْحَانَ الله َقُولُ؟ ال : قُلْتُ : تَكُونٌُ عِنْدَ رَسُول الله يكلله يذَكرنًا بالئّارٍ َالَو 


ےت 


ً م رع ايم الله يكل عَافَسْنَا الأرْوَاجَ» 
لأر الات فا كر قال ُو بَكْر : ا 


ا م و مه : نَاقَقَ حَنْظَلَةٌ يَا 
رَسُولَ الل كََالَ رَسُولُ الله كل : «وَمَا ذَّالَ؟4. قُلْتُ: يا سول الله کون عند 


كرتا بالتار وَالْجَنَةِ» حَتَى كَأَنًا رَأَيَ عينِ» قدا خرّجتا ملي عَافْسْنَا الأَرْوَاجَ 
وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَات 0 ر َال رَسُولُ الله لا : «وَالَِي فيي بدو 


eee 


إن َو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدِي» وَفِي الذَّكْرِ ر لَصَافَحَدْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى 
ُرْشِكُمْ وفي طَرُقِكُمْ وَلَِنْ يا يا حَنْظَلَةٌ سَاعَةّ وَسَاعَةٌ) ثَلَاتَ مراب ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (يَحْبَى بن يَحْبَى التَّمِِوِيُ) النيسابوريّ الإمام؛ تقدّم قبل باب. 

۲ ا بن 57 نسير) - بنون» ومهملة» مصغراً - أبو عياد البصري الْعْبَريَ 
- بضم الغين المعجمة. وفتح الموخدة الخفيفة ‏ الذارع» ا خط ]٠١١[‏ 
(م د ت) تقدم في «الإيمان» |٠١‏ ۳۲۲. 

٣‏ - (جعْفَرُ بْنُّ سُلَيْمَانَ الصبَّعىَ - بضم المعجمة» وفتح الموحدة - أبو 
سليمان البصريّء صدوقٌء زاهدٌء لكنه كان يتشيع [۸] (ت۱۷۸) (بخ م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» 777/50. 

 :‏ (سَعِيدُ بْنْ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُ) - بضم الجيم - أبو مسعود البصري» ثقة 
[6] اختلط قبل موته بثلاث سنين (ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» .511/5٠‏ 

ه ‏ (أبُو مُثْمَانَ النّهْدِيُ) عبد الرحمن بن ملّ بن عمر الكوفيّ المخضرم» 
تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ - (حَنْظَلَةُ الأْسَيديُ يّ) حنظلة بن الربيع بن صَيْفِيَ ‏ بفتح الصاد المهملةء 


للق وفى نسخة: «كأنا» بإسقاط «(حتی) فی الموضعين . 
() وفي نسخة: (فنسينا» . (۳) وفى نسخة: «ثلاث مرار». 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
5 ل۹ہ لے 
بعدها تحتانية ساكنة ‏ ابن رَيَاح بن الحارث التميمئ الأَسَيّديَ أبو ربعي 
الكوفة» ثم انتقل إلى فرقيسياء. 

روى عن النبي ل وروى عنه أبو عثمان ادى وابن ابن أخيه 
المرقع بن صيفي بن رباح بن الربيع» وقيس بن زهير» والحسن البصري» 
وقتادة» ولم يدركه» وغيرهم . 

دم بن الوليد حروبه بالعراق» وقال ابن برقي : انها سمي 
الكاتب؛ وتي E‏ > و بعد ل للفتنة» وقال 

وقي ي عر 

0 أن كذ بن ا اهل الات وقال ابن 0 6 فى يام 
معاوية وها . 

أخرج له المصتف». والترمذيٰ› والنسائيٌ »> وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

اتنبيه]: قوله : لا شي ال وفع المون"الموملة 1 يعدها ال 
مهملة : سي إن ا بطن من تميم» يقال له: أسيد بن عمرو بن تميمء قال 
اتن | لا سي المحدّثون يُسْدّدون الياء في هذه النسبة» وأما النحاة فإنهم 
يسكنونها. انت 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات النصنف یناف وأن معظمه مسلسل بالبصريين» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم » وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له 
إلا حديثان» هذا عند مسلم» والترمذيٰ› وابن ماجه» وحديث: «كنا مع 
النبئ بيه فى غزوة» فمررنا بامرأة مقتولة. . .» الحديث عند النسائئ فى 
«الكبرى»» وابن ماجه”"'. 


.5١/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.85 - 80 / راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


4 ت 


۳( اث قل موَامٍ اذك لكر في أمُورٍ الآخرةء وَالْمُرَقبَة. . إلخ - حديث رقم (1441) 


شرح الحديث: 

(عَنْ حَنْظلَةَ) بن الربيع ‏ بفتح الراء» وكسر الموخدة» وسكون التحتية - 
(الأسَيّدٍ ِِّ) قال النوويّ كُلنْهُ: ضبطوه بوجهين: أصحهماء وأشهرهما ضم 
الهمزة» وفتح السين» وكسر الياء المشدّدة» والثاني كذلكء إلا أنه بإسكان 
الياء» ولم يذكر القاضي عياض إلا هذا الثاني» وهو منسوب إلى ا 


0) 


انتهى 


بطن من بني تميم. | 

وقال المَنَّنى فى «المغنى»: الاأسَيّدي بمضمومة» ومفتوحة» وشدّة تحتية 
مكسورة» وسكونهاء والشدة عند المحدثين؛ للأصل» وتسكينها عند أهل 
اللغة؛ لِلُخفة» منسوب إلى أسيد بن عمرو بن تميم بن مُرّ ومنه حنظلة بن 
الربيع . أن 1 

وقال ابن عبد البرٌ: بنو أَسَيّد بن عمرو بن تميم من أشراف بني تميم» 
وهو هو أَسَيّد بكسر الياء» وتشديدها . انتهى. 

وحنظلة هذا هو حنظلة ب بن الع بن ضيفي الي التعروف بحن 
الكاتب؛ لآنه كت للنبي يي الوحي» ففي مسلم» والترمذي من طريق أفي 
عثمان التهدئ: «عن حنظلة» وكان من کاب النبيّ ي » وهو ابن أخي أكثم بن 
صيفيّ حكيم العرب» وليس هو حنظلة ب بن أبي عام عسل ا أرسله 
النبي كَل إلى آهل الطائف› وشهد القادسية» ونزل الكوفة» وتخلت عن علي 
في قتال أهل البصرة يوم الجمل» ونزل قرقيسياء حتى مات في خلافة 
ساز ول عقب و1" ظ 

(قَالَ) أبو 250 (وَكَانَّ) حنظلة هذا (مِنْ كُتَاب) بض الكاف: جَمْع 
کاتب؛ أي : ل الوحي ل(رسول ل الله عَكلة) قال النووي 5 ا : هكذا 
هو في جميع تسخ بلادناء وذكره القاضي عن بعض شيوخهم كذلك» وعن 
أكثرهم : «وكان من أصحاب النبيّ ا ۰ وكلاهما صحيح» لكن الأول أشهر 
في الرواية» وأظهر في المعنى» وقد قال في الرواية التي بعد هذه: «عن حنظلة 


.50 /١1/ «شرح النووي»‎ )١( 
.۸٠۲/۷ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جم د ی 
الكاتب». 06 

(قَالَ) حنظلة : (لْقِيَنِي 1 بو بَكرِ) الصدّيق وليه قال القاري: ولعله لما 
كان مغلوباً لم يقل: لقيت أبا کر ا هو مضي الأب "“ وقي العرمدي: 
«أنه مَرّ بأبي بكرء وهو يبكي». (فَقَالَ) له أبو بكر ظ4 : (كَيْفٌ أنْتَ يَا 
حَنْظَلَةُ؟) ال القاري: سؤال 3 الحال؛ أي : كيف استقامتك على ما نسمع 

من النبي َي هي مجودة» أم .وان و «كيف») سؤال عن 


( 5 ره و ص 
الحال؛ أي: أمستقيم على الطريق أم لا؟”*". (قَالَ) حنظلة حنظلة وله : ضيه : (قلت) مجيباً 
عن بعال ا بكر وه : : (نافقَ حَنْظَنَةُ)؛ أي صار منافقاء وأراد: نفاق 


العمل»› < ل SENE‏ قال الطيبيّ 5 اله : : فيه تجريد؛ لأن أصل الكلام: 
نافقت» فجرد مو نفسه شخصا آخر. مله فهو يخبر عنه؛ لِمَا رأى من نفسه ما 
لا يَرضَى؛ لمخالفة السر العلن» والحضور الغيبة. 

وقال الجزريّ: النفاق ضدّ الإخلاصء وأراد به في هذا الحديث: أنني 
في الظاهر إذا كنت عند النبئ كَل أخلصت» وإذا انفردت عنه» رغبت فى 
الدنياء وتركت ما كنت عليه» فكأنه نوعٌ من مخالفة الظاهر للباطن» وما كان 
يرضى أن يسامح به نفسه» وكذلك كان الصحابة وؤ أجمعين يؤاخذون أنفسهم 
بأقل الأشياء. 

وقال النووي كّنهُ: معناه: أنه خاف أنه منافق» حيث كان يحصل له 
الخوف فى مجلس النبئ يي ويظهر عليه ذلك مع المراقبة» والفكرء والإقبال 
على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة» والأولادء ومعاش الدنياء وأصل 
النفاق: إظهار ما یکتم خلافه من الشرّء فخاف أن يكون ذلك ا د 
النب كك أنه ليس بنفاق» وأز نهم لا يكلّفون الدوام على ذلك. | 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «نافق حنظلة» 0 


(۱) «(شرح النووي» E ٠٥ /١۷‏ (۲) «مرقاة المفاتيح» ه/ 1 .١‏ 
(9؟) «مرقاة المفاتيح» .٠٤۹/١‏ 

(4) «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ ١"ا/ا١.‏ 

(5) «شرح النووي» 57/117 - .٦۷‏ 


60)-بَابُ قصل هَوَام الذَّكْرِ وَالْفِكرِ في مور الآخِرَوء وَالْمُرَاَبَةٍ... إلخ -حديث رقم (5441) 


منها فى خلوتها خلاف ما يظهر منها بحضرة النبئ بء فخاف أن يكون ذلك 
من أنواع النفاق» وأراد من نفسه أن يستديم تلك الحالة التي كان يجدها عند 
موعظة النبى بي ولا يشتغل عنها بشيء. انتهى . 

(قَالَ) أبو بكر و معتسّباً من قوله: (سُبْحَانَ الله) قال القاري: تعجبٌء 
أو تبرئةٌ» وتنزيةء (مَا تَقُولُ؟) قال الطيبئ كنْهُ: «سبحان الله كلمة تعجب» 
واما» استفهامية» وقوله: «تقول» هو المتعبّب منه""؛ يعني: عجبت من قولك 
هذا الذي حكمت فيه بالنفاق على نفسك. (قالّ) حنظلة: (قُلْتُ: تَكُونُ)؛ أي: 
جميعاً على وصف الجمعية, (عِنْدَ رَسُولٍ الله يَلِ)؛ المعنى: لا عَجَّب في 
ذلك؛ لأنا نكون عنده» وأتى بضمير الجمع؛ لأن من المعلوم أنه لا بد في 
الحاضرين من يشابه حنظلة في ذلك» ولم يقل: نافقنا؛ لثلا يتوهم العموم 
الشامل للخصوص”". (يُذَكُرُنَا) بالتشديد؛ أي: يَعظنا (بالتًارٍ)؛ أي: بعذابها 
تارة» (وَالْجَنَّة؛ أي: بنعيمها أخرى؛ ترهيباًء وترغيباًء أو يذكرنا الله 
بذكرهماء أو بقربهماء (حَتَى كَأَنَ) وفي بعض النسخ : «كأنا» بحذف «حتى» في 
الموضعين؛ أي: حتى صرنا كأنًا (رَأَيَ عَيْنْ) بالنصب؛ أي: كأنا نرى الله 
رو عون فر یرل لافار ری وز ا 
أي: كأنا راؤون الجنة والنار بالأعين» على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل» 
ويصحٌ كونه الخبرٌ؛ للمبالغة» كرجل عدل» قال القاضي: ضبطناه «رأيٰ عين» 
بالرفع؛ أي: كأنا بحالٍ من يراهما بعينه» قال: ويصحٌ النصب على المصدر؛ 
أ اهما رای غین ا 


(فَإِذَا خَرَجْنَا)؛ أي: فارقناه على وصف التفرقة» (مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله كه 
عَانَسْنَا الأَرْوَاجّ وَالأَوْلَاة بالفاء» والسين المهملة؛ أي: خالطناهم. 


)001( «المفهم» /1/". 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠۷۳١/١‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح» .٠٤۹/٥‏ 
(5) «شرح النووي» /55/11. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ل ” > کے 
ولاعبناهم» وعالجنا أمورهم» واشتغلنا بمصالحهم» قال الهروي وغيره: 
معناه: حاولنا ذلك» ومارسناه» واشتغلنا به؛ أي: عالجنا معايشناء وحظوظنا. 
وقال النووي كُدَنْهُ: قوله: «عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» هو 
بالفاء والسين المهملة» قال الهروي وغيره: معناه: حاولنا ذلك» ومارسناهء 
واشتغلنا به؛ أي: عالجنا معايشناء وحظوظناء والضيعات: جمع ضيعة بالضاد 
المعجمة» وهي معاش الرجل» من مال»ء أو حرفة» أو صناعة» وروى الخطابيّ 
هذا الحرف: «عانسنا» بالنون»ء قال: ومعناه: لاعَبّناء ورواه ابن قتيبة بالشين 
المعجمة» قال: ومعناه: عانقناء والأول هو المعروف» وهو أعمٌ. انتهى''' . 
(وَالضَّيْعَاتِ) ؛ أي : الأراضي» والبساتين» جمع ضيعة بالضاد المعجمة 
المفتوحة» وهي معاش الرجل»ء من مال» أو حرفة» أو صناعة. قال الهروي 
في «الغريبين»: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه» من صناعة» أو نخلء» أو 
غ او رها ملف افيه لار ال كير و فا الا 
والتجارة» يقال: ما ضيعتك؟ فتقول: كذا. انتهى . 
وقال القرطبيّ ك#: قوله: «عافسنا الأزواج» والأولادء والضيعات» 
الصحيحة المعروفة: «عافسنا» بالعين المهملة» وبالفاء» والسين المهملةء 
ه: عالجناء وحاولناء وفي «الصحاح»: المعافسة: المعالجة؛ يعئ يعني : أنهم 
0 خرجوا من عند رسول الله ية اشتغلوا بهذه الامورء وتركوا يلك الحالة 
الشريفة التي كانوا يجدونها عند سماع موعظة رسول الله ية ومشاهدته» وروى 
الخطابئ هذا الحرف: «عانسنا» بالنون» وفسّره بلاعبناء ورواه القتيبت : «عانشنا» 
بالنون وال المعجمة» وفسّره بعاتفناء والتقييد الأول أولى رواية 1 وقد 
جاء مفسّراً فى الرواية الأخرى» فقال: «ضاحكت الصبيان» ولاعبت المرأة». 
eT‏ : جمع ضيعة» وهي: ما يكون معاش الرجل منه» من و 
أو حرفة» أو صناعة» وقد تقدّم ذكرها. ھی : 


.57/117 «شرح النووي»‎ )١( 
.۸٠۲/۷ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )0( 
.1۷ «المفهم» 55/10 ۔‎ )9( 


(6)بَابُ قصل مَوَام الذكرء وَالفكر في امور الآخِرَةءوَالْمرَائبةٍ... إلخ-حديث رقم (59441) 


(فتَسيتًا كثِي رأ ؛ ای سینا كثيراً مها ذكزنانه» أو سانا كثيراً» كأنا ما 
ما مته شا فط :وهذا ان بقوله : «رأي عين». (فَالَ أَبُو بکر) ضفي : | 
قلت ذلك» كيد بيانه» (فوّالله إا لَتَلْقَى مِثْلَ هَذَا)؛ أي : من التشاوت في 
الحال؛ لما تقرر من تأثير صحبة أهل الكمال. قال حنظلة: (فَانْطَلَقَْتٌ)؛ أي : 
شت (آنا) أن هلكه عط فرله :لواو بَكرِ) كما قال في 


«الخلاصة): 
وإن على ضمير ر رفع مُعَصِلْ فت فَافْصل بالصَّمِيرٍ المَنْمَصِل 
أؤ مَاصِلٍ مُا ويلا وَصْلٍ يرذ في النّظْم قَاشِياً وَضَعْمَهُ اعْتَقَدّ 


(حَنَى مَعَلَاعَلَى يسول الله لا قُلْتُ : تَاقَقَ)؛ أي : صار منافقاً (حَنْظَلَةُ 
يَا رَسُولَ الله) فيه تجريد» كما تقدّم؛ إذ الأصل أن يقول: نافقت. 

وقال النووي ي يَنهُ: قوله: «نافق طلا سا آنه اف انه افق يت 
كان يحصل له الخوف في مجلس النبي كَل ويظهر عليه ذلك مع المراقبة 
والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش 
الدنياء وأصل النفاق: إظهار ما يُكتم خلافه من الشرّء فخاف أن يكون ذلك 
نفاقاً» فأعلمهم النبي كل أنه ليس بنفاقء وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك» 
ساعةٌ وساعةً؛ أي: ساعة كذاء وساعة كذا. انتهى 

(قَقَالَ رَسُولُ اش يكل: «وَمَا ذَالك؟)؛ أي: وما سبب ذلك القول؟ (قُلْتُ: 
يَا رَسُولٌ الله تكونُ عند تُذَكُرُنَا بالئَارٍ وَالْجَنّة» حى کا راي عَيْنِ إا حرجنا 
مِنْ عِنْدِكَ عَافْسْنَا)؛ أي خالطنا (الأرْوَاجَ» وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ): وقوله: 
(نَسِيئا) بدل اشتمال من «عافسنا». أو هو جواب «إذا» وجملة «عافسنا» حال» 
بتقدير «قد»» قاله 0 ووقع في بعض النسخ: «فنسينا» بالفاء» وللترمذي : 
«ونسينا» بالواو. (كَثِيراً) قال الطيبيّ كنهُ: أي: نسينا كثيراً مما ذكّرتنا به» أو 
شياناً كيرا اا ما معنا متك شا قط وعدا انس بقولةة راي ين" : 

(قَثَالَ رَسُولُ الله يكله: «وَالَّذِي تفي بِّدِو إِنْ لَوْ تَدُومُونَ)؛ أي: في حال 


.1۷ - ٦٦٠/١۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠۷۳۲/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
امل اماك 


غيبتكم عني»› وقال الطيبي 5 يكُأَنه: قوله: «لو» لامتناع الشيء لامتناع غيره؛ 
فتنتفي المداومة على حالة حاصلة عند الحضورء. وعلى الذكر بانتفاء مصافحة 
الملائكة e‏ اه 20 
على ما كوتو عنْوِي)؛ أي: من صفاء القلب» والخوف من الله تعالى» 

قاله 0 أو من دوام الذكر» وتمام الحضورء فيكون قوله: (وفِي الذَّكْر) 
E‏ «على ما تكونون» عطف تفسيرء وقال الطيبيئ: عَطف على 

خبر «كان» الذي هو «عندي»» وقال ابن الملك: الواو بمعنى «أو» عَظف على 
قوله : «ما تكونون». أو على «عندي»؛ أي: لو تدومون في الذكرء أو على ما 
تكونون في الذكرء وأنتم بُعداء مني من الاستغراق فيه (لَصَائَحَنكُمْ الْمَكَائِكَةُ) 
قيل: أي: علانية» وإلا فكون الملائكة يصافحون أهل الذكر حاصل» وقال 
ابن حجر: ای اا في سائر الأحوال» وإن كنتم (عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي 
طُرُقِكُمْ) ؛ أي : في حالَيٰ فراغكم» وشغلكم» وفي زمان أيامكم ولياليكم؛ 
لأنكم إذا كنتم في الحضور والعيبة على ما ذكرتم كنتم على أكمل ا 
دائماء ومن هو كذلك مع الموانع البشرية» والقواطع النفسية» يرى الملائكة 
ملع د نر ب اسه رار ا 

وقال القرطبي 5 كلَنْهُ: قوله: «لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي 
الذكر لصافحتكم الملائكة» هكذا صخت الرواية بالواو العاطفة للطرف الثاني 
على الأول» ويفيد أنه رقف مصافحة الملائكة على حصول حالتين لنا: على 
حال مشاهدة الجنة والنار مع ذكر الله تعالى» ودوام ذلك» فيعني ‏ والله تعالى 
أعلم -: أن التمكن إنما هو أن يشاهد الأمور كلها بالله تعالى» فإذا شاهد 
الجنة مثلاً لم يحجبه ما يشاهد من نعيمها وحُسنها من رؤية الله تعالى» بل لا 
يلتفت إليها من حيث هي جنة» بل من حيث هي أنها محل القرب من الله 
تعالى» ومحل رؤيته». ومشاهدته» فيكون فرقه في جمعهء وعطاؤه في منعه» 
ومن كات كذلك ناشب الملائكة فى معرقتهاء. فبادرت إلى إكرامه» ومشاقهته: 


() «الكاشف عن حقائق السنن» .١۷۳١ /١‏ 
() «مرقاة المفاتيح» .١59/6‏ 


(۳)- باب قصل دَوَام الذَّكْرِ» وَالْفِكرِ في مور الآخِرَة وَالْمُرَابَة... إلخ ‏ حديث رقم (1441) 


وإعظامه» ومصافحته» والمسؤول من الكريم المتعال أن يمنحنا من صفاء هذه 
الأحوال. ان 

وقال الطيبيَّ: قوله: «على فرشكمء وطرقكم» يريد به الديمومة في جميع 
الحالات» وقال الأشرف: أي: في حالتَئْ فراغكم» وشغلكمء وفي زمائي 
بادك :ركوو انتهى 60 

قال: وقوله: (وَلَكنْ د یا حَنْظَلَةٌ) اسدراك عن هذا التعليق» ولغرير علي 
الحالة التي كان عليها حنظلة» وأنكر عليهاء ومن ثَمّ ناداه باسمه؛ تنبيهاً على 
أنه كان ثابتاً على الصراط المستقيم» وما نافق قط. انتهى'” . 

(سَاعَةٌ)؛ أي: كذا؛ يعني: المنافسة, (وَسَاعَةَ»)؛ أي: كذا؛ يعني 
المعافسة» وفي رواية: «ساعة فساعة» بالفاءء قال ابن الملك: الفاء في الساعة 
الثانية للإيذان بأن إحدى الساعتين معقبة بالأخرى 

والمعنى: أنه لا يكون الرجل منافقاً بأن يكون في وقت على الحضورء 
وفي وقت على الفتورء ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم» وفي ساعة 
الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «ساعة وساعة» للترخيصء. أو للتحفظ؛ لئلا 
تسأم النفس عن العبادة. 

وحاصله : أن هذه المداومة على ما ذكرت يا حنظلة مشقّة لا يطيقها كل 
أحد» فلم يكلّف بهاء وإنما الذي يطيقه الأكثرون أن يكون الإنسان على هذه 
الحالة ساعة» ولا عليه بأن يصرف نفسه للمعافسة المذكورة وغيرها ساعة أخرى» 
وأنت كذلك» فأنت على الصراط المستقيم» ولم يحصل منك نفاق قطء كما 
توهمته» فانته عن اعتقادك ذلك فإنه مما يدخله الشيطان على السالكين» حتى 
يغيّرهم عما هم فيه» ثم لا يزال يغيّرهم كذلك إلى أن يتركوا العمل راسا 


)1غ( «المفهم) 1 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠۷۳۲/١‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠۷۳۲/١‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح» .0١/0‏ 


6 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


وقوله: (ثَلَاتَ مَرَّاتِ) وفي بعض النسخ: «ثلاث مرار»» قال القاري: 
وهو يَحْتَمِل أن يكون قوله: «والذي... إلخ»» أو قوله: «ولكن... إلخ»» أ 
قوله: «ساعة وساعة». وإنما اختار الطيبى الأخير؛ لتحققه. وهذا يدل على 


ND E 
.۰ تحقيقه. انتهى‎ 


وقال الطيبئ كُدنهُ: قوله: «ثلاث مرّات»؛ أي: قال: يكونون ساعة فى 
الحضور في الذكرء وساعة في المعافسة ثلاث مرّات تأكيداً لتأثير القول حتى 
يزيل عنه ما اتهم به نفسه. 

وقال التوربشتي: «ساعة وساعة» مُحْتَمِل للترخيص» وهو أظهرء ومُحْتَمِل 
للحث على التحمّظ 5 لئلا تسأم النفس عن العبادة. 

وقال المظهر: معنى الحديث: لو كنتم في غيبتي مثل ما كنتم في 
حضوري من صفاء القلب والخوف من الله تعالى» ولو دمتم على الذكر لزارتكم 
الملائكة» وصافحتكم عياناًء ولا بد من هذا القيد؛ لأن الملائكة يصافحون 
أهل الذكر غير عيان. انتهى"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حنظلة بن الربيع الأَسَيّديَ له هذا من أفراد 
المصئف كنْة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 595١/9‏ و5447 و۳٤14]‏ (١٠۲۷)ء‏ 
و(الترمذي) في «الزهد» (7؟555 و5015). و(ابن ماجه) في «الزهد) »)٤۲۳۹(‏ 
و(أحمد) 2 (مسنده») ۱۷۸/٤(‏ و7”55) و(البيهقي) في اشخت الإيمان» (؟/ 
۳)» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (۳۲۳/۱۵)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه ينبغي للمؤمن أن يكون شديد الخوف من النفاق على 


. 0 «مرقاة المفاتيح» ه/‎ )١( 
.١777 7/6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(۳)- باب فصل هَوَام الذكر »الور في أمُورٍ الآخِرَوء وَالْمُرَابة... الخ -حديث رقم (1441) 


نفسه» وقد ترجم البخاري كث على هذا في «كتاب الإيمان» من «(صحيحه»» 
فقال: «باب خوف المؤمن أن يحبط عمله» وهو لا يشعر»» وقال إبراهيم 
التيميّ: ما عرضت قولي على عملي إلا حَشِيتُ أن أكون مُگذباًء وقال ابن أبي 
مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبئ كَل كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما 
منهم أحدٌ يقول: إنه على إيمان جبريل» وميكائيل» ويذكر عن الحسن: ما 
خافه إلا مؤمنء ولا أمِنّه إلا منافق» وما يحذر من الإصرار 00 النفاق» 
والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى: #وَلم يجرو عل ما مَمَلُواأ وهم 
ق ع ھی 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من شدّة الخوف من 
النفاق» مع قوّة إيمانهم» واجتهادهم في إخلاص العمل لله تعالى. 

قال الحافظ ابن رجب # في كتابه الممتع «جامع العلوم والحكم»: 
كان الصحابة وق يخافون النفاق على أنفسهم»ء وكان عمر يسأل حذيفة عن 
نفسه» وسئل أبو رجاء العُطارديّ: هل أدركت من أدركت من أصحاب 
رسول الله ية يخشون النفاق؟ فقال: نعم إني أدركت منهم بحمد الله صدراً 
حسناًء َعَم شديداًء نعم شديداً» وقال البخاري في «صحيحه»: وقال ابن أبي 
مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى بي كلهم يخاف النفاق على نفسه. 
ويذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق. انتهى . 

وروى الحسن: أنه حلف ما مضى مؤمن قط› ولا بقي إلا وهو من 
النفاق غير آمن» وما مضى منافق قطء ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن» وكان 
يقول: من لم حف النفاق فهو منافق» وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق 
في صلاته» فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللّهُمَ اغفر لي 
ثلاث لا تأمن البلاء» والله إن الرجل لفن في ساعة واحدة» فينقلب عن دينه. 

والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدّاًء قال سفيان الثوريّ: خلاف ما 
بيننا وبين المرجئة ثلاث» فذكر منهاء قال: نحن نقول: نفاق» وهم يقولون: 
لا نفاق» وقال الأوزاعيّ: قد خاف عمر النفاق على نفسه» قيل لهم: إنهم 


.77/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
لہ ٦ے‏ 
يقولون إن عمر لم يَف أن يكون يومئذ منافقاً حتى سأل حذيفة» ولكن خاف 
أن يُبتلى بذلك قبل أن يموت» قال: هذا قول أهل البدع» يشير إلى أن عمر 
كان يخاف على النفاق على نفسه فى الحال الظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف 
شه فى اال نمق الان ال والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر 
كما أن المعاصي بريد الكفرء وكما يُخشى على من أصر على المعصية أن 
يُسلبالإيمان عند الوت كذلك نى علق من اضر غلن خضال الاق أن 
شلب الإيفان :قيضي ماقا خخالضا . 
وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: 
ومن يأمّن على نفسه النفاق؟ . 
قال: ومن أعظم خصال النفاق العمليّ أن يعمل الإنسان عملاء ويُظهر 
أنه قصد به الخيرء وإنما عَمِله ليتوصل به إلى غرض له سيئ» فيتم له ذلك» 
ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضهء ويفرح بمكره وخداعه» وحَمّد الناس له 
على ما أظهره» ويتوصل به إلى غرضه السيئ الذي أبطنه» وهذا قد حكاه الله 
في القرآن عن المنافقين واليهود» فحكى عن المنافقين أنهم: اشوا مسا 


e 79 0‏ ص اا م ا سح اک سر روو 7 و 
ضرارا وحكهمرا وتفريقا بت المؤيينت وإرصادا لمن حاربه اله ورسول, من قبل 


e e e‏ إلى ل ر رو يوم مص د 7 3 د 
وليحلفنٌ إن أردنا إلا الحسى والله شبد انم کذوته [التوبة: 21٠١7‏ وأنزل في 
Ar‏ 2 


اليهود: ولا تسين الي يفرَحونَ يمآ أنوأ ويون أن مدو يا له يعوا قلا 
ان کے عا روو 


بهم يِمَمَارَ يِّنَّ الْعَدَابٌ وَلَهُمَ عَدَابُ اليم )4 آل عمران: ۱۸۸]» وهذه الآية 
نزلت في اليهود: سألهم النبي بيه عن شيء فكتموه» وأخبروه بغيره» فخرجواء 
وقد أَرَوْه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك» وفرحوا يهنا اورا 
من كتمانهم» وما سئلوا عنه» قال ذلك ابن عباس» وحديئه مخرّج في 
«الصحيحين) . 

وفيهما أيضاً عن أبي سعيد: أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا 
خرج النبيّ ية إلى الغزوء وتخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم خلافهء فإذا قدم 
رسول الله ية من الغزو اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
يقلو ْ 

وفي حديث ابن مسعود ذه عن النبى كلل : «قال من غشنا فليس مناء 


(۳)- باب قصل دَوَام الذكر وَالْفكْرِ في أُمُورٍ الآخرَةء وَالْمُرَاقَبَة... إلخ ‏ حديث رقم (19441) 


والمكر والخديعة فى النار»"» وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة» ولقد 
أحسن أبو العتاهية في قوله [من الخفيف] : 
تك تلكا الأيدس ولق ال يضق ر و ر ا ادن 
إَنْمَّا الْمَكْرٌ وَالْحَدِيعَةٌ فِي الئّا رِهُمَامِنْ خِصَالٍ أَمْل التْمَاقُ 

ولمّا تقرّر عند الصحابة وير أن النفاق هو اختلاف السرّ والعلانية حَشِي 
بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغيّر عليه حضور قلبه» ورقته» وخشوعه عند 
سماع الذكر برجوعه إلى الدنياء والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال» أن 
ا اسح عا ل ا أنه مر به 
أبو بكر وِهها. .. ١‏ 

وفي 0 عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك 
على حال» فإذا فارقناك كنا على غيره» قال: «كيف أنتم وريّكم؟» قالوا: | 
ربنا في السر والعلانية» قال: «ليس ذاكم من النفاق»”". انتهى”" . 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبي #: وقول أبي بكر وله : «والله إنا لنلقى 
ل حاو على عله الملؤفية الذين عة دراء فل تلك الجا لتسنولا 
يعرجون بسببها على أهلء ولا مال» ووَّجْه الردّ أن أبا بكر ول أفضل الناس 
كلهم بعد رسول الله بء إلى يوم القيامة» ومع ذلك فلم يدع خروجاً عن جبلة 
البشرية» ولا تعاطى من دوام الذكر» وعدم الفترة ما هو خاصة الملائكة» وقد 
ادّعى قوم منهم دوام الأحوال» وهو بما ذكرناه شبه المحال» وإنما الذي يدوم 
المقامات» لكنها تتفاوت فيها المنازلات» والمقام: ما يحصل للإنسان بسعيه 
وكسبه» والحال: ما يحصل له بهبة ربه» ولذلك قالوا: المقامات مكاسب» 
والأحوال مواهب» ومن طاب وقته علا نَعْتهه ومن صفا وارده طاب وزُدُه. 


(۱) رواه الطبرانيئ» وصححه ابن حبان. 

(۲) رواه البزار في «مسنده» رقم (؟0)» وأبو نعيم في «الحلية» ۲/ ٠۳۳۲‏ وذكره الهيثميّ 
فى «المجمع» ۱“ وزاد نسبته إلى أبى يعلى» وقال: رجاله رجال الصحيح» 
النهن: 

)۳( راجع : «جامع العلوم والحكم» 41/۲ 46 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


وعلى الجملة فسُّئَّة الله في هذا العالم الإنسانيّ جَعْلُ تمكينهم في 
تلوينهم» ومشاهدتهم في مكابدتهم» وسِرٌ ذلك أن هذا العالم متوسّط بين 
عالّمَي الملائكة والشياطين» فمن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما 
يؤمرون» ويسبّحون الليل والنهار لا يفترون» ومكن الشياطين في | 
والإغواء» بحيث لا يغفلون» وجعل هذا العالم الإنساني متلوّناً» فيمنه» 
ويُلَوّنهء ويُفنيه ويبقيه» ويُشهده. ويفقده» وإليه أشار النبئ كله بقوله: «ولكن يا 
حنظلة! ساعة وساعة». ۰ 

وقال في حديث أبي ذرٌ و4 : «وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر فيها في صنع الله 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب"'“»: هكذا الكمالء وما عداه 
تُرّهاتٌ وخيال. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

]1۹4[ )...( - (حَدَئنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخَبر برا عبد الصَّمَّدِء سَمِعْتٌ 
بي يُحَدَتُء حَدَتَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْري » عَنْ أبي عُثْمَانَ لهي عَنْ حَنْظَلَة قَالَّ: 
کنا عِنْدَ رَسُولٍ الله 4ء فَوَعَظَئَاء قَذَكَّرَ الئَّارَ قَالّ: : ثم جدْتُ إلى الْبَيْتِ 
نَضَاحَكْتٌ الصّبْيَانَ وَلَاعَيْتُ الْمَرْآَةَ قَالّ: فَخَرَجْتُء فَلَقِيتُ أَبَا بكرء فَذَكَدتُ 
لک لَهُ فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ مَعَلْتُ مِثْلَ مَا 00 َلْقِينَا رَسُولٌ الل يكل كَقُلْتُْ: يا 
رَسُولَ الله تَافَقَ حَنْظَلَةٌ فَقَالَ: «مَه؟»» فَحَدَنتُه ٿمه الْحَِيثِ» قَقَالَ أو بكر وَأَنَا كَد 
فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَّء كَقَالَ: يا نط ساق تاقأ وز الث رذ للب كنا 
تَكُونُ عِنْدَ الذَّكْرٍ لَصَافَحَدَكُمُ الْملَانِكَةُ حى تُسَلْمَ عَلَيْكُمْ في الطَرُّقٍ)). 


)١(‏ حديث ضعيف جدّاًء رواه أبو نعيم في «الحلية» ١77/١‏ - ۸٦ء‏ وابن حبّان في 
«صحيحه) »)۳٦١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانيّ الدمشقيّ: قال 
أبو حاتم: كذّاب»ء وكذّبه أبو زرعة» كما في «ميزان الاعتدال» ١47/9‏ - 2147 
وقال الذهب: متروك. 

)۲( «المفهم» / ۷ -58. 


()-بَابُ قَضْلٍ دَوَام اذك وَالْفكرٍ في أمُورِ الآخرَةء وَلْمُرَائبٍَ... إلخ- حديث رقم (54549) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنَصُورِ) الكوسج» تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَبْدُ الصّمَه) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَْبَريَ مولاهم التنُورِي 
- بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة 
]٩[‏ (ت۲۰۷) رع( تقدم في «المقدمة» 7/ ۸۲. 

 *‏ (أَبُوةُ) عبد يارت بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريٌ مولاهم» أبو عبيدة 
النَّنُوريٌ البصري» كف ی رمي بالقدر» ولم يثبت عنه [۸] (ت١186)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١7957/١14‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقول اکر اا يفكي اذ بكرن شخ الات من الذكن 
ويَحْتَمِل أن يكون بتشديدهاء من التذكير» فقوله: «النارً» بالنصب على المفعولية 
في الأول» وعلى نزع الخافض في الثاني؛ أي: ذكّرناء وخوّفنا بذكر النارء 
وعذابهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فْقَالَ: «مَهُ؟) قال القاضي عياض: معناه الاستفهام؛ أي: ما 
تقول» والهاء هنا هي هاء السكت» قال: ويَحْتَمل أنها للكفتء. والزجرء 
والتعظيم لذلك. انتهى“؛ أي: فالهاء على هذا الاحتمال جزء كلمة» فتنبّه. 

والحديث من أفراد المصئف كل وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1941[‏ (حَدَلَني زُهَيْرْ ن حَرْبٍء حَدَلَنَا الْمَضْلُ بن دكين حَدَلَنَا 
سفْيَانُ عَنْ سَِياٍ الْجُرَبْرِيّء عَنْ أبي لمان ن اهدي عَنْ ع حَنَظلَة التّمِيمِيٌ 
الأسَيّدِيٌ الْكَاتِبٍء قَالَ: كنا عِنْدَ النَبِىَ بء فَذَكَرَنَا الْجَنّةَ وَالئَانَ فَذَكَرَ تَحْوَ 


.58- 1۷/١۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
51 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 
E ١‏ 3 بن حرب) أبو خيثمة البغدادي» تقدّم قبل باب. 


١‏ - لقصل ِن دكين الكوفي: واسم ڏکين: عمرو بن حماد بن زهير 
التيميّ مولاهم الأحول»› أبو نحت :الملا - بضم الميم د نشيوو كم له ت 
]٩[‏ (ت۲۱۸ أو9١75)‏ وهو من كبار شیوخ البخاري (ع) ۰/١ E‏ 

- (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيئِهِمَا) فاعل ذَكّر ضمير سفيان الثوريّ» وضمير 
«حديثهما» لجعفر بن سليمان الضُبَعىَء وعبد الوارث بن سعيد. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن سعيد الْجُريريَ هذه ساقها البيهقي كله 
في اشُعب الإيمان»» فقال: 

)١69(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا 
محمد بن عليّ بن ميمون بالرّقة» ثنا الِْرْيابِيَ» والفضل بن دكين قالا : ثنا سفيان» عن 
سعيد الْجْرِيرِيَ» عن أبي عثمان النَهْديّ؛ عن حنظلة التميمئ الْأَسَيّديَ الكاتب» قال: 
e‏ فذّگرنا بالجنة والنار» كأنهما رأي عين» فقمت» وأتيت إلى 
أهلي» ذد فضحكت» ولهوت ‏ وفي حديث الفريابيٌ ولَعِبت» فلقيت أبا بكر» فذكرت 
ذلك لهء فقلت: يا أبا بكر نافق حنظلة» فقال أبو بكر : وما ذاك؟ فأخبرته» فقلت: كنا 
عند رسول الله ل فذكّرنا بالجنة والنار» كأنّا رأي عين» فقمت إلى أهلي» فضحكت» 
ولعبت» فقال أبو بكر : إِنَا لنفعل ذلك» فأتيت النبئ بء فقلنا: يا رسول الله إنا إذا كنا 
عندك تُذَكٌرنا بالجنة والنار» كأنًا رأي عين» فقمت إلى أهلي» فضحكت» ولَعِبت» فقال 
النبئ بي : «يا حنظلة ساعةً وساعة» لو كنتم تكونون كما تكونون عندي» لصافحتكم 
الملائكة في بيوتكم» وعلى فُرُشكم» يا حنظلة س.اعةً وساعةً). 

قال: الفريابي أتم سياقة 00 رواه مسلم في «الصحيح» عن زهير بن 
حرب» عن الفضل بن ذكين. | 

6 إِنْ ات إل ll‏ 


ت 
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.۲۳/۲ «شعب الإيمان»‎ )١( 


(4) - بَابٌ في بيان سّعَةٍ رَحْمَةٍ الله َعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (5444) 
a‏ 


(6) - (يَابٌ فى بيان سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله ۽ تَعَالّى» وَأَنَهَا سَبَقَتْ سَبَقَتْ عضبه 


وبالسند المتصل إلى 0 كك أوَلَ الكتاب قال : 


[51455] (۲۷۹۱) - (حَدَنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا الْمُغِيرَةٌ ‏ يَعْنِى 
الْحِرَاِيَ - عن نْ أبي الرَنادِء عَنٍ عن ا هِرَيْرَة؛ أن الت يكل 5 
خَلَّقَ الله ؛ الْخَلْقَ كب في كتابهء قَهَُ عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْش: E‏ 
عْضبِي)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ب وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلاني» وقد دخل المدينة» وفيه رواية تابعين عن تابعيئ» وأنه مما قيل فيه: إنه 
ا ااا ۰ ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ي ؛ (أنَّ التي كله ال : «لَمّا حَلَقَ الله الْخَلْقّ) وفي 
الرواية ات «لما قضى الله الخلق». ولا تنافي بين هذا وبين رواية ابن ماجه 
بلفظ : «قَبْلَ أ حل الْخَلْقَ)؛ لإمكان حمل قوله: الما علق الما قضى)؛ 
أراد أن يخلق» أو أن يقضي» فهو قبل الخلق»ء والله تعالى أعلم. 
(كُتَبَ)؛ أي: كتابة حقيقيّة» لا مجازيّة» ودليل هذا رواية الترمذي وابن 
ماجه بلفظ: «كتب ربكم على نفسه بيده. . .» الحديث» فإنه ظاهر في أنه 
تبه يو بيده» كما صح أنه كنب التوراة لموسى بيده» وقد قدّمنا غير مرّة أن 
الحقّ أن لله لله 8# يدا كما أثبتها لنفسه في كتابهء وأثبتها له النبي كَل في 
الأحاديث الصحاحء كهذا الحديث وغيره» أما ما ذكره في «الفتح» في «كتاب 
بدء الخلق»), وفي «كتاب التوحيد» في شرح هذا الحديث من التأويلات الزائفة 
المخالفة لطريق السلف فمما يجب الحذر عنه» ولولا مخافة التطويل لأوردته» . 
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ور د صصختت 
مع التعليق عليه» ولكن يكفي اللبيب التلميح» فإنه يفهم بالإشارة ما يفهمه 
الغبي بألف عبارة» ويكتفي بالقليل» والغبي لا يكفيه التطويل» ولو ثُليت عليه 
التوراة والإنجيل. ١‏ 
(في كِتَابهِ) يَحْتَمِل أن يكون المراد: اللوح المحفوظه. ويَحْتَمل أن يكون 
كايا آخر.منفتضا بهذا الأمر» تتويها بشانة ورفعا لقدره. (قَهو)؛ أى: ذلك 
الكتاب (ِنْدَهُ) يل عنديّة حقيقيّة على ظاهر اللفظء على مراد الله تعالى دون 
أن نؤوله» وقوله: (قَوْقَ العش ي) صفة ل«كتابه»» أو حال منهء قال في 
«الفتح»: وقيل: إن فوق هنا ا دون» كما جاء في قوله تعالى: بَعُوصَةٌ 
فما فَوقَهَا» [البقرة: *؟]» وهو بعيد. انتهى0' . 
قال الجامع عفا الله عنه: تفسير «فوق» في هذا الحديث بادون» غير 
صحيح. وكذا تفسير ابن حبان في «(صحيحه) له ب١تحت»‏ حيث قال: قوله: 
«فوق العرش» من ألفاظ الأضداد التي تستعمل العرب في لغتها »> یرید به: 
تحت العرش» لا فوقه» كقوله جل وعلا : وان ورام ا [الكهف: ۷۹] يريد 
00 إذ لو كان وراءهم لكانوا قد جاوزوه» ونظير هذا قوله جل وعلا : 
1 آله لا يستي» أن يَضَرِب ملا ما بعُوصَةٌ هما قوقها4 [البقرة: ]۲١‏ أراد به: 
فما دونها. انتهى كلام" » غير صحيح أنضاء فالأسلم ما ذهب إليه السلف» 
فإنهم : يُنُبتون ما صح في الحديث 0 على مراد الله تعالى» دون 
تأويل» EY,‏ ولا تعطيل: ولش كيه كله یو ىء وهو التميع اد4 
[الشورى: »]١١‏ فاسلك سبيلهم تَسْلمء وتَعْنمء والله تعالى الهادي إلى سواء 
ا 
وقال الخطابي: المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاهء 
كقوله تعالى: #كتب لَه لكلب أا ورس [المجادلة: ١؟]؛‏ أي: قضى 
ذلك» قال: ويكون معنى قوله: «فوق العرش»؛ ای عنده علم ذلك» فهو لا 
ينساهء ولا يُبدلهء كقوله تعالى: ف کب لا يل رب وا يی [طه: ۰]٥۲‏ 


(۱( «الفتح» ٠4/7‏ . «كتاب التوحيد» رقم (VEY)‏ 
)۲( ااصحيح ابن حبان» .١7/١5‏ 
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وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلقء وبيان أمورهم» وآجالهم» 
وأرزاقهم. وأحوالهم» ويكون معنى: «فهو عنده فوق العرش»؛ أي: ذكره» 
وعلمهء وكل ذلك جائز ذ في التخريج: غلى. أن الغرش خلق متخلوق تخمله 
الملائكة» فلا يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه» وإن كان حامل العرش 
وحامل حملته هو الله» وليس قولنا: إن الله على العرش؛ أي: مماس له» أو 
متمكن فيه» أو متحيز في جهة من جهاته» بل هو خبر جاء به التوقيف» فقلنا 
يه وا عنه التكييف؛ إذ ليس کمثله شي,“. 

قال الجامع عفا الله عنه: مضمون كلام الخطابيّ المذكور أنه ينفي أن 
يكون فوق العرش كتاب؛ حيث تأول الكتاب بعلم الله تعالى» وهذا غير 
صحيحء بل الحقٌّ أن الله تعالى كتب كتابأء فهو عنده فوق العرش. 

وأجاد صاحب «المرعاة» حيث قال بعد ذكر كلام الخظّابيَ المذكور: 
قلت: هو خبر جاء به التوقيف. فقلنا بهء ونفينا عنه التكييف؛ إذ ليس كمثله 
شيء» فالأولى» بل المتعيّن إمراره على ظاهره» كما جاء من غير تصرف فيه. 
انته 9 , 

وسياتق لبعض المحقّقين مزيد رد على الخطابئ فى المسألة الثالثة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 00 

وقال ابن أبى جمرة: يؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش أن 
الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملاً لِمَا شاء الله من أثر حكمة الله 
وقدرته» وغامض غَيْبه؛ ليستأثر هو بذلك من طريق العلم» والإحاطة» فيكون 

من أكبر الأدلة على انفراده بعلم الغيب» قال: وقد يكون ذلك تفسيراً لقوله: 

98 أل لن 12 عل الْمَرْشِ أستوى © [طه: ه]؛ أي : ما شاءه من قدرته» وهو كتابه 
0 وضعه فوق العرش . انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: أول كلام ابن أبي جمرة حقٌّء فقد أثبت الكتاب 


.5094/11/ «الفتح»‎ )١( 
.٠١١/۸ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 
.4094 7/١17 «الفتح»‎ )۳( 
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المذكورء وأنه فوق عرشه» ثم أفسده بما ذكره في آخر کلامه» حيث فسّر قوله 
تعالى: #اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئَ (6* بأن المراد هو الكتاب المذكورء وهذا 
نفي لنص صريح بأنه تعالى قد استوى على عرشه استواء ظاهراً كما يليق 
بجلاله» بأن المراد استواء هذا الكتاب» وهذا تأويل باطلّ بلا شكّء وقد تعقّبه 
الشيخ البراك» فأجادء وأفادء فقال: 

وأما ما نقله الحافظ عن ابن أبى جمرة فهو على النقيض من قول 
الخطابىّ» فإنه أثبت أن فوق العرش کتاباً وهو مما اقتضته حکمته» وقدرته» 
ولكن من المنكر في كلامه قوله: وقد يكون تفسيراً لقوله: لمن على امرش 
أسْتَوَى 46 إلخ فإن ذلك يقتضي أن إضافة الاستواء إلى الله بك مجازٌء وأن 
المراد به كون ذلك فوق العرش» فيؤول معنى قوله: الجن عل لعش 
ستو (©4 إلى معنى : كتابه على العرش استوى» وهذا ظاهر الفسادء فإنه 
تحريف للكلم عن مواضعه. انتهى كلام الشيخ البرّاك"''» وهو تعقّب سديدء 
وتحقيقٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 

(إنَّ رَحْمَتِي) بكسر الهمزة» وتفتح» فالكسر على أنها ابتداء كلام» يحكي 
مضمون الكتاب» والفتح على أنها مفعول «كُتَبَ). وفي الرواية التالية: «سبقت 
رحمتي غضبي»» والمراد بالسبق هو الغلبة. 

قل المح أن تعلق الرعنة عالت عانق على "تعلق الخضت لأن 
الرحمة مقتضى ذاته المقدّسةء وأما الغضب فإنه متوقف على سابق عمل من 
العبدء وبهذا يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض 
المواطن»ء كمن يدخل النار من الموخدين» ثم يَخرج بالشفاعة أو غيرها. 

وقيل: معنى الغلبة: الكثرة والشمول» تقول: غلب على فلان الكرم؛ 
أي: أكثر أفعاله» وهذا كله بناءً على أن الرحمة والغضب من صفات الذات» 
وهو الحقٌّ. وقال بعض العلماء: الرحمة والغضب من صفات الفعل» لا من 
صفات الذات» ولا مانع من تقدّم بعض الأفعال على بعض» فتكون الإشارة 
بالرحمة إلى إسكان آدم 826 الجنّة أولَ ما حُلق مثلاء ومقابلها ما وقع من 


.4٠١ - ٤٨۹/۱۷ راجم: كتابة الشيخ البرّاك هامث «الفتم)‎ )١( 
جع: كتابة الشيخ ال مش‎ 


سمو م ومس 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَبَقَتْ غَضَّبَهُ - حديث رقم (5444) 


إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرّت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم 
بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهمء وأما ما 
أشكل من أمر من ذف من الموخدين» فالرحمة ا في حقّهم افك ولولا 
وجودها لخلدوا أبداً . 

وقال التوربشتيٌ كله : : في سبق الرحمة بيان أن قِسْط الحُلّْق منها أكثر من 
قسطهم من الغضب» ا تالجم تن غير اکان وان الخضب لا الهم إل 
باستحقاق» ألا ترى أن الرحمة تشمل الإنسان جنيناًء ورضيعاًء وفطيماًء 
وناشئاًء من غير أن يصدر منه شىء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن 
سيد فسن الدكرت كا معدن ع لاق 

وقال الطيبيٌ له عند قوله: «لمّا قضى الله الخلق» أي: لما خلق الخلق 
حكم حكماً جازماً ووعد وعداً لازماًء لا څلف فيه ب«إن رحمتي سبقت 
غضبي) شبّه حكمه الجازم الذي لا يعتريه نسخ» ولا يتطرّق إليه تغيير حكم 
الحاكم إذا قضى أمراًء وأراد إحكامه عَقّد عليه سِجِلَاً» وحفظه» عنده؛ ليكون 
ذلك حجة باقية» محفوظة عن التبديل والتحريف» وقوله: «فوق العرش» تنبيه 
على تعظيم الأمر» وجلالة القدر. 

ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة: أنهم مخلوقون للعبادة 
شكراً للنعم الفائضة عليهم» ولا يقدر أحد على أداء حق الشكرء وبعضهم 
يقصرون فيه فسبقت رحمته في حق الشاكر بأن وقي جزاءه» وزاد عليه ما لا 
يدخل تحت الحصرء وفي حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوزء 
ومعنى «سبقت رحمتي»: تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسّي رهان 
تسابقتا فسبقت إحداهما على الأخرى. انتهى بتصرّف” . 

وقال في «اللمعات»: وذلك لأن آثار رحمة الله وَججوده وإنعامه عمّت 
المخلوقات كلهاء وهي غير متناهية» بخلاف أثر الغضب» فإنه ظاهر في بعض بني 
آدم بعض الوجوهء كما قال تعالى : «وَإن تشو يمت لر لا خسوا [النحل e:‏ 
وقال: #عداى عي رودق عاد وَتَعْسَق وَسِِطكَ کل شیر [الأمسزاف 0]ء 


.1859 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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وأيضاً تهاون العباد» وتقصيرهم في أداء شكر نعمائه تعالى أكثر من أن يُعَدَ 
ويحصىء وو واد أله الاس بظليهر ما رك علا من داب [النحل: »]١١‏ فمن 
رحمته أن يبقيهم» ويرزقهم» وينعّمهم بالظاهرء ولا يؤاخذهم بهذا في الدنياء 
وظهور رحمته في الآخرة قد تكفل ببيانه الحديث الآتي: (إن لله مائة رحمة. . 
وفيه : وا يها وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»» فإذن لا شك في 
أذ كا تحال فة وغالة على عقب انق 

وقال السندي كُثَنْهُ: قوله: «كتب على نفسه» يدل على أنه ساق هذا 
الكلام على أنه وَعَدَ بأنه سيُعامل بالرحمة ما لا يُعامل بالخضب» > لا أنه إخبار 
عن صفة الرحمة والغضب بان الأولى دون الثانية؛ لأن صفاته كلها كاملة 
عظيعة ن ما ل :من ار الأول فا سی اک ما ل من ار الثانية 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر السندي» لكن فيه ما المانع من كون 
الأولى دون الثانية» كما دل عليه ظاهر السياق» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يُشكل هذا الحديث بما جاء أن الواحد من الألف يدخل 
الخ .واليقية ا 

إِمَا لأنه يعامل ب بمقتضى الرحمة» ولا يُعامل بمقتضى الغضب» » كما قال 
شعالى :نون عه ار عر أتكايها وس جا اة ملا مرك إلا نما 
[الأنعام: »]1٠١‏ وقال: مكل الَدِبنَ ينقفو نوكه في سيل أله گل حَبَّدٍ 
الآية [البقرة: ١7؟]»‏ وقال: «لإشا بوي الصَرُونَ َم عير ساب [الزمر: ]٠١‏ 

وإما لن مظاهر الرحمة اکت من مظاهر الغضب» فإن الملائكة كلهم 
مظاهر الرحمة» وهم أكثر خلق الله وكذا ما خلق الله في الجنة من الحور 
والوالدان وغير ذلك. ا والله تعالى أعلم. ٠‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طف هذا متف عليه. 


. 8 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.٠١۳/١ «حاشية السنديّ على النسائت»‎ )۲( 


م 


(5) - باب في بَمَانِ سَعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأنْهَا سَبَقَتْ سَبَقَّتْ عَضبه - حديث رقم (591145) 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 14٤٤ /٤[‏ و٥٤1۹‏ و5945] (١١۲۷)ء‏ 
و(البخاري) في «بدء الخلق» )7”١95(‏ و«التوحيد» (5٠١5لا‏ و٣٤۷‏ و٥٣٤۷‏ 
و۷ و٤٥٥۷).‏ و(الترمذي) في «الدعوات» »)٠١٤۳(‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» ٤۱۷ /٤(‏ و518)» و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» (184) وفي «الزهد» 
(5596), و(همام بن منبه) في «صحيفته) 0 و(الحميدي) في «مسنده» 
»2 و(أحمد) فى امسنده» (؟57/7١‏ و۲۵۷ و۲۵۹ و۳۱۳ و۳۵۸ و۳۸۱ 
و۷ ٤۳‏ و453)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (5147 و5144 و5140), 
و(الطبراني) في «الأوسط» (۳/ 4 و(الطبري) في «تفسيره» ,)١15095(‏ 
و(ابن أبي عاصم) في «اعتقاد أهل السّنّقَه /١(‏ ١۲۷)ء‏ و(البيهقي) في «الاعتقاد» 
)١١5/(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص٩۳۹‏ - ۳۹١‏ و١١٤).‏ و(البغوي) في 
اشرح السَّنّة) (۷) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ 0 بيان سعة رحمة الله تعالى» وهو كقوله کك: #وَرَحمَتى 
وشت 6 ل شع الآية [الأعراف: 151]. 

؟ ‏ (ومنها): بيان إثبات صفة الكتابة» واليد» والرحمة» والغخضب» على 
ما يليق بجلاله يل ولا التفات إلى من فسّر الغضب باللازم» فقال: هو إرادة 
إيصال العذاب إلى من يقع عليه الخضب» كما مشى عليه في «الفتح» وغيره؛ 
لأن ذلك من التأريلات التي مشى عليها المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم» وهو 
مخالف لهدي السلف» فإن مذهبم التمسّك بظواهر الكتاب والسَّة» فصفة 
العضن اتةه الى كسا فاته من نة رارضا والفسك: 
ذلك على ما بليق لاله يل فعليك بمذهب السلف تسلم» وتغنم» والله 
تعالى الهادي إلى الطريق الأقوم. 

 "‏ (ومنها): بيان إثبات كتابة الأمور في الأزل» وأن الله 8 عَلِم 
الأشياء وكَتّبها قبل أن يخلقهاء فهي تكون على مقتضى ذلك» دون زيادة أو 

٤‏ - (ومنها): ما قاله الشيخ البرّاك ‏ حفظه الله تعالى -: هذا الحديث من 
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أدلّة أهل السّنَّهَ على علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه» وهو يدل 
كذلك على أن الكتاب الذي كتبه كتب فيه على نفسه أن رحمته تغلب غضبه» 
وهو عنده فوق العرش» وهذه العنديّة عنديّة مكان؛ لقوله: «فوق العرش»» 
وهذا الكتاب يَحْتَمِل أن يكون هو اللوح المحفوظ الذي هو أمّ الكتاب» وهو 
كتاب المقادير» ويَحْتّمل أن يكون غيره» فهو كتاب خاص» والله أعلم. 
قال: وعلى كل فلا ب يمتنع أن يكون الكتاب المذكور عند الله تعالى فوق 
العرش» كما هو ظاهر 58 ولا موجب لتأويله بصرفه عن ظاهره؛ كما 
صنع ذلك الخطابيَ - في كلامه السابق ‏ حيث قال: المراد بالكتاب: أحد 
الشيئين. . . إلى آخر كلامه» فنفى على كل من التقديرين أن يكون فوق العرش 
كتاب؛ إذ تأول الكتاب بعلم الله تعالى بما كتب على نفسه»ء أو الذي عنده ذكر 
الكتاب وعلمه» والحامل له على هذا التأويل إما اعتقاد أن الله ليس بذاته فوق 
العرش» فلا يكون شيء من المخلوقات عنده فوق العرش» وإما اعتقاد امتناع 
أن يكون شيء غير الله فوق العرش» والأول باطل بأدلة العلوٌ والاستواءء 
والثاني لا دليل عليه» بل هذا الحديث بمجموع ألفاظه يدلّ على بطلانه» فقد 
دل الحديث على أن هذا الكتاب عند الله فوق العرش» والله تعالى أعلم بنفسهء 
والرسول بيه الذي أخبر بذلك أعلم بربّه» فليس لأحد أن يعارض خبره 45 
انتهى كلام البرّاك» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَأء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 
[ (...) - (حَدَنَنِي زُهَيْرٌ بُْ حَرْب» حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْئة 9 
ِ الزّنَادِ عَنِ الأعْرَّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ ن الم كله : «قَالَ الله كك : سه 
قدي حمَني غْضَبِيا). 3 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (سْفْيَانُ ُن عُيَينَة) تقدّم قريباً . 
والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
والحديث منّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. ۰ 


(4) - بَابٌ في بيان سَعَةٍ رَحْمَةٍ اللو تَعَالَى وَأَنّهَا سَبَقّتْ غَضَبَهُ ‏ حديث رقم (5445) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدَ خلا ملي بن حدر خسنا ابوس هين 
الْحَارِثِ بُنٍ عبد الوح ن» ن عَطَاءِ بن ميا عَنْ بي هرَيْرَة قَالّ: قَالَ 
و0 لله يِ: لما قَضَّى الله الْخَلْقَ كب في تابه عَلَى تَفْسِدء فَهُوَ مَوْضُوحٌ 
عنده: إن رَحْمَتِي تَفْلِبُ عَضّبِي)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (عَلِنُ بْنْ خد خَشْرَم) - بمعجمتين » وان جعفر ‏ المروزي» 0 من صغار 
]1°[ ( ت۷٥‏ ۲) أو بعدهاءً وقارب المائة (م ت س) تقدم في فى «المقدمة» 01/5. 


کا ضَمْرَة) أنس بن عياض الليثيٌ المدنيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 - (الحَارِتُ بْنُ عد الرّحْمَنِ) بن عبد الله بن سعد بن أبي دُباب - بضم 
الذال المعجمة» وموخدتين - الدَؤْسيٌ المدنيّ» لاون يهم ]٥[‏ ( ت٦٤‏ ۲) (عخ 
م مد ت س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 10197/655. 

٤‏ - (عطاءٌ بْنْ ميتَاءَ) .بكسر الميم» وسكون التحتانية» ثم نون المدنيّ» 
وقيل: البصري» ابو معاد صدوقٌ [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۹۸/۷۷. 

و«أبو هريرة 5ه ذكر قبله. 

وقوله: (لَمَا قَضَّى الله الْخَلْقّ) ظاهر الحديث أن الكتابة بعد الخلقء 
ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق» ففيه أن 
الكتابة قبل الخلق» فقيل: معنى قوله: «قضى الخلق» أي: أراد الخلق» وقيل: 
المراد من الثاني: تعلّق الخلق» وهو حادث» فجاز أن يكون بعده» وأما الأول 
فالمراد منه نفس الحكم» وهو أولى» فبالضرورة يكون قبله» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فهُوَ مَوْضوعٌ عِنْدَهُ) وفي رواية البخاري: «وَضعَ عنده». قال في 
«العمدة»: : وضع بمعنى و عنده» قال الجوهريّ: وضعت الشيء من يدي 
وَضعاًء ومَوْضِعاًء وموضوعاً وهو مثل المعقول؛ أي: وزناً. انتهى. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. 


1/0 «عملة القاري»‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل اول الكتاب قال: 

 )77/67( ]1441[‏ (حَدَكَنَا حَرْمَلَةُ بن ی يَحْبَى التجيبيٌ» أَخْبَرَ برا ابن وَهْبٍِء 
أَخْبَرَنِي يُونْسُء عن 0 عا أنَّ سَعِيدَ بر نَ لمعيب أخْبَرَهُ؛ أنَّ أا هريره كال : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «جَعَلَ الله لخت ُو لأنتك ملت نا 
وال في الأزض جرا رادا قَمِنْ ذَلِكَ الْجُرْءٍ د َتَرَاحَمْ الْخَلَائِقُ 


22 


حَنَى تَرْقَعَ الدَابَةٌ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا؛ حَشية أَنْ نصِيبه؛). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

اله ين ينين التّجِيبِيٌ) هو: حرملة بن يحيى بن حرملة بن 
عمران» أبو حفص التجيبى المصري» صاحب الشافع» صدوق [۱۱[] (ت۳ 
أو٤٤۲)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

١‏ - (ابْنْ وَهب) هو : عبد الله بن وهب المصري› تقدّم قبل باب. 

ا(يويية) بن يزيد بن أن النجاد الأيْلىَء أبو يزيد» مولى آل أن 
سفيان» ثقةٌ ثبتّء من كبار [۷] (ت۹١٠)‏ على الصحيح» وقيل: سنة )٠١١(‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

٤‏ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (سَعِيد بن ن الْمُسَيّبِ) بن حزن بن أبي وهب القرشيّ ع المخزوميّ» أنه 
محمد المدنت» أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء دق كبا [] مات بعد 
التسعين › وقد ناهز الثمانين (ع( تقدم في «(المقدمة» 5ك . 

و«أبو هريرة نه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئتف کدف وأن نصفه الأول لينل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وأنه أحد ما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة طبه وفيه 
ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وقد اتة تفقوا على أن مرسلاته أصحٌ المراسيل» 


وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علدا منه )6 وفيه أبو هريرة رأس 
المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثا . 


(4) - بَابٌ في بيان سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالّىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ سَبَقَّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (54417) 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابن ا نحن ب الزهري (أذ سعید ب ال أَخَبْرَة؛ 
أنّ أبَا هرَيْرَ ر ضيه (ثَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يكل ل يفول : جل اف له البَحْمَةٌ اة 
جزءِ) قال النوويّ كُلَنْهُ: هكذا وقع في تسخ اا جا : «جعل الله الرحمة 
مائة جزء»» وذكر القاضي: «جعل الله الرَّحُم»» بحذف الهاء» وبضم الراءء 
قال: ورويناه بضم الراء» ويجوز فتحهاء ومعناه: الرحمة. | 0 

وفي رواية للبخاري: إن الله خلق الرحمة مائة رحمة». قال في 
«العمدة»: أي: الرحمة التي جعلها في عباده وهي مخلوقة» وأما الرحمة التي 
هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته ك وقوله: «مائة رحمة»؛ أي: مائة نوع 
من الرحمة» أو مائة جزءء كما في الحديث الآخر. انتهى”"'. 

ووقع في رواية للبخاري: «جعل الله الرحمة في مائة جزء»» قال 
الكرماني”": كان المعنى يتم بدون الظرف» فلعل «في» زائدة» أو متعلقة 
بمحذوف» وفيه نوع مبالغة؛ إذ جعلها مظروفا لها معنى» بحيث لا يفوت منها 
وي 

وقال ابن أبي جمرة“ : يحمل أن يكون: لما مَنَ على خلقه بالرحمة 
جعلها في مائة وعاء» فأهبط منها واحداً للأرض. 

قال الحافظ: حلت أكثر الطرق عن الظرف» كرواية سعيد المقبريّ» عن 
أبي هريرة الآتية في «الرقاق»: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة)» 
ولمسلم من رواية عطاءء عن أبي هريرة: إن لله مائة رحمة»» وله من حديث 
سلمان: «إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض» كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض». 

وقال القرطبيَ: يجوز أن يكون معنى «حَلّقَ): اخترع» وأوجد» ويجوز 


۷١ _ 1۹/١۷ «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ۳/ 50 7. 
(۳) «شرح صحيح البخاري» للكرماني ١5؟/ .٠١١‏ 
)٤(‏ «بهجة النفوس» .٠١٤١ ١67/5‏ 
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11۲ 
أن يكون بمعنى قَدَّرهِ وقد ورد «حَلّق» بمعنى قدّر في لغة العرب» فيكون 
المعنى: أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض. 

وقوله: «کل رحمة تَسَعْ طباق الأرض» المراد بها التعظيم» والتكثير» وقد 
ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيرا . 

(فَأمِسَكَ يِنْدَهُ تَِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) زاد في رواية للبخاري: «جزءاً»» وفي 
رواية: «وأخر عنده تسعة وتسعين رحمة)» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبى هريرة الآتية هنا: «وخبأ 5 مائة إلا واحدة). (وَأَنْوَلَ في 
الأَرْضٍ جرا وَاجداً) وفي رواية المقبري: «وأرسل في خلقه كلهم رحمة)» 
وفي رواية عطاء: «أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّء والإنس» والبهائم»» 
وفي حديث سلمان: «فجعل منها في الأرض واحدة»» قال القرطبيّ: هذا نض 
في أن الزحهة ادا متعلق الإرادةء لا نفس الإرادة» وأنها راجعة إل 
المنافع والنعه”". (فَِنْ ذَلِكَ الْجُرْءِ تَتَرَاحَمْ الْخَلَائِنُ حَنَّى تَرْهَعَ الدَابَةٌ حَافِرَهَا 
عَنْ وَلَدِمَاءِ حَشِيَةً أَنْ تُصِيبَه)). وفي رواية عطاء: «فبها يتعاطفونء وبها 
يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدها»» وفي حديث سلمان: «فبها تعطف 
الوالدة على ولدهاء والوحش» والطير بعضها على بعض»» قال ابن أبي جمرة: 
- 2 03 03 03 
ححص الفرس بالذكر؛ لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون 
حركته مع ولده» ولِمَّا في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل» ومع ذلك 
تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. 

وزاد في حديث سلمان في آخره: «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة مائة»» وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم 
يوم القيامة يتراحمون بها أيضاء وصرح بذلك المهلب» فقال: الرحمة التي 
خلقها الله لعباده» وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم» قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهمء 
فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء» وهي التي من صفة ذاته» ولم 
يزل موصوفاً بهاء فهي التي يرحمهم بها زائداً على الرحمة التي خلقها لهم» 


.)٠٠٠١( رقم‎ ٥٤۳/۱۳ «الفتح»‎ )۲( .)٠٠٠١( رقم‎ ٥٤۳/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


(4) - باب في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ - حديث رقم )1۹٤۷(‏ 


قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته 
المستغفرين لمن في الأرض؛ لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم 
الرحمة لأهل الأرض 

قال الحافظ: وحاصل كلامه: أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة 
الذات» وهي لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل» وهي المشار إليها هناء ولكن 
ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة» بل اتفقت 
جميع ال عنده تسعة ا وزاد في حديث سلمان: «أنه 
يكملها يوم القيامة مائة» بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. 

وقال القرطبيّ: مقتضى هذا الحديث: أن الله عَلِمَ أن أنواع النعم التي 
ينعم بها على خلقه مائة نوع» فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد» انتظمت 
به مصالحهم› وحصلت به مرافقهم. فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين 
ما بقي» فبلغت مائة» وكلها للمؤمنين» واليه الإشارة بقوله تعالى: وڪن 
ِالْمُؤْمنِينَ رحِيما» [الأحزاب: ٤]ء‏ فإن رحيماً من أبنية المبالغة التي لا شيء 
فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة» لا من جنس 
رحمات الدنياء ولا من غيرهاء إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات 
للمؤمنين» واليه الإشارة بقوله تعالى: كما لِلَدِنَ يَنَقْون> الآية 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال الكرمانيئ: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير 
والقدرة في نفسها غير متناهية» والتعلق غير متناه» لكن حصره في مائة على 
سبيل التمثيل؟ تسهيلاً للفهم» وقلا لما عند اللي ا 

وأما مناسبة هذا العدد الخاصٌ» فحكى القرطبي عن بعض الشراح: أ 
هذا العدد الخاصٌ أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه. 

وتعقبه بأنه لم تَجر عادة العرب بذلك في المائة» وإنما جرى في 
السبعين» كذا قال. 

وقال ابن أبي جمرة: ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستين 
جزءاً» فإذا قوبل كل جزء برحمةء زادت الرحمات ثلاثين جزءاًء فيؤخذ منه أن 
الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيهاء ويؤيده قوله: «غلبت رحمتي غضبي». 
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لك ورج کے 

قال الحافظ: لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العددء فيَحْتَمِل أن تكون 
مناسبة هذا العدد الخاصن؛ لكونه مثل عدد درج الجنة» والجنة هي محل 
الرحمة» فكان كل رحمة بإزاء درجة» وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا 
برحمة الله تعالى» فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة» 
وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذه المناسبات التي ذكروها هناء 
فالأولى والأوضح تفويض هذا العلم إلى عالم الغيب والشهادة» وعدم الخوض 
في مثله؛ إذ لم تُكلّف بعلمه ولم يرد نص نتمسك به ونعتمد عليه» فَسَلم 
تسلمء وفوّض تغنم » والله كل أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1٩4٤۷ /٤[‏ و5958 و۹٩٤۹٦] »)۲۷٥۲(‏ 
و(البخاري) في «الأدب» )٠٠٠١(‏ و«الرقاق» (51559) وفي «الأدب المفردا 
»)٠٠١(‏ و(الترمذي) في «الدعوات» .)٠١٤١(‏ و(ابن ماجه) ی «الزهد» 
(5759)» و(ابن المبارك) فى «الزهد» (۱/ ۳۹۷)ء و(الدارمئ) فى «سننه» (۲/ 
۱), و(ابن حبان) فى و 5١550‏ و58١5‏ و(الطبراني) فی 
«الأوسط» /١(‏ ۲۹۷) وفي «مسند الشاميين» (6/١١١)ء‏ و(اللالكائيت) في «اعتقاد 
ا السُّنَّقَه (5//ا91١1١)»‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (۷/ .)٤٥١‏ و(البغوي) 
في «(شرح الستّة) ٤۱۷٩(‏ و٩۱۸٤)‏ و«التفسير» (۲/ ۸۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان سعة رحمة الله يل‎ - ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان عدد أقسام الرحمة» وأنه مائة جزء» والحقٌ أنه لا يَعلم 
حكمة التجزئة إلى هذا العدد إلا من أخبر بذلك» فالسلامة الإيمان به والتسليم. 


.)٠٠٠١( رقم‎ 047/1١ «الفتح»‎ )١( 


(5) - باب في بَيَانِ سَعَة رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنّْهَا سَبَقَّثْ غَضَبَهُ - حديث رقم (14417) 


٣‏ (ومنها): أن الرحمة المنقسمة إلى هذا العدد هي الرحمة الفعلية 
التابعة لمشيئته ي فإنها مخلوقة قابلة للتقسيم» وأما الرحمة التي هي من 
صفات ذاته ب فإنها صفة قائمة به» لا تتجرّأ 

قال الشيخ البرّاك - حفظه الله تعالى -: دلت النصوص من الكتاب والستة 
على أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان: 

إحداهما: هي صفته» وصفاته تعالى غير مخلوقة» وإضافتها إليه تعالى 
من إضافة الصفة إلى الموصوف» كما قال تعالى عن نبي الله سليمان 882 : 
دف ْم في عِبَادِكٌ الصَبلِحِنَ» [النمل: 14]» وقال تعالى: #وريُك الْمَعُور 
ڏو e‏ 2 [الكهف: »]٥۸‏ وقال تعالى: #آلبّحْمْن لحر » فهذان الاسمان 
متضمّنان صفة الرحمة» فاسمه الرحمن يدل على الرحمة الذاتيّة التي لم يزل» 
ولا يزال موصوفاً بهاء واسمه الرحيم يدل على الرحمة الفعليّة التابعة 
لمشيئته ّل كما قال تعالى: #إن كا يحم [الإسراء: 04]» وقال تعالى: 
وم من با [العنكبوت: ١؟].‏ 

وأهل السْنّة والجماعة يُثبتون الرحمة لله تعالى صفة قائمة به 50 
ومن تبعهم ينفون حقيقة الرحمة عن الله تعالى» ومنهم الأشاعرة» ويؤوّلونها 
. بالإرادة» أو النعمة. 

والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى: هي رحمة مخلوقة» وإضافتها 
إليه هي إضافة مخلوق إلى خالقه» ومن شواهدها قول الله تعالى: «تأنظر إل 
َاكَرٍ رمت ال [الروم: »]5٠‏ وقوله تعالى: وما اَن أيِضَّتْ وَجُوهَهُمْ فى رة 
لَه هُمْ فا خَِدُوكَ )4 [آل عمران: 26٠١7‏ وقوله ‏ للجئّة ‏ كما في الحديث 
القدسيّ: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء». 

والرحمة المذكورة في حديث الباب هي الرحمة المخلوقة» وهي التي 
جعلها الله كك في مائة جزء» والرحمة المخلوقة في الدنيا والآخرة هي أثر 
الرحمة التي هي صفته» ومقتضاها. انتهى كلام البرّاك"» وهو بحت نفيسٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 


.٠٤١ 045/١7 راجع: هامش «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


سے 


٤‏ - (ومنها): ما قاله النووي كه: هذه الأحاديث من أحاديث الرجاءء 
والبشارة للمسلمين» قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة فى 
هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام» والقرآن» والصلاة» والرحمة في ل 
وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به» فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة» 
وهي دار القرار» ودار الجزاءء والله أعله”" . 

5ه (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كأنْهُ: فى الحديث إدخال السرور 
على المؤمنين؛ لأن العادة أن القن يكمل فرحها 8 وشت لها" اذا كان رما 
مما يكون موعوداً . ا 

5 (ومنها): وفيه الحث على الإيمان» واتساع الرجاء في رحمات الله 
تعالى المدّخرة للمؤمن في الآخرة» وسيأتي في حديث أبي هريرة الآتى في 
الباب: «ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحداء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 4[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوتء وَقُتَيِبَةٌ وَائِنُ حُجْرء قَالُوا: 
سول الله يك ال : «حَلَقَ الل اة رَحْمَة» ُوَضَعْ وَاحِدةَ بَبْنَ خَلْقِ» وَحَبَآ عند 
اة إلا وَاحِدَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بن أَيُوبَ) المقابري ‏ بفتح الميم» والقاف» ثم موحدة 
مكسورة - البغداديّ العابد» ثقةٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ وله سبع وسبعون سنةٌ (عخ م د 
عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 

؟ ‏ (ابْنْ حُجْرِ) ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون الجيم ‏ هو: علي بن ُجر بن 
إياس السّعْديَء أبو الحسن المروزي» نزيل بغداد» ثم مروء ثقةَ حافظ. من صغار 
[4] (ت55١)‏ وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 


)01( «شرح النووي» 1۸/۱۷ - 1۹. (؟) «بهجة النفوس» .٠١١/٤‏ 


(4) - باب في بَيَانِ سَعَةٍِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5449) 


۳ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الرُّرَقيَء أبو إسحاق 
القارئ المدنئء ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ .٠٠١‏ 

- (الْعَلَاهُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقِيَ ‏ بضم الحاء المهملة» وفتح 
الراء» بعدها قاف - أبو شِبّل ‏ بكسر المعجمة» وسكون الموحٌدة المدني» 
دوق رَيّما وهم [] مات سنة بضع (11)(زم )٤‏ تقدم في «الإيمان» 74 . 

ه ‏ (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ المدنيّ» مولى الْحُرّقة» ثقةٌ 
[۲] (ز م (٤‏ تقدم في «الإيمان») ١ .١76/8‏ , 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (وَحَبَآَ عِنْدَهُ مِائَهٌ) ؛ أي : سترء وحفظء يقال: خبأت الشىء ا 
رز من جات لقم دمه را مت بوالتعديد ةوالت قاله 
الفيُوميٌ ل" 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1454[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله ُن تُمَيْرء حَدََنَا أبي» 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِك عَنْ عَطَاءِء عَنْ ابي هْرَيْرَة» عن النَبيٌ ا كَل : «إِنَّ ل مائ 
رَحْمَةٍء أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةُ وَاحِدَةَ بَيْنَّ الجن وَالإئس وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامٌ قَبهًا 
يَتَعَاطَفُونَ» وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْْنُ عَلَى وَلَدِمَاء وَآَخَّرَ الله تِسْعاً 
وَِسْعِينَ رَحْمَة يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ يَوْمَ الْقَِامَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانىَ الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

 "‏ (عَبْدُ الْمَلِك) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» تقدّم أيضا 
قريبا . 


)۱( راجع : «المصباح المنير) 5/١‏ . 


En‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

٤‏ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم المكئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أبو هريرة طب ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف له وأنه مسلسل بالكوفيين» غير 
الصحابي» فمدنيئ» وعطاءء فمكئ» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من روى 
الحديث في عصره. ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه (حَنٍ الي ل ؛ أنه (ثَالَ: «إِنَّ لل ماه رَحْمَةِ) قال 
في «المرعاة»: المراد بالرحمة هنا: هي التي جعلها في عباده» وهي مخلوقة» 
وأما الرحمة التي هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته تعالى غير مخلوقة. وقال 
الطيبي كُبَنهُ: رحمة الله تعالى لا نيان ا فلم يُرِد بما ذكره تحديداًء بل 
تصويراً للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة» وقسط كافة المربوبين 
في الدنيا. انتهى+ 

وقال في «اللمعات»: لعل المراد: أنواعها الكلية التي تحت كل نوع منها 
أفراد غير متناهية» أو المراد ضَرْبٍ المثل لبيان المقصود من قلة ما عند الناس» 
وكثرة ما عند الله تقريباً إلى فهم الناس» أو هو من قبيل قوله: إن لله تسعة 
وتسعين اسماًء من أحصاها دخل الجنة» في أن الحصر باعتبار هذا الوصف 
فافهم'"'. 

(أنْوَلَ مِنْهَا)؛ أي: من جملة المائة (رَحْمَةَ وَاحِدَةٌ) وفي رواية: «وأرسل 
في خلقه كلهم رحمة واحدة»», قال القاري: الإنزال تمثيل مشير إلى أنها ليست 
من الأمور الطبيعية» ٠‏ بل هي من الأمور السماوية» مقسومة بحسب قابلية 
المحلوفات» (بَينْ الْجن)؛ أي : : بعضهم مع بعض» (وَالِانسٍ) كذلك» 
(وَالْبَهَائِم) ؛ اي :مع أولادهاء (وَالْهَوَامً) بتشديد الميم: جمع هامّة» وهي كل 
ذات سمء وقد يقع على ما يِب من الحيوان» وإن لم يقتل» كالحشرات» كذا 


.17١/4 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


فق - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةَ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سه سيقت عَضبَه - حديث رقم (5160) 


في «النهاية». (فَبهَا)؛ أي: بتلك الرحمة الواحدة» وبسبب خحلّقها فيهم 
(يَتَعَاطَفُونَ) ؛ أي: يعطف علق تع يقال :قلف طف ن يات 
فر ال وف اع ا (وبِهَا يَتَرَاحَمُونَ)؛ أي : : يرحم 
بعضهم بعضاًء ر تف بكسر الطاء المهملة؛ أي: تشفق» وتَجِنَ 
(الْوَحْشْنُ) بفتح» فسكون: حيوان البرّء كالوّحجيش» جمعه وُحُوشٌ» ووخشان» 
والواحد: وحشي”". (عَلَى وَلَّدِمَا)؛ أي: : حين صغرها. (وَآَخَرَ الله) قال 
الطيبي 5 عْنهُ: عطفٌ على «أنزل منها رحمة»» وأظهر المستكنّ سانا لشدة العتاية 
برحمة الله الأخروية. انتهى. وفي رواية: «فأمسك عنده)» وفي حديث سلمان: 
وخا ندا اعا وتشعين ن رَحْمَةَ يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ)؛ أي: المؤمنين (يَومَ 
لْقِيَامَةِ)؛ أي: قبل دخول الجنة وبعدهاء وفيه إشارة إلى سعة فضل الله تعالى 
على عباده المؤمنين» وإيماء إلى أنه أرحم الراحمين. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أو الكتاب قال: 

(Vor) [140۰]‏ - (حَدَئْنِي الك ن مر دا معاذ بن فعاف 
حَدَنَنَا سلَيْمَانُ التَيمِيٰ» حَدَنَنَا أَبُو عُفْمَانَ اَن سلتا ق قال 
رَسُولُ الل ككله: «إِنَّ لل ائه رَحْمَةِءِ نها رَحْمَةَ بها يَتَرَاحَمْ الْحَلْقُ بيهم وَتِسْعَةٌ 


مي 86 4 


وتَسعون لِيَوم الْقِيَامَةِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (الْحَكُمْ بن مُوسَى) بن أبي رُهير البغدادي» أبو صالح الْقَنَطريَّء ثقة 
[۰] (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» EE‏ 

۲ - (مُعَادٌ بْنُ مُعَاذِ) الَْنبِرِيَ البصري» تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (سُلْيْمَانُ النَيْمِيُ) ابن طرخان البصريّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 


(۱) راجع : «القاموس المحيط» ص 886. 
(۲( راجع : «القاموس المحط» ص۱۳۸۹ . 


:. البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
۰ سے 


٤‏ - (أَبُو عُنْمَانَ النَّهْدِيُ) عبد الرحمن بن مْلّ بن عمروء تقدّم في الباب 
الماضي . 

ه ‏ (سَلْمَانٌ الْمَارِسُِ) أبو عبد الله الصحابن الشهيرء ويقال له: سلمان 
الخيرء أصله من اا وقيل :من ا أول مشاهده الخندق» 
مات وه سنة أربع وثلاثين (ع) تقدم في «الطهارة» ٦١١/١۷‏ وشرح الحديث 
وما يتعلّق به يأتي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

[3 (...) (وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ 
بيه » بِهَذَا الإستاد). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلّى) الصنعاني البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصري» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

ووالد المعتمر هو سليمان التيمي» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر»ء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 


131 (...) - (حَدَنََا ابْنُ تُمَيْر حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ دَاوْدَ بن أبي 


0 0 
0 


هِنْدِء عَنْ أبِي عُنْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ ثَالَّ: قال رَسُولُ الله ككلِه: «إِنَّ الله حَلَقَ يَوْمَ 
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِانَةَ رَحْمَة كُُ رَحْمَةٍ طَِاقَ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ"2, 
نَجَعَلَ ينها في الأَرْضٍ رَحْمَة بها تَعْطِفٌ الاد علَى وَلَدمَاء وَالْوَحْشنُء وَالطَيْر 
بَعْضَهًا عَلَى بَْضء ذا كَانَ يَوْمالْقَِامَةٍ أكمَلَّهَا بهَذِِ الرَحْمَةِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً‎ - ١ 


)١(‏ وفي نسخة: «ما بين السماء إلى الأرض». 


ممه م 


)1907( باب في بَيَانِ سَّعَةِ رَحْمَةِ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا سَبَقّتْ عَضَبَهُ  حديث رقم‎  )4( 


ومع مو 


۲ - (دَاوْهُ بن أبي هِندِ) دينار القشيري مولاهمء أبو بكر أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌّ ]٥[‏ (ت١٤٠)‏ وقيل : قبلها (خ ت م )٤‏ تقدم في «الإيمان) 
لا 71 7. 


والباقون ذُكروا في الإسنادين السابقين» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن 
عل انه بن لسع ردان عنسانه كو الولف + عبن رحدو اين ل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف بف وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٰ مخضرم» 
وفيه سلمان ضيه من مشاهير الصحابة وإ » ومن المعمّرين» يقال: إنه عاش 
الاتمائمة ةوقل غير ذلك 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَلْمَانَ الفارسي له ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الل يكلهِ: إن الله خَلَقَ 
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَّوَاتِ وَالأَرَضَ)؛ أي: أظهر تقديرها يوم أظهر تقدير السموات 
والأرض» وفيه بشرى للمؤمنين؛ لأنه إذا حصل من رحمة واحدة في دار 
الأكدار ما حصل من اليم الغزار» فما ظنك بباقيها في دار القرار؟ (مِانَةَ 
خا كل يمه اة نا مر بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ) ؛ أق : مل ما بيتهيما: 
ومقصوده التعظيم 000 > وفي بعض ا «طباق ما بين السماء إلى 
الأرض». (َجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرّضٍ رَحْمَّةٌُ) قال القرطبئ: هذا نص في أن 
الرحمة يراد بها الإرادة» وأنها راجعة إلى المنافع والنعم» ٠‏ (قَبهَا تَعْطِفْ) ؛ 
أي : تَحِنّء 9 وتُشفق» وفي «الصحاح»: عَظّف عليه» من باب ضرب : 
أشفق» وفي «المصباح»: عَطَفت الناقة على ولدها عَظفاً : حَنّت. (الْوَالِدَةَ عَلَى 
وَلَدِمَا) من الآدميين» وکل ذي روح» (وَالْوَحْشْنُء وَالطَيْرُ)؛ أي: وغيرهما من 
كل نوع من أنواع ذوات الأرواح» ولعل تخصيص الوحش والطير؛ لشدة 
نفورهاء والله أعلم بمراد رسوله يل قال القرطبيّ: وحكمة ذلك: تسخير 
القويّ للضعيف» والكبير للصغير» حتى يحفظ نوعه. وتتدم مصلحته» وذلك 
تدبير اللطيف الخبير. (بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍء فَإذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة «كان» هنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
لمم تت تبي 


تامة» اكتفت بمرفوعهاء وهو «يوم». كما قال الحريري في «ملحة الإعراب»: 
وَِنْ تَقُلَ يا قَوْمٍ قَدْ كان الْمَطرْ فَلَسْتَّ تَحْنَاجٌ لَهَا إِلَى حَبَرْ 

وجواب (إذا» قوله: (أَكْمَلَّهًا)؛ أي: المائة» (بهَذِهِ الرَّحْمَةِ)) الواحدة» 
فالرحمة التي في الدنيا يتراحمون بها ا يوم القيامة» قال المهلّب: الرحمة 
رحمتان: رحمة من صفة الذات» وهي لا تتعدد ورحمة من صفة الفعل» وهي 
هذه وقال بعضهم : الرحمة الذاتية واحدة» ورحمته المتعدية متعددة» وهي كما 
في هذا الخبر مائة» ففي الأرض منها واحدة» يقع بها الارتباط بين الأنواع» 
وبها يكون حسن الطباع والميل بين الجن» والإنس» والبهائم» كل شكل إلى 
شكله» والتسعة والتسعون حظ الإنسان يوم القيامة» يتصل بهذه الرحمة» فتكمل 
مائة» فيصعد بها في درج الجنة» حتى يرى ذات الرحيم» ويشاهد رحمته 
الذاتية. انته 07 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمان الفارسي َيه هذا من أفراد 
المصئف كأنْه. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني على مسلم هذه الرواية بأن أبا معاوية خالف 
غيره في الرفع؛ يعني: أن غيره يرويه موقوفاً على سلمان ضيه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رفع أبي معاوية هو الأرجح› 
كما هو رأي مسلم؛ لأنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه سليمان التيمىّ» كما في 
الوواية السايقة» رايا .له شواهد من ديك أب هرو ةوغر وأا إن هذا 
IE‏ ۰ 

والحاصل : أن الحديث مرفوعاً صحيح» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 546٠‏ و١590‏ و1407] (۲۷۵۳)» و(أحمد) 


)١(‏ «فيض القدير») ؟/7”6؟. 


() راجع: ما كتبه الشيخ ربيع في كتابه «بين الإمامين» ص١٤٤‏ - 504» فقد أجاد 
وأفاد. 


(4) - بَابٌ في بيان سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ ‏ حديث رقم (5467) 


فى «مسنده» (5794/0). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)5١57(‏ و(الطبرانی) فى 
«الكبيرا) .)5١5(‏ و(ابن المبارك) فى «الزهد» (١/؟١١7”7‏ و٣/‏ 6( 
و(الطبري) في «التفسير» )۳°۹۷ 7 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال : 

 )30764( 0‏ (حَدَنَيِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِيُ» وَمُْحَمَّدُ بْنُ 
سَهْل التَّمِيِمِنُ ‏ وَاللّفْظْ لسن - حَدَكَنَا ابن أبي مریم حَدَنَنا پو غَسَانَ 
حَدَدنِي ر ر 8 ET‏ ¿ الْخَطَّابٍ؛ نه قَالَ: ِم عَلَى 
رَسُولٍ الله اة بِسَبِي , قدا مِن ن السّبي في » إِذا وَجَدَثْ صَبِيَا في السَّبِي 
أخَدَنهُ كَألْصَقيْهُ يسَطْيهَاء وَأَضَعَتْهُ َقَالَ لتا رَسُولُ اله كله: رَو َه الْمَدأةٌ 
طَارِحَةٌ وَلَدَمَا في التار؟»ء قُلْنَا: لا وَاللّ؛ وهي تَقْدِرُ عَلَى أن لا تَطْرَحَهُء فَقَالَ 
رَسُولُ الل يكلِ: لله أَرْحَمْ ادو مِنْ هَذْهِ بوَلَدِمَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الْحَسَن : بْنْ علي الْحُلَوَايُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (محَمد بن سَهْل النَمِِوِيُ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٣‏ - (ابنُ بي مَرْيَم) هو: سعيد بن الْحََكُمٍ بن محمد بن سالم المعروف 
بابن أبي مريم الْجْمّحيٌ بالولاء» أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار 
[] (ت5١١)‏ وله ثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

٤‏ - (أَبُو عَسَّانَ) محمد بن مُطرّف بن داود الليثئ المدنيئ» نزيل عسقلان» 
ثقة [5] مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 5 076 1. 

0 (رید يه بن أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم» أبو عبد الله» أو أبو أسامة المدنيّ» 
ثقة فقية» 0 0 [؟] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ .70١‏ 

5 (أَبوهُ) أسلم العدويّ مولى عمر بن الخظاب» ثقةٌ مخضرمٌ مات سنة 
ثمانين» وقيل: بعد سنة ستين» وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (ع) تقدم في 
«الهبات») .٤٠١١/١‏ 


(۱) وفي نسخة: «للحسن». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
2 7 2 0 

۷ (عمر بر بن الْخَطَّابِ) بن تفيل بن عبد العُرّى بن رِيّاح - بتحتانية - ابن 
عبد الله بن قرط - بضم القاف ‏ ابن رَرَاح - براء» ثم زاي خفيفة ‏ ابن عدي بن 
كعب القرشئ العدوي» أفير المؤمنيقء الخليفة المشهورء E‏ 
الحجة سنة ثلاث وعشرين» ووَلِي الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۹/۳. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف بء وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداءء وأنه مسلسل بالمدنيين من أبى غسّانء وفيه رواية الابن 
عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ» وأن صحابيّه طا ي المتاقب6 مخ السابقين 
الأولين» وثانى الخلفاء الأربعة الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجئّة» وهو 
الاك سحت الماذكة ع اف ركان لطا ات بستنم نم سلف 
طريقاً إلا سلك الشيطان غيره خوفاً منه 5 . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عمَرَ بن ¿ الْخَطَّابٍ) 5 له ؛ (أَنه قال : قُدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله ي) بض 
القاف» ا للمفعول؛ i‏ قوله: (يسَبي) وفي رواية: «قدِم على 
رسول الله ل سبخ)1. فاقدِم» 00 القاف» وكسر الدّال ف للفاعل› و(سبيٌ) 
مرفوع على الفاعليّة و«السبي» به فج البنين المهملة» وسكون الموخدة: 
الأسير» من الغلمان والجواري» وسبيته سبياًء من باب رمى: إذا حملته من بلد 
إلن كله قال المجد م 0 ميا وا اسر كانشاء» فهو سيت 


()( 


وقال الفيُوميّ: سَبَيْتَ 000 من باب رَمَى» والاسم: السّبَاءُ» وزان 
كتاب» والقصر لغدٌّء وأَسْبَيْتُهُ مثله» فالغلام سَبِيٌء ومَسْبِيٌء والجارية سيف 
ومَسِْيةٌ وجَمْعها سَبَايَاء مثل عَطِيّة وعطاياء وقوم سَبْيٌّ وَصْفٌ بالمصدرء قال 
الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك. انتهى . 


.7506/١ «المصباح المنير»‎ (١ .٥۹۲ص «القاموس المحيط»‎ )١( 


(5) - بَابٌ في بَيانِ سَعَةَ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا سه سيقت عَضبه - حديث رقم (59601) 


وكان هذا السبي من سبي هوازن» قاله في «الفتح)”" . 

(فَإِذَا امْرَآة) لا يُعرف اسمهاء (مِنَ السَبى تَبْتَفَى) قال النوويّ ككث: هكذا 
هو في ع لد «صحيح مسلم): اتبتغي» من الابتغاى وهو الطلب» قال 
القاضي عياض: وهذا وهم والصواب ما في رواية البخاريّ: «اتسعى» 
بالسين» من السعي» وتعقّبه النووي» قائلاً: كلاهما صواب» لا وَهَمِ فيه» فهي 
ساعية» وطالبة مبتغية لابنهاء والله أعلم. انتهى . 

وفى رواية البخاري : «فإذا امرأة من السبي خلب نَدِيَهَاء : تسقي»» قال في 
«الفتح»: كذا للمستملي» والسرخسي بسكون المهملة» من وة وضم 
اللامء و«ثديها) بالنصب» و«تسقي» بفتح المثناة» وبقاف مكسورة» وللباقين: 
قد ب بفتح الحاء» وتشديد اللام؛ أي : تهيّا لأن يُخلّب» وائديها» بالرفع , 
ففي رواية الكشميهنيٌ بالإفراد» وللباقين: «ثدياها» بالتثنية» وللكشميهنيّ: 
١بِسَفي)‏ بكسر الموخدة» وفتح المهملة» وسكون القاف» وتنوين التحتانية» 
وللباقين : «تَسَعَّى» بفتح العين المهملة» من السعي» وهو المشي بسرعة. 

وفي رواية مسلم عن الحلوانيّ وابن سهل كلاهما عن ابن أبي مريم: 
«تبتغي) بموحدة ساكنة» ثم مثناة مفتوحة» ثم غين معجمة» من الابتغاء» وهو 
الطلب» قال عياض: وهو وَهَمَء والصواب ما في رواية البخاريّ» وتعقبه 
النوويّ بأن كلا من الروايتين صواب» فهي ساعية» وطالبة لولدهاء وقال 
القرطبي : لا خفاء بحسن رواية «تسعى»» ووضوحهاء ولكن لرواية اتبتغي) 
وه وهو: تطلب ولدهاء وخذف المفعول للعلم به» فلا ا الراوي مع 
TELE‏ 

(إِذَا وَجَدَتْ صَبِيَا في السّبي أَحَدَنْهُ تا » فَأَلْصَّفَيْهُ بِبَطْنِهَا) من فرحها بوجدانه» 
وغاية محبتها له واش قال في «الفتح»: كذا للجميع» ولمسلم» وحذف 
منه شيء بيّنته رواية الإسماعيلي» ولفظه: «إذا وجدت صبيّاً أخذته» فأرضعته» 


.)0449( «الفتح» 2541/1 «كتاب الأدب» رقم‎ )١( 


(۲) «شرح النووي» .۷٠/١۷‏ 
(۳) «الفتح» 541/17, «كتاب الأدب» رقم (09199). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جا وس س اط 
فوجدت صبيّاًء فأخذته» فألزمته بطنها»» وعُرف من سياقه أنها كانت فقدت 
صبيّهاء وتضررت باجتماع اللبن في ثديهاء فكانت إذا وجدت صبيّاً أرضعته؛ 
ليخفك عنها» فلما وجدت صبيها بعينه أخذته» فالتزمته» قال الحافظ : ولم أقف 
على اسم هذا الصبيّ» ولا على اسم أمه. انتهى . 


(فَقَالَ لتا رَسُولُ الله بكلله: «أَتَرَوْنَ بضم الفوقية؛ أي: تظنون» ييل أذ أن 
يكون بفتح التاءء وهو أيضاً بمعنى: تظئّون”"'. (مَذِهٍ الْمَرْآهَ طَارِحَةًٌ)؛ أي 
0 الئّارِ؟». قُلْنَا: لا وَاللَّه) ؛ ف لا نظن أنها طارحة» 8 
القسطلاني : أي : لا تطرحه (وهی تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَه)؛ آي لا تطرحه 
طائعة أبداًء وقال الطيبئ كذه: : الواو للحال» وصاحبها مقدّر؛ أي: لا تكون 
طاريعة حال قدرتها على أن لا تطرح› وفائدة الحال: أن المرأة إذا استطاعت 
أن تحفظ الولده ولم تضطرٌ إلى طرحه بذلت 0 فيه» والله منرّه عن 
الاضطرارء فلا يطرح عبده في النار البتة. اتتھی ٠‏ . (فَقَالَ رول الله ككل : «لله) 
بفتح اللام أوله وهي لام التأكيده وصرّح بِالقَسَم في رواية الإسماعيليّء 
فقال: «والله لله أرحم... إلخ». (أَرْحَم ب بهِبّادو)؛ أي : المؤمنين» أو مطلقاًء 
(مِنْ هَذْه) المرأة 57 قال في «الفتح»: كأن المراد بالعباد هنا: من مات 
على الإسلام» ويؤيده ما أخرجه أحمد, والحاكمء والبزار ورجالهم رجال 
الصحيح» من حديث أنس ولي قال: مر النبي بيه في نفر من الصحابة» 
وصبئ على الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت 
تسعى» وتقول: ابني ابني» وَسَعَتُ فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله» ما 
كانت هذه لتلقي ابنها في النارء فقال: «ولا الله بطارح حبيبه في النار»» فالتعبير 
بحبيبه يُخرج الكافرء وكذا من شاء إدخاله ممن لم يَتَبْ من مرتكبي الكبائر. 


.٥٤١/۱۳ «الفتح»‎ )١( 

(۲) ذكر في «حاشية الخضري» :١77/١‏ أن الغالب في استعمال «رأى» بمعنى «ظَنّ» 
أن تكون بصيغة المبنيّ للمفعول» وقد تكون بصيغة المبنيّ للفاعل» وتتعدى 
لمفعولين في الحالتين. انتهى بتصرّف. 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ 18515. 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَقَّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (54807) 
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وقال الشيخ أبو محمد بن ابن جمرة: لفظ العباد عامٌّ» ومعناه خاصٌ 
بالمؤمنين» وهو كقوله تعالى: وتي وَسِِعَتَ کل کیو هَسَلَكَكبها لري 
يَنَفُون4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ فهي عامة من جهة الصلاحية» وخاصة بمن كُتبت له» 
ثم ذكر ابن أبي جمرة احتمال تعميمه حتى في الحيوانات» ورجحه العينيٌ» 
حيث قال: والظاهر أنها على العموم لمن سبق له منها نصيب من أي العباد 
كان» حتى الحيوانات على ما ورد في حديث أبي هريرة: «وأنزل في الأرض 
جزءاً واا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق». انتهى من «الفتح» بزيادة من 
«المرعاة»”'2: والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب ييه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5407/5] (7704)» و(البخاري) في «الأدب» 
(6449). و(الطبراني) فى «الأوسط» (۳۲۳/۳) و«الصغير» ,)١78/١(‏ 
و(البرّار) في «مسنده» (417/1): و(أبو نعيم) في «الحلية» (۲۲۸/۳)ء 
و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (5/ 577 و5717/17)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة رحمة الله تعالى» ورأفته بعباده. 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع 
أموره بالله تعالى وحده» وأن كُلّ من فُرض أن فيه رحمة ما يُقصد لأجلهاء 
فال يل أرحم منهء فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. 

۳ - (ومنها): أن فيه ضربٌ المثل بما يدرك بالحوامن لما لا يدرك بها؛ 
لتحصيل معرفة الشيء على وجهه» وإن كان الذي ضرب له المثل لا يحاط 
بحقيقته؛ لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقرّبها النبيّ كله للسامعين 
بحال المرأة المذكورة. 


.189/4 و«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 2041/١7 «الفتح»‎ )١( 
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٤‏ - (ومنها): جواز النظر إلى النساء المسبيّات؛ لأنه كك لم ينه عن النظر 
إلى المرأة المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها . 

(ومنها): جواز ارتكاب أخف الضررين؛ لأنه به لم ينه المرأة عن 
إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم» فيتزوج بعض من 
أرضعته المرأة معه» لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزةً» وما يُخشى من 
المحرمية مُتَوَهُمْ اغتفر. 

5 (ومنها): أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وقد يستدلٌ به على 
عكس ذلك» فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى 
الإرضاع في تلك الحالة ما تركها النبيّ 00 أحداً منهم» وأما الثاني وهو 
أقوى» فلأنه أقرّها على إرضاعهم من قبل أن تتبين الضرورة» قال الحافظ: 
;5 قبا ا والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤف كله أو الكتاب قال : 

)۲۷٥١( ]14[‏ ۔ (حَدَئَنَا يَحْيَى قرت ار ا ا 
عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْمَرِء قال ابن أَيُوتَ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» أَخْبَرَ مَرَنِي العَلَاءُء عَنْ 
أبيو» عَنْ ابي هَرَيْرَة؛ ول الله ككل قال : «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ ن ما عند الله مِنّ 
الْعُقُوبَةٍ ما طَمِعَ بِجَنْيهِ أَحَدٌء وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اله مِنَ الرَّحْمَةٍ مَا قَنِطَ مِنْ 
جَنَيه أَحَدُ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل أربعة أحاديث» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه فتنبه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) و ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْيِنُ) قيل: 
الحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي» الإشارة إلى أنه لم يقع له علم 
ذلك» ولا يقع؛ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعاً فيما مضى. (مَا عِنْدَ الله 

مِنَ الْعْقُوبَةٍ بَة) بيان ل«ما»؛ أي: من غير التفات إلى الرحمةء (ما طَمِعَ) بكسر 


(۱) «الفتح» 0/۳. 


(4) - باب في بَبَانِ سَّعَةٍ رَحْمَةٍ لله تَعَالَى ب وََنّْهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ ‏ حديث رقم (5404) 
الميم» يقال: طمِعَ فيه» وبه» كمرح طْمَعاًء وطمَاعاًء وطْمَّاعيةً: حرص عليه 
N‏ وقال الفيّوميَ: طَمِعَّ في الشيء طْمَعاًء وطْمَاعَةًء وطَمَاعِيَة 
يفف فهو مء وطَامِع. ويتعدى بالهمزة» فيقال: Î‏ وأكثر ما 
يستعمل فيما يقرب حصوله. وقد يستعمل بمعنى الأملء ومن كلامهم: طيع 
فِي غَيْرٍ مَظْمّع: إذا أمل ما يبعد حصوله؛ لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر؛ 
لتقاوت المعنى ء اک 

(بِجَنْتِهِ) وللترمذيّ: «في الجنة)» (أَحَدُ)؛ أي: من المؤمنين فضلاً عن 
الكافرين» ولا بُعد أن يكون «أحد» على إطلاقه من إفادة العموم؛ إذ تصوّر 
ذلك وحده يوجب اليأس من رحمته» وفيه بیان كثرة عقوبته؛ لئلا يغترٌ مؤمن 
بطاعته» أو اعتماداً على رحمته» فيقع في الأمن» فلا يام َر أله إلا 
لموم ليرو [الأعراف: 44]. (وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرٌ مَا عِنْدَ الل مِنَ الرَّحْمَةٍ ما 
َيِط) من القنوط» وهو اليأس» من باب نصرء وضرب» وسمع» (مِنْ جَنَيهِ 
أَحَدٌ) ؛ أي : من الكافرين. 

قال الطيبئن: الحديث فى بيان صفتى القهر والرحمة لله تعالى» فكما أن 
صفات الله تعالى غير متناهية لا يبلغ كُنه معرفتها أحدء كذلك عقوبته 
ورحمته» فلو فرض أن المؤمن وقف على كُنه صفته القهارية لَظهِر منها ما 
يقنط من ذلك الخواطرء فلا يطمع حه جد وهذا معنى وضع «أحد» 
الاستغراق» فالتقدير: أحد منهم » ويجور أن يكون المعنى على وجه آخر» 
وهو أن المؤمن قد اختص بأن يطمع في الجنة» فإذا انتفى الطمع منه» فقد 
انتفى عن الكل». وكذلك الكافر مختص بالقنوطء فإذا انتفى القنوط عنه» فقد 
انتفى عن الكل. 

وورد الحديث في بيان كثرة رحمته وعقوبته ؟؛ كيلا يغتر مؤمن برحمته» 
فيامَن من عذابه» ولا ييأس کافر من رحمته» ويترك بابه. 

وحاصل الحديث: أن العبد ينبغى أن يكون بين الرجاء والخوف بمطالعة 


() «القاموس المحيط» ص۲١۸.‏ (۲) «المصباح المنير» ۷۸/۲". 
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صفات الجمال تارةٌء» وبملاحظة نعوت الجلال أخرى» كذا في «المرقاة» . 

وقال في «اللمعات»: سياق الحديث لبيان صفتي اللطف والرحمة 
والغضب» وعدم بلوغ أحد إلى كنههماء فلو عَلِم المؤمنون الذين هم مظاهر 
رحمة الله ما عند الله من القهر ما طمع أحد منهم الجنة» وكذا في الكافرين» 
وهذا مقصود آخر لا ينافي سَبْق رحمته على غضبه بالمعنى الذي سبق. 
اک 

وقد ذكر البخاريّ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة ويه الماضي : 
«(جعل الرحمة مائة جزء. . ٠.‏ الحديث» ولفظه: من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن الله خلق 
الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمةء وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم 
ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من 
النار». انتهى”” . 

قال في «الفتح»: قوله: «فلو يعلم الكافر» كذا ثبت في هذه الطريق 
بالفاء؛ إشارةً إلى ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ثم قَدّم ذِكر الكافر؛ لأن 
كثرتها وَسّعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحدء ثم ذكر المؤمن استطراداً . 

قال: والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع 
له علم ذلك» ولا يقع؛ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعا فيما مضى . 

وقوله: «بكل الذي» استّشكل هذا التركيب؛ لكون «كل» إذا أضيفت إلى 
الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاءء لا لعموم الأفراد» والغرض من سياق 
الحديث تعميم الأفراد. 

وأجيب بأنه وقع في بعض طرقه أن الرحمة فُسمت مائة جزء» فالتعميم 
حينئذ لعموم الأجزاء في الأصل» أو نُرّلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة. 


.7١١7/6 «المرقاة»‎ )١( 
.٠١١ /۸ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 
.7717/5/0 «(صحیح البخاري»‎ (۳) 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَبَقَّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (1404) " 
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وقوله: «لم ييأس من الجنة» قيل: المراد أن الكافر لو عَلِم سعة 00 
لْعَطَى على ما يعلمه من عِظّم العذاب. فيحصل له الرجاءء أو المراد: أ 
متعلّق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها يُطمعه في الرحمة. 

قيل: في الجملة الأولى نوع إشكال» فإن الجنة لم تُخلق للكافرء ولا 
مع له فيهاء فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كُفْر نفسهء فشكل 
ترتب الجواب على ما قبله. 

وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله التي لو 
علمها الكافر الذي كُتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول 
إليهاء ولم ييأس منهاء إما بإيمانه المشروط» وإما لِقَطع نَظره عن الشرط مع 
تيقنه بأنه على الباطل» واستمراره عليه عناداً» وإذا كان ذلك حال الكافرء 
فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله للإيمان؟» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متَّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) ) هنا .)۲۷٠١( ]1455 /٤[‏ و(البخاري) في «الرقاق» 
(2579.» و(الترمذي) في «الدعوات» (7057). و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 814 
و585).» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (1505"؟ و2)1905 و(آبو. يعلى) في ا(مسنده» 
(6©2» وولالطبراي) فى «الأوسط» »)١151//7(‏ و(البيهقئ) فى اشعب 
الإيمان» (۲/٤)ء‏ و(البغوي) في «شرح السُنّةَه (410)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة رحمة الله يل بحيث إنه لو يعلم الكافر به حقيقة 
لَمَا قنط من الجنّة» وقد ورد أن إبليس يتطاول للشفاعة لِمَا يرى يوم القيامة من 
سعة الرحمةء أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط)» من حديث جابر» ومن حديث 
حذيفة» وسند كل منهما ضعيف”". 


.۲۰۲/۱۱ «الفتح» ۲۰۲/۱۱. (؟) «الفتح»‎ )١( 
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١‏ (ومنها): بيان شدة عقوبة الله كق بحيث إن المؤمن لو علم 
بحقيقته» لَمَا طمع في الجنّة» وقريب من هذا الحديث حديث أبي هريرة ص 
الآخرء عن النبي له قال: «لَّمّا خلق الله الجنة والنارء أرسل جبريل إلى 
الجنةء فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءء فنظر 
إليهاء وإلى ما أعدَّ الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه» قال: وعزتك لا يسمع 
بها أحد إلا دخلهاء فأمر بهاء فحْمَّت بالمكاره» فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى 
ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليهاء فإذا هي قد حُمَّت بالمكاره» فرجع 
إليهء فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد» وقال: اذهب إلى النارء 
فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب 
بعضها بعضاًء فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدء فيدخلهاء فأمر 
بهاء فححمت بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحدء إلا دخلها». رواه أبو داودء والنسائيّء 


والترمذي» واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح . 


۳ _ (ومنها): أن الكرمانيّ كن تكلم هنا على «لو» بما حاصله: أنها هنا 
لانتفاء الثاني» وهو الرجاء لانتفاء الأولء وهو العلمء فأشبهت: لو جئتني 
أكرمتك» وليست لانتفاء الأول لانتفاء الثاني» كما بحثه ابن الحاجب في قوله 
تعالى : لۇ کن فيماً تام 2 2 فسا [الأنبياء: ۲۲] والعلم عند الله» قال: 
والمقصود من الحديث: أن المكلف ينبغى له أن يكون بين الخوف والرجاءء 
حل اله بكرن مقطا في الرجاء» بت زمر هن المرجة القاقلين: ل يضر مع 
الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث لا يكون من الخوارج» والمعتزلة القائلين 
بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة في النار» بل يكون وسطا بينهماء 
كما قال الله تعالی: ورن رحمته. ويكافورت عاب [الإسراء: 01]» ومن تتبع 
دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعاً كلها في جانب الوسطء والله أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن الحديث قد اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين 


للرجاء والخوف» فمن عَلِم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن 
يرحمه» والانتقام ممن أراد أن ينتقم منهء لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته» 


(5) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا سَبَقَّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5408) 


ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة» ولو 
كانت صغيرة» وملازمة الطاعة» ولو كانت قليلة» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوَّلَ الكتاب قال: 

 )23701( 7‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْرُوقٍ ابْنُ نت مَهْدِي بْنٍ 
مَيُمُونِ حَدَتَنَا روح حَدَثَنَا مَالك» عن ن أبي الرناوء عن لانرج عن نّْ أبي هَرَيْرَة؛ 
أن رَسُولٌ الله يكل كَالَ: «ثَالَ رَجُلْ لَمْ يَعْمَلْ حَسََةٌ حَسَئَدٌ قط لأمْله : : إا مَاتَ فَحَرقُوةُ 


024 


ا و الله عَلَيْهِ لَيُعَذَبَنَهُ عَذَابا 
يُعَذَّبُهُ أحَداً مِنَ الْعَالَمِينَء فَلَما مَاتَ لجل لوا ما رمم مر اله ل 

فَجَمَعَ مَا فِيهء وَأَمَوَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيو د ثم قَالَ: لِم قَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: من 
حش 4 يا يَا رَبّء وَأَنْتَ عَم ٠‏ قفر الله لله له)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


E EE 


مُحَمّدُ بْنُ مَرْرُو تي ابْنْ ''' بِنْتِ مَهْدِيّ بن مَيْمُونِ) هو: محمد بن 

محمد بن مرزوق الباهلئ د نيب لجذه مرزوق» تلوق له أوهام [](ت55:8) 
(م ت ق) تقدم في «الحج» 810 

۲ - (رَوْحُ) بن عبادة بن العلاء بن حسّان القَيْسىَء أبو محمد البصري» 
ثقَةٌ فاضلٌ» له تصانيف [۹] (ته أو7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .417/9٠‏ 

۳ - (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ل وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» 
والباقيان بصريّان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ديه قد سبق 
القول فيه قريبا. 


)١(‏ قوله: «ابنُ بنت» برفع «ابن» صفة لمحمدء فما وقع في النسخ المطبوعة مضبوطاً 
الك علقم 4 
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شرح الحديث : 

(عَنْ أي هُرَيْرَة) وه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «قَالَ رَجُلّْ)؛ أي: ممن كان 
قبلناء ففي حديث أبي سعيد الخدريّ: «أن رجلاً كان قبلكم رزقه الله مالا»» وفي 
رواية له: «ذكر رجلاً فيمن سلف» أو فيمن كان قبلكم»» وصرح في حديث 
حذيفة» وأبي مسعود عند الطبرانيّ أنه كان من بني إسرائيل» ولذلك أورد البخاري 
حديث أبي سعيد» وحذيفة» واس عرورانن دعل O‏ قيل: اسم هذا 
الرجل جهينة» فقد أخرج أبو عوانة في اصحيحه» من حديث حذيفة» عن أبي بكر 
الصديق أن الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر أهل النار خروجا منهاء 
وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وقد وقع في «غرائب مالك» للدارقطني من طريق 
عبد الملك بن الحكم» وهو واوء عن مالك» عن نافع › عن ابن عمرء رفعه: (إِن 
آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة» يقال له: جهينة» فيقول أهل الجنة: عند 
جهينة الخبر اليقين»» وحكى السهيلي أنه جاء أن اسمه هنّادء قاله في «الفتح»"" . 

وقولة” ركم يَعْمَلُ) صفة «رجل» (حَسَنَةَ قل ولفظ البخاريّ: «خيراً قط»؛ 
أي: عملاً صالحاً بعد الإسلام» قال الباجئّ: ظاهر أن العمل ما يتعلق 
بالجوارح» وهو العمل» وإن جاز أن يطلق على الاعتقاد على سبيل المجاز 
والاتساع» فقوله ييه عن هذا الرجل: إنه لم يعمل شيئا من الحسنات التي 
تعمل بالجوارح» وليس فيه إخبار عن اعتقاد الكفرء وإنما يحمل هذا الحديث 
على أنه اعتقد الإيمان» ولكنه لم يأت من شرائعه بشيء» فلما حضره الموت 
خاف تفريطه. فأمر أهله أن يحرقوه. انتهى . 

قال المباركفوريّ: وقع في رواية أحمد 05/7 : «كان رجل ممن كان 
قبلكم» لم يعمل ا قط إلا التوحيد»» وهكذا وقع استثناء التوحيد في حديث 
ابن مسعود أيضاً عن أحمد 2798/١‏ ورواية الباب وإن لم يذكر فيها هذا 
الاستثناء صريحا لكنها كالصريح في ذكره؛ لإطباق الروايات على ذكر خشيته» 
وخوفه من عذابه» وغفرانه تعالى. انتهى”"'. 


.٠۷۸/۸ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.١78// «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


همس 


(4) - باب في بَيَانٍ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (548) 


وفي رواية «أسرف رجل على نفسه»؛ أي: بالغ في فعل المعاصي» وهذا 
لفظ مسلم» وللبخاري: «كان رجل يسرف على نفسه)» وفي حديث حذيفة عند 
البخاري: «إنه كان يسيء الظن بعمله»» وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين: 
«فإنه لم يبتئر عند الله خيراً» وفسّرها قتادة: لم يخر ووقع في آخر حديث 
حذيفة عند البخاري: قال عقبة بن عمرو أبو مسعود: وأنا سمعته ‏ يعني: 
النبئ كل - يقول ذلك» وكان نباشاً ‏ أي: للقبور ‏ يسرق أكفان الموتى» قال 
الحافظ : قوله: وكات نباشاً» هو من رواية خذيفة» وآبئ مسغود مع كما يدل 
فو ا 1 

ووقع في رواية للطبراني بلفظ : «بينما حذيفة وأبو مسعود جالسين» فقال 
أحدهما: سمعت رسول الله ية يقول: «إن رجلاً من بني إسرائيل كان ينبش 
القبور). 

وقوله: (لأَهُلِه) متعلّق ب«قال»» (إِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوُ) بصيغة الأمر من 
التحريق» وفي الرواية التالية: «فأحرقوه» من الإحراق» ومقتضى السياق أن 
يقول: إذا مت فحرّقوني» لكنه على طريق الالتفات» قال الطيب: قوله: «إذا 
مات. . . إلخ» مقول «قال» على الرواية الأولى» ومعمول «أوصى» على الرواية 
الأخرى» فقد تنازعا فيه في عبارة الكتاب. انتهى . 

(ثُمّ اذْرُوا) يجوز فيه وصل الهمزة» وقَظعها من الثلاثي المجردء 
والمزيد» يقال: ذَرَت الريح التراب وغيره تَذَرُوه ذرواً وذرياً ودَّرّته: أطارته 
وسفته» وأذهبته. وفرّقته بهبوبهاء قال الحافظ : بهمز قَظع وسكون المعجمة» 
مِن: أذرت العين دمعهاء وأذريت الرجل عن الفرس» وبالوصل مِن: ذروت 
الشيءَ» ومنه: #إئدذروه ار [الكهف: ]٤١‏ . 

وفي رواية: «ثم اطحنوني» ثم ذُرُوني» بضم المعجمة» وتشديد الراء» من 
الذرّ؛ أي : فرّقوني. وفي حديث حذيفة عند البخاري في «الرقاق»: «فذروني»» 
قال الحافظ: بالتخفيف بمعنى الترك» وبالتشديد بمعنى التفريق» وهو ثلاثيّ 
مضاعف» تقول: ذررت الملح أَذْرّه» ومنه الذريرة نوع من الظيب. قال ابن ' 
التين: ويَحتمل أن يكون بفتح أوله» وكذا قرأناه» ورويناه بضمهاء وعلى الأول 
هو من التذرية» وعلى الثاني من الذرّ. انتهى. ١‏ 
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(نِصْفَهُ)؛ أي: نصف رماده (فِي الْبٌَ وَنِضْمَهُ في الْبَحْرِ) وفي حديث 
فة 5 أن مق فالجمعوا لى 0 كثيراً» وفنا فيه كارا ل إذا 
أكلت لحمي» وخلصت إلى م فامتحشت» فخذوهاء فاطحنوهاء ثم 
انظروا يوماً راحا" فاذروه في اليمٌ. . .» الحديث. 

وفي حديث أبي سعيد: «فإذا مت فاحرقوني: حتى إذا صرت فحماء 
فاسحقوني ‏ أو قال -: فاسهكوني» ثم إذا كان ريح عاصف» فاذروني فيهاء 
فأخذ مواثيقهم على ذلك». 

قال الباجيئ: وذلك على وجهين: 

أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت» كما يفرٌ الرجل أمام 
الأسدء مع اعتقاده أنه لا يفوته سَبْقَاء ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله. 

والوجه الثاني : أن يفعل هذا خوفاً من الباري تعالى» وتذللاً ورجاء أن 
يكون هذا سبباً إلى رحمته» ولعله كان مشروعاً في ملته. انتهى”" . 

(فرالله لون قدو الله عله يتقف الدال» وتشديدعا من القذى» ينمتن 
الق أن بعس التشاءء لمن القدرة والاتتطاعة . لع زوق التوكيد 
المشدّدة» (عَذَاباً)؛ أي : تمدن( بذ أي: ذلك العذاب» (أحَداً من 
الْعَالَمِينَ) ؛ أي : من الموحدين. 

وقد استّشكل هذا الحديث؛ لأن صنيع الرجل» وقوله ظاهر في الشكّ في 
قدرة الله تعالى على البعث والإحياء» والشك في القَّدّر كُفرء وقد قال في آخر 
الحديث: «حَشْيّتكء وغفر له»» والكافر لا يخشاهء ولا يغفر له. 

واختلف فى تأویله» فقيل: إن «قدّر) بالتخفيف بمعنى ضَيّقَء ومنه قوله 
تعالى: چوس عَكّهِ رفم [الطلاق: ۷] بالتخفيف» والتشديد» وهو أحد 
الأقوال فى قوله تعالى: طقَطلنَّ أن لن تَر عد [الأنبياء: 47]» والمعنى: لئن 
ضيّق الله علي وناقشه في حساب. 

وقيل: المعنى: لئن قَدَّر عليه العذاب؛ أي: قضىء» من قَدَّر بالتخفيف»› 


)١(‏ أي: كثير الريح وشديده. 
(۲) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .٠۷۸/۸‏ 


امم 


(4) - باب في بيان سَعَةٍ رَحَمَةٍ الله ۾ تَعَالَىء وَأَنَهَا سَبَقَتْ سآ سَبَقَتْ عَضْبَهُ حديث رقم )40°( 


والتشديد» بمعنى واحد؛ أي: لئن قدر عليه أن يعذبه ليعذبنه» ولكن هذا 
كالذي قبله معنى غير مناسب للسوق أصلاًء مع أنه وقع في حديث معاوية بن 
EEN REE‏ 4 وه/". 5: (ثم اذروني في الريح» لعلي 
أضل الله كك»؛ أي: أغيب عنه»ء وأفوته» يقال: ضل الشية: إذا فات 
وذهب» وهو كقوله تعالى: لا يل ری [طه: »]٥۲‏ وهذا يدل على أن 
قوله: «لئن قدر الله عليه» على ظاهرهء وأنه أراد التمنع بالتحريق من قدرة الله 
ومع ذلك أخبر الصادق بغفرانه» فلا بد من وجه يمكن القول بإيمانه» فقيل : 
مقصود الرجل بهذه الوصية: إن فرقوا أجزائي في البرّ والبحر بحيث لا يكون 
هناك سبيل إلى جَمُعهاء فيَحْتَمِل أنه رأى أن جَمُْعه حينئذٍ يكون مستحيلاً» 
والقدرة لا تتعلق بالمستحيل» فلذلك قال: «فلئن قدر الله عليه»» فلا يلزم أنه 
نفى القدرة» أو شك فيهاء فصار بذلك كافراًء فكيف يغفر له؟ وذلك أنه ما 
نفى القدرة على ممكن» وإنما فَرَض غير المستحيل مستحيلاً فيما لم يثبت عنده 
أنه ممكن من الدين بالضرورة» والكفر هو الأول لا الثاني . 

وقيل: إن الرجل ظن أنه إذا فعل هذا الصنيع ترك فلم يُنْشَّرء ولم يعذّب» 
وأما تلمظه بقوله: «لئن قدر الله»» وبقوله: «فلعلى أضل الله» فلأنه كان جاهلاً 
بذلك. ۰ 

وقد اختلف في مثله» هل يكفر أم لا؟ بخلاف الجاحد للصفة. 

قال الخطابي” إنه لم ينكر البعث» وإنما جهل» فظن أنه إذا فُعل به ذلك 
لا يعادء فلا يعدت وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله . 

وقيل: كان هذا الرجل موحّداً مثبتاً للصانع» وكان في زمن الفترة حين 
ينفع مجرد التوحيد» ولم تبلغه شرائط الويمان. ولا تكليف قبل ورود به 
على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى: #ومَا کا ملين حى بعك رسوا 
[الإسراء: .]٠١‏ 

وقيل: إنما وصى بذلك د تخقيراً لنفشنه وعقوبة لها بعصيانهاء وإسرافها؛ 
رجاء أن يرحمهء فيغفر له» وهذا يؤيد أن قوله: «لئن قدر» بمعنى ضيّق» وقيل: 
لقي من هول المطلع ما أدهشه» وسَّلَّبٍ عقله» فلم يتمكن من تمهيد القول» 
وتخميره» فبادر بسَمّط من القول» وأخرج كلامه مخرجاً لم يعتقد حقيقته. 
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تتأ ب تت 

قال التوربشتيّ: وهذا أسلم الوجوه» وقال الطيبيَ: وهو كلام صدر عن 
غلبة حيرة» ودهشة» من غير تدبر فى كلامه» كالغافل» والناسى» فلا يؤاخذ 
تا فا ا ها هو الطاغر جو الحديت عاديا سيف ان 
تعالى: «لِم فعلت؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم». 

وقيل: ذلك لا يؤاخذ عليه» وقال السنديّ: يَحْتَمِل أن شدة الخوف 
طيّرت عقلهء فما التفت إلى ما يقول» وما يفعل» وأنه هل ينفعه أم لا؟» كما 
هو المشامّد في الواقع في مهلكة» فإنه قد يتمسك بأدنى شيء لاحتمال أنه لعله 
ينفعه؛ إذ هو فيما قال» وفَعَل في حُكم المجنون. انتهى. 

وجعل الحافظ هذا القول أظهر الأقوال» حيث قال: وأظهر الأقوال أنه 
قال ذلك في حال دهشته» وغلبة الخوف عليه» حتى ذهب بعقله لما يقول» 
ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافل» والذاهل» 
والناسي الذي لا يؤَاحَذْ بما يصدر منهء قال: وأبعد الأقوال قول من قال: إنه 
كان في شَرْعهم جواز المغفرة للكافر. انتهى. 

وقال ابن أبى جمرة: كان الرجل مؤمناً؛ لأنه قد أيقن بالحساب» وإن 
الات كان عله و اماما اولي نا كان جار في فرعي ا 
التوبة» فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قثلهم أنفسهم. وقيل: ظن هذا الرجل 
أن الله تعالى إن وجده على حاله وهيئته يعذبه شديداء وإذا وجده محترقا 
ورا مرا :803 ی ق دقل تلك المقاف:والعناتن 
كما هو دأب الموالي الكرماء فإنهم إذا وجد أحدهم عبده المسيء في مرض» 
أو شدة رَحِمهء وعَظف عليه» ورضى عنه» وإن كان قبل ذلك ساخطا عليه 
وغضبان» والله تعالى أعله”"' . ٠‏ 

(قَلَمَا مَاتَ الرَجُلٌ) الموصى بذلكء (كَمَلُوا)؛ أي: أهلهء أو بَنُو (مَا 
َمَرَهُمُ) به من التحريق وغيره (فََمَرَ الله ابر فَجَمَعَ مَا فِيه)؛ أي: من أجزاء 
الرجلء (وَأَمَرَ الْبَحْرَء فَجَمّعَ مَا فِيه)؛ أي: من أجزائه أيضاًء وفي رواية: 
«فأمر الله تعالى الأرض» فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت, فإذا هو قائم»» 


.٠۷۸/۸ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(6) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةِ الله 1ج - حديث رقم (54060) 


وفي حديث أن سعيد: «فقال الله: كن» فإذا رجل قائم»» وفي حديث سلمان 
الفارسي عند أبي عوانة في «صحيحه): «فقال الله له: كن» فكان كأسرع من 
طرفة العين»» وهذا جميعه كما قال ابن عقيل: إخبار عما سيقع له يوم القيامة» 
وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحه» فإن ذلك لا يناسب قوله: 
فجمعه الله؛ لأن التحريق» والتفريق» إنما وقع على الجسدء وهو الذي يُجمع»› 
ويعاد عند البعث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي إلى صرف ظاهر الحديث بهذا 
التأويل» فإن الحديث ظاهر في كون هذا الأمر بعد أن فعل الرجل ما ا 
مباشرة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(ثُمَّ قَالَ) الله ك للرجل: (لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟)؛ أي: ما ذُكر من الوصية 
الجائرة» وفي رواية: «ما حملك على ما صنعت؟» (قَالَ) الرجل: (مِنْ 
حَشِيتِك)؛ أي: فعلتٌ ما فعلتٌ من أجل خشيتى لعذابك (يا رَبّ) وفي حديث 
حذيفة: «ما حملني إلا مخافتك», (وَأَنْتَ افد بقصدي من ذلك» قال ابن 
عبد الب ك#: وهذا دليل على إيمانه؛ إذ الخشية لا تكون إلا لمؤمن» بل 
لعالم» قال تعالى: إتما يخْنَى أله من عِبَادِو الْعُلكْواً» [فاطر: ۲۸]» ويستحيل 
أن يخافه من لا يؤمن به» وقد روي الحديث بلفظ : «قال رجل لم يعمل خيرا 
قط إلا التوحيد»» وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمانه» والأصول تعضدها: 
لن أله لا يَمْفِرٌ أن يسرك بد [النساء: 48]. 

قلت”©: الخشية من لوازم الإيمان» ولمّا كان فعله هذا من أجل خشية الله 
تعالى» وخوفهء فلا بد من القول بإيمانه» وعلى هذا فالحديث ظاهر» بل هو 
كالصريح في استثناء التوحيد» كما تقدم» فلا إشكال فيه . 

(قَعَمَرَ الله لَهه) وفي حديث أبي سعيد َيه : «فما تلافاه أن رحمه»؛ أي 
تدارکه» و«ما) ع أ الذي تلافاه هو الرحمة» أو نافية» وصيغة 
الاستثناء محذوفة» وفي رواية بلفظ : «فتلقاه رحمة». 


)۱( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 178/4 . 
() القائل هو المباركفوري» صاحب «المرعاة)» فتنبّه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
0٠‏ 


قال الحافظ ك#: قالت المعتزلة: عفر له؛ لأنه تاب عند موته» وندم 
على فعله» وقالت المرجئة: عفر له بأصل توحيده الذي لا تضرٌ معه معصية. 

ونُعَْبِ الأول بأنه لم يرد أنه رد المظلمة» فالمغفرة حينئذ بفضل الله» لا 
بالتوبة؛ لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم» وقد ثبت أنه كان 
اا 

وتُعْمَّبِ الثاني بأنه وقع في حديث أبي كر الصدى وف المسان اله أولا 
أنه عُذّب» فعلى هذا فتَحمَل الرحمة والمغفرة على إرادة ترك الخلود في النارء 
وبهذا يرد على الطائفتين معاً: على المرجئة في أصل دخول النار» وعلى 
المعتزلة في دعوى الخلود فيهاء وفيه أيضاً رد على من زعم من المعتزلة أنه 
بذلك الكلام تاب» فوجب على الله قبول توبته. انتهى. 

وقيل: إن مغفرته إنما هى لكمال خوفه» وخشيته من الله وِبْكَ؛ لأن 
العقية من الحناقات: اة ولا كانت على اقضى ماقا وان وات مد 
حضور علامات الموت» صارت سبباً لمحو جميع سيئاته» ووسيلة إلى مغفرة 
جميع ذنوبه: ل له لا يعفر أن بر پو يعور ما وت 5رك لسن يائ 
وقد تقدّم أن الخوف من الله من لوازم الإيمانء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متفقّ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5466 و54657] (71/55). و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» )٤۸١(‏ و«التوحيد» (١١٠۷)ء‏ و(النسائئ) فى الي 
0/0( وفي «الکبری» .)55١5(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» (00)»› 
و(مالك) فى «الموظاً» (۱/ .)۲٤١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳۹۸/۱ و۲/٤٠۲)»‏ 
و(البغوي) في «شرح السُتَّهَه ٤۱۸۳(‏ و٤۱۸٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قد ذكر الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كه اختلاف رواة 
«الموظأ» في رفع هذا الحديث ووقفهء فقال بعد أن أورد الحديث من رواية 
يحيى بن يحيى الليثئ عن مالك مرفوعاً ما نضّه: 


م 6مس 


(4) - باب في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنّهَا سَبَقّتْ غَضَبَهُ ‏ حديث رقم (54898) 


قال أبو عمر: تابع يحيى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد 
أكثر رواة «الموطأ»» ووَقَفه مصعب بن عبد الله الزبيريَ» وعبد الله بن مسلمة 
القعنبيّ» فجعلاه من قول أبي هريرة» ولم يرفعاه» وقد روي عن القعنبيٌ 
مرفوعاً كرواية سائر الرواة عن مالك» وممن رواه مرفوعاً عن مالك: عبد الله بن 


وهب» وابن القاسمء وابن بكير» وأبو المصعب» ومطرف» وروح بن عبادة» 
)0 


وجماعة. انتهى 

وقال فى «الاستذكار» بعدما ذكر نحو هذا: والصواب رفعه؛ لأن مثله لا 
يكون رأياً» وقد ذكرنا في «التمهيد؛ طرقاً كثيرة لحديث أبي هريرة هذاء وذكرنا 
لخ E N‏ ا ۰ 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان إثبات البعث بعد الموت» وإن تفرقت الأجزاءء 


۲ - (ومنها): بيان عظمة قدرة الله تعالى . 

 “‏ (ومنها): بيان فضيلة الخوف من الله تعالى» وعَلبتها على العبدء 
وأنها من مقامات الإيمان» وأركان الإسلام» وبها انتفع هذا المسرف» 
وحصلت له المغفرة. 

[تنبيه]: قال الحافظ ول الدين كه: إن قلت: فى «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة 5ه» عن النبئ يل عن الله تعالئ: «أنا عند ظنّ عبدي 
بي٤»‏ وهذا قد ظنٌ بربه تعذيبه» وعدم المغفرة له» فكيف غفر له؟. 

قلت: قد اختلفوا فى معنى هذا الحديث» فقيل: المراد به الرجاءء 
وتأميل العفو. وقيل: ملا بالغفران له إذا استغفرء والقبول له إذا تاب» 
والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية. فإن قلنا بالثاني» فالجمع واضح؛ 
لأن هذا قد ندم على ما قَرَط منهء ولولا ندمه لَمَا أمَر أن يُفعل به ذلك» فكان 
تائباً» فقُبلت توبته» وعُفر له. وإن قلنا بالأوّل» فقد حكى القاضي عياض» 
والنوويّ في «شرح مسلم» أنه قيل: إنما أوصى بذلك تحقيراً لنفسه» وعقوبة 


.45/7 «التمهيد» ۱۸/ ۳۷. (۲) «الاستذكار»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
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لها؛ لعصيانهاء وإسرافهاء رجاء أن يرحمه الله تعالى» فهو حينئذ قد رجا 
العفوء وأمّلهء فكان الله عند ظته به» فعفا عنه»ء وهذا بعيد من قوله: « 
قدر الله علىَ». إن لم يؤوّله بما تقدّم» واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القاضي عياضء والنووي 
- رحمهما الله تعالى ‏ جواب سلیم» وتوجيه مستقيم» وبه يزول الإشكال. اا 
تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أنه لا ضرر على العبد فى غلبة الخوف» وإن كانت بقرب 
ال رد كان اقوس من انك في كلك الحالة: أن تخسن عله ره لما 
أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري وء قال: سمعت رسول الله ككل 
قبل موته بثلاثة أيام» يقول: «لا يموتنّ أحدكم» إلا وهو يحسن الظن 
بالله كين) . 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على أن خوف العبد من ذنبه» ليس كراهية للقاء الله 
تعالى؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن يكون مصيره إلى الدار الآخرة على وجه 
مرضيٌ» يقربه إلى الله تعالى» فكره حال نالي ھی عليها ولم يكره ه لقاء الله 
تعالى مطلقاًء بل أحبّ لقاءه على غير تلك الحالة» قاله ولي الدين كَنْه. 

5 (ومنها): أن الأعمال بالنيّات» والمقاصدء فإن الله تعالى لم ينظر 
إلى هذا العمل» بل إلى القصدء فقال له: «لم فعلت هذا؟»» ولما كان الحامل 
عليه الخشية» كان سبب المغفرة» ولو حَمّل عليه سبب آخر فاسدء لكان الأمر 
بخلاف ذلك» فيما يظهرء واللَّه تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن فيه بيانَ سعة رحمة الله تعالى» ومغفرته» وأن المسرف 


0 


على نقسة ل بياس ا فل باد ئ لين أتَرَهوا عل 


ا 


اسهم ۾ لا نَفْتَلوأ ون َة آله إِنَّ له د ع و ا ا كم @4 


َو 


[الزمر: ۳ه]» وقد قيل: إن هذه الآية اس افر کات الله تعالى» اللَّهُمّ اغفر لنا 
ذنوبناء وكفر عنًا سيّآتناء وأدخلنا الجنّة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(المسألة الخامسة): أنه استُشكل قوله: «لئن قدر الله علئ» ليعدبتّي»؛ 
لأن ظاهره نفي قدرة الله تعالى على إحيائهء وإعادته» والشاكً في قدرة الله 
تعالى كافر» مع أن الحديث يدل على إسلامه من وجهين: 


(5) - بَابٌ في بَيَانِ سّعَةٍ رَحْمَةِ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5468) 


2 


أحدهما: إخباره بأنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى» والكافر لا 
يخشى الله تعالى. 

الثاني: إخباره بيه بأن الله تعالى غفر له» والكافر لا يُغفر له» مع ما 
انضمٌ إلى ذلك من الرواية التي في «مسند أحمد» الصريحة في أنه كان موحّداًء 
فاختلف العلماء في تأويله: 

فقالت طائفة: لا يصح حمله على ظاهره؛ لما ذكرناه» فيكون له 
تأويلان: ش 

أحدهما: أن معناه: لئن قدر الله على العذاب؛ أي: قضاهء يقال منه: 
مدر بالف د ور دال :تمع واد 

الثاني: أن «قَدَرَ بمعنى: ضصَيّق» فقوله: «لئن قدر الله عليّ»؛ أي: لئن 
ضيّق الله ومنه قوله تعالى: #فَقَدَرَ عَلَيهِ رق [الفجر: »]١١‏ وهو أحد الأقوال 
في قوله تعالى: لقَظنَّ أن لَن َمَدِرَ يد4 [الأنياء: ۸۷]. 

وقال الآخرون: اللفظ على ظاهره» وذكروا له تأويلات: 

أحدها: أن هذا الرجل قال هذا الكلام» وهو غير ضابط لكلامه» ولا 
قاصد لحقيقة معناه» ومعتقد لهاء بل قاله فى حالةٍ غلب عليه فيها الدَّهْش» 
والخوف» والجرّع الشديد» بحيث ذهب تيقّظه» وتدبّره» ما يقوله» فصار في 
معنى الغافل» والناسى» وهذه الحالة لا يؤاخذ فيهاء وهو نحو قول القائل 
الآخر الذي غلب علية القع حين وجد راحلته: «أنت عبدي» وأنا ربّك»» فلم 
يُكفْر بذلك» للدهش» والغلبة» والسهوء وقد ورد في غير «الصحيحين»: 
«فلعلي أضل الله؛؛ أي: أغيب عنه» وهذا يدل على أن قوله: «لئن قدر الله) 
على ظاهره» كما ذكرنا. 

الثاني : أن هذا من مجاز كلام العرب» وبديع استعمالهاء يسمّونه: مزج 
الشكٌ باليقين» وسمّاه بعضهم: تجاهل العارف» ومنه قوله تعالى: 9وَإنَا أو 
لام كَل هُدّى أو في صلل مين [سبا: »]۲١‏ فصورته صورة شك 
والمراد به اليقين. 

الثالث: أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى» 
وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة» فممن كمره بذلك محمد بن جرير 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

56 
الطبريّ» وقاله الشيخ أبو الحسن الأشعريّ أوَلاً. وقال آخرون: لا يكفّر بجهل 
الصفة» ولا يخرج به عن اسم الإيمان» بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبو 
الحسن الأشعريّ» وعليه استقرٌ قوله» قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا نقطع 
بصوابه» ويراه دیناً وشرعاً» وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حقّ؛ قال هؤلاء: 
ولو سئل الناس عن الصفات» لَؤجد العالم بها قليلا . 

وحكاه ابن عبد البرّ عن المتقدمين» من العلماء» ومن سلك سبيلهم» من 
المتأخرين» واستدلٌ عليه بأن عمرء وعمران بن خصين» وجماعة من الصحابة» 
سألوا رسول الله ية عن القدّرء ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك» وهم 
جاهلون به» وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك 

كافرين. انتهى . 

00 الرابع: أنه كان في زمن فترة» حين ينفع مجرّد التوحيد» ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيح» لقوله تعالى: «ومًا کا مَل حَقّ بسك 
رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

الخامس: أنه يجوز أنه كان متمسّكاً بشريعة فيها جواز العفو عن الكافرء 
وإن كان ذلك غير جائز في شرعناء فإنه من مجوّزات العقول عند أهل السَنّة 
وإنما منعناه في شرعنا بالشرع» وهو قوله تعالى: ل أله لا يَمْفِرُ أن يسْرَدَ 
بده الآية [النساء: .]١١5‏ وغير ذلك من الأدلة. 

ونصٌ عبارة ابن عبد البرٌ كه في «الاستذكار»: وفي رواية أبي رافع عن 
أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: «قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا 
التوحيد»» وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمان هذا الرجل» والأصول كلها 
تعضدهاء والنظر يوجبها؛ لأنه محال أن يغفر الله للذين يموتون وهم كفار؛ 
لأن الله كك قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك بهء وقال: #قل لِلَِيِنَ كترواأ إن 
يُنْتَهُوا يعفر لهم ما مد سل [الأنفال: ۳۸]» فمن لم ينته عن شركه» ومات 
على كفر لم يك مغفوراً له» قال الله كك: يست وة يلت يَعَمَلُونَ 
يعات ی إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوَتُ قال إِنْ بت لعن ولا الد يوون وهم 
ڪا [النساء: 1۸]. 

وأما قوله: «لم يعمل حسنة قط» وقد روي: «لم يعمل خيراً قط» ما عدا 


(5) - باب في بَيَانِ سّعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَبََّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (1408) 


التوحيد من الحسنات والخير» بدليل حديث أبي رافع المذكور. 

وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض» وقد 

تقول العرب: لم يفعل كذا قط تريدٌ الأكثر من فعلهء ألا ترى إلى قوله كَل : 
«لا يضع عصاه عن عاتقه تقه» يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيراء لا أن عصاه 
كانت ليلاً ونهاراً على عاتقه 

والدليل على أن الرجل كان مؤمناً قوله حين قال له: «لم فعلت هذا؟» 
قال: من خشيتك يا رب» و الك د در 


تكون إلا من مؤمن عالمء قال الله تعالى: 8إَِمَا يحْنَى أله من لا 4 
[فاطر: ۲۸]. 

قالوا: كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه» ويستحيل أن يخاف من لا 
يؤمن به. 


وأما قوله: «لئن قدر الله علي» فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فقال بعضهم: هذا رجل جهل بعض صفات الله تعالى» وهي القدرة» 
قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله كك» وآمن به» وعلم سائر صفاته» أو 
أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافراً»ء وإنما الكافر مَّن عاند الحقٌّء لا مَن 
جَهلهء والشواهد على هذا من القرآن كثيرة. 

ومنها قو الله کك: یتال الكتب لم تكتروت ایت آله وام 
هدوت 46 [آل عمران: »]7١‏ وقال: ميال التب لِم لسوت الْحَنّ بالتطل 
كمون الى اشر نممو €6 [آل عمران: »]۷١‏ وقال: #وَيفُولوت عل الله 
لْكَذْبَ وَهُمْ يعمو [آل عمران: »]۷١‏ وقال: #فلا ملوأ يِه أنداذًا وتم 
تلم «YY : ES‏ وقال: ولذ قال موسق لقوموہ قوم لم ُؤدُوتَنى وقد 
لورت ان رشول اله ڪي [الصف: ١]ء‏ وقال: لحد بها واستيقتتهآ 
اش ا ٤‏ 

فهذا هو الكفر المجتمع عليه في الاسم الشرعي» والاسم اللغوي. 

والدليل على أن من جهل صفة من صفات الله تعالى لا يكون بها كافراً 
إذا كان مصدّقاً بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر: أن أصحاب رسول الله كل 


عمر وغيره سألوا رسول الله هة عن القدرء ومعناه قِدَمُ العلم أنه مكتوب عنده 
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ل د 
ما سبق في علمه» وفي ذلك يجري خلفه لا فيما يستأنف» بل ما قد جف به 
القلم» وكل صغير وكبير مسطّر في اللوح المحفوظ فأعلمهم أنه ما أخطأهم 
ليكن ليصببهع» ومعلوم أنهم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين» ولا يسع 
مسلما أن يقول فيه غير ذلك» ولو كان لا يسعه جهل صفة من صفات الله 
تعالى» وهي قِدَّم العلم لِعِلمهم بذلك مع الشهادة بالتوحيد» ويجعله عموداً 
سادسا للوسلام. 

وقال آخرون: أراد بقوله: «لئن قدر الله علن»؛ أي: لعن كان قدر الله 
عليه» والتخفيف فى هذه اللفظة والتشديد E‏ فَقَدَر هنا عند هؤلاء 
من القدر الذي هو الک ولش من ناي القدرة والاستطاعة في شيء» وهو 
مثل قوله كك : ودا لبون إذ ذهب ميا فَظنَّ أن لن نَفْدِرَ يو [الأنبياء: ۸۷]. 

وللعلماء في تأويل هذه اللفظة فى هذه الآية قولان: أحدهما: أنها من 
التقدير والقضاءء والآخر: أنها من التقتير والتضييق . 

والمعنى في قول هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ لئن ضيّق الله عليّء وبالغ في 
محاسبتي» ولم يغفر لي وجازاني على ذنوبي ليكونن ما دذُكر. 

والوجه الآخر: كأنه قال: لئن كان قد سبق فى قَدَر الله وقضائه أن يعذب 
كل فى جرم حل خرف للش عن ا اجدا من الفالنين 
غيري» وهذا منه خوف ويقين وإيمان» وتوبيخ لنفسه» وخشية لربه» وتوبة على 
ما سلف من ذنوبه» وهذا كله لا يكون إلا لمؤمن مصدق مؤمن بالبعث 


والجزاء . 
وفي القدر لغتان مشهورتان: قَدَّر الله - بالتشديد ‏ وقَدّر الله بالتخفيف - 
ذكره ابن قتيبة عن الكسائيّء وذكره 5 ثعلب وغيره . انتهى كلام ابن 


عد ال 304 , 

وقد ذكرناه والشواهد عليه فى التمهيد والحمد له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي من هذه الأقوال هو 
القول بأن الرجل إنما تكلم بهذا الكلام في حال شدّة خوفه من الله تعالى» 


)١(‏ «الاستذکار» ۹٤/۳‏ ه 


(©) - بَابٌ في بيان سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (19488) 


فطار عقله» وغاب وعيه»ء فَعَذْره الله تعالى في حط بھی ذلك كنا عدر من 
أخطأ في شدة الفرح بقوله: لله أنت عبدي» وأنا ربّك»» واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ ولي الدين كُثَنْهُ: إن قلت: ظاهر حال 
هذا الرجل أنه وقع في كبيرة» وهو اليأس من رحمة الله» وكان هذا خاتمة 
أمره» فكيف كانت هذه الكبيرة سبب المغفرة؟ . 

قلت: إن صرفنا اللفظ عن ظاهره» بحمل «قَدَرَة على «قضى)»ء أو 
«ضيّق)ء فليس فيه اليأس من رحمة الله فإنه يرجو الرحمة بتقدير أن لا يقضي 
عليه بالعذاب» أو لا يضيّق عليه على اختلاف القولين. 

وإن أخذناه على ظاهره» فالجواب عن هذا: أن شدّة الخوف اصطلمته» 
وأذهلته. حتى خرج عن حدّ التكليف» فنفعه خوفه» ونجاه مع التوحيدء ولم 
يضرّه يأسه؛ لأنه حصل له في حالة انقطع عنه فيها التكليف» وبتقدير أنه لم 
يصل إلى حالة أخرجته عن حيّر المكلّفين» فالخوف الحاصل له كفر عنه سيّئته 
التي هي اليأس من رحمة الله» بل كمّر عنه سيئآته التي كان يرتكبها طول عمره» 
وقد يشتمل الفعل الواحد على طاعة من وجه» ومعصية من وجه» فربما غلبت 
الطاعة» فكفّرت المعصية» وربما غلبت المعصية» فأحبطت ثواب الطاعة» وفي 
هذا المحلّ غلبت الطاعة» فكفرت المعصية. 

وعن الشيخ عر الدين بن عبد السلام أنه قال فيمن سمع بآلة محرّمة» فأحدثت 
له أحوالاً صالحة» يحصل له إثم السماع المحرّم» وثواب الأعمال الصالحة» 
فإن غلب الثواب ربح» وإن غلب الإثم خسرء وإن استويا تكافاً. هذا معناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره وليّ الدين من كلام الشيخ 
عز الدين ابن عبد السلام» غير صحيح» فإن السماع المحرّم لا تحصل منه 
أحوال صالحة» وإن تخيّل صاحبه ذلك» وادّعاه» فإن الأحوال الصالحة» إنما 
تحصل بطاعة الله تعالى» وأما المحرّمات» فلا يحصل بها إلا الأحوال 
الشيطانية» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وروى الإمام أحمد كه في «مسنده»» وغيرٌهُ بإسناد جيّد. عن ابن 
عمر ب'#ها: أن رسول الله ية قال لرجل: «فعلت كذا وكذا؟». قال: لا 
والذي لا إله إلا هوء يا رسول الله؛ ما فعلت» فقال: «بلى» ولكن عُمْر لك 
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بالإخلاص». وروي هذا المعنى أيضاً من حديث ابن عباس» وأنس» وابن 
الزبير . انتهى كلام ولي الدين يانه . 

قال ا ا لعله اة أراد بالإخلاص التوحيدء فإن الرجل 
موکد والمرشد يُخفر له كسا قال کیال جود ما و ذلك لمن کا 
[النساء: 48]» ولعله يا أوحي إليه أن الرجل ممن 39 الله مغفرته» فأخبر 
ذلك واا تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[5465 ولاه59] (519؟) ‏ (حَدَنَنَا محمد بن رَافِع ؛ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ 


قَالَ عَيْدٌ: أ خْبَرَنَاء وال ابن رَافِع وَاللَّفْظٌ لَه -: حَتَقَنَا عَبْدُ الرَراتي» 
أحيرنا مم قال: قال لِي الرّمْرِيّ : آل دنك بِحَدِيبَيِنِ عجيبين ؟ قال 


وم هبر مو 


الزْهْرِيٌ : أخْبرَني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النِيّ كذ َال : 
«أَسْرَقٌ رَجُل عَلَى نَفْسِهء لما حَضْرَه الْمَوْتٌ أَوْصَى نيه » فَقَالَ: ِذَا آنا مت 
أخرقوني» . م اسْحَقُونِي» ثم اذْرُوني في الرّبح في بحر فَوَاللُِ ليِنْ كدر عَلَيَ 
رَبي لذبن عَذَاباً ما عا به أَحَداًء قَالَ: مَمَعَلُوا ذَلِك بوء فَقَالَ لِلأَرْضٍ : دي 
نا ع نامر قاين قل 6 : ما حَمَلّكَ عَلَّى مَا صَتَمْتَ؟ كَقَالَ: خشینک يَا 
رب أَوْ قَالَ: مَخَاقَتَكء كَعَفَرَ لَهُ برّلِك»). 

(قَالَ الزْهْرِيُ وَحَدئِي تيد ڪن أب هرحن رسو ال ال : ««َخَلَتِ 
امْرٌََ الَارَ في هِرَةٍ رَبَطَْ اء قلا هِي أَطْعَمَنْهَاء ولا ِي أَرْسَلَنْهَا د ل مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرْضٍ » حَنَّى مَانَثْ مَزْلآ»» قال الزّهْرِيُ : دک لتلا يكل رَجُل وَلَا يبلس رَجُلْ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

)1٠١5( “]۳[ (حُمَيْدُ بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.71/ على الصحيح» وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: من الثانية؛ لما لا يخفى على طالع ترجمته 


٠ 
0 


(4)- بَابٌ في بَيَانِ سَعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ حديث رقم (5905 و/5401) 


شرح الحديث: 

(قال) معمن بن زاشد: (فَالَ لِي الزْهْرِيّ) محمد بن مسلم: (آلا) أداة 
تحضيض A)‏ بِحَدِينَيِنٍ عجيبَين؟ قال الزّمْرِيُ) كنا الحديت الأول: 
(أَخبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدني (عَنْ أبي هْرَيْرَة) ڪه 
(عَنٍ لبي ل) في الرواية الآتية: «سمعت رسول الله له وقد ذكر الحافظ 
أبو عمر: أن أكثر رواة «الموطإ» رفعوا هذا الحديث» ووَقَفه القعنبن» ومصعب 
الزبيريَ» على أبي هريرة. قال ولي الدين: والمراد: وَقف لفظهء وأما حكمه 
فهو الرفع؛ لأنه لا يقال مثله» من قبل الرأي» فهو مرفوع على كل حال. 
انتهى . 
(قَالَ: «أَسْرَفٌ رَجُلْ عَلَى نَفْسِه) وفي حديث حذيفة 4ه: «كان رجل 
ممن كان قبلكم يسيء الظنّ بعمله»» وفي حديث أبي مسعود: أن هذا الرجل 
كان نبّاشاً . وفي رواية للطبراني: بينما حذيفة» وأبو مسعود جالسين» فقال 
أحدهما: سمعت رسول الله كه يقول: «إن رجلاً من بني إسرائيل» كان ينبش 
القبور». وفي الرواية الماضية: «لم يعمل حسنة قط». ولأحمد» من حديث ابن 
مسعود: «أنه لم يعمل شيئا قط إلا التوحيد». 

وظاهر قوله: «أنه لم يعمل حسنة قط)ء أنه لم يكن موحداً؛ لأن التوحيد 
أعظم الخير» لكن إخباره بأنه فعل هذا من خشية الله تعالى يدل على توحيده» 
وكيف يخشى الله من لا يعرفه؟ بل یدل على علمه؛ لقوله تعالى: تما شی 
آله من عبادو الا الآية [فاطر: ۲۸]ء وقد رَفعت رواية أحمد المذكورة هذا 
الإشكال» حيث استثنت من الخير التوحيد. 
(فَلَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهء فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتّ) بكسر المي 
وضمّهاء من مات يَمَاتَء كخاف يخاف» ومات يموت» كقال يقول» وفى 
حديث ابي سعيد وله عند البخاري : «أن رجلا كان قبلكم رَغْسَّه الله مالأ 
فقال لبنيه لما حُضِر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإني لم أعمل 
خيراً قطء فإذا آنا متٌّ...». وله من حديث حذيفة وله : «أن رجلاً حضره 
الموت» لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطباً 
كثيراً» ثم أَوْرُوا نارء حتى إذا أكلّثْ لحمي» وخلصت إلى عظمي» فخذوهاء 
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جلي لل مسمس طلسم 
فاطحنوهاء فذرّوني في اليم في يوم حارٌ. ..2. (تَأَحْرِقُونِيء ثم اسْحَقُونِي) 
بفتح الحاء المهملة» أمُر من سحق يسحق» كمنع يمنعء قيل: روي: 
«اسحكوني»» واسهكوني»». والكل بمعنى واحد» وهو الدّق والطحن. 

(ثُمّ اذْرُونِي) بالذال المعجمة» ويجوز في همزه الوصل والقطع» يقال: 
ذرته الريخ» وأذرثةء تذْرُوهء وتذريه: إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام. كذا 
ذكر في «المشارق»» و«النهاية»: ذريت» وأذريت» بمعتى. وقال في 
«الصحاح): ذريته: طيّرته» وأذهبته» ودْرّت الريح الترابٌ» وغيره تذروه 
دروا ونا أي: سَمَنْهُ» ومنه قولهم: ذَرَى الناسُ الحنطةً»ء ثم قال: 
وأذريت الشيءَ: إذا ألقيته كإلقائك الحَبّ للزرع» وطعَنّهء فأذراه عن ظهر 
دابّته؛ أي: ألقاه. انتهى. وذكر في «المحكم» نحوه» وهذا يقتضي الفرق بين 
الثلاثيّ» والرباعيئ» وأن ما يُلقَى في غير محل معيّن» يُستعمل فيه الثلاثيّ» 
كما في هذا الحديث» وما يُلقَى في محل معيّن يُستعمل فيه الرباعيئ. قاله 
الحافظ ولى الدين كله“ . ١‏ 

(فِي الرّيح ف في الْبَحْرِ) الجارٌ الأول متعلّق بالفعل قبله» والثاني متعلق 
بحال مقدّر من «الريح»؛ أي : حال كون ذلك الريح كائناً في البحرء وإنما لم 
يتعلق بما تعلق به ما قبله؛ لئلا يتعلق حرفا جر بلفظ ومعنى واحد بفعل واحد» 
وهو ممنوع» كما هو معروف في محله. 

وفي حديث أبي سعيد: ١في‏ يوم عاصف»؛ أي: عاصف ريحه. وفي 
رواية: «في ريح عاصف»» وإنما أمرهم بهذا لتتفرّق أجزاؤه» بحيث لا يكون 
هناك سبيل إلى جمْعها في ظته» كما بَيّنَ ذلك بقوله: (قَوَاله لي قَدَرَ عَلَنَ رَئّي) 
«قدرا من باب نصرء وضرب» وفرحً» يقال: قدرث على الشيء: إذا قَوِيتَ 
عليه» وتمكنت منه» والاسم: القدرة. 

قال السندي و ما معناه: حنمل آنه رأى أن جَمْعه يكون مستحيلاء 
والقدرة لا تتعلق بالمستحيل» فلذلك قال: «فوالله لئن قَدّر الله“ فلا يلزم أنه 
نَقَى القدرة» فصار بذلك كافراًء فكيف يُغفر له؟» وذلك أنه ما نفى القدرة على 


.7737//7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(9)- باب في بَيَانِ سَعَةِ رَحْمَةٍ لل تعَالَى › وَأنْهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ ‏ حديث رقم (5405 و/481") 


ممكن» وإنما فرض غيرٌ المستحيل مستحيلاً فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من 
الدين بالضرورة» والكفر هو الأول» لا الثاني. 

ويَحْتَمِل أن شدّة الخوف طيّرت عقله» فما التفت إلى ما يقول» وما 
يفعل» وأنه هل ينفعه» أم لا؟» كما هو المشامّد في الواقع في مهلكة. فإنه قد 
يتعمسلك :انی شيء؟ لاحتمال أنه لعله ينفعه» فهو فيما قال» وفعل في حكم 
المجنون. وأجاب بعضهم بأن هذا رجل لم تبلغه الدعوة» وهذا بعيدء والله 
تعالى أعلم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث مستوفى في المسألة 
الخامسة» فارجع إلبه ترود غلما 'ححْما :- وبالله تخالق التوفيق: 

(لَيْعَدَهُ بُڼي) جواب القسمء والفعلٍ مبنيّ على الفتح لاتصال نون التوكيد 
به» (عَذَاباً مَا عَذَبَهُ به أحَداً قَالَ: فَمَعَلُوا ذلك به)؛ أي: جميع ما أوصاهم 
به» (فَقَالٌ) الله تعالى (لِلأرْضٍ: أدّي) أعن ل اة ص التأدية» وهي 
الأرض» (مَا أَحَذْتِ) وفي الرواية الآتية: «فْمَالَ الله كق لكل شَيْءِ ادم 
فا أذ ما الت منه»؛ أي: من أجزاء هذا الميت» وفي رواية البخاري: 
«فأمر الله الأرض» فقال: اجمعي ما فيك منهء ففعلت...2. ». (قَِدًا هو قاِم) 
«إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأ قيامه» وفيه سرعة اجتماع أجزائه» وفي 
حديث سلمان َيه عند أبى عوانة فى «صحيحه»: «فقال الله له: كن» فكان 
كأسرع من طرفة العين». ۰ ٠‏ 

قال في «الفتح»: وهذا جميعه ‏ كما قال ابن عقيل : إخبار عما سيقع له 
يوم القيامة» وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحه» فإن ذلك لا يناسب 
قوله: «فجمعه الله»؛ لأن التحريق» والتفريق» إنما وقع على الجسد» وهو الذي 
يُجمع» ويعاد عند البعث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» نقلاً عن ابن 
عقيل من أنه إخبار عما سيقع... إلخ فيه نظر لا يخفى؛ إذ سياق الحديث 


.١١١/١ «حاشية السنديّ على النسائت»‎ )١( 
.)۳٤۷۸( «الفتح» ۲۰1/۷ - ۲۰۷ رقم‎ )۲( 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
الات د ی ےی ی امد وم لدت 
يأباه» وهذا الذي نفاه من الوقوع قبل ذلك ليس ببعيدء وما ذلك عل أله 
عرز 4 [إبراهيم: .]٠١‏ فتبضّرء الله تعالى أعلم . 
(فَقَالَ) الله كن (لَهُ)؛ أي: لذلك الرجل الذي اجتمعت أجزاؤهء (مَا 
حبك عَلَى مَا صَبَعْتَ؟) «ما» الأولى استفهاميّة» والثانية موصولة؛ أي: أي 
ء حملك على هذا الذي صنعته من هذه الوصيّة الجائرة؟ (فَقَالَ) الرجل: 
(عَذيئك ب ب أو قَالَّ: مَحَاقَتك) برفع «خشيتك». أو «مخافتك» على الفاعليّة 
لبس لقان بدك عل الراك كما شار إلى ذلك ابن مالك 45 فى 
«خلاصته»» حيث قال : ٠‏ 
تر الْمَاعِلَ فِعْل تود كَمِثْلٍ رَد في واب «مَنْ قَرَا؟) 
ي : «حملنى على ذلك خشيتك»» أو «مخافتك» (قَعَمَرَ لَه بزَّلِك))؛ أي : 
بسبب خشيته ) وفي حديث أبي سعيد ذه : افتلقاه برحمته». ٠‏ 
والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي› 
es‏ 
ثم ذكر المصتف الحديث الثاني من الحديثين العجيبين اللذين حدّئه 
بهما حميد بن عبد الرحمن» فقال بالسند الماضي› وليس معلقاً. ولذا لم أرقم 
له ترقيماً جديداًء فما فعله بعض الشرّاح» وكذا الذين رقموا الكتاب من الترقيم 
الجديد غير 2 فتنبه . 
(قَال الزّهْرِي : وَحَدَئَنِي حا من بي هِرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: 
«دَخَلّتِ مره الَارَ في هرو رب ها لان أسْعَثها ولا هي رسكنا كل ِن 
حَشَاش لأَرْضٍ» حَنَّى مَاتَت هرلا قال الرزّهْرِيٌ : دَلِكََ ِكَل يَتَكلٌ رجله وَل 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة م ضيفنه هذا من أفراد 
المصنف يه وهو متفق عليه من حديث ابن عمر ويا وقد تقدّم في «كتاب 
قتل الحيات» «باب تحريم قتل الهرّة» برقم »)۲۲٤۳( ]085١/5[‏ وفي «كتاب 
البرٌ والصلة» «باب تحريم تعذيب الهرّة إلخ» برقم [55957/71] (2)5519 وتقدّم 
رجه بيان مسائله هتاك فراجعه تنفد غلا جما وال تعالى ولتم التوفيق: 
وقوله: (دَخَلََتِ امْرَأةٌ النَّارَ) لا يعرف اسمهاء فقيل : E‏ وقيل: 


(5) - باب في بيان سَعَةَ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى ‏ وَأَنّهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (5965 و58661) 


إسراشيلية: ولا تعارضن + لأن طائفة من حمير تهوؤوت: فنسيت إلى دينها تارة 
وإلى قبيلتها أخرى . 

وقوله: 6 هِرَ)؛ ا بسبيها . 

وقوله: (مِنْ حَشَاشٍ الأَرّضٍ) بفتح الخاء المعجمة» وكسرهاء وضمهاء 
حكاهن في «المشارق»» والفتح أشهرء وروي بالحاء المهملة» والصواب 
المعجمة» وهي هوام الأرض» وحشراتهاء كما وقع في الرواية الأخرى» 
وقيل: المراد به: نبات الأرض» وهو ضعيف» أو غلطء قاله النووي"'". 

و (حَنَّى مَانَتْ هَْلاً) بفتح الهاء. رها أن : ع قال 
المجد كّنْهُ: الهُزال الم نقيض السْمَنِء > وهَزِلَء كني هُزالاً وهَرّل» 
كنْصّرٌ هَزلاء ويْضَمُء وهَرَلتّه هرل ورلن وَأَهْرَلُوا : مُزلث أمْوالهُمء 
كهَرَنُواء كخرواء وكيوا أموالهُم عن قدو و 

وقوله: (قَالَ الرزّمْرِيٌ : ذَلِكَ) إشارة إلى سبب ذكره الحديثين: حديث 
صاحب الوصيّة» وحديث صاحبة الهرّة» فذكرث الحديث الثاني (لگلا يتَكلَ 
رَجُلْ) من أهل الطاعة على طاعته» فيستخفٌ بالمعاصي» ويسترسل فيها؛ 
ا علي لطاع فإن هذه ال اناه 4 كانه مطيعة ‏ ونما حل الثان 
بسبب ظُلمها الهرة فقطء فإذا سمع القصّة ترك الاتكال على طاعته» وانكت 
عن الاسترسال في المعاصي؛ خوفاً من المؤاخذة» كما وقع لهذه المرأة. 

(وَكَا يبَأ رَجُل)؛ أي: وذكرثٌُ الحديث الأول؛ لثلا يقع رجل من أهل 
المعاصي في القنوط بسبب كثرة معاصيه» فإذا سمع هذا الحديث انشرح صدره 
لرجاء رحمة ربهء فأناب» وتاب» فقبل الله تعالى توبته» كما قبل توبة الرجل» 
والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: «لثلا يتكل إلخ»؛ يعني : أن قصّة تعذيب 
المرأة بسبب الهرّة توجب الحذر من الذنوب» فإن الذنب اليسير ربّما يكفي لتعذيب 
الإنسان في الآخرة» فهذه القصّة تنفي الاتكال على الرجاءء والغفلة عن الخوف. 

وأما قصّة الرجل الذي ا بتحريقه» فإنها تنفي اليأس والقنوط من 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
قن e‏ كك تدك كاك a E a‏ 
رحمة الله تعالى» فليكن الإنسان دائراً بين الخوف والرجاءء ولذلك أتبع الإمام 
الزهريّ كن حديث الرجل بحديث الهرّة؛ ليستوي الطرفان. انتهى0 , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوَلَ الكتاب قال: 

 )776( ]14654[‏ (حَدَتَنِي ابو الرّبِيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْهَ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 


ل سس 


أبي هْرَيْرَةَ فَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «أَسْرَفٌ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِواء تخو 
حَدِيثِ مَعْمَرِ إِلَى قَوْلِهِ : «قَعَفَرَ الله له وَلَمْ يَذْكْرْ حَدِيتَ الْمَرْأَةِ في قِضَّةٍ الْهرّة» وَفِي 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ داو“ بن رُشيد البغداديّ الأحول الْحُتَّلي 
- بضم الخاء المعجمة» وتشديد المثناة  .]١١[‏ 

كان أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال 
ابن قانع: ثقة. وقال صالح بن محمد الأسدي: أبو الربيع الأحول ثقة» كان 
ببغداد. مات سنة .)57١(‏ انفرد به مسلم . 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُْ حَرْب) الْخَولانيَ الْحِمْصيَ الأبرش» ثقةٌ [9] (ت194) 
(ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .]١١١٤١[‏ 

۳ - (الرْبَئِدِيُ) مُحَمَدُ بن الْوَلِيدِء أبو الْهُذيل الحمصى القاضيء ثقةٌ ثبت 
من كبار أصحاب الزهريّ [۷] (ت5 أو۷ أو59١)‏ (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

والباقون دُكروا قبله. 


.۹ - ۹/٦ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 

(۲) قال الجامع عفا الله عنه: كون صاحب الترجمة هنا هو الْحُتَّلىَ هو الصواب» وعليه 
أصحاب برامج الحديث» وقد أخطأ الشارح الهرريّ» فكتب ترجمة سليمان العتكيّ 
الزهرانيّ» راجع «شرحه» 2717/75 وقد كنت أنا أيضاً أخطات فيما مضى في 
«كتاب الطبّ» [01/17/5] (۲۱۹۷)» لكنى تراجعت تبعاً للحافظ المزي فى «تهذيب 
الكمال» 4١5 4١5/١١‏ حيث بين أنه الختّلىَء وأخرج الحديث من روايته» فليتببّه. 


(5) - بَابٌ في بَبَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى ونا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5409) 


[تنبيه]: رواية الزبيديَ عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ ك في 
«المجتبى)» فقال: ْ : 

(۲۰۷۹) - أخبرنا كتير ب عا قال: حذّثنا محمد بن حرب» عن 
الربيديّ» عن الزهريّء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «أسرف عبد على نفسه» حتى حضرته الوفاة» قال 
لأهله: إذا أنا مث فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم اذروني في الريح في البحرء 
فوالله لعن قدر الله على ليعذبتى عذاباًء لا يعذبه أحداً من خلقهء قال: ففعل 
أهله ذلك» قال الله و لکل ا أخذ منه شيئاً: أذ ما أخذت» فإذا هو قائ 
قال الله كك: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتكء. فغفر الله له). 
ا" 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلّ الكتاب قال: 

 )70010( ]5444[‏ (حَدَنَنِي عَبَبْدُ الله بن مَعَاذٍ ز المَمْبريُ؛ حَدَنَنَا بي 
عا شيا عن قت مع غلب ني عد لق فول يعت آنا معيد 
الْخُذْرِيَّ يُحَدّتُ عَنِ النبي ب » ن رجلا فِيمَنْ كَانَ ْلَب راه الله مالا 
ةدا كا لِوَلَدِهِ : لتَفْعَلّنَ م ما مرم بد و لأَوَلَيَنَ مِيرَائي غَيْرَكُمْ إا آنا مث 
فَأَحْرقُوز وني - وار لمي آنه ا د 4 اسْحَقُونيء وَاذْرُونِي ذ في الرّبح فَإِنّي لَمْ 
أبتهز مِنْدَ الم خَيْرأًء وَإِنَّ الله يَفْدِرُ عَلَيَ أَنْ ب يُعَدْبَنِي قَالَ : ََحَدَ مِنْهُمْ ِيكاقاً: 


فَمَعَلُوا ذَلِك به وَرَبِي ال الله: ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟ قَتَالَ: مَخَانَئُكَ 
قَالّ: كَمَا تلاقَاه غَيْرُهَا»). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 
١‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير» تقدّم قريباً . 
١‏ (َُقْبَةُ بْنُ عَبْدٍ الْعَافِر) الأزديّ الْعَوْذَيَء أبو نهار البصري» ثقةٌ [4] 
قديم الموتء مات سنة ثلاث U,‏ (خ م س) تقدم في «البيوع» 1/۹ . 
۳ - (أَبُو سعِيدٍ الْخُدْريُ) سعد بن مالك بن سنان ويا تقدّم قريباً . 


.١١7/5 «سنن النسائيئ (المجتبى)»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


والباقون ذُكروا بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابيّ» فمدني» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وأن صحابيّه ابن صحابي» 
وهو أحد المكثرين السبعة. ۰ 1 


شرح الحديث: 

(عَنْ قَتَادَةً) بن دعامة السَّدوسيَ؛ أنه (سَمِعٌ عَقْبَةَ بن عبد الْعَافِرِ) الأزدي 
البصري» حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ) لب حال كونه 
يُحَدَثْ عَنٍ النَّبِيَ كلل؛ أن رَجُلاً) تقدّم أنه لا يُعرف اسمه. (فِيمَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ)؛ أي: من الأمم السابقة» بني إسرائيل» أو غيرهم (رَاشَهُ الله مالا 
وَوَلّداً) قال النووي كَنْهُ: هذه اللفظة رويت بوجهين في «صحيح مسلم»: 
أحدهما: «راشه» بألف ساكنة غير مهموزة» وبشين معجمة» والثاني: رأسه 
بهمزة» وسين مهملة» قال القاضي: والأول هو الصواب» وهو رواية 
الجتهونه وف أعظاه اها وولذا قال ولا وجه الميملة هنا وكذا 
قال غيره: ولا وجه له هنا. انتهى7'. 

وقال القرطبي #: قوله: «راشه الله مالاً» كذا الرواية الصحيحة»ء 
ومعناه: أكسبه الله مالاً. قال ابن الأعرابي: الرٌياش: المال» وقال القتبي: 
أصله من الرّيش» كأن الْمُعْدمَ لا نهوض له مثل المقصوص من الطير. وعند 
الفاسيئّ: «رأسه» بألف مهموزة» وسين مهملة» وهو تصحيف» ولا وجه له. 
وفى رواية: «رغسه الله مالا وولداً» بغين معجمة» وسين مهملة؛ أي: أعطاه الله 
ال مو ذلك کر قال الى عد رمال وغه اه ر ذا كان 
ماله نامياً كثيراً» وكذلك هو في الحَسَّب. انتهى”” . 


(۱)( شرح النووي» ل 
(۲) من باب منع» ويقال: أرغسه بالهمزة» كما في «القاموس». 
(9) «المفهم» ۷۷/۷ - ۷۸. 


(©) - بَابٌ في بَيَانٍ سّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5409) 


(فَقَالَ لوَلَدِهِ) بفتحتين» ويَحْتَمل أن يكون بضمّ» فسكون» وهو لغة فيه: 
قال الفيّوميّ كله الوَّلَّدُ بفتحتين: كل ما وَلّده شيء» ويُطلق على الذكرء 
والالى دالخ E‏ قعل بمعنى مفعول» وهو مذكرء وجَمعه: 
لاد والوْلدُ وزان قُفْل لغة فيه» وقيس تجعل المضموم جَمْع المفتوح» مثل 
أ جمع | ا 

(لَتَفْعَلْنَ) باللام الموظئة للقسم؛ أي: والله لتفعلنَ» وهو فعل مضارع 
مسند لضمير الجماعة» مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» وأصله لتفعلوننّ» حذفت نون 
الرفع؛ لتوالي الأمثال» وواو الجماعة لالتقاء الساكنين» فصار لتَفْعَلنّ. (ما) 
موصولة؛ أي: الشيء الذي (آمُرُك م بوء أو لأَوَلْيَنّ) بنون التوكيد الثقيلة أيضاًء 
من التولية؛ أي: لأعطينّ (مِيرَائِي)؛ أي: ما يورث مني من المالء ١خَيْرَكُمْ)‏ 
ممن لا يرثني» قال القرطبي كأنْهُ: وفيه ما يدل على أنه كان من شرائع من 
قبلنا أن للرجل أن يُوَرّث ماله من يشاء من الناس» فتسخ ذلك شرعنا. 
انتهد 9 , 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمل أن يكون قاله تهديداً لهم» لا ليفعله 
والله تعالى أعلم. 

والمعنى: اختاروا أحد الأمرين: إما أن تفعلوا ما آمركم به» أو يحصّل 
مني إعطاء ميرائكم مني غيركمء ثم بيّن لهم ما يفعلونه بقوله: (إِذَا أَنَا مُت) 
بضم الميم» من مات يموت» كقال يقول» وبكسرهاء كخاف يخاف» 
(فَأَحْرِقُونِي) بهمزة القطعء من الإحراق» قال شعبة: (وَأَكَْمُ) بالثاء المثلّثة 
(عِلْمِي) ؛ أي : أكبر ظني (آَنهُ) ؛ أي : قتادة (قَالَ: 8 م اسْحَقُوني) ؛ آي : : دقوني» 
واطحنوني» وهو بفتح الحاء المهملة» أمْر من سَّحَق يَسْحَقَءِ كمنع يمنع» قيل 
روي «اسحككوني»» و«اسهكوني»» والكل بمعنى واحد» وهو ادق والطحن. 

وقال 7 «العمدة) : ق «فاسحقونى» من السحق, وهو دَق الشيء 
اغا قال : «(فاسهکونی»» شك من الزات من السهك» قالوا: السحق 
والسهك بمعنى واحد» وقيل : السهك دونه» وهو أن يُمَتّ الشيء» أو يدق 


.۷۹/۷ «المفهم»‎ )۲( .1۷١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
1۸ 


فخا ارا ان 

وقال القاضى عياض فى «المشارق»: قوله فى حديث المحرق: 
«اسحكوني» أو قال: اسيتترتي» كذا في بعض اوناك : وفي رواية عن أبي 
ذرّ: «أو قال: اسهكوني»» وفي باب آخر: «اسكهوني» بتقديم الكاف. 
انتهى”"' , 

(وَاذْرُونِي) يصح أن يُقرأ موصول الألف. من ذُرأت الشيء: فرّقته 
ويصح أن يكون أصله من الثلاثي المزيد فيه فتقطع الهمزة» من قولهم: أذرت 
العين دمعهاء وأذريت الرجل عن فرسه؛ أي : رميته» وقال ابن التين: قرأناه 
بقطع الهمزة» قاله في «العمدة . 

(في الرّيح) متعلق بما قبله» ثم ذكر لهم سبب أمْره بذلك بما ذكره بالفاء 
التعليلية» فقال: (َإني) ؛ أي : 56 لم أبتوز عند الله , خَبْراً) قال القرطبيّ انه : 
بالهاء» رواية الي وعند ابن ماهان: الم يبت يبتئر»» بالهمزةء وكلاهما بمعنى 
واحد» والهمزة تُبدل من الهاء» وكذلك ابتار» وامتارء بالباء» والميم» فإنّها 
تُبدل منها. وقد فسّرها قتادة» فقال: لم يَدّخْرء وهو تفسير صحيح» ويشهد له 
الععت + والمنا قل 

وقال النووي كدَنْهُ: هكذا هو في بعض النسخ»› ولبعض الرواة: «أبتئر» 
بهمزة بعد التاء» وفي أكثرها e‏ أبتهر» بالهاء. وكلاهما صحیح › والهاء مبدلة 

من الهمزة» ومعناهما : لم انر خيراًء ولم آدغ وقد فسّرها به قتادة في 

كلامه الآتي» وفي رواية : ا يبتئر» هكذا هو في جميع النسخ» وفي رواية: 
«ما امتأر» بالميم» مهمورٌ أيضاًء والميم فيدلة مر الباء ال ا 

(وَإنَ لله يَقْدِرُ عَلَىَ أَنْ عبد بَيِي) قال القرطبيّ كثَنْهُ: وجدنا ير 
والنسخ تختلف في ضبط هذه الكلمات» وحاصله يرجع إلى تقييد 

أحدهما: تشديد «إن» مكسورة» وتَضب الاسم ا بهاء و١يَقَدِرٌ)‏ 


.۲٠۰۸/۲ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .۷٤/۲۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.VA/V «المفهم»‎ )٤( .۷٤ /۲۳ «عمدة القاري»‎ )( 
”الا.‎ /١7 «شرح النووي»‎ )5( 


(4) - بَابٌ في بيان سَعَةَ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ سَبَقّثْ عَضَّبَهُ - حديث رقم (1404) 


مرفوعاً فعل مضارع» وهو خبر (إِنْ)) و«على أن يعذبني» متعلّق به وهذا خبر 
محقّق عن الرجلء أخبر به عن نفسه أن الله يَقْيِر على تعذيبه» وهي رواية 
مصححة لقول من قال: لم يكن جاهلاًء ولا شاكاء وإنما كان خاتفاً. 

وثانيهما: تخفيف «إِنْ» الور ورفع اسم الله تعالى بعدهاء وجَزْم 
يمر بهاء و«علي» مشددة الياءء وايُعَذَبي) مجزوم على جواب الشرط» وهذه 
الرواية مصححة لقول من قال: إن الرجل كان شاکاً على ما ذكرناه» والأول 
أشبه ما اخترناه» والله تعالى أعلم. انتهى”' . 

وقال النووي كُأَنْه: : قوله: «وإن ل يليه لع أذ تعاب هكذا هو في 
معظم النسخ ببلادناء ونقل القاضي عياض اتفاق الرواة» والنسخ عليه» هكذا 
بتكرير «إن»» وسقطت لفظة «إن» الثانية في بعض النسخ المعتمدة» فعلى هذا 
تكون «إن» الأولى شرطية» وتقديره: إن قدر الله علي عَذَّبَنِي» وهو موافق 
للرواية السابقة» وأما على رواية الجمهور» وهي إثبات «إن» الثانية 0 الأولى» 
فاختلف في تقديره» فقال القاضي: هذا الكلام فيه تلفيق» قال: فإن أخذ على 
ظاهره» وات اسم الله» وجعل «يُقدِر) في موضع خبر «إِن» استقام اللفظ» 
وصح المعنى» لكنه يصير مخالفاً لِمَا سبق من كلامه الذي ظاهره الشكّ في 
القدرة» قال: وقال بعضهم: صوابه حذف «إن» الثائية» وتخفيف الأولى» ورَفْع 
اسم الله تعالى» قال: وكذا ضبطناه عن بعضهم» هذا كلام القاضي . 

وتمل مر على ا 
ومعناه: إن الله قادر على أن يعذبني» کن هذا على قول من تأوّل الرواية 
الأولن على أنه أراد بقَدَّر: ضيّق» أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة» 
ويجوز أن يكون على ظاهره» كما ذكر هذا القائل» لکن يكون معنى قوله هنا: 
إن الله قادر على أن يعذبني» إن دفنتموني بهيئتي» فأما إن سحقتموني» 
وذريتموني في البر والبحرء فلا يقدر عليّ» ويكون جوابه كما سبق» وبهذا 

تجتمع الروايات» والله أعلم. انتهى”" . 

(قَالَ: ََحَدَّ مِنْهُمْ مِيكاقاً را ذلك بوء وَرَبّي) قال النوويّ كَنْهُ: هكذا 


.۷٤ - ۷۳/۱۷ «المفهم» ۷۸/۷ - ۷۹. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ل سد 
هو في جميع تسخ (صحيح مسلم): «وربي» على القت > ونقل القاضي عياض 
الاتفاق عليه أيضاً في كتاب مسلم» قال: وهو على القَّسَّم من المخبر بذلك 
عنهم؛ لتصحيح خبره» وفي (صحيح البخاري»: «فأخذ منهم ميثاقاء وربي 
ففعلوا ذلك به)» قال بعضهم : وهو الصواب. قال القاضي : بل هما متقاربان 
في المعنى والقسمء قال : ووجدته في بعض تسخ ااصحيح مسلم) من غير رواية 
لأحد من شيوخناء إلا للتميميّ من طريق ابن الحذاء: «ففعلوا ذلك» وذري» 
قال: فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام؛ لأنه أمرهم أن يَدْرُوهء ولعل 
الذال سقطت لبعض النساخ» وتابعه الباقون» هذا كلام القاضي» قال النووي: 
والروايات الثلاث المذكورات صحيحات المعنى» ظاهرات» فلا وجه لتغليط 
شيء منهاء والله أعلم. انتهى” . 

(فَقَالَ الله: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَحَاقَتَكء قَالَ: قَمَا تَلَاقَاه 
غَيّرُهَا)؛ أي: ما تداركه» والتاء فيه زائدة» قاله النووي» وضمير «غيرها) 
للرحمة؛ أي: لم يصادفه عند قوله: «مخافتك» إلا الرحمة والمغفرة» ويبيّن 
هذا رواية البخاريّ للحديث بلفظ: «فتلقّاه برحمته»» وفي رواية: «فتلقاه 
رحمته»» قال في «الفتح»: قوله: «فتلقاه رحمته» في رواية الكشميهني 
«فتلافاه»» قال ابن التين: أما تلقاه بالقاف فواضح» لكن المشهور تعديته 
بالباء» وقد جاء هنا بغير تعدية» وعلى هذا فالرحمة منصوبة على المفعولية» 
ويَحْتَمل أن يكون ذَكّر الرحمة» وهي على هذا بالرفع» قال: وأما تلافاه بالفاء 
فلا أعرف له وجهاً. إلا أن يكون أصله فتلففه؛ أي: غشاهء فلما اجتمعت 
ثلاث فاءات أبدلت الأخيرة ألفاً» مثل دسّاها. 

قال الحافظ: كذا قال» ولا يخفى تكلفهء والذي يظهر أنه من الثلاثي» 
والقول فيه كالقول في التلقي» وقد وقع في حديث سلمان: «مما تلافاه عندها 
أذ عفن لا ان 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: وفي الحديث أن المسرف على نفسه لا ييأس من 


.۷٤/١۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.)۳٤۷۸( «الفتح» ۸ _ ۱۳۹ «کتاب الأنبياء» رقم‎ )۲( 


(5) - بَابٌ في بَيَانِ سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء ونا سَبَقَّثْ عضب - حديث رقم (59450) 


رحمة الله تعالى» ومغفرته""» والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َه هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


أخرجه (المصئف) هنا 1۹٥4/٤1‏ و1950] (۷٣۲۷)ء‏ و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (51/8") و«الرقاق» )1٤۸١(‏ و«التوحيد» (2)1/5:08 و(أحمد) 
في «مسنده» (۱۳/۳ و1١)»‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (549 و100)» و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (5/ ۲) و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (2)059 
و(أبو يعلى) فى «امسنده» (۲/ ۲۸٤‏ و5594/8). و(الطبرانئ) فى لمسند 
الشاميين» (۲/ 40771 والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (وَحَدَنَنَاهُيَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ حَذَكَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ 
سُلَبِمَانَ» ال : ال لي أبي: حَدَكَنا فاا (ح) وَحَدَكَنَا و کر بي آبي سَيْبَد: 
حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسّىء حَدلتا شبن بْنُ عبد الرَحْمَنِ (ح) وَحَدَئنَا ابْنُ اْمْنَى 
حَدََنا بو الْوَلِيدِء حَدَتَنَا ابو عَوَانَة» كلَاهُمَا عَنْ قَنَادَهَ ذَكرُوا جَمِيعاً اساد شب 
َو حَدِيئِهِ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي عَوَانَة: «أنَّ رَجُلاً مِنَ النّاسِ رَعْسَهُ الله 
مالا وَوَلّداه» وَفِي حَدِبِثِ النَيِمِيّ: هله َم يتيز عِنْدَ الله حَيْره. كَالَ: كَسّرَمَا 
قَنَادَةُ: لَمْ يَدَخِرْ عِنْدَ الله خَيْراً وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ: نة وَاللِّ ما ابتار عِنْدَ الل 
حيرا وَفِي حَدِيِ أبي عَوَائَةَ : «مَا امَْأرً) بالميم). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 


م 0 


١‏ - (يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍ الحَارِئِيٌ) هو: يَحْيَى بْنُ حبيب بن عربي البصري» 
ثقة ]٠١[‏ (ت58١)‏ وقيل: بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» .١1506 /١5‏ 


)1( «المفهم» 4لا. 
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2 
ro 


١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسئ الكوفيَ الحافظ تقدّم قبل بابين. 

٣‏ - (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب ‏ بمعجمة» ثم تحتانية - أبو علي البغداديً» 
قاضي الموصل وغيرهاء ثقةٌ [9] (ت٩‏ أو١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۴۲٠/٠١‏ 

؛ ‏ (شَيْبَانُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) التميميّ مولاهم النحويّ» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقة» صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى نحوة» بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [۷] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

ان ؤائق الف )تمل “محمد رن الي أب و خي العتوى المعروف 
بالزِّنء تقدّم قريباً . 

٠‏ - (أَبُو الْوَلِيهِ) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسيّ البصري» 
ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۲۷) وله أربع وتسعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 

٠‏ - (أَبُو عَوَانَة وَضَاح اليشكري الواسطيّ البزاز» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبت ۷1] (ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/4. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كلاهمَا عَنْ قَتَادَة) ضمير التثنية لشيبان» وأبي عوانة. 

وقوله: (ذَكَرُوا جَمِيعاً... إلخ) ضمير الجماعة للثلاثة» وهم: سليمان 
التيمىّ» وشيبان النحوي» وأبو عوانة. 

وقوله: (پإستاد شَعبَةٌ) ؛ أ عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أي 
سعيد الخدري وط . وقوله: (تَحْوَ حَدِييِه)؛ أي: نحو حديث شعبة. 

وق و الف ا اة والس 
ال ی N‏ فق فالا لوو 

وقال في «الفتح»: قوله: «رغسه الله» بفتح الراءء والغين المعجمة» بعدها 
سين مهملة؛ أي: كَثّْر ماله» وقيل: رعس کل شیء أصلهء فكأنه قال: جعل له 
أصلاً من مال» قال: ووقع في مسلم: (رأسه ا بهمز بدل الغين المعجمة» 
قال ابن التين: وهو غلطء فإن صح - أي: من جهة الرواية ‏ فكأنه كان فيه 
رَاشَهُ - يعني: بألف ساكنة» بغير همز» وبشين معجمة ‏ والريش والرياش: 
المال. انتهى . 


(4) - بَابٌ في بَيَانٍ سّعَةِ رَحْمَةِ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5450) 


ويَحْتَمِل في توجيه رواية مسلم أن يقال: معنى «رأسه»: جعله رأساًء 
ويكون بتشديد الهمزة» وقوله: «مالاً»؛ أي: بسبب المال. انتهى""'. 

وقوله: (فَإِنهُ لم يبتير ر عِنْدَ الله خَيّراً) قال في «الفتح» : كذا وقع هنا (يبتثر 
بفتح أوله» وسكون الموحّدة» وفتح المثناة» بعدها تحتانية مهموزة» ثم راء 
مهملة» وتفسير قتادة صحيح» وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة» والخبيئة» قال 
أهل اللغة: بأرت الشيءَ» وابتأرته أبأره» وأبتئره: إذا خبأته» ووقع في رواية 
ابن السكن: «لم يأبتر» بتقديم الهمزة على الموحّدة» حكاه عياض» وهما 
صحيحان بمعنى» والأول أشهرء ومعناه: لم يُقَدّم خيراًء كما جاء مفسراً في 
الحديث» يقال: بأرتٌ الشيء» وابتأرته» وائبترته: إذا ادّخرته» ومنه قيل 
للحفرة: البئر» ووقع في «التوحيد»» وفي رواية أبي زيد المروزيّ فيما اقتصر 
عليه عياض» وقد ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذرٌ: «لم يبتئرء أو لم يبتئزا 
بالشك في الزاي» أو الراء» وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموخدة» والزاي» 
قال: وكلاهما غير صحيحء بي ا ا «ينتهز) 
بالهاء بدل الهمزة» وبالزاي» وايمتئر» بالميم بدل الموخدة» 0 اشا 
قال: وكلاهما صحيح أيضاًء كا لا ولي انی 

وقوله: (قَالَ: كْسَرَهَا قََادَة. .. إلخ) فاعل «قال» ضمير سليمان التيميّ. 

وقوله: (مَا ايْتَأرَ وكذا ما امْتَأَرَ) اليم يحتاقينا واد كما سدق الما ؟ 
آي ما ادّخرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أما رواية سليمان التيميّ عن قتادة فساقها البخاري كا في 
(صحيحه)» فقال : 

() حدثنا موسى» حدثنا معتمر» سمعت أبي» حدثنا قتادة» عن 
عقبة بن عبد الخافر» عن أبي سعيد الخدري ذَيءء عن النبي كَل ذكر رجلاً 
فيمن كان سلف» أو قبلكم» آناه الله مالا وولداً؛ يعني: أعطاه» قال: فلما 
حضرء قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير آب» قال: فإنه لم يبتثر 
عند الله خيراً ‏ فسّرها قتادة: لم يدخر ‏ وإن يَقْدَم على الله يعذبه» فانظرواء 
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e‏ د كت اسح هت لور لاد لكك اك ل 
فإذا مت» فأحرقوني» حتى إذا صِرْت فَحْماًء فاسحقوني» أو قال: فاسهكوني» 
ثم إذا كان ريح عاصف» فاذروني فيهاء فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي» 
ففعلواء فقال الله: كن» فإذا رجل قائم» ثم قال: أي عبدي ما حملك على ما 
فعلت؟ قال: مخافتك» أو قَرَّق منك فما تلافاه أن يله فحدّثت أبا 
عليان' فال شم لمان غير انه اد افاذووتى ف الا أى كينا 
حدث . 00 

وقال معاذ: حدّثنا شعبة» عن قتادة» سمعت عقبة» سمعت أبا سعيد 
الخدريّ» عن النبئ بل . ا 

وأما رواية شيبان النحويّ عن قتادة» فساقها الإمام أحمد ي في 
«مسنده»ا» فقال: 

-)١١748(‏ حذثنا حسن بن موسى» ثنا شيبان» عن قتادة» عن عقبة بن 
عبد الغافر» عن أبى سعيد الخدريٌ» قال: قال رسول الله كل: «إن رجلاً ممن 
عل سن اا لهالا وولذا و البرك ا 
أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإنه والله ما ابتأر عند الله خيراً قطء 
فإذا مات فاحرقوه» حتى إذا كان فَحُماء فاسحقوهء ثم اذروه في يوم؛ يعني : 
ريحاً عاصفاًء قال: وقال نبي الله يلِ: أخذ مواثيقهم على ذلك وربي» ففعلوا 
وربي» لما مات أحرقوه» حتى إذا كان فحماً سحقوه» ثم أذروه في يوم 
عاصف» قال ربه: كن» فإذا هو رجل قائم» قال له ربه: ما حملك على الذي 
صنعت؟ قال: رب خفت عذابك» قال: فوالذي نفس محمد بيده ما تلافاه 
غيرهاء أن غفر الله له»» قال الحسن مرّةً: «ما تلاقاه غيرهاء أن غفر الله له»» 
قال قتادة: رجل خاف عذاب الله فأنجاه الله من مخافته. انتهى”" . 


وأما رواية ایی عوانة عن قتادة» فساقها البخارئ كْأَنْةُ فى (صحیحه»» فقال: 


)١(‏ القائل: «فحدثت» هو سليمان التيمئ» و«أبو عثمان» هو: النهديْ» و«سلمان» هو 
الفارسيّ الصحابي اه . 

(۲) (صحيح البخاريّ» 71717/8/0. 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ”7/ 59. 


(5)- باب بول التَوْبَةٍ يِنَ الذنُوبء وَإِنْ تكَوَرَتِ الذَنُوبُء وَالتَوْبَةُ - حديث رقم (5951) 


(۳۲۹۱۷) ۔ حدّثنا أبو أ حدّثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن عقبة بن 
عبد الغافر» عن أبي سعيد َي a‏ 
مالاء فقال لبنيه لما حضر: a‏ أب» قال: فإني لم 
أعمل خيراً قطء فإذا مث فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في يوم 
عاصف. ففعلواء فجمعه الله كق فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك» فتلقاه 
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 )5(‏ (يَات ق بول التوَبَة من اة وَإِنْ َكَجَرَتٍ 
الوت وَالتَّوْبَةٌ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوَّلَ الكتاب قال: 
1 (۲۷۹۸) - (حَدَنَيِى عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادء حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
لقالاع e CM EE‏ ار 
ا الي يكل فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبه ق › قَالَ: ددنت عَيْدُ لبا 
فَقَالَ: ١‏ هم افر لي ذَنْبِي » ال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أت بدي د َعم أنه 
ربأ يَغفِرُ الذَنبَ وَيَأَحْلُ بالذَّنْبِء ثُمّ اء فَأَدنَبَء كَقَالَ: أي رب اغْفِرْ لي ذَنِْيء 
فَمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي َنب ذا َعَم أذ نه رتا تتف الذنت: ويد 
بالدّنْب» د تم عَادَ فَأَدْنَبَء فَقَالَ: أيْ رب اغَفِرُْ لي ذَنْبِيء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 
َنب عَبْدِي دنب مَل أنَّ لَه راء يَفْفِرُ الذَّنْبَء وَيَأَحْذُ بالذَّنْبِء وَاعْمَلُ مَا شِنْتَء 


و e‏ ت 


قَقَدْ عَمَرْتُ لَك)ء قَالَ عَبْدُْ الأغلّى: لا أَدْري أَكَالَ فى الثَالتَ أو الرَابعَةٍ: «اعْمَلُ 


عو اد رمو 57 وا مره 


قال بُو أَحْمَّدَ: : حَدَئْيِي محمد بن زنحوپه الْقْرَشِىٌ الْفُشَيْرِيُ حَدَنَنَا 
عَبْدُ الأعلّى : بْنُ حَمَّادٍ النَرْسِيُء بهذا الِإسْنَادِ). 


)1( اصحیح البخاري» ۳/ .١787‏ 
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سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| (عَبِدُا الأَعلّى : بْنْ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم البصري» أبو يحيى 
المعروف بالئَّرْسِيَ - بفتح النون» وسكون الراءء وبالمهملة ‏ ثقة» من كبار 
[١٠](ت”‏ أو۷٣۲)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

الي اد و و داو انی شلمة البعبرئ: فة ايد انت 
الناس في ثابت» وتغير حفظه بأخرة» من كبار [۸] (ت۷٦۱)‏ (خت م )٤‏ تقدم 
في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

۳ - (إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَة) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
ا [:] (ت۱۳۲) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .551/7/79٠‏ 

٤‏ - (عَبد ار بْنُ ابي عَمْرَة واسمه عمرو بن محصنء» وقيل: غيره» 
الأنصاري النجاري» ثقةٌ يقال: ولد في عهد النبي كَل وقال ابن أبي حاتم: 
ليست له صحبة [۲] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠٤۹۲/٤۷‏ 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرةَ) وه » ذكر في الحديث الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف بده وأنه مدل بالمدنيين من إسحاق› 
والباقيان بصريّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ويه وقد سبق 
القول فيه قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَة) الأنصاريّ التابعيّ المشهورء (عَنْ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أبي عَمْرَة) قال في «الفتح»: تابعيَّ جليل من أهل المدينة» له 
في البخاريٰ عن أبي هريرة عشرة أحاديث» غير هذا الحديث» واسم أبيه 
كنيته» وهو أنصاريّ صحابيّء» ويقال: إن لعبد الرحمن رؤيةء وقال ابن أبي 
حاتم: ليست له صحبة» ولهم عبد الرحمن بن أبي عمرة آخرء أدركه مالك» 
وتال اب هد ال هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة» نسب لجدّهء 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به» كما يظهر من «تهذيب التهذيب». 


: e ا م‎ A E 
)59451( بَابُ قَبُولِ النَوْبَةٍمِنَ الذنُوبٍء وَإِنْ تَكَرَرَتِ الوب وَالنَوْبةٌ -حديث رقم‎ - )٥( 


قال الحافظ : فعلى هذا هو ابن أخى الراوي عنه. انتهى”' . 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذلنه وأخرج البخاري هذا الحديث في «كتاب التوحيد) 
من «صحيحهاء فقال: «حدّثنا أحمد بن إسحاق» حدّئنا عمرو بن عاصم» 


حدثنا همّام» حدّثنا إسحاق بن عبد الله» سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة» 
قال: سمعت أبا هريرة» قال: سمعت النبي با فصرّح بالتحديث» والسماع 
من أوله إلى آخره. (عَنٍ النبئّ ككل فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَه كك) هذا هو المسمّى 
بالحديث القدسئ. (قَالَ) ككِهِ: ««أَذْنَبَ عَبْدُ)؛ أي: من هذه الأمة أو من 
غيرهم» (ذَنْباً) وفي رواية البخاريّ: «إن عبداً أصاب ذنباً - وربما قال -: أذنب 
ذنباً» قال الحافظ : كذا تكرر هذا الشكٌ في هذا الحديث من هذا الوجهء ولم 
يقع في رواية حماد بن سلمة - يعني: في رواية مسلم هنا - ولفظه عن النبئ يكل 
فيما يحكي عن ربه كك قال: «أذنب عبد ذنباً»» وكذا في بقية المواضع. 
ان | 

(قَقَالَ) ذلك العبدء وهو عَظف على «أذنب»» قال الطيبيّ: الفاء سببيّةء 
جعل اعترافه بالذنب سبباً للمغفرة» حيث أوجب الله تعالى المغفرة للتائبين 
المعترفين بالسيّئات على سبيل الوعد". (اللّهُمّ امَفِرْ ِي ذَنْبِي) وفي رواية 
البخاريٌ: «إن عبداً أصاب ذنباًء وربما قال:. أذنب ذنباًء فقال: رب أذنبت» 
وربما قال: أصبت فاغفر لي». (فَقَالَ تَبَارَكَ)؛ أي: تكائرت خيرات أسمائه 
(وَتَعَالَى)؛ أي: ارتفع عن كل ما لا يليق به (أَدْنَبَ عَبْدِي ذَنباًء فَمَلِمَ أَنَّ لَه 
راء يَغْفِرُ الذَنْبَ)؛ أي: إذا شاء لمن شاءء (وَيَأَحُدُ بِاللّنْب)؛ أي: يؤاخذء 
ويعاقب فاعله» إذا شاء لمن شاءء وفي رواية البخاريٌ: «فقال ربه: أَعَلِم 
عبدي أن له را يغفر الذنب» ويأخذ به؟ غفرت لعبدي»» «فقال ربه» للملائكة: 
مَعَلِمَ عبدي» بهمزة الاستفهام» والفعل الماضي» وللأصيليّ: «علم» بحذف 
الهمزة» وقال الطيبيّ: قوله: «أعلم» يجوز أن يكون استخباراً عن الملائكة» 


.)۷٥١۷( «كتاب التوحيد» رقم‎ ٥۱۳/۱۷ «الفتح»‎ )١( 
.٥۱۳/۱۷ (؟) «الفتح»‎ 
.1857/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 
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1۸ 
وهو أعلم به؛ للمباهاة» وأن يكون استفهاماً للتقرير» والتعجيب» وإنما عدل عن 
الخطات. إل اة كر ا الف إلن عرفو جما على لعلف اني 
(نُمَّ عاد كَأَدْنَتَ) وفي رواية البخاري: «ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب 
ذتباً» ورجنا فال أضات ذفنن (فقال: أَيْ) بفتح» فسكون: حرف نداء 
للقريب» وفيها خلاف بين النحاة» أشرت إليه في «التحفة المرضية)» بقولي: 
«أئ» لِنَدَا الْأَوْسَطٍ أو ذِي الْقُرْبِ ‏ أُوْذِي الْبعْدٍ َير أيضاً قد وأا 
(رَبّ از لي دلي َال بار وتَعَالَى: : عَبِي وب ذبا كمَلِم أن ل رٿ 
موه لدت الخد ادئپ ثم عا فأب كقالَ: أيْ رب اغْفِرْ لِي ذَنْبِي: 
َقَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى : َب عَبْدِي َنْبا فَمَلِمَ أن لَه ريا مله الات مأك 
الذَّنْبِء وَاعْمَلُ م ما شِيْتَ)؛ أي : من الذنب الفعقت تالعوية الصحيحة» ففيه أن 
التوبة الصحيحة لا يضر فيها العود إلى الذنب ثانياًء ac‏ د 
ويتوب من المعصية الثانية. (فَقَدْ عَمَدتٌ لَك))؛ أي ما دمت نة ثم 
تتوب» قال المنذري 5 يه : قوله: «فليعمل ما شاء) معناه: إذا كان هذا دأبهء 
يذنب الذنب» فيتوب منه» ويستغفرء فليفعل ما شاء؟ آنه كلما أذني كانت 
توبته» واستغفاره كفارة لذنبه» فلا يضرّهء لا أنه يذنب الذنب» فيستغفر منه 
بلسانه» من غير إقلاع» د ثم يعاوده. فإن هذه توبة الكذابين» ويدل له قوله: ثم 
أضَات دیا اخ »: 
وقال النوويّ كُآَنْهُ: معناه: ما دمت تذنب» ثم تو :غ تلك 
وقال الطيبي كذَنْهُ: أي: اعمل ما شئت ما ذمت تذنب» ثم تتوب» فإني 
أغفر لك» قال: وهذه العبارة تستعمل تارة في معرض السخطة والنكير» وتارة 
في صورة التلظف والحفاوة» وليس المراد منه في كلتا الصورتين حثٌ على 
الفعل» أو التر تحص فيهء وعلى السخطة والنكير وَرَدَ قوله تعالى: عملا ما 
2 إِنَهّه بما تعمل بَصِيرٌ» [نضّلت: »]:٠‏ وعلى الحفاوة والتلظف وَرَدَ هذا 
الحديث» وذلك مثل قولك لمن توذه» وترى منه الجفاء: اصنع ما شئت 
فلست بتارك لك» وقوله ٍي في حقّ حاطب بن أبي ب eT‏ 


.۱۸٤۳/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


a04 3 8‏ م سه ه سرعم 2و doe‏ 
(5)- بَابُ قَبُولٍ التَوْبَةٍ مِنَ الذنوب. وَإِنْ تكرّرَتِ الذنوبٌ. وَالتَوْبَةُ ‏ حديث رقم (1451) 


على آهل بدرء فقال: ES‏ انتهى 

قال المباركفوري 5 كاله : : قد أشكل غلى كتياهن الثاس.معيى قوله: 
«فليعمل ما شاء» كما أشكل عليهم معنى قوله المذكور في حديث حاطب» فإن 
ظاهره إباحة كل الأعمال لأهل بدرء وتخييرهم فيما شاءوا منهاء وذلك ممتنع. 

وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

منها: ما قال ابن القيم له في «الفوائد» ص6١‏ : إن هذا خطاب لقوم 
قد عَلِمَ الله 8# أنهم لا يفارقون دينهم» بل يموتون على الإسلام» وأنهم قد 
يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرّين 
عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح» واستغفار» وحسنات» تمحو أثر ذلك» ويكون 
تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم» وإنهم مغفور لهم» ولا 
يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم» كما لا يقتضي ذلك أن 
يعطلوا الفرائض؛ وثوقا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على 
القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة» ولا صيام» ولا حجٌء ولا 
زكاة» ولا جهاد» وهذا محال» وين أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب» 
فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة» ونظير هذا قوله في الحديث 
الآخر: «أذنب عبد ذنباًء فقال: أيْ رب أذنبت ذنباًء فاغفره لي» فغفره 
له. . ٠.‏ الحديث» وفيه: «قد غفرت لعبدي» فليعمل ما شاء»» فليس في هذا 
إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات» والجرائم» وإنما يدل على أنه يغفر 
له ما دام كذلك» إذا أذنب وتاب» واختصاص هذا العبد بهذا؛ لأنه قد عَلِمِ أنه 
لا يصرٌ على ذنب» وأنه كلما أذنب تاب» وهذا حكمٌ يعم كل من كانت حاله 
حاله» لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك» كما فطع به لأهل بدر» وكذلك كل 
من بَشَّره رسول الله كل بالجنة» أو أخبره بأنه مغفور له لم يَمَهّم منه هو ولا 
غيره من الصحابة قي إطلاق الذنوب والمعاصي له» ومسامحته بترك 
الواجبات» بل كان هؤلاء أشدّ اجتهاداً. وحذراًء وخوفاً بعد البشارة منهم 
قبلها؛ كالعشرة المشهود لهم بالجنة» وقد كان الصدّيق شديد الحذر والمخافة» 
وكذلك عمرء فإنهم عَلِموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطهاء والاستمرار 
عليها إلى الموت» ومقيدة بانتفاء موانعهاء ولم يَفْهم أحد منهم من ذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
۸۰ 


الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. انتهى كلام ابن القيّم كال وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله ّل أعلم. 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الأَعُلّى) هو ابن حمّاد شيخهء (لا أَدْرِي أَقَالَ) فاعله 
ضمير حمّاد بن سلمة» (فِى) المرّة (الثَالَِة أو) المرّة (الرَابعَة: «اعْمَل ما 
شِنْتَ)؟)؛ يعنى: أنه شك لله «اعمل ما شئت» هل قاله ل المرة الثالئة» 
اواقي ارات ْ ۰ 

وقولة: (قال "ان کک و د ن اميس بن محا لرا 
النيسابوريّ الْجُلُوديَ المتوفى في ذي الحجة سنة (۸٠۳ه)‏ وهو تلميذ أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ الزاهد الفقيه» راوي هذا 
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الكتاب عن مؤلفه مسلم بن الحجاج. ١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنْ زنجُويّه الْقَرَشِيُ 
القُمَيْرِيُ) هو: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغداديّ» أبو بكر الغزّال» ثقة 
»]١١[‏ مات سنة )۲٥۸(‏ وليس هو من رجال مسلمء وإنما يروي عنه الجلودي 
في زياداته؛ لعلو إسناده» وقد تقدّم هذا. (حَدَثَنَا عَبْدُ الأعلّى بْنُ حَمَّادٍ النَرْسِيُ) 
شيخ مسلم (بِهَذَا الإستاد)؛ أ بإسناد مسلمء وهو عن حمّاد بن سلمة» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبن 
هريرة طب . 

وغرض أبي أحمد بهذا الكلام بيان علو إسناده في هذا الطريق على 
إسناده في طريق مسلم؛ لأنه وصل إلى عبد الأعلى بهذا بواسطة واحدة» وهو 
ابن زنجويه» بخلافه هناك» فإنه وصل إليه بواسطتين» وهما: أبو إسحاق» 
ومسلمء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.١5ص «الفوائد» لابن قيّم الجوزيّة كاله‎ )١( 
. تقدّمت ترجمته فى ممه شرح المقدّمة» جا ص"‎ )۲( 


او و و دا 2 لاع ون 0 ب 
(0)- بَابُ قَبُولٍ التَوْبَةٍ مِنَ الذنُوب» وَإِنْ تَكَرَرَتِ الذنُوبُ» وَالتَوْبَةُ-حديث رقم (59451) 


أخرجه (المصتف) هنا 7547١ /٥[‏ و1457] (4)7708, و(البخاري) في 
«التوحيد» »)۷٥١۷(‏ و(النسائي) في «الكبرى» )١١١/5(‏ وفي «عمل ابوه 
والليلة» »)۳۱۸/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» ۲۹٦/۲(‏ و08١5‏ و۲٩٤)»‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (1۲۲ و570)» و(أبو يعلى) في «(مسنده» ))509/١١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ 757)» و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل الستة» 
»)٠٠۷/0‏ و(الطبرانئ) فى «الدعاء» »)00/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
)188/1١(‏ و«شعب الإيمان» (/400)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة رحمة الله يله وفضله» وكرمه. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأنْهُ: فى هذا الحديث أن الذنوب لو 
تكورت ا مرة ب ا أو اک راب في كل مره فت وه اراب 
عن الجميع توبة واحدة صخت توبته . 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ: هذا الحديث يدل على عظيم فائدة 
الاستغفار» وكثرة فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه» ولا شك في أن هذا 
الاستغفار ليس هو الذي ينطق به اللسان» بل هو يثبت معناه في الجنان» مقارنا 
للسان؛ لتنحل به عقدة الإصرارء ويحصل معه الندم على ما سلف من الأوزار» 
فإذاً الاستغفار ترجمة التوبة» وعبارة عنهاء ولذلك قال: «خياركم كل مُفْتَنٍ 
تواب»» قيل: هو الذي يتكرر منه الذنب والتوبة» فكلّما وقع في الذنب عاد 
إلى التوبة» وأما من قال بلسانه: أستغفر الله» وقلبه مصرٌ على تلك المعصية› 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبار؛ إذ لا صغيرة مع 
الإصرارء ولا كبيرة مع استغفار. انتهى'") 

قال الحافظ كأَنْهُ: ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن 
عباس ا مرفوعاً: «التائب من الذنب كمن .لا ذنب له» والمستغفر من 


)١(‏ رواه البيهقيَ في «شعب الإيمان» 7١7١(‏ و١71١7).‏ قال الشيخ الألباني كلله: ضعيف› 
وقد صح بلفظ : «إن المؤمن لق مفتناً توّاباً . ..». راجع : «الضعيفة» 7114/0. 
(۲) «المقهم» Ao /V‏ - 45 


البحر المحيط الثجاج فرح صحبح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


الذنب» وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه»)» والراجح أن قوله: والمستغفر... 
إلى آخره موقوف» وأوله عند ابن ماجهء والطبرانئ من حديث ابن مسعود ڪاه 
وسنده حسن» وحديث: «خياركم كل تن وا ذكره لي ((مسند الفردوس» 
عن علي ا . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبئ أيضاً: فائدة هذا الحديث أن العود إلى 
الذنب» وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه انضاف إلى نقض التوبة» فالعودة إلى 
التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم» فإنه 
اعقاو و 

5ه (ومنها): ما قاله ابن بطال كدَنْهُ: فى هذا الحديث أن المصرّ على 
المعصية في مشيئة الله تعالى» ا فاه عن ا عفر الغ فل ا 
التى جاء بهاء وهی اعتقاد أن له ربا خالقاء يعذبهء ويغفر له» واستغفاره إياه 
على :الك يدن عله قوله تعالى: اس ج وة له عر أَتكَالِهَا 4 [الأنعام: 
٠‏ ولا حسنة أعظم من التوحيد» فإن قيل: إن استغفاره ربه توبة منه. 

قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة» وقد يطلبها المصرٌ والتائب» 
ولا دلالة في الحديث على أنه تاب مما سأل الغفران عنه؛ لأن حدّ التوبة 
الرجوع عن الذنب» والعزم على أن لا يعود إليه» والإقلاع عنه» والاستغفار 
بمجرّده لا يُفهم منه ذلك . 

وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع» والندم» والعزم على أن لا 
يعود إليه» والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم» بل هو إلى معنى 
الإقلاع أقرب . 

قال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منهء فإنه يستلزم 
الإقلاع عنهء والعزم على عدم العود فهما ناشئان عن الندم» لا أصلان معهء 
ومن ثم جاء الحديث: «الندم توبة)» وهو حديث حسن من حديث ابن 


)١(‏ تقدّم أن قوله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» حديث حسن لغيره. 
(۲) «المفهم» .AT _ 86 /V‏ 
(۳) «شرح البخاري» لابن بطال كله .507/٠١‏ 


)6( - باب بول التَوْبَةٍ ِنَ الذنُوبء وَإِنْ َكَرَت الذُّوبُء وَالَوْيَة - حديث رقم (59557) 


مسعود د ڪه أخرجه ابن ماجه» و صححه الحاكم» وار ابن حبان من 


حديث آئس+ وصححه» وقد تقدم البحث في هذا مستوفى في أوائل «كتاب 
التوبة)» فلتراجعه هناك وبالله تعالى التوفيق. 

وقال السبكئ الكبير فى «الحلبيات»: الاستغفار طلب المغفرة» 
باللسان» أو اة ا فالأول: فيه نفع؛ لأنه خير من السكوت» 
ولا يعتاد قول الخير» والثاني: نافع چا والثالث: أبلغ منهء لكن لا 
يمحصان الذنب ‏ أي: قطعاء وجزما ‏ حتى توجد التوبة منه» فإن العاصي 
المصرٌ يطلب المغفرة» ولا يستلزم ذلك وجود التوبة - إلى أن قال : والذي 
ذكرته إن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظ» لكنه غلب 
عند كثير من الناس أن لفظ «أستغفر الله» معناه التوبة» فمن كان ذلك معتقده 
فهو يريد التوبة» لا محالةء ثم قال: وذكر بحن العلماء أن التوبة لا تتم إلا 
بالاستغفار؛ لقوله تعالى: هون استنيوا ریک م وا لو [هرد: ۳]» ا 
أنه لا يشترط. انتهى من «الفتح)"'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 415 أوَلَّ الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدَك ني عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء حَدَكنِي أ بُو الْوَلِيدِء حَدَثَنا 1 
م اي ٠‏ قَالَ: كان بِالْمَوِبنَةٍ بت اص ُقَالُ له 
عبد الرّحمن مَنِ ن أبي عَمْرَة > قَال: فُسَمِعْنَهُ ب 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ : ِن عدا ا َنْبا بِمَعْنَى حَدٍ 52 يث حَمَادٍ بن 
سَلَمَة: وَذْكَرَ تلات مَرَّاتِ : «أَذْنَتَ َنْبا وَفِي الثَالتَة : «قَلْ عفرت ت لِعَبْدِيء كَلْيَعْمَلُ 
ما شاء»). 


يفول ميقت آنا هراز ول 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدَ بْنْ حُمَيْدِ) هو: عبد الحميد بن حميد الكسيئء تقدّم في الباب 
الماضي . 

۲ - (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصري» ذُكر قبل حديث. 


.)1601( «كتاب التوحيد» رقم‎ ٠٠١ - ٥٠٤/١۷ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

كت ا ل 

٣‏ - (هَمَامُ) بن يحبى الْعَوْذَيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية همّام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله هذه ساقها 
الطبرانيئ كه في «الدعاء» بلفظ المصّف كآنه فقال: 

(50)))- حدثنا على بن عبد العزيزء ثنا عفان» وحفص بن عمر 
ارو يويك اف فا ا اا ر 
همامء ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»ء قال: كان قاص بالمدينة» يقال 
له: عبد الرحمن بن أبي عمرة» فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة به يقول: 
سمعت رسول الله كل يقول: «إن عبداً أذنب» فقال: يا رب أذنبت ذنبا» فاغفر 
لي» فقال ربه وِلْقَ: عَلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بهء فغفر له» ثم 
أذنب ذنباً آخرء فقال: يا رب أذنبت ذنباً» فاغفر لي» فقال ربه ڳك: عَلِم 
عبدي أن له ربَّاً يغفرالذنب» ويأخذ به» ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنباً 
آخرء فقال: رب أذنبت ذنباً فاغفر لي» فقال ربه ڳك: عَلِم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب» ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» فليعمل ما شاء». انتهى"''. 

وأخرجه أحمد بنحو معناه ه فى «(مسئله) (759757/75). وابن ن حبان في 
«(صحيحه) (۲/ ۳۸۸)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أَوَلَ الكتاب قال: 

e [141۳]‏ الْمُتَنَى > حَدَنَنَا محمد بْنْ جَعْمَرٍ 


a 


حَدَتَنَا شعْبَةٌ شَعْبَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ: OE‏ آنا عد TE‏ 
ن الین 45 كَلَ: «إن له فق يَبْسْط مت بلَيْلٍ ليوب صبِيء الهارء تبط 
يده بالنْهَارٍ ليوب مسِيءُ الليل» حتى تطلعَ الشمس مِنْ مَغْرِِهَا»). 

رجال هذا الإسناد: سثة : 


١‏ (محمد بن > ا 


وله ءءء 


جعفر) المعروف بغندر» عدم را 
تور ين 650 بن عبد الا بن الاق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 


.607/١ «الدعاء» للطبرانت‎ )١( 


2 5 ري ع لع عن فاخي عون 0 N E‏ 
() - بَابٌ قول التَوْبَةٍ مِنَ الذنوب. وَإِنْ تكرَّرَتٍ الذنوبٌ. وَالتَوْبَة - حديث رقم )٦۹٦۳(‏ 


الكوفي الأعمى» ثقةٌ عابدٌ» كان لا يدلس» ورمي بالإرجاء [4] (ت118) 
وقيل : قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 86/ 6)0۲ . 

٣‏ (أَبُو عُبَيْدَة بن عبد الله بن مسعودء مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا 
اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء الكوفيء ثقة» من كبار [] والراجح أنه لا 
يصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في «الإيمان؛ 407/86. 

٤‏ - (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار ‏ بفتح المهملة» 
وتشديد الضاد المعجمة ‏ الأشعريّ الصحابيٌ المشهورء أمَّرَّه عمر» ثم 
عثمان وء وهو أحد الحكمين بِصِمّينَء مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» /١5‏ ال9١.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كأنْهُّه وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وفيه رواية تابعي عن تابعئّ» وأن صحابيّه من مشاهير 
ا و ذو مناقب جمّة. ۰ ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري ذه (عَنٍ النَبِيَ يله قَالَ: 
(إِنَّ الله ك يَبْسْط يَدَهُ)؛ أي: بسطاً حقيقيًاً» لا مجازياً. فإن الحقّء والصواب 
أن لله تعالى يداً حقيقيّة» كما أثبتتها نصوص الكتاب والسْنَة» فتُثبتها إثباتاً بلا 
تمثيل» وننرّه الله ل عن مشابهة حَلّقه تنزيهاًء بلا تعطيل» وأما ما يذكره 
شرّاح هذا الحديث من التأويل» فهو تأويل مذموم مخالف لِمَا عليه السلف 
الصالح» ودونك بعض ما قالوه. 

قال فى «المرعاة»: قوله: (إن الله يبسط يده» قيل: بسط اليد عبارة عن 
الطلب؛ لأن عادة الناس إذا طلب أحدهم شيئاً من أحدهم بسط إليه كفه؛ 
والمعنى: يدعو المذنبين إلى التوبة» وقال النووي: معناه: يقبل التوبة من 
المسيئين نهاراً وليلاً» حتى تطلع الشمس من مغربهاء ولا يختص قبولها بوقت» 
فبسط اليد استعارة في قبول التوبة» قال المازريّ: المراد به قبول التوبة» وإنما 


0 البحر اامحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
لا = 
ورد لفظ بسط اليد؛ لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله» وإذا 
كرهه قبضها عنه» فخوطبوا بأمر حسيّ يفهمونه» وهو مجازء فإن يد الجارحة 
سا ي ي الله الى هن ول البسط عبار عن التوسع كن الود 
والعطاءء والتنزه عن المنع» وفي الحديث تنبيه على سعة رحمته» وكثرة 
تجاوزه. وقال الطيبن: هو تمثيل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده» محبوبة 
لديه» كأنه يتقاضاها 0 المسيء. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه التأويلات كلها غير مقبولة؛ لأن حاصلها 
حَمْل بسط الله تعالى يده على لازم المعنى» راح امور eS‏ 
على ما يليق بجلاله» ثم يتبعه ما ذكروه من اللوازم» فتنبذه» ولا تغترٌ بكثرة 
القائلين» وإنما الحقٌّ ما دل عليه صريح الكتاب والسَّنّةء وإن قل قائلوه» على 
أن هذه المسألة القائلون بها كثيرون» وهم السلف» ومن سلك سبيلهم» فاتبع 
طريقهم تَسْلَم؛ وتَعْنّم» والله تعالى الهادي إلى الطريق ا 

(باللَّْل) ؛ أي : فيه» فالباء بمعنى «في»» (لِيَتوت مسيءُ م التَهَارِ)؛ يعني يعني 
أنه لا يعاجلهم بالعقوبة» بل يمهلهم ؛ ا و النَهَارٍ ليوب مُسِيء 
ايء حٌى تَطْلّعَ الشَّمْسُ م مِنْ مَغْرِبهَاه)؛ أي: إلى طلوع الشمس من محل 
غروبهاء وذلك قرب الساعة» وهو وقت غلق باب التوبة» قال تعالى : 9 ياق 
بعض ايت ريك لا ينم تَفْسّا ليسا [الأنعام: »]۱۸١‏ قال القرطبيّ ا : يعنى: أن 
التوبة تصح» وتقبل دائماً إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس من حيث تغرب» 
اواك الاك ل على كز للحت ينا وه ا وهذا معنى قوله 
تعالى: وم ا بت عات ربک لا ينع فسا یسا ر تكن ءامن مٽ ين بل أو كُسَبَتَ 
ف إِیما ا [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وسرٌ ذلك» وسببه أن ذلك هو أول قيام الساعة» فإذا شوهد ذلك» 
وَعُوينَ حصل الإيمان الضروري» وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو المكلف بهء 
وسيأتي القول في تحقيق القول في طلوع الشمس من مغربها في محله'''. 


)000( «المفهم) /ا/ .٠١6‏ 


(0)- بَابُ بول النَوبَةٍ مِنَ الذنُوب. وَإِنْ تَكَرّرَتِ الذّنُوبٌ. وَالتَّوْبَةٌ ‏ حديث رقم (594514) 


قال الجامع عفا الله عنه: طلوع الشمس من مغربها إحدى العلامات 
الكبرى التي رمز إليها بعضهم بقوله: «مَذْعِي د فالميم للمهديٌء. والدال 
للدجال» والعين لعيسى ت والياء ليأجوج ومأجوجء والطاء لطلوع الشمس 
من مغربهاء والدال لدابّة الأرضء» ويزاد عليها ثلاث خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وريح تخرج من قعر 
عدن» فتسوق الناس إلى المحشرء فهذه هي الآيات العشر التي سيأتي بيانها 
بالتفصيل في «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» عند شرح تحذيت حذيفة بن أسيد 
الغِمَاريَ ولب قال: الع النبي كل عليناء ونحن نتذاكرء فقال: ما 
تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
آيات» فذكر: الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم 4 ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» 
تطرد الناس إلى محشرهم». 

وسأستوفي شرحها هناك بالتفصيل - إن شاء الله تعالى -. 


(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5/ 59717 و1954] (71704)». و(النسائيّ) في 
«الكبرى»» و(أحمذ) فى «مسئله) ۳۹١ /٤(‏ و٤٠٤)»‏ و(عبد بن حميد) فى 
المسئده» (۱/ ۱۹۷)» و(البرّار) في «مسنده» (۸/ ۳۹). و(اللالكائي) في قاد 
أهل السَّنَّةه »)1۹٥(‏ و(البيمقت) فى «الكبرى» 84/1١ ١75/4(‏ وااشعب 
الإيمان» (6/ ١‏ 6) وقوائده ساق فى فكتات الفعن» واشتراط النتاعة»- إن 
شاء الله تعالى -. 0 

 )...( ]1954[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ دتا أبُو دَاوْد حَدَنَنَا شَعْبَةٌ: 


بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَةُ) . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملعم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
AA‏ 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ بَشّارِ) المعروف ببندار» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدّم قريبا. 

۲ - (أَبُو دَاوْه) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت٤٠۲)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» /١‏ 7/. 

و«شعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبى داود الطيالسيّ عن شعبة هذه ساقها البيهقي كأَنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: ۰ 1 

(85)- أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فوركء أنبأ عبد الله بن 
جعفر الأصبهانيّ» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود الطيالسيّ» ثنا شعبة» عن 
عمرو بن مُرّة» سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعريّ نه قال: قال 
رسول الله كه : «إن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهارء وبالنهار ليتوب 
مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». انتهى'''. ١‏ 

«إن أري إلا اصح ما استطعث وما فيتس إلا لله عه كرت وإ ايب . 


(5) - (بَابُ بَيَانٍ غَيْرَةِ الله ك وَتَحُرِيم الْقَوَاحِشِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )770( ]1456[‏ (حَدَكَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ 
َال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرنَاء وَكَالَ عُنْمَانُ: حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَهُمَشٍِء عَنْ أبي وَائِلء 
عَنْ عبد اله ال : قال رَسُولُ اللو ل: َيس أَحَد حب ْو الْمَدحُ ين ا من 
آل ذَلِكَ مَدَحَ تَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَد أَغْيَرَ مِنَ الله. مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمْ الْمَوَاحِشنَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء ثقةٌ مخضرمٌ [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 


.٠١١/۸ «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


0) - بَابُ بَيَانٍ غَيْرَةِ الله ىلك وَتَحْرِيم الْقَوَاحِشِ ‏ حديث رقم (5458) 


والباقون كلّهم تقدّموا قبل أربعة أبواب» وإسحاق هو ابن راهويه» 
و«جرير) هو ابن عبد الحميد. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كآنه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه 
إسحاق» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَ مخضرمء وفيه عبد الله مهملا 
هو ابن مسعود اه ذو المناقب الجمة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود ؤَليه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لَيْسَ أَحَدٌ 
أحَبٌ إِلَيّه) أفعل التفضيل بمعنى المفعول» وقوله: (الْمَدْحُ) بالرفع فاعلهء 
(مِنَ الله) وحبٌّ الله المدح ليس من جنس ما يُعقل من حب المدح» وإنما الرب 
أحب الطاعات» ومن جملتها مَدْحه؛ ليثيب على ذلك» فينتفع المكلف»› لا 
لينتفع هو بالمدح» ونحن نحب المدح لننتفع» ويرتفع قدرنا في قومناء فظهر 
من غلط العامة قولهم: إذا أحب الله المدح» فكيف لا نحبه نحن» فافهمء قاله 
فى «العمدة» . 

(مِنْ أَجْلٍ ذَّلِكَ)؛ أي: ولأجل حبه المدح (مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ 
مِنَ الله) «أغير» أفعل تفضيل من العَيْرة - بفتح الغين ‏ وهي الأتَمّة» وَالْحَمِيّة 
قال النخاس: هو أن يحمي الرجل زوجته وغيرهاء من قرابته» ويمنع أن يدخل 
عليهنَ؛ أو يراهن غير ذي محرم» والغيور ضدّ الديّوث» والقندع» بضم الدال» 
وفتحها: الدَيّوث» وفي «الموعب» لابن التيانيَ: رجل غيران» من قوم غيارى» 
وغيارى بفتح الغين» وضمهاء وقال ابن سيده: غار الرجل غّيرة» وَغَيْراًء 
وغاراًء وغياراً» وحكى البكريّ عن أبي جعفر البصري: غيرة بكسر الغين» 
ا الشديد الغيرة» وفلان لا يتغير على أهله؛ أي: لا يغار» وقال 
الزمخشري: أغار الرجل امرأته: إذا حملها على الغيرة» يقال: رجل غيورء 
وامرأة غيورء هذا في حق الآدميين» وأما في حّ الله» فقد جاء مُمَسّراً في 


.۲۲۸/۱۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


الحديث» وغيرة الله تعالى أن يأتى المؤمن ما حرّمه الله عليه؛ أي: أن غيرته 
مَنْعَه وتحريمه» ولما حرم الله الوا وتواعد عليها وصفه ا بالغيرة» 
وقال ية : «من غَيْرته أن حرّم الفواحش»'. 

وقال في «الفتح»: وقيل: غيرة الله كراهة إتيان الفواحش؛ أي: عدم 
رضاه بهاء لا التقدير» وقيل: الغضبء لازم الغيرة» ولازم الغضب إرادة 
إيضال العقوبةة اني“ 


وكتب الشيخ البرّاك تعليقاً على ما ذكره ذ في «الفتح». فقال: قوله: 
(وقيل: غيرة الله كراهة إتيان الفواحش إلخ»: لا ريب أن غيرة الله يق من 
الفعل تتضمّن كراهته له» والغضب على فاعله» وهذا يدل على قبح الفعل 
عنده يه ولذلك يحرّمه على عباده» يدل على ذلك قوله ككل : «من أجل ذلك 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»» والغيرة» والكراهة» والغضب صفات 
ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلالهء تأويلها بإرادة إيصال العقوبة هي طريقة 
الأشاعرة الذين لا يُثبتون إلا الصفات السبع» ومنها الإرادة» ومعنى ذلك ان 
لا يوصف عندهم بهذه الصفات على حقيقتها. انتهى كلام البرّاك ‏ حفظه الله 
اب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا المسألة: مسألة 
الصفات» كالغيرة؛ والمحبّة» والرضاء والغضبء والإتيان» والمجيءء 
والاستواء والنزول أننا نعتقد ثبوتها لله يل على ظواهرهاء على ما يليق 
بجلاله» إثباتاً بلا تمثيل» ولا تعطيل» ولا تأويل» والله تعالى أعلم. 

(مِنْ أَجْلِ ذلِک)؛ أي: لأجل الغيرة (حَرَّمَ الْمَوَاحِشْيَ شّ») قال الإمام ابن 
جرير كُدّنْهُ: إن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش» فمنهم من حملها 


)١(‏ «عمدة القاري» 2778/١4‏ «تحفة الأحوذي» 9//اه". 

(؟) هكذا وقع في «الفتح» بلفظ : «التقدير»» وقال الشيخ البرّاك: الظاهر أن هذه اللفظة 
مصخفة من «التغيير»؛ لأنه المناسب لمادّة الغيرة. انتهى. 

)۳( «الفتح» لام 

.)۷٤١۳( «كتاب التوحيد» رقم‎ ٠٠۲/۱۷ من هامش «الفتح»‎ )٤( 


(5) - بَابُ بَيَانِ عير الله ك٠‏ وَتَحْرِيم الْقَوَاحِش - حديث رقم (51564) 


على العموم. وساق ذلك عن قتادة» قال: المراد: سر الفواحش» وعلانيتهاء 
ومنهم من حملها على نوع خاص» وساق عن ابن عباس قال: كانوا في 
الجاهلية لا يرون بالزنى بأسا في السرّء ويستقبحونه في العلانية» فحرّم الله 
الزنى في السر والعلانية» ومن طريق سعيد بن جبير» ومجاهد: ما ظهر نكاح 
الأمهات» وما بطن الزنى» ثم اختار ابن جرير القول الأول» قال: وليس ما 
روي عن ابن عباس وغيره بمدفوع. ولكن الأولى الحمل على العموم. 
ا 

وقال في «العمدة»: اختَلّف المفسرون في قوله تعالى: #ولا تَمَرَيْواأ 
الموج الآية [الأنعام: ١١٠]ء‏ فعن ابن عباس» والحسن» والسدي أنهم قالوا : 
كانوا يستقبحون فعل الزنى علانية» ويفعلونه سرّاء فنهاهم الله كَْء وقيل: ما 
ظهر: الخمر» وما بطن : الزناء» قاله الضحاك» وقال الماوردي: الظاهر: فعل 
الجوارحء والباطن: اعتقاد القلب» وقيل: هي عامة في الفواحش» ما ظهرء 
نا فلن متواء وما يَطن فعِل سرا وقيل : ما ظهر: ما بينهم وبين الخلقء » وما 
بطن : ما بينهم وبين الله تعالى» وقيل : ما ظهر: العناق والقبلة. وما بطن : 
النية. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 59565 و5955 و5951 و59584] (07/50), 
و(البخاري) فى «التفسير» ٤٦۳٤(‏ و۳۷٦٤)‏ و«النكاح» )٥۲۲١(‏ و«التوحيد» 
(). و(الترمذي) فى «الدعوات» (7070). و(النسائئ) فى «الكبرى» 
.)»١١18*(‏ و(الدارمئ) فى «سننه» .)١59/7(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله» 
«(YID‏ و(أحمد) فی ((مسنده) (1/ £۳1( و(ابن حبان) فى لاصحيحه) 
,)١4(‏ و(أبو يعلى) في اامسئله) (۹/ ۱١۳‏ و69١٠).2‏ و(الطبراني) في 


.۲۲۸/۱۸ «عمدة القاري»‎ )۲( .٠١۷ /٩ «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جإيوو؟ ال سے 
«الكبير» »)۱٠۳۷۸(‏ و(الشاشي) في «مسنده» (5/ 55)» و(البيهقيّ) في 
«الصفات» (ص۲۸۳)ء و(البغوي) 7 اشرح السّنَّة (۲۳۷۲)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

آ ل(منها): إثنات فة انيه لله تعان على ما بلق تجلاله 3# وممًا 
يحبّه الله تعالى المدح» ولأجل محيّته مدح نفسه في كتابه الكريم. 

؟ ‏ (ومنها): إثبات صفة الغيرة ا اله ولا نتأوله» 
كما تأوله الأشاعرة» وغيرهم» قال ابن دقيق العيد: المنزّهون لله إما ساكت 
عن التأويل» وإما مؤوّل» والثاني قول المراد بالغيرة: المنع من الشيء» 
والحماية» وهما من لوازم الغيرة» ات على سبيل المجاز؛ كالملازمة. 
وغيرها من الأوجه الشائعة فى لسان العرب. انت 0 

و الفح الراك شال» فول ابن دق ال الح هر .الخ يزيد 
بالمنزّهين: نفاة حقائق كثيرة من الصفات؛ كالمحبّة. والرضاء والضحك» 
والفرح» والغضبء. والكراهة» والغيرة» وأنهم في نصوص هذه الصفات 
طائفتان: إما مفوّضةٌ وإما مؤوّلة» وهذا يصدق على الأشاعرة ونحوهم فإنهم 
ينفون هذه الصفات» ويوجبون فيما نفوه إما التفويضء وإما التأويل المخالف 
لظاهر اللفظء وإطلاق لفظ المنرّهة عليهم يستلزم أن من يثبت هذه الصفات 
مشبّه. وكذلك يسمّون المثبتين لسائر الصفات ‏ وهم أهل الستة - مشبّهة» كما 
أن الجهمية؛ والمعتولة يسمون المتبتين ‏ لبعضن الصفات؟ كالأشاعرة مشبهة 
والحقٌّ أن المنزّهة على الحقيقة هم أهل السْنّة والجماعة الذين أثبتوا لله جميع 
الصفات الواردة فى الكتاب والسّئّة ونرّهوه عن مماثلة المخلوقات» فتسيمة 
النفاة مندّهةً والمثبتين للصفات مشبّهةَ من المغالطات» وتسمية الحقائق 
أسمائها. انتهى كلام البرّاك» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم. 

 “‏ (ومنها): أن من أجل غيرة الله ل حرم على عباده الفواحش ما ظهر 
منهاء وما بطن» والله تعالى أعلم . 


.۳۸۲ /۱۷ نقله في «الفتح»‎ )١( 


)59517  5955( باب بَيَانٍ َير الله كك › وَتَحْرِيم الْفَوَاحِششِ - حديث رقم‎  )5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أُوَّلَ الكتاب قال: 

[955] (...) - (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن عَبّْدِ الله بن نُمَيْرء وَأبُو كَرَيْبء قَالَا: 
حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن آبي شَيْبَةَ ‏ وَاللّفْظُ لَهُ ‏ حَدََنَا 
عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرء وَأَبُو مُعَاويَة عن الْأَعُمَشء عَنْ شَقِيق, عَنْ عَبْدٍ الل قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الل : «لا أحَدَ أَغْيَرْ مِنَ الل وَِدَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشسَء ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ» ولا أَحَدَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنّ اللهه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» غير أبي كريب محمد بن العلاء» 
فتقدّم قريباً . 

وقوله: («لَا أَحَدَ أَغْيَّرُ مِنَ الله) يجوز أن تكون «لا» هنا نافية للجنس 
تعمل عما «إن»» و«أحد) اسمها مبنيّ على الفتح» و«أغير» مرفوع على الخبريّة 
لهاء وأن تكون عاملة عمل «ليس»» فاأحدٌ» اسمها مرفوع» و(أغيرً» خبرها 
منصوب بهاء و«من الله» متعلّق بهء وكذا إعراب قوله: «وَلَا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيِْ 
الْمَنْحٌّ مِنّ اش . 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله فى الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...2 7‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَائْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَنَنَا 
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وَرَقَعَه؛ ائه قَالَ: «لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ الله وَلِدَلِكَ حَرَمَ الْمَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وم 
بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اث وَلِذَّلِكَ مَدَحَ تَفْسَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم دُكروا في الباب وقبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


وقوله: (قُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ... إلخ) السائل هو عمرو بن مرّة سأل أبا 
وائل» عن سماعه بنفسه عن ابن مسعود» فأجابه بنعم» وزاده أن ابن مسعود 
رفع الحديث إلى النبي مي . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» وبالله تعالى 
التوفيق . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه او الكتاب قال : 

 )...( ]1954[‏ (حَدَنَنَا عَنْمَانُ بن أبن شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب» 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَء كَالَ إِسْحَاقٌ : حبرا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 
الأَعْمَشٍِ» »عَنْ مَالِكِ بن الْحَارِثْء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبّْدِ الله بْنٍ 
مَسْعُووٍء كَالَّ: 0 الله يكله: «لَبْسَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنّ الله ك من 
آل ڏل مَدَحَ تَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ الل مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرَّمّ الْمََاحِشَ 
وَلَيْسَ أَحَدّ أَحَبّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله مِنْ أَْلٍ ذلك أَنْرَلَ الْكِمَاب وَأَرْسَلَ 
الوْسْلَ») . 1 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

]4[ همَالِكَ بْنُ الْحَارِثْ) السلمي الرَّمَىَء ويقال: الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
.٦۳٠١ (بخ م د س) تقدم في «فضائل الصحابة) 7؟/‎ )٩۹٤ت(‎ 


ا ر 


۲ - (عید الرَّحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» 5-6 من 
كبار [۳] (ت۸۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۹١ /٤٩‏ 

والباقوة ذكروا فى الاب زفقل بات: 

وقوله: («لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌٍّ إِلَيْهِ الْمَدْحُّ مِنَ الله كك) إلخ قوله: «المدح»؛ 
أي الثناء 0 يعني : أنه يحب المدح من عباده؛ ليثيبهم على مَذَُحَهم 
الذي هو بمعنى الشكرء والاعتراف بالعبودية للواحد الخالق المنعم القهار. 
فإذا کان الأشخاص المعلولون المربوبون المذنبون المقصرون يحبون المدح» 
فالذي يستحقه أولى. وأحىّ تبارك الممدوح فى أوصافه. المحمود على أفعاله» 
المنعم على عباده» البرّ الرؤوف الرحيمء قال في «التنقيح»: فهم النوويّ منه أن 
يقال: مدحت الله ولیس جا لاحتمال كون المراد أنه تعالى يحب أن 


يمدح غيره» لا أن المراد: يحب أن يمدحه غيره. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي يث هو الصواب؛ إذ هو ظاهر 
النصّ» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي د يكأَنهُ: قوله: «ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى»: 
حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم ينون عليه ي فيثيبهم» فينتفعون» وهو 
سبحانه غنيّ عن العالمين» لا ينفعه مدحهم» ولا يضرّه تركهم ذلك» وفيه تنبيه 
على فضل الثناء عليه وَل وتسبيحه»ء وتهلیله» وتحمیده» وتکبیره» وسائر 
الأذكار. انتهى”" . 

وقوله: (وَلَبْسَ أحَدٌ أَحَبٌٍّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله) قال ابن بظال ك#: معناه 
ما ذكر في قوله تعالى: وهو الى يقل للم عن عبارو ويفا عن السات 
[الشورى: »]۲٠‏ فالعذر في هذا n‏ التوبة والإنابة. انتهى 

وقال في «العمدة»: قوله: «العذر» مرفوع؛ لأنه فاعل «أحبّ». قال 


ك 


الكرمانيّ: المراد بالعذر: الحجة؛ لقوله تعالى: رسك مُبَفَرِنَ وَمَنْذِري للا 
ين لتاس عل الله حجة بِعْدَ آلرسل وکن لَه عبرا حَكيمًا 4 [النساء: 156]» 
وقال صاحب «التوضيح»: العذر: التوبة» والإنابة. | ا 

وقال النوويّ كُأنهُ: قوله: «أحب إليه العذر... إلخ» قال القاضي: 
يحمل أن المراد: الاعتذار؛ أي: اعتذار العباد إليه من تقصيرهمء وتوبتهم من 
معاصيهمء فيغفر لهم كما قال تعالى: وهو الى يبل أله عَنَ عادو » 
[الشورى: 6؟]. 

وقوله: (مِنْ أجل ذَلِكَ أَنْوَلَ الْكِتَاتء وَأَرْسَلٌ الرُسُل))؛ أي: من أجل أنه 
معت اتر نون لكات وا د عقيل فس اران را و 
وأرسل الرسل؛ أي: جميع المرسلين الذين أرسلهم لإرشاد الخلق إلى الحق. 

وقال المناوي ك: جمع بين محبة المدح والعذر الموجبين لكمال 


.۷۸ - ۷۷/۱۷ «شرح النووي»‎ )۲( ."٦١/١ «فيض القدير»‎ )١( 
.40 /٠١ «شرح ابن بطال لصحيح البخاري»‎ )۳( 
."5 ٦ (اعمكدة القاري شرح میج البخاري»‎ €3 


: بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
٦‏ ۹ 


الإحسانء وبين أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبوه حتى يعذر إليهم المرة بعد 
الأخرى» ولأجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كُتّبه؛ إعذاراً وإنذاراً» وهذا غاية 
المجد والإحسانء ونهاية الكمال والامتنان» فهو لا يُسرع بإيقاع العقوبة من 
غير إعذار منه» وحن قي جود للعتر يمن اع إليه» وفيه دلالة على 
كرم الله به وقبوله لر عباده» فقد سط عُذْرهم ودلّهم على موضع التملق 


له» وعرفهم أنه يقِيل عثراتهم»› ويعفو عن زلاتهم› ويتجاوز عن سقطاتهم. 
1 )0( 
انتهى ‏ . 


والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 

1 و5900] (50/51” و )7757‏ (حَدَنَنَا عَمُرّو النَاقِكُ حَدَتَنَا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابن ُا َه عَنْ حَجّاجٍ بْنِ أبي عُفْمَانَه قالَ: قال يَحْبَى : 
وَحَدَكَنِي اوا عن ابي هُْرَيْرَ رة قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: «إِنَّ الله يَمَارٌء وَإِنَّ 
مؤي بقار ويه ال آن يي الْمؤْنُ تا حرم عَليْه. 

قَالَ 00 وَحَدلِي ُو سَلَْمَةَ أن عُرْوَةَ بْنَّ الرْبيْرٍ حَدَنَهُ؛ أنَّ أَسْمَا بنْتَ 
أبي بَكُرِ حَدَ حَدَلَهُ انها سَوِعَتْ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : «لَيْسَ شَيْء أَعْيَرَ مِنَّ الله كك»). 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية: 

. (عَمُرّو الثَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابن عُلَيّة) البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

ا (حَجَاجٌ إن أي عَثْمَانَّ) ميسرة» أو سالم الصرّاف» أبو الصَّلْت الكندي 
مولاهم البصري» ثقة ثقةٌ حافظ [1] (ت ٤۳‏ ۲) (ع) 5 تقدم في «الإيمان» 71/1 

e‏ بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
اليمامي» ثقةٌ ثبتٌ» لكنه يدلس» ويرسل [0] (ت177) وقيل: قبل ذلك (ع) 
تقدم في «(شرح المقدمة» ج٣‏ ص٤‏ 47. 


."٠١ /٥ «فيض القدير»‎ )١( 


)5910١ 5959( بَابُ بيان غَيْرَةِ الله كيك وَتَحْرِيم الْقَرَاجِش - حديث رقم‎  )0 


ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّء قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ مكثرٌ [*] (ت٤٩‏ أو؛١٠)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج۲ا ص177. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة طَلفكه. ذُكر في الباب الماضي . 

٠‏ - (عُروَةٌ بن الربيْرِ) بن العوّام بن حُُويلد الأسديء أبو عبد الله 
المدني» ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ [۳] (ت45) على الصحيح» ومولده في أوائل خلافة 
عثمان يه (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص107. 

4 (أَسْمَاءُ ينت أبِي بَكْرِ) الصَدّيق» زوج الزبير بن العوّام» من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين (ع) 
تقدمت في «الطهارة» 77/ .٦۸۱١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَجّاجٍ بن أبي عُثْمَانَ اسمه ميسرة» وقيل: سالم الصوّاف البصريً» 
أنه (قَالَ: قَالَ يَحْيَى)؛ أي: ابن أبي كثيرء (وَحَدَنَنِي أَبُو سَلَمَةٌ) هكذا بواو 
العطف» وهو معطوف على محذوف؛ أي: حدثني أبو سلمة بكذاء وحذثني 
أيضاً (حَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ اله يكلله: «إِنَّ الله يَغَار 
«الغيرة»: بفتح المعجمة» وسكون التحتانية» بعدها راءء قال عياض وغيره: 
هي مشتقة من تغير القلب» وهيجان الغضبء بسبب المشاركة فيما به 
الاختصاص» وأشدٌ ما يكون ذلك بين الزوجين» هذا في حقٌّ الآدميّ»ء وأما في 
حقّ الله. فقال الخطابيّ: ا ذا لتو ساون درف ابي 
هريرة نه هذاء وهو قوله: «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم الله عليه». 
قال عياض : ويَحْتَّمِل أن تكون الغيرة فى حقٌّ الله: الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل: ال وَالْأَََّهّه وهو تفسير بلازم التغير» 
فيرجع إلى الخضب» وقد تسب إلى نفسه في كتابه الغضب» والرضا. 

وقال ابن العربن : التغير محال على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويله 
بلازمه؛ كالوعيدء أو إيقاع العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك» ثم قال: ومن أشرف 
وجوه غَيرته تعالى اختصاصه قوماً بعصمته؛ يعني: فمن اذَّعَى شيئاً من ذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


رو سے 


لنفسه عاقبه» قال: وأشد الآدميين غيرةً رسول الله يه؛ لأنه كان يغار شه 
ولِدِينه» ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل الحافظ في «الفتح» عن القاضي 
عياض» وابن العربيّ تأويل غيرة الله كك بلازم المعنى» وهذا غير صحيحء 
كتب الشيخ البرّاك حفظه الله تعالى في هذه المسألة تحقيقاً نفيساً» فقال: دل 
حديث ابن مسعود وله - يعني: الذي قبل هذا على إثبات صفة الغيرة لله 
تعالى» وأن غيرته أكمل 00 فيجب أن يكون القول فيها 
كالقول في سائر الصفات» وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقة» وأن غَيْرته 
ليست كغيرة المخلوقين» بل غيرة تليق به 8#» ويدلّ على أن الغيرة من الله 
حقيقة قوله ئة في حديث سعد؛ يعني: قوله بية: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا أغير منه» والله أغير منى)» والغيرة فى مثل هذا السياق تتضمُن الغضب؟ 
لانتهاك الحرمةء فالله لك غ ما ج إذا انتهکت حرماته. 

قال ردا على قول القاضي عياض وغيره مما تقدّم: وقول عياض : 
ويَحْتّمل أن تكون الغيرة في حقّ الله : الإشارة إلى تغيّر حال فاعل ذلك» هو 
من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة» والحامل عليه الحذر من إضافة 
التغيّر إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة» وهو ممتنع عنده» وعند ابن 
العربيّ» ولهذا قال فيما نقله الحافظ ابن حجر: التغيّر محال على الله بالدلائل 
القطعيّة» والحقٌّ أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدّعة في باب صفات الله 
تعالى؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفياً ولا إثباتاًء والواجب في مثل هذا: 
التفصيل» والاستفصال» فمن أراد بالإثبات» أو النفى حقَّاً قُبل» وإن أراد 
باطلاً ردّ» فالتغيّر إن أريد به النقص بعد الكمالء أو الكل بعد النقص» فهو 
ممتنع على الله كك؛ لأنه منرّه عن النقص أزلاً وأبداًء وإن أَريدَ به التغيّر في 
افا وشسكينة من أن تم اء روتكد و ر 
فذلك من كماله» وتسمية هذا تغيّراً في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا تغيّر 
الحقائق» والمعوّل في الأحكام على الحقائق والمعاني» لا على الألفاظ 
والعبارت . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد البرّاك في هذا التحقيق» وخلاصته 


(5) - بَابُ بَبَانِ غَيْرَةِ ال ك وَتَحْريم الْمَوَاحِش - حديث رقم )5917٠0  5959(‏ 


إثبات صفة الغيرة لله 8# على حقيقتهاء كما يليق بجلاله» وعدم تأويلها بشيء 
مما تقدّم عن عياض» وابن العربيئّ» وغيرهماء وهذا هو الذي سلكه السلف في 
جميع صفات الله تعالى» وهو الحقٌّ المبين» وما عداه رأي عاطل مهين» والله 
تعالى أعلم . 

(وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقَارُ؛ أي: يتغير قلبه» ويهيج غضبه»› إذا شورك فيما له به 
اختصاص» وقولة: (وَعَيْرَةٌ ال مبندا بره قوله: (أنْ يَأنِي)؛ اق فل 
(الْمُؤْمِنُ م ما حرم عَلَيْوِه) يحمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الله 
ويَحْتّمل أن يكون بالبناء للمفعول» والجارٌ والمجرور هو النائب عن الفاعل. 

ووقع في رواية البخاري بلفظ: «ما حرم الله قال في «الفتح»: قوله: 
«وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله»» كذا للأكثرء وكذا هو عند مسلمء 
لكن بلفظ : ما حَرّمَ عليه» على البناء للفاعل وزيادة «عليه»» والضمير للمؤمن» 
ووقع في رواية أبي ذرٌ: «وغيرة الله أن لا يأتي» بزيادة «لا»» وكذا رأيتها ثابتة 
في رواية النسفي» وأفرط الصغاني» فقال: كذا للجميع» والصواب حذف 
«لا»» قال الحافظ: كذا قال» وما أدري ما أراد بالجميع»› بل أكثر رواة 
البخاريّ على حَذّفها وفاقاً لمن رواه غير البخاريَ؛ كمسلم» والترمذيً» 
وغيرهماء وقد وجّهها الكرمانيّ وغيره بما حاصله: أن غيرة الله ليست هي 
الإتيان» ولا عدمه» فلا بد من تقدير مثل: لِأَنْ لا يأتي؛ أي: غيرةٌ الله على 
النهي عن الإتيان» أو نحو ذلك» وقال الطيبي: التقدير: غيرة الله ثابتة لأجل 
أن لا يأتي» قال الكرماني : وعلى تقدير «أن لا يستقيم المعنى بإثبات «/21, 
فذلك دليل على زيادتهاء وقد عهدت زيادتها في د كثيراً مثل قوله: ما 


مَنَعَكَ أن تَسَجْدَ» [صن: ١۷]ء‏ ل يلر اَهَل الكتب» [الحديد: 19]» وغير ذلك. 


ا 

ثم قال المصئف يث بالسند المذكور قبله 

قال تخي فى رول وي 000 وايحيى» هو ابن أبي كثير 
المذكور في السند الماضي. (وَحَدََنِي ا NL‏ 


.)0771( «كتاب النكاح» رقم‎ ٦۷۱/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


معطوف على «وحدّثني أبو سلمة الماضي» (أَنَّ عُرْوَةَ بْنّ الزَيْرٍ حَدَلَهُ)؛ أي: أبا 
سلمة» قال في «الفتح»: ورواية ابي ملت عن غر من رواية ا 
القرين؛ لأنهما متقاربان في السن واللقاء» وإن كان عروة أسنّ من أبي سلمة 
قليلاً . تھی أن أَسْمَاء نت أبي بكرِ) الصدّيق وها (حَدَثَنْهُ)؛ أي: عروةء 
(آنَها سمه ت وول الله لا ر قول : الس شيْءُ أَغْيَرَ مِنَّ الله كِبْنَ)) وفي الرواية 
الثالثة : دل شيء أغير من الله كِبْنَ). ومعنى الروايتين واحد. 

[تنبيه]: جمع المصئّف كل بين حديثي أبي هريرة» وأسماء ويا هنا 


بسند واحد» وهكذا صنع البخاريّ» غير أنه قدّم حديث أسماءء ثم عَطف عليه 
حديث أبي هريرة» عكس صنيع مسلم» ودونك نصّه: 

(4475) د حا هوسی بن إسناعيل > حدثنا عمام» "عن يحبىء عن أبي 
سلمة؛ أن عروة بن الزبير حدّثه» عن أمه أسماءء أنها سمعت رسول الله َك 
يقول: «لا شيء أغير من الله) . 

وعن يحيى: أن أبا سلمة حدّثه. أن أبا هريرة حدّئه» أنه سمع النبي بي . 

 )4975(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدّئنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة؛ أنه 
سمع أبا هريرة ذهء عن النبي بي أنه قال: «إن الله يغارء وغيرةٌ الله أن يأتي 
المؤمن ما حرم الله». انتهى”" . 

قال في «الفتح»: قوله: «وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة 
حدثه» هكذا أورده» وهو معطوف على السند الذي قبله» فهو موصول» ولم 
يَسّق البخاريّ المتن من رواية همام» بل تحول إلى رواية شيبان» فساقه على 
روايته» والذي يظهر أن لفظهما واحدء وقد وقع في رواية حجاج بن أبي 
عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة» عن عروة» على حديثه عن أبي 
هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاريٰ› وأورده مسلم أيضاً من رواية 
حرب بن شداد» عن يحيى بحديث أبي هريرة فقطء مثل ما أورده البخاري من 
رواية شيبان» عن يحيى» ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائيٰ» عن 
يحيى» بحديث أسماء فقط» فكأن يحيى كان يجمعهما تارةً» ويُفرد أخرى» وقد 


)1( «الفتح» 1/1 )۲( (صحیح البخاري») .75٠١7/0‏ 


0) - بَابُ بيان غَيْرَةِ الل ك وَتَحْرِيم الْمَوَاحِش - حديث رقم (1811) 


أخرجه الإسماعيلئ من رواية الأوزاعيئ» عن يحيى بحديث أسماء فقط» وزاد 
في أوله: ق 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة» وأسماء بنت أبي بكر ون هذان 

متَفقٌ عليهما. 

(المسألة الثانية): في تخريجهما : 

أخرجهما (المصئّف) هنا 1٩414/1٦1‏ و1۹۷۰ وا1۹۷ و1۹۷۲ و1۹۷۳ 
و1974] (۲۷۳۱ و7757). و(البخاري) في «النکاح» ٥۲۲۲(‏ و٣۲۲٥)»‏ 
و(الترمذي) في «الرضاع» »)۱١١۸(‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» ١15٠(‏ 
و۵۷)» و(أحمذ) فى «(مسنده» (۲/ ۳٤۳‏ و۳۸۷ و۵۱۹ و۲۰٥‏ و٣۳٥‏ 
و578)» و(ابن حبّان) فى «صحیحه» (۲۹۱ و۲۹۳)» و(الطبرانيئ) فی «الكبير) 
۱/۲6 و و77 و٤۲‏ و0؟١7)»‏ والله تعالى أعلم . ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 2©707751( ]591/1[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى, حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَثَنا 
بان ن يِه وَحَرْبُ بن شاو عَنْ بی ا ع اا ا 
أبي مُرَْرَة عَنِ الي يك بعطلى روا حجاج حَډِيتَ اي هُرَيْرَةَ اء وَل يدك 
حَدِيِتٌ أنْباه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبَانُ بْنْ يَزِيد) العظارء أبو يزيد البصريّ» ثقةٌ له أفراد ۷[1] مات 
في خدود )١150(‏ (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .٥٤١ /١‏ 

؟ ‏ (حَرْبُ بْنُ شَذَاهِ) اليَشْكْريَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ۷1] 
(رت١١١)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الحج» T4 /AY‏ 

والياقون ذكروا :فى الات والبات الفاض رابو داو هو ليما بخ 
داود الطيالسي . ۰ 


)١(‏ «الفتح» 1۷۱/۱۱. (۲) مكرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
¥۰۲ 

وقوله : (وَلَمْ بذک حديت اسا هكذا النسخ» بإفراد فاعل «يذكر»» 
وكان الوق أن يقول: ولم يذكرا؛ لأنه يعود إلى أبان» وحرب» لكن لما هنا 
وجه» وهو أن يقدّر: ولم يذكر كل منهماء والله تعالى أعلم. 

وقوله أيضاً : ولم يَذْكَدْ حَدٍ يت أَسْمَاء) توضيح لمعنى «خاصّة)». 

[تنبيه] : رواية أبان بن يزيد وحرب بن شذداد كلاهما عن يحيى بن أني 
كثير ساقها الإمام أحمد كه في «مسنده»» فقال: 

9 ا كنا کیا ان عن يعن ين أل کر ت 
أبو سلمة» أن أبا هريرة أخبره؛ أن رسول الله كله قال: «إن الله كك يغار» وإن 
المؤمن يغار» عير الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم عليه». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

737 0000757" (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ حَدَكَنا 
بر به ِنُ الْمْمَضّلِء عن جام ڪن تى بن أبي کي عَنْ أبِي سه > عَنْ عَرْوَة 

عَنْ أَسْمَاء؛ عَنٍ لبي ل ؛ 01 قَالّ: رلا شَئْء ضير هذ اللو 5 ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (محمّل بر بن أبي بكر الْمْقَدَمِيّ) هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن ا عبد الله الثقفي مولاهم البصري» ثقة ]٠١[‏ 
(YT)‏ 2 م س) تقدم في فى «الإيمان») .١50/١٠١١‏ 

۲ - (بشرٌ بر نالفل ين لاحق الرَقَاشْيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 


ثبت عابد ۸1[ (ت أو۱۸۷) (ع) تقدم ذ ا لقره .١‏ 


بسر 


۳ - (هشتام) بن أبي عبد الله سَنْبّر - بمهملة» ثم نون» ثم موحدة» وزان 

- أبو بكر البصريّ الدستوائيّ ‏ بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» 
وفتح المثناة» ثم مدّ ‏ ثقةٌ ثبت وقد رُمي بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ وله 
ماق وسو ده (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١117‏ 


63 يعني : سليمان بن داود» وهو أبو داود الطيالسئ . 
(۲) «مسند أحمد بن حنبل» .٩۱۹/۲‏ (۳) مكرر. 


)59177( باب بيان غَيْرَةِ الله كك وَتَحرِيم الْقَوَاحِششِ  حديث رقم‎  )5( 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: («لا شَيْء أَغْيَد مِنَ الله وَبنَ)ا) «شيء» اسم «لا» مبني على الفتح. 
و«أغير» بالرفع خبرهاء وهو أفعل تفضيل من الغيرة؛ أي: لا شيء أشدٌ غيرة 
على ما حرّمه من الله كْنَّء وفيه إطلاق لفظ (اشىء» على الله تعالى» قال 
المناوي: وقوله: لاشىء») اسم من أسمائه التى لا يختص بها فكل موجود 
شىء » وهو يل شىء» لا كالأشياء» يسمى به فى التعريف» ولا يسمى به فى 

1 مي ر ر رر 1-4 9 ١‏ 
الابتهال» فل أى كىء أكبر سبد هلي ا الآية [الأنعام: 14]. انتهى . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسألتبه قبل حديث» 
وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

 )70751( 1‏ (حَدَتَنا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَتَنَا عَبْدُ العَزيز - يَعْنِي: 
ابن مُحَمَّلٍ ‏ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بيو عَنْ بي هرَيرَة؛ 3 رَسول الله لا قَالَ: 
«الْمُؤْمِنُ يَعَارٌء وَالله اشد غَيْراً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الْعَِيزِ بْنُ مُحَمَّوِ) بن عبيد الدَرَاوَرْديَء أبو محمد الْجُهَنيَ مولاهم 
المدنئ» صدوق» كان يحدّث من كُتب غیره» فيخطئ» قال النسائئ : حديثه 
عن عبيد الله العَمَريّ منكر [۸] (ت” أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳١‏ . 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (وَاللُ اشد عَيْراً) قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في النسخ: ١غَيْراً»‏ 
بفتح الغين» وإسكان الياء» منصوب بالألف» وهو الغيرة» قال أهل اللغة: 
العَيْرة» والْمَيْرٌء والغار بمعنى. انتهى7' . 

وقال الفيّومي كله: غَارَ الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها 
يعار من باب تعب غير وغَيْرَةٌ بالفتح › وغَاراًٌ قال ابن السّكيت: ولا 
يقال: غيراًء وَغيرَةٌ) بالكسر» فالرجل غور وَطَيْرَان: والمرأة عور أيضاًء 


.۷۹/۱۷ «فيض القدير» 5758/5. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
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7+١ 
وعَيْرّى» وجمع غَيُورٍ غيّرٌء مثل رسول ورُسّلء وجمع غَيْرَانَ» وغَيْرَى‎ 
غْيّارَىء بالضم» والفتح» وأَغَارَ الرجل زوجته: تزوج عليهاء فَغَارَتْ عليه.‎ 
0 
.۰ انتهى‎ 

وقال فى «المشازرق: الخيرة اتغير القلب وهيجان الحفيظة» يسبب 
المشاركة فى الاختصاص من أحد الزوجين بالآخرء أو بحريمه» وده عنهمء 
ومَنعه منهم»› يقال: غار الرجل فهو غَيُورء من قوم غيرء كل کت وغائر 
أيضاء قال: وجاء فى حديث أم سلمة: «وأنا غيور) للأنثى» وكثيراً ما جاء 
فُعغول لا بغير هاء» كعروب» وضحوك» وشموع»› وعَقَبة گؤود»› وأرض 
صَعودء وحدورء وكذا الباب كله متى كان فُعول بمعنى فاعل. انتهى 
نا 

والحديث متَفقٌ عليه . 


ت 


 )...١(( 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى حَدَنّتا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرء 
AS 00‏ 2 ااه 00 م 00 1 
حَدَتَنَا شعْبّة» قال : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بهذا الاستاد). 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

[ننبيه]: رواية شعبة عن العلاء هذه ساقها الإمام أحمد كل في 
(مسندهاء فقال: 

(۷۹۸۱) - حدّثنا محمد بن جَعْفْر» ثنا شن قال: سمعت الْعَلَاءَ يحدث 
عن أبيه» عن 1 هريره ؛ أن رسول الله ا قال: «الْمُؤْمِنُ: الْمُؤْمِنٌ مَرَتَيْن ؛ أو 


ہے 


و و ا ی ج ر ا7 
ثلاثا يغار» يغار » وَالله اشد غیرا). انتهى 


0 2 ۽ عارك ئە ا ل و کک می سي عو‎ >c 
. 4# إِنْ ريد إلا الإصلاح ما أستطعتٌ ما نوفِيقي إلا بالل عليه توطت وإِليْهِ َنب‎ 


.٤0۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۷۲ /۲ (؟) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ 
.76 «مسند أحمد بن حنبل» ؟/‎ )۳( 


)59176( باب قول الله كك : إن للستت يدهن السات - حديث رقم‎  )0 


(۷) - (بَابُ قَوْلٍ الله وك : ل للستت يدهن ألَيَاتِ») 


وبالسند المتصل إلى المؤلف , نه أَوَّلَ الكتاب قال : 

 )710717( ]59176[‏ (حَدَكَنا فيب يبه بْنُ سَعِيلِء وَأبُو گال فضیل بِنُ حُسَيْن 
لتر لاما عن ریه أي تنه - وَاللّفْظْ ذُ لأبي كَايلٍ حدما زیڈ لتا 
2 » عن ن أبي عَثْمَانَ؛ عَنْ عبد الله , بْنِ مسعود؛ أن جه َصَابَ مِنِ امآ ْلَه 
اتی الي يكل فَذَكَرَ لَه ذَلِكء قَالَ: قَنَوَلَتْ: «وَأْقِ الصَلرهَ طرق البَارٍ وَزْلَهًا من 
َل ل فشكت يذه لساب كرك رى لئت 469 قَالَ: فَمَالَ المَّجْلُ: 
أي هَذِِ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لِمَنْ عمل بها مِنْ أمنتي»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ ا ُو گال قُضَيْلُ : بن حْسَيْن الْجَخْدَرِيٌ) البصري» تقذ قريباً. 

۲ - (يزيد E‏ أبو a‏ العيشيٌ البصري» تقدم ا ا 

8 - (التَيْمِي) نلان بن طرخان البصري» تقدّم قبل بابين. 

. (أبُو عُثْمَانَ عبد الرحمن بن مل بن عمروء تقدَّم قبل بابين أيضاً‎ - ٤ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف له وأن معظمه مسلسل بالبصريين» وفيه 
رواية تابعي عن تابعيَّ مخضرم» وفيه ابن مسعود الصحابيّ الشهير ذو المناقب 
الخ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ مَسَعُودٍ) ضيه (أنَّ رَجُلاً) هو أبو الْيَسَر - بفتح الياء» آخر 
الحروف» والسين المهملة ‏ وقد صرح به الترمذي في روايته» فأخرج بسنده 
عن موسى بن طلحة» عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمراء فقلت: إن 
فى البيت تمراً أطيب منه» فدخلت معى فى البيت» فأهويت إليهاء فقبلتهاء 
انت اناا كر وف تكرت ذلك له فقال + ا عل لعاف انت 
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ال ص ص 
عمر ذَبْهء فذكرت له ذلك» فقال: اسر على نفسكء ونّبْء ولا تخبر أحداً 
فلم أصبرء فأتيت رسول الله باو فذكرت ذلك لهء فقال: أحَلَمّت غازياً في 
سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة» 
حتى ظن أنه من أهل النار» قال: فأطرق رسول الله که طويلاً حتى أوحى الله 
تعالى إليه: «وَأْقِ الصَلَرهٌ طْرَق لتَار وا من آل ِنَّ الست يدبن السات 
لك رى للذّكيت 406 [هود: 01114 قال أبو اليسر: فأتيته» فقرأها على 
رسول الله مء فقال أصحابه : يا رسول الله ألهذا خاصّة ضّة أم للناس عامّة؟ قال: 
«لا بل للناس عامّة»» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الذهبيّ: أبو اليسر كعب بن عمرو السّلّمِيَ بدري. 

(أَصَابَ مِن امْرَأ) لم يُعرف اسمهاء إلا أن في رواية أنها من الأنصارء 
والجارٌ والجرور حال مقدّم من قوله: (قُبْلَة) بضمٌ القاف» وسكون الموحّدة: 
اسم من قبّلت الولد تقبيلاً» والجمع قُبَلُء مثل غُرْفة وغُرّف”"©؛ أي: قبّلها من 
مجامعة . 

(تأنَى) الرجل (النَِّيَ يلِق) بعد أن ندم على فعله» وعزم على تلافي حاله؛ 
عملاً بقوله تعالى: ولو انهم إذ لوا اسهم ابوك الآية [النساء: 14]» 
(مَذَكَرَ لَه ذَلِكَ)؛ أي: إصابته من امرأة قبلةّء وفى رواية معتمر بن سليمان» عن 
آلا ا ال اسان ا ا بص اد ما نيان 
عن كفارة ذلك»» وعند عبد الرزاق عن معمرء عن سليمان التيمئ بإسناده: 
«صَرّب رجل على كمل امرأة. . .» الحديث» وفي رواية علقمة والأسرة عن 
ابن مسعود: «جاء رجل إلى النبي يليه فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة 
في بستان» ففعلت بها كل شيء» غير أني لم أجامعهاء قبلتهاء ولزمتهاء فافعل 
بي ما شئت. . .2 الحديث» وللطبريّ من طريق الأعمش» عن إبراهيم النخعيّ: 
«قال: جاء فلان ابن معتب الأنصارئ» فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة» 
ففعلت منها ما ينال الرجل من أهلهء إلا ني لم أجامعها. . .» الحديث» 
وأخرجه ابن أبي خيثمة» لكن قال: «إن رجلاً من الأنصارء يقال له: معتب». 


.٤۸۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۷) - بَابُ قَوْلٍ الله كك : ل لسكب يِذِْبْنَ َلَيتَاتِ» - حديث رقم (5910) 

وقد جاء أن اسمه كعب بن عمروء وهو أبو اليسر - بفتح التحتانية» 
والمهملة ‏ الأنصاريّ» أخرجه الترمذي» والنسائئ» والبزار» من طريق 
موسى بن طلحة» عن اتی اليسر بن عمرو: «أنه أتته امرأق وزوجها قد بعثه 
رسول الله يل فى بعث» فقالت له: تمد تيدر ا بدرهم. قال: فقلت لهاء 
وأعجبتنى : إن فى البيت كرا أطيب من هذاء فانطلق بها معه» فغمزهاء 
وقبلها› ثم فرغ» فخرج» فلقي أبا بكر» فأخبره» فقال: 0 ولا تعد ثم اتی 
النبي ية . . الحديث» وفي روايته أنه صلى مع النب بيه العصرء فنزلت». 

وفى رواية ابن مردويه من طريق أبى ا عن أبيه : (اجاءت امرأة من 
الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة» وكانت حسناء جميلة» فلما نظر إليها 
أعجبته) » فذكر نحوه» ولم يسم الرجل» ولا المرأق ولا زوجها. 


وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل: نبهان التمار» وقيل: عمرو بن 
غَزِيّة» وقيل: أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية» وقيل: عامر بن قيس» وقيل: 
عباد. 

وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفيّ أحد الضعفاء في 
ااتفسيره) عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس مطولاً وأخرجه التعلبيّ وغيره من طريق مقاتل بن سليمان» عن 
الضحاك9', عن ابن عباس: «أن نبهاناً التمار أتته امرأة حسناء جميلة» تبتاع 
منه تمرأأء فضرب على عجيزتهاء ثم ندم» فأتى النبي ب فقال: إياك أن 
تكون امرأة غاز في سبيل الله» فذهب 1 2 ويقوم» فأنزل الله تعالى: 
«والديت إا فملوا فة أو ظلموا انش ذكر أنه الآية [آل عمران: »]۱۳١‏ 
فأخبره» فحمد الله» وقال: يا e‏ الله هذه توبتي قبلت» فكيف لى بأن يُتقبل 


a & 


شكري؟ فنزلت : وقي الوه طرق بار [هود: ]١١5‏ الآية». 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله «ابن بريدة»» فليحوّر. 


(؟) قال في «الإصابة»: مقاتل متروك» والضخاك لم يسمع من ابن عبّاس» وعبد الغنيّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
|۷۰۸ 

قال الحافظ : وهذا إن ثبت“ حمل على واقعة أخرى؛ لِمَّا بين السياقين 
من المغايرة. 

وأما قصة ابن غزيّة» فأخرجها ابن منده» من طريق الكلبيّ» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس في قوله: «لوَأَيِِ الوه طرق لار قال: نزلت في 
عمرو بن غزية» وكان يبيع التمر» فأتته امرأة تبتاع توا فأعجبته. . . ») الحديث 
والكلبن ضعيف» فإن ثبت حمل أيضاً على التعدد. 

وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسرء فجزم به» فَوَهِم. 

وأما ما أخرجه أحمد» وعبد بن حميد» وغيرهما من حديث أبى أمامة» 
قال: «جاء رجل إلى النبى كله فقال: إنى أصبت حدّاًء فأقمه علىَّ» فسكت 
عنه ثلاث فأقيمت الصلاة» فدعا الرجل» فقال: أرأيت حين خرجت من بيتك 
ألست قد توضأت» فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى» قال: ثم شهدت الصلاة 
معنا؟ قال: نعم» قال: فإن الله قد غفر لك» وتلا هذه الآية»» فهي قصة أخرى 
ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية» ولعل الرجل ظنّ أن كل خطيئة فيها 
حدّء فأطلق على ما فعل حدّاء والله أعلم. 

وأما قصة عامر بن قيس» فذكرها مقاتل بن سليمان فى «تفسيره»» وأما 
قصّة عبّادء فحكاها القرطبيء ولم يَعْرُهاء وعبّاد اسم جد أبي اليسرء فلعله 
لبي ثم سقط شيء. 

وأقوى الجميع أنه أبو اليسرء والله أعله”". 

(فَأتَى الى (E‏ وفى رواية عبد الرزاق: أنه اتی يا بكر» وعمر اش 
وقال فيها: فكل من سأله عن كفارة ذلك قال: أمعزبة هي؟ قال: نعمء قال: 
لآ أدريء حتن أنزل»فذكر بقبة الحديث»:وهله الزيادة وقعت فى ديك 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس» عند أحمد بمعناه» دون قوله: «لا أدري»» 
قاله في «الفتح». 

(قَالَ) عبد الله: (قََوَلَتْ) الآية» قال الطيب: الفاء عطف على مقدر؛ 


. قد عرفت مما قاله فى «الإصابة» أنه لا يثبت» فتنبّه‎ )١( 
.)٤٦۸۷( (؟) «الفتح» ۲۲۷/۱۰ 25758 «كتاب التفسير» رقم‎ 


(۷) - باب قول الله كك : إن الست يذهب التّيمَاتٍ» ‏ حديث رقم (1916) : 
( 

أي: فأخبره» فسكت رسول الله لله فصلى الرجلء فأنزل الله» يدل عليه 
الحديث الآتي . انتهى . 

وقال في «العمدة»: يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في أبي اليسر 
المذكورء وفي تفسير ابن مردويه عن أبي أمامة: «أن رجلاً جاء إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله أقم فيّ حد الله مرّة أو مرّتين» فأعرض عنه» ثم أقيمت 
الصلاةء فأنزل الله تعالى الآية». 

وروى أبو علي الطوسيّ في «كتاب الأحكام» من طريق عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ طب قال: ولم يسمع منه: «أتى النبي ية رجل» فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلاً لقي امرأة» وليس بينهما معرفة» فليس يأتي الرجل شيئاً 
إلى امرأته» إلا قد أتاه إليهاء إلا أنه لم يجامعهاء فأنزل الله تعالى الآية» فأمره 
أن يتوضأء ويصليء قال معاذ: فقلت: يا رسول الله أهي له خاصّة آم للمؤمنين 
عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة». 

قال العينيّ 4: واعلم أن كون الرجل في الحديث المذكور أبا اليسر 
هو أصح الأقوال الستة. 

القول الثاني : إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاري أبو حَبّة بالباء 
الموحدة التمار» رواه أبو صالح» عن ابن عباس: «جاءت امرأة إلى عمرو بن 
غزية تبتاع تمراء فقال: إن في بيتي تمرأء فانطلقي أبيعك منه» فلما دخلت 
البيت بطش بهاء فصنع بها كل شيء» إلا أنه لم يقع عليهاء فلما ذهب عنه 
الشيطان تم على ما صنع» وأتى النبي كله فقال: يا رسول الله تناولت امرأة» 
فصنعت بها كل شيء» يصنع الرجل بامرأته» إلا أني لم أقع عليهاء فقال 
النبي كلِِ: ما أدري» ولم يرد عليه شيئاًء فبينما هم كذلك» إذ حضرت 
الصلاة» فصلواء فنزلت الآية: «وَأَيِ الصَكره». 

القول الثالث: إنه ابن معتب رجل من الأنصارء ذكره ابن أبي خيثمة في 
«تاريخه» من حديث إبراهيم النخعيّء قال: «أتى النبي بل رجل من الأنصارء 
يقال له: معتب» فذكر الحديث. 

القول الرابع: إنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري» ذكره مقاتل في 
«نوادر التفسير»» وقال هو الذي نزل فيه: #وَآقِم الصَلرة». ٤‏ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

لمل. الل ت 

القول الخامس: هو نبهان التمارء وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا 
قوله تعالی : ولیت إا تَمَنُواْ وة أو ظلموا اسم [آل عمران: .]٠١١‏ 

القول السادس: إنه عبّادء ذكره القرطبئ في «تفسيره». انتهى”. 

وهي قوله تعالى : (ظوَأَتِِ الصَلَرءَ طرق البَارِ»)؛ أي: الغداة» والعشي؛ 
أي: الصبح» والظهرء والعصرء وانتصاب طرق أَلبّارٍ» على الظرف؛ لأنهما 
مضافان إلى الوقت» كقولك: أقمت عنده جميع النهار» وأتيته نصف النهارء 
وأوله وآخره» تَنصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه”" . 
(«وَدْلمًا ي ألتَلِ>) قال النسفئ كَنْهُ: «ولَي الصَلَرهٌ طرق السار غدوة وعشية 
ورا ن اسل وساعات 7 الليل» جَمْع زلفة» وهي ساعته القريبة من آخر 
النهار» من أزلفه: إذا قرّبه» وصلاة الغدوة: الفجرء وصلاة العشية: الظهرء 
والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشيئ» وصلاة الزلف: المغرب والعشاء. انتهى”" . 

وقال ابن كثير #: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وير 
لصَلَرهَ طرق تار قال: يعني: الصبح والمغرب» وكذا قال الحسن» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال الحسن - في رواية - وقتادة» والضحاكء 
وغيرهم: هي الصبح والعصر. 

وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار» والظهر والعصر من آخره. 
وكذا قال محمد بن كعب القَرَظيء والضحاك في رواية عنه. 

وقوله : ورا ين يل قال ابن عباس» ومجاهدء والحسن» وغيرهم: 
يعني : صلاة العشاء. 

وقال الحسن فى رواية ابن المباركء عن مبارك بن فَضَالَةء عنه: ورلا 
س آل ؛ يعني : لوي والعشاءء قال رسول الله يكلل: «هما زرُلْمَتَا الليل: 
المغرب ا وكذا قال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة» والضحاك: 
إا اة انمت لاء 

وقد يَحْتَمِل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة 


.۳٠۲ /۲۷ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.6١ /۲ «تفسير النسفئ»‎ )۳( .٠١ /۲ «تفسير النسفئ»‎ )۲( 


(۷) - باب قول الله كبك : إن الست يدهن اليكَاتِ» - حديث رقم (5910/8) 
الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نُسخ في حق 
الأمة» وتَبّت وجوبه عليه» ثم تسخ عنه أيضاًء في قول» والله أعله”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد جدّ؛ لأن سياق 
الروايات يبطله» فتنيه . 

(«#إِنَّ سكت يذهب ألسَيَاتٍ4)؛ أي: إن الصلوات الخمس يُذهبن 
الذنوب» وفي الحديث: «الصلوات الخمس كفارة ما بينهنّ. . ٠٠.‏ أو المراد: 
الطاعات» كما قال كلا : «وأتبع السيئة الحسنة تمحهااء أو «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 

وقال الطبريّ: يقول تعالى ذكره: إن الإنابة إلى طاعة الله» والعمل بما 
يرضيه» يُذهب آثام معصية الله» ويكمر الذنوب. 

قال: ثم اختلف أهل التأويل في الحسنات التي عنى الله في هذا 
الموضعء اللاتي يذهبن السيئات» فقال بعضهم: هنّ الصلوات الخ 
المكتوبات» وقال آخرون: هو قول: «سبحان اللهء والحمد له ولا إله إلا الله 
والله أكبر). 

قال الطبريّ: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك» قول من قال في ذلك: 
«هن الصلوات الخمس»؛ لصحة الأخبار عن عو الله ل وتواترها عنه أنه 
قال: «مَكَلَ الصلوات الخسي قل نهر ار على .بات أحَدِكم» ينغمس فيه كل 
يوم خمس مرات» فماذا يبقينَ من دَرَنه؟»» وأن ذلك في سياق أمْر الله بإقامة 
الصلوات» والوعة عل إقامدها اليل من الوا عقيبها > أولئ من الوضة عن 
ما لم يَجْر له ذكر من صالحات سائر الأعمال» إ6 خض بالقصد للك م 
دون ی ا 

وقوله: («[ذلك€) إشارة إلى قوله: سَ4 فما بعده» أو القرآن. 
(«إوترك للدكيت))؛ أي: عظة للمتعظين. 

وقال الطبريّ كُأَنْه: قوله: ذلك وى للذكيت». يقول تعالى ذكره: هذا 


.ه١لهرله6 «تفسير ابن کثیر» 5/ 706. (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
الذي أوعدت عليه من الركون إلى الظلم» وتهددت فيه» والذي وعدت فيه من 
إقامة الصلوات اللواتي يُذهبن السيئات» تذكرة درت بها قوماً يَذكرون وعد الله» 
فیرجُون ثوابه ووعیده» فيخافون عقابه» لا من قد طبع على قلبه» فلا يجيب 
داعياً» ولا يسمع زاجراً. انتهى"' . 

َقَالَ) ابن مسعود: (فقال الدَجُلٌ) السائل غن هذه المسألة: وهو على 
الصحيح أبو اليسر. (أَلِيَ) بفتح الياء» وسكونها لغتانء (مَذِهِ) 0 (يَ 
رسول الله؟)؛ يعنى : أهذه الآية مختصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي» 
عامة لكل الأمة؟ e‏ في الي مفتوحة؛ لأنها للاستفهام» وقوله: «هذه) 
دا چ و رة فقسا قوله : «ألي»» ودم لإفادة التخصيص . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال الرجل ألي هذه؟»؛ أي: الآية؛ يعني : 
خاصة بى بأن صلاتى مذهبة لمعصيتى» وظاهر هذا أن صاحب القصة هو 
السائل ق ف والطبرانيٌ e‏ ابن عباس : «قال: يا رسول الله 
لي خاصة» أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره» وقال: لاء ولا نعمة عين» 
بل للناس عامة» فقال النبي كَة: صدق عمرا. 

وفي حديث أبي اليسر: «فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة»» وفي 
رواية إبراهيم النخعيّ عند مسلم: «فقال معاذ: يا رسول الله أله وحده» أم 
للناس كافة؟»» وللدارقطنى مثله» من حديث معاذ نفسه» ويَحْمّل على تعدد 
الشائلين عن ذلك» وقوله: «ألي» بفتح الهمزة استفهاماًء وقوله: «هذا» مبتدأء 
تقدم خبره عليه» وفائدته التخصيص . انتهى"" . 

(قَالَ) 4 : («لِمَنْ عَمِلَ بها) الجارٌ والمجرور خبر لمحذوف؛ أي: هي 
كائنة لمن عمل بها؛ أي: بهذه الآية» بأن فعل حسنة بعد سيئة» وقوله: (مِنْ 
أمي1) بيان ل«من»؛ أي : هي عامّة لأمتي كلهم الموجودين الآن» والآتين بعد 
إلى يوم القيامة. 


.ه١ةوللوه «تفسير الطبري»‎ )١( 
1/۷ راجع : «عمدة القاري شرح صحبح البخاري»‎ (۲) 
.۹ _ ۰ «الفتح»‎ (۳) 


(۷) - باب قول الله ك : «إنَّ للستت يذه الشات - حديث رقم (191/8) 


وقال في «الفتح»: قوله: «قال: لمن عَمِل بها من أمتي» تقدم في 
«الصلاة» من هذا الوجه بلفظ: «قال: لجميع أمتي كلهم»» وتمسّك بظاهر قوله 
تعالى : لإ سكت يذه أَلتَيْكَاتِ» المرجئةء وقالوا: إن الحسنات تكفّر كل 
سيئة كبيرة كانت» أو صغيرة» وحَمّل الجمهور هذا المطلق على المقيّد في 
الحديث الصحيح أن «الصلاة إلى الصلاة كفارة لِمَّا بينهماء ما اجتنبت 
الكبائر) . 


فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لِمَا عدا الكبائر من 
الذنوب» وإن لم تُجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً. 

وقال آخرون: إن لم تُجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً منهاء وتحط 
الصغائرء وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببا فى ترك السيئات» كقوله 
تعالى : إت اللو تن من الْمَحَكَك وَالْشَكرٌ4 [العنكبوت: 45]ء لا أنها 
تكفّر شيئاً حقيقة» وهذا قول بعض المعتزلة» وقال ابن عبد البرّ: ذهب بعض 
أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب» واستدل بهذه الآية وغيرها من 
الآيات» والأحاديث الظاهرة فى ذلك» قال: ويَرُدّه الحث على التوبة في أي 
كير فلو كانت السات كر جهو الات لا احقاج إلى ال 

واستّدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحدٌّ في القبلة» واللمس» 
ونحوهماء وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئا منهاء وجاء تائبا نادماء واستنبط 
منه ابن المنذر أنه لا حدّ على مَّن وُجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. انتهى'" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

'(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷/ 1٩۷٥‏ و1۹۷1 و1۹۷۷ و1۹۷۸ و19174] 
(5» و(البخاري) فى «المواقيت» (077) و«التفسير» (/5741)» و(الترمذي) 
في «التفسير» 2)9١١5(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (۱/ ۱٤٤‏ و8/5١”‏ و2)7”55/5 


)00( «الفتح» ۰ _ ۲۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» )١17948(‏ و«الزهد) (57504), و(أحمد) في 
«مسنده» (۱/ ۳۸٩‏ و5759)». و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۳۱۲)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (۱۷۲۹)» و(البژار) فى (مسنده) (71077/6)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (1957/4)» و(الطبراني) في «الكبير» (١٠١٠٠)ء‏ و(الطبري) في 
(اتفسيره) 2)١1851/5(‏ و(البيهقي) «الكبرى) )۸/ 41(« و(البغوي) ى شرح 
الستة» »)۳٤١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية المذكورة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الحسنات يكفرن السيئات؛ أي: صغائر الذنوب» 
قال الحافظ ابن رجب كبَنْهُ: هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل» وسأل عنه 
النبي كله فنزلت الآية بسببه» كان من الصغائرء وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن 
الساذة ا تكثر اف رن اف الو شووه قن ن كر 
أكثر مما يكفر الوضوء» كما قال سلمان الفارسى كلِ: الوضوء يكفر 
الجراحات الصغار» والمشي إلى المسجد يكفر أكثرء والصلاة تكفر أكثر من 
ذلك» خرّجه محمد بن نصر المروزيّ وغيره» وفي حديث حذيفة وله : «فتنة 
الرجل في أهلهء وماله» وولده» وجاره» تكفرها الصلاة» والصيامء 
والصدقة»؛ وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان فى هذه الأشياء تكون من 
الصغائر دون الكبائر» قال: وقد ذكرنا في «كتاب الوضوء» الاختلاف في أن 
الوضوء: هل يكفر الصغائر خاصة» أم يعم الذنوب كلها؟ والأكثرون على أن 
لا يكفر سوى الصغائر» وقد ذهب قوم إلى أنه يكفر الكبائر أيضاً. انتهى”'. 

۳ (ومنها) : أنه يستفاد منه فيه عدم وجوب الحدّ في القبلة وشِبّْهها من المسّ 
ونحوه من الصغائر» وهو من اللمم المعفوٌ عنه باجتناب الكبائر بنصٌ القرآن . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله صاحب «التوضیح» كأَنْهُ: وقد يستدل به على أنه لا 
حدّء ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وُجدا فى ثوب واحد» وهو اختيار ابن 
ار ا ٠‏ 


)1( «فتح الباري لابن رجب» .١5- ٠١/٤‏ 


(۷) - باب قول الله كلك : إن للستت يذهب السات - حديث رقم (59175) 
16٠‏ 


قال العيني 5 يانه : : سلّمنا في نفي الحدّء ولا نسلّم في نفي الأدب» سيما 
في هذا الزمان. | ا 

ه ‏ (ومنها): بيان أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة 
لمرتكب الصغائر. 

5 (ومنها): بيان أن باب التوبة مفتوح» والتوبة مقبولة. 

وقال المباركفوري ككنه: واستدل مغلطائي الحنفي بقوله: «طورفا ين 
َيل على وجوب الوتر؛ لأن زلفاً جمع وأقله الثلاث» فلا بد أن تكون هناك 
صلاة ثالثة» وهى الوتر. 

E ET‏ لا دليل فى الآية على وجوب الوتر. أما جمعية 
الزلف فهي باعتبار وقوع العشاء في 57 الحصة تارة وتارة في الحصة الأخرى» 
فكانت باعتبار حصص الليل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد هذا الحنفيّ حيث رد على هذا القول» 
ولم يتعصّب لمذهبه» كما تعضّب مغلطاي» وتبعه العيني» وقد أسلفت الرد 
على القول بوجوب الوتر في محلّه بأدلّة لا مجال لمغالطتهاء ولا محيد عن 
القول بهاء وبالله التوفيق» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]95[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَيْدٍ الأغلّى. حَدَكَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ 

حَدَننَا بُو عُْمَانَء عَنِ ابن مَسْعُووٍ؛ اَن رجلا اتی ل من 


ق2 


مرا إا فد أو مسا بد أو سء كاه يأل عَنْ كَمَارَتَهَاء قَالَ: کار الله 3 » 
م ذَكَرَ پول حلي يزيد . 
رجال هذا الإسناد : حمسه 


وکلهم ذكروا في الباب» وقبل ا 
وقوله: (إِمَا فبْلَهء أو مَأ بِيَوٍ أَوْ شَيْعاً) هذا شك من المعتمر» أو من 
غيره» هل قبّل تلك المرأة» أو مسّها بيده» أو فعل فعلاً نحو ذلك» كالمعانقة؟ 


.٠١/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

وقوله: ق ذَكَرَ بول حَدٍ يث يثِ يَزِيد) فاعل «ذُكرَ) ضمير «المعتمر»؛ 
ذكر ا الوق سروف ار و وهو أبو 0 

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه ساقها ابن خزيمة ك في 
«صحيحهكء. فقال: 

 )"١(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئ» وإسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب ابن الشهيدء قالا: حدّثنا المعتمرء 20 نا أبو عثمان» 
عن ابن مسعود: أن رجلاً أتى النبئ كل فذكر له أنه أصاب من امرأة» إما 
قله اومهتا هف او اة كانه نيال :عد كارا قال فأنزل الله ك : 
وار الصَلرهَ طْرَقْ البَّارِ وا يَنَّ َيل إنَّ لسكب يذهب لساب درك رى 
للتكريت 409 [مرد: 21١4‏ قال: فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: «هي لمن عَمِل 
بها من أمتي». 

قال: وحدثناه الصنعانيٌ» حذثنا يزيد بن زريعء حدثنا سليمان» وهو 
التميميّ» بهذا الإسناد مثله» فقال: «أصاب ين امرأة قبلدًف ولم يشكٌ» ولم 
قل كانه یسال عن کار تھا تھی . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

[591/1] (...) - (حَدَثَنَا مان بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ 
النَيْمِيَ بِهَذًا الِإسْتادِ: قَالَ: أَصَابَ رَجُل مِن امْرَأَةٍ شَيْئاً دون اتی 
e‏ بن الطاب عَم عل م ى ا بَكْرِ ' فَعَظَّمَ عَلَبْ ثم اتی لني کیا 
َدَكَرَ پول حَدٍ ريثِ يَزِيد وَالْمُعْتَمِر). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبله» واجرير؟ و ةارم عند ال 

وقوله: (شَيئاً دون الْمَاحِشَةِ) تقدّم تفسير تفسير الشيء بأنه القبلة» والمراد 
بالفاحشة: الزنا في الفرج . 

وقوله: (فَعَظَّمَ عَلَيْ)؛ أي: عد عمر فيه هذا الفعل من الرجل ذنباً 


.15١/1١ «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


0) - باب قول الله صَيَل : «إنَّ لسك يذهب السات - حديث رقم (191/8) 


عظيماً حيث ارتكب ما حرّم الله عليه وكذا أبو بكر ويم ولعلهما كانا يريان 
هذاامن الكتائ :ورلا فهذا من الصغاتن أو عظطما عليه زجرا له ولعيزف وا 
على التوبة والاستغفار» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَذَكَرَ بول حَدِيدِ بثِ يَزِيدَ وَالْمُعْتَمِرِ) فاعل «ڏگر» ضمير جرير بن 
عبد الحميد؛ اف ذكر جرير عن سليمان التيميّ بمثل ما ذكره يزيد بن زريع» 
والمعتمر بن سليمان» عن سليمان التيمىّ. 

[تنبيه]: رواية جرير عن سليمان التيميّ هذه ساقها البيهقيّ كله في 
«الكبرى»» فقال : ۰ ۰ ٠‏ 

(1)-_أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو بكر بن عبد الله 
آنا لعي بن سان 5 كاك بن ابي كسد اذا جر عق NE‏ 
عن أبي عثمان» عن عبد الله» قال: ات رجل من افواة شا دون الفاحقة 
فأتى عمر د د فعَظم علیهء ثم أتى أبا بكر ا ذه فعظم عليه ثم أتى 
النبي كلل فلا أدري أعظم عليه أم لا؟ قال: فأنزل الله كلك : وراو ألصَلَوهٌ 
طرق الا ونا سن آلإ اع ذهب أَلتَيكَاتِ»» فقال الرجل: أَلِيَ هذه 
يا رسول الله؟ فقال: «هي لمن أخذ بها من أمتي». انتهى"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن وَل الكتاب قال: 

 )...( ]904[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء وَفُتَيْبَةُ بْنُ سید وَأَبُو کر بْنُ 
أبي فيه - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحَيَى : احا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا أبُو 
لأَْوَص» عَنْ سِمَاكِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة وَالأَسْوَّوِ عَنْ عَبّدٍ الل قَالَ: جَاء 
رَجُلّ | اى السب ل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي حَالَجْتٌ امْرَآةَ في أَقُصّى ن 
ني أصَبْتُ ت مِنْهَا مَا دُونَ أنْ أَمَسّهَاء انا َا فَاقْضٍ فِيّ ما شت قَقَالَ لَهُ عْمَرْ عَمَرُ 
لَقَدْ سَتَرَكَ الك لَوْ سَتَرْتَ تمس قَالَ: ل يز لين ل شيعا قم الل 


22 HE 


طَلَقَ كَأنْبَعَهُ الت بل رَجُلاً ماه وتلا عَلَيْهِ هَذِهِ الآية : وير الوه ري 
قا يَنَ آَل إنَّ للستت يذه الاب كيك يى للذكيت ®4 


)۱( «» سنن البيهقي الكبرى») ۸/ ۳۲۲. (۲) وفى نسخة: «فدعاهء فتلا). 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
لرا لے 
قال رَجُل مِنَ الْقَوْم : يَا نَِيَ الله هَذَا لَهُ خَاصّة؟ كَالَ: «بَل لِلنَّاسٍ كَاقَة)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (يَحْيَى بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (أَبُو الأخوّص) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ» تقدّم ا 

م لمان رت أبو المغيرة الكوفيئ» تقدّم ايضاً قريباً. 

3 - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيٌ 
الفقيه» ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيراً ]٥[‏ (ت45) وهو ابن خمسين» أو نحوها (ع) 
تقدم في «المقدمة» 07/5. 

ه ‏ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ ۲1] 
مات يعن الستيق:» > وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة») 07/5. 

١‏ -(الأَسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ور ةٌ مكثرٌ فقيدٌ [۲] (ت٤‏ أوه۷) (ع) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .٦۷٤‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود وله ؛ أنه (قَالَ: جَاء رَجُلّ) تقدّم أن الأصح أنه 
أبو اليسر ‏ بفتح المثناة التحتية» والسين المهملة ‏ كعب بن عمرو الأنصاريً» 
وقيل : نبهان التمار» وقيل: عمرو بن غزية. (إِلَى الي ب كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
ني عَالَحْتُ امْرَأةَ)؛ أي : داعبتهاء ب منها ما يكون بين الرجل والمرأة غير 
أني ما جامعتهاء وقال النوويّ كله : بحن لالجا أي : تناولهاء واستمتع 
بهاء والمراد بالمس: الجماع. ومعناه: استمتعت بها بالقبلة» اق" 
وغيرهماء سا الجماع. انتهى'''. 00 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: «عالجت امرأة»؛ أي: حاولتها لأصيب منها غرضأء 
وشهوة» (في أَقْصَى الْمَدِيئَةِ)؛ أي: ما بَعْدَ منها؛ يعني: موضعاً خالياً عن 
الاس اى 


.۸۷ /۷ «المفهم»‎ )۲( .۸٠ /١۱۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) - بَابُ قَوْلٍ الله كك : إن لسكب يدهن لكات - حديث رقم (5910/8) 
۷ 

(وَإني أَصَيْتُ مِنْهًا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا) «ما» موصوله؛ أي: أصبت منها ما 
يجاوز ل أي : المجامعة» (فَأَنَا هَذَا)؛ أي: أنا موجود» وحاضر بين 
يديك» ومنقاد لحكمك. 

وقال القرطبيّ ّ4 : قوله: «ما دون أن أمسّها)؛ أي: لم أجامعهاء وقد 
قال في رواية أخرى: إن الذي أصاب منها قبلة قبّلهاء وإياها عنى في الرواية 
الأخرى بقوله: «أصبت دا ويَحتَمل أن يكون معناه: أصبت منها شیا 
ممنوعاً؛ لأن الحدّ في أصله هو المنع» ويَحْتَمِل أنه ظن أن في ذلك حدّاًء فأطلق 
عليه ذلك» وهو الظاهر من قوله: «أصبت حدّاًء فأقم علي كتاب الله». انتهى'" . 

(فَافْضٍ فِيّ)؛ أ فاحكم في حقي (مَا شِئْت)؛ أ : الذي أردت أن 
تقضيه» مما يجب علىّ» وهو كناية عن غاية التسليم» والانقياد إلى حكم الله 
تعالى» ورسوله ككلِ. (فَقَالَ لَه عُمَمُ) بن الخظاب وليه : (لَقَدْ سَتَرَكَ الله) حيث 
لم يعلم أحد من الناس بما فعلته» (لَوْ سَّتَرْتَ نَفْسَكَ)؛ أي: لكان حسناً. 
(قَالَ) ابن مسعود: (فَلَمْ يرد لبن كله سَيْئاً)؛ أي: لم يرد ييا على الرجل» بل 
سكت؛ انتظاراً لقضاء الله تعالى فيه؛ رجاء أن يخفف من عقوبته. (فَقَامَ 
الجَجُلُ)؛ أي: من مجلس النبى يكل (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب إلى حاجته؛ ظتا 
منه؛ لسكوته کل أن الله ل وأنه لا بد أن لحه فن كان عقوا 
شكرء وإلا عاد؛ ليُستَوفَى منه. (فَأنْبَعَهُ انب يكلل) بقطع الهمزة» من الإتباع؛ 
أي: أرسل وراءه (رَجُلاً لم يُعرف الرجل» وقوله: (دَعَاهُ) جملة في محل 
نصب صفة «رجلاً»» وفي بعض النسخ: «فدعاه»» (وَتَلَا) وفي بعض النسخ: 
«فتلا) ؛ أ قرأ النبي ا (عَلَيْهِ)؛ أي على ذلك الرجل (هَذِه الآيَةَ) وهي 
قوله: (#وَأَيَم لصَلَرة»)؛ أي: المفروضة. (#اطَرَقٌ التبَارٍ») ظرف ل«أقم»؛ 
ي: الغداة» والعشيّ؛ أي: الصبح» والظهرء والعصرء (لوَرْلْئًا4) جمع زلفة؛ 
ي: طائفة» وهو عطف على #طرَّقٌ»» فينتصب على الظرفية؛ إذ المراد به 
ساعات الليل القريبة من النهار» وقوله: («يّنَ ألََلِ»)؛ أي: المغرب والعشاءء 
(«إِنَّ للسَتتِ») كالصلوات الخمسء (طيُدْعِبْنَ أَلتَيَاتِع)؛ أي: يمحونهنّ. 


(۱) «المفهم) 7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

کے 

(53لك4)؛ أي: ما ذُكر من قوله: طتَسْيَقِمَ كنآ أُمِرتَ» الآياتء 
(ذرى)) عظة (« لكر )؛ أي: المتعظين» وقال القرطبئن: أي: لكر تمه 
تذكرء واتعاظ لمن اتعظ . انتهى. ۰ 

وقال القرطبئ كث أيضاً: قوله: «فدعاه. فتلا عليه هذه الآية» إنما دعاه 
النبئ ية بعد انصرافه عنه؛ لأن الله تعالى أنزل الآية بعد انصرافه بسبب سؤال 
الرجل المذكورء كما جاء نصا فى رواية أخرى: «أن رجلاً أصاب من امرأة 
قبلة» فأتى النبئ كَل فذكر ذلك لهء قال: فنزلت الآية»» فتبيّن أن الآية نزلت 
بسبب ذلك الرجل . 

وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سُنّتهاء والمثابرة عليهاء وطرفا النهار: 
هما الصبح والعصرء وقيل: الظهر والعصرء وقيل: العشاء» والمغرب» وزلفا 
من الليل: بفتح اللام على قراءة الجماعة» وهي الساعات المتقاربة» جمع 
زُلفةء وهي القربة والمنزلة» وقرأها يزيد بضمٌ اللام» وابن محيصن بسكونهاء 
الا ال واا ا 

(قَقَالَ رَجُلّ مِنَ الْقَوْم) قيل: هو أبو اليسرء وقيل: معاذ» وقيل: عمر. (يَا 
ی الله هَذَا لَه خَاصَّة؟ كَالَ: «بَل للنّاس كَافَةً») قال النوويّ كله: هكذا تستعمل 
«كاقّة» حالاً؛ أي: كلهمء ولا اف فلا يقال: كافة الناس» ولا الكافة 
بالألف واللام» وهو معدود في تصحيف العوامً» ومّن أشبههم. انتهى”" . 

وقال الفيّوميَ ككنهُ: وجاء الناس كَاقَةَ قيل: منصوب على الحال» نصباً 
لازماء لا يستعمل إلا كذلك» وعليه قوله تعالى: وما رسلگ إلا كاف 
اس [سبا: ۲۸]؛ أي: إلا للناس جميعاًء وقال الفراء في «كتاب معاني 
القرآن»: نُصبت؛ لأنها في مذهب المصدرء ولذلك لم تُدخل العرب فيها 
الألف واللام؛؟ لأنها آخر لكلام مع معنى المصدرء وهي في مذهب قولك: 
قاموا معاًء وقاموا جميعاًء فلا يُدخلون الألف واللام على معاً. وجميعاًء إذا 
كانت بمعناها أيضاًء وقال الأزهريّ أيضاً: كَافَةَ منصوب على الحال» وهو 
مصدر على فاعلة» كالعافية» والعاقبة» ولا يُجمع» كما لو قلت: قاتلوا 


.8١/١١/ شرح النووي»‎ (۲( AA - AY /Y «المفهم»‎ )١( 


(۷) - باب قول الله كك : «إنَّ للستي يذهب المَيَاتٍ» - حديث رقم (191/4) 
۷۲١‏ 


المشركين عاق أو اة لا يثنى ذلك» ولا يجمع . انتھی . 


[تنبيه]: انتقد الدارقطنيئ ك هذا الحديث على مسلمء فقال: وأخرج 
مسلم حديث أبي الأحوص» عن سماك» عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء 
عن عبد الله: أن رجلاً قال: عالجت امرأة» فأصبت منها ما دون الجماع»› 
فنزلت: ولي الصَلَرهَ طرق البَارِ وما من الكَل»ه. . . الحديث. 

وأخرجه انشا عن أي موسى» عن ا النعمان الحكم بن عبد الله» عن 
شعبة» عن سماك» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد الله. قال: رواه إسرائيل 
عن سماك مثل أبي الأحوص» وقيل: عن أبي عوانة كذلك أيضاء وقال خالد 
السمتىّ عنه» عن سماكء عن إبراهيم» عن علقمة والأسود بلا شكَ» وقال 
أسياط يخ تصير: "عن سماك» عن إبراهيم» عن الأسود وحده. وقال أبو قطن»› 
وأبو زيد الهرويّ: عن شعبة» عن سماك» عن إبراهيم» عن خاله» عن عبد الله 
ولم يسم خاله هذا. وقال شريك: عن سماك» عن إبراهيم» عن علقمة وحده» 
عن عبد الله. وقال الثوريّ: عن سماكء عن إبراهيم» عن عبد الله بن يزيد 
الصائغ› عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله خاله. والفضل السيناني. وقال 
الفرياينَ: عن الثوريّ» عن الأعمش» وسماك» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
يزيد الصائغ» وكان سماك يضرب فيه» والله أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطنيّ كانه إعلال رواية سماك بن 
حرب هذه بالاضطراب» ومسلم كله لا يرى هذا اضطراباً؛ لأن رواية أبي 
الأحوص أرجح؛ لكونه تابعه غيره» كإسرائيل» وأبي عوانة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوَلَ الكتاب قال: 

[1919] (...) (حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا بُو الْعْمَانٍ الْحَكمْ بُْ 


كن 1 کک ل ر - 5-8 2 0 2 2 په چ كس عم 
عد الله الْعِجْلِيٌ » حَدَنَنَا شعبّة» عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبء قال: سَمِعْت إِبْرَاهِيمٌ يَحَدّتْ 
چ 5-02 2 0 ص م ٠‏ 8 مم 

مه 7 مم o27 o‏ ت 3 02 سه ود ت £ ٠ e ٥‏ 
عن خاله الأسْوّدِء عَنْ عَبدٍ الله عَن النبيّ يكل بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي الأخوّصء وَقَالَ في 
ت ua‏ 00 م 0 o“ 0 5 %2 o 5 e e‏ 
حَدِيئِهِ : فقَال مَعَاد : يا رَسُول الله هذا لهذا خَاصَّةَ أو لتا عامة؟ قال: «بل لكم عامة»). 


.075/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
کال کے 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أبُو الثْعْمَانٍ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدٍ الله الْعِجْلِي) الأنصاري» ويقال: 
القيسيّ ‏ بالقاف ‏ ويقال: العجليء البصري» ثقةٌء له أوهام [19]. 

رَوَى عن سعيد بن أبن عروبة» وشعبة» ويزيد بن زريع» وغيرهم. 

وروی عنه أبو قُدامة السرخسي» ومحمد بن المثثى» ومحمد بن المنهال 
الضرير» وغيرهم. 

قال عقبة بن مكرم: كان من أصحاب شعبة الثقات» وقال البخاريّ: 
حديثه معروف» كان يحفظ» وقال الخطيب: كان ثقة يوصف بالحفظ› وقال 
ابن حبان: كان حافظاء ربما أخطأء روى عنه أهل الكوفة» وقال الذهليٌ: ثنا 
أبو النعمان الحكم بن عبد الله القيسيّء وكان ثبتاً في شعبة» عاجله الموت» 
سمعت عبد الصمد يثبته» ويذكره بالضبط» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: كان 
يحفظ» وهو مجهول» وقال أبو الوليد الباجئ في «كتاب رجال البخاري»: لا 
أعلم له في (صحيح البخاري» غير حديث آي مسعود في الصدقة» وقال ابن 
عديّ: له مناكيرء لا يتابعه عليها رجل» وكنَاه أبا مروان» ثم أخرج من 
طريق ابن أبي بزة» ثنا أبو مروان الحكم بن عبد الله البصريّ البزار» ثنا سعيدء 
عن قتادة» عن أنس» رفعه: «من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسرّه به سره الله 
يوم القيامة» قال: وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء ثم ذكر له حديثين عن شعبة 
غريبين . 

قال الحافظ: ويهجس في خاطري أن الراوي عن سعيد هو أبو مروان» 
وهو غير أبي النعمان الراوي عن شعبةء فالله أعلم. انتهى. 

أخرج له البخاري»ء والمصئف,. والترمذي» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حدیثان» فقط هذا برقم (1/57؟), وحديث :)5901١(‏ (إن الساعة لا 
تكون حتى تكون عشر آيات ... .» الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله . 

وقوله: (وَقَالَ في حَدِيئِهِ) فاعل «قال» ضمير الحكم بن عبد الله. 


(۱) «تهذيب التهذيب» ؟5"”59/9. 


(۷) - بَابُ قول الله كلك : «إِنَّ للستت يدبن أَلسَيَاتِ - حديث رقم )598٠(‏ 

وقوله: (قَقَالَ مُعَادْ) هو ابن جبل الصحابي الشهير ليه . 

[تنبيه]: رواية الحكم بن عبد الله عن شعبة هذه ساقها النسائئ كه فى 
«الكبرى»» فقال: 

 )75(‏ أخبرنا محمد بن المثنىء قال: ثنا الحكم بن عبد اللهء قال: 
ثنا شعبة» عن سماك» قال: سمعت إبراهيم» عن خاله الأسودء عن عبد الله 
أن رجلاً لقي امرأة في بعض طرق المدينة» فأصاب منها ما دون الجماع» فأتى 
النب ي فذكر ذلك لهء فأنزل الله تعالى فى ذلك: وير الصَلوهَ طَرَقٍ التبار 
كا ين أل إِنَّ سكت يذه ماب كرك ولي للكت ©40: قال معاذ: 
يا رسول اللهء أله خاصّةء أو لنا عامّة؟ قال: «بل لكم عامَّةً». انتهى'''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )1754( [1‏ (حَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ الْحُلْوَانِنُ حَدَكَنَا عَمْرُو بر 
عاصمء دتا هَمَام عن ِسْحَاقٌ بن عبد الله بن ابی لَه عَنْ اء قال : جاءَ 
رل إلى النّبئّ يلد فَقَالَ: يَا رول الله صنت دا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ: قَالَ: 


سس بير 2 c1 U‏ م سے ا ا ا 
0 


وَحَضَّرَتٍ الصَّلَاة فَصَلَى مَعَ رَسُولٍ الله كلل فَلَمَا قَضَّى الصَّلَاة قَالَ: يا رَسُولَ الله 
تم قال : مقن عفر لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِنُ) الخلال» نزيل مكةء تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَمْرُو بن عَاصِم) بن عبيد الله الكلابي القيسي» أبو عثمان البصريّ» 
صدوقٌ. في حفظه شيء» من صغار [4] (ت۲۱۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 
.YTAT/ ET‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

(عَنْ أنّس) بن مالك ؤَيه؛ أنه (قَالَ: جَاء رَجُل إِلَى النَّبِيَ كله) قال 


."١57/5 «السنن الكبرى» للنسائتئ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

لا = 
الحافظ كَدْ4: : لم أقف على اسم الرجل» ولكن من وّخد هذه القصة والتي في 
حديث ابن مسعود فسّره به» وليس بجيّد؛ لاختلاف القصتين» وعلى التعدد 
جرى البخاري في هاتين الترجمتين» فحمل الأولى على من أقرّ بذنب دون 
الحد؛ للتصريح بقوله: غير أ لم أجامعها»» وحَمّل الثانية على ما يوجب 
الحدّ لأنه ظاهر قول الرجل» وأما من وحد بين القصتين» فقال: لعله ظن ما 
لبان كن اا أو استعظم الذي فعلهء فظنّ أنه يجب فيه الحدء قال: 
ولحديث افش شاهد أيضاً من رواية الأوزاعيّ» عن شداد أ عمار» عن 
واثلة بن الأسقع' 0 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَصَبْتُ حَداً)؛ أي: فعلت فعلاً يوجب الحدّ علي 
(َأَقِمْهُ عَلَىّ) بتشديد الياءء زاد في رواية البخاري: «ولم يسأله»؛ أي: لم 
يستفسره» وفي حديث أبي أمامة التالي: «فسكت عنه» ثم عاد». 

(قَالَ) أنس: (وَحَضَّرَتٍِ الصَّلاة) وفي حديث أبي أمامة التالي: «فأقيمت 
الصلاة»» (نَصَلََّى) الرجل (مَعَ رَسُولٍ الله كله فَلَمَا قَضَى الصَّلاة) وفي رواية 
البخاريّ: «فلما قضى النبي ية الصلاة»؛ أي: انتهى» وخرج منها بالتسليم» 
(قَالَ) الرجل» ولفظ البخاريّ: «قام إليه الرجل» فقال»: (يَا رَسُولَ الله إِنّي 
أَصَبْتٌ حَدَا فَأَقِمْ فِيَ كاب الله)؛ أي: الحدّ الذي أنزله الله تعالى في کتابه» 
ولعله ظنّ أن قوله تعالى: «الرانية ولزن اجلدو کل وير ما يانه 4 الآية 
[النور: ؟] ينطبق عليه؛ لأن الزنا يحصل باليد» وبالعين» وغيرهماء كما 
قال ب : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العين النظرء وزنا 00 المنطق» والنفس تتمنى» وتشتهي» والفرج يصدّق 
ذلك كلهء أو يكذبه». متَمْنٌ عليه. 

(قال) ل : («ل حَضَّرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ) وفي رواية 
البخاريّ: «أليس قد صليت معنا؟»» وفى حديث أبى أمامة التالى: «أليس حيث 
رجت هن بيك توضناتء فأك 'الوضوء4):قال: بى قال لئم سهدت 


)000( رواه ابن حبان فى ((صحیحه) رقم .)١9/59(‏ 
(۲) «الفتح» 578/1١6‏ -189.» «كتاب الحدود» رقم (58517). 


(۷) - باب قول الله كلك : «إنَّ للست يذهب السات - حديث رقم (1480) 


2 


7 
معنا الصلاة؟ قال: نعم (قَالَ) بكِِ: («قذ غْفِرَ لَّكَه) وفي رواية البخاري: 
«فإن الله قد غفر لك ذنبك»» أو قال: «حدّك» بالشكڭ؛ أي: ما يوجب حذك. 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجيّ في صحة هذا 
الخبر» مع كون الشيخين اتفقا عليه» فقال: هو منكره وَهُمْ» وفيه عمرو بن 
عاصم» مع أن هماماً كان يحيى بن سعيد لا يرضاه» ويقول: أبان العطار أمثل منه. 

قال الحافظ: لم يبيّن وجه الوهمء وأما إطلاقه كونه منكراًء فعلى طريقته 
في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً» إذا لم يكن له متابع» لکن يجاب بأنه وإن 
لم يوجد لهمام» ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع؛ فشاهده حديث أبي أمامة 
الذي أخرجه مسلم عقبه» والله أعلم. انتهى""' . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷/ ]1948٠‏ (775754)». و(البخاري) فى «الحدود» 
(۸۲۳)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (۲۳۰/۱۰)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(۳/۸). والله ان أعل : 0 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال: أصبت حداً: 

قال في «الفتح»: قد اختَلّف نظر العلماء في هذا الحكم» فظاهر ترجمة 
البخاريّ حَمْله على من أقرٌ بحدّ ولم يفسّره» فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب» وحَمّله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي ية اطلع بالوحي 
على أن الله قد غفر له؛ لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحدّء 
ويقيمه عليه» وقال أيضاً: في هذا الحديث أنه لا يُكشّف عن الحدود» بل يدفع 
مهما أمكن» وهذا الرجل لم يُفصح بأمر يلزمه به إقامة الحذّ عليه» فلعله 
أصاب صغيرة ظنها كبيرة» توجب الحدّء فلم يكشف النبي ئة عن ذلك؛ لأن 


.)1471( الحدود» رقم‎ باتك١‎ 1۸٩۹ - «الفتح» 1/م>‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


حل لے 
موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في 
التجسيس المنهيّ عنه» وإما إيثاراً للسّترء ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه 
ندماً ورجوعاًء وقد استحب العلماء تلقين من أقرّ بموجب الحد بالرجوع عنه» 
إما بالتعريض» وإما بأوضح منه؛ ليدرأ عنه الحدّء وجزم النوويّ وجماعة أن 
الذنب الذي فعله كان من الصغائرء بدليل أن في بقية الخبر أنه كمرته الصلاة؛ 
بناءة على أن الذي تكمّره الصلاة من الذنوب الصغائرء لا الكبائر» وهذا هو 
الأكثر الأغلب» وقد تكفر الضلاة يعض الكبائر كمن كر تطوعه مكلا تحت 
صَلَحَ لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائرء ولم يكن عليه من الصغائر شيء 
اض أن شيء ره “وعلية كبيزة واغدة مغلا فإنها تكفّر عنه ذلك؛ لأن الله 

وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك 
الواسطيّ؛ عن عمرو بن عاصم» بسند حديث الباب بلفظ: «أن رجلاً أتى 
النبي بي فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأقم علي الخد & الحديف 
فحَمّله بعض العلماء على أنه ظنّ ما ليس زنا زناء فلذلك كمّرت ذنبه الصلاة. 

وقد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائباً سقط عنه الحدٌّ. 

ويَحْتَمِل أن يكون الراوي عبّر بالزنا من قوله: «أصبت حدّاً). فرواه 
بالمعنى الذي ظنه» والأصل ما في «الصحيحين»». فهو الذي اتفق عليه الحفاظ 
عن عمرو بن عاصم» بسنده المذكور. 

ويَحْتَِل أن يختص ذلك بالمذكور؛ لإخبار النبئ ككل أن الله قد كمّر عنه 

حذه بصلاته» فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق ا سدس الحم لي 
غيره» إلا في من عَلم أنه مثله في ذلك» وقد انقطع عِلْم ذلك بانقطاع الوحي 
بعد النبى يي . 

وقد تمسّك بظاهره صاحب «الهدي»» فقال: للناس فى حديث أبى أمامة 
- يعني : المذكور بعد هذا مسالك : [ ۰ 

أحدها: أن الحدّ لا يجب إلا بعد تعيينه» والإصرار عليه من الْمُقِرٌ به. 


والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور فى القصة. 


00 باب قول الله كك : ل الست يذهب السات - حديث رقم (5441) 


والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك» وقوّاه بأن 
الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعاً بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي 
عملها؛ لأن حكمة الحدود الردع عن العَؤدء وصنيعه ذلك دالٌ على ارتداعه» 
فناسب رفع الحدّ عنه لذلك» راھ أعلوه اقيق 

 )7756( ]1941[‏ (حَدَكَنَا ضر بد 5 لْجَهْضَمِيٌ وَزْمَيْرٌُ بْنُ حَرْبِ 
- وَاللَفْظُ لِرُمَيْر قَالَا: حَدَكَنَا عْمَرُ بْنُّ يُونْسَء حَدََنَا عِكْرِمَة بْنُ مما حلا 
سداد حا بو أَمَامَةَ د قال : ار الله يي في الْمَسْجِلِء وَنَحَنُ ود مَعَه 


إِذْ جَاءَ رَجُلٌء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي أَصَبْتُ حَدَاء فَأَقِمْهُ عَلَىّ» نَسَكَتَ عَنْهُ 


: رَسُولُ الله ب ثم عاد كقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي أَصَبْتُ حَدَاً» فَأ نة َل 
CE PTO‏ بت الصا قلا اصرف بن لهك قال أب أنامة: ابع 


الوَجُلُ رَصُوَلَ الله لل حِينَ انْصَرَفَء وَانبَعْتُ َسُولَ الله لا أنْظْرُ ما يَرْدُ عَلَى 
الجَجُل؟» فَلَحِقَ الرَجْلُ ر سول | الله ل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَصَبْتُ حَذدَاًء 
َأَقِمْهُ عَلَىَّء قَالَ بُو أُمَامَةّ: كَقَالَ لَه رَسُولُ 0 رایت حي خضت عن 
بَيْتِكَ أل قد قد قد توضات؛ ١‏ وَضوء؟)2 قَالَ: لی يا رَسول الل قال : 
4 شَهِدْتَ الصَّلَامَ مَعَنَا؟2 » قَقَالَ : َعَم يَا رَسُولَ ال قَالّ: له ل 
«قَإنَّ الله گذ عََرَ لك حَدَك - أو قال -: ذَنْبك ) 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (نْصْرٌ بْنْ على عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن علي 
البصري» ا ثقة ٿبٿ› ت للقضاء ء فامتنع [ ٠‏ ۱۰[ (ت۹٥۲)‏ أو بعدها رع( تقدم في 
«المقدمة» .٠١ /٠‏ 


_ د مع o2‏ 


زهير بن حَرْبِ) تقدم في الباب الماضي . 
۳ - (عمد بن و بن القاسم الحنفىّ» أبو حفص اليمامي» ثقة ثقة [9] 
(ت ٣‏ ۲۰) 0 س في «الإيمان» ٠١١/۱۲‏ . 


٤‏ - (حِكْرِمَةٌ بن بْنْ عَمَّارِ) الْعجلئ» أبو عمّار اليماميّ» أصله من البصرة» 


.)٦۸۲۳( «كتاب الحدود» رقم‎ ۸4٩ - 8/6 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
سے 
صدوق» يَعْلَّط» وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب [5] مات قبيل )١60(‏ (خت 7 (٤‏ تقدم في «الإيمان» 00 
ه ‏ (شداد) بن عبد الله القرشئ 0600 أبو عمار الدمشقيّ» لق يرسل [ 4[ (بخ 
م (٤‏ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/٦‏ 
(أَيوَ أَمَامَةً) صٌديّ ‏ بالتصغير - ابن عجلان الباهليّ ااي 
المشهور»› سكن الشام» ومات بها سنة ست وثمانين طلانه رع( تقدم في 7 فى (صلاة 
المسافرين وقصرها» .٠۸۷٤ /٤۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
ا المصئف ي لله > وأنه مسلسل بالتحديث» وفيه رواية 
عن شَدَاد 5 عبد الله القرشئ» أنه قال: (١حَدَنَنَا‏ أَبُو أَمَامَة صُديّ بن 
جارد الباهلي 5 ضيه (قَالَ: بَبْتَمَا) تقدم a‏ هر ا تيل 
اسول الله ا في , الْمَسْجي) اوي وقوله: (وَنَحَنْ و مَعَهُ) جملة حالية 
من «رسول الله لها ( (إِذْ جَاء جل لا تغرف قال الشيخ مشهور فيما كتبه 
في هامش ثنبيه المعلم: الم يعينه أجل من الشراح» قال ابن حجر في «الفتح» 
0١‏ اوينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقّه ما يذ 
به)» وكلت قد بدأت بجمع المحدودين» فلما وقفت على كلام أبن حجر 
ضربت عما 0 صفحاًء وبالله التوفيق. التهى”''. 
(فَقَالَ: يَا سول الله إني مت حَدَاً)؛ آي : ما يوجبه» (فَأَقَمْهُ مُه عَلَىَ. 
سكت عَنه رَس ل الله يكلِهِ) لعله لانتظار الوحيء (نُمَّ أَعَاد الرجل م 
(فْقَالَ: ا سود الله إني ات خا حَداًء فَأَقِمْهُ عَلَيّء EC‏ 
الصّلاة) لم تُعرفٍ تلك 0 (قلمًا انُصَرَفَ نبي الله , (E‏ من ا 
بالتسليم» ٠‏ (قَالَ أبُو أُمَامَةَ) طلى : (قَاتَبَهَ بع الوَجُلُ ول للم ل جين انْصَرَّفَ) من 
المسجد إلى بيتهء زرل 7 يلل وقوله: (أَنْظْرٌ مَا يرد على الرَّجْل؟) 


.٤٤۹ص راجع: هامش «تنبيه المعلم»‎ )١( 


5 
e 


(6) - باب بيان قَبُول توبة القَاِلِ ٠‏ ون ۾ کر له حديث رقم (۹A۲)‏ 


جملة في محل تَضْب على الحالء (فَلَحِقَّ الرَجُلُ کک ای 4 (فَقَالَ: 
ا رَسُولَ الله إِني أَصَبْتُ خد امه عَلَىَ ٠‏ ال أَبُو أُمَامَةَ: سول الله يكل : 
«أرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني عن حالك 1 خَرَجْتَ مِنْ 0 0 السؤال عما 
اقترفته من الذنوب» (ألِيْسَ قَدْ قد تَوَضَأتَ»ء فَأَحْسَئْتَ لْوْضْوء؟). قَالَ) الرجل: 
(بلى 1 يا رَسوَل اللّه) ؛ أي : فعلت ا (قَالَ) كلل : 0 شهدت) بكسر الهاءء 
من باب تعبء (الصَّلَاةَ مَعَنَا؟04 فَقَالَ) الرجل (نَعَمْ يا رَسُولَ الله؛ أي: صليت 
معك» (قَالَ) أبو أمامة: (ثَقَالَ لَهُ رَسُول الله ل : «فَإِنَّ ا غَمَرَ لَك حَدَكَ)؛ 
أي: ما يوجبه (أَوْ) للشكٌ من الراويء (قَالَ) بية: قد غفر لك (دَنْبَّك))» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى أمامة الباهلى َيه هذا من أفراد 
الضف كه ۰ ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [/1981] (١٠۲۷)ء‏ و(أبو داود) في 
«الحدود» (5881)» و(النسائي) فى «الكبرى» .)7"١6/5(‏ و(أحمد) 7 
امسنده) (58/0؟ _ 75 و۵٣۲)»‏ و(الطبراني) فی «الكبير» (0/397, 
و(الطبري) في (تفسيره») »)۱۸٦۸١(‏ و(ابن يي 9 «صحيحه) (۳۱۱)» 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» .)٤٨۳/٥(‏ والله .تعالى أف 

«إن أَرِبِدُ إلا اهلح م سْتَطعْثُ وما يق إلا وله عله كوت ولك أييثْ». 


 )6(‏ (يات 


وبالسند المتصل إلى FF‏ كه 4 أوَلَ الكتاب قال: 


[47] (17/55؟) ‏ (حدکتا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَى وَمُحَمّد بر ْنُ شار - وَالَفْطٌ 
بن الْمُتَنَى قَالَ: : حَدَنَنَا م بن ن شام حَدَنَنِي بي » عن قَتَادَةَ عن ن أبي 
0 أبي سید الخُذرِيّء أنَّ د نبي الث كله قَالّ: «كَانَ فِيمَنْ كان َبْلَكُمْ 


ت 


رجل قَتَل عة وَتلعِين نَفْساً فَسَأَلَ عَنْ غلم أَهْلٍ الأَرْضٍء َل عَلَى رَاهب» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ET N EE‏ 


لّ: 0 قت وَتِسْعِينَ تَفْساء فَهَل لَه مِنَ تَوْبَةِ؟ فَقَالّ: لاء د 
اة ثم سا عَنْ ألم هل الأَرْضٍء قَدُلّ عَلَى رَجُلِ ال قَقَالَ: إِنَهُ 
ج ل الي لآب ن و بَة؟ فَقَالَ: َعم وَمَنْ يَحُولُ بَبَْهُ وبي الَوْبَة؟ 

نَطيِقْ إلى أَرْضٍ كَذًَا وَكَذَاء إن بها أناساً يَعْبدُونَ الله فَاعْبَدٍ الله مَعَهُمْ) ولا 

001 َرْضِكء فنا رض سَوْءِ فَانْطَلَقَ حَتَّى إا نَصَفٌ الطَّرِيقَ أناهُ الْمَوْتُ 
اك فيه مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابء فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الَحْمَةِ: جَاء 
َائْبا مُْبلاً بِقَلْبهِ إلى الل وَثَالَتْ مَلَائِكَةٌ الْعَذَابِ: نه لم يَعْملُ 2 خَيْراً قط كَأنَاهُمْ 
ملك في صُورَةٍ ادي فَجَعَلُوهُ بيهم فَقَالَ: قِيسُوا ما بَيْنَ الأَرْضَيْنِء إلى هما 
كَانَ أَدنَىء د فهو له فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إلى الأَرْضٍ التي أَرَادَ فَقَبَضَئَْهُ مَلَائِكَةٌ 
الرَّحْمَةِهء قال كَنَادةُ: كَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ کا أله كا أنه الْمَوْتُ 0 بِصَدْرِو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(مُعَادُ بن هشام) الدستوائيّ البصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُوةُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبر الدستوائي البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

۳ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

بابق الصَّدّيقٍ) بكر بن عمروء وقيل: ابن قيس الناجيّ ‏ بالنون» 
والجيم - البصري» ثقةٌ [] («ت8١٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١۱۹/۳۰‏ 

EE‏ الْخْدْرِي) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 

الصحابي وَ#ياء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف له وأن مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابي طبه فمدنيّ» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجمعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد 
صحابيّ ابن صحابيٰ وا“ ومن المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ حديثاً . 


لاد ٠‏ وَإِنْ کر نله حديث رقم (4A۲)‏ 


ت 


= 
١ 
30 
الما‎ 


شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة» عَنْ أبي الصَّدَّيق) وفي الرواية التالية: «عن قتادة أنه سمع 
أبا الصدّيق الناجيّ»» فصرّح قتادة بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» واسم 
أبى الصديق ‏ وهو بكسر الصاد المهملة» وتشديد الدال المكسورة -: بكر» 
واس أيه مرو :رقفل ون له عد ميل إل شان فة .هذا 
وحديث تقدم في «الصلاة»» وقال الحافظ: وليس له في البخاريّ سوى هذا 
الحديث . 


عَنْ أبي سف الْخُدْرِي) طب ؛ (أنَّ د تبي الله يلل قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كان 
بف وفي رواية البخاريّ: «كان في بني إسرائيل»» (رَجْلٌ) قال الحافظ كن : 
ولا على اسم أحد من الرجال ممن ذكر في القصة. 

'. (قَتَلَ تِسعَة تسفة و تسْعِينَ نَفْساً) ؛ أي : ظلماًء (فسَألء عَنْ أمْلم هل الأزضٍ) 
إنما u‏ عن الأعلم؛ لان الذي يوجد عنده عِلم أحكام الشرعء (فَدُلٌ) بالبناء 
للمفعول؛ أي دلّه ا (عَلّی راهب) اسم فاعل من رَهب؛ أي : خاف» قال 
الفيومي يه : رَهِبَ راء من ت تعب: إذا خاف» والاسم: الرَهْبَةٌ فهو 
راهب من الله» والله مَرُهُوبٌء والأصل: مرهوب عقابه» والرّاهِبٌ. عابد 
النصارى من ذلك» والجمع رُمْبَانُ وربما قيل: رَهَابِينُ» وتَرَهّبَ الرَاجِبٌُ : 
انقطع للعبادة» والرَّهْبَانِيّةٌ من ذلك قال تعالى: طورَمْبَيةُ أبتَدَعُوهَا4 [الحديد: 
«[YY‏ مدحهم عليها ابتداءً» ثم ذَمَهِم على ترك شَرْطها بقوله: لثما رَعَوْهَا سی 
راما [الحديد: ۲۷]؛ لأن كفرهم بمحمد بل أحبطهاء > قال الطرطوة شيّ: وفي 
هذه الآية تقوية لمذهب من يرى أن الإنسان إذا ألزم نفسه فعلا من العبادة 
لزمه» قال: وأنا أميل إلى ذلك» والجواب عنه أن التعرّض بالذمً لم يكن 
لإفسادهم العبادة بنوع من الإفسادات المنهية عند الفاعل» وهم لم يفسدوها 
على اعتقادهم» وإنما ذمّهم على ترك الإيمان بمحمد ييو فالذمٌ متوجه على 
الراهب وغيره» فألغى وصف الرهبانية بدليل مح من آمن منهم» وقد أبطل 


هد 


تلك العبادة بقوله: «إفاشا أَلَذِينَ ءامنوا مي سهم اجه [الحديد: ۷ ولم يقل: 


.)١٤۷١( «الفتح» ۱۲۷/۸ - ۱1۲۸ء «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ام لے 
الذين أتمواء وأما قوله: وا بطلا أَعملك» [محمد: ۳۳]ء فالمراد: لا تبطلوها 
بمعصية الرسول ب . انتهى'"' . 

قال في «الفتح»: قوله: «فأتى راهبا» فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع 
عيسى؛ لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه» كما نص عليه في القرآن. انتهى”" . 

(كأَاة) ؛ أي: أتى الرجل القاتل الراهبّ (قَقَالَ له: إت فيه التفات؛ إذ 
الأصل أن يقول: (إني». (قَتَلَ تِسْعَة وَتِسْعِينَ نَفْسا)؛ أي: ظُلماء (فَهَل لَه 
تَوْبَةِ؟)؛ أي: صحيحة» (فَقَالَ) له الراهب جواباً عن سؤاله: (لا)؛ أي : 5 
توبة لك بعد أن قتلت تسعة وتسعين إنساناء وأفتاه بذلك؛ لغلبة الخشية عليهء 
واستبعاده أن تصح توبته بعد قَيْله لمن دگر أنه قله بغير حق"» وقال القاري: 
وهذا قاله إما جهلاً منه بعلم التوبة» وإما لغلبة الخشية عليه» وإما نتصوّره عدم 
إمكان إرضاء خصومه عنه . (قَقَتَلَهُ)؛ أي: الراهب» (فَكَمَلَ په مِانَةٌ) قال 
القاري: لعله لكونه أوهمه أنه اك 2 منهاء وان رق معطي 
وقيل: لأن فتياه اقتضت عنده أن لا نجاة له» فيئس من الرحمة» 5 تداركه الله 
تعالى» فنَدِمم على ما صنع» فرجع يسأل» وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ 
لأنه كان من حقّه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة» بأن لا 
يواجهه بخلاف مراده» وأن يستعمل معه المعاريض؛ مداراةً عن نفسه» هذا لو 
كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل» فضلاً عن أن الحكم لم 
يكن عنده إلا مظنو . 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قول الراهب للقاتل: لا توبة لك دليل على قلَّة علم 
ذلك الراهب» وعدم فطنته» حيث لم يصب وجه الفتياء ولا سَلَّك طريق التحرّز 
على نفسه» ممن صار القتل له عادة معتادة» فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا 
يبالي بمن يفترسه» فكان حقّه ألا يشافهه بمنع التوبة؛ مداراةً لدفع القتل عن 
نفسه» كما يدارى الأسد الضاري» لكنه أعان على نفسهء فإِنّه لما آيسه من 
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رحمة اللهء وتوبته قَتَله بحكم سبعيته» ويأسه من رحمة الله» وتوبته عليه» ولمًا 
للف الله به بقى فى نفسه الرغبة فى السؤال عن حاله» فما زال يبحث إلى أن 
ساقه الله تعالى إلى هذا الرجل الالح الفاضلء» فلما سأله نطق بالحقّ 
والصواب» فقال له: ومن يحول بينك وبينها؟ مفتياًء ومنكراً على من ينفيها 
عنه» ثم إنه أحاله على ما ينفعه» وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه 
بحكم عادة أهلها الفاسدة» ولقومه الذين كانوا يعينونه على ذلك» ويحملونه 
عليه. وبهذا يُعلم فضل العلم على العبادة» فإِن الأول غلبت عليه الرهبانية» 
واغترٌ بوصف الناس له بالعلم» فأفتى بغير علمء فهلك في نفسه. وأهلك 
غيره» والثاني كان مشتغلاً بالعلم» ومعتنياً به» ففق للحق» فأحياه الله في 
نفسهء وأحيا به الناس. 

قال القاضي: ومذهب أهل السِّنّهَ والجماعة أن التوبة تُكمْر القتل» كسائر 
الذنوب» وهو قول كافة العلماء» وما رُوي عن بعضهم من تشديد في الزجرء 
وتورية فى القولء فإنما ذلك لئلا يجترئ الناس على الدماء» وقد اختلف فى 
فونه تعالى 1 جوت ينكل نوكا فتعينا :مكراقة جوك: خا داف الآ 
[النساء: *9]» فقيل: معناه: إن جازاه» وقيل: الخلود: طول الإقامة» لا 
التأبيدء وقيل: الآية في رجل بعينه قتل رجلاً له عليه دم بعد أخذ الدية» ثم 
ارتدّ» وقد تقدّم القول على أن كل ما دون الشرك يجوز أن يغفره الله تعالى» 
وأنه ليس من ذلك شيء كفراًء قتلاً كان» أو ترك صلاةء أو غيرهاء كما دل 
عليه قوله تعالى: لل أله لا يَنْفْْ أن يرك ي عفر ما و َلك لسن يكاي 
الآية [النساء: »]٤۸‏ ولقوله ية فى حديث عبادة بن الصامت ولي : «تبايعوني 
على ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزتواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به» فهو كفارة له» ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليهء فأمْره إلى الله» إن شاء عفا عنهء وإن 
شاء عذبه»» متف عليه» ولقوله ية في حديث عبادة 5 أيضاً: «خمس 
سلوات افترضون الله فق على الغيادء فمن جاء بهن لم ضع منهن شيب كان 
له عند الله عهد أن يغفر له» ومن لم يات بهنَّء فليس له عند الله عهدء إن شاء 
غفر لهء وإن شاء عذبه»» وهذه خحجج صريحة تبيّن فساد مذهب المكفرة بشيء 
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من ذلك. انته ”° 
رك سَأَلَ ء عَنْ أَعْلَم َمْلٍ الأرضيٍ» كَل الام لول ايشا ا رَجْلٍ 
عَالِمِ؛ 7" الرجل القاتل للعالم: (إنَهُ قَتَلَ مِانَةَ نَفْسٍ ) هل لَه م هن تزية؟)؛ 
أ صحيحة» (فَقَالَ) ذلك العالم : بتع ي صحيحة » وتن ا استفهامية› 
والاستفهام للإنكار؛ أي : اد (يَحُولٌُ)؛ أ : يمنع» ويحجز (بَيْنَه) ؟ 0 
بين القاتل» وقد سبق أنه فيه التفاتاً ؛ أي : بينك (وَبَيِنَ النَّوْبَةِ؟)؛ يعنى يعنى 
التوبة مفتوح بابهاء فبادر إليهاء ثم ثم أرشده إلى ما يعينه عليها» بقوله: م 
أي: اذهب من أرضك هذه التي 0 فيها هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة (إِلَى 
أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا) لأرض سمّاها له» وقع تسمية القريتين في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وا“ مرفوعاً في «المعجم الكبير» للطبراني» قال فيه: إن اسم 
القرية الصالحة: نصرة» واسم القرية الأخرى: كفرة» قاله في «الفتح» . 
ثم ذكر سبب أمْره له بالانطلاق إليها بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنَّ بِهَا)؛ 
ا لان تلك الأرض (أناساً) قال الفيّومي كله : : «الأنَّاسُ» قيل : ا 
القَاءء مد مَسدق الا لکن يجوز حذف الهمزة تخفيفاً علي غبرافياس» 
فيبقى الاس RET‏ الا واا لُعَتَانِ بمِعَنىَ واحد» ولیس 
أعدهما ما كن الأ 5 الوجة؛ لأنهما مادَّنَانٍ مُحْتَلِمَتانِ فى الاشْتِقَاق» 
والحذف تَغْيرٌ وهو جلاف الأضل. انتهى”". ٠‏ 
(يَعْبَدُونَ الله) كك (فاعبد الله مَعَهُمُْ) حتى تلحق بهم ؛ ؛ لأن الله تعالى يقول 
فيهم: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»» وا ترجع م إلى أَرْضِك) ثم بین له 
سبب نهيه عن الرجوع إليها بما قرنها بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنّهَا)؛ أي: لأن 
أرضك (أَرْضُ سَوْءِ) بفتح السين المهملة» وسكون الواو؛ أي: قبيحة تُغري 
على الفساد؛ لسوء سّكّانهاء أو لغير ذلك. (فَانْطَّلَقَ) الرجل قاصداً تلك 
الأرضء ١حَتَّى‏ إِذّا نَصَفٌ الطَّرِيقَ)؛ أي: بلغ نصفه» يقال: نصفتٌُ الشيء 
تَضفاً» من باب قتل: بلغت نصفه» وکل شيء بلغ نصف شيء قيل: نصَفَّهُ 
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ِنْصّفَهُ فإن بلغ نصف نفسهء ففيه لغاتٌ» نَصَفَ ينصُّفُء من باب قتل» 
وأنصف بالألف» وتنصّف. قاله الفيّوميَ كاذ . 

وقال القرطبيّ كأنهُ: قوله: «نصف الطريقٌ»؛ أي: بلغ نصفهء يقال: 
نصف الماءع 00 وغيرهما: إذا بلغ نصف ذلك. انتهى . 

(أَنَاهُ الْمَوْتُ)؛ أي : أمارته» وسكراته» (فَاخْتَصّمَتْ فِيه)؛ أي: في قبض 
روحهء ١مَلَائِكَةٌ‏ لحم وَملَائِكَة الْعَذَابء فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَة): نحن أحقّ 
به؛ لأنه (جَاءَ تائباً مُقْبِلاً ِقَلْبهِ ا الله ك3ء وهر الى قل الو عن عبارو 
ويََفُوأ عَنِ السات [الشورى: ه 

وقال القرطبيّ كنهِ: 0 «إنه جاء تائباًء مقبلاً بقلبه» هذا نص صريح 
في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه» من صحة قَضده إلى 
التوبة» وجرصه عليهاء وأن ذلك حَفِي على ملائكة العذاب» حتى قالت: إنه 
لم يعمل خيراً قطء ولو اظلعت على ما في قلبه من التوبة لَمَا صح لها أن تقول 
هذاء ولا تنازع ملائكة الرحمة في قولها: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه» بل شهدت 
بما في عِلمهاء كما شهد الآخرون بما تحقّقوهء لكن شهادة ملائكة الرحمة 
على إثبات» وشهادة ملائكة العذاب على عدم علم» وشهادة الإثبات مقدمة. 
فلا جَرَمْ لما تنازع الصنفان» وخرج كلاهما عن الشهادة إلى الدعاوى» بعث الله 
إلبهما ملكا حاكما يفصل بينهماء وصوّره بصورة آدمئ؛ إخفاءً عن الملائكة» 
وتنويهاً ببني آدم» وأن منهم من يصلح لأن يفصل بين الملائكة إذا تنازعوا. 
انتهى ° 

و مَلَائِكَةٌ الْعَذَاب) نحن أحقٌ به. (إِنَّهُ) يَحْتَمل أن يكون بكسر 
الهمزة؛ لوقوعها في الجملة المسانفة التعليليّة» وأن يكون بفتحها بتقدير حرف 
التعليل ؛ أي : لأنه (لمْ يَعْمَلُ خترا قط در ذلك لكر ا فأحاط 
ذلك بحسناته كلّهاء أو لأنهم علموا أنه ليس من أهل الطاعة» بل عمره كله 
جرائم» كما سبق في الرجل الذي أوصى بالوصيّة الجائرة؛ لأنه «لم يبتئر 
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عند الله خيراً»؛ أي : م بلع (َنَامُم مَل فى صُورَةِ آدَمِنَ» فَجَعَلُوهُ) حَكماً 
(بَيِنَهُم) قال القرطبي كُأَنْهُ: فيه حبّة لمالك على قوله: إن المتخاصمّين إذا 
ا ا 26 لزمهما ما يحكم به» وقد خالفه فى ذلك 
الشافعين .. انتهى 17 , 


قال الجامع عفا الله عنه: لي رك لد ع) عند 
شرح حديث شريح بن هانى» عن أبيه هانئ» أنه لمّا وقد إلى رسول الله يكل 
سمعه» وهم يكنون هانئاً أبا الحَكمء فدعاه رسول الله بي فقال له: «إن الله 
هو الحكم» وإليه الحُكمء فلم تكتّى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا 
في شيء أتوني» فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» قال: «ما أحسن من 
هذا؟ فما لك من الولد؟» قال: لي شريح» وعبد الله» ومسلمء قال: «فمن 
أكبرهم؟ قال: شريح» قال: «فأنت أبو شریح»» فدعا له» ولولده. انتهى'" . 

فذكرت اختلاف العلماء في المسألة» ورجّحت ما دل عليه هذا الحديث 
من جواز التحكيم في کل شيءء وأنه ينفذء ولا يجوز للقاضي أن ينقضهء 
فراجع شرحي هناك”". وبالله تعالى التوفيق. 

(فَقَالَ) ذلك الملك: (قِيسُوا) بكسر القاف» أمْر من قاس الشيء يقيسه 
قيْساً من باب باع: بمعنى قدّره» وقاسه يقوسه قَؤْساّء من باب قال لغةٌ» وقايسته 
بالشيء مقايسة» وقياساًء من باب قاتل» وهو تقديره به» والمقياس: المقدار”* . 

(مَا بير بَيْنَ الأَرْضَيْن) ؛ أي: الأرض التي خرج منهاء والأرض التي خرج 
إليهاء 8 بيهم كَانَ) الرجل (أَدْنَى) ؛ أي : أقرب» (فَهُوَ)؛ أي: ذلك 
الرجلء (ل)؛ أي: لذلك الأقربء (تَقَاسُوهُ)؛ أي: قاسوا ما بين الأرضين 
(فُوَجَدُوه أدَنَى إ إِلَى الأَرْضٍ الي أرَاد)؛ أي: قَصَد الذهاب إليهاء (قَقَبَضنه 
مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةِ)) لكونه مقبول التوبة» وهذا مصداق قوله كأَنْهُ: «إن رحمتي 
سبقت غضبى) . 
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قال النوويّ #: وأما قياس الملائكة ما بين القريتين» وحكم الملّك 
الذي جعلوه بينهم بذلك» فهذا محمول على أن الله تعالى أمَرهم عند اشتباه 
أمْره عليهم» واختلافهم فيه أن يُحَكموا رجلاً ممن يمرّ بهم» فمَرّ الملّك في 
صورة رجل» فحَكم بذلك. انتهى7"' . 

وقال القرطبئ ككأنْهُ: قوله: «فإلى أيتهما كان أدنى فهو له» دليل على أن 
الحاكم إذا تعارضت الأقوال عنده» وتعذرت الشهادات» وأمكنه أن يستدل 
بالقرائن على ترجيح بعض الدعاوي» نفذ الحكم بذلك» كما فعله سليمان؛ 
حيث قال: «ائتوني بالسكين أشقّه بينهما». 

[تنبيه]: قال القاضي: جعل الله قربه من القرية علامة للملّك عند 
اختلافهم مع عدمهم معرفة حقيقة باطنه التي اطلع الله عليهاء ولو ت تحقّقوا توبته 
لم يختلفواء ولم يحتاجوا للمقايسة. 

وتعقبه القرطبيئ» فقال: هذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: «جاء تائبا 
مقبلاً بقلبه إلى الله كك وهذا نص في أن ملائكة الرحمة عَلِمت ما في قلبه» فلو 
علمت ملائكة العذاب ما في قلبه لَمَا تنازعوا؛ لأن الملائكة كلهم لا يخفى عليهم 
أن التوبة إذا صخت في القلب» وعَمل على مقتضاها بالجوارح بالقَدْر الممكن 
مقبولة بفضل الله تعالى» ووَّغده الصادق. والأحسن ما ذكرناه إن شاء الله تعالى» 
وإنما جعل الله قرب تلك الأرض سبباً مرجّحاً لحبّة ملائكة الرحمة» ومصدّقاً 
لصحة التوبة» وفيه دليل على أن أعمال الظاهر عنوان على الباطن. انتهى”" . 

(قَالَ قَتَادَهُ) بن دعامة: (فَقَالَ الْحَسَنُ) البصري: (ذْكِرَ لَنَا) بالبناء 
للمفعول؛ أي: ذكر بعض الناس لناء (أَنّهُ)؛ أي: الرجلء (لَمَا أَنَاهُ الْمَوْتُ)؛ 
أي: مقدّماته» وعلاماته» (تَأى)؛ أي: ابتعد (بِصَّدَرِهِ) عن الأرض التي جاء 
منها إلى جهة الأرض التي خرج إليها؛ أي: فبسبب تلك المحاولة كان أقرب 
إليهاء فقبضته ملائكة الرحمة» وفى رواية شعبة التالية: «فكان إلى القرية 
الصالحة أقرب منها بشبرء فجعل 89 أهلها»» وفى روايته أيضاً: «فأوحى الله 
إلى هذه ان تباعدي» وإلى هذه أن تقرّبي». ۰ 
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533352-2 ی ا 

وقال النوويّ: قوله: «نأى بصدره»؛ أي: نهض» ويجوز تقديم الألف 
على الهمزة» وعكسه» وسبق في حديث أصحاب الغار. انتهى”. 

وقال القرطبيٌ كُأَنْهُ: «نأى بصدره»؛ ائ نهض به مع ثقل ما أصابه من 
الموت» وذلك دليل على صحة توبته» وصدق رغبته. انتهى”"' . 

ووقع في رواية البخاري بلفظ : «فناء»» قال في «الفتح»: قوله: «فناء» 
بنون» ومدّ؛ أي: بَعْدء أو المعنى: مال أو نهض مع تثاقل» فعلى هذا 
فالمعنى: فمال إلى الأرض التي طلبهاء هذا هو المعروف في هذا الحديث» 
وحَكى بعضهم فيه: «فنأى» بغير مد قبل الهمزء وبإشباعهاء بوزن سَعَىء تقول : 
تأى يى تَأياً؛ أي : بَعْدء وعلى هذا فالمعنى: فَبَعْد عن الأرض التي خرج منها . 

قال: ووقع في رواية هشام عن قتادة ما يشعر بأن قوله: «قَنَاءَ بصدره» 
إدراج» فإنه قال في آخر الحديث: «قال قتادة: قال الحسن: ذُكر لنا أنه لما 
آتاه الموت ناء بصدره». انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ولي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5487/48 و5947 و5984] (55/ا؟). 
و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» .)741١(‏ و(ابن ماجه) فى «الديات» 
c(1)‏ وا شيبة) فى «مصتفه» (۷/ »)٦۳‏ و(أحمد) فى ا (۳/ 
٠‏ و۷)» و(ابن ن 0 اأصحيحة) 5١١(‏ و6١2))5‏ و(أبو يعلى) فى 
«مسنده» (008/7)» و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السَنّةه :)1١57/5(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (۳/ ١١٠)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (17/8) وفي «شعب 
الإيمان» /٥(‏ ۳۹۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية التوبة من جميع الكبائر» حتى مِنْ قَثْلٍ 


م 


)01 شرح النووي» A۱۷‏ )۲( «المفهم) 41/۷. 


(8) - بَابُ بيان بول تَوْبَةِ الْقَاتِلء وَإِنْ کُر ْلَه - حديث رقم (5485) 


الأنفس» ويُحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. 

۲ - (ومنها): بيان أن المفتي قد يجيب بالخطأء وعَمَل من زعم أنه إنما 
قتّل الأخير على سبيل لقا لكونه أفتاه بغير علم؛ لأن السياق يقتضي أنه 
كان غير عالم بالحکم» حتى استمر يستفتي» وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح 
توبته بعد قله لمن دگر أنه قتله بغير حقٌّ» وأنه إنما قَتله بناءً على العمل بفتواه؛ 
لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له» فيئس من الرحمة» ثم تداركه الله فتدم 
على ما صنع» فرجع يسألء وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ لأنه كان من 
حقّه التحرز ممن اجترأ على القتل» حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف 
مراده» وأن يستعمل معه المعاريض مداراةً عن نفسه» هذا لو كان الحكم عنده 
صريحاً في عدم قبول توبة القاتل» فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا 
مظنوناً . 

 “‏ (ومنها): أن الملائكة الموكلين بيني آدم يُختلف اجتهادهم في حقهم 
بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياًء وأنهم يختصمون في ذلك» حتى 
يقضي الله بينهم . 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل التحول من الأرض التى يصيب الإنسان فيها 
المعصية؛ لِمَا يَغلب بحكم العادة على مثل ذلك؛ إما لتذكره لأفعاله الصادرة 
قبل ذلك» والفتنة بهاء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك» ويحضّه عليه 
ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك» فإنها أرض سوء». 

6 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي 
اعتادها في زمن المعصية» والتحول منها كلّهاء والاشتغال بغيرها. 

5 (ومنها): بيان فضل العالم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أوّلاً بأن لا 
توبة له غلبت عليه العبادة» فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل» من 
استجرائه على قتل هذا العدد الكثيرء وأما الثاني فغلب عليه العلم» فأفتاه 
بالصواب» ودله على طريق النجاة. 

- (ومنها): أن التوبة - كما قال عياض -: تنفع من القتل» كما تنفع من 
سائر الذنوب» وهو وإن كان شرعاً لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف» لكن 
ليس هذا من موضع الخلاف؛ لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا 
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لا س کے 
تقريره» وموافقتهء أما إذا وَرَدَ فيو شرع لنا بلا خلاف» ومن الوارد في 
ذلك قوله تعالى: لن أله لا يعفر أن دشر يه وَيَعْفْر ما دو ذلك لِمَن کا4 
[النساء: .]٤۸‏ 

وحديث عبادة بن الصامت وء ففيه بعد قوله: «ولا تقتلوا النفس». 
وغير ذلك من المنهيات» «فمن أصاب من ذلك شيئاء فأمره إلى الله» إن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عذبه» متفق عليه. 

قال الحافظ: ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة 
بالنسبة إلى مَنْ قَبْلهِم من الأمم» فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل» فمشروعيتها 
لنا بطريق الأولى . 

6 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين 
الملائكة إذا تنازعوا"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

1 (...) - حَدَنَيِي عُبَبْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنا 
شُعْبَةُ عَنْ قََادَة؛ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا الصّدّيقٍ الاي عَنْ أبي سَعِيدٍ ا 
ال له: أن رَجُلاً قل يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ تَفساًء فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَل لَه مِنْ تَوْبَةِ؟ 
اتی رَاهباًء فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَك تَوْبَةٌ فَقَعَلَ الرَاهب ثم عل با ٤‏ 
رح وريه ة إلى رة فيا قوم صَالِحُونَ» فَلَمّا كَانَ في بَعْضٍ الطَّرِيقٍ أذ 2 
الْمَوْتُء نَتَأَى يِصَّدْرِو ثم م مَاتَء فَاخْتَصَّمَتْ فيه مَلَائِكَةٌ المَحْمَةٍ وَمَلَائِكَةُ 
الْعَدَاب» فَكَانَ إلى القَوْيَةِ الصَالِحَة أَقْرَبَ مِنْهَا بير شر" ٠‏ فَجْعِلَ مِنْ أَمْلِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عبید الله بن مَعَاذٍ مُعَاذٍ الْعتَرِءٌ ي) البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (أَبُوهُ) TS‏ نصر العنبريّ البصري› تقدم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب . 


.0741٠١( راجع: «الفتح» 04 ۱۳۰ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


(۲) وفى نسخة: «أقرب بشبر). 


(8) - بَابُ بيان كَبُولٍ توبَةٍ الْقَاتِلٍ وَإِنْ كر نله حديث رقم (59484) 


والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (سَمِعَ أبَا الصَّدَّيقِ) بكسر الصادء والدال المهملتين» وتشديد 
الثانية» واسمه: بكر بن قيس» أو بكر بن عمرو. 

وقوله: (النَاجِيَ) بالنون» وتخفيف الجيم» وتشديد الياء: نسبة إلى بني 
ناجية بن سامة بن لؤْيّء وهي قبيلة كبيرة من سامةء قاله في «اللباب)'") 

وقوله: (هَل لَه م 0 مِنْ تَوبَة؟)؛ أ هل ثُقبل توبته بعد هذه الجريمة 
العظيمة؟ قال الطيبئ كدنْهُ: فى الحديث إشكال؛ لأنا إن قلنا: لاء فقد خالفنا 
نضصوصاء وإن قلنا: نعمء فقد خالفنا أيضًا أصل الشرع» فإن حقوق بني آدم لا 
تسقط بالتوبة» بل توبتها أداؤها إلى مستحقهاء أو الاستحلال منها. 

فالجواب: أن الله تعالى إذا رضي عنه» وقبل توبته رضي خصمه. انتهى 


وقوله : (قَتَأَى بِصَذْرِهِ)؛ أي: نهض» ويَحْتّمل أن يكون بمعنى: ناءَ؛ أي : 
ف 


زفق 


بعد يقال: ناء» ونأى بمعنى 
والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]5984[‏ (حَدَنتا تا مُحَمَّدُ بْنُ بشار٬‏ حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ» حَدَثَنا 
> عَنْ قَتَادَةَ ِهَذَا ا معا بن مَعَاذْء وراد فيه: «تَأَوْحَى الله 
إلى هَذِِ اَن تَبَاعَدِي» وَإِلَى هَذْهِ أَنْ تَقَرَ تَقَرّبِي ۰ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (محمد بر بن بَشّار) المعروف ببندار» تقدّم قبل باب. 
REE‏ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » امس عد ان 
عمرو البصري» ثقة [9] (ت94١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۲۸/١‏ 


شي 2-0 او 


.۲۸۷ /۳ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.185٠/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.185٠/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )۳( 
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والباقيان كرا قبله. 

وقوله: (وَرَادَ فِيه) فاعل «زاد» ضمير ابن أي عدي . 

وقوله: (فَأَوْحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي... إلخ) معناه: أن الله تعالى أمر 
الأرض التي خرج منها أن تتباعد عن الرجل» وأمر الأرض التي وة اقا 
إليها أن تتقرب إليه حتى تكون أقلّ مسافةً من تلك» فتأخذه ملائكة الرحمة. 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: إنما كان ذلك لما حَكم الحاكم بقياس الأرض» 
ويُفهم منه أن الرجل كان أقرب إلى الأرض التي چ منهاء فلو ترك الله 
الأرض على الها لقبشئة ملائكة الكدات» لك مزه الألطاف الالهية: 
وسبقت له العناية الأزلية» فقرّبت البعيد» وألانت الحديد» ويستفاد منه أن 
الذنوب وإن عظمت» فعفو الله أعظم منهاء وأن من ألهم صِدق التوبة» فقد 
سلك به طريق اللطف» والقربة. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية ابن ا عدي عن شعبة هذه ساقها البخاري كه في 
«صحيحهدكء فقال: 

(۳۲۸۳) - حدثنا محمد بن بشّارء حدّثئنا محمد بن أبى عدي» عن شعبة» 
عن قتادة» عن ني الْصديق الناجيّ» عن أب سعيد ا عن النبيّ لَه قال : 
«كان في بني إسرائيل رجل» قتل تسعة وتسان إنساناً» ثم خرج يسأل» فأنّى 
راهباًء فسأله» فقال له: هل من توبة؟ قال: لاء فقتله» فجعل يسأل» فقال له 
رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت» فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقرّبى» وأوحى الله 
إلى هته آن تباعدي» «وقال+: وما يما فوج إلى هله أقرت بشبرء. فر 
له). انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 


 )707517( ]1986[‏ (حَدَتَنا اپو بكر بن ابي شَيْبَة حَدَتَنَا أبُو أَسَامَة عَنْ 
o‏ حه بن يخي » عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي موسی» قَالَ: : قَالَ رسو الله ل : 


.٠۲۸١ /۳ «صحيح البخاري»‎ )۲( .٩۳/۷ «المفهم»‎ )١( 


() - بَابُ بيان قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَِلِء وَإِنْ کُر نله - حديث رقم )1۹۸٥(‏ 
4۳ 
«إذَا كان يَوْمٌ الْقِيَامَةِ دقح الله و إلى كَل مُسْلِم َهُودياًء أَوْ نَصْرَانِيَا كَيَقُولُ : 
| هَذَا تَكَاكُك يِن النَارِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ا ُو بكر بن أبي ي شيبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُو أسَامَةٌ) باد و الكوفيّ» تقدّم قريباً . 

۳ (طَلْحَة بُ يَحْ يَحَيّى) بن طلحة بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ» نزيل 
الكوفة» صدوقٌ» [5] (ت۸٤۱)‏ (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» ۸/ ۸9۸. 

٤‏ - (أبُو بُرْمه بن أبي موس الأشعريّ الكوفيء ولد بالبصرةء قيل: 
اس عنامي ور :"المخارك» ثقة ا( 0 رف شين دك وقد جار 
الثمانين 2 تقدم في «الإيمان» .١ 921١ /١5‏ 

- (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابي الشهير وله تقدّم 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف لل وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقن» ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث : 

(حَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري له أنه (قَالَ: قَالَ 
رول الہ ل : «إِذَا كَانَ يوم الْقِيَاه مَةِ) «كان» تامّة» و«يوم» مرفوع على الفاعليّة ؛ 
أي: إذا جاء» ووقع يوم القيامة» ويَحْتَّمِل أن تكون ناقصة» واسمها مقدّر؛ 
أي: الزمان» أو الوقت» و«يومً» منصوب على الخبريّة» وجواب «إذا» قوله : 
(دَفَعَ الله ك إلى کل مُسْيِم)؛ أي: شخص موصوف بالإسلام» فيشمل الذّكر 
والأئثى» (يَهُودِيَاً َو نَصْرَائْيَاًم؛ أي: واحداً من أهل الكتاب» فأو» للتبويع» 
2 فَيَقُولُ) الله يل : (هَذَا) الكافر (قکاکک) الفاءء وتکسر؛ أي: خلاصك 
(مِنَ النار») وفي الرواية التالية: «لا يَمُوتُ رَجَلُ مُسْلِم إلا أَدْحَلَ الله مکانه 
انار يَهُودِيَاً أذ تَصْرَانِيَاً»» وفي الرواية الثالثة: «يجيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ ناس مِنَّ 
الْمُْلِمِينَ بِذَنُوبٍ أَمْئَالٍ الْجبَّالِء فَيَعْفِرُمَا الله م وال ال 
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وَالنَصَارَى)» ورواه الطبرانئ في «الكبير»» والحاكم في «الكنى» عن 
موسى» ولفظه: «إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى إلى كل مؤمن ملكا معه 
كافر» فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن هاك هذا الكافر» فهذا فداؤك من 
النار» . 

وقال في «المشارق»: «هذا فكاكك» بفتح الفاء؛ أي: خلاصك منهاء 
ومعافاتك» ومنه فكاك الرقبة» تخليصها من الرَّقٌء وفكاك الرهن تخليصه من 
مُهدة الارتهان» وإطلاقه لربه» «وفُكوا العانى»؛ أي: افُدُوا الأسيرّء وخلّصوه 
من الأسر. ا 

وقال الفيومئ 5 اه : فكت الرهنّ: خَلْصته والاسم: الفكاك بالفتح» 
وال له حكاها ابن الف ومَتعها الأصمعيىّ» والفراء» وفَككتٌ الاسر 
الع ]13 اة ما لافار والرق 1 اهي 

وقال التوربشتئ د لله : : فكاك الرهن - بفتح الفاء - ما يُقَكَ به ويُخَلْصء 
والكسر لغة فيه» قال القاضى وله : : لما كان لكل مكلف مقعد من الجنة» 
SS ١‏ 
النار» رالات 5 فيهاء اشا لم ا ا جهنم كان 
ملؤها من الكفار خلاصاً للمؤمنين» ونجاة لهم من النارء فهم في ذلك 
للمؤمنين كالفداء» والفكاك» ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكر؛ 
لاشتهارهما بمضادة المسلمين» ومقابلتهما إياهم فى تصديق الرسول المقتضي 
دا عم ١‏ 

وقيل: عبر عن ذلك بالفكاك تار وبالفداء أخرى» على وجه المجاز 
0 إذ لم يُرِد به تعذيب الكتابن بذنب المسلم؛ لقوله تعالى: ولا رر 
وَازِدة وزد خر [فاطر: 18]» والله تعالى أا 


.4!9/7 «مشارق الأنوار» ؟/ لا6١. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
لاده”.‎ 3005/١١ «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 
.٠٠۹/۱٩ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»‎ )5( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 
المصئف كأنة. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ 59486 و5485 و1۹۸۷ و594848] (۲۷۹۷)» 
و(أحمد) في لمسنده) ۳۹۱/٤(‏ و۳۹۸ و05١5‏ و۷٥٤‏ و08١5‏ و5084 و١٤٤)»‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (2)5419 و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)٥۴۷(‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (570). و(اللالكائئ) فى «اعتقاد اهل السّنَّة (”/ 
75 ,؛ واش تعالى أعلم. ` 

(المسألة الثالثة): في أقوال العلماء في معنى حديث الباب: 

قال النووي كَنْهُ: قوله كل: «إذا كان يوم القيامة دفع الله تعالى إلى كل 
مسلم يهوديّاً. أو نصرانياً» فيقول هذا فكاكك من النارا» وفي رواية: «لا 
يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودياًء أو نصرانيًاً»» وفي رواية: 
«يجيء يوم القيامة ناسسٌ من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم» 
ويَضّعها على اليهود والنصارى». 

«الفكاك» بفتح الفاء» وكسرهاء والفتح أفصح. وأشهرء وهو الخلاص» 
والفداء» ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة وله : لكل أحد 
منزل في الجنة» ومنزل في النار» فالمؤمن اذا دخل الجنة خَلّفه الكافر في 
التارء لاستحقاقه ذلك بكفرهء ومعنى فكاكك من النار أنك كنت مُعرَّضاً 
لدخول النارء وهذا فكاكك؛ لأن الله تعالى قدّر لها عدداً يملؤهاء فإذا دخلها 
الكفار بكفرهم وذنوبهم» صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. 

وأما رواية: «يجيء يوم القيامة نان من المسلمين بذنوب» فمعناه: أن الله 
تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين» ويسقطها عنهم» ويضع على اليهود 
والنصارى مثلها بكفرهم وذنويهم» فيدخلهم النار بأعمالهم» لا بذنوب 
المسلمين» ولا بد من هذا التأويل؟ لقوله تعالى: #ولا رر وة وزد اخ 
وقوله: «ويضعها» مجاز» والمراد: يضع عليهم مثلها بذنوبهم» كما ذكرناه» 
لكن لما أسقط ل عن المسلمين سيئاتهم» وأبقى على الكفار سيئاتهم» صاروا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

کا د 
فحن ANS A E‏ ونوطو N‏ 

ويَحْتّمِل أن يكون المراد آثاماً كان للكفار سبب فيهاء بأن سَنوها» فتسقط 

عن المسلمين بعفو الله تعالى » ويوضع على الكفار مثلها؛ لكونهم سنوهاء ومن 


00 


سنّ سُنَّةَ سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. انتهى 

وقال الحافظ يه في «الفتح» - عند شرح الأحاديث التي أوردها 
البخاريّ كه في «باب القصاص يوم القيامة» -: وفي حديث الباب وما بعده 
دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جريرء عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» رفعه: «يجيء يوم القيامة نامس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال» يغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود 
والنصارى»» فقد ضعّفه البيهقيّ» وقال: تفرد به شذاد أبو طلحة» والكافر لا 
يعاقّب بذنب غيره؛ لقوله تعالى: ثلا لد زر ورد رئ وقد أخرج أصل 
الحديث مسلم من وجه آخرء عن أبي بردة» بلفظ: «إذا كان يوم القيامة دفع الله 
إلى كل مسلم يهوديّاً. أو نصرانياًء فيقول: هذا فداؤك من النار»» قال البيهقي : 
ومع ذلك فضعّفه البخاري» وقال: الحديث في الشفاعة أصحٌ. 

قال البيهقيّ: ويَحْتّمل أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كُمْرت عنهم 
في حياتهم» وحديث الشفاعة في قوم لم تكمر ذنوبهم» ويَحْتَمِل أن يكون هذا 
القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. 

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون الفداء مجازاً عما يدل عليه حديث أبي 
هريرة الآتي. في أواخر «باب صفة الجنة والنار» قريباً بلفظ : «لا يدخل الجنة 
أحد إلا ري مقعده من النارء لو أساء؛ ليزداد كاه الحديث» وفيه فى 
SON ESSE AE SEE‏ تع 
الكافر من الجنة الذي كان أَُعِدَ له» وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان 
اعد ل رفت ماعط فى ولك فرك الى ورت لله الى أررتكتوعا» 
ا ا و بات الو ا شر 

وأما رواية غيلان بن جريرء فأوّلها النوويّ أيضاً تبَعاً لغيره» بأن الله يغفر 


.۸٥ /١۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(8) - بَابُ بَيَانِ بول تَوْبَةٍ الْقَاتِل وَإِنْ کُر ْلَه - حديث رقم (5485) 


تلك الذنوب للمسلمين» فإذا سقطت عنهم وضعت على اليهود والنصارى مثلها 
بكفرهم» فيعاقبون بذنوبهم ؛ لا بذنوب المسلمين» ويكون قوله : «ويضعها»؛ 
ا يضع مثلها؛ لأنه لما أسقط عن المسلمين سيئاتهم» وأبقي على الكفار 
سيئاتهم» صاروا في معنى من حَمّل إثم الفريقين؛ لكونهم انفردوا بحمل الإثم 
الباقي» وهو إثمهم. 

ويل أن يكون المزاد آثاما كانت الكفار سيا فبها نان شتؤفاء.فلبا 
عُفرت.سيئات المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك السّنّة السيئة باقية؛ لكون 
الكافر لا يُغفر له» فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لَحِق الكافر بما 
سنه من عمله السيّئ» ووَّضعه عن المؤمن الذي فعله بما منّ الله به عليه من 
العفو والشفاعة» سواء كان ذلك قبل دخول النارء أو بعد دخولهاء والخروج 
منها بالشفاعة» وهذا الثاني أقوى. انتهى ما في «الفتح»'» وهو تحقيقٌ مفيدٌ» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كه اول الكتاب قال: 

[1۹۸٦]‏ )...( - (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُ : أبي شيب لتا عفان بْنُ صلم 
حَدَنَنَا هَمَامٌ حَدَنََا قَتَادةُ؛ أَنَّ عَوناً؛ وَسَعِيدَ بْنَ أبي بُرْدَةَ حَدَنَاهُ؛ أَنهُمَا شَهدًا 


5 بده يُحَدّتُ عُمَرَ بن عَبْد مزيز َنْ أبيوء عَنٍ لتب كل قَالَ: «لا يموت 
ول » إلا أَدْحَلَ الله مَكَائَهُ النَارَ هويا أو تَصُرَانِيَاً»» قَالَ: كَاسْتَحْلَمَهُ 
عمر بن ع عَبدِ الْعَزِيرٍ ز بال الَذِي لا إل إلا مو نه ت مََاتِ أنَّ أَبَاهُ حَدَنَهُ عَنْ 
رَسُولٍ | ش اف قال : لفت لك قال : : لم يُحَدْني سَعِيدٌ أنه اسْتَحْلَفَه ولم يكر 
عَلَى عَوْنٍ قَولهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - هلك بن شتی بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌّء قال ابن المدينيٌ: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» ورُبّما 
وَهِمء من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۰) رع( تقدم في «المقدمة» 5"/ 55. 


.)٠٥۳۳( «كتاب الرقاق» رقم‎ ,.54 _ ٥۳/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
V۸‏ 
۲ - (عَوْنُ) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذَّلِسَء أبو عبد الله الكوفي» 
ثقةٌ عابدٌ [4] مات قبل سنة عشرين ومائة (م )٤‏ تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .٠١١١/۲۷‏ 


٣‏ - (سعید بن ا يَرْدَة) ر ن اف موسى الأشعري الكوفيّ» ثقة ثبت [ه] 
(ع) تقدم في «الزكاة» SARAN AR‏ 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

وقوله: (قالً)؛ أي: عون بن عبد الله» ويّحتّمِل أن يكون قتادة راوياً 
عنهء (قَاسْتَحْلَفَهُ)؛ أي : استحلف أبا بردة (عَمَرُ بن عبد لْعَزيز) الخليفة الراشد 
المتوفى في رجب سنة ٠١(‏ ٠ه).‏ (بالله) متعلّق ب«استحلفه»» (الَذِي لا إِلَه إل 
هو ثلاث مَرَّاتِ أنَّ أَبَاهُ ونه 6 سول الله ل قال : فَحَلَّفٌ لَه) قال 
النوويّ كُنْهُ: إنما استحلفه؛ لزيادة الاستيثاق» والطمأنينة» ولِمًا حصل له من 
السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين» ولأنه إن كان عنده فيه شلكٌ» 
وَحَوْفٌ علط أو نسيان» أو اشتباهء أو نحو ذلك أمسك عن اليمين» فإذا 
حلف تحقّق انتفاء هذه الأمور» ورف صحة الحديث» وقد جاء عن عمر بن 
عبد العزيزء والشافعي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أنهما قالا: هذا الحديث أرجى 
حديث للمسلمين» 0 قالا؛ لِمَا فيه من التصريح بفداء كل مسلمء 
وتعميم الفداءء ولله الحمد. انتهى . 

وقوله: (قَالَ: ا ... إلخ) فاعل «قال» ضمير قتادة؛ يعني: أن 
کیا بق أبن بودة لم بدت اف قمر بعك اله وإنما حدثه به 
عون بن عبد الله» لکن سعيداً كان حاضراً لتحديث عون به» ولم يُنْكِرْ عَلَيه 
قَوْلَهُ؛ يعني : قول عون بالاستحلاف المذكور. 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: «وَلمْ يُنْكِرْ عَلَى عون قول ؛ بی أن 
سعيد بن أبي بردة» وإن لم يذكر قصّة الاستحلاف التي ذكرها عون» وکال 
ينكر على عون في ذكره للاستحلاف» فكأنه سكت عن إثباته» أو نفيه» وإنما 
نبّه الراوي على ذلك؛ للإشعار بأن سكوت سعيد عن قصّة الاستحلاف لا يدل 


)غ0( شرح النووي» A1۱۷‏ 


(۸) - بَابُ بَبَانِ قَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاتِلء وَإِنْ کُر له - حديث رقم 5941 - 5984) 
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على أنها لم تقع؛ لأن المثبت مقدّم على النافي» فعلى الساكت أولى. 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوَلَ الكتاب قال : 

73 (...) - (حَدَنَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمََدُ بْنُ الْمَكَنَى جَوِيعاً 
عَنْ عَبّدِ الصَّمَدِ ُن عَبّْدِ الْوَارِثِء أَخْبَرَنَا هَمَّامُء حَدَثَنَا اة بهذا الِإسْنَاوء نَحْوَ 
حَدِيثِ عَفَانَ وَقَالّ: عون بن عَتْبَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إسْحَاقٌ بن إِبِرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الْوَارثِ) بن سعيد الْعَنْبِريَ مولاهم التَنُوريَ 
- بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصريء ثقةٌ ثبت في شعبة 
[4] (ت۲۰۷) (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ ۸۲. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية همّام عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد كث في «مسنده»» 
فقال: 

 )١1960(‏ حدّثنا عبد الصمدء ثنا همّامء ثنا قتادة» عن سعيد بن أبي 
بردة» عن أبيه» عن أبي موسى الأشعريًء قال: قال رسول الله يكِ: «لا يموت 
مسلم إلا أدخل الله كك مكانه النارَ يهوديّاء أو نصرانياً». 

-)١9605(‏ حذثنا عبد الصمدء ثنا همام» حذثنا قتادة» عن سعيد بن 
أبي بردة» وعون بن عتبة» أنهما شهدا أبا بُردة يحدّث عمر بن عبد العزيز بهذا 
الخ قال عون: فاستحلفه بالله الذي له إله إلا هو أن ابا كله ت 
من النبيّ بء فلم يُتكر ذلك سعيد على عون أنه استحلفه. انتهى'"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1984[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بن عَبّادٍِ بْنِ جَبَلَةَ بْنٍ أبي رواو 


2 


.۳۸/١ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.۳۹۱/٤ (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

5 
حَدَكَنَا حَرَمِنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَكَنَا شَدَادٌ بُو طَلْحَةَ الرَاسِبِنُ؛ عَنْ عبْلانَ بن جَرِير» 
عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبيو مَنِ النّبِيّ يلك ال : «يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ نَاسٌ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ بذئوب أَمْثَالٍ الْجِبَالِء فَيَغْفِرُمَا الله له لَهُمْ وَيَضَعْهَا عَلَى الْيَمُود 
وَالنَضَارَى). فِيمًَا كيت أنا قال أَبُو روح : :ل أَدْرِي يِمُنِ الشّك؟ قال أبُو يُْدَة: 
تَحَدَنْتُ ت به عُمَرَ ٿن َد العزبزء قال : ابو حَدَنَكَ هدا عَنِ اني له؟ قُلْتُ: 


مه 


نعم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بن أبي ارولو المتعن دابتتع العين 
المهملة» والمثناة ‏ أبو جعفر البصري» صدوقٌ [11] (ت٤۲۳)‏ (م د) تقدم في 
«الإيمان» 7/57 58". 

- (حَرَمِنُ بْنُ عَمَارَة) بن أبي حفصة نابت - بنون» وموحّدة» ثم مثناة‎ - ١ 
وقيل: كالجادّة» الْعَتَكيّ» أبو رَوْح البصريّ». صدوق يهم [9] (ت٠٠۲) (خ م‎ 
.١795 /۳۱ د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 

٣‏ (شدَادٌ أو طَلْحَةَ الرّاسبئ) هو: شدّاد بن سعيد البصري؛ صدوقٌ 
ت ٠‏ 

رَوى عن أبي الوزاع جابر بن عمروء وسعيد الْجُريريَ» وغيلان بن 
جرير» وقتادة» ومعاوية بن قرة» وغيرهم. 

وروی عنه حرمي بن عمارة» وابن عليّة» وزيد بن الْخُباب» وابن 
المبارك» وغيرهم . 

قال أحمد: شيخ ثقةٌ وقال ابن معين: كد : برقال أبو ا اد 
ن اه وقال البخاريّ: ضعّفه عبد الصمد بن عبد الوارث» وقال النسائيٌ: 
ثقة وقال العقيلي: له غير حديث لا يتاع عليه» وقال ابن حبان في «الثقات» 
في الطبقة الرابعة: وربما أخطأء وكان قد ذكره قبل الطبقة الثالثة فلم يقل هذه 
اللفظة» وقال الدارقطنيئ: بصري يُعتبر به» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالقوي عندهم» وقال النسائي في «الكنى»: أنا أحمد بن علي بن سعيدء ثنا 


Ek 


القواريريّ» ثنا يوسف بن يزيد» ثنا شذاد بن سعيد أبو طلحة» بصري ثقة» 


وقال البزار: ثقة. وقال ابن عديّ: لم أر له حديثاً منكراًء وأرجو أنه لا بأس 


به . 


أخرج له المصئّف. وأبو داود في «فضائل الأنصار»»ء والترمذي» 
والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث"''. 

؛ - (غَيْكَانُ بْنُ جَرِيرِ) الْمِعْوَلِيَ الأزديّ البصري» ثقةٌ [] (ت9؟1) (ع) 
تقدم في «الطهارة» .٥۹۸/٠١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

وقوله: (فَيَغْفِرُهَا الله لَهُمْ) إما لتوبتهم في وقتهاء أو لرحمته الخاصّة التي 
لا تتقيّد بالقواعدء وعلى الصورة الثانية لا يسع المؤمن أن يجترئ على الذنوب 
والمعاصى رجاء رحمة الله تعالى؛ لأن مثل هذه الرحمة مستثناة من القواعد 
العاثة قلا سبيل إلى الجزم بأنه سوف ينالهاء والأصل الذي نطقت به نصوص 
الكتاب والسئّة أن الذنوب تستحقٌ العقاب إلا إذا تداركها المؤمن بالتوبة في 
أوانهاء وبهذا صرح النبئ بيه في حديئه المعروف: «الكيّس من دان نفسه» 
وتَمِل لِمَا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمتى على الله 
الأمانن»» قاله فى «التكملة»9© . 

وقوله: (وَيَضَعْهَا عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى) ليس معناه أن اليهود والنصارى 
يُحمّلون من الذنوب ما ارتكبها المسلمون؛ لأن ذلك مخالف لصريح قوله 
تعالى: للا رر وذَِهُ ود لَه بل المراد: أن اليهود والنصارى توضع 
عليهم ذنوبهم في حين أن المسلمين المذكورين لا توضع عليهم ذنوبهم» بل 


)١(‏ قال في «التهذيب»: له في مسلم حديث واحد» حديث آي بردة» عن أبيه» في 
وضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى» قال الحافظ: لكنه في الشواهدء 
انتهى . 

(۲) أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث حسنء وضعّفه الألباني» وهو أقرب؛ لأن في 
سنده أبا بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(۳) «تكملة فتح الملهم» كرك ۳۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
اهلا 
يغفر فر لهمء مر لوف و فى «يضعها) رأ جم إلى جنس الذنوب» ا إلى 
آخامها الى ارما المتلمون: فل الك a‏ وو ن بج 
وقوله: (فِيمًا أَحْيببٌ أنَا) يَحتَمِل أن يكون هذا الشك من الراسبيّء أو 
من غيلان» ومعناه: أنه فتك هل قال شيخه : «ويضعها على اليهود والنصارى» 
أم لا؟. 
وقوله: (قَالَ 0 روح : : لا أَدْرِي ممن الشَّكك؟) قو روح هو حرمي بن 
عار يى أنه شك فى فرك من هذا الك يعتن :قرول افا أحست 
أناء» هل هو من الراسبيئ» أو من غيلان؟ 
[تنبيه]: قد تكله الببيتئ ّل فی أحاديث الباب» وجَمع بينها جمعا 
حسداً» أحببت إيراده هنا ملخصاً ؛ لنفاسته» وأهمّيّته» فقال في كتابه الممتع 
اشعنت: الإيمان»: 
ثم أخرج بسنده عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ية: «إذا كان يوم القيامة دُفع إلى كل مؤمن رجل 
من أهل الملل» فقيل له: هذا فداؤك من النار»» ثم أخرج قصّة استحلاف 
عمر بن عبد العزيز لاي بردة. 
ثم قال: وروينا فى الحديث الثابت عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يدخل أحد الجنةء إلا أري مقعده من 
النار» لو أساء؛ ليزداد شكراًء ولا يدخل النار أحدء إلا أري مقعده من الجنة» 
لو أحسن؛ ليكون عليه حسرةًا. ثم قال : رواه البخاري اه في «الصحيح). 
قال: وفي رواية أخرى: «ما منكم من رجل إلا له منزلان: منزل في 
الجنة» ومنزل في اه فإن مات ودخل النار» ورث أهل الجنة منزله» قال: 
فذلك قوله: «أرليك م هم الور 40 [المؤمنون: .)»]٠١‏ 
قال البيهقئ كه: ويشبه أن يكون هذا الحديث تفسيراً لحديث الفداءء 
والكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الجنة» والمؤمن إذا أورث على 


. ۹/٦ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(۸) - باب بَبَانِ قَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاتِلء وَإِنْ كَثْرَ نله - حديث رقم (59484) 


ت 


الكافر مقعده من النار يصير في التقديرء كأنه قدي المؤمن بالكافرء والله أعلم. 

وقد عَلّل البخاري له حديث الفداء برواية بريد بن عبد الله وغيره» عن 
آي بردة» عن رجل من الأنصار» عن أبيه» وبرواية ا حصين عنه» عن 
عبد الله بن يزيد» وبرواية حميد عنه عن رجل من أصحاب النبي ل ثم قال: 
الخبر عن النبي ييه في الشفاعة» وأن قوماً تعدو ثم يخرجون من النار 
أكترة وام 

وحديث أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» عن النبي يي قد صح عند 
مسلم بن الحجاج وغيره رحمهم الله من الأوجه التي أشرنا إليهاء وغيرهاء 
ووجهه ما ذكرناه» وذلك لا ينافي حديث الشفاعة» فإن حديث الفداءء وإن 
ورد مورد العموم في كل مؤمن» فحتمل أن يكون المراد به: كل مؤمن قد 
صارت ذنوبه مكفرةً بما أصابه من البلايا في حياته» ففي بعض ألفاظه: « 
أمتي أمة مرحومةٌء جعل الله عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة دفع الله إلى 
كل رجل من المسلمين رجلاً من أهل الأديان» فكان فداءه من النار»» وحديث 
الشفاعة يكون فيمن لم تَصِر ذنوبه مكفّرة في حياته» ويَحْتَمِل أن يكون هذا 
القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما حديث شدّاد أبي طلحة الراسبيئ» عن غيلان بن جرير» عن 
أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» عن النبي َيه قال: «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب مثل الجبال» يغفرها الله لهم» ويّضعها على اليهود 
والنصارى» فيما أحسب أنا» قاله بعض رواته» فهذا حديث شك فيه راويه. 
وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه» وإن كان مسلم بن 
الحجاج استَشْهّد به في كتابه» فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه» والذين 
خالفوه في لفظ الحديث عدد» وهو واحدء وكل واحد ممن خالفه أحفظ منهء 
فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه» مع خلاف ظاهر ما رواه الأصولَ الصحيحة 
الممهّدة في «ولا زر وة وزد ليذ والله أعلم. انتهى كلام 
البيهقت كلذب . 


1 


.۳٤۳ - ۳٤١/۱ «شعب الإيمان»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ؤي س 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد البيهقئ 5 e‏ في هذا التحقيق» وأفاد» 
وخلاصته أن زيادة «ويضعها على اليهود والنصارى» غير صحيحة؛ لأمور: 

منها: أن الإمام البخاري كل ضعّف حديث الفداء أصلاً بحديث 
الشفاعة؛ لكونه أقورئ: 

ومنها: وقوع الشكٌ في هذه الزيادة من راويها. 

ومنها: كون من رواها وهو أبو طلحة الراسبيّ ممن لا يُحتَمّل تفرّده. 
فكيف وقد خالف غيره من الحفّاظء كما قال البيهقيٌ اله . 

ومنها: مخالفتها للنصوص الصريحة» كقوله تعالى: #ولا زر وَازِيَةٌ وزد 
خر والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 00 وَل الكتاب قال: 


0 و 0 


[984] (7/58؟) ‏ (حَذئثنا زهير بن حَرْبٍء حَدٿتا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ » 
عن هشام الدَسْتَوَائِيٌ ‏ عَنْ قَتَادَةَ عن صَفْوَانَ بن مَحْرِزْ قَالّ: نل جل لابن 


عَم : كت تين رثول لله يكل يَقُولُ في النّجْوَّى؟ فَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُدتَى 
لوين يوم | لَقِيَامَةٍ مِنْ ريه وك حَنَّى يصع عَلَبِْ ق رر باوت رز 
15 تَعْرِفُ؟ يفول : أَيْ رب أَعْرِف , قال : َإِني قد سَتَوْنَهَا عَلَيْكَ في الدّنياء وني 
َغْفِرُهَا ک الْيوْمَ مبمْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِ وَأمًا الكُفَارُ وَالْمُافِقُونَ َيُنَاتَى بهم 
عَلَى روس الْحَلَائِقِ: مَؤْلَاءٍ الَّذِينَ كبوا عَلَى الله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رهَيْدُ ن حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة» عد فلا 

 "‏ (صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِنْ) بن زياد المازني» أو الباهليّ البصري» ثقةٌ 
عابدٌ [۳]“ (ت٤۷)‏ 2 م 8 س ق) تقدم في «الإيمان» ATE‏ 


)١(‏ هذا أولى مِن جَعْلِه في «التقريب» من الطبقة الرابعة؛ لِمَا يظهر من مراجعة مشايخه 


من الصحابة» والرواة عنه من التابعين في «التهذيبين»» وكذا تاريخ وفاته يحقّق 
ذلك» فتنبه . 


(8) - بَابُ بيان قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِل وَإِنْ كَثْرَ كَل - حديث رقم (59489) 


» 


٤‏ - (بْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وء تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» 
كما أسلفته» والصحابئ مدنئ» وفيه ابن عمر وها أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» 1 او بالفتوى» وشدّة اتباع السنَّة من 
الصحابة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ قَنَادَ) بن دعامة السَّدُوسيَ البصري (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرِزِ) - بضم 
الميم» وسكون الحاء المهملة» وكسر الراءء وبالزاي في آخره ‏ المازنيّ 
البصريّ» وليس له عند مسلم إلا ثلائة أحاديث» وله عند البخاري حديثان 
فقط . ٠‏ 

ووقع في رواية للبخاري من طريق شيبان عن قتادة: «حدثنا صفوان»» 
فانتفت عن قتادة تهمة التدليس . 

(قَالَ) صفوان: (قَالَ رَجُلّ لابن عُمَرَ) وفى رواية للبخاري: «أن رجلاً 
سال ابن عمرا» وفي رواية عن وان «قال: 586 أن أمشي مع ابن عمرء 
آخذ بيده»» وفى رواية: «بينما ابن عمر يطوف» إذ عَرَض له رجل»» قال 
الان ا :ول انت علن اسك الالء لكو يمك أن يكون هر سد ين 
جبير» فقد أخرج الطبرانيئ من طريقه: «قال: قلت لابن عمر: حذثني...)2 
فذكر الحديث. 

(كَيْفٌ سَمِعْتَ رَسُولَ الله كل) وفي رواية للبخاريّ: «فقال: يا أبا 
عبد الرحمن»» وهي كنية عبد الله بن عمر وَكها. يفول في النّجْوَى؟) هي ما 
تكلم به المرء يُسمع نفسهء ولا يسمع غيره؛ أو يسمع غيره سرا دون من يليه 
قال الراغب: ناجيته: إذا ساررته» وأصله أن تخلو في نجوة من الأرض» 
وقيل: أصله من النجاة» وهي أن تنجو بسرّك من أن يلَع عليه» والنجوى 
أصله المصدرء وقد يوصف بهاء فيقال: هو نجوى» وهم نجوى» والمراد بها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ج س 
هنا: المناجاة التي تقع من الرب ل يوم القيامة مع المؤمنين» وقال 
الكرمانن: أطلق على ذلك النجوى؛ لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس 
الأشهاد هناك. انتهى . 
(قَالَ) ابن عمر و#ها: (سَمِعْتُْةُ)؛ أي: رسول الله کل (يَقُول: «يُدْنَى) 
بالبناء للمفعول. (المَؤْمِنَ) وفى رواية للبخاري: «يدنى أحدكم من ربّهاء (يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ مِنْ رَبّهِ كق)؛ أي: دُنْوَا يليق بجلاله» فالله 4# يُدني إليه من يشاء من 
عباده إذا شاء» كيف شاء» فنؤمن بصفة الدنوٌ على مراد الله كما يليق بجلاله» 
وذلك كما نؤمن بأن المؤمنين يرونه 3# في الآخرة رؤية حقيقيّة» دون أن نعلم 
كيفيّتهاء فتأويل الشرّاح؛ كالحافظ» والنوويّ» والقاضي عياض» وغيرهم الدنوٌ 
هنا ليس مما ينبغي» فكما يثبتون الرؤية على حقيقتهاء دون تأويل» ولا 
تكييف» ولا تشبيه» فكذلك الدنوٌ هنا دون أي فرق» فتنبّه» فإن هذا مما حادت 


فيه الأفهام» والله تعالى الهادى ! ا السا 
3 ي إلى سو : 


(حَتَى يَضَّعّْ عَلَيْهِ كَنَقَهُ) - بفتح الكاف» والنون» بعدها فاء -؛ أي: جانبه» 


والكنف أيضاً السّترء وهو المراد هناء والأول مجاز في حقّ الله تعالى» كما 
يقال: فلان في كنف فلان؛ أي: في حمايته» وكلاءته» وذكر عياض أن 
بعضهم صحّفه تصحيفاً شنيعاًء فقال بالمثناة بدل النون» ويؤيد الرواية الصحيحة 
أنه وقع في رواية سعيد بن جبير بلفظ: «يجعله في حجابه»» زاد في رواية 
همام : «وستره»» قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: والأول ‏ يعني: تفسيره بالجانب - 
مجاز في حق الله تعالى كما يقال: فلان في كنف فلان؛ أي: في حمايته 
وكلاءته» فيه نظرٌ من وجهين: ١‏ 

[الأول]: أن المراد هنا بالكنف هو الحجاب والستر؛ لكونه جاء في 
الرواية الأخرى بهذا اللفظء كما سبق بيانه آنفاً» والرواية يفسّر بعضها بعضاًء 
وأخرج الحديث البخاريّ في كتابه «خلق أفعال العباد» من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن محمد بن سواءء عن قتادة» ثم قال في آخر الحديث: قال 


.)5017١( «كتاب الأدب» رقم‎ 1۳۷/١۳ «الفتح»‎ )١( 


(8) - بَابُ بَبَانِ قَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاتِلء وَإِنْ کُر ْله - حديث رقم (5984) 


عبد الله بن المبارك: گتفه: ستره. قاله في «الفتح)""2. 


[والثاني]: أنه قال في «القاموس»: أنت في كتف الله تعالى محركة: في 
جرزه وستره» وهو الجانب» والظل» والناحية. | ا 

فإذا ثبت لغة إطلاق الكنف على الجانب» فالحقٌ إبقاؤه على ظاهره 
وحقيقته؛ إذ لا حاجة إلى المجازء كسائر الصفات من السمع» والبصرء 
والكلام» والرضاء والغضب» والاستواء» والتزول» ونحوها مما 0 به 
النصّوص الصحيحة» فنثبتها كلها على الوجه اللائق به وي من غير تعطيل» و 
تحريف» ومن غير تمثيل» ولا تکییف» ليس کشو و وهو 0 
لْبصِير» [الشورى: .]١١‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الحكمة في وضع الكنف عليه: سّتره عن أهل الموقف حتى لا 
يظلع على سرّه غيره. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: ومن رواه «كتفه» بالمثئاة المكسورة» فقد 
صحف على ما جزم به جَمْع من العلماء. انتهى" . 


(فَيُكَرَرُهُ بذنُوبو)؛ أي: يحمله على أن يعترف بهاء ويقرّرها على نفسه» 
وقد فسّر التقرير بقوله: (فيَقُولُ) الله كك: (مَلْ تَعْرفُ؟) هكذا في هذه الرواية 
يحتف المفعول) وقد فشر ف زواية البشاري»-ولنظه #زافيقول :انعرف دنب 
كذا وكذا؟» زاد في رواية: «فيقرره بذنوبه»» وفي رواية سعيد بن جبير: «فيقول 
له: اقرا صحيفتك» فيقرأ» ويُقرّره بذنب ذنب» ويقول: أتعرف» أتعرف؟)» 
وفي رواية للبخاريّ: «فيقول: عَيلت كذا وكذا». (فَيَقُولُ) المؤمن: (أيْ رَبْ) 
«أي حرف نداء» وقد مرّ الخلاف» هل للقريب» أم للبعيدء أم للوسط؟ وهنا 
ر كما يدل عليه سياق الحديث. (أغرِف) ذلك الذنب» (قَالَ) الله كبك : 
(قَإنّي قد ڦڏ سَتَرْنْهَا عَلَيکَ في الدُنَْا) حيث لم أطلع عليها أحداً من الناس» (وَإِنِي 


)1( «الفتح» ۱۳ 0. 
)۲( «القاموس المحيط) ص 16 /ا. 
)۳( «الفتح» ۳ 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
حلو س 
أَغْفِرْمَا لَك ليو وفق 'ززوا بةاسفية نو سين DIE‏ ووس E E‏ 
بأس عليكء إنك في سِتريء لا يَطََلِع على ذنوبك غيري»» وفي رواية: 
«اذهب» فقد غفرتها لك»» (قَيُعْطَى) بالبناء للمفعول» ووقع في بعض الروايات 
بلفظ : «فيطوى». وهو خطأ. (صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ)؛ أي: بيده اليمنى» حتى يقرأ 


ويستبشر به» ويقرئه أصحابه» كما قال الله کل : اما مَنْ 6 کله ينه 


کے ص سے 


ےت 
مور و ا 


قول هام اوا كتبية 69 إن تنث أن من حِسَييَة © مَهُوَ فى عة يتر © فى 
جك ايسر © قطوفها دَايَةٌ € [الحاقة: 19 - 14]. 

(وَأمَا الْكَمَارُء وَالْمُنافِقُونَ قَيْتَاتَى) بالبناء للمفعولء (بِهِمْ عَلَى رُعُوسِ 
الْخَلَائِقِّ) ثم بيّن ما هو النداء؟ بقوله: (مَؤوُلَاءٍ الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله) بنسبة 
الولد» والشريك إليه 4 . 

[تنبيه]: أول الآية قوله: ومن أَظَلَم مِمَنِ أفترى عل أنه كذباك؛ أي: لا 
أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم افتروا على الله كذباً بقولهم لأصنامهم: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» وقولهم: الملائكة بنات الله» وأضافوا كلامه سبحانه إلى 
غيره» واللفظ وإن كان لا يقتضي إلا نفي وجود من هو أظلم منهم كما يفيده 
الاستفهام الإنكاري» فالمقام يفيد نفي المساوي لهم في الظلم. 

فالمعنى على هذا: لا أحد مثلهم في الظلم فضلاً عن أن يوجد من هو 
أظلم منهم» والإشارة بقوله: كلت إلى الموصوفين بالظلم المتبالغ» وهو 
مبتدأء وخبره عضوت عل ريه فيحاسبهم على أعمالهم» أو المراد 
بعرضهم : عَرْض أعمالهم 

وقول الأسْهددُ هترك الذي كبا عل ربهر الأشهاد: هم الملائكة 

الحفظة» وقيل: المرسلون. وقيل: الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما 
أمرهم الله بإبلاغه» وقيل: جميع الخلائق. 

والمعنى: أنه يقول هؤلاء الأشهاد عند العرض: هؤلاء المعرضون أو 
المعروضة أعمالهم الذين كذبوا على ربهم بما نسبوه إليه» ولم يصرّحوا بما 
كذبوا به» كأنه كان أمراً معلوماً عند أهل ذلك الموقف. 


دج مم 


وقوله: ألا لَمْنَةُ أل على ألظلييكي هذا من تمام كلام الأشهاد؛ أي: 


2 


)5484( بات بیان قَيُول تَوْبَةٍ الْقَاتِلء وَإِنْ کر ْله - حديث رقم‎  )4( 
ول يت ردم‎ ٠ باب بیان دبول نويه الفایل‎ 


يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ويقولون: ألا لعنة الله على الظالمين 
الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء» ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه» قاله 
بعدما قال الأشهاد: اتو اليرت كُدَنوأْ عل ريه [هود: 18]» والأشهاد 
جمع شهيد» ورجّحه أبو عليّ بكثرة ورود شهيد في القرآن كقوله: «#وَيكونَ 
الول 6 هيدا اسع اء ونکت ذا جِقَمًا من صُْ م سهد 
وجنا بك عل مَتؤْلكه سَبِيدَا 40 [النساء: »]٤١‏ وقيل: هو جَمْع شاهد 
كأصحاب وصاحب» والفائدة في قول الأشهاد بهذه المقالة المبالغة في 
فضيحة الكفارء والتقريع لهم على رؤوس الأشهاد. انتهى من تفسير 
الشوكاني كنف والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1989/8] (71/58)» و(البخاري) في «المظالم» 
)555١(‏ و«التفسير» (5780) و«الأدب» )5١170(‏ و«التوحيد» )/0١5(‏ و«خلق 
أفعال العباد» (ص١5‏ - 57)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (0754/5». و(ابن 
ماجه) في «المقدّمة» ,.)1١41(‏ و(أحمد) في «مسنده» ۷٤/۲(‏ و0١٠)»‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ 14)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (8457)» و(ابن 
حبان) في ا(اصحيحه) (00”/ا و705/). و(ابن مئله) في «الإيمان» (١5/ا‏ 
و۷۹٠۱)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «السّنَّةه (505 وه٠٠)»‏ و(الطبري) في 
«التفسير» 1٤4۷(‏ و۸۹٠۸‏ و٠۹٠۱۸)»‏ و(الآجري) في «الشريعة» (ص۲۹۸)» 
و(اللالكائيئ) في «اعتقاد أهل الستّة» .»)١١754/5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (؟/ 
57» ول(البيهقيّ) في (اشعب الإيمان» )١97/١(‏ وفي «الأسماء والصفات» 


(ص‌۲۱۹ - ۲۲۰)» والله تعالى أعلم. 


.5737 /۳ «فتح القدير» للشوكانيّ كن‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إكرام الله تعالى لعبده المؤمن» حيث يدنيه منه» ويضع 
عليه کنفه» حتى لا يسمع أحد مناجاته له. 

۲ - (ومنها): أن فيه الرّدّ على الجهميّة في إنكارهم الصفات» 
حيث إن فيه إثبات صفة الكلام لله ية» حيث يكلم عبده المؤمن في 
الآخرة. 

۳ - (ومنها): بيان فضل سّتر المؤمن على نفسه في الدنيا إذا وقع منه 
مخالفة؛ لأن ذلك يكون سبباً لمغفرة الله تعالى له ذلك في الآخرة. 

متها اال الهاي كأنهُ: في الحديث تفضّل الله على عباده 
بستره لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم» بخلاف قول من 
أنفذ الوعيد على أهل الإيمان؛ لأنه لم يستئن في هذا الحديث ممن يَضع عليه 
كنفه وستره أحداً إلا الكفار والمنافقين» فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس 
الأشهاد باللعنة. 

قال الحافظ بعد نقل كلام المهلّب المذكور ما نضّه: قد استشعر البخاريّ 
هذاء فأورد في «كتاب المظالم» هذا الحديث» ومعه حديث أبي سعيد: (إذا 
خَلّص المؤمنون من النار» حُيسوا بقنطرة ة بين الجنة والنار» يتقاصّون مظالم. 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا دوا وفنا أذن لهم في دخول الجنة. . .»)» 
الحديث . 

فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر: ما 
يكون بين المرء وربه وله دون مظالم العباد» فمقتضى الحديث أنها جاع 
إلى المقاصصة» ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يُعذب 
بالنار» ثم يخرج منها بالشفاعة» كما تقدم تقريره في «كتاب الإيمان»» فدل 
مجموع هذه الأحاديث على أن العٌّصاة من المؤمنين في القيامة على 
فسمين : 

أحدهما: مَّن معصيته بينه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا 
القسم على قسمين: قِسْمِ تكون معصيته مستورة في الدنياء فهذا الذي يسترها الله 


(۸) - بَابُ بَيَانِ قَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاتِلء وَإِنْ كَثْرَ ْله - حديث رقم (5484) 


عليه فى القيامة» وهو بالمنطوق» وقسم تكون معصيته مجاهّرة» فدل مفهومه 
على أنه بخلاف ذلك. 


أيضاً: قسم ترجح سيئاتهم غلى حسناتهم» فهؤلاء يقعون في النار» ثم يخرجون 
بالشفاعة» وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم» فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى 


وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن يفعله 


باختياره» وإلا فلا يجب على الله شىء») وهو يفعل فى عباده ما يشاء. 
انتھی , 


ه ‏ (ومنها): بيان قبح المجاهرة بالمعاصي» وأن الله تعالى لا يغفر 
لأصحابها؛ لمبارزتهم له بهاء واستخفافهم بشأنها. 


أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أبي هريرة يه قال: 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاًء ثم يُصبح وقد سره الله عليه» فيقول: 
يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف 
ستر الله عنه) . 

- (ومنها): بيان فضيحة الكفار والمنافقين يوم القيامة» حيث ينادى بهم 
على رؤوس الأشهاد: الا اة لَه ڪل َلظَبلِيِينَ6» [هود: 1۸4[ بينما ا 
العو موك ا ا بوم ول ر َرَت © لل 
اموا پاتا وَحَكَانُوأ مُسَلِيِيتَ (© أدَحْلوا اكد أشر وَأرْوِفَي حبرت @ مث 
ېم به د ما هيه الْأنفْس وَبَلَدُ الات اشر فيها 

سم وکر ع تە رصا 4 0 
كيذرت © تلت كه آل أرنشيونا ہنا كُثْرٌ تنملرت €9 لک فیا کک 
0 هم لے حجر 
كيرة ينها تَأطُونّ 4O‏ [الزخرف: 58 - *7]. 


.)5017( «الفتح» 788/1 - 1۳۹٦ء «كتاب الأدب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
سمل لے 
اللْهُمّ اعصمنا من المعاصي والفتن» وجتَبنا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» واجعلنا من عبادك المتّقين الذين أعليت أقدارهم. ورفعت درجاتهم» 
حيث قلت: الا إت ريك الہ كا حرف ھن ولا هم يرت © ا 
مَأ وڪاو يسقوت © لهم ارك في الْحيزة لديا وف الْآجْرََ لا يديل 
لڪمت اله دلت هو الْقَوْرُ اليم © [يونس: 54-57] بفضلك وَججودك 
ومنك وكرمك» يا أرحم الراحمين. 
5 ك3 مي مس ر مهمه ار م“ بک ميع رر رت م 4 
إن أريد إلا الح ما أستَطْعت رما ريق إلا لو عه يكت وإ أيث» . 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىٌ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علىٌ بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه _: 
قد انتهيثُ من كتابة الجزء الثاني والأربعين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمى «البحرَ المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج» ك بعد صلاة العشاء ليلة الأحد» وهي الليلة العاشرة من شهر 
رمضان المبارك (۹/۱۰/ ۳۳٤۱ھ‏ الموافق ۲۹ يوليو - تموز ۲٠٠۲م).‏ 
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» فا للفوز بجنات النعيم» لين ولكل من تلقّاه بقلب سليم » إنه بعباده 
رءوف رحيم. 


وآخر دعوانا: أن كعمد يو رَبَ اللي [يونس: .]٠١‏ 


.]٤١ [الأعراف:‎ 


چ عمد 35 f‏ ر ا a‏ و1 لب موه صم لم ادو مس 
سحن ريك رب الْعرّوّ عما يصفوت ايكيا وسل الْمَرَسَلِينَ لا والحمكد لله 
رب العللبيت 40 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله فى الكتابة (01) يوماًء 
وهذا من فضل ربي» وله الحمد» والفضلء والمئّة؛ كمد يِه الى هنتا لهذا وَمَا 
کا یی لو أن هدت ند [الأعراف: .]٤١‏ 


اا 


(54۸4) وَإِنْ کر قله حدیث رقم‎ ٠ 


الله صل على محمد وغلی آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللَّهُمّ بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيدا. 

«السلام عليك أيها النبئّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالئ -:الجزء الثالث والأربعون مفتتحاً ب  )9(‏ (بَابُ 
ذِكْرِ حَدِيثِ وة كَْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيِهِ وقير) [11901] (10779). 

e‏ ا رتحبدك» اشد أن لالزلا أئت» افك واتوت 
إليك». 
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فهرس الموضوعات 
¥1 


د هم وم يك rf‏ © 21 مرو ا 20 2 
حب لِمَاءَ الله حب الله لِقَاءَمء وَمَنْ كره لِمَاءَ الله كرة الله 


۷) - (بَابُ كَرَاهَية الدّعَاءِ بتَغجيل الْعُقُوبَةِ في الدّنْيَا) 111111( 
 )8(‏ (بَابُ فَضْل مجَالِس الذكر) 1 


 )9(‏ (بَابُ فصل الذَّعَاءِ ب«النّهُمٌ آتنا فى الدُيْيًا حَسَئَةٌ» وَفِى الاجر حَسَئَكٌ 
وَقِنَا عَذَابَ الثَّارِ») 0 اا a‏ 


12101100110101 1 [0 0 0 (بَابُ مضل التَهلِيلء وَالتّسشْييح» وَالدَّعَاءِ)‎ 0٠١ 
E (بَابُ قصل الِاجْتِمَاع عَلَى يَلَارَةِ الْقُرْآنْء وَعَلَى الذكر)‎ - )1١( 


2 


(۲) - ١(بَابُ‏ اسْتِحْيّابٍ الْاسْتِغْفَار والاستكتار مِنْهُ» وَالْحَتُ عَلَى التَّوبَةِ) e‏ 
9 التتانع کف الكذت الد 6 5ش« 


ت 2 


9) - (بَابُ التَعَوذِ مِنْ شَرٌ لفن وَغَيِْو) NEES‏ 
(15) - (يَابُ التَعَوّذْ مِنَ الْعَجْزِءِ وَالْكْسَلِء وَعَيْرِهِمَا) OS a‏ 
0 - (يَابٌ في النَّعَوّذِ مِنْ سُوءِ الْقَصَاءِء وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ) N‏ 
 )10‏ (يَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النّؤمء وَأَخْذٍ الْمَضْجَع) زؤزز E‏ 
(1) - ١(يَابُ‏ التعَوذِ مِنْ شر مَا عَمِلَ» وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَل) E E‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
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)١9(‏ - (بَابُ التّشييح أ 


(١؟)‏ - (يَابُ ذُعَاءِ الْكَرْب) E ERR SESE Ra‏ 
 )70(‏ (بَابٌ قضل سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو) E‏ اا 
 )3(‏ (يَابُ فصل الدّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِطَهْرٍ الْمَيِبِ) 0 
(۲9) - (بَابُ اسْتِحْبَابٍ حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ الأكل وَالشُرْب) OE‏ 


کو ےر ٤‏ 1ق دق قا ملف وق امو ی 
نه يُسْتَجَابٌ للذاعِي ما لم يَعْجَل» فيقول: دَعَوت» فلم 


 )١(‏ (بَابٌ أَكْثَرُ أَمْل الْجَنَّةِ الْقَُرَاءء وَأَكْثَرُ أهْل النَّارِ النّسَاءُء وَبَيَانَ الْفِثْنَةِ 
بِالنْسَاءِ) O E a O‏ 


ise (بَابُ قِصَّةٍ أَصْحَابٍ الْغَارٍ التَلَائََ» وَالتَوَسّْلٍ بِصَالِح الأغْمَال)‎  )١ 
(كَِابُ النَوْبَةِ) ل ل ا ل‎  )00( 

BOSSA (بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى التَوبَة وَالْمَرَح بِهًا) اح‎  )١( 

ONO (يَابٌ التزغيب في الاسْتَعْمَاٍ وَالكَجَاءِ في سَعَةَ مَغْفِرَةِ الله ي)‎  )0( 

(بَابُ فصل وام الذّكرِء وَالْفِكْرٍ في أُمُورٍ الآخِرَةٍء وَالْمُرَاقَبَةَه وَجَوَازِ 

رك ذَلِكَ في بَغض الأَوْقَاتِء وَالِاشْيِعَالٍ يِالدُئَْا) A‏ 00 

(5) - (بَابٌ في بَيَانٍ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ) 000 0 


و چو ا م © سرهم و و در 
 )0(‏ (يات قبولٍ التَوْيّة مِنَ الذنوب» وان تَكَرَّرَت الذنوت» والتوية) 1 11111111 


(۸) - (يَابُ بيان قَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاتِلَء وَإِنْ كثْرَ كدْلَه) E NS‏ 


